أبى إسحاق الحُصري القيرواني 


زهر الآداب وثمار الألباب 


أبى إسحاق إبراهيم بن علي الحُصري القيرواني 


زهر الآداب وثمار الألباب 


أبى إسحاق إبراهيم بن علي الحُصري القيرواني 


ض 


دار المسترسل العربيٌ 


ادم 
نسخة دار المسترسل العربيٌ عام 1444 ه. 
توف الؤلف عام 453 ه, 


جميع حقوق النشر الخاصة بتصميم هذا الكتاب وتصميم الغلاف محفوظة لدار المسترسل 
العربيٌ. 


الجزء الأول 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّه الذي اختصّ الإنسانَ بفضيلة البيان, وصلَّى الله على محمدٍ خاتمٍ النبيين» المرسل بالنور المبين» 
والكتاب المستبين, الذي تحدَّى الْكَلْقَ أن يأَنّواً بمثله فعجزوا عنه وأقرّوا بِفَضْلِهء وعلى آله وسلَّم تسليمًا 
كثيرًً. 

وبعد؛ فهذا كتابٌ اخترث فيه قطعةً كاملةً من البلاغات؛ في الشعر والخبرء والفصول والفقّرء مما حَسُنَّ 
لفظهُ ومعناه, وَاسْنَدِلَ بِقَحْواهُ على مَغْرَّاهُ ولم يكن شاردًا حُوشيًاء ولا ساقطًا سُوقياه بل كان جميع ما 
فيه» من ألفاظه ومعانيه» كما قال البحتري الخفيف: 


في نظام من البلاغة ما شَكْ -ك امْرُوَ أنَّهَ نِظَامُ فَريدٍ 


حَرْنَ مُسْتَعْمَلَ الكلام اختيارًا وَتحسن ظَلْمَةٌ الدّعْق 


هوسلا 


وَرَكَيْنَ اللفظ القريب فأدرك نّ به غاية المُرانِ البَعيدٍ 


ولم أذفئ ق هذا الأكنياق إلى مطولاك الأخبان» كاحاديت سخصعة يخ صُوكان:. وخالدديق صَفوَان 
ونظائرهما؛ إن كانت هذه أجملَ لفظاء وأسهلَ حفظًا. 


وهو كتابٌ يتصرّف الناظرٌ فيه من نثره إلى شعرهء ومطبوعه إلى مصنوعهء ومحاورته إلى مفاخرته؛ 
ومُتَاقلّته إلى مُسَاجّلّتهه وخطابه المبهت إلى جوابه المسْكتء وتشبيهاته المصيبة إلى اختراعاته الغريبة 
وأوصافه الباهرة إلى أمثاله السائرة» وجدَّه المعجب إلى هَزْلِهِ المطَْربء وجَزْلهِ الرائع إلى رقيقه البارع. 


وقد نزعت فيما جمعت عن ترتيب البيوت: وعن إبعاد الشكل عن شكله. وإفراد الشيء من مِظلِه؛ فجعلت 
يفحة مسلسلة والركت بعص رد ليحصل مُحَوّر التق » مُقَدَر السؤد؛ وقد أخذ بِطَرَقٍ التأليف. 
واشتمل على حاشيّتى بي التصنيف؛ وقد يعر المعنى» فألحقٌ الفَّكْلَ بنظائره» وأعلق الأول باحرة: وتبقى منه 


بقية أفّقها في سائره؛ 0 المملء والتفصي اتدل وتظهر في التجميع إفادة ال وف 
إل سول أثقى الأككل. تعد من اكلل؛ و وقد قال [سماعيل ين القاسة هو أبو العقامية (البسيط): 


لا يُضْلِحٌ النفسّ إذ كانت مُدَابِرَةَ إِلَا التنقلٌ من حالٍ إلى حالٍ 


سليمان أطال الله مدذكف ا 1 أ 05 لقي وإنفاق عمره 2 الطلي قالة 2 الكتب؛ 3 
اجتهاده في ذلك حمله على أن ارتحلَ إلى المثرق بسببهاء وأغمض في طلبهاء باذلّا في ذلك ماله مستعذيًا 
فيه تعبّة إلى أن أورد من كلام بلغاء عصرهء وفصحاء دهره» طرائف طريفة» وغرائب غريبة» وسألني أن 
أجمعٌ له من مُخْتارها كتابًا يكْتّفي به عن جملتها. وأضيف إلى ذلك من كلام المتقدّمين ما قاريه وقارّنه, 
وشايهه وماثئله؛ فسارعث إلى مرادةء وأعنته على احجتهاده., وألَفتٌ له هذا الكتاب, ليستغني به عن جميع 
كتب الآداب» إن كان موشمًا من بدائع البديع, ولآلئ الميكاليء “يشي الخوارزمي؛ وغرائب الصاحب» 
ونفيس قابٌوس» وشذور أبي منصور بكلام يمتزج يأجزاء النفس لطافةً ويالهواء رقة ويالماء عذوية. 


وليس لي في تأليفه من الافتخارء أكثرٌ من حُسْن الاختيار؛ واختيارٌ المرء قطعة من عقله. تدلٌ على تخلّفه أو 
قَضله؛ ولا شك - إن شاء الله في استجادة ما استجدت؛ واستحسان ما أَوْرّد ت؛ إذ كان معلومًا أنه 
ما انجذبت نفسٌء ولا اجتمع حسنء ولا مال سرٌء ولا جال فَكْرٌء في أفضلّ مِنْ معنَّى لطيفٍء ظهر في لفظ 
شريف؛ فكسَاه من حسن الموقع, قبولًا لا يُدفع» وأبرزه يَختالٌ من صفاء السبك ونقاء السّلك» وصحة 
الدّيباجة: وكثرة المائية» في أجمل حلّة. وأجلى حلية الكامل: 


يستنبط الروح اللطيف نسيمة أرَجَاء ويؤكل بالضمير ويشرَبٌ 


وقد رغبثُ في التجافي عن المشهورء في جميع المذكورء من الأسلوب الذي ذهبتُ إليه. والنحى الذي عوّلتُ 
عليه؛ لأن أوّل ما يقرع الآذانء أَدُعى إلى الاستحسانء ممًا مَجِّنّه النفوش لطول تكراره ولفَطنْه العقولٌ 
لكثرة استمراره؛ فوكدت ذلك تعدو :ولك يتنس ٠‏ ويمتنع ولا يتشّسع؛ ويُوجب ترك ما تدر إذا اشتهر ؛ وهذا 
يوجب في التصنيف دَخَلَّا ويكسب التأليف خَللا؛ فلم أغرض إِلّا ما أهانه الاستعمالء وأَذَّاله الابتذال, 
والمعنى إذا استدعى القلوبّ إلى حِفْظِهء ما ظهر من مُسْتَخَمَنَ لفظه؛ من بارع عبارةء وناصع استعارة, 
وعُدُوبَة موردء وسهولة مَقصِدء وحسن تفصيلء وإصابة تمثيل؛ وتَطابّق أنْحاءء وتَجَانْس أجزاءء وتمكّن 
ترتيب» ولطافة تهذيب» مع صحّة طبع وجوده إيضاح. يثقفه تثقيفّ القداح» ويصوره أفضلّ تصويرء 
ويقدّره أَكْمَل تقدير؛ فهو مشرق في جوانب السمع, لا يُخلِقه عَوْدُه على المستعيد (الكامل): 


وَهُوَ المُشَيِّحْ بالمسامع إن مَضَى وَهوّ المضاعفٌ حُسْنْه إن كُرّرا 


وإن كنتُ قد استدركتٌُ على كثير ممن سبقني إلى مثل ما جِرَيْتُ إليهه واقتصرت في هذا الكتاب عليه؛ لِمُلّح 
أؤْرّدتها كتَوَافثِ السخْر؛ وفقر لكي كالغتى بعد الققرء من ألفاظ أهلٍ العصرء في محلول النثرء 
ومعقود الشعر؛ وفيهم من أدركتة بعمري» أو لحقه هَل دهري؛ ولهم من لطائف الابتداع, وتوليدات 
الاختراع, أبكار لم تَفتَرُها الأسماع» يَصبو إليها القلبُ والطّْفء ويَقَطر منها اذ الملاحة والخارق 
وتمتزج اح اد لقره وتسترجع نافيَ الأنس, تَخلَلَتْ تضاعيقه. ووشّحَتْ تأليفه. وطرّزت ديباجه. 
رصعت تاجه. ونّظمت عقوده؛ ورقمت بُرودَه؛ فنورُها يَرفٌء ونُورُها يشفٌء في روض من الكلم مُونقٍء 


ورَوْنّق من الحكم مشرق الطويل: 


صفا وتّفى عنه القَدَى فكأنة إذا ما استشفته العيون مُصَعَدُ 


بديع نثر رق حتى عدا يَجْرِي مَعَ الوح كما تجري 
مِنْ مُذْهَبٍ الوّشي على وَجْههِ ديباجةٌ ليست منّ الشّعر 
كزهرة الدنيا وقد أقبلت نَرُود في رَوْنَّقها النضر 
أو كالنسيم القَض عب الْحَيا يخال فى أردية الفجْر 
ولعل في كثير مما تركث؛ ما هو أجودُ من قليل مما أدركت؛ إذ كان اقتصارًا من كلّ على بَعُضء ومن فَيْضِ 
على يَرْض» ولكني اجتهدت في اختيار ما وجدت؛ وقد توخل اللفظة في شفاعة اللفظات» ويمرٌ البيت في 
خِلَال الأبيات» وتعرض الحكايةٌ في عرض الحكايات» يتمّ بها المعنى المراده وليست مما يُسْتَجاد ويبعث 
عليها فَرْط الضرورة إليها في إصلاح خَلَل؛ فمهما تَرَه من ذلك في هذا الاختيارء فلا تغرض عنه بطَّرْفٍ 


الإنكار؛ وما أقلّ ذلك في جميع المسالك الجارية في هذا الكتابء الموسوم بزهر الآداب» وثمر الألباب» لكني 
أردت أنْ أشارك من يخرج من ضيق الاغترار» إلى فسحة الاعتذار الكامل: 


0 ا ع .ديه هو 
ويسيئ بالإحسان ظناء لا كمن ياتيك وهو بشعره مفتون 


واللّه المؤيد والمسدّدء وهى حسبنا ونعم الوكيل. 


إنَّ من البيان لّسِخرًا 


روى عن عبد اللّه بن عبّاس - رضوان الله عليهما - قال: وَفَدَ إلى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
الزّيْرِقَانُ بن بَدْر وعَمْرُو بن الأهتم؛ فقال الزيرقان: يا رسولّ اللهء أنا سيّدُ تميم» والمطاع فيهم؛ والمجابٌ 


لح 00 عشيرته. شديد العّارضة فيهم. 


فقال الزبرقان: أمَا إنه واللّه قد علم أكثرٌ مما قالء ولكنه حسدني شَرفي! فقال عمرو: أمالقة فال ها قال ؛ 
فوالله ما علمته إِلّا ضَيّقَ العطّن زمر المروءة» أَحْمَقَ الأب» ليم الخالء حديتٌ الغْنّى. 


فرأى الكرامَةٌ في وَجّْه رسول الله صل الله عليه وسلم ا اختلفّ قوله. فقال: يا رسول الله رضيتُ فقلتٌ 
أحسنّ ما علمت» وغضبتٌ فقلت أَقبحَ ما علمت؛ وما كذبت في الأولى, ولقد صَدَقتٌ في الثانية! 


فقال رسول الله صن الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرّاء وإن من الشعر لحِكُمّة. ويروى لَحكمّاء 
والأول أصح. 

والذي روى أهل الثيّتء من هذا الحديث أنه قيِم رجلان من أفل المشرق فخطبا؛ فعجب الناسٌ لبيانهما؛ 
فقال رسول الله ص الله عليه وسلم: إِنْ من البيان لسخرًاء أى إنْ من بعض البيان لسحرًا. 


وعَمْرو بن الأهتم هو: عَمْرو بن سنَان بن سمي بن سنّان بن خالد ابن منقر ابن عُبيد بن الحارث: 
وال رمو الخاضين وذ عموه دن كص ابر متعور رن مناه إن المع وحمي يبان الالمدم: لأن قيس 
قتيية. وقال غيره: بل هيم وه يوم لكلاب الثاني وهو يوم كان لبني تميم على أهل اليمن. وكان عمرو 


جِدَ خالد ابن صَفُوَان وشيب بن شَيْية. وكان يقال: الخطابة فى أل عنوى» وكا شعوة خللة منشرة خند 
الوك تاخن مكه هنا بتناءت. وه الفاكل الظويل: 


ذريني فإن البخلّ يا أمّ مالك لصالح أخلاقٍ الرجالٍ سَرُوقَ 
عكر ها ضاف ملده اهلها ,.ولكن أخلذى الزبعال تين 
والزيرقان: اسمه حصين ين يَذر د بن امرئ القيس بن الحارث بن بَهَدَلَةٌ بن عوف بن كعب بن سعيد. 


وسمي الرّيرقان لجماله؛ والزيرقان: القمر قبل تمامه وقيل: لأنه كان يُرَبِرِقَ عمامته. أي يصفّرها في 
الخزي. 


وكانوا يسمّون الكلام الغريب السّحر الحلالء ويقولون: اللفظ الجميل من إحدى الدَقَنَاتِ في العقد. 


وذكر بعضٌ الرُواة أنه لما اسْتَخْلِفَ عمرُ بن عبد العزيزء رضي اللّه عنه. قَدِمَ عليه وُفُودُ أهلٍ كل بلد؛ فتقدّم 
إليه وَفْدُ أهلٍ الحجازء فأَشْرَأب ب منهم غلامٌ للكلام؛ فقال عمر: يا غلام؛ ليتكلمٌ مَنْ هو أَسَن منك! فقال 
الغلام: نامي الففدي إتمانالرة باضكويه قله ولساقة فإذا مَتَحَ الله عينة لسانًا لافطا قلا ضافكًا, 
فق أحان كه الأخقيارة ولو أن الأعوز بالسن لكان هاهنا من فى أحق ممدلسك مذك: 


فقال عمر: صدقت, تكلّم؛ فهذا السحْرٌ الحلال! فقال: يا أمير المؤمنين» نحن وفد التهنتة لا وَفَدُ الْمَرْزئة 
ولم تق اد لل و ون رع الاب ساق بورع قا وأنركنا ها ظليةا !همال عمو عن سن 


وقد روي أن محمد بن كعب القرظي كان حاضرًاء فنظر وَجّْهِ عمر قد تهلل عند ثناء الغلام عليه؛ فقال: 
يا أمثر المؤمدين» لا يغلبَنَ جهلٌ القوم بك معرفتك بنفسك؛ فإِنّ قومًا خَّدَعهم الثناء وغرهم الشكرء فزت 
أقدامهم, فهووا في النار. أعاذك الله أن تكون منهم؛ وألحقك بسَالِف هذه الأمة؛ فبكى عمر حتى خيفَ 

عليه وقال: اللهم لا تَّخْلِنًا من واعظ! وقد رُوي أن عمرّ قال للغلام: عظّنيء فقال هذا الكلام» وفيه زيادة 
يسيرة ونقص. وأخذ قولَ عمرٌ: هذا السحر الحلال أبى تمام فقال يعاتب أبا سعيد محمد بن يوسف 
الطائى الوافر: 


إذا ما الحاجةٌ انبَعَدَتْ يّدَاهَا جَعَلْتَ المَنْعَ منكَ لها عِقَالا 


فأين قصنافة فى فيك كأ . .:وتاتف ان أهان وأن أَذَالاٍ 


هى السّحرٌ الحلالٌ لمجْتَلِيه ولم أرَ قبلها سخُرًا حَلَلا 


وكتب أبو الفضل بن العميد إلى بعض إخوانه جوابًا عن كتاب ورد إليه فأحمده: 


وَصَلَ ما وصلْتَني به. جعلني اللّه فداك» من كتابك؛ بل نعمتك التامة» ومُنتك العامة؛ فقرّت عيني بوروده: 
وشفيّت نفسي بوفوده, ونشرنة فككي نسم الرباح. عب الطر, وتنفس الأنوار في السّحرء وَتَاَمَلْتُ 
مفتتّحه, وما اشتمل عليه من لطائف كلمك» وبدائع حِكّمك؛ فوجدته قد تحمّل من فنون البرّ عنكء 
وضروب الفَضْلٍ منكء جِدًا وهزلاء ملا عيني» وعَمَرَ قلبي» ٠‏ وغلب فكْريء وِبَهَر أَبّي؛ فبقيث لا أدري: 
أَسْمُوط ذر خصصتني بهاء أم عقود جوهر متَحْتنِيها؟ كما لا أدري أيِكْرًا وَفَفد فيه؛ أم روضةٌ جهزتها 
ل و1 وى اق ده اضر حت يكوا اكد لأ دجوة! طلحة غلا7 حمق واد لزي د اع و1" 
التضل إلا خيما أخدثه عندة وأملع يتاقله عينا لا تق إلا منكله: بن سر عن كلض قن عنله 
وأغطيه تَكلوا لا مله وطَرًْا لا يطرف دونه وأجعله مثالا أَرْكسمه وأَحْتّذيه. وأمتع خلقي بِرَوْنّقه, وأغدذع 
ييه اراز اط له وا لد لوي دازاة وياد ارين لصيل اااي 


وقال بعض المحدثين يمدح كاتيًا الكامل: 


اه م حر 


وإذا جَرَى قلم له في مهْرَقَ عَجْلَانَ في رَفَلانِهِ وَوَجِيفِهِ 


-ه 


5 ا 0 ا 


1١ 


يِدْعًا من السَّحْر الحلال تولَدَثْ عن ذهن مصقول الذكاءٍ مَشُوفِهِ 


مَكَلَا لضاريه وزادَ مُسَافر جُعلّتْ وتحفةً قادم لأليفه 


وعلى ذكر قوله وتحُفة قادم قال إسحاق بن إبراهيم الموصليء ٠‏ وصَفّ كل زه فقال كان والله سَمُحًا 


سَهْلَك كأنْما بينه وبين القلوب نسب» أو بينه وبين الحياة سيّبٌ» إنما هو عيادة مريض» ونكلة قادم, 
ووائمطة عقن 


وأخذ يعدن بني العياس وح طالبيًاء فهم بعقويته, فقال الطالبى: واللّه لولا أَنْ أفسد ديني يَعْمَان 
دنياك لملحْتَ من لساني أَكْثّر مما ملحْتَ من سَؤْطكء واللّه إن كلامي لَقَوْقَ الشعر, قدي افر وان 
أو لين الحرول: وبحط الشندل: 


وقال علي بن العباسء يَصِفٌ حديتٌ امرأة الكامل: 


وحديثها السخْرٌ الحلالٌ لَوَ أنه لم يجْنِ قتلَ المسلم المتحرّز 


إن طال لم يُملَلٌء وإِنْ هي أُوْجِرّثْ ود المحدّث أنَّها لم توجز 
شَرَك ا لعقولء ونزهة ما مثلها للمخلينة ‏ وفقلة | لمستوفز 


أَلَمّ في بيته الآخر بقول الطائي الطويل: 


كْوَاعبَ أَثْرابِ لغيداءَ أصبحث وليس لها في الحُسَن شكل ولا تزبُ 

لها منظّر قَيْدَ النواظر لم يرل يروح ويَغْدُو في خَفَارَتهِ 00 
ولق النقار :هذا افع اقرة الشيدى :رن خض كفرح ف قويه الطديلن: 

وقد أغتدي والطيرٌ في وَكُنَاتها بِمُنْجَرِدٍ قَيْدِ الأوَابدٍ مَيْكَلٍ 


وكالت غُلّية بنت المهدي مجزوء الكامل: 


اشرّبْ على ذكر العَرّا ل الأغيدٍ الحُلُو الدّلالٍ 


اا 


وكانت علَيّة لطيفة المعنى» رقيقَةٌ الشعرء حسنةً مجاري الكلام؛ ولها ألحانْ حِسّانء وعَلِقَتْ بغلام اسمه 


رشأ وفيه تقول مجزوء الكامل: 


أضحى الفوَانٌ بزينبا 


لا؟ و 2 د 
فجعّلت زد كيب تمدن 


قولها: بزينب تريد برشا. 


يَمَا كيننًا ةد | 
. 55 . 


وكُتَمُت أمرًا معجبا 


فّميّ الأمر إلى أخيها الرشيدء فأبعده؛ وقيل: قتلهء وعَلِقّت بعده بغلام اسمه طَلء فقال لها الرشيد: واللّه 
ا د اا يي فإن لم يصبها وابلٌ فما نهى عنه أمير 


يا عاذلىء قد كنت قبلّك عاذلا 
الحب أول ما يكؤن مكَانة 
أَرْضَى فَيَعْضَبٌُ قاتلي فتعجيوا 
وهى القائلة الرمل: 
وضع الحبٌّ على الجّوْرء فلو 
وقليلٌ التحي هيذفا تخالضا 


وه د42 0ه 8 
ليس يستحسّن في نعت الهوى 


حتى ابتليتُ فصرْتٌُ صا ذاهلا 
فإذا تحكّم صار شغلا شاغلا 


يَرْضى القتيل ولا يُرضي القاتلا 


أنصف المعشوق فيه لَسَمَجَ 


عاشق يُحْنْ تأليفٌ الْحُمَحْ 


وكأنها ذهبت في الأول إلى قول العباس بن الأحناف الطويل: 


م 


وَأَحْسَنُ أيام الهوى يومّك الذي 


إذا لميكن فى الح خط ولة رخنا 
وقد زاد النميري في هذا فقال الخفيف: 


راحتي في مقالة العُذَال 


تُروّع بالهجران فيه وبالعَتٍْ 


فأين حلَاوّات الرسائل والكُتب؟ 


وشفائي في قيلهم بد قا 


لا يَطيبٌ الهوى ولا يحسْنٌ ال 


بسماع الأذّى» دل نصيح, 


وقال يعفن العذكين الكامل: 


0 


لولا اطّرادٌ الصيد لم تَكْ لذ 
هذا الشواتن أحوالتهياة ماله 
وقال آخر الطويل: 
دع الصبّ يَصّلى بالأذى من حبيبه 
وأنشد الأصمعي لجميل بن معمر العذري (البسيط): 
لا خَيْرَ في الحب وققًا لا تحركة 
لو كان لي صَيْرُهَا أو عندها جَرّعي 
إذا دعا باشمها داع ليحزنني 
وهذا البيت كقول علي بن العباس الرومي (الكامل): 
لا تَكْْرَنٌ ملامةٌ العشاق 
إن البلا يطاق غيرٌ مُضاعَفٍ 
لا تُطْفحَنّ جّوى بلوم؛ إنة 


ع ضر 


ويشبه بيت 


(الكامل): 


عطي لشاف يميف ايدان 


ع1 


حب لصب إِلّا بخمس خصال 


وعتابء وهجرّة» وتقال 


فتطارّدي لي في الوصال قليلا 


ا لق ا 
من لذة حتى يَصِيبَ غليلا 


56 . كج أس د و و 
فإن الآأذى ممن تحب سرور 


إذا ها قل اتارسن دوق3 


عواض ألياس أو يَؤْتاحَه الطْمَعُ 
لكنثُ أَمْلك ما آتى وما أَدَعٌ 


نه فدات ا 5 10 


فكفاهم بِالوَّحْدٍ والأشوا اق 
فإذا تضاعف كان غير مُطَّاق 


كالريح تغري النار بالإحراق 


عليّة الآخر بيت أنشدَ في شعر زوي 1 نواس» ورواه قوم لعنان جارية الناطفي» وهو 


52 


لم يَحْلَ إِلَا بالعتاب وصال 


لم يَهْوَ قط ولم يُْسَمّ بعاشق مَنْ كان يصرف وجهه التعْدَالٌ 
وجميعٌ أسباب الغرام يسيرة مالم يكن غذر ولا استبدال 
تصف القضيبّ على الكثيب قَنَاتّها ولها من البدر المنير مثَالٌ 
ولرب لابسة قناع مَلاحة حسناء سار يحسنها الأمثال 
كْسَتِ الْحَداثة ظَرْفَها وجمالها ذورًا فماءً شبابها يَحْتَال 
وكأنها والكأسُ فوق بَنانها شمس يمد بها إليك هِكَالٌ 
حتى إذا ما استأنست بحديثها وتكلّمت بلسانها الْجِزيال 
قلنا لها: إن صدَّقت أقوالَهًا أفعالها وجرى بِهِنَّ الْقَالَ 
قولي فليس تَرَاك عينْ نميمة حَضَرَ النصيحٌ وغابَّتِ العذال 
وضميرٌ ما اشتملث عليه ضلوعُنا سر لدى أبوابه أقفال 
وقد أخذ أبو الطيب المتنبي معنى قيد الأوابد» فقال يصف كليًا (الرجز): 


-ه 
و 


يِل المُنى وحكم نفس المُرسلٍ وعقلة الظبي وحَتف التَتفلٍ 
كأنّه من علمه بالمَقتل عَلَّمَ بقرَاطً فصادّ الأكحَل 
يتقلبون ظلالَ كل مُطَّهُم أَجَلٍ الظليم ورِبْقةٍ السَّرْحان 
وقال أعرائئ يضف فرسًا: إته درك :الطالب».ومنشئ الهاري: وَقَيد الزهان»:وزين الفناة: 
وقال بعض أهل العصر في وصفٍ غلام: وَحْهُهِ قَيْدُ الأيصارء وأمَّدُ الأفكارء ونهاية الاعتبار. 


وقال أبو القاسم إسماعيل بن عَبَّاد (الطويل): 


10 


وقد أغتدي للصَّيْدٍ عُدْوَة أْصْيدٍ 
فأدركتها والسيفٌ لمُْعة بَارق 
وقد رُعْتَها إن كان شعريّ رائعا 


وما بَلَعَتْ حدَّ الثلاثين مُدَّتي 


حون فيه لوقا والمخا كز 
دين به أَيْدِي الوحُوش تَقَيَّدُ 

ولم يُغْنَها إِحضَارُهًَا حين تجهَدٌ 
وطرْفٌ مشيبي عن عِذدَاري أَرْمَدُ 


وهذ | كلراة اليب فيه وذ 


وأبيات اين الرومي من أجود ما قيل في حسن الحديثء وقد نوسح الشعراء في هذا الياب, وكثْر إحشائهة: 
كنا كثن انعنانهه: وسناخري هاا ف مخخار هااقيل و ذلك وأعود إل ها يذات يه. 


قال القطامي - واسمه عُمَير بن شِيّيْم التغلبي» وسمي القطّامي لقوله (الرجز): 


يتين ناكا مانا شط القطافة القظا الذوازيا 


وقال أبو عبيدة: ويقال للصقر قطامي وقطامي (البسيط): 


وق الخدوو حمامات يرث لقا 


2 0 


ا و اعت افر ف 
فهن يَنبدن من قول يصِبِن به 


0 5 ار كلك لاد 
ده ممووم. 2 
مَن يَتقيّن ولا مكنونه بابي 


مواقع الماء من ذي الغلّة الصّادي 


وقال أبى حيّة الُميري» واسمه الهيثم بن الربيع (الطويل): 


وَخبرَكِ الواشُونَ أن لن أحبكُم 
وإن دمّاء لى تعلمينَ»ء جنيته 
أصدٌ وما الصدٌ الذي تعلمينة 
حياءً وَتّقيا أنْ تشيعٌ نميمة 
أما إنه لو كان غيرك أزقلت 


ولكئة واللة ها طل هسلما 


1١1 


بلى وستور اللّهِ ذاتِ المحارم 
على الحيّ جاني مِثْلِهِ غيرُ سالم 
عزاءً بكم إِلّا ابتلاع العلاقم 

بنا ويكم؛ أف لأهل النمائم 

إليه القنا بالراعفات اللهاذم 


كَغْرٌ الثنايا واحات الملاغم 


إذا هنّ ساقطنّ الأحاديت للفتى 
رَمَيْن فأَنْقَدْنَ القلوبّء ولا ترى 
وقال أيضًا (الطويل): 


حديث إذا لم تخشٌ عينًا كأنه 


لو أنك تستشفى يه بعد سكّرّة 


إلى هذا ينظر قول الآخر وإن لم يكن منه (الطويل): 


أقول لأصحابي وهم يعذلونني 


يذكن اكت 'تفسى قيلواةإذادنا 


وقال سديف مولى بني هاشم يصفٌ نساءً (الكامل): 


وإذا تطفق تهالهن نوا فليا 

وإذا ابتسمنَ فإنهنَ غمامة 

وإذا طَرَفِنَ طرفن عن حَدَقٍ المّهَا 
وكأنَ أجيادَ الظياء تَمُدّها 

وأصحٌ ما رأتِ العيونُ مَحَاجِرًَا 
وكأنْهُن إذا نَهضْنَ لحاجة 


وقال الطائي (الكامل): 


30 20207 
وأظن حَبْلَ وصالها لِمُحبها 


سقوط حص المزْجانَ من ككف ناظم 


دَمّا مائرًا إلا جَوَّى في الحيازم 


[ذأاسا قظحة القيد أ هو اطي 


مق الموت كادت :سكرة المَوت تذكث 


ودَمْعُ جُفوني دام العبّرات 


خروجي من الدنياء جُفوف لهاتي 


درا يفصل لُوْلِوًا مكنونا 

أو أقحوان الرَمْلٍ بات مُعينا 
وَفَضَلْتَهُنَ مَحَاجِرَا وجُفونا 
وَخْصُورهن لطافةٌ ولدُونا 


ولَهْنَ أمرض ما رأيتٌ عيونا 


يَنْهَضُ بالعّقدات من يبُرِينا 


- و ره 
.4 ع3 35 9 س اه ها 
لحَنى عذويته يَمَرٌ يثغر 


2 


أوهى وأضعف قوّة من خَصّرها 


وزع 
> 


أخذه أبو القاسم بن هانئ» فقال يمدح جعفر بن عليء إِلَّا أنه قَلَبَه فقال (الكامل): 


قد طَيّبَ الأفواة طِيبٌ ثنَائِه 
تكاها نوت الفيماة سرافقا 


أوضا وطفت الذ وضواخا يها 


وقال الطائي (الكامل): 


كانت قات الدوق الفاظها 


من أجل ذا نجد الثغور عذابا 
بالزاب» أو رفع النجوم قبابا 


والمسك تريًا والرياض جنابا 


ضف الفراق ومقلة نتيوعا 


. 2-0 5-50 و 
من رقة الشكْوى تكونٌ دُمُوعا 


ومن جيد هذا المعنى وقديمه قول النابغة الذبياني (الكامل): 


لى أنه كَوَضَيْت لشمّط راهن 
لرنًا للهجتها وطِيب حديثها 


نَظَرَتْ إليك بحاجة لم تَقضِها 


ومن مشهور الكلام قول الآخر (الطويل): 
وكنثُ إذا ما رُرْتُ سُعْدَى بِأَرْضِها 
منّ الْخّفرات البيض ود جليسّها 
تَحَلَلَ أحُقاديء إذا ما لقيتها 

وقال بشار: مجزوء الكامل: 

وكأن رَجْعّ حديثها 
حَوْراءُ إِنْ نظرث إلي 
تنسى الغويّ معاده 


وكأنها يرد الشرا 


18 


عَبَدَ الإلهء صَرُورة مُتَعَبدِ 
1 0 
ولخالة رَشْدًا وإن لم يَرْشْدٍ 


نَظَرَا لسليم إلى وجوه العوّد 


أرى الآأرض تطوى لي ويدنى بَعيدها 
5 5 ماع 32 3 و 


وترمى بلا جزم علي حقودها 


قطَعٌ الرّياض كُسِينَ زَهْرًا 
َك سَقَتَكَ تالفينين خفذا 
وتكون للحكماء ذكرا 


بانفا وؤافق متك حرا 


هد و 
لج 


وكأن تحت لسانها هَارُوتٌ يَنفث فيه سحرًا 

وتخال ما جمعت علي ه ثيابَهًا ذهبا وعطرا 

وسمع بشانٌ قول كُتيّر بن عبد الرحمن (الطويل): 
ألا إنما ليلّى عَصًا خَيْرْرَانَةِ إذا غَمرُوها بالأكف تلينُ 

فقال: قاتل الله أبا صخر! يزعم أنها عَصّا ويعتذر بأنها خيرْرانّة» ولو قال: عصا مخ, أى عصا زُيْد؛ لكان 

قد مَجِّنَها مع ذكر العصاء هلا قال كما قلت (الوافر): 

ودَعْجَاء المّحاجر من مَعَدَ كأن حديثها ثَمَرُ الجنان 


إذا قامت لحاجتها تثنث كأنَّ عظامها من خَيْزْرَانِ 


وبعد قول كثير: ألا إنما ليلى عصا خيزرانة (الطويل): 
تمع بها ما ساعَفَتَكَء ولا يَكُن عليك شجّى في الصدْر حين تبينُ 


لآخرّ من خلانها سَتلين 


وإِنْ هي أعطتك اللّيان فإنها 
فليس لمخضوب البنان يمينْ 


وإن حلفت لا ينقض النأيّ عهدّها 


وقال البحتري (الطويل): 


وَلما التقيكا و اللو موعن لذا ٠”‏ تهت زافى الذد هذا ولاقطة 


فمن لؤلق تجنيه عندَ ابتسامها ومن لؤلق عند الحديث تُساقطة 
وقال المتنبي (الطويل): 


هق 
أَمُنْعَمَةٌ يَالعَوْدَة الظبيةٌ الى 
ا ا ف 6 د لاه 0 
رّة فكأنني تَرَشَفْتُ حَرَ الوَجْدِ من باردٍ الظلم 


بغير ولي كان نائلها الوسمي 
ومَبْسمها الدّرَي في النثر والنظم 


15 


غان الحديث الأول قال أبى القاسم .عيدٌ الررحمن بن [سحاق الزجاجي: حدكنا يوسف بن يعقوب:قال: 
أخبرني جدّي قراءة عليه» عن أبي داودء عن محمد بن عبيد الله عن أبي إسحاقء عن البّرّاء يرفعه إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلمء قال: «إنّ من الشعر لَحْكْماء وإن من البيان لسخرًا» قال أبى القاسم: 
هكذا روينا الخبرة وزاحعت فيه الشيك فقال: تحور هوة وإخدهق الشض لجكماوت يكن البما وتسكين 
الكافء قال: ووجهّه عندي إذا روي هكذا: إن من الشعر ما يلزم المقولَ فيه كلزوم الحُكُم للمخكوم عليه؛ 
إِصَابَةٌ للمعنى» وقصدًا للصوابء وفي هذا يقول أبو تمام (الطويل): 

ولّوؤلا سبيل سَنَّها الشعرٌ ما دَرَى بُعَاةٌ العُلى من أينَ تُؤْتى المكارمٌ 


٠. 5 - 0‏ مه 8 0 57 
يرَى حكمة ما فيه وهو فكاهة ويرضى بما يُقضي به وهو ظالم 


انتهى كلام أبى القاسم. 
وقه :وبخدكا: ف.الشتعو أنيانا يشوف بعل اوسمهاء وختكى عل حكبهاء فقو كان يذو نت الذافة إذا دكن أحة 
عند أحد منهم أنف الناقة ‏ فضلًا عن أن ينسبهم إليه - اشتدَّ غضيّهم عليه؛ فما هو إِلَّا أن قال 
الحطيئة يمدحهم (البسيط): 
سيري أمَامَ فإنَّ الأكثرينَ حَصّى ولأَطيبين إذا ما يُْسَبُون أبا 
قومُ إذا عَقدوا عَقَدَا لجارهمٌ شَّدوا العنّاج وشدُوا فَوْقَه الكَرّيا 

قوم هم الأنفٌ والأذنابُ غيرهُمٌ ومن يُسَوي بِأَنْف الناقة الذنبًا 
قضان أحذهم إذا ستل عن اتتسايه لم:يئداً إلاهه: 
وأنف الناقة: هو جعفر بن قريع بن عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم. 
وكان بنو العَجْلَان يَفخّرون بهذا الاسم؛ ويتشرّفون بهذا الوَسُمء إن كان عبدُ اللّه بن كعب جِدّهم إنما 
سمّي العجلان لتعجيله القرّى للضيّفَانَ؛ وذلك أن حيّا من طيء نزلوا به فبعث إليهم بقرّاهم عَبْدَا له 
وقال له: اعُجَل عليهم؛ ففعل العبدٌء فأعتقه لعجلته؛ فقال القوم: ما يذبغى أن يسمَى إِلّا العجلان؛ فسمّى 
بذلك, فكان شرفا لهم» حتى قال النجاشثيء واسمه قيس بن عمرو بن حرن بن الحارث بن كعب يهجوهم 
(الطويل): 

أولتكَ أخوالٌ اللّعين وأسرة ال هَّحين ورهط الواهن المتذلّلٍ 


وما سمي العجْلان إلا لقوله خذٍ القَعبَ واحلب أيها العبد واغجلٍ 


فصار الرجل منهم إذا سثل عن نسبه قال: كعبيء ويكنى عن العجلان. 


وزعمت الرواة أنَّ بني العجلان استعدّوًا على النجاشي - لما قال هذا الشعر - كُمر بن الخطاب. رضي 
اللّه عنه, وقالوا: مَحّاناء قال: وما قال فيكم؟ فأنشدوه قوله (الطويل): 


إذا اللَهُ عاد أهلّ لؤم ورقّة فعادى بني العَجْلَان رهط ابن مقبلٍ 
فقال: إِنَّ الله لا يُعَادِي مسلماء قالوا: فقد قال (الطويل): 
قبيلة لا درون بِذِمّةٍ ولا يَظْلِمُون الناس حَبّة خَرْدَلٍ 
فقال: وددت أن آل الخطاب كانوا كذلك! قالوا: فقد قال (الطويل): 
تَعَافْ الكلابُ الضاريّات لحومَهُمْ وتأكلٌ من عَوْفٍ بن كعب بن نهشلٍ 
فقال: كفى ضَياءًا مَن تأكل الكلانٌ لحمه! قالوا: فقد قال (الطويل): 
ولا يردُون الماءَ إلا عشية إذا صَدَر الوْرَادُ عن كل مَمْهَل 
فقال: ذلك أصفى للماءء وأقل للزّحام! قالوا: فقد قال (الطويل): 
وما سمي العَجْلانَإِلّا لقوله خَذٍ القَعْبَ واحْلّب أيها العبدٌ واغجلٍ 


فقال: سيّد القوم حَادِمُهم! وكان عمرء رضي الله عنه, أعلّم بما في هذا الشعرء ولكنه دَرَا الحدود 
بالشبهات. 


وهؤلاء بنى نمير بن عامر بن صَعْصّعة من القوم؛ أحدُ جمرات ت العرب وأشرف بيوت قيس بن عيلان بن 
مكدر وجمزانع :العو اخلاقةة .و رقنا نوا فلك اديع مكو قرورق فى هيه لم يُدْخِلوا معهم غيرهم؛ 
والتجمير في كلام العرب: التجميع؛ وهم: بنى نمير بن عامرء وبنى الحارث بن كعبء وبنى ضبة بن أد. 
فطفكت جمرتان وهما بنو ضبة؛ لآنها حالفت الرباب؛ وبنو الحارث؛ لأنها حالفت مَذْحِج» وبقيت نمير لم 
تحالف؛ فهي على كَذْرتها ومَنَعَتِها. وكان الرجل منهم إذا قيل له: ممّن أَنْتَ؟ قال: نميري كما ترى! إدلالا 
يِتَشَبهء وافتخارًا بعخصيه, يعتى قال حرين بن عظية ين الخطفى لعَيي بن خصين الرامن أحذ نت تميز 
بن عامر (الوافر): 


مضنا 


تمدن لدف ]| كه ده فلا كَعْبا بَلَغْتَ ولا كايا 
كعب وكلاب: ابنا ربيعة بن عامر بن صعصعة؛ فصار الرجل منهم إذا قيل له: ممن أنت؟ يقول: عامري: 
ويكنى عن نمير. 


تميرء 0 لا قول 0 01 0 ام ولا 
قول الشاعر: 


مدن الطؤف إذك م ذميق 
وسايّرٌ شريك بن عبد الله النميري يزيدَ بن غمر بن هبيرة القزاري» فرت نغلة شريك: فقال له يزيد: 


عض من لجامهاء فقال: إنها مكتوبة» أصلح الله الأميرا فضحكء وقال: ما ذهبت حيث أردت» وإنما 
عرّض بقوله: غْضَ من لجامها بقول جرير: 


و5 س 0 
فعض الطَّرْف إنك من نمير 


فَعَرَض له شريكٌ بقول ابن دَارَّة (البسيط): 


وبنى فزارة يرْمَوْنَ بِإِتيّان الإبل» ولذلك قال الفرزدق ليزيد بن عبد الملك لَمَا ولي عمر بن هبيرة العراق 
(الوافر): 


ع 1ه سه 


أعدز العؤمكين لانت مره أمينُ لَسْتَ بالطّبع الحريص 
َوَليْتَ العراقّ ورَافدَيُهِ فَرَاريًا أحدَ يَدِ الميص 
ولم يك قَبْلَّهَا رَاِعي مخّاض لليأمَنَه على وَرِكَيْ قلأوص 
تَقَيْهَق بالعراق أبو المثى وِعلَمَ قومة أْنَ الخييص 
الرافدان: دحلة والفرات 


وقال بعض النميريين يجيبٌ جريرًا عن شغره (الوافر): 


رم 


نميرٌ جمرة العرب التي لم تزل في الحرب تلتهب التهابا 
وإني إذ أَسُبِّ بها كُليبا فتحت عليهمٌُ للْخَسْفِ بابا 
ولولا أن يقال هجا نميرًا ولم يَسْمَعُ لشاعرهم جَوَابا 


رغبّْنا عن هجاء بني كليب وكيف يُشَاتِم الناسٌُ الكلابا 


فما نفع نميرّاء ولا ضر جريرّاء بل كان كما قال الفرزدق (الكامل): 
ما ضر تَعْلِبَ واتل أَمَحوْتَهَا أم بُلْتَ حيث تَتَاطّح البَحْرَان 
وقال أبو جعفر محمد بن منذر مولى بني صبير بن يربوع في هجاته لثقيف (الوافر): 
وسوف يزيدكم ضَعَةٌ هجّائي كما وضع الهجاءٌ بني نمير 
وسمع الراعي منشدًا ينشد (الطويل): 
وَعاو تموّى من غير شيء رَمَيْثّهُ بقافية أَنفاذَهًا تَقَطّْر الدَّما 
خَرُوجٍ بِأُواهِ الرُوَاةِ كأنها قَرَى هِنْدُوَاني إذا هزَّ صَمَما 


فارتاع له» وقال: لمن هذا؟ قيل: لجريرء قال: لعن اللّه من يلومني أن يغلبني مثل هذا! وقد بنى الشعرٌ 


َ 5 له 3000 0 7 8 م و 


قال أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمى: سمعت أبا عَمُرو بن العلاء ورجل يقول: إنما الشعر كالميسَم. 
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فقال: وكيف يكون ذلك كذلك؟ والميسم يذهب بذهاب الجلد ويَدْرس مع طول العهد, والشَعْرٌ يَيْقَى على 
الأيناعيعت الأباعر ما يفيت الأرضن والسماء :وال هذا ها الطاقن فاقوؤله (الطويل): 


وأني رأيث الوَسْمَّ في خلق الفتى هو الوَسُْمٌ لا ما كان في الشغر والجِلَدٍ 


وقال عمرء رحمة الله عليه: تعلّموا الشعر؛ فإن فيه محاسنّ تيتغى. ومساوئ تتقى. 


ذا 


وقال أبو تمام (الكامل): 


و3 القواقج:والعساهن: كل >مذلن النظاء إذا أضنات فرننا 
هن حوهن نكن فإن ألفكة . . .هن الشحن كان قلاكدًا وعقوذا 
فخ لخل: قله كافك العرث: الذلن. ... وفوة هذا شود ةا مكدويذا 


وتنِدُ عندهُمٌ العُلَا إلا إذا جُعِلَت لها مِرَرٌ القصيد قيودا 


وقال علي بن الرومي (الطويل): 


5 


أرى الشعر يحيي الناسّ والمجدّ بالذي ثَبِقَيْهِ أرواحٌ له عَطراتُ 


وما المجدٌ لولا الشَعْرٌ إلا معاهدٌ وما الناسٌ إلا أَعَظُمٌ تَجْرَاتُ 


بعض ما قاله الرسول الكريم 


رجعت إلى ما قطعت مما هو أحق وأولىء وأحل:واعل وهو كلهم رسو الله» كن اللعلية وطلم: لكريم 
النْجْ العظيم القّدرء الذي هى النهاية في البيان؛ والغاية في البرهان» المشتمل على جُوامع الكلم» وبدائع 
الحكم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا أفصّح العرب. بَيْدَ أنّي من قريش» واسترضعت في 
سعد بن يكر!» وليس بعض كلامه بأَوْلى من بعض بالاختيارء ولا أحق بالتقديم والإيثار؛ ملكي اونا 
قيس مند ق:أول هذا الككاي اسكفكاكاء وتنمنا نذلك واستففحاكًا. 

وهذه شذورٌ من قوله صلى الله عليه وسلم» الصريح الفصيح, العزيز الوَجيزء المتضمن بقليل من المباني 


مو 


كثيرَ المعاني: قوله للأنصار: «إنكم لتقلُّون عند الطمع؛ وتَكْذْرون عند القَرّع». 


وقوله عليه الصلاة واللعم «المسلمون تتكافاً ا مي » ويتسعى يذمتهم أذناهم, وهم يد على مَن سواهم». 
«الناس ل ا لا تجدٌ فيها راحلة». «إياكم وخَضْرَاء الدَّمَنْ». «كل الصَّيْدٍ في جَوْفٍ الفرّاه - قاله لأبي 
فيان صخر بن حرب-. «الناس معادنء خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهُواء». «المؤمن 

للمؤمن >اليقان نشد حفص يهنا ساني كالنجوم بِأَيّهم اقتديتم اهتديتم». «المتشبع بما لم يُغْطَ 
كلابس ذُوبّي زور». . «المرأة كالضلع إن رمت قوامها كسَّرتهاء وإن دَارِيتها, استمتعت بها». «اليدٌ العليا خير 
عق ال الشمر- «مَطل الغنيّ ظلم». «يد اللّه مع الحمافة «الشياء شق من الإيمان» مثلٌ أبي بكر 
كالقطرء أينما وقعٌ تَفَع». . «لا تجعلوني في أَعْجّاز كتبكم كقدح الراكب». «أربعة من كنوز الجنة: كتمان 
الصّدّقة والمرض والمصيبة والفاقة». «جنة ة الرجل دارّه». «الناس نيام . فإذا ماتوا انتيهوا». «كفى بالسلامة 
داءً». «إنكم لن تَسَعُوا الناس بأموالكم » فسَعُوهم بأخلاقكم». «ما قلَّ وكفى خيرٌ مما أكثر وألهى». دك 


ع3 


مُيَسسرٌ لما خلِقّ له». «اليمين حذث أق مَنْدّمة». «دَغ ما يَريبك إلى ما لا يريبك». «أَنْضْرٌ أخاكَ ظانًا كان أو 
مظلوما. «احترسوا من الناس بسُوءٍ الظّنّ». «الندمُ تؤبة». «انتِظارٌ الفرج عبادة». «نعم صَوْمَعة الرجل 
يونكووم االستفين عا فكوا تكفا مؤتمن». «المرءٌ كثير بأخيه, إن للقلوت دأ كص] الحديد وجلاؤّها 
المكففان». واليوه الرهان وعدا السياق: والحنة الثايةه كل من ق:الدد) 'طبيف:وما ى'يديه غارية؛ 
والخيف مُذتكل: والعارئة مؤداة»: 


ومن عا م عليه الصلاة العام ما رواه أهل ال لك ا الليثي عن عمر بن 
لكن اموق ذا وه مط خانت هِجْرَته إلى اللّه ورسوله توكوة إلى الله ا ومن 5 محرت إلى 
دُنيا يُصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهكوّثة إل ما شاخر إلية»: 


الثاني ها وواه التعمان ين يشير أن ل اللّه صل الله عليه 9 قال ةلسلل دن لحرا بين 
ويينهما أهوة مشكيات: فحن تركيا كان أَوْقَ لدينه وعرضه. ومن واقعها كان كالراتع حول الحمّى, د 
وَإنّ لكل ملك جمّى: ألا وإنّ حمى الله مُحارمه». 


قال: والثلث الثالث ما رواه مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن رسولّ اللّه صدى الله عليه وسلم 
قال: «من حُسْن إِسْلام المرء تَرْكْهُ ما لا يعنيه». 


وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ الشعرَ وأثابَ عليه» ونَدَب حسان بن ثايت إليه» وقال: «إن الله 
ليؤيّده بروج القَدُس ما نافّحَ عن نبيّه». 


ولما انتهى شعرُ أبي سفيانَ بن الحارث بن عبد المطلب إلى النبي, طكل الامعله وتنك قن اقيم 
عبدَ الله بن رَوَاحة فاستنشدة فأَنْشَدَه فقال: أنتَ شاعرٌ كريم؛ ثم دعا كعبّ بن مالك فاستنشده فأنشده» 
فقال: أنت تُحْسنْ صِفَّة الحرب ثم دعا بحسّان بن ثابت فقال: أجِبْ عنيء فأخْرج لسانه فضرب به 
أذنيتة؛ كن قال: والذى وحكك: بالحق ها أحب أن ل نه وقول :مد ولو أن لساذًا قري الشف لفوايث 
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن يَمسَ من أبي سفيان فقال: وكيف» 110 
علمت؟ فقال: أَسْلّك منه كما مَل الشّعْرةٌ من العجين! فقال: اذهب إلى أبي بكرء وكان أعلمَ الناس 
بأنساب قريشء وسائر العرب» وعنه أخذ جُبَير بن مُطعُم علم النسبء فمضى حسانٌ إليه فذكر له معايبّة 
فقال حسّان بن ثابت (الطويل): 


وإِنّْ سَنَامَ الَمَجْدِ مِنْ آل هاشم بنى بنت مخزوم ووَالِدُك العبد 
ومَن ولَدَتْ أبناء زْهرَةَ منهُم كراهء ولم 0 عَجَائْوّك المَحِدٌ 


هم عه 


وإن امرًا كانت سَمَيّة أَمّه 000 


إعانا 


ل - "عل ا سعد 


وأنت زنيمٌ نيط في آل هاشم كما نيط خَلّفَ الراكب القدحٌ القَرْدُ 


ع 0 اا ا له 


بن مخزوم: وأخواتهم . بَرَّة و ساق والسقيام, وهي اخ والبيضاء جدّة ة عثمان بن عفان أم 7 


وقولةومن ولذت أبناء زهرة مده كرام يعني أميعة وصنفية أم الزيير ين العواء» آمّها ماله ينث أهيب بن 
عبد مناف بن زهرة. 


وقولة: ولسِتٌ كعباس ول كاين أمة أمّ العباس” نتيلة امرأة من التمن آين قاسط: وأخوه لأمه ضرار بن 
عيد المطلب. 


وقوله: وإن امرأ كانت سمية أمه سمية أم أبى سفيان: وسمراء. أم أبيه» وليس هذا موضع إطناب في رفع 
الأنسناب: 


وكان عبدُ الأعلى بن عبد الرحمن الأموي عَتَبَ على بعض ولد الحارث فقال له مُعرَضًا بما قال حسان 


(السريع): 
إخالٌ بالعمّ وبالجّدَ مفتخرًا بالقَدَح القرد 
الهج بحسّان وأشعاره فإنها أَدْعَى إلى المَّجْدٍ 
لولا سيوف الأَرْدِ لم تؤمنوا ولم تقيموا سُورة الحمدٍ 
فتوعٌدوهء فخافهمء فقال (الطويل): 


يق كناشع عدوا نيقا النها دك .. <وإلاكان تون بحاو ثري لم 
مُ خَرَمُ الرحمن والبيث والصّفا وجّمْعٌ وما ضمٌّ الْحَطِيمُ وزمرّمْ 
فإن قلتَمُ بادتنا بعظيمة فأحَلامُكُمْ منها أجل وأعظمٌُ 
وأسلم أبى سفيان - رحمه اللّه! ‏ وشهد مع النبي» ضن الله خلية وسلع» يوم خُدَيْنَ وكان ممسكًا 
بَغْلّته حين فر الناس» وهو أحد الذين ثبتواء وهم على ما ذكره أبى محمدٍ عبدٌ الملك بن هشام -- أبو 
بكرء » وعمر» » وعلي» والعياس» وأنو فيان اين الكارة: وابينه الفضل» وربيعة بن الحارث؛ وأسامة بن زيد» 


وآنمن انْن أم أممن: يق غجيدة: قثل يومكذ: عضن الثامن يعن فيهم: مث ين العباسن: ولك كفن أنا سفيان» 
وكان أبو سفيان من أشعر قريشء وهو القائل (الوافر): 


آنا 


ع 00 روه 


لَقَدْعَلمَتْ قرّيش غيْرَ قخر بِأَنَا نَحْنُ أَحِوَدُهُمْ حصّانًا 


وَأَكْتَرْهُمْ دُرُوَا سابقٌقات وأمُضاهم إذا طعنوا سِنَانًا 


وأدفعهم عن الضرّاء عنهم وأَبْيَنْهِم إذا نطقوا لسانا 


شرو أن أمن ,سريت قال: ينما رسول اللة ضاو الله علد وونلم؛ في سفره قداث شنق ناقته يزمامها حتى 
وضعت رأسها عند مقدمة الرّحل إن قال: يا كعبٌ ابن مالك: أحد 0 

قَضيّنا من بِهَامَةٌ كل حَقَ وَخَيْبَرَ ثم أجممنا السّيوفا 

تشررها ولو كفك لقالت. ««فواطنية: :ونا اما كفينا 
فقال عليه السلام: «والذي نفسي بيده لهي أشدّ عليهم من رَشق النبّل!» ويقال: إنَّ دؤسًا أسلمت فَرَقَا من 
كلمة كعب هذهء وقالوا: اذهبوا فخذوا لأنفسكم الأمان من قبل أن ينزل بكم ما نزل بغيركم! 


وقتَلٌ الحفي ضاي لله لولم النضر بن الحارث» وكان عنمن اك يوم يدرء وكان شديد العداوة للّه 
ولرسوله» وقتّله علي بن أبي طالبء رضي الله عنهء صَّبرَاء فعرضت للنبي صل الله عليه وسلم؛ أخته قتيلة 
بنت الحارث - وفي بعض الروايات أن قتيلة أَتَنْهُ فَأَنْشَّدَتهُ (الكامل): 


يا راكبا إن الأَتَيْلَ مَظنةٌ 

منّي إليه وعَبْرَةٌ مسفوحة 
هل يسمعنَي النّضرٌ إِنْ ناديته 
ظلث سيوف بني أبيه تَنُوشُه 
قَسْرًا يُقادُ إلى المنيّة مُتعَبا 
أمحمدء ها أَنْتَ صِدُْو كريمة 


ما كان ضَرَّك لو مَنَنتَ وريّما 
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- 
قَرَادَ 


ل د أقربٌ مَن قَتَلْدَ قرا 


أو كنت قابلَ فدية فَلَيْفْدَيَن 


7 


8 م كا سم لع قت و8 


ما إن تزالَ بها التَجَائَبُ تَعْنِق 


0 رعه 8 
جادت بواكفها وَأخرّى تخنق 


وم 5 3 
إن كان يسمع ميت لا ينطق 


5 977 


للّهِ أرحامٌ هناك تَشَّقَقَ 
رَسْفَ المقيّدٍ وَهْوَ عَانِ موثق 

في قومها وَالفَحْلُ فحلٌ مُعْرِقٌ 
من القتى وهو المَغِيظ المُحْدقُ 
وأحقهم إن كان عذق يُعْتّق 


و 


باعز ما يغلى به مَن ينفق 


فذكر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلمء رق لها ودمعت عيناهء وقال لأبى بكر: «لى كنت سمعتٌ شعرّها 
ما قتلته». 


والنضر هذا هو النضر بن الحارث بن عَلقمة بن كلّدة بن عبد مناف بن عبد الدار. 


قال الزبير بن بكار: وسمعت بعضّ أهل العلم يغمز في أبيات قتيلة بنت الحارث ويقول: إنها مصنوعة. 


بعض ما قاله أبو بكر الصديق 


ودخل أبى بكر الصديق, 00 الله عليه, عن 0 عليه الصلاة والسلام وهى مُسَبِّى بتوْب» فكشف 
النيرّة. فعظمْتَ عن الصفة, وخلت عن المكاء. وختشطه- حلي طرزنا مشلاء. وعمقت حلي 7 .ا فيد 
سَواء. ولولا أنّ موتك كان اختيارًا منك لحُدْنا لموتك بالنفوسء ولولا أنك نهيت عن اليُّكاء ِأَنَقَدْنًا عليك ماءً 
الشؤون. د فكمد و اتناف لفن ولا يبْرّحانٍ 0 ا 


قوله رضي اللّه عنه: لولا أن موتك كان اختيارًا منك إِنَّمَا يريد قولَ النبي صلى الله عليه وسلم: «لم يُقبَض 
نبيّ حتى يَرى مقعده من الجنة ثم يخي قالت عائشة رضي اللّه عنها: لمتجه د وق بهن يضار وماق 
يقول: «في الرفيق الأعلى» فعلمت أنه خْيّرء فقلت: لا يختارنا إذّن» وقلت: هى الذي كان يحدثنا. وهو 


صحيمع. 


وكان أبو بكرء نا تُوف رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في أرضه بالسنح» فتواترت إليه الرسل» فأتى وقد 
ذهلَ الناس» فكانوا كالخرس,» وتفرقت أحوالهم؛ واضطريت أمورّهم, فكدن بعضهم يموته, وصَممت 
آخرون فما تكلّموا إلا بعد التغير.» وخَلَطٌ آخرون فلاتُوا, الكلام بغير بَيَانء وحق لهم ذلك للرزيّة العظمى؛ 
والمصيية الكبرى, التي هي بيضة الشكون 0 الديفوء ومدى المصائب» ومنتهى النوائبء فكل مصيية 
يعدها جَلّل عندهاء ولذلك قال» صل الله عليه وسلم: «لتعرٌ المسلمين في مصائيهم المضديية بي». 

وكان عم بن الخطاب: رضي الله عتةء ممن كدب بموته: وقال: ما مات» وليرجعته الله فليقطعن أَنْدِي 
المنافقين وأرجلّهم: يتمثون لرسول اللَّهء صب الله عليه وسلم, الموتَ؛ وإنما واعده ربّه كما واعَدَ موسى, 
وهو ياتيكم. 

وأما عثمان» رضي اللّه عنه فكان ممن أخرسء فجعل لا يكلم أحدًاء فيُوْخّد بيده ويّحَاءٌ به فينقاد. 

وأمّا عليء رضي اللّه عنه فلبطً بالأزضء فقعد ولم يَبرَحِ البيت حتى دخل أبى بكر, وهى في ذلك جلّد العقل 
والمقالة, فأكنٌ عليه, وكشف عن وجهه ومسحه. وقيّل حبينه» ويكى بكاءً شديدًاء وقال الكلام الذي 
قدّمته. ولا خرج إلى الناس وهم في شديد عَمّراتهم, وعظيم سَكّراتهم, قاع فحظى ‏ خطية لها الضلاة 


بالا 


على النبيء صلى الله عليه وسلم. قال فيها: أشهدٌ أَنْ لا إله إلا الله وَحْدَمُ لا شريك له وأشهدٌ أنَّ سيدنا 
محمدًا عبده ورسولهء وأشهد أن الكتاب كما نزل وأن الدينَ كما شرع, وأنَّ الحديث كما حدث؛ وأن القول 
كما قال وأن الله هى الحقّ المبين. في كلام طويلء ثم قال: أيها الناسُ؛ مَنْ كان يعبد محمدًا فإنَّ محمدًا قد 
مات ومن كان يعبدُ اللّهِ فإن الله حقّ لا يموت, وإن الله قد تقدّم إليكما في أمره. فلا تَدَعُوه جَرَكَاء وإن 
الله قد اختار لنبيه ما عنده على ما عندكم؛ وقبضه إلى ثوابه. وخلّف فيكم كتابه, وسنة نبيّهء فمن أخذ 
بهما َرفء ومن فرّق بينهما أنكر؛ ديا أَيهًا الّذِين آمَنُوا كُونوا قَوَامِينَ بالقسط». ولا يَشْغَلنَكُمُ الشيطانُ 
بِمَوتِ نبيّكُمُ» ويَفتِتَنَكُمْ عن دينكُم؛ فعاجلوه بالذي تعجزونه؛ ولا تستنظروه فيلحق بكم. 


فلا قوع هن تخطبكة قال نا عمو بلغني أنك تقول ما مات نبي الله أما علمت أنه قال في يوم كذا وكذاء 
وفي يوم كذا وكذا: قال الله تيارك وتعالى: «إنكَ ميّت وإِنْهُمْ و فقال عمر: والله لكأني لم أسمع بها 
في كتاب اللّه قَبْل؛ لما نزل بناء أشهد أنَّ الكتابَّ كما نزل» وأن الحديتٌ كما حدّثء وأنّ الله حي لا يموت: 
وَإِنًا لله وإِنًا إليه راجعون! ثم جلس إلى جنب أبي بكر رحمه اللّه. 


قلت عاقشة: رَضؤا الله عليهاه لا قيفن سول الله ضل الله عليه وضلم» نهم النفاق» ؤاركدت الغعرب: 
وكان المسلمون كالغنم الشاردّة» في الليلة الماطرة. فحمل أبي ما لو حملته الجبال لهّاضهاء فوالله إن 
اختلفوا في معظم إِلّا ذهب بحظه ورشدهء وغناته» وكنث إذا نظرث إلى عمر علمث أنه إنما خلِقٌ للإسلام: 
فكان واللّه أحوزيًا نسيج وَحْدِهء قد أَعَدَّ للأمور أقرانها. 


وحدث أبو بكر بن دريد عن عبد الأول بن يزيد قال: حدّثني رجل في مجلس يزيد بن هارون بالبصرة 
قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذفن ورجع المهاحرون والأنصار إلى رحالهم, » ورجعت 
فاطمة إلى بيتها؛ فاجتمع إليها نساؤهاء فقالت (الكامل): 
اغبرٌ آفاق السماءء وكُوّرَتْ شمس النهارء وأظلّم العصران 
فالأرضُ من بعد النبي كثيبة أسفًا عليه كثيرةٌ الرجّفَان 
َليبْكهِ شَرْقَ البلاد وغَرْبُها وليبكه مُضَرٌ وكل يمَان 
وليبكه الطور المعظم حَوْهُ والبيث ذو الأَسْتَار والأركان 
يا خاتم الرسل المبارك ضوءُة صلَّى عليك منزّلٌ الفرقان 
وكان أبى بكر -- رَضِي اللّه عنه - إذا أثنِي عليه يقول: اللهم أنت أَعَلَمّ بي من نفسيء وأنا أعلم بنفسي 
منهم؛ فاحِعلَنِي خيرًا مما يحْسَبُونء واغفز لي برحمتك ما لا يعلمون؛ ولا تؤاخذني بما يقولون. 


وقال رحمه الله في بعض خطبه: إنكم في مهل من وراته أجلء فبادروا في مهّل آجالكمء قبل أن تنقطع 
آمالكم؛ فتردكم إلى سوء أعمالكم. 


ذا 


لَه و 


وذكر أبى بكر الملوكَ فقال: إن الملك إذا ملك رَهَّدهُ الله في ماله ورغبه في مال غيرهء وأشرب قلبه الإشفاق؛ 
فهى يسنخط على الكثير» ويحسذ على القليل» جَذِلٌ الظاهرء حَزِينَ الباطن حل إذا وشت نفضل ونش 
عمو وكا ملسهاة ناه سهان و ذل موف 


وذكر أنه وصل إلى أبي بكر مال من البحرين؛ فساوى فيه بين الناس؛ فغضبت الأنصارء وقالوا له: 
فَخَلْنَا!ا فقال أبى بكر: صدقتم, إن أردتمْ أن أفضلكم صار ما عملتَمُوه للدنياء وإن صبرتم كان ذلك لله 
عنّ وجل! فقالوا: والله ما عملنا إِلّا لله تعالى» وانصرفوا؛ فَرَقىَ أبو بكر المنير» فحمدّ الله وأثنى عليه 
وصلى على النبيء هبق الله عليه وشلم كم عال :يا“ معقئ' الأنصان» إن كتقتم أن تقولوا؛ إذا اناكم فق 
ظلالناء وشاطرناكم في أموالناء ونصرناكم بأنفسنا لقلتم» وإِنّ لكم من الفضل ما لا يُخْصِيه العددء وإن 
طال به الأمدء فنحن وأنتم كما قال طُّقَيل الغَتَوي (الطويل): 
جزى الله عنا جعفرًا حينّ أَرْلَقَتْ بنا نَعْلّنا فى الواطئين فَرَّلَتَ 
أبوا أن يملُونا ولو أن أمنا ثلاقى الذي يَلْقَوْنَ من لَمَلّت 


2-3: 3 


هُمُ أسكنونًا في ظلال بيوتهم ظلال بيوتٍ أدفأث وأظلَّت 


صروي كا رفي للد ل 0 ا ا 
قَرَنَّ وَعده بوعيد؛ ؛ ليكون العبد راقبا وراهيًا. 


وللا توفيء رضي اللّه عنه. وقفت عائشة على قبره فقالت: تَخَّرَ الله وَجِهَكَ يا أب وشكر لك صالحٌ سَعْيك 
فلقد كنت للدنيا مذلًا بإدبارك عنهاء واالكخرة هرا مإكتالك غليياة ولكن كان الكل الوادت عه هون 
لله صلى الله عليه وسلمء؛ رزؤّك» وأعظم المصائب بعده فقدكء إن كتاب اللّه لَيَعدُ بحسن الصبر عنك 
جين الخوكن مكلة: انا اسسحد موعود | اللّه تعالى بالصبر فيك, وأستقضيه ستقضيه بالاستغفار لك» أما لكن كاذوا 
قاموا بأمر الدنيا فلقد قمتّ بأمر الدين لا وَهى شَّعْبّْهُ وتفاقم صَدْعَهُء ورجَّفَتٌ جوانبه؛ فعليك سلام الله 
توديعٌ غير قالية لحياتكء ولا زارية على القضاء فيك. 


وقال أبو بكر لبلال لما قتل أمية بن خلف وقد كان يَسُومُه سوء العذاب بمكة فيخرجه إلى الرّمُضاءء فيلقي 
عليه الصخرة العظيمة ليفارقّ دينَ الإسلام فيعصمه اللّه من ذلك (الوافر): 

هَنئيًا زادك الرحمن خيرًا فقد أدركّت, ثأرك يا يلال 

فل ذكينا وعدت ولابيساحا غواة كنوهة السك الطوين 


إذا هاب الرّجال تبت حتى تخلط أَنْتَ ما هاب الرّجالٌ 


0 مضض الكُلُوم د ممشرفي ١‏ خل أطراف متئته الصفال 


بعض ما قاله عمر بن الخطاب 

وكقب جد رق النكظا بدك رضن الل عدة نتن انحه هين الله ]تاجح فا موقن انق الله ناف ورت 
توكل عليه كَفَاهُ ومن شكر له زادة؛ ومنْ أقرّضه جَرَاهُ؛ فاجَعَلٍ التقوى عماد قلبك, وجلاء بصركء فإنه لا 
عمل لق لآ.نثة الهدولا أحز كن لا ششية لهولا حديد نالا خلق لك 

ودخل عدي بن حاتم على عمّر, فسلّم وعمرُ مشغول, فقال: يا أميرَ المؤمنين» أنا عدي بن حاتم؛ فقال: ما 
أغرّفني بك! آمنتّ إذ كفرواء ووفيتَ إذ غَدَرُواء وعرفتَ إذ أنكرواء وأقبلتَ إذ أَدْبَرُوا! وقال رجل لعمر: مَن 
السيد؟ قال التجواد حين. يشال الحليم حين: يُسْتَجَهَل: الكريم المجالدنة لمن جالسة: الحسّن الْخُلّْقَ لِمَنْ 


جا ورة. 


وقال رضي اللّه عنه: ما كانت الدنيا همَّ رجل قط إِلّا لزم قلبّه أربعٌ خِصّالٍ: فَقرٌ لا يُدْرَكَ غناهء وهم لا 
ينقضي مَدَاهِ وغل لا يحفد أولذه: وأمل لا يبلّغ مُنتهاة. 


فصول قصار من كلامه رضي اللّه عنه 

من كتم سرّه كان الْخِيارُ في يده أشقى الؤلاة من شقيّث به رعيّثة. 

أعقلٌ الناس أعذرُّهم للناس. ما الخمر صرْفًا بِأَذْمَبِ لعقولٍ الرجالٍ من الطمع. 

لا يكن حُنُّك كُلَفاء ولا بْفضْكَ تَلَفاء مُرْ ذوي القرابات اق وا ها ا قلّما أذبر شيء الله 


أشكو إلى الله ضَعْفَ الأمينء وخيانةٌ القوي, تكتَرُوا من العيال فإنكم لا تدرون بمن تَرْرّقون. لق أن الشكن 
والصبر بَعيران ما باليت أيِّهما أركب. من لا يعرف الشرٌ كان أجدر أن يقع فيه. 


وقال معاوية بن أبي سفيان لصعصعة بن صُوحَانَ: صِف لي عْمَرَ بن الخطابء فقال: كان عانًا برعيّته, 
عارلة ق فضتحه ما رناامن الكن قدولة للغذرء :شيل (الهفاي: "فون الدات» قد نا الصنوات» رقيقا 
بالضعيف, »غير مُحابٍ للقريبء ولا جافٍ للغريب. 


وروى أن عمرّ بن الخطاب. رضي اللّه عنه. حجّ فلمًا كان بضجنان قال: لا إله إِلّ الله الع العظيم؛ 


المطِي مَن شاء ما شاءء كنث في هذا الوادي في مدْرّعة صوف ذف إبل الخطان: وكان فظًا يُتعبني إذا 
عملت» ويّضربني إذا قصرتء وقد أمسيت الليلة ليس بيني وبين الله أحدء ثم تمثّل (البسيط): 


لا شيء مما ترى نَيْقَى بشاشتّة يبقى الإله ويُودي المالٌ والولدُ 


دنا 


لم تغن عن هرمُز يومًا خزائنة 
ولا سليمان إِنْ تجري الرياحٌ لهُ 
أين الملوك التى كانت نوافلّها 


3 00 و 
حوض هنالك مورود بلا كدر 


والخلة كننها ولك غاة كما حلدوا 
والجنْ والإنس فيما بينها تَرِدُ 
من كل صَوْبٍ إليها وافد يَفد 


لا بِدَ من ورّدِه يومًا كما وَرَدوا 


وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح مكة (الطويل): 


ألم تر أن اللَّهَ أظهر دِينَهُ 
وأمكنه من أهل مكة يعدما 
غداة أَجَالَ الخيلَ فى عَرّصاتها 


7 
7 
»ته > ه وف 


فأمسى رسول الله قد عَنٌ تصره 


يريد الزبير بن العوام حَوَارِيّ رسولٍ اللّه صلى الله 


الأرض. 


ولما قتله أبى لُؤُلّوّة غلامُ المغيرة بن شُعْبّةء قالت عا 


(الخفيف): 


و 


عَين جودي يعبرَة ونحيب 

فجَعّتني المنونْ بالفارس المع 
إن 34 

عصمّة الناس والمعينْ على الدَهف 


قل لأهلٍ الضراءٍ واليّؤس موتوا 
وقالت أيضًا ترثيه (الطويل): 


د 4 مف و و 
وفجعني فيروز لا ذَرَ دره 


رؤوف على الأدنى غليظ على العدًا 


5 


عليه وسلم» وخالدَ اين الوليد 


على كل دين قبل ذلك حائد 
تدَاعَوا إلى أمر من الغى فاسد 


وأمسى عدّاه من قتيل وشارد 


سيف الله تعاى في 


تكة بنت زيد بن عمرو ابن نفيل زوجته ترثيه 
ل سان كيد التسينف 

لم يوم الهياج والتثويب 

سر وغيث المحروم والمحروب 


ع 


١ 3 56 5 


8 2 هوه 8 هوه 6 
بابيض تال للكتاب منيب 


أخى ثقة فى النائبات نجيب 


متى ما يقل لا يكذب القولّ فعلّه سريع إلى الخيرات غير قَطوبٍ 


وعاتكة هذهء هي أخت سعيد بن زيدء أحدٍ العشرة الذين شهد لهم النبي» صل الله عليه وسلم, بالحئة: 
كا عو ع اللو بن أبي بكرء فأصابه سهُْمٌ في غزوّة الطائف فمات منهء فتزوجها عمرء رضي اللّه 

غنه فقيل عذياء فخزوحها الر مين ابن المواء فقون غدها فكان عليء رضي الله عنه يقول: من أحبٌّ الشهادة 
الحاضرة فليتزوج بعاتكة! 


ومن كلام عثمان بن عفان رضي اللّه عنه: 


رم ق 


ما يَرَعٌ اللَّهُ بِالسُلَطانِء أكّرُ مما يزع بالقرآن . سيجعلٌ الله بعد عُسْرِ يسرّاء وبعد عي بيانًاء وأنتم إلى إمام 
فعّالء أحوجٌ منكم إلى إمام قَوَّالء قاله في أول خلافته وقد صعد المنبر وأرْتج عليه. 


وكتب إلى عليء رضي اللّه عنه. وهو مَحْصّور: أما بعدء فقد يلغ السَيْلٍ الزْبَي وجاوز الحزام الطبيين» 
وطمع في مَنْ كان لا يَدْفع عنه نفسه؛ ولم يعجزك كلثيم؛ ولم يغْلِيّْك كمغَلّب؛ فأقبل إلي» معي كنت أو عليء 
على أي أمرَيّْك أحببت الطويل: 


فإن كنت مأكُولا فدُنْ أنت آكلى وإِلا فأدْركنى ولّما أَمرّق 
وهذا البيت للممرّق العبدي» ويه سمي الممزرّق» واسمه شأس. وإنما تمثل به عثمان» رضي اللّه عنه؛ 
وحداق أحل النظر يدفعون هذاء ويقطة يدوق عل فسادة يأحاديث تُناقضه ليس هذا موضعها. 


قالوا: وكان عثمان» رضي اللّه عنه. أتقى لله أن يسعى في أمره علي؛ وعلّ أتقى للّه أن يسعى في أمر 
عثمان» وهذا من قوله عليه السلام: أشقى الناس مَن قتله نبى أو قتل نبيًا. 

ومن كلام عثمان» رضي الله عنه وأكرم نزله؛ وقد تنكر له الناس: أمر هؤلاء القوم رعاع عير تطأطآت لهم 
تطأطأ الدلاى وتلددت لهم تلدد المضطرء رأيتهم ألحف إخواناء وأوهمني الياطل لهم شيطانًا. أجررت 
المرسون رَسَنَّه وأبلغت الراتع مسعاته؛ فتفرقوا علي فرقًا ثلانَاه فصامت صمته أنفذ من صَولٍ غيره, 
وشاهد أقطاني شاهده ومذعني غائيه, ومتوافت فتن رتت بشي قليه, 0 لدّادء 0 
ينطقون, ولا ؛ يؤذن لي فيعتذرون. 

سثل الحكم بن هشام فقال: كان واللّه خيار الخيرة» أمير البررة» قتيل الفجرة» منصور النصرة؛. مخذول 
الخذلة. مقتول القتلة. 


ونظيرٌ البيت الذي أنشده قولٌ صخر الجعد (الطويل): 


فإن كنت مأكولًا فكن أنت آكلى فإِنّ منايا القوم أكرم من بعض 


راذنا 


قال المتوكل: أتيت بأسارىء: فسمعت امرأة منهم تقول (الوافر): 


أمير المؤمنين سما إلينا سَمُو الليث أخرجه العريفٌ 


فإِنْ تَسْلَمُ فعونّ الله نرجى وإن نقتَلَ فقاتِلّنا شريف 
وقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يُحرف لعثمان شعرء وأنشد له بعضهم (الطويل): 


غْنَّى النفس يخ يُغني النفسّ حتى يكُفَها وإِنْ عضهًا حَتى يضر بها الفقرُ 


وما عُسْرَةٌ فاضْبز لها إن تَتَابَحَتْ بباقية إِلّا سيتبعها يُسْرٌ 
وقول عثمان» رضي الله عنه فيما روى: ولم يغلبك كمغلّب من قول امرئ القيس (الطويل): 
فإنكَ لم يَفكَّرْ عليك كفاخر ضعيفٍ ولم يَغْلِبك مثْل مَل 
وقال أبو تمام وذكر الخمر (الكامل): 


قن ودف 5 5 ا نر 
وضعيفة فإذا اصايّت فرصه قتلتء. كذلك قدرَة الضعفاء 


من كلام عايّ بن أبي طالب رخي اللّه عنه 


لا تَكُن ممن يَرْجُو الآخرة بغير عمل وَيؤْخْرٌ التوبة لطولٍ الأمّلء ويقولٌ في الدنيا بقول الزاهدين» ويعمل 
فيها يعمل 'الراقيية إِنْ أعطيّ منها لم يشبع, وإن مُنْح لم يقنع يعجز عن شكرٍ ما أوتيء ويبتغي 
الزيادة فيما بَقيء يَنْهى ولا يُنتهي ويأمر بما لا يَأتي» يحب الصالحين ولا يعمل أعمالهم, ويبغض 
المسيئين وهو منهم؛ ا مس ا اي ا ا 
ولا يق من الوزق بما ضمنٌ لهء ولا يمل من العمل بمافُرض عليهء إن استغنى بطر ونّتنء وإن افتقر 
قَنِْطَ وحّزنء فهو من الذّنب والنعمة موقرء ييدعى يبتغى الزيادة ولا يتشكرء ويتكلّف من الناس ما لم يُؤْمر 
ويضيع من نفسه ما هو أكثر, ويُيَالغ إذا سألء» ومتضون |ذا عمل يخشى الموتء ولا يباير الفوتَ» يستكثر 
من معصية غيره ما يستقل أكثره من نفسه؛ ويستكثرٌ من طاعته ما يستقلّه من غيره» فهو على الناس 
طاعنء ولنفسه مداهن, اللَغوُ مع الأغنياء أُحَب إليه من الذكر مع الفقراءء يحكم على غيره لنفسه: ولا 
يحكم عليها لغيرهء وهو يُطَاع ويّغصيء ويستوفي ولا يُوفي. 


ع1 


وستلء رضي اللّه عنه. عن مسألة فدخَلَ مبادوّاء ثم خرج في حذاء ورداءء وهو يتبسّمء فقيل له: يا أمير 
المؤمنين» إنك كنت إذا سَيَلْت عن مسألة كنت فيها كالسّكة الْمحُماة! فقال: إني كنت حاقنًا ولا رَأي لحاقن» 
ثم أنشأ يقول (المتقارب): 


إذا المشكلاث تصدَيْنَ لي 
وإن برقت في مَخِيل الصوا 
مقع بأموو الغيوف 

لسانًا كشقشقة الأرحبيٌ 
وقلبًا إذا استتطقته العيون 
ولست بإِمّعة في الرّجال 


ولكننى دَربٌ الأصغرَيّن 


كشفتٌ حقائقّها بالنّطز 

ب عَمْيَاءُ لا تجتليها الذكر 
وضعت عليها صَّحيم الفكرٌ 
أو كالحسام اليّماني الذَّكُرْ 
أمرٌ عليها بواهي الدرر 
انتاكز ضف ا وها لتقن 


أرق امس ماهد 


وقال معاوية» رضي الله عنه. لضرار الصّدَائي: يا ضرارء صِف لي عليّاء فقال: أغفني يا أمير المؤمنين صقان 
قال: لتصفنه, 0-0 أما إن أذنت فلا بد من صفته: كان والله بعيدَ الَدَى» شديدَ د الخوس” قو فشك 
ويحكم عَدْلَاه يتفجرٌُ العلمٌ من جوانبه. وتنطق الحكمةٌ من نواحيه يستؤحجش من الدنيا وزهرّتهاء 
ويستأنس بالليل وظلمته, كان واللّه غزيرَ الدَمُعَة طويل الفكرة, يقلبُ كف ويخاطب نفسه. يُعْحِبُهُ من 
الأماض :ا ار قن الطعام ما حشْن» وكان فيتا كأحدناء يُّحِييْنَا إذا سألناة نيتنا إذا أَسْتَنْبَأَنَاهُ 
ونحن - مع تقرييه إيّاناء وَقَرْيه منًا -- لا نكادٌ نكلمه لهيبته؛ ولا نَيْكَدئُهُ لعظمته. يعظمٌ أهل الدين؛ 
ويحب المساكينٌ» لا يطمعٌ القوي في باطله» ولا يَيْأْسُ الضعيفٌ من عدلهء وأشهدٌُ لقد رأيت في بعض 
مواقفه, وقد أَرْخَى الليلٌ سُدُولّه. وغارت نجومّة؛ وقد مَتلَ في محرايه. قايضًا على لتحيفة: يَتَمَلمل تململٌ 
السليم» ويبكي يُكاء الحزين» ويقول: يا دُنياء إليك عَني! وي غَيْريء ألي تَعَرَضْتِء م إليّ تشوّفت؟ 
فيهات! فن"ياينتك كلاقاة لاوكقة "ل عليك» فُممْرك فضي وخطرك كفي وخطنك سير آذ.من قلة الزان: 
ويعْدِ السفرء ؛ وَوَحْشُة الطريق! فيكى معاوية' حكن أحشلت ذموغة لحيتة؛ وقال: رَحِمَ الله أبيا الحسن! 
فلقد كان كذلكء فكيفّ حُرْنْكَ عليه يا ضِرَار؟ قال: حُْنْ مَنْ ذبِحَ وَاحِدُهَا في حِجْرِها! وقال علي وكواة 

الله عليه: رَحِمَّ اللَّهُ عبدًا سَمعٌ فوّكىء ودُعيَ إلى الرشاد قَدَناء وأخذ بِحُجْرَّة هَادِ فنجاء وراقبّ رَنِّهه وخافٌ 
دَْبَهُ وقدَّم خالصًاء وعملَ صالخا واكتسبّ مَدْخُورَ واجتنب محذورًاء ورمى غَُرضًاء وكايرَ هواة. وكذّب 
مُنَاهُ وحذرَ أجلًاء ودَأب عملًاء وجعلَ الصبرَ رغبة حياته» والثقى عُدَّةَ وفاته يُظهرُ دون ما يكتُم, 
ويكتفي بأقل مما يعلم» لزمَّ الطريقة الغرّاء. والمحجة البيضاءء واغتنمَ المهلّ» وبادرّ الأَجَلَء وترّوَدَ من 
العمل 


ولا رَجع؛ رضي اللّه عنهه من صفينء فدخلَ أوائلَ الكوفة إذا قَينٌ فقال: قَبِرُ مَنْ هذا؟ فقيل: خباب بن 
الأرَتٌء فوقفٌ عليه, وقال: وحم الله حَبَابًا! أسلمَّ رَاغْياء وهاحنّ طائماء وعاش مجاهدًاء وابْدّيّ في جسمه 
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أحوالًاء ولن يضيع اللَهُ أجرّ مَنْ أحسّنّ عملًا. 


ومضى فإذا هو بقبورء فوقف عليهاء وقال: السلامٌ عليكم أهلّ الديار الْوجشة؛ والمحال المقفرَة, 

سَلّف وتكن لكم تيع وبكم بت معنا ليل سج الالدقون: اللهم اغْفْرْ لنا ولهم, وتجاوز عنّا وعنهم 0 
طُوبى لمن ذكرّ اماد وَملَ للحساب. وَقَنِعٌ بالكقاف. ثم التفت. رضي الله عنه؛ إلى أصحابه؛ فقالَ: أما 
إنيه لى :تكلقُوا لقالوا: وجذنا كر الذان التفوع: 


ودَّمّ رَجُلٌ الدنيا بِحَضْرَةٍ علي» رح الوم كال دازٌ صدّق لمن صدقهاء وداذ فكاء ان دوخ عدهاء ودان 
غَنى لمن تزود منهاء مهبط وَحي اللّهء وممصلى ملاككته, » ومَسجد أنبيائه» ومتجر ل أوليائه. رَبِحوا فيها 
الرحقة):واكضميوا فيه الحذة: فمنْ ذا يذقهاء وقد آذَنت ببِيُنهاء ونادت بفرّاقها, وذَكَّرَتْ بسرورها السرورء 
ومبلافها: اليلق ذرعينا وكرهينا: فيايها الذام لهاء المعقل نفسه بغرورهاء متى حَدُعتّكَ الدّنيا؟ أم بماذا 


َسْتَدَمَتْ إليكء أَبِمَصْرّع آبائكَ في البلى؟ أم بِمَضْجّع أمهاتك في الثرّىء كم مرضت بكفيكء وكم عللت 
يك. تطلبٌ له الشفاء. وتشخوضف الأطياء. عَداةَ لا ينفغه يكاؤك, ولا يُغْنِي دواؤك. 


فقر من كلامه رضي اللّه عنه: البشاشة فخ المودة. والصير قير المغيون. والغالبٌ بالظلم مغلوب. والحجّر 
المغصوبٌ بالدار رهن يخرابها. وما ظفرَ مَن ظفرت به الأيام. فسالم تَسَلّم. رَأَي الشيخ خير من مشْهد 
الغلام. الاانى أعدا: بها بكواذا: بد عير الؤذن لا تمن لها. اللاي وكوي امات نقل هذا 
بقية العمر عندي ما لها ثمن وإن غَدَا وهو محبوب من الثمن 
يستدرك المرءٌ فيها ما أفات ويح يى ما أمات ويّمُحُو السوءً بالحسّن 


لوبكم. لثاش من حَوْف اذل في الذل. > 0 بالحات جاد بالغطية. بقيُّ السيفٍ د عَدَدَا وأنْجَبُ 


0 و لق حر الابما أعكاك» مك جدة ها كناك وكير إخوا سن رن دوا مسالدة وخير 
منه من كفاك شره. 


وقال بعض أهل العصر ما يشاكل هذا وهو أبو الحسن محمد بن لنككِ البصري: مجزوء الخفيف: 
عَدّيا في زماننا عَنْ حَدِيثٍ المكارم 
مَنْ كفى الناسّ شْرَّه فهو في جُودٍ حاتم 


أبو الطيب (البسيط): 


51 


و 


إن كفي رَمَنِ تَرْكُ القبييح يهو من أَكْثَرِ الناس إِحْسَان وَإِجْمَالُ 


إذا قدرت على عدوّك فَاجْعَلٍ العف عنه شكرًا للقدْرة عليه. قيمةٌ كل امرئ ما يحسن. 

ذكر أبو عثمان عمرو بن بَّحْرِ الجاحظٌ هذه الكلمة في كتاب البيان فقال: فلو لم تَّقفْ من هذا الكتاب إلا 
على هذه الكلمة لوجدناها شافية, كافية, ومجزية معني بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية غير مقصّرة 
عن الغاية وأفضلٌ الكلام ما كان قليله يُغْنِيك عن كثيره, ومعناه ظاهرًا في لَفْظِه وكأنَّ الله قد أَلْيّسه من 
ثياب الجلالة» وغشّاه من دور الحكمة؛ على حَسَبٍ نِيِّة صاحبه. وتَقوّى قائله, فإذا كان المعنى غريقًاء 
واللفظ بليعًاء وكام مح الطب بعيدًا من الاستكراه منرَّمًا عن الاختلال؛ مَصُونًا عن التكلف؛ صَّنَّعْ في 
القلوت صَنِيعٌ الغَيْثِ في التزبّة الكريمة» ومتى فصّلّت الكلمةٌ علي هذه الشريطة, ؛ وَتَقَدّتَ .من قاظها على 
هذه الصفة, أصحبها الله عرّ وجلء من التوفيقء ومنَّحَها من التأييدء ما لا يمتنعٌ من تعظيمها به صدورٌ 
الجبابرة» ولا يذهل عن فَهُمها معه عقولٌ الجهلة. 


ومن دُعائه, رضي اللّه عنه في حرويه: اللهم أَحْتَ دفي للرضاء واكك الشخظةه وأقذر على أن تغثز ما 
كزمكد و عله ينا دن لا تلن قبل ناطلء ولاحعدوعن حوو وها أفح 'يقافل نا عمل الظالون: 


وقال علي رضي اللّه عنه (الطويل): 
إذا قيل قَدُّمْها حُضَيْنْ تقدّما 
جياه المكانا تفط العوت: والدّما 


لدى الروع قومًا ما أعزّ وأكْرّما 


لمن وادة شوداء يحفق ظلها 
فيوردها في الصّف حتى تردّها 
جزى الله قومًا قاتلوا في لقائهم 

وأطيب أخْبارًا وأَفضَلَ شيمةً 


إداكان أفكوات التجال: تفنهما 


حضين الذي ذكره هو: أبو ساسّان الحضينٌ بِنْ المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي» وكان صاحب رايّته 
يوم صفين. 


ويروى عنه أنه قال بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها (الطويل): 


أرى عِلَلَ الدنيا عليّ كثيرة 
لكل اجتماع من خليلين فزقة 


وإِنْ افتقادي فاطمًا بعد أحمدٍ 


وصاحِبّها حتى المماتِ عليل 
وإن الذي دون المماتٍ قليل 


دليل على آلا يدوم خَليلٌ 


ولما قكل عمرى بن عبد وَدٌ سقط فانكشفث عَوَرّته. فتنحّى عنه وقال (الكامل): 


الوا سن اليه 


لّا بفر ولا يملل فالتقى 
اليوم يمنعني الفرارّ حفيظتي 


ع هه رخ 
أعرضت حين رأيته متقطرًا 
ع 9 كت 0 
وعففت عن اثوابه ولق انني 
نَصر الحجّارة من سفاهة رَأيه 


لا تحسيِّنّ الله خاذلَ دينه 


وجلفت فامتبجو] مخ الكذات 
أَسَدَان يضطربان كل ضِرَابٍ 
ومصمّمٌ في الرّأس ليس بِنَابٍ 
كالجذّع بين دكادكِ ورَوَابِي 
كنت المقطر بَّزني أثوابي 
ونَصَرْتَ دينَ محمد بصواب 


ونبيه يا مَعْشَرَ الأحزاب 


في أبيات غير هذه وبعض الرواة يَنْفيها عن علي رضي الله عنه. 


وعمرو هذا هو: ابن عبد ود بن نضر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤيء وكان قد جَرّع المذاد» وهو 
موضع خفن فنة العف كيو الكحواي» .وق ذلك وقول الشاعن (الكامل): 


عمرو بن ود كان أولَ فارس 


جَرّع المذات وكان فارسٌ يِلْيَل 


ولا غَيَانَ مع المستلمين ف الخندّق دعا إلى :التزاق» وقالمجزوء الكامل: 


ولقد بَحِحْتَ من الندا 
ووقفتٌ إن نكل الشجا 
إني كذلك لم أزل 


إن السفاحة والشتحًا 


فبرز علي بن أبي طالبء رضي الله عنه فقال: يا عمروء إنك عاهدت 


ع بموقف البَطلٍ المُتَاجِرْ 
رَعَا نح الهزاهز 
عة في الفتى خيرٌ الغرائز 


ت اللّه لقريش ألا يدعوك أحدٌ إلى خلتين 


إلا أخذت إحداهماء فقال: أجل! قال: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. قال: لا حاحَةٌ لي بذلك, 
قال: فإني أدعوك إلى المبارزة» فقال: يا ابن أخيء ما أَحِبٌّ أن أَمَتلّك! قال علي: لكني واللّه أَحِتَّ أن أقتلك, 
فحميّ عمروء فاقتحم عن فرسه وعَرْقَبِهِ ثم أقبل إلى علي (الكامل): 


فتجاولا كغفمامتين تكنف- 


مَتتيهما ريحًا صَيًا وشمال 


فى موقف كادت نفوس كُماته 


دوف وات مق - 
تبْتَرُ قَبْلَ تَوَرْدِ الآجالٍ 


وعلت بينهما غبرة سترثْهُما فلم يرع المسلمين إِلّا التكبيرة فعلموا أنَّ عليًا قتله. 


ولما قتل عمرى جاءت أخته فقالت: من قتله؟ فقيل: علي بن أبي طالبء فقالت: كُفء كريم! ثم انصرفت 


وهي تقول (البسيط): 
لى كان قاتل عمرى غير قاتله 
لكنّ قاتلّه من لا يُعابٌ بِهِ 
من هاشم في ذراها وَهىّ صَاعِدَة 
قوم أبى الله إلا أن يكونَ لهم 


يا آم كلثوم بَكَيهِ ولا تَدَعي 


ييه دق 


أم كلثوم: بنت عمرو بن عبد ود. وبيضة البلد تمدَّح 


لكنت أبكي عليه آخرّ الأيدٍ 

وكان يُدْعَى قديمًا بَيْضَةٌ الْبَلدِ 
إلى السماء تَمِيتُ الناس بالحسَّدٍ 
مكارمٌ الدَّين والدّنيا بلا أَمَدٍ 


افوا انب لمر 4 0 
بكاءً مُعْولّةِ حَرَى على وَلَدٍ 


به العربٌ وَنَدّم؛ فمن مَدَّح به جعله أصلًاء كما أن 


البيضة أصل الطائر. ومن ذم به أراد أنْ لا أصل له. قال الراعي يهجو عدي بن الرقاع العاملي (البسيط): 


يا من توعدني جَهِلا بكثرته 
5 عاءه 5 3 0 
انت امرق نال من عرّضي وعزته 
ا 5 5 00 
لى كنت من أحدٍ يهجَى هجوتكم 


تأبى قضاعة أن تَرْضى لكُمْ نسبا 


متى تهدّدني بالعزٌ والعدّدٍ 
كعزة العَيْر يَرْعَى تَلْعَة الأسد 
يا ابن الرّقاع ولكن لَسْتَ من أحد 


0 
ه 16 


وابنا نزار؛ فَأَنتمْ 00 البلد 


وقال أبو عبيدة: عاملة بن عدي بن الحارث بن مرة بن أد بن زياد ابن يشجبء يُطْعَنْ في نسبه من 
قحطانء ويقال: هو عاملة بن معاوية بن قاسط ابن أهيب؛ فلذلك قال الراعى هذا. ويقال: إن جندل بن 
الراعي قالهاء وقد قال يحيى بن أبى حفصة الأموي في عاملة الطويل: 


وله اتن ا ها مله انس 
تدافعها الأحياءً حتى كأنها 


2038 ا 0 امك : 
قذفنا بها لما نآأت قذنف حاذف 


أَجَدَ بها من نحو يُصُرَى انحدارُها 
ثياب بدا للمشترين عَوَارُها 


بسود حصّى خفت عليه صغارها 


ويشبه قول علي رضي اللّه عنه وعففت عن أثوابه قولَ عنترة بن شداد العبسي الكامل: 
هلا سألتٍ الخيل يا ابَْهَ مالك إن كنتٍ جاهلةٌ بما لم تمي 
يُخْبرك من شَّهِدَ الوقيعة أنني أغشَّى الوعَى وأعف عند المغْتّم 

وقال حبيب بن أوس الطائي البسيط: 

شر أهوة العان وتنا يوم الكريهة في المَسْلُوبٍ لا السَلَّبٍ 


قد علقت بذيل ما أؤردته» وألحقت بطرف ما جردته؛ من كلام سيد الأولين والآخرين» ورسول رب 
العالمين» صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأخيار الطيبين الطاهرين: قطعةٌ من كلام الخلفاء الراشدين؛ 
قدمتها أمام كلّ كلام؛ لتقدمهم على الْخَلْقَ» وأخذهم بقصّب السَيْقء وهم كما قال بعض المتكلّمين يصف 
قومًا من الزمّاد الواعظين جَّلَوْا بكلامهم الأبصار العليلةء وشحذوا بمواعظهم الأذهان الكليلة» ونبهوا 
القلوبّ من رَقدَتِهاء وتَقلوها عن سوء عادّتهاء فشفَوًا من داء القسوة», وعَبَاوة العفلّة وداوَوًا من العي 
الفاضح, ونهجُوا لنا الطريقٌ الواضح. وآكّرْت أن ألحق بعد ذلك جملةٌ من سليم كلام سائر الصحابة 
والتابعين» ٠»‏ رضي اللماعديم احم وأدرج في درج ميم وأثناء نثرهم ونظمهم, ما التف عليه والتفت 
إلكةء :كملق بأغصانه. وتشبّتَ بأفتانه كما تقدّم» وأخرج إلى صفات البلاغات» وآحُذ بعد ذلك في نظم 
عقود الآداب ورّقم برود الألباب (البسيط): 


من كل معنى يكاد الميث يَفَهَمُه حُسنا ويَعْبْدُهُ اللقزْطاسٌ والقلمٌ 


من كلام الصحابة والتابعين 


قال معاوية بن أبى سفيان رحمه الله: أَفْضَلُ ما أغطىّ الرجلٌُ العَقلٌ والحلمُء فإذا ذكّر ذكرء وإذا أساء 
استغفرء وإذا وَعَد أنجز. 

وصف معاوية الوليدَ بن عُتّبة فقال: إنه لبعيد الغَوْر ساكن الفور» وإن العُودَ من لِحّائه والولد من آبائه: 
واللّه إنه لنيات أصل لا يخلفء, ونجل فَحْل لا يقرف. 


ومرض ا 500 شديدًا فأزْحف به مصقلة دن شييرة وساعده قوم على ذلك» ثم تمائل وهم 2 
إيجافهم فحمل زياد مَصقلة إلى معاوية وكتب إليه: إنه يَجْمَعُ مرَاقًا من العرّاق فيُرْحفون بأمير المؤمنين» 
وقد حملته إليه لبرى رأيه فيه»: 


فقدم م الشقلة ملس بعاورة للكاش؛ فلمًا دخل عليه قال: اذْنْ مني فَدَنا منه. فأَخدَّه بيده فجدّبه فسقط 
مَصْقّلة فقال معاوية: محزوء الكامل 


أبقى الحوادث من خلي -لك مِثْلَ جَنْدَلِةِ المرّاحِمْ 
صَلبًا إذا خَّار الرجا ل أبل ممتنعَ الشكائم 


قد رامني الأعداء قب -لك فامتَتَعْتَ عن المظالم 


قال مصقلة: يا أمير المؤمنين» قد أبقى الله منكَ ما هو أعظّمُ من ذلك بطشًا وجلمًا راجمًا وكلّا ومرعَى 
لأولياتك» وسُمًا ناقعًا لأعداتك, كانت الجاهلية فكان أبوك سيّدَ المشركين. وأصبح الناس مسلمين؛ وأنت 
أميرٌ المؤمنين» وقام. 

فوصله معاوية:ء وأذن له في الانصراف إلى الكوفة. فقيل له: كيف تَرَكتَ معاوية؟ فقال: زعمتم أنه لما به 
والله لقد غمزني غمزة كاد يَحطمني» وجِدَّبّني جَدْبَة كاد يكسر عُضُوًا مني! ودخل الأحنفٌ بن قيس على 
معاوية 00 دمل النضرى ودتخل معة النمن بن قطية 0 الخكن عباءة قطوانية, 6 الأحنف مدرَعَة 
د وما يكلمك عن فيه نجس ذم أل عل لأف فقا عه فقا 00 
أطرقء واكُقلكُ قد أملّق: وبلغ منه الُخنق؛ هن تأى أميد اللؤمنين أن ينعش الفقين: و الكلان 000 
العسيرء ويَصْفَح عن الحول, ويْدَاوي الخول» ويأمر بالعَطّاء ؛ ليكشف اليّلاء, ويُزيل اللأواء. وإنّ السيدَ 
من يعم ولا يخص ومَنْ يدعو الجَفَلىء ولا يَدْعُو التَقرَىء إِنْ أخيمنَ إليه شكرء وإنْ أسيءً إليه عَفَىَ ٠‏ ثم 
يكون وراء ذلك لرعيته عِمَادًا يَدْفعُ عنها المأُمات» ويكشفٌ عنهم المعضلات. 


١ 


فقال له معاوية: ها هنا يا أبا بحر ثم تلا: «وَلَتَعْرفَتَهُمْ في لَحْن القؤل». 


ومن جميل المحاورات ما رواه المدائني؛ قال: وَقَدَ أهل العراق على معاوية؛ رحمه الله ومعهم زيادٌء وفيهم 
الأحنفب::ققال زياد ياأم الؤمنين اشتهة اليك أَقوَامًا الزغيةء واف عنك: اخويق اعدف حقه فل 
الله تعالى في سَعَة فضلك ما يمير به المتخلّف. ومكافاً به الشاخصن: فقال معاوية: مرحيًا بكم يا معشر 
العربء أما والله لئن فَرَّقَتْ بينكم الدعوة, لقد جمعتكم الرَحِم ؛ إن الله اختاركم من الناس ليختارّنا منكم» 
ثم حفظ عليكم تَسَبَكُمْ بأن تخيّر لكم بلادًا تجتاز عليها المنازلء حتى صفاكم من الأمم كما تُصَفَى 
الفقة البيضاء من خَبَدْهاء فضونوا أخلافكه: ولد تدنشوا أنساتكم وأعراضشكم :فإ الكسين مذكم حمسن 
ِقَبكم منه والقبيح منكم أقبح لبعدكم عنه. 

فقال الأحنف: واللّه يا أمير المؤمنين» ما نَعْدَم منكم قاكلة حزيلة: ورأيًا أصيلا: ووعدًا حسلة؛ وإن أخاك 
زيادًا لمتبعٌ آثارك فيناء فنستمتع اللّه بالأمير والملأمورء فإنكم كما قال زُمَيْر فإنه ألقى على المدّاحين فصول 
القول (الطويل): 


وما يك من خَيْر أَتَوْهُ فَإِنْمَا نَوَارَتَهُ آباءً آيَاتَهِمْ قَبْل 


راه وه اود 9 وه 75 7 ره 
وهل يُنيت الْخَطَىّ إلا وَشيجةُ وتغرس إلا فى مَنَابِتَهًا التَخلٌ؟ 


وهذان البيتان لزهير بن أبي سلمى المزني في قصيدة يقول فيها: 


و 


5 89" الود 7 2 من يه 8 
وفيهمْ مقامّات حِسَان وَجُوهْهًا وَأنْدِيّة يَنتابُهًا الْقَوْلُ والفغل 
ا 3 0 0 ف 503 م 2 3 
عَلَى مكثريهم رزق مَن يَعتريهم وعندَ المقلَينَ السَمّاحَة واليّذل 


سَعَى بَعْدَهُمْ قَوْم لِكَيْ يُدْرِكُوهُم فلم يفعلوا ولم يُلِيمُوا ولم يلوا 


قال يعضن أهل العلم بالمعاني: : أغجِبٌ بقوله: ولم يألوا؛ لأنه لما ذكر السعي بعدهم؛ » والتخلّف عن بلوغ 
تشافوية كاز ادكه السامع أن ذلك لتقصير الطالبين في طلبهم؛ فأخبر أنهم لم يألواء وأنهم كانوا 
غيرَ مقصرين وأنهم ل مع الاجتهاد -- في المتأخرين؛ ثم لم يَرْضَ بأن يجعل مجِدَهُم طارفًا فيهم؛ ولا 
جديدًا لديهم؛ حتى جعله إِرْنَا عن الآباء» يتوارَئةُ سائرُ الأبناءء ثم لم يَرْضَ أن يكون في الآباء حتى جعله 
مورونًا عن آبائهم؛ وهذا لى تكلفه متكلّف فتي المنثور دون الموزون لما كان له هذا الاقتدار مع هذا 
الاختضان: 


وكات رين عع بشو زحر كال اندي بست اللداطلبه وقلم. 0 


5 


20 


وذْكرَ أن عمرّ بن الخطابء: رضي الله عنه قال: إن من أشعر شعراتكم زُمَيرَاء كان لا يُعاظل بين الكلام: 
ولا يتبع حوشية؛ ولا يمدح الرجلَّ إلا بما يكون في الرجال. 


وأخذ معنى قولٍ زُهَير: 
ببح ده دوم لكر يدر كرهم 
طُرَيْحُ بن إسماعيل التَّقَفيء فقال لأبي العباس عبد الله بن محمد بن علي السفاح: المسرح 
قَدْ طَلبٌ الناس ما بلغت وكم يَأَلُوا فما قَارَبوا وقَدْ جَهِدُوا 
فهم مُلوك ما لم يَرَوْكَ فإن لاح لهم مِنْكَ بارق حَمَدُوا 
تعروهُمُ رعمدَة لديك كما قَرْقفٌ تحت الدجُنّة الصَردُ 
لا خوفّ ظّلم ولا قلّى خْلّق لكن جَلالَا كسَاكَهُ الصّمدُ 
ما يُبقك اللَهُ للأنام ما يفقدٌ من العالمين مفتقدٌ 
وقال معاوية رحمه اللّه: المروءة: احتمال الجريرة.. وإصلاحٌ أمر العشيرة؛ والنيلٌ: الحلم عند الغضبء 
والعفو عند المقدرة. 


د ارال 0 التسلّط على المماليك مِنْ لَؤْم 0 مون الملضة 


كال يحو ديق كاله ما حسة 7 رخل إلا شام 7 غلّمانه. 


من لا أَمْلك؟ - 


ونا وي معاوية رحمه الله واستُخُلِف يزيد ابنه اجتمع الناسٌ على بابه» ولم يقدروا على الجمع بين تهنئة 
وتعزية. حنى أتى عبدٌُ الله بن همام السّلوليء فدخل عليه فقال: يا أمير المؤمنين, آجَرَكَ الله على الرزية: 
وكارك لك فق الحطية وأعانك على الرعيّة, فقد رُزتَ عظيمًاء راكاد ينا فاشك الله على ما أعطيت» 
واصبرٌ له على ما رُزِيت؛ فقد فقدتَ خليفة الله» ومنختٌ إخلافة الله؛ ففارقتَ جليلًا. ؛ وَوَهِبْتَ جزيلًا؛ إن 
قضى مُعاويةٌ بكي مققى الله د دنه نوريف الوك 1ك ذا عقليت السياسة؛ فأوردك اللّه مواردت السرور, 
ووفقك لصالح الأمورء وأنشده (البسيط): 


اصبّزء يَرِيدُء فقد فارقتَ ذا ثقة واشكُّز حيّاء الذي بالمُلك أضفاكا 


ف 


لا ررْءَ أصبّح فى الأقوام نَعْلّمه كنا رقت :وله عقد كعقباكا 
أَصْبِحْتَ واليّ أمر الناس كلهم فأَنْتَ ترْعاهُمٌ واللّهُ يَرْعاكا 


ه 
. 


وفي معاويةٌ الباقي لنا خَافَ إذا نُعِيتَ ولا نسم بِمَنْعَاكا 


يريد أبا ليلى معاوية بن يزيدء وو بعد أبيه شهوراء ثم انخلع عن الأمرء فقال لقائل (البسيط): 


وأول مَنْ فتّحَ الباب في الجمع بين تهنئة وتعزية عبدُ الله بن همام؛ فَوَلجه الناس» ومن جيّد ما قيل في 
ذلك قصيدة أبي تمام الطائي يمدح الوائق ويرثي المعتصمء يقول فيها (الكامل): 


إن أَصْبِحَتْ هضباثُ قَدْسَ أزالها قَدَرٌ فما زالتِ هضابٌُ شمام 
أو يُفتقدُ ذو النون في الهَيْجّا فقد دَفَعٌَ الإلهُ لنا عن الصَّمام 
أو كنت منا غاريا غدوا فقد رُحْنا بِأَسْمَى غَاربِ وسنام 
تلك الرزيّة لا رزية مثلها وَالقَسُمٌ ليس كسائر الأقسام 
وكان معاوية؛ رحمه الله» قد تركَ قولَ الشعر في آخر عمرهء فنظر يومًا إلى جارية في داره ذات خَلّق رائع 
فدعاها فوجدها بكرًا فافترعهاء وأنشأ يقول (الوافر): 
سئمت غوايتي فأرَحْتَ لمي وفيّ عَلّى تحمَّلِيَ اعتراض 
غلى أنى أحبب إذا دعتتن- :ذواث الل والكدق المراض 
فقرٌ لجماعة الصحابة والتابعين رذى اللّه عنهم 


ابن عباس: الرخصة من الله صدقة:؛ فلا تردُوا صدقته. لكل داخل هيبة فابدأوه بالتحية» ولكل طاعم 
حشمة فايدأوه باليمين. 


ابن مسعود رحمه اللّه: الدنيا كلها همومٌ؛ فما كان منها في سرور فهو ربح. 


ع 


عمرى بن العاص: من كثر إخوانه كَثْر غْرَماؤه. وقال: أَكْرمُوا سفهاءًكم: فإنهم يكفونكم العارَ والنار. 
ا 


نامرد قال: زف و الكدن قَرَدٌ اللَفْظً واستوف المعتى. 


معان بن جيل: الدذين هدم الدّين. 
زياد: إرضّ من أخيك إذا وَل ولايةٌ بعُشر وده قبلها. 


الأحنف بن قيس: من لم يصبرُ على كلمة سَّمعٌ كلمات! وقيل له: مَن السيد؟ قال: الذي إذا أَقبَل هابوه, 
وإذا أدب عَابُوه. وله: سرّك مِنْ دَمكَ. وله: مَنْ تَصَرّع إلى الناس بما يَكْرَهُون قالوا فيه ما لا يَعْلّمون. وله 
(الكامل): مَنْ عُدَت هفواته. 


وقال يزيد بن محمد المهلبي (الطويل): 
من ذا الذي نَرضَى سَجّاياه كلها كَفَى المرء نَبْلَا أن تَعَنٌ مَعَايبْهُ 


الع اب كيه ل ل ما 


حي لعْرِق في للوني. 
قال الطائيّ (الطويل): 

تأَمَل رويدًا هل تَعْدّنَّ سالما إلى آدم أو هل تَعَدُ ابنَ سالم؟ 
وقال أبو نواس (الطويل): 


وما الناس إِلّا هالك وتبِنْ هالك وذى نسب في الهالكين عريق 


إذا تمكو الها لنيق تكفت , لعن عدو فى كناب صنكاية 


وكان المأمون يقول: لى قيل للدنيا: صِفي نفسك ما عَدّت هذا البيت؛ وهو مأخوذ من قول مُرَاحم العقّيلي 
(الطويل): 
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2ه و 


قَضَيْنَ الهوى ثم ارتَمَينَ قلوبَنًا بِأَسْهُم أعداءً وهُنَّ صديق 


عمو ين عين العزين: رخمة الله ما الهزع .مما لا ينمته؟ وما الطمع فيما لايويجى؟ لآ تكن ممن يلعن 
إبليس في العلانية ويواليه في السر. 


الشعبي: إني لأَسْتَّحْيى من الحقٌ إذا عرفئة ألّا أرجمّ إليه. 


بعض ما قاله أهل البيت 


قطعة من كلام لبني علي بن أبي طالب أَهُْلٍ البيتِ رضي اللّه عنهم: أهلٍ الفضل والإحسان وتلاوة القرآن. 
ونبعة الإيمان» وصُوَامٍ شهر رمضان ولهم كم يعرض في حَلي البّيان» ويُنقش ف فص الزمان» ويُحْفَظٌ 
على وَجِهِ الدهرء ويّفضحٌ قلاتدَ الذرء ويُخجِلٌ نور الشمس والبدرء ولمّ لا يطأون ذَيولَ البلاغةء ويُجرُون 
فضول البراعة» وأبوهم الرسولء 5 البتول» وكلّهم قد غذي بِدَرٌ الحُكم؛ وَرْبِّيَ في حجر العلم 
(الكامل): 


ما منهُمٌ إلا مُرَبى بالحِجّى أو مُيْشَرٌ بالأَخْوذية مُؤْدَمُ 
آخر (المتقارب): 
0 الّرانين منْ هاشم إلى التّسَبٍ الأَصْرّح الأؤضّح 
وك ونيا نواسماء. "لارقياس اماه 
وهم كما قال مسلم بن بلال العبدي -- وقد قيل له: خطب جعفرٌ بن سليمان خطبةٌ لم ير أحسن منهاء 
فلا يُدرى أوَجهه أحسن أم خطبته؛ فقال: أولئك قوم بنور الخلافة يُشرقون» وبلسان النبوّة ينطقون, 


وفيهم يقول القائل (الكامل): 


لو كانّ يُوجَدُ رف مَجْدِ قَبْلَهُمْ لَوَجَدْتّه منهمْ على أميال 
إن جِتتهُم أَنْصَرْت بِينَ بيوتهةع كَرَمَا يَّقيكَ موّاقفٌ التشآل 


نورٌ النبوّة والمكارم فيهمٌ متوقد في الشيب والأطفالٍ 


ا 


وسَْلَ سعيد بن المسيب: مَنْ أبلغ الناس؟ فقال: رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم. فقال السائل: إنما أعني 
كن دوقة + فقال» محاوية زا بده بوسعين واركة نو إن اين ارون لكين الكلام؛ ولكن ليس على كلامه ملح. 
فقال له رجل: فأين أنتَ من عل وابنه» وعباس وابنه؟ فقال: إنما عَنّيت من تقارَيّتُْ أشكالهم؛ وتدانّثْ 
أحوالّهم وكانوا كسهّام الجّعبّة وبنو هاشم أعلامٌ الآنام؛ وحُكَامُ الإسلام. 


5 0 5 2 لا “ان .0 5 5" 

فصل لأبي عثمان عمرو بن بَخْرٍ الجاجظ في ذكر قريش وبني هاشم 

قد علم الناس كيف كَرَمْ قريش وسخاؤهاء وكيف عقولها ودمَاؤهاء وكيف أيه ودكاوفا وكيفٌ 
سياستها وتدبيرُهاء وكيف إيجارُها وتحبيرهاء وكيف رجاحةٌ أحلامها إذا خف الحليم؛ وحدّةٌ أذهانها إذا 
كل الحديدء وكيف هماه اللقاء: وثباتها في اللأواءء وككفت ؤفازها إن المكحين العدر وكوف حودها 
إذا حُبَّ الما وكيفّ ذكرها لكسانيف عن .وتلة: ضدوزها عن فية التصو ركف إقزاذها بالكل وحقها 
فلح وكيف هديا له. ودعاؤها إليهء وكيف سماحة أخلاقهاء وصونْهًا لأعراقهاء وكيف وصلوا قديمّهم 
بحديثهم؛ وطريقهم بتليدهم؛ وكيف أشبه علانيتهم سرهم وقولّهم فَعْلّهم. وهل سلامةٌ صدر أحدهم إِلَا 
على قدر بُّعْدٍ غوره؟ وهل غفلته إلا في وزن صدق ظنهء وهل ظنه إلا كيقين غيره؟ وقال عمر: إنك لا تنتفع 


قال أوس بن حَجَّر (المنسرح): 

الآلملدن الذي يَظن لك#الفك. ...طن كآن قد را وقد امَتيقا 
وقال آخر (المتقارب): 

مليح نجيح أخو مازن فصيح يُحَدَّتْ بالغائب 

وقال بلعاء بن قيس (الطويل): 

وَأَبْغي صَوَابٌ الرّأي أَعْلَمُ أنةٌ إِذَّا طاش ظن الْمَرءِ طَاسَّتُ مَقَادِرُه 
يل قد علم الناس كيف الي وقوامهاء وكيف نماؤّها وبهاؤهاء وكيف سروها وتَجابتّهاء وكيف بيائها 
وجهارتهاء وكيف تفكيرها ويدَاهتهاء فالعرب كالبّدّن وقريش روحهاء وقريش روح وبنى هاشم سرّها 
ولبهاء ٠»‏ وموضع غاية الدين والدتها منهاء » ويئى هاشم ملح الأرض؛ وزينة الدنياء وحلى العالم,» والسنام 
الأضخم,» والكاهل الأعظم, وَلَيَابُ كل جوهر كريم» ودر و كل عنْضْر شريف. والطينة الييضاء. ولعو 


المبارك, والدحماك الوثيق» ومَعدن الفهم, ٠‏ وينيوع العلّم, وثهلان ذو الهضاب في الُحلم, وَالسوف الْحُسام في 
العَزْم» مع الأناة والْحرّمء والصفح عن الجرم, والقصد عند المعرفة, والعفو بعد المقدرة, وهم الأنفٌ 


3 


المقدّم» والسّنام الأكرم؛ وكالماء الذي لا ينجسه شيء؛ وكالشمس التي لا تَخْقَى بكل مكان» وكالدّهب لا 
يُعْرَفْ بالنقصان. وكالنجم للحَيرَانء والبارد للظمآن؛ ومنهم التَّقلانء والشهيدان» والأطيبانء والسبطان؛ 
وأسد اللهء وذى الْجَناحَينء وذو قَرْنَيْهاء وسَيّدُ الوادي» وساقي الحجيج: وحَلِيم البطحّاءء والبّحْرء والحبر, 
والأنصار أنصارهم, والمهاجرون مَنْ هاجر إليهم أو معهم, ' والصدّيق مَنْ صدقهم, والفاروق من فَرّق بين 
الحقٌ والباطل فيهم: والحواري حواريهم؛ وذى الشهادتين لأن شَّهِدَ لهم ولا خيرَ إِلّا لهم أو فيهم 0 
معهم, أو يُضاف إليهم؛ وكيف لا يكونون كذلك ومنهم وول رب الغالمين: إمام الأولين والآخرين» ونجيبٌ 
المرسلينء حاتم النبيين» الذي لم يتمَّ لنبي كُبوّة إلا بعد التصديق هبن واليقازة ديك الذي :عو نير سيالعة 
ما بين الخافقين؛ وأظهره الله على الدين كلّه ولو كرد المشر» 


قال الحسن بن عليء عليهما السلام» لحبيب بن مسلمة الْفَهْرِي: رُْبَّ مَسِيرِ لك في غير طاعة الله! قال: أمّا 
مُسيري إلى أبيك فليس من ذلك! قال: بلى! أطعت فلانًا على دنيا يسيرة ولعمري لثن كان قام بّك في دنياك 
لقد قعد بك في دينك؛ فلو أنك إِنْ فعلتَ شرا قَلتَ خيرًا كنت كمن قال الله عنَّ وجلٌ: «خَلَطُوا عَمَلَا صالحًا 
وآكَّرَ سَينًا عسى اللَّهُ أن يَثُوبَ عليهم» ولكنك كما قال: «كَلَا بَل رَانَّ كَلَى فلويهِمْ ما كانوا يَحْسِبُونَ». 


وكان الحسن عليه السلام جوادًاء كريمّاء لا يرد سائلًا؛ ولا يَقطّع نائلًاء وأغطى شاعرًا مالا كثيرًا فقيل له: 


أنْعْطِي شاعرًا يَعْصي الرّخمنء ويطيع الشيطان؛ ويقول البْهْتَانَ؟ فقال: إِنَّ خَيْرَ ما بَدلْتَ من مالك ما 
وَقَيْتَ به عَوْضَكء وإ هنا بماد الخير اتقاءَ الشر. 


لا رضي امسا مقعد افا ل توانها نام عل لد تقال" 
لي طالب ولكني حنث أن ينول لست كرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كعل رضي اللة عند 


شا ل ري اه محترظا ان البينة«الرواء. فقال الشاعر: أنت واللّه يا يْنَّ 


ولما توفي الحسن أدخله قَبْرَه الحسينٌ ومحمدُ بن الحنفيّة وعبدُ الله دعبام رركي الله عديم ٠‏ ثم وقف 
ممصي عل قرط وقد اعرووعت عيذاه بالدموع, وقال: رَحِمَكَ الله أبا محمد !قلق عو حياتك؛ لقد هَدَتْ 
وفائكء ولَنعمَ اليُو» رُوحٌ تضِمّنَه بََذكَ؛ ولنعم الجِسَدُ حِسَدٌ تضمّتّهِ كَفَنْك, ولنُمَ الكَفَنُ؛ كفن تضمّنه 
لَحْدُكَء وكيف لا تكون كذلك وأنت سليلٌ الهدى» وخامسٌ أصحاب الكسّاء. وخَلَفَ أَهْلٍ التقى؟ حَدَّك النبيّ 
الْمصطّفىء وأبوك عل المرتضّى, وأثك فاظمة الزهراء, وعمّكَ جعفر الطيار في جنّة اأوى» وَعَدَّنَكَ أكُف 
انه ٠‏ وَرُبّيت في حجر الإسلام ورضعت دَدْيَّ الإيمان, فطبْتَ حيًا ومينًا؛ فلئن كانت الأَنْفس غيرَ طَيبة 
لفراقك؛ إنها غيرُ شاكة أنْ قد خيرَ لك وإنك وأخاك لَسَّيدَا شَّبَابِ أهل الجنة, فَعَلَيْكَ ها أما .محم مهنا 
السلام. 


وقام رجلٌ من ولد أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب على قَبرِهء فقال: إن أقدامّكم 00 
أعناقكم قد حَمَدَتْ إلى هذا القبر وَليّا من أولياء الله يُبَشّرَ نبيّ الله بمقدمه. وتُفَتحُ أبوابُ السماء لروحه 
وفحهة التدوة العن بلقاقة واس يه ضنانة أهلء الجنة من امةه.ويو خش أهل الكما والفوخ ممدض 
رحمة اللّه عليه وغددة تتش لمش نم 


كت 


ألفاظ لأهل العصر في ذكر المصيبة بأبناء النبوّة 

قد نُعيّ سليل من سُلالة النبوة» وَفَرْعٌ من شجرة الرسالة» وعضوّ من أعضاء الرسول, “واحزة من أجذاء 
الوصي والبثول. كتبت وليتني ما كتبت وأنا ع الفضل من أقطاره.: وداعي المجد إلى ث شق ثويه وصدّاره» 
ومخبر أن شمس الكرم وَاحِبَةء والمآثر مودّعة, ويقايا النيوة ليع وآمال ار ا والدين 
منخذل واجم, وللتقوى معان هام وساجم. كتابي وقن شلت يعون النف ونقنت عين المجدء وَقَصُرٌ باع 
الفضل». وكُسفت .شمسش المساعي» وخسفٌ قمر المعاليء وتجدّدَ في بيت الرسالة رُرْء حَدَدَ المصائب, 
واستعاتدَ النوائب ب؛ كل هذا لفق من حّط الكرمُ بِرَيْعهء ثم أدرج في يده وامتزج المجدُ به: فدفنّ بِدَفنهء 
إنها لمصيبةٌ عمث بَيْتَ الرسالة؛ وغضت طرف الإمامة. وتحيفت جانبّ الوّحخي المنرّلء وذكرت بموت النبي 
المرسل. كتيت والدهر ينعي مهجتهٍ والمجذٌ 5-7 بَهُحَتهء » ومهايط الوخي والرسالة تحني ظهورها أسفاء 
ومآقي الإمامة والوصية والرسالة تُذري دموعها لهمًا؛ وذلك أن حادتٌ قضاء اللّه استاقق بفزع النيوة, 
وعنصر الدين والمروءة. 


عود إلى بعض ما قاله أهل البيت 


ووقع بِينَ الحسن ومحمد بن الحنفية لحاء, ومشّى الناسٌُ بِينّهما بِالنَمَائِم ٠‏ فكتب إليه محمدٌ بِنْ الحنفية: 
أمّا بعدء فإن أني وأباك علي د نأي طالب؛ لا تفضلني فيه ولا أفضلك: و مي امرأةٌ من بني حَنيفة: ولك 
فاطمةٌ الزّهراء بنثُ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم فلى مُلَِتْ الأرض بمثل أمي لكانت أَمُك خيرًا منها؛ 
فإذا قرأتَ تَ كتابي هذا فاقدَمْ حتى تترضانيء فإنك لق بالفضل مني. 


وخطب الحسين بن علي رضوان الله عليهماء غداةً اليوم الذي استّشهدَ فيه. فحمد الله تعالى وأثنى عليه؛ 

ف قال )ديا هناد الله اذهوا الله وكوذوا من الدتيا عل كدر إن الدنياً لو بَقِيَتْ على أحد أو بقي عليها أحد 
5 الأنبياً أحق بالبقاءء وأؤلى بالرّضاء. وأَرْهَى بالقضاء؛ غيرَ أنَّ اللّه تعالى خَلَّقَ الدنيا للفناءء 
فجديدُهًا بالء ونعيمها مُضْمَحِلُ وسرورها مُكْفَهرٌ مَنْزْلٌ تلّعة. ودانٌ قلّعة؛ فتزوّدوا فإِنَّ خيرَ الزادٍ 
التقوىء وانّقوا الله لعلكم تُفلحون. 


فكان لمعاوية بن أبي سفيان عَينّ بالمدينة يكتبٌ إليه بما يكون من أمور الناس وقريشء فكتب إليه: إِنَّ 
الحسين بنَ علي أعدّق جارية له وتزوّجها؛ فكض مهاؤية إل الجسية؛ من أمدنالؤمدن معاوية إلى الكسين 
بن علي أمَا بعد فإنه بلغني أنك تزوَجْتَ جاريتك» وتركُت أكُفاةك من قريش» ممَن تَسَتَنْحُيّةُ للولد» 
وتعمد يهاق الشو هله لفنسك تقازت: ول [ولدك اكتقيت 


فكتب إليه الحّسَيْن بن علي: أَمَا بعدء فقد بلغني كتابّك, وتَعْيِيرْكَ إياي بأني تزوَجْتُ مولاتي» وتركثُ 
أكُفائي مِنْ فَرّيشء فليس فَؤْقٌ رسول الله منتَهَى في شرّفء ولا غاية في نسب؛ وإنما كانت مِلََ يميني, 
خرجّتٌ عن يدي بأمر التمسثٌ فيه ثوابّ الله تعالى ثم ارتجعتّها على سنة نبيهء صلى الله عليه وسلم 0-7 
رفع اللَهُ بالإسلام الخسيسة, ووضع عنًا به النقيصة؛ فلا لَوْمَ على امرئ مسلم إِلَا في أمر مأثم؛ وإنما اللومُ 
لَوْمْ الجاهلية. 


لت 


فلمًا قرأ معاوية كتابّة نَيَدهُ إلى يزيد فقرأه» وقال: لَشَدَ ما فَخَرَ عليك الحسين! قال: لاء ولكنها ألسنة بنى 
هاشم الحداد التي نَفْلِقَ الصَخْرَ وتَغرفٌ من البحر! والحسين ‏ رضي اللّه عنها ‏ هو القائل 


(الوافر): 


د عله و 
لَعْمَرُكَ إننى لأحب ذَارَا 


أجبهما وأَبْذل كل مالي 


م 2 عه 2 2 5 
تخل بها سَكَيْنة وَالرَّبابٌ 


وليس للائم عِندي عِتَابٌُ 


سكينة: ابنته» والرباب: أمُهاء وهى بنت امرئ القيس بن الجرول الكلبية. 


وفي سكينة يقول عمر بن عبد اللّه بن أبي ربيعة المخزومي كذبًا عليها: 


قالت سُكَيْنَةٌ والدموعٌ ذَوَارفٌ 
ليتَ المُغيري الذي لَمْ أجزه 
كانت ترد لقا الْمْتَى نامدا 
خْبِرْتُ ما قالث فَبتُ كأنما 
سكين ريا هام الدؤاك وَظيية 
بألدَ منك» وإن نأيت؛ وقَلَما 
إن تَبْدلِي لي نَائلا أشفي به 
وعصّيّتٌ فيك أقاربي وتقطعث 
فتركتني لا بالوصالٍ مُمَتّعا 


3 و قا و ع ل يدك 
فقعدت كالمهريق فضلة مائه 


تجري على الخدّيّن والجلبابٍ 


فيما أطال تَصَيّدِي وطلابي 


إذ لا نلام علّى هوّى وتصابي 


يُرْمى الحشا بنوافذ النَْابِ 


ٍِ 8 شرع رده 7 


قرغي اللتينا: امانة الحداك 
داءً الفؤاد فقد أَطَلْتِ عَذَّابِي 
بيني وبينهم عرَّى الأسباب 
سورلا سنوي يراد 


في حر هاجرّة لِلَمُع سَرَابٍ 


وكانت سكينة من أجمل نساء زمانها وأعقلهن» وكان مصعب بن الزبير قد جَمَعَ بينها وبِينَ عائشةًٌ بنت 
طلحة بن عبيد اللّه؛ فلّما قتل مصعب قالت سكينة (الطويل): 


فإن تَقَتلُوهُ تَقتَلُوا الماجد الذي 


وَقبلّكَ ما خَاضَ الحسين مَنِيَة 


يَرَى الموتٌ إلا بالسيوف حَرَاما 


إلى القوم حتى أَوْرَدُوَهُ حِمّاما 


وقال بهل ين التحسين وشهه اللهه لو كاق الكاش يعرفئة خملة الحال ق:قحيق الاسفبانةبتوتحطلة الحال:ق 
فضل التبيين» لأعربوا عن كل ما يتلَجْلّجٌ في صدورهم. ولَوَجَّدوا من بَرْدِ اليقين ما يغنيهم عن المنازعة إلى 
كل حال سوق كالهة »فل أن إدراك ذلك كاق ل يعدمهم :فق الأنام الغليلة العِدّةه والفكرة القصورة الذة: 
ولكنهم من بين مغمور بالجهلء دون بالعجبء ومعدُولٍ بالهوى عن مأب التثيت» ٠‏ ومصروف بسوء 
العادة عن فَضْلٍِ التعلم. 


وقال رضي الله عنه: الرَاءُ يُفْسِدُ الصداقةٌ القديمة» ويّحُلٌ العقدةً الوثيقة» وأقلّ ما فيه أن تكونّ به 


القالية؛ والقانية ين أخرن أسنات القطيفة: 


ومن دعاته: اللهمّ اووكتن شوق الوههه وى كاتا لوغونر خف الا أحكى اانا وكوفوؤلا شاف الما 


وحج هشام بن عبد الملكء أو الوليد أخوه. فطافّ بالبيت وأرات استلامَ الْحَجّر فلم يقدرء فصب له منيرٌ 
فجلس عليه؛ فبينا هى كذلك إذ أَقِبَّلَ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء رضي الله عنه؛ في إزار وردّاءء 
وكان اعد إلين وَجْهَاه 0 راعةة وأكثرّهم خشويًا. وبين عينيه سَجادة, كأنها ركبة اعنز, 
أهل الشام: و الى أكرمه الناس هذا الإكرام؛ وأعظموة هذا الإعظام؟ فقال 95 ل أغرقة لك قله 
في صدور أهل الشام؛ فقال الفرزدق وكان حاضرًا (البسيط): 
هذا ابن خير عبادٍ الله كلهم هذا النقئٌ التقىْ الطاهر العَلّمْ 
هذا الذي تَعْرفٌ البَطْحَاءُ وطأته والبيثٌ يعرفه والحل والحَرَمُ 
إذارأنة فريش قال قاظهاة. "إلى شكارة هذا يتفي الكزة 
يكادٌ يُمْسكْةُ عزفانَ راحته ركنْ الحطيم إذا ما جاء يستلم 
في كفه خيزران رِيحُهُ تحبق في كف أَرْوَع في عرنينه شَمَمْ 
يُعْضِي حَياءً ويُخضَى من مهابَّته فما يكلم إلا حين يَبِتسم 
طابث عناصِرُه والخيم والشّيّم 
يُنمَى إلى ذروة العزّ التي قصّرت عن نَيّلها عَرَبٌ الإسلام والعَجَمْ 
يَنْجَابُ نور الهدى عن دور غُرَّتِهِ كالشمس يَنْحَابِ عن إشراقها القتم 


حمَالٌ أثقال أقوام إذا اقترحوا خُلّو الشمائل تَحُْلُو عنده نَعَمْ 


00 06 


مو جه 
ع هه 


ةن تالفنا 


01 


هذا ابن فاطمة إن كنت جَاهِلَهُ 
اللَّهُ فضّله قدما وشْرَّقَهُ 

من هده دان فصل الأتياء له 
عَم البريّةٌ بالإحسان فانقشعث 
كلتا يديه غياث عَم نفعُهُمَا 
سَهْلُ الخليقة لا تَحْشَى بِوادِرُه 
لا يُخْلِفٌْ الوَعْدَ ميمون بِغْرَّتِه 

ما قال لا قط إلا في تَشَّهُدِهِ 

مِنْ مَعْشَّر حبهم دِينُ» وبغضهم 
يسْتَدقَعٌ السوعٌ والجلوى بحبّهم 
مقدَّمٌ بعد كر اللّه ذكرهمُ 

إن عد أهل التقى كانوا أَتْمُتَهُمْ 
لا يستطيع جَوَادَ بِعْدَ غايتهم 
هم الغيوثٌ إذا ما أَرْمَة أَرّمَت 
يَأَبَى لهم أَنْ يَحلّ الم ساحَتّهم 
لا يَنْقَصٌُ العسز بَسطًا من أَكقَهِمُ 
أي الخلائق لَيسّت في رِقَابِهمُ 
مَنْ يعرف الله يَعرفٌ أوليته 


وليس قولك من هذا بضائره 


عحد 4 أهكاء لذلا فو خفنو 

جرى بذَّاك له في لَوْحَهِ القَلَمْ 
وَفَخرل أققه نواكت اله الام 

عنها الغيابةٌ والإملاق والظّلمُ 
تستوكفان ولا يَعْرُوهما العدّم 
تزينه الاثنتان الحِلّمُ والكَرّمُ 
رَحْبُ الفناء أريب حين يعتزم 
لولا التشهّد كانت لاءهُ نَعَمُ 

كُفْرء وَقَرْيُّهُم منْجّى ومُعْتَصَمْ 
ويُشْتَرَبٍ به الإحسانٌ والنََمُ 

في كل بَدْء ومختومٌ به الْكَلِمُ 

أو قيل من خيرٌ أَهْلٍ الأرض قيل همٌ 
ولا يُدانيهمُ قوم وإِنْ كرموا 

الامن اش الشوى رولك نن مشتيع 
خِيمٌ كريمٌ وأيدٍ بالّدى هُضُمُ 
سيّان ذلك إن أَثْرَوْا وإن عَدِموا 
لأوليّة هذا أو لَهُ نعم 

فالدَينٌ مخ بيت هذا كاله الآمم 


العزب تعرف من أنكرتٌَ والعّجم 


وقد روي أن الحزين الكناني وَفد على عبد الله بن عبد الملك بن مروان وهو أمير على مصر فأنشده قصيدة 


منها (البسيط): 


لما وقفث عليه في الْجُموع ضحّى 


ل هشو 0 
حييته بسلام وهو مرتفق 


في كفه خيزران... - والبيت الذي يليه 


وقد تعرّضت الحُحَابٌ وَالْحَدَم 


2210 8 
وضجّة القوم عند الباب تَرْدَحِمْ 


ويقال: إنها لداود بن سلم في قتَّم بن العباس بن عبيد اللّه بن العباس بن عبد المطلب» وهو الذي يقول 


فيه الأخطل (الكامل): 
ولقد غدوتٌ على التّجّار يُمسمح 
لَذء يُقبله النعيم: كأنما 
لبّاس أؤذية الملوك» تذوقه 


ا ل 12 2 2 


0 ا 2 و 
هَرّت عواذله هَريرَ الأكلب 

وخ “لعا لوت ار وز 2 
مسكت نَرَايْبه يماءً مذهب 
ادي 


نَظر الهجان إلى الفَنِيق المُصعّب 


5 كويد 
من كلّ مُرْتَقَبِ عيون 


0 فقال: هذا اللجية هلق يه بهذا ادس ,ل قله > تان .قد احسن ها شاء لخاد زرده 


وقال ذو الرمة في بلال بن أبي بُّزْدة بن أبي موسى الأشعري (الطويل): 


من آل أبي موسى تَرَى الناس حَوْلِه 
فها كر قوق العنكك لقنا 
وما المخان عن رفيو وله الكنا 


38 


كأنهم الكزوان عَايّنَ بازيا 
ولا ينبسون القؤْلَ إِلّا تَنَاجيَا 
عليه؛ ولكِنْ هَيْبّة هي مَاهِيَا 


يُوَازْنْ أدناهُ الجبال الروّاسيا 


ومن أجود ما للمحدّثين في ذلك قول أبي عبادة البحتري في الفتح ابن خاقان (الطويل): 


رجالٌ عن الباب الذي أنا دَاخِلَّهُ 
أقايل يَدَرالتم حنين أقابله 


سَرَابِيلُةُ عنةُ وطالت حَمائلَهُ 


0 
الس 


كما انتصب الرُمُحٌ الردَينيٌ ثقفت 


ف 35 ,5 


وكالبدر وافَتَهُ لِتّمّ سَعُودُه 
فسلَّمتُ فاعتاقّت جَنانيَ هَيْبَة 

إلى مُسرِفٍ في الجود لو أنَّ حاتمًا 
فلما تأمَلتٌ الطَلاقَةٌ وانْتَّنَى 

دَنَوثُ فقبلْتٌ النَّدى من يد امرئ 


ذو 


صفّث مكل ما تصفو المدام خِلَالة 


ووقعت حرب بالجزيرة بين بني تَغْلِبِء فتولّ الإصلاح بينهم الفتح بن خاقان فقال البحتري فيما تعلّق 


بعضه بذكر الهيبة (الطويل): 


75 0 عويه م عهمع 
بني تغلب اعزز على بان ارى 


سه 


خَلَح وقنة من ساكنيها وأرحقث 
إذا ما التَّقَوًا يومَ المَيّاججٍ تحاجَزوا 
كفي من الأحياء لاقى كَفَيّةُ 

إذا ما أخ جَرَ الرماح انتهى لهُ 
تحوطهُم البيض الرَقاق» وضمّر 
بطّعْن يَكْبٍ الذَّارعين دِرَاكُهُ 


تَحَافَى أميرُ المؤمنين عن التي 


تلاقَيْتَ يا فتّحٌ الأراقمَّ بَعْدَما 


- 


وَهَيْتَ لهم بالسَّلّم باقي نفوسهم 


ع6 


أنابيبُه واهترّ للطعن عاملّه 

ا قيلت منازله 
تنازمُني القولَ الذي أنا قائلّه 
َدَيْهِ لأضحى حاتمٌ وهو عازلة 
إل ببشْر آنسَخْنِي مَحَايلة 


جميل مُحَياهُ سباط أناملة 


ورفث كما رَق التَسِيمُ شَمَائِلهُ 


دَيارَكُمٌ أْمْسَتْ وليس لها أهل 
مرابعٌ من يسنْجارَ يَهُمي بها الوَبلٌ 
وللموتٍ فيما بينهمٌ قِسْمَة ذل 
ومِثْلٌ من الأقوام رَاحِفهُ مِثْلُ 

أَخُ لا بليدٌ في الطعان ولا وَغْلُ 
عتاق» وأنسابٌ بها يدرك التَّبْل 
وضَرْبٍ كما تَرْغْو المُخَرَّمَةٌ البُزْلُ 
عَلِمْتُمُ وللجَانِينَ في مثلها الثكل 
يد الغيْثِ عند الأزض أَجِدَبَّها المْلٌ 
فلا قَوَدّ يُعَطَى الأَدَلٌّ ولا عَقَلُ 
سَقَامُم بأوحى سُمَهِ الأرقَمُ الصّلْ 


كه و و 


وقد أشرّفوا أن يستتمُهُم القتلٌ 


أتاك وفودٌُ الشكّر يُنْنُونَ بِالّذِي 

فلم أنَ يما كان أكذْرَ سُوْددًا 
تراءئَؤك منْ أقصى السّماط فقصروا 
وَلَمّا قَضُوًا صَدْرَ السلام تهافتوا 
إذا شرَعُوا في خُطْبَّة قَطَعَنهُمْ 

إذا نكّسوا أَبصارَهُمْ منْ مَهَابَة 
نصيْتَ لهِمْ طَرْفًَا حديدًاء ومَنْطِقا 
وسَلَّتْ سَخيمات الصدور قَعَالُكَ ال 
بِكَ الْتَّمَ الشّعْبُ الذي كان بِينّهُمْ 
نا لواحف عاك اكه 
وجَّرُوا ذيولَ القصب تَصْفُو ذيولها 
وما عَمَّهُمٌ عمرى بن غنم بنِسبَّة 


فمهما رَأُوَا منْ غ غبّطّة في اصطلاحهم 


عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاسط. 


وللطائيين أبي تمام والبحتري في ذلك أشعانٌ كثيرة 


(الوافر): 


اها الويف الفونت انقياء 
وكانوا رَفعُوا أَيّامَ سلم 

إِذَا ما الجُرْحٌ رَمّ على فَسادَ 
0 هالكِ جَلَبَتْ رَرَايا 


يُشق الجَيْبُ ثمّ يجيءُ أَمْرْ 


لل 2 


تقدَّمَ من تشداك عندهم قيل 
من اليوم ضَّمَتَهُمْ إلى بابكَ السب 
خْطاهُمْء وقد جارُوا السّثُورَ وهم عُجْلٌ 
جلالة طَلْقٍ الوَجِهِ جانِبُهِ سَهْلُ 


ه56 


ومالوا بلَحْظ خلْتَ أنهُمُْ قبل 
شَايدا#ورأناامثل ما انقضدى النضل 
كريم؛ وأَيْرا غلّها قولكَ القصل 


على حين بَعَدٍ منه. واجتمعٌَ م لشفل 


قَرَاكَ فلا ضَعْنٌ لديهة ولااذخل 


طاءً كريم ما تكاءدَهُ بُحْلُ 
كما عمهُمْ بالأس نائلَكَ الَجْزلٌ 


هم هاو 


فمنك بها النّعُمى جَرَتْ ولَكَ الْفَضْلَ 


مختارة» منها قول البحتري يحذَّر عاقبة الحرب 


عن الزلزالٍ فيها والْحُْروبٍ؟ 


على تلك الضغائن والنذوب 


وقبر عن أيَامِنِ بَرْقَعِيدٍ 
و 2 وو ع ء 
يسح ترَابة أبدًا عليها 
أخافٌ عليهما إمرارٌ مَرْتَى 
وأَعْلّم أن حَرْيَهُمَا خبّال 
لعل أبا المُعَمّرِ يَتَلِيها 
فكم من 00 قد بات يُعطى 


3 


9 من 
- 


يا ابنّ عبد اللهء دَعْوَى 
تناس ذنوبٌ قومِكَ إنّ جفظ ال 
فَلَلسهُمٌ السدِيدٌ أَحَبِ غبًا 

متى أَحَرَرْتَ نَصْنَ بني عُبَيٍ 


اها هه 8 - عي 1 افر 
فقد أصبَّحتَ أغلبَ تغليى 


يناسب قولَةُ (الوافر): 


إذا هي ناحَرّث أَقُق الجَنوْبٍ 
عِهَادًا من مُرَاق دم صبيب 
يَرْذّ شريدَ حِلُمهما العزيب؟ 
من الكل الذي عُقبَاهُ تُوبي 
على الدّاعي إليها والمُحِيب 
ِبُعْدِ الهم والصَّدرٍ الرَحيب 
مشير بالنصيحة أو مُهِيب 
دنوب إذا قَدُمْنَ من الذّنوب 
إلى الرامي من السَهُم العُصِيبٍ 
إلى إخلاص ود بني حَبِيبِ 


على أَيْدِي العشيرة والقلوب 


إذا ما الجرْح رَمّ على فَسادٍ 


قول أبي الطيب المتنبي لعل بن إبراهيم التنوخي أحد بني القصيص (الوافر): 


روه ادي 
له تشذؤك الستنة موا 
وكُنْ كالمؤت لا يَرْثِي لِبَاكِ 
5 ل 
فإن الجرّح ينغرٌ بعد جين 


وفى هذه القصيدة: 


بَكُى منه؛ ويَرُوَى وهو صاد 


إذا كان البناءً عَلَى فَسَاد 


كأن الهام في الهَيجًا عُيُون 


عم ا اي ال فقاو 


اه نف فر نف او قد وش وم 18 دوت 
وَقد طيعت سيوفك من رُقاد 


قَما يَحْطُرْنَ إلا في فوَادٍ 


كأنَ البيتَ الأَوَلَ منْ هذين ينظِرٌ إلى قولٍ مسلم بن الوّليد من طَّرْفٍ خَفي (الكامل): 


ف لاع لضن ع ل د ل ولاك 
ولو ان قومًا يَخلقون مَنِية 


قؤم إِذَا احمّرَ الهجيرُ من الوَعَى 


0 ع 5 - 7 : 
من باسهم كانوا يني جبريلا 


جَعَلُوا الجماجمّ للسيوفٍ مَقيكا 


وإنما أخذه أبو الطيب من قول منصور النميريء وذكر سيقًا (الكامل): 


ذَكُوٌ 0 الدّماءٌُء كأنما 
وتَرَى مَسَاقطً شَفْرَتَيْهِ كأنها 


سيره 


وتراهُ مُعتمًا إذا حَرَدْتَهُ 


ه وداه 


وكأن وقعتة بِحِمَحْمَة الفتى 


أردت هذا البيت» وقول النميري (الكامل): 


عاق لوحال يا كرا ن ناقع 


ملح تَبِدَّدَ منْ وراءِ الدّارع 


بدّم الرّجالٍ عَلَى الأديم التاقع 


خَدَرُ المُدَامَة أى نْعَاشُ الهاجع 


وَثَرَاهِ مَعْتَما إِذَا حجَرَدْتَهُ 


يشير إلى قول أبي الطيبء وذكر سيفًا (الكامل): 


١‏ ع و 0 اق 
رَيان لو قذف الذى اسقيتة 


ويدنو عبيد» وينو حبيب ل 


5 و 


منْ غمده وكأنما هو مُعْمَدُ 


س3 و 300 ه و 
لجَرَّى من المَهَجَاتِ بَحر مزْيدٌ 


عمرى بن غنم بن تغلبء» ا ا ا 
غنم بن تغلب» وفيهم حبيب بن حرقة بن تغلب بن بكر بن حبيب بن عمرى بن غنم بن تغلبء فلا أدري 
أيهما أراد! وقال البحتري (الطويل): 


/ا0 


0 و 2 جا عه ره ه 
و راعه ا 7 
يِكَرْهىَ أن بانت خلاءً ديارّها 
فد ع ينه ع لهي" عل عر را 9 و 
إذا افترقوا من وَفَعَهَ - 


تدم الفتاة الرود شيمةٌ بَعْلِهًَا 


إذا اكذوتت يوم ققاضت زمار ها 
شواجِرٌ أزماح تقطّع بينها 
فكنتَ أمينَ الله مَؤْلى حياتِها 


وقال أبى تمام الطائي (البسيط): 


مهلا بّني مالكِ لا تجِلّبنَ إلى 
رعقروه 
لم يَالكم 
خْرَجُتموه بِكُرْه من سَحِيَّتِه 
أوطأتموهٌ على جَمْرِ العقوق, ولق 
لولا مناشدة القَرْيَى لغادّرّكم 


لا تجعلوا البَغيّ ظَهْرًا إنهُ جَمَلُ 


2 م عدي ّ 


١ 


لود 


وقال أيضًا (الكامل): 


مهلا بني عمرو بن عَنْم؛ إنكم 
ما منكمٌ إلا مرّدى بالحِجّى 


0/ 


مَصَايفُهًا منهاء وأَوَتْ ربُوعها 
ووَحْشًا مَغَانِيها. وشَتَّى جميعُهًا 
دماء لأَخْرَى ما يُطَلَّ تَجِيعُها 

إذا باتَ دون التأر وَهْوَ ضَحِيعُها 
كلابية أغيا الرجالَ خْضْوعُها 
بأَحَفَابها حتى تَضِيقَ دروعها 
عليها بِأَيدٍ ما تكادٌ تَطِيعُها 
تذكَّرَتِ القَرْبَى ففاضث دموعهًا 
شواجر أَرْحام مَلوم قطوعها 


ومولاكَ فتح يوم ذاك شفيعها 


حيٌّ الأراقم دُوْلولَ ابنة الرقم 
والنار قد تَنْتَضَى من ناضر السلم 
لم يُخْرَج الليث لم يخرج من الأَجِم 
حَصائَدَ المرمَقَيّنِ السيفٍ والقَلّم 


منّ القطيعة يَرْعَى وادي النقم 


1 3 ًِ 3 
هدف الأسنة والقنا تتحطم 


أو مُبِشَنٌ بالأحوذيّة مِؤَّدَمْ 


عمروى بن كلثوم بن مالك بن عت 
خلقت ربيعة من لدن خُلِقت يدا 
تغزى فتغلب تغلبٌ مثل اسمها 
وتكدكرؤةقةااضيناقة مالك 
ما لي رأيت تَرَاكمًا بيسالّة 

ما هذه القربّى التي لا تصطفى 
حَسَدٌ القرانة للقرابة قرحة 
تلكم قريش لم تكن آباؤها 
حتى إذا بعت التَبِيُّ محمدٌ 
عَرّبثْ عقولَهُمٌ. وما مِنْ معْشَّرِ 
لما أقام الوَحْي بين ظهورهم 


ومن الحزامة لو تكونُ حَرّامة 


اب بن سعدٍ سَهمكم لا يُسهم 
جُشّْم بن بكر كفها والمغصّم 
وتسنيع غم في الدلانة قتعم 
إن جَلَ خَطبٌ أو تدوفع مَغْرّم 
ما لي أَرَىَ أَطوَادَكُم تتهدَّمْ؟ 
ما هذه الرَّحِمَ التي لا تر حم؟ 
أعيّت عوائدهًا وجرح أقدم 
تهفو ولا أَحْلامهَا تتقسمَ 

فيهم عَدَتْ شَحْنَاوْهُمٌ تتضرمٌ 
إل وهم منه ألب وأخْرّم 

ورأوا رسول اللّه أَحْمَدَ منهم 


0000 0 


ومالك هو: ابن طّوق بن مالك د بن عتاب بن زُفْرَ بن مرّة بن شريح ابن عبد الله بن عمرى بن كلثوم بن 
مالك من عناي ون منعه رذ شير وق لمسو تين مكويوة وانن ين حبني بق براق و شف ين تفلل وه 


يقول دعبل يهجوهٌ (البسيط): 


الناس كلهم يَغدو لحاجته 
ومالك ظّلّ مشغولًا بنسبته 


يبني بيوتًا خرابًا لا أنيس بها 


والتكثير 
الإفادة, ثم أعود حيث أريد. 


من بين ذي فرّح منها ومهموم 
يَرْمّ منها بناءً غيرَ مرْموم 


ما بين طوق إلى عمرى ابن كلثوم 


من المعنى المعترضء يزيح عن ثغرة الغَرَضء لكني أجري منه إلى حلبة الإجادة» وأقصدٌ قصدّ 


وقال ابن الخياط المكى - واسمه عبد الله بن سالم - في باب الهيبة» في مالك بن أنس الفقيه. رحمة 
الله عليه؛ وقيل: إن هذا من قول ابن المبارك (الكامل): 


يَأبَى الجِوَابَ فما يرَاجّعٌ مَيْبَةَ والساتلون نَوَاكسٌ الأذقان 
أَدَبُ الوقار» وعِزّ سلطان التقى فهو المَّهيبٌُ وليس ذَا سلّطان 
وقول الفرزدق البسيط: 
يكادٌ يمسكه عرفان راحته 
قد كُجاذَيه جماعة من الشعراء» قال أشمع ين عمرى السلمى لجعمن البزمكن: 
حَبذا أنتَ قادما تردُ الشا م فتختالٌ بين أرحُل عيرك 
إن أرضًا تسري إليها لى اسَطًّا عت لسارت إليك من قبل سَيّْرك 
وإليه أشار أبى تمام الطائي في قوله (الخفيف): 


ةا 2 18> عن بود ا يق 3 و 
ديمة سمحة القياد سكوبٌ مستغيث بها الثرّى المكروب 


و 
لخم 


لو افكت نوقعة لافطا نمينر ‏ * تشعى تهوها التكاق الحديت 
وفي هذه القصيدة في وصف الدّيمة, ومدح محمد بن عبد الملك الزيات: 


لذ شؤيويّها وطابّ فلو تسح طيع قامت فعاتقتهًا القلوبٌ 
فَهَىَ ماءٌ يجري وماءً يليه وعَرَالٍ تنشا وأخرى تَصُوبٌ 
ع2 ف * رو درك لدت 000 3 


لأبى حَعُفَن خلائق تحكت. هن قدايشيه التحَيبٌ التجِيب 
وأنشدها أبا جعفر بن الزيات» فقال: يا أبا تمام؛ والله إنك لتحي شعرّك من جواهر لفظك وبدائع 
مكافك ها نوين خشكا عل نيد الدواهي 3 ايان الكؤافية ونا دجن لق من زيل الكافاة إلا 
يَقصرٌ عن شعرك في الموازنة. وكان يحضرته رجل من الفلاسفة» فقال: هذا الفتى يموت شايًا! فقيل له: 


من أذ مجه جع 


00 يت المهنكُ غمدّه؛ قال الصولي: مات وقد نيف على الثلاثين. " 


وقال في أبي دُلف العجلي القاسم بن محمد بن عيسى (الطويل): 

لاك جرم إذا لَمْ يُعَودْمهًا بنعمة طَالِبِ 

تكادٌ مَغانيهِ تَهَش عِرَاصهًا فتركب من شّوقٍ إلى كل راكب 
وقال اليّحْتري (الكامل): 

لو أنَّ مُشتاقًا تَكلّفَ فوق ما في وسْعه لَمَشَى إليكَ المنبر 
وقال أبو الطيب المتنبي لبدر بن عمار (الكامل): 

طَريّتْ مَرَاكبُّنا فَخِلّنا أنها لولا حَيَاةٌ عاقَهَا رَقَصّت بِنَا 


لو تنه لقث القن شازلقها:. تان نفنية ليك اللصنا 


رجع إلى ما انقطع 


قال أعرابي لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسينء رضي اللّه عنه: هل رأيت اللّه حين عَبَدْتَهُ؟ فقال: لم 


أكُنْ لأغيد مَنْ 0 أرق قال: فكيف 0 قال: لم تره لضان بمشاهدة عاد فاه و بحقا 0 
ذلك 7 الذي لا إله إِلّا هو. فقال 0 اللّه أعلم حيث يجعلٌ رسالته. 


قال الجاحظ: قال محمد بن علي: صلاح شأن الدنيا بحذافيرها في كلمتين؛ أن كتلاخ شآن جميغ الناين فى 
التحايش والتعاشر وهو هملء مكيّال؛ ثلثاه قطتة: وله تعَافل: 


قال الحافظ: لور مسحل تقر الفطلنة تعبيكا نمق كتين ول سكل تزق الحقعة لان الوقينا 1لا يكقافل من 
شيء إِلّا وقد عرفه وفطن لهء قال الطائي (الكامل): 


وقال ابن الرومي لأبي محمد بن وهب بن عبيد اللّه بن سليمان (الطويل): 


1 


تظلّ إذا نامت عيون ذوي العمى وإن حدّدوا زُرقًا إليك جَوَاحِظًَا 
تغاضى لهم وَسَنَانَ» بل متواسناء وتوقظهمَ يقظان بل متياقظا 
هاشم عبارة» وأجملهم شَارَة. 


وكات .ملوك بني أمية تكتُب إلى صاحب العراق أن امِنّمْ أهلّ الكوفة من حضور زيد بن علي؛ فإِنَّ له 
لسَانًا أقطع من ظْبَة السيف وأحَدَّ من شب الأَسنّة: وأبلغ من السصر والكهاتة: ومن كل تّفث في عُقدَة. 


وقيل لزيد بن علي: الصمتُ خيرٌ أم الكلام؟ فقال: قبّح الله المساكنة ما أفسدها للبيان» وأجلبها للعيّ 
والْحَصَر واللّه للمُماراة أسرع في هَدْم الْعِيٍّ من النار في يبس العَرْفَج؛ ومن السيل إلى الّحدور. 


يكال لموفام يذ عيد لك فتن أن قرو الكلاقة واكزا خصلك لها: انارت 7401 قال ريده فقد كان 
و فقال له: 3 فقال: إِذَا للهلا تراقي ال جد نكر لفلها خري بن ادل فاه د الحياةً 
قط إلا ذل فقال له سالم مولى هشام: لذ يسمعنٌ هذا الكلام منك أحذه وكان 5يد كثيرًا ما ينشه (الشتريع): 
قود الخوف وار ودويه. - كذاك من سكو يدر الحلكد 
منكوق: التشدية يكن الوكن .._ “تتكنه أطراف موق تكداذ 


قد كان فى الموت له رَاحَة والموثٌ حَنَمٌ فى رقاب العباذ 


وقد رُويت هذه الأبيات لمحمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسينء وقد رُويت لأخيه موسى. 
قال عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد: حدّثني رجل من بني هاشم قال: كنا عند محمد بن علي بن 
الحسينء وأخوه زيد جالسء فدخل رجل من أهل الكوفة فقال له محمد بن علي: إنك لتروي طرائفٌ من 
نوادر الشعرء فكيف قال الأنصاري لأخيه؟ فأنشده (المتقارب): 
لَعمْرك ما إِنْ أبو مالك بوان ولا يضَعيفٍ قَوَاهُ 
ولا بألدَ لَهُ تَازغ يُعَادي أخاه إذا ما نَهَاهُ 
ولكنّه غيرٌ مخلافة كريم الطبائع حلى نَكَاهُ 


وإن سدْتَهُ سَدْتَ مطوّاعة ومهما وكلتٌ إليه كَفَاهُ 


1 


فوضع محمد يده على كَتِفٍ زيدء فقال: هذه صِعفَّتك يا أخيء وأعِيذْك الله أن تكون قتيل أهل العراق! 
وكانت بين جعفر بن الحسن بن الحسين بن علي وبين زيدء رضوان الله عليهم؛ جارقة ب وعدا فكانا 
إِذَا تَتَازْعا انثال الناش عليهما ليسمعوا محاوَّرَتّهما؛ فكان الرجل يحفظ على صاحبه اللّفظة من كلام 
جعفرء ويحفظٌ الآخرُ اللفظةٌ من كلام زيد. فإذا انفصلا وتفرّق الناس عنهما قال هذا لصاحبه: قال في 
موضع كذا وكذاء وقال الآخر: قال في موضع كذا وكذا؛ فيكتبون ما قالاء ثم يتعلّمُونه كما يتعلّم الواجب 
من الفرضء والنادرٌ من الشعرء والسائرٌُ من المثل! وكانا أعجوبةٌ دَهرهما وأحدُونّة عصرهما. 


ولا قتل زيدًا يوسفٌ بن كُمر وصلب جُذّته بالكنّاسة وبعتَ برَأسه مع شّبَّة بن عقال وكلّف آل أبي طالب 
البراءة م ب ودام بحطيا وهم يدك فكان أولَ مَنْ قام عبد الله د بن الحسن بن الحسين بن عليء رحمة 
الله عليه؛ فأَوْجَّز في كلامه ثم جَلّسء وقام عبدُ الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فأطنب 
ببابوكات بتاعرًا: خطييا سنا ناسيًا -- فاتصرف الناسٌ وهم يقولون: ابن الطيار مِنْ أَخْطّب الناس, 
فقيل لعبد الله , دن التحسق :ذلك :فقال: لو "شتت أن أقول لقلكه ‏ ولكق لغ يكن :مقام سرور» وما كان 


وعيد د اللّه هذا هو: أيو محمد وإتراهم الخارحّين على أبي جعفر المنصورء وهو القائل لابنه كمف أو 
إبراهيم: أي فَيّ! إني مؤُدٌّ حق الله في تأدييك: فأدَ إِليّ يكن الله في الاستماع مني؛ أي بني! كُفَ الأذى» 
وارفْض البَذَى واسْتَعنْ على الكلام بطول الفكر في المواطن التي مَدْعُوك فيها نفسّك إلى الكلام؛ فإن للقول 
ساعات 00 ر فيها الخطاء بولا يَنفع فيها الصّوابٌ واحدّن مشورة الجاهل, وإن كان نَاصحاء كما تَحدّر 
مشورة العاقل إذا كان عَاشا؛ لأنه يُرْدِيكَ لور واعلم يا بني أن رأيك إذا احتخحْت إليه وجدّته نائمّاء 
ووحدت فواك تَفظان: فإياك أن تستيبدٌ برأيك؛ فإنه حينئذ هَواك؛ ولا تفعل فعْلً إلا ونا على يقين أن 
عاقبّته لا تيك وأن نتيجته لا تَجْني عليك. 


وهو القائل: إياك ومُعاداة الرجال فإنك لن تعدّم مَكْر حليم؛ أو مُعاداة لثيم. 


وكتب إلى صديق له: أوصيك بتقوى اللّه تعالى» فإن اللَّهَ تعالى جعل لمن انّقاه المخرج من حيث يَكْرَه 
والرزق من حيث لا يحتسب. 


وعبدٌ الله هو القائل (الكامل): 


عو جل كر نه - نس 5 شه لاه هَ 
أنس حرائرٌُ ما هَمَمُنَ بريية كظباء مكة صَيْدُهنٌ حرام 


يَحْسَبْنَ من لين الحذيث دواقنا” ند هن يهن الحنا الإسلام 


قال: وهذا كما روي أن عبد الملك بن مروان ن استقيل عمر ين عيد الله بن أبي ربيعة المخزوميء فقال له: 
قد عَلِمَثْ قريش أَنّكَ أطولها صَبْوَة. وأبْعَدُها تَؤبة. وَيْحَك! أمَا لك في نساء قريش ما يَكْفيك من نساء بني 
عبد مناف؟ ألست القائل (الطويل): 
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نظرث إليها بِالمُحَصَّبٍ من منّى 
فقلت: أُصبّح أم مصابيحخ راهب 
بعيدة مَهْوَى القَرْطء إِمَا لتَؤْفلٍ 
فقال: يا أمير المؤمنينء فإِن بَعْدَ هذا: 
طَلبْنَ الهوى حتى إذا ما وجدمّهُ 
فاستحيا منه عيذ الملك» وقضى حوائجه ووصله. 
وقال آخر في هذا المعنى (الطويل): 
تَ كفظلن إل سن محاسن أَوْجْه 
كوَاس عَوَار صامتات نواطق 
بَرَزْنَ عفافا واحتجَيْنَ تسترًا 


فذو الحلم مرتاد وذو الجحهل طامع 


ولي نظرء لولا التحرّجٌ؛ عارم 
بَدَتْ لك خلف السَّجِفٍ أم أنْتَ حالم؟ 


أيوهاء وإما عيد شمس» وهاشم 


صَدَرنَ وهن المسلمات الكرائم 


فهنّ حَوالٍِ في الصفات عَوَاطِلٌ 
بعفٌ الكلام باخلات بَوَاذل 
وشيب بحقّ القولٍ منهنّ بَاطِلٌ 


ود عن السشكلاء حي وا 


وقال العُديل بن القَرْخ فيما يتطرف طرفًا من هذا المعنى (الكامل): 


لعبّ النعيم بهن فى أطلاله 
يأخذن زينتهن أَحَسّنَ ما ترى 
وإذا خَّبأنَ خدودهنٌ أرَيْتَنِي 


يرميننا لا د تَترنٌ .- 


هه 
م 


يلبسن أردية الشباب لأهلها 


حتى لبسنّ زمانَ عيّش غافلٍ 
فإذا عَطِلْنَ فهُنَ غيْرُ تَوَاطِل 
حَدَقَ المّها وأخذن نَيْل القاتل 
إلا الصبا وعلمن أين مقاتلي 


ويجر باطلهن ذيل الباطل 


وكتعوهن لع اللديق الحسن تحال هذا 55و هفال قبي أنشوى تكلب (الطويل): 


أخلدت شفاها من شفاهة رأيها 


أنّ أهجُوها لما مَجّتني محَارِبٌ 


فلا وأبيها إنني بعشيرتي ونفسيّ عن ذاك المقام لراغب 
وأنشد هذين البيتين أبى العباس المبرد لرجل لم يسمّه في رجل يُعْرَفَ بابن البعير» وقبلهما: 
يقولون أبناء البّعير وما لَهُم سَنَامٌ ولا في ذروّة المجد غَاربٍ 


وَسَايّدَ عيد الله بن الحسن أبا العباس السفاخ يُظهن مديئة الأنبان وهو ينظ إلى بناءً قد يناه أبى العباس 
ويدور بهء فأنشد عبدٌ اللّه (الوافر): 
0 لا ا 


3 عه وم س 1 ل 


وكان أبو العباس له مُكْرماء ولحقّه معظّمَا؛ فتبسم مغضَّبًا وقال: لى عَلِمْنَا لاشترطنا حقّ الْمسَايرة! فقال 
غيل الله هوادة الخؤاظن. وأغفال المسانح؛ واللّه ما قلتّها عن رَويّة ولا عارضَني فيها فكرة وأنتَ أجل مَنْ 
أقَال وأَوْكَ مَنْ صفح قال: صدقت؛ خَذ في غير هذا. 


دن ندم قال : رحعفك الله آنا القاسم, فقد كنت من «الّذين تو يكين الله يوت ليده لدي 
يَصلُونَ ما أَمَر اللَهُ به أنْ يُوصلء ويَحْشوْنَ رَبّهُمْ ويَحَافُونّ سُوءَ الْحِسَاب»! !ثم تمثّل (الطويل): 


فتى كان يحْميه من الذلّ سَيْفه ويكفيه سوءات الأمور اجتنابها 


ثم التفت إلى الربيع فقال له: قل لصاحبك قد مضَّى من يُؤْسنا مدةء ومن نعيمك مثلها؛ والموعدٌ لله تعالى! 
قال الربيع: فما رأيت المنصور قطٌّ أكثّر انكسارًا منه حين أبلغته الرسالة. 
أخذ العباس بن الأحنف هذا المعنى» وقيل: عُمارة بن عقيل بن بلال بن جريرء فقال (الطويل): 


ىه 
5 


فإن تَلْحَطي حالي وحالك مره بنظرة عين عن هوى النفس تُحجّب 


ا ل ل 1 5 : 1 00 
تجد كل يوم مَرَ من بؤس عيشتي2 يمر بيوم من نعيمك يحسب 


لقان التمنى ‏ مطفة يق شو الله استتضيكه اعر التمسها دويق "معالكة يا اعد المكمكن: اذا امرأة مهنة 
بق عند اللده وهذاة:ايناف امه نها: سوفلف د و اك قيما كر حنم فقاد تك اللكد ذا امسن الكمفينه أن 
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تصَعّرلهما خدَّكء أؤ ينأى عنهما رفدُك؛ ولتّعطفك عليهما شَوَابكُ النسبء وأوَاصر الرّحجمء فالتفتَ إلى 
الربيع» فقال: ازْدُدْ عليهما ضياع أبيهماء ثم قال: كذا والله أحب أن تكونّ نساءٌ بنى هاشم. 


وكان أهل المدينة لما ظهر محمد أَجُمعوا على حرب المنصورء ونصر محمد؛ فلما ظفر المنصور أحضر 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق» فقال له: قد رأيتَ إطباق أهلٍ المدينة على حَرْبِيء وقد رأيت 
أن أبعت إليهم من يُقَوّر عيونهم؛ ويِجَمّر تَخلّهم. فقال له جعفر: يا أميرَ المؤمنين» إن سليمانَ أعطِيّ 
فشكرء وإِنْ أيوبّ ابثِي فصر وإِنّ يوسف قَدَرَ فغَفَر؛ فاقتَدِ بأيّهم شكت؛ وقد جعلك الله من تسل الذين 
يُعفونٌ ويصفّحون: فقال أبى جعفر: إنّ أحدًا لا يُعلّمُنَا الحلم, ولا يعرّفنًا العلم, وإنما قلت هَمَمْتَ ولم 
ترني فعلتء وإنك لتعلمٌ أن قدرتي عليهم تمنَعُني من الإساءة إليهم. 

وعزى جعفرٌ بن محمد رجلاء فقال: أَعْظمْ بنعمة في مصيبة جَلبَتْ أجرًا وأفظعْ بمصيبة في نعمة أكسبت 
ا 


هذا كقول الطائي (البسيط): 
قد ينعم الله بالبَلوى وإن عظمث ويَبْتلي الله بَعْض القَوْم بالنكم 


وكان جعفرٌ بن محمد يقولٌ: إني لأْملِقُ أحيانًا فأتاجر الله بالصدقة فيُرُبحني. 


وقال جعفر, رضي اللّه عنه: من تخلّق بالخلق الجميل وله خُلق سوء أصِيل فتخلّقه لا محالّة زائل, مق 
إلى خلقه الأوّل آيل» كطّلي الذهب على النحاس ينْسَحِق وتظهر صفرته للناس. 


هذا كقول العرجي (البسيط): 


يا يها المتحلّي غير شيمته ومن خلائقه الإقصارٌ والملق 
ارجعٌ إلى خلقك المعروف وأرضٌ به إِنَّ التخلق يأتى دُونه الخلق 
وكان يقول: ما توسّل إليّ أحد بوسيلة هي أقرب إلِيّ من يد سبقّت مني إليه أتبعها أختّها لتحسن رَيّها 
وحفظها؛ لأنْ مَنِعَ الأواخر يقطعٌ لسانّ الأوائل. 
وقيل لجعفر رحمه اللّه: إنّ أبا جعفر المنصور لا يلبش مذ صارت إليه الخلافة إلا الخشنء ولا يأكل إلا 
الجّشب. فقال: يا وَيْحّها مع ما مُكّن له من السلطانء وجُبِيَ إليه من الخراج! قالوا: إنما يَفعل ذلك بُخلًَا 
وجمعًا للمال. فقال: الحمد لله الذي حَرَّمه من دُنياه ما ترك له من دينه. انتهى. 


قال: ومن دعاء جعفر رضي الله عنه: اللهمٌ إنك بما أنت أهل له من العفو أوَلى بما أنا أهل له من العقوية. 
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وكان عيد اللّه بن معاوية بن عيد الله, بن جعفر عانّاء ناسيًاء وكان خطييًا مَفُوْهَاء وشاعرًا مجيدًاء وكتب 


إلى بعض إخوانه: 


أما بعدُء فقد عاقني الشك في أَمْرِك عن عزيمة الرّأي فيك؛ وذلك أنك ابتدَأتّني بِلْطْفٍ عن غير خبرة؛ َ 
أعقَبْتّنِي جفاء عن غير جَريرة؛ فأَطْمَعَني أُوَلّك في إخائك, وأَسَنِي آخِرْك عن وفَائْكَ؛ فلا أنا في غير الرجاء 
مجمعٌ لك اطّراحًاء ولا أنا في غد وانتظاره منك على ثقة؛ فسبحان من لى شاء كشف بإيضاح الشكَ في 
أمرك عن عزيمة الرأي فيك؛ فِاحِتَمَعْنَا على اتتلافء أو افترقنا على اختلافء والسلام. 


وهو القائل (الطويل): 

رأيتُ فضَيل كأن شِينًا م ملعا 
فأنت أخى ما لم تكن لىَ حاجة 
كلانا غنيٌٌ عن أخيه حياتّه 
لها شقن كك نمدا 
فعين الرضا عن كل عَيْبٍ كليلةٌ 

والقائل أيضًا (الكامل): 
لسَنًا وإن أحسَاينًا كَرُمَتٌ 


نيُنى كما كاتّث أَوَائلّنا 


وهذا كقول عامر بن الطفيلء قال أبو الحسن علي 


الحرون لعامر بن الطفيل (الطويل): 
تقول ابنةٌ العَمْرِيَ: ما لك بَعْدَ ما 
فقلت لها: مَمّي الذي تَعرفينةُ 


ا ال سي 
إن اغز زَبِيدًا اغز قوما اعزة 


هْمًا أَذْرَكَ الَوْكان مدل محقق 
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فكشفه التمحيص حتى يَدَا ليا 
فإن كرَضّت أيقنتٌ أنْ لا أخاليا 
فحن إذا مكنا أسد تناننا 

بلونّكَ في الحاجات إِلَا تماديا 


كفا أوتفية الفط شيل الشسناؤنا 


يومًا على الأخسّاب نتكل 
تَبْنِي وتَقَعلُ مِكْلَ ما فعَلوا 


بن سليمان الأخفش: أنشدني محمد الحسن بن 


أراكَ صَحيحًا كالسليم المعذب 
5 18 . ب ه 2 5ه م 

من الثار في حَبِي زَيَيد وارحب 
كوو ه ب 5 35 

مركبهم في الحيّ خير مركب 

شفاءٌ وخيرٌ الثأر للمتأوّب 


بِآَجْرَدَ طاو كالسيب المُشَذْب 


وأبيض بّاتر ورَعْفٍ دِلَاص كالغدير المُتَوْبَ 

وإني وإن كنت ابنّ سيد عامر وفي السرٌّ منها والصّريح المهدّب 

ولكتكى أحمن حماهاء:واتقى٠‏ آذاهاء وأرقى من زماها يمتكت 
وقال أيشا :نهنع نحكن الماشنيين بإملاك: واد الله فق تعمته ويارك: فق فواشله» وحميل 'خؤافلة» وتسال 
الله الذي قسم لكم ما تحبون من السرور -- أن يجتبكم ما تكرهون من المحذور» ويجعل ما أحدثه 
لكم زينَاء ومتائًا حسناء ورشدًا ثابتَاء ويجعل سبيلَ ما أصبحت عليهء تمامًا لصالح ما سَمَوْت إليه؛ من 


عد مه 


اجتماع الشْمل؛ »؛ وكسن موافقة الأل, الف اللَّهُ ذلك بالصلاح» وتممه بالنجاح, ومدَ دَ لك 2 ثروة ل 
وطيب الولدء مع الزيادة في المال» وحُسّن السلامة في الحال» وقرّة العين» وصلاح ذات البّين. 


وهجا أبى عاصم محمد بن حمزة الأسلمي المدني الحسنّ بن زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمة 
اللّه عليه» فقال (الوافر): 
له حق وليس عليه حَقَ ومهما قال فالحسن الجميل 


وقد كان الرسول يَرَى حقوقا عليه لغيره وهو الرسول 
فلما ولي الحسن المدينة أتاه متنكُرًا في زي الأعراب» فقال (الوافر): 


ستآتي مدحتي الحسنّ بن زيْدِ وتشهد لي بصِفينَ القبور 
قبورٌ لم تزل مُذْ غاب عنها أيو حَسّن تعَادِيها الدهور 
قبور لو بأحمدَ أو علي يلوذ مَجِيرُها حميّ المجير 
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هما أيوّاك مَنْ وضَعًا فَضْعَهُ وأنت برفع مَنْ رفعا جَدِيرٌ 
فقال: من أنت؟ قال: أنا الأسلمى. قال: أَدْنْ حَيّاك الله! وبسط له رداءهء وأجلسه عليه» وأمر له بعشرة 
آلاف درهم. 
وكان الحسن بن زيد قد عَوّد داود بن سَلم مولى بني تَيمْ أن يصلهء فلما مدح داودُ جعفرٌ بن سليمان بن 


علي - وكان بينه وبين الحسن بن زيد تباعدٌ - أغضبه ذاكء وقدم الحسن من حج أو عمرةء فدخل 
عليه داود بن سلم مهذنًاء فقال: أنتَ القائل في جعفر بن سليمان بن علي (الطويل): 
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وكنا حدينًا قبل تأمير جعفر وكان المنى في جعفر أن يوؤمّرًا 
حوى المنبرين الطاهرين كليهما إذا ما خطا عن منير أَمَّ منبرا 
كأن بتى حَوَاءٌ ضُفوا أمامة: . . فَخَيُرَ فى أنسابهم فتخيّرا 
فقال داود: نعم؛ جعلنى اللّه فداك: فكنتم خيرة اختياره! وأنا القائل (الطويل): 


لعمري لثن عاقبتَ أُوجُدْتَ مُنْعمًا بعفو عن الجاني وإن كان مُعْذْرا 
لأنتَ بما قَدَّمْت أولى بمدحة وأكرم فخرًا إن فخرت وعُنصرا 
هو الغرّة الزهراء من فرع هاشم ويدعو عليًا ذا المعالي وجعفرا 
وزيد الندى والسبط سبط محمد وكَمَّك بالطّفٌ الزكي المُطَهرًا 
وما نال منها جعفر غير مجلس إذا ما نفاه العُزْلٌ عنه تأخْرا 


بحقكم نالوا ذراها وأصبحوا يرون به عزًا عليكم ومظهرا 


فعادله الحسن بن زيد إلى ما كان عليه» ولم يزل يصله ويحسنْ إليه إلى أن مات. 
وقوله: وإن كان مُعْذْرًا؛ لأن جعفرًا أعطاه على أبياته الثلاثة ألفَ دينار. 


ولما ولي الحسن بن زيد المدينة دخل عليه إبراهيمٌ بن علي بن هَرْمَة فقال له الحسن: يا إبراهيم» لست 
كمز باع له تايقه رجاء ديك أو نخوف ذمك» فقه ررقني الله تماق بولادة نيه ضن الله عليه وبعلم: 
الممادح» وجَّنْبني المقابح؛ وإِنَّ من حقّه عن آلا أغضي على تقصير تقصير في حقّ وجب؛ وأنا أقسم لئن أتيث بكَ 


سكران نّ لأضربتّك حدًا للخمرء وحدًا للسكر؛ ولأزيدنَ لموضع حُرمتكَ بي» فليكن تركك لها لله عزَّ وجلء 
تَعَنْ عليه, ولا تَدَعْهَا للناس فتوكل إليهم. فنهض ابن هرمة؛ وهى يقول (الوافر): 
نهاني ابن الرسولٍ عن المُدام وأدّبني بآداب الكرام 
وقال لي اصطبر عنها ودَعغها لخوف الله لا خوف الأنام 
وكيف تصبري عنها وحبي2 لها حب تمكّنَ في عظامي 


أرى طيفٌ الخيال علي خُيْئا وطيب العيش في خبث الحرام 


15 


وكان إبراهيم منهومًا في الخمرء وجلده خَيكّم بن عرّاك صاحبٌ شرطة المدينة لرياح بن عبد الله الحارثي 
في ولاية أبي العباس. 


ولما وفد على أبي جعفر المنصور ومدحه استحسن شعره ووصله؛ وقال له: سَل حاجتكء قال: تكتب لي إلى 
عامل المدينة آلا يَحُدني إذا أتيّ بي سكرانء فقال أبى جعفر: هذا حد من حدود الله تعالى لا يجوز أن 
أعطلهء قال: فاحتك لي يا أمير المؤمنين! فكتب إلى عامل المدينة: مَنْ أتاك باين هرمة سكران فاجلده مائة 
واجلد ابن هرمة ثمانين. 
فكان الشرّط يمرُون به مطروحًا في سكك المدينة» فيقولون: من يشتري مائة بثمانين؟! وقال موسى بن 
عبد الله بن علي بن أبي طالب (الطويل): 
إذا أنا لم أقبَلْ من الدهر كل ما تَكَدَهْتٌ منه طال عَتَبِى على الدّهر 
إلى اللّه كل الأمر في الخلق كلهم وليس إلى المخلوق شيءٌ من الأمر 
تكودية عن الخد يحت الفذة.. “واشلمتون طول اليل إلى الصيز 
ووسّع صدري للأذى الأنسٌ بالأذنى وإن كنت أحيانًا يضيق به صدري 


وصيّرني يَأسي من الناس راجيا لسَرْعَةِ لطف الله من حيث لا أدري 
وموسى بن عبد اللّه هو القائل: مجزوء الوافر: 


تولك ميك الدكنا". كل حماسن 
ركان الالو اه .لقنا انون انق 
رأيت معالمَ الخيرا ت سدَّت دونها الطرّق 
فلا حسّب ولا نسّب ولا دِينٌ ولا خُلّق 
فلست مصّدَّقَ الأقوا م في شيء وإن صدقوا 


وكان المنصور حبسَّهُ لخروجه عليه مع أَخَوَيه ثم ضربه أَلْفَ سَوْطِء فما نطقّ بحرْفٍ واحد؛ فقال الربيع: 
عَدَّرْت هؤلاء الفساقّ في صَيبرهم؛ فما بَالَ هذا الفتى الذي نشأ في النعمة والدّعة؟ فقال (الكامل): 


ض من القوم الذين يَزِيدهُمْ جَلَدَا وصَّيرًا قسوة السلطان 


ل ل ل 


بق إسماعرل هقاكة قن دده وغل الفدل) فلها رات أل لبجل علا سائئة أن يشقع فم فقا غدة إل 
الحسين فأنشده (الوافر): 


عد “,1 


فكلت أيذ مَن وك المظانا:: «وحكتك أَسْتَلِينك بالكلام 
وعز على أن ألقاكَ إلا وفيما بيننا حَذَّ الْحُسام 
ولكنٌ الجناح إذا أصيبت فَوَادِمهُ يرفٌ على الإكام 
فقال له: وما حَاحِّتَكَ؟ قال: العفؤ عن ابن هذه المرأة! فتركه. 
وسيل العباش بن الحسين عن رجلء فقال لجليسه: أطرب من الإيل على الحدّاء. ومن الثمل على الغتّاء. 


وذكر د ول فقال: ما الُحمام على الحوان وطول السَّقَم 2 الأسفان: وعظّم الدّين على الإقتار,ء 


وقال العباسٌ بن الحسين للمأمون: يا أمير المؤمنين» إن لساني يَنْطَلِق بمدحجك غاتبّاء وقد أحببتُ أن يتريد 
عندك حاف أفتأذنُ لوكا امار المؤمنين في الكلام؟ فقال له: قل؛ فوالله إنك لتقولٌ فتّحيسنء ير 
فتزيّنء وتغيب فَتَوَّتَمَنِ فقال: ما بعدَ هذا كلام يا أميرَ المؤمنين! أفتأذن بالسكوت؟ قال: إذا شكت 


وذكر رجلا بليعًا فقال: ما شَبَّهْتْ كلامّه إلا بثعبان ينهالٌ بين رمال وماء يتغلغل بين الجبّال. 


وسمعٌ المنتجع بن نبهان كلام العباس بن الحسينء فقال: هذا كلامٌ يدلٌ سائره على غابره؛ وأولّه على 
آخره. 


وسأل المأمونٌ العباس بن الحسين عن رجل؟ فقال: رَأيتْ له حِلْمًا وأناةء ولم أسمع لَحْنًا وَلا إحالة؛ 
نحوّكاة الحدية هل مطاويةة ودقاك الشهر عل داحم 


وكان المأمون يقول: مَنْ أراد أن يسمعٌ لَهِوًا بلا حرج فليسمعٌ كلام العباسء» والعباس بن الحسين من 
أشعّر الهاشميين؛ وهو يَعّد في طبقة إبراهيم ابن المهديء وهو القائل (الوافر): 


أتاحَ لك الهوى بيض حِسَان سَبَيْنَك بالعيون وبالشعور 


نظرت إلى النحور فكدت تقضي وأؤلى لو نظرت إلى الخصور 


ف 


وهو القائل أيضًا: مجزوء الكامل: 


صادّتك من بعض القصور بيض نواعم في الخدور 
خور تحور إلى صبًا ك بأعيّنِ منهن حور 
وكأنما بتغورهن جَنَى الرضاب من الخمور 


يَضْبُغْنَ تفاح الخدو د بماء رمان امون 


ا ري كا 


كان الرشيد والمأمون يقرّبان العباسٍ غاية التقريب؛ لِنَسَبِه وأدبه. قال أبو دلف: دخلث على الرشيد وهى 
في طارمة على طِنّفسة ومعه عليها شيخ جميلٌ المنظر؛ فقال لي الرشيد: ايا قاسم, ما خَبَرُ أْضك؟ فقلت: 5 
أمير المؤنن» خرات كات أكوتها الكزاد .والأعراب . فقال قائل: هذا آفة "الخيل: :وهئ أفسدة فقلت: أنا 
اخلعةه قال الرشيد: وكيف ذلك؟ قلت: أَفسَدتهُ وأنف عل واصلكة وأنتَ معي! قال الشيخ: إن همته 
لترمي به من وراء سنَّهِ مَرْمَى بعيدًا؛ فسألت عن الشيخ فقيل: العداسن كن الحسينه وكان أبق ذَلَف ذلك 
الوقت صغيرَ السنٌ. 


ولقي موسى بن جعفرء رضي اللّه عنهء محمد بن الرشيدٍ الأمينَ بالمدينة وموسى على بَغلّة. قال لافضبل نه 
الوجع عَاتِبْ هذاء فقال له الفضل: كيف لقيت أمير المؤمنين على هذه الدابة التي إن طَلَّبِتَ عليها لم 
تَسْبق» وإن طلبت عليها تلحق» فقال: لست أحتاج أن أَطْلْب, ذلا إل أن اطلئة ولكنها ذانه تقدط عن 
خيّلاء الخيل. وترتفع عن ذلة العَيرء وخيرُ الأمور أوسطّها. 


أأصيب علي بن موسى بمصيبة» فصار إليه الحسن بن سهلء فقال: إنا لم نَأَتِكَ مُعَزْينَ؛ بل جثتاك مُقَتَّدِين؛ 
فالحمدٌُ لله الذي جعل حياتكم للناس رَحمّةء ومصائيّكم لهم قدوة. 


وكان علي بن موسى الرضاء رحمه اللهء قد ولَّه المأمون عَهْدَهء وعقد له الخلافة بعدهء ونزع السّواد عن 
بني العباسء وأمرهم بلباس الخضرة: ومات علي بن موسى في حياة المأمون بطوسء فشق المأمونْ قبر 
الرشيد ودّفنَ فيه تبرّكًا به وكان الرشيد قد مات بطوس فدفن هناك؛ ولذلك قال دعبل بن علي الخزاعي 
(البسيط): 
ادب طون على قن الك :جما ٠‏ إن كنت تريع من وين على وَظو 
ما ينفع الرّجس من قَرْب الزكّيء ولا على الزكيٌ بقرب الرجُس من ضَرَر 


هوهات كل افراع رمن كما سيت . لايداه فحذ من داك أو فدن 


زف 


قبران في طّوس: خَّيْرُ الناس كلهم 


وقير شرّهمء هذا من العِبّر 


وكان دعبل مداحًا لأهلٍ البيت» كثير التعصّب لهم., والغلوٌ فيهم. وله المرثية المشهورة» وهي من جيد 


شعرهء وأولها (الطويل): 
مَدَارس آياتٍ عَفَتْ من تلاوة 
لآل رسولٍ الله بالخَيّفِ من منى 
دِيّارُ علي والحسين وجَعْفر 
قفا تشاآل الذاث التى خطن أهلها 


25 إيع ‏ تج 5ه ع 
ون الال لطت جيع غنفية ادو 


ع 


أَحِبّ قَصِيَ الدار من أجل حُبِّهم 


وهي طويلة. 


وَمَنذِلٌ وَحْي مُقَفرُ العَرّصاتٍ 
وبالبيت والتَّعَرِيفٍ والْجَمَراتِ 
وحمزة والسَحّاد ذي الثفنَات 
متى عَهَْدُها بالصوم والصلَوّات 
أفانينَ في الآفاق مفترقات 


وَأهجْرٌ فيهم أسرّتي وثقاتي 


ولما دخل المأمونٌ بغداد أَحْضّر دغبلًا بعد أن أغطاه الأمان» وكان قد هجاه وهمًا أياده. فقال: يا دعبل» من 


الحمييكن الأوهد! قفالا آثير الوقن 
يهجوه (الكامل): 


إِنّي من القوم الذين سيوفهُمْ قتلّث أخَاك وشرَ 


شَادُوا بذكرك بعد طولٍ خْمولِه 


يفتخِرٌ عليه بِقَثْلِ طاهر د 


2 #اقه غنوك غمن: هو أَسْدّ حزما مني! أراد المأمون قول دعيل 


شْرَفَتْكَ بِمَقَعَدٍ 


واستنقذوك من الحضيض الأَومَد 


بن الحسين ين مصعب ذي اليمينين أخاه محمدّاء وطاهر مولى لحوافة 


فاستنشده هذه القصيدة التائية, فاستعفاه. فقال: لا ناس عليك, وقد 1 وإنما أحييت أن أسمعها 
منك. فأنشدها دعبل؛ فلما انتهى إلى قوله (الطويل): 


أرى فيثهم في غيرهم متقسّمًا 


إذا ؤتروا مدّوا إلى أهل وتّرهم 


رف 


أروح 07 دائم الحسرّات 
وأيديَهُم من فيئهم صَفرات 


عرو 


اكفا عن الأوتار مُنْقَبِضات 


وآل وقول الله تخف حسومهم.. :وال :زياة غلظ القصزات 
بناثٌ زياد فى القصور مَصُونَةٌ وبنت رسول اللّه فى القلوات 
دكن الأمون وجايدلة انان وا خسن له الصاة 
والشيء يستدعي ما قرّع بابه. وجذبٌ أَهْدَابَهه قال سليمان بن قتيبة (الطويل): 
مررت على أبيات آل محمد فلم أرَها عَهِدِي بها يوم حُلَّتِ 
فلا يبعد اللّه الديار وأهلّها وإن أصبحَتٌ من أهلها قد تخلت 
وكانوا رجاءً ثم عادوا رَِيَة ألا عظّمّت تلك الرزايا وجلّتِ 


وإن قتيل الصف من آل هاشم أذلّ رقابَ المسلمين فَذَّلتَ 


ويشبه قوله: وكانوا رجاء ثم عادوا رزية قولَ امرأة من العرب مرّت بالجسر بجِثّة جعفر بن يحيى 
الرمكى مختلى ا فقالدولكن سسجت نياك اليلد لقن كفك هابة ف اليخاء: 


ع7 


ألفاظ لأهل العصر في أوصاف الأشراف لها في هذا اللوضع مَوْقع 


فلان من شْرَفٍ العنصر الكريم»؛ ومعدن الشرف الصميم. أصلّ راسخ: وفرع شامخ:, ومَّجْدٌ بَانخ» وَحَسَبٌ 
شادخ. 


فلان كريم الطّرّفين؛ شريف الجانبين» قد ركُبٌ الله دَوَحَتّه في قرارة الَجْدِء وغَرَسَ نَبْعَتَه قي محل الفضل. 
أصلٌ روه وعرق كوي ببوسكرسن عظم: ٠‏ ومغرز صمي الحد لسان أوصافه. والشرفٌ نسب ب أسلافه. 
نسبٌ ع قيرف ضخم. . يستوفي شرف الأرومة بكرم الأيوّة والأموؤفة: وشرف الخرولة والعمومة. ا أنه 
المحاسنُ عن كلالة» ولا ظفر بالهدى عن ضلالة؛ بل تناول المجدّ كابرًا عن كابرء وأخذ الفخرَ عن أسرَة 
ومتابر (الكامل): 


شرف تنفل كابرًا عن كابر كالرمح أنبوبا على أنوب 


استقى عِرْقه من م مَنبع النبوة» ورضعت شجَرَتّه من نَدْي الرسالة» وتهدّلَت أغصائه عن تَبْعَة الإمامة 
وتبحبّحت أطرافه فلعرت لت والسيادة, وتفقّأت بيضته عن سلالةٍ الطهارة. قد جدّبٌ القرآن 
بضَبّعهء وشق الوحي عن بصره وسَمْعهء مختار من أكْرَم المناسبء منتّخّبٍ من أشرّف العناصر, مزْتضّى 
من أعلى المحاتدء مُؤْئْر من أعظم العشائرء قد وَرث الشرفٌ جامعًا عن جَامع؛ وشهد له نداءُ الصوامع؛ هو 

من مضر في سويداء كلها ». ومن هاشم اشوا طَرْفهاء ومن الرسالة في مهبْطٍ وَحيهاء ومن الإمامة في 
موقف عزهاء يتزع إلى المجامن. بنفسن. وعزق» ويحن إلى المكارم بوراثة وخلق؛ يتناسب أصلّه وفَرْعُه 
ويتناصف نَخرُه وطَبْعُهه وهو الطَّيب أصلّه وفَرعُهء الرّاكي بذره ورَرْعُهء يجمع إلى عز النصابء مَزِيَة 
الآناب لا عرق أن يجري الجوادٌ على عرْقهء وتلوح مخايل الليث في شبّله ويكوق الححين دز املف ةا 
لأصله. له مع نياهة شُرَفيه نزاهة سَلَّفهء » ومع كرم أرومته وحَزْمه, 1 أدبه وعلمه, لن تخلف ثمرة 
عنس ارق لها م اتناك أركاهاة ممق اللغاى أطيهها”و اذاه وأكاها قد جمع شرف الأخلاق» إلى 
شرف الأعراق وكرمَ الآدابء إلى كرم الأنساب؛ له في المجد أول وآخِرء وفي الكرم تليدٌ وطّارفء وفي الفضل 
حديث وقديم؛ لا غَرْقَ أَنْ ايغمر فضلّهء وهو نَجْل الصّيد الأكارم؛ أى يغزر علمه وهو فَيْضِ البحور 
الخضارمء» دَوْحَة رسب عقها. » وسَمّق فَرُعهاء وطاب عُودُهاء واعتدل عمودهاء وتفيّأث ظلالهاء وتهدآت 
ثمارُهاء وتفرَكث أغصائهاء وبرد مَقيلُّها. مَجْدٌ يلحظ الجؤرّاء من عال» ويطولٌ النجمّ كل مَطّال. شَرَفَ 
تضع له الأفلاكُ خدوتها وحِبَامَهاء وتَلْتِمُ النجومٌ أرضّه بأفواهها وشفاهها. نسبٌ المجد به مريقء 0-0 
الشرفٍ به أنيق. ولضان التناء يفشله نطوق: فلك الهو هليه دوو #ويذا الله إليه شين مكلة شامق 
ومَجِدُّه بَاسق. 
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بدء الكتاب 


قد تتم ما استفتحت به التأليف, وجعلته مقدمة التعرد عرو مك ها كارن به اتات إليهء والتف يه 
وا تكياف عليه, ورأيت أن أبتدئ مقدّمات اليلاغات بغرّر التحاميد وأؤصافهاء وما يتفاق بأثنائها 
وأطرافها. 


وقد قال سهل بن هارون في أول كتابٍ عمله: يجب على كلّ مبتدئ مقالةٌ أن يبتديً بحمد الله قبل 
اسكفكابتها؛ كما ودف بالنحمة قبل ااستهماقها: 


ولأمل العصير: أولّ ما فَعَر به الناطق فمه. وافتتح به كلمهء حمدٌ اللّه جل ثناؤٌهء وتقدّّست أسماؤٌه. حَمْدُ 
الله خيرٌ ما ابّْدئَ به القول وختّمء وافتتح به الخطابٌ وتَمَمَ. 


زقال أبق العنابق هوه الله بن المعتز بالله: إن الله جل ثناؤه, لا يُمثل بنظير, ولا يُغْلَبُ بظهير, وي 
موقع تحصيل أدوات البشر, ولَطّف عن ألحاظ خطرات الفكر, لا يُحْمَدُ إلا بتوفيق منه يَقتّضي حمداء 


5-5 


فِمْدئ تخصّى نعماوّه وتكافاً آلاؤه ؟ عَحَن أقضى الشكر عن أَدَاء نعمته, وتضاءل ما خلق 2 سعة قَدْرَته؛ 
كذ ققد وك #أحكد: يحول الذون تحامها لفل عوادد و الشراتم كارا عل دل لاعن تتنينا آهل 
اليقين به ويَحِيدٌ عنها أهل الشك فيه. 


أخذ أبو العباس قولّه: ولا يحمد إِلّا بتوفيق منه يقتضي حمدًا من قول محمود بن الحسن الوراق 
(الطويل): 


م 
3 


إذا كان شكْري نعمةٌ اللّهِ نِعْمَةٌ علي له في مثلها يَحِبُ الشكْرُ 
فكيف بلوغ الشكْر إِلّا بفضلهء وإن طالت الأيام واتصَلَ العمر 
إذا عم بِالسَّرَّاء تم سرورها وإن مس بالضّراء أعقبها الأَجْرْ 
فما منهما إلا له فيه يَعْمَةٌ تَضِيقٌ بها الأوهامُ والبَرُ والْبَحْرْ 


وإنما أخذه محمود من قول أبى العتاهية (الخفيف): 


أحمد اللّهِ فَهوّ ألهمنى الحم 3 على الحمد والمزيدٌ لَدَيْه 


كم زمان بَكَيْتْ فيه فلمّا صِرْتْ في غيره بكيث عليه 


وقد اضطربت الروايةٌ في هذين البيتين وقائلهماء وهذا البيت الثاني كثيرء قال إيراهيم بن العباس 
(البسيط): 


7/1 


كذاك أيامّنا لا شك نَنْديها 
وآخر (الطويل): 
وما مرّ يوم أرتجي فيه راحة 


هذا محال في القياس بديعٌ 


السعو لم اع تقل 


وكان كثيرًا ما ينقلٌ أخبارَ الماضينء وحِكم المتقدّمين» فيحلي بها نظامّهء ويّرّين بها كلامّهء وهو القائل 


(الكامل): 


رعش ه97 


ورأيته أُسْدَّى إليّ يدا 
َجَعَتْ إساءثة عليه؛ وَلِي 
فكأنما الإِحْسَانٌ كان لهُ 
ما زال يَظْلِمُني وأرحمة 
وهو القائل (الطويل): 
أراق إذا ها اؤددذت فال وكروة 


فكيف بشكر الله إِنْ كنت إنما 


إذا كان وَجْهُ الْعُذْرِ ليس ببِين 


وشكرْتٌ ذَاكَ له على عِلّمي 
لَمّا أبان بِجَهْلِهِ حجلمي 

فَضل فعا مُضاءَفَ الْحُوْم 
وأنا المسيءٌ إليه في الزغم 


حتى رَتَيْتَ له من الظلم 


قرفي قار يقري ناي الله 
أقومُ مقاح الشكر لله بالكفر 
فول الذي يدوي من الأفن ما دازي 


فإنَ اطّرَاحَ العُذْر خيرٌ من العُذر 


في البلاغة 


ولابن المعتز: البيان تَرْجُمانُ القلوب» وَصَيْقَل العقول, وَمُجّلي الشبهة. وموجب الحجة؛ والحاكم عند 
اختصاء الظنون, والمفيّقٌ بين الشَّكّ واليقين» وهو من سلطان الرُّسُْل الذي انقَاد به المصكب» واستقام 
اليد ويهت الكافن» وسلم المتدم. مين أشت الحق بأنصاره؛ وخَلَا ريع الباطل من عُمّارهء وخيرٌ 
البيان ما كان مصرّحًا عن المعنى؛ ليُشْرعَ إلى الفهم تلقيه وموجَّرًا ليخفٌ على اللفظ تعاطيه. 


وفقضل القرآن على سائر الكلام معروف غيرٌ مجهولء وظاهر غيرٌ خفي؛ يشهد ذُ بذلك جز المتعاطين؛ 
وَوَهَقَ المتكلفين: ٠‏ وتحيّر ز"الكزانن: وفق المبلّغ الذي لا يُملء والجديد الذي لا يَخلّق والحق الصادعء والنونٌ 
الساطع؛ والماجي لظلّم الكتلةل و لسان الصّدق النافي للكذبء ونذيرٌ قدَّمَتَه الرحمة قبل الهلاكء ونَاعي 
الدنيا المنقولة» ويّشيرٌ الآخرة المخلّدة» ومفتاح الخيرء ودليل الجنة: إِنْ أُؤْجَنّ كان كافيّاء وإِنْ أكثر كان 
مُذَكْرَاء 0 أَوْمَأ كان مُقنعًاء وإن أطال كان مُفهِمّا فإ اهن فخاصيحاء وإن حكم فَعَابِلّا. وإن أخبر 
000 على الفهم, صَعْبٌ على المتعاطيء قريب المَأَخَدَّ بعيدُ المرام» سِرَاجٌ 
تستضيءٌ به القلوبء خُلقٌ إذا تذوَّقَنْه العقول بَحْرُ العلوم» وديوانٌ الْحِكَمء وجَوْمَر الكلم؛ ونَرْمَة 
المتوسّمين» ورَوْح قلوب المؤمنين» نزل به الوح مين على محمد خاتم النبيين» صل اللّه عليه وعلى آله 
الطيبين» فخصم الباطل» وصّدع بالحقء وتألف من النفرة, وأَنْقَدَ من الهّلّكة. فوصل الله له النصرء 
وأضرع به خَدَّ الكفر. 


قال علي بن عيسى الرماني: البلاغةٌ ما حُطَّ التكلّفُ عنه. وبُني على التبيين» وكانت الفائدةٌ لب عليه من 
القافية» بِأَنْ جَّمَعَ مع ذلك سهولة المخرج؛ مع قَرْبٍ المتناول؛ وعذوبةٌ اللفظء مع رشاقّةِ المعنى؛ وأن يكون 
دن لسرا كخسن الانتراج وحسن الوَصلء كحّسْنِ القطع؛ في المعنى والسمع, زكاقك كل كلبة قد 

وفعت في حقّها. قال كي أكنها: حتى لا يقال: لو كان كذا في موضع كذا لكان أولى! وحتى لا يكونَ فيه 

لمك محللت روه معني سكوف لد لمن بََاء الحكمة؛ ونورٌ المعرفة, وشرف المعنىء وجّزالة اللّفظء 
وكانت حلاوتّه في الصدر وجلالته في النفس تَفتَّقُ الفهم وتنثر دقائقٌ الحكم؛ وكان ظاهرّ النفع: شريفٌ 
القَسْدء معتدلّ الوَرْنَء جميل المذمهبء كريمَ المطلبء فصيحًا في معناهء بينًا في فَحُواه؛ وكلّ هذه الشروط 


كن يدواها القراة ولذلك عدر عن معأ وشكه ميم الأناه. 


*هو عه ع ٠ ٠‏ يسن 

ألفاظ لأهل العصر فى ذكر القرآن 

القرآن حيل اللّه الممدود, وده العهود, وظله العميم, ود اله المستقيم» وحجِّنه 0-0 ه الكبرى, ومحجّته 
0006 فضائل القرآن لا مُستقصى في أَلفيٍ لون لذة الله وعزده ووظل ام ووعده :1 يلم الجادل 
ويعمل العاملء » ويتنيّه 1 دن اللاهي» يشير رٌ الثواب» وتذينٌ زٌ العقابء وشفاء الصدورء وجلاء 
الأمور؛ من فضائله أنه د يقرأ دائماء وَيُكتبُ: ويملى» ولا يَمل. ها أمويج الدفيا عن عن عل القرات إعنامية 


00 


وتصوّر الموتَ أمامه. طوبى لمن جعل القرآن مصباح قلبهء ومفتاح لَيّه. من حق القرآن حفظٌ ترتيبه؛ 
وحسَن ترتيله. 

قال فى الحكباء: : الحكمة مُوقَظَةٌ للقلوب من سنّة الغفلة, وَمُنْقدّة للبصائر من سَكْرَةِ الْحَيْرَّ ومُحْيّة 
لها من مرف الحيالة: ومُسْتَخْرجة لها من ضيق الضَّلالّة؛ والعلمٌ دواء للقلوب العليلة, ' ومِشْحَدٌ للأذهان 
الكليلة» ٠‏ ونوثٌ في | الظلمة, واس في الوَحْشّة وصاهن ف الرحدة وحفر فى الخلوة ووضلة .ف الكلينه 
ومادّة للعقل وتَلْقيحٌ للفهم ونَافٍ للعيّ لزي بِأَهْلٍ الأخْسّابء المقضّر بذوي الألباب؛ أنطق اللّه سبحانه 
أهله بالبيان الذي جعله صفةً لكلامه في تنزيله؛ وأيدَ به رُسْلةُ إيضاحًا للمشكلات: وفضّلًا بين الشبهات: 
شُرّفَ به الوضيع» وأعرّ به الذليل: وسو به الَسُود من تحّى بغيره فهو معطْلء ومن تَعَطّل منه فهو 
مغفلء لا تَيْلِيهِ الأيام ولا تَحْتَرمُه الدهورء يتجدَّدُ على الابتذال» ويَرْكُو على الإنفاق؛ للّه على ما منَّ به على 
عباده الحمدٌ والشكر. 


رجع إلى البلاغةقيل لعمرى بن عبيد: ما البلاغة؟ قال: ما بلّغك الجنّة: وَكَدَلَ بك عن النارء وبِصَرّك مَوَاقع 
رخدكه وعواقة غودوقال السشاكل: ليلين هذا أريةه قال ) من لم يُحسن أن يسكُتَ لم يُحْسنْ أن يَسْتَمع 
ومن لم يُحسنْ الاستماعٌ لم يُحْسِن القولء قال: ليس هذا أريدء قال: قال النبي» صلى الله عليه وسلم: دنا 
معشْر الأنبياء فينا بَذْمٌ أي قِلَةٌ كلام؛ .وكانوا يكرهون أن يزيد منطقٌ الرجل على عَقَله, قال التساكل: لين 
هذا أريدء قال: كانوا يخافون من فتّنّة القولٍ ومن سقطّاتٍ الكلام ما لا يخافون من فتنّة السكوت, 
وسقطّاتٍ الصَمْتِء قال: ليس هذا أريدء قال عمرو: يا هذاء فكأنك تريدُ تَحْبِير اللفظ في حسن الإفهام؛ 
قال: نعم؛ قال: : نك إن أردتَ تقريرٌَ حُجَّةِ اللّهِ عزّ وجل في عقول المكلّفين, وتخفيف المؤونة عن المستمعين, 
وتَزيين تلك المعاني في قلوب الريدينء بالألفاظ المستحسنة في الآذان, المقبولة في الأذهان, رغبةٌ في شزعة 
إجابتهم» ونَفي الشواغلٍ عن قلويهم: بالموعظّة الحسنة على الكتاب والسنة 0 قد أوتيت الخكية 
وَفَصّلَ الخطابء واستوجَّيْت من الله جزيلَ الثواب» فقيل لعبد الكريم بن روح الغفاري: مَنْ هذا الَذِي 
صَيْرَ له كمُرو هذا الصبر؟ قال: سألتُ عن ذلك أيا حفص الشمريء فقال: ومن يَجْتَرئْ عليه هذه الجرأة 
إلا حفص بن سالم. 


وعمرى بن عبيد بن باب هو رئيس المعتزلة في وَقتهء وهو أُوَلُ من تكلم على المخلوق» واعتزلَ مجلس 


ودخل عمري بن عبيد على أبي جعفر المنصورء فقال: عظني. فقال: يا أمير المؤمنين» | لناشاة ادس 


َك كنت فعل ويك يكار إزخ دان الجمارة .قال. شك اللصور صي ل سباي كم قال: حاحكك يا آنا 
عثمان! ل 0 فقال: يمنا الياسان عيذ فرُقع» فقال 
ولكن لا تُمُطِني حتى أسألك. ولا تَدُعُنِي حتى آنيك» قال: إِذا لا تأتينا أبدًا. 


وقد روي مثل هذا لابن السماك مع الرشيد. 


وقوله: لو كان هذا الأمر باقيًا لأحدٍ قبآك ما وصل إليك كقول ابن الرومي (الطويل): 


ف 


لعمرّك ما الذَّنيا بدار إقامة إذا زال عن عَيْنِ البصير غطاؤها 


وكيف بقاءً الناس فيها وإنما ينال بِأَسْبَابٍ القَنَاء بقاؤها؟ 


ووعظ شبيب بن شبة المنصورء فقال: يا أمير المؤمنين» إن الله لم يجعل فوقك أحدّاء فلا تَجْعَلٌ فوق شكره 
شكرًا. 


ودخل ل ا المهدي ا هذا لكيه المهديء ولي عهد المسلمينء فقال: 


وكان عمرى بن عبيد يقول: اللهمَ لني ب بالافتقار إليك» ولا تُفقرْني بالاستغناء عنك. 
وقال له المنصور: يا أبا عثمان» أعنّى بِأُصْحابك: قال: يا أميرَ المؤمنينء أظهر الحق يَتْبَعْكَ أهلّه. 


وقال عمر الشمري: كان عمرى بن عبيد لا يكادٌ يتكلم وإِنْ تكلم لم يَكَدْ يُطيل؛ وكان يقول: لا خيرَ في 
المتكلّم إذا كان كلامه من تشهدة دون قاظة,.وإذا طال الكلحم عرشت للمتكلم أسعابٌ التكفه ولا خير فق 
شىء يأتيك به التكلف. 


قال معمر بن الأشعث: قلت لبَهْلَةَ الهندي أيام اجتلَبَ يحيى بن خالدٍ أطباءً الهند: ما البلاغةٌ عند أهل 
الهند؟ قال بهلة: عندنا في ذلك صحيفة مكتوبة؛ ولكنني لا أحسن ترجمتهاء ولم أعالخ هذه الصناعة: 
فأثْقٌ من نفسي بالقيام بخصائصهاء ولطيفٍ معانيها. قال ابِنْ الأشعث: فلقيت بتلك الصحيفة التراجمة 
فإذا فيها: أولٌ البلاغة اجتماغ آلة البلاغة» وذلك أن يكونّ الخطيب رابطً الجآأش, ساكنَ الجوارح؛ قليل 
التخظء متخير اللفظء لا يكلم سيد الآمّة بكلام الأمةء ولا الملوكَ بكلام السّوقة, ويكون في قَوَاهُ فَضْلُ 
التصرف في كل طبقة» ولا يدقق المعاني كل التدقيق, ولا يُنقحُ الألفاظ كل التنقيح» ولا يصفيها كل 
التصفيةء ولا يهذّبها غايةٌ التهذيب» ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيماء أو فيلسوفًا عليماء ومن قد تعوّد 
حدف فصول الكلام, وإسقاطً مشتركات الألفاظء وقد نظر في صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغة» 
لا على جهة التصفح والاعتراضء ووجه التظرّف والاستظراف. 


قال إسحاق بن حسان بن قوهي: لم يفسر أحد البلاغة تفسيرَ عبد الله ابن المقفع إذ قال: البلاغةٌ اسم 
لمعان تَْرِي في وجوه كثيرة» فمنها ما يكونُ في الاستماع؛ ومنها ما يكونُ في السكوت, ومنها ما يكون في 
الإشارة: ومنها ما يكَونَُ في الحديث. ومنها ما يكونَ في الاحتجاج» ومنها ما يكون شعرًاء ومنها ما يكون 
ابتداء ومنها ما يكونُ جوايًاه ومنها ما يكون سَجْعَا ومنها ما يكون خُطَبَاه ومنها ما يكون رسائل, 
اه هذه الأيواب الوَحَىٌّ فيها والإشارة إلى المعنى؛ والإيجاز هى البلاغة, فأمًا الخطب فيما بين السُماطين» 
وفي إصلاح ذات البينء» فالإككاد فى غير خطل: والإطالةٌ في غير إملال» ولكن لِيَكن في صَدّر كلامك دليلٌ على 
حاحتك, كما أَنَّ خيرَ أبياتٍ الشعر البيتُ الذي إذا سمعت صَدْرَه عرفت قافيته كأنه يقول فرّق بين صدر 
خطبة النكاح وخطبة العيد وخطبة الصلح وخطبة التَوَاهُبِء حتى يكونَ لكل فَنَّ من ذلك صَدْرٌ يدل على 
عجزه فإنه لا خيرَ في كلام لا يدل على معناكء ولا يشيرٌ إلى مولن وإلى العمود الذي إليه قَصَدْتء 
والحرضن الذي إليتاد كه 


فقيل له: فإِنْ ملَّ المستمعٌ الإطالة التي ذكرت أنها أحق بذلك الموضع؟ قال: إذا أعطيت كل مقام حقه: 
الحاسد والعدو؛ فإنهما لا يَرْضَيَّان بشيء؛ فآمًا الجاهل فلستّ منه وليس منك: ورضا جميع الناس شيءٌ 
لا يتَال. 


الإطالة والإيجاز 


وقد مدحوا الإطالة في مكانهاء كما مدحوا الإيجانٌ في مكانه. 
(الكامل): 


قال أبو داود ابن جرير في خطياء إياد 


يُرْمُونَ بالخطب الطوال: وؤكارة وَحْي الملاخظ خيفة الرقياة 
قال أبو وَجْزة السعدي يصف كلام رجل (الكامل): 
يَكْفى قليلٌ كلامه؛ وكثيرٌة قبت إذا طَالَ النْضَالء مُصِيبُ 


وأنشد أبى العباس محمد بن يزيد المبرّد ولم يسم قاتله» وهى مولّد ولم ينقصه توليدُه من حظّ القديم 
شيئًا (المتقارب): 


طيين ايداء نوف لفل 
فإِنْ هو أَطْنَبَ في خُطْيَةِ 


6 لد 


وإن هو أوجز في خطبَّة 
وقال آخر يصف خطييًا (الكامل): 
فإذا تكلّم خِلْتَهُ متكلّما 


فكأن آدم كان علّمه الذي 


م لَمْ يَعيَ يومًا ولم يَهَذرِ 
قَضى للمُطيل على المُنزر 
قضى للمُقل على المُحْثْرٍ 


وكان بو اود يقول: تلخيصٍ إلدادي رفق» ا بالغريب عجزء » والتشدق 2 الإعراب 0 


وقال بعضهم يهجو 3 بالعيّ (الطويل): 


2 3 5 5 د ا 8 ع 
مَلِىءٌ بيهر والتفات وسعلة ومسحّة عثنون وفتل الأصايع 


ووصف العتابي رجلا بليعًا فقال: كان يُظهر ما عَُمض من الحجة: ويصور الباطلَ في صورة الحقء 
ويُفْهمك الحاجة من غير إعادة ولا استعانة. قيل له: وما الاسْتِعّانة؟ قال: يقول عند مقاطع كلامه يا 
هناة» واسْمَع » وقّهمت! وما أشبة ذلك. وهذا من أَمَاراتِ الْعَجْرْء ودلائل الحصّر! وإنما ينقطعٌ عليه كلامه 
فيحاولٌ وصّلّه بهذاء فيكون أشدَّ لانقطاعه. 


وكانٍ أبو داود يقول: رس الخَطّاية الطَّيْع وعمودها الدرية, وحناحاها رواية الكلام,» وحَليُها الإعراب» 
ويها وها مين اللفظ: ولك مقرونة بقلة الاستِكراه. 


وقال أبى عثمان عمرى بن بحر الجاحظ: قال بعض جهايدَة الألفاظء ونفاد المعاني: المعاني القائمةٌ في 
صدور الناسء المختلجة في نفوسهم., والمتصورة في أذهانهم, المتصلة بخواطرهم؛ والحادثة عن فكرهم» 
مستورة خفية» ويعيدة وحشية. ومحجوية مكنونة. وموحودة في منعتى معدومة ل يعرف الإنسانٌ ضميرَ 
صاحيه. ولا حاجة أخيه وخليطه. ولا معنى شريكه والمعاون له على أمره؛ وعلى ما لا يبلغه من حاجات 
نفسه إِلّا بغيره» وإنما يحيي تلك المعاني ذكْرهم لهاء وإخبارهم عنهاء واستعمالهم إياها. 


وهذه الخصالٌ هي التي تقرّبها من الفهم: وتجليها للعقلء وتجعل الخفيّ منها ظاهرًاء والغائب شاهدًاء 
والبعيدَ قريبًا. وهي التي الخصن اللقمى: وتدل التعقم وكممل الرمل مفكة ام والقت مطلفا؟ وا حول 
معروفاء والوّخيثي مألوفاء والغفل موسومّاء والموسوم معلومًا؛ وعلى قدر وض الدلالة» وضواي الإشارة: 
وحُسْنٍ الاختصارء ودقة المدْخّلِء يكون ظهورٌ المعنى. وكلما كانت الدلالة أوضَح وأفصّحٌ» وكانت الإشارة 
ين وأنورء كانت أنفع وأنجع في البيان. والدلالةٌ الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت الله 
يمُدّحهء ويَدْعُو إليه» ويحث عليه؛ بذلك نطق القرآن» وبذلك تفاخرت العرب» وتفاضلت أصناف العجم. 


والبيان: اسم لكل شيء كَشّفَ لك عن قناع المعنى؛ ومَنّك لك الْحُحُبَ دون الضميرء حتى يُفْضِيّ السامعٌ إلى 
حقيقته» ويهجم على محصوله. كاتنًا ما كان ذلك البيان» ومن أي جنس كان ذلك الدليل؛ لأن مدار الأمر 
والغاية التي إليها يجري القاذّلُ والسامع إنما هى الفهم والإفهام؛ فبأيّ شيء بِلَغْتَ الإفهام وأوضحتٌ عن 
المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع. 

ثم اعْلّمُ ‏ حَفِظَكَ اللهُا ‏ أن حُكُمَ المعاني خلافٌ حكم الألفاظ؛ لأَنَّ المعاني مبسوطة إلى غير غاية: 
وأسماء المعاني محصورة معدودة» ومحصلة محدودة. 


الإشارة, ثم العٌُقدء ثم الخطّء ثم الحال التي : كتين نصية وال هي الحالٌ الدالة التي دة ط تلك 
الأصناف» ولا تقكم عض كلك الد الاك 


ولكل واحدة من هذه الدلائل الخمسة صورة بائنةة من صورة صاحيبتهاء وحِلَيَةٌ مخالفة لحليّة أختها؛ 
وهي التي تكشف لك عن أَعْيّان المعاني في الجملة» وعن حقائقها في التفسيرء وعن أجناسها وأَقَدَارِهاء 
معن مخاصها وعامياةوعي دماقها ل السان والخناة وعما مكو مكيا لها مويك موقاقطا خطيكا: 


لذ 


وفي نحى قول أبي عثمان: إِنَّ المعاني غير مقصورة ولا محصورة يقول أبى تمام الطائي لأبي ذُلَفَ القاسم 
بن عيسى العجَل الطويل: 


ولو كان نفني القطر أنفقة ها فون ١‏ حشاضن منه في العصور الذَّوَاهِبٍِ 


لعف ترد الفقول ذا حملت" "هافك هيه ا عقي قبت بَسَحَايبِ 
كما أشار إلى قول أؤس بن حَجر الأسدي (الطويل): 
أقول بما صَبِتَ عليّ غمامتي وجهديّ في حبل العشيرة أحطِبٌ 


قال شعن البلغاء: في اللسان عشرٌ رٌ خصالٍ محمودة: أداةٌ يظهر بها البيان» وشاهد يخبر عن الضمير؛ 
وحاكم يقفصل الخطاب» وواعظ يي عن القبيح, وناطق يرد د الجواب» وشافع كُدْدَك به الحاجة, وواصف 
تعرف به الأشياءء ومُعْرِبٌ يُشكر به الإحسان؛ ومُعَز تذهب به الأخزان» وحامدٌ يذهبٌ الضغينةٌ ومونق 


يقال أن المناس وق المت انحظة القلت أسرع خطرةً من لحظة العين» وأبعدٌ مَجالَاه وهي الغائصة في 
أعماق أؤْدِية الفكر, والتاملة لوهوة العواقة: والجامفة بين ما غاب وحَضَّرء والميزانٌ الشاهدُ على ما نَفَع 
وضَّرَّ والقلبٌ كمي للكلام على اللسان إذا نطقء واليد إذا كتبت: والعاقل يكسى المعاني وَشْيّ الكلام في 

قلبه. ثم يُبديها بألفاظ كَوَاس في أحسن زينةء والجاهل يستعجل بإظهار المعاني قبل العناية بتزيين 
عا باستكال جكاسسديا 


وقيل لجعفر بن يحيى البرمكي: ما البيان؟ قال: أن يكونّ افيه بط يمعناك: ويكفف هن دراك 
ويخرجه من الشركة؛ ولا يُسْتّعان عليه بالفكر, ويكون ليما :من التكلف: يعيدًا من الصّنعة, بَرِينَا من 
العحقيب عنناعن التاويل: 


وذكر سهل بن هارون -- وقيل ثُمَامة بن أشرس -- جعفرَ بن يحيى فقال: قد جَمَع في كلامه ويلاغته 
الهَذّ والتمهل؛ والجزالة والحلاوةً» وكان يُّفهم إفهامًا يُغنيه عن الإعادة للكلام. ولى كان يَسْتَغني مستغن 
عن الإشارة بمنطقه لاستغنى عنها جعفر. كما استغنى عن الإعادة فإنه لا يتَحبَّسُ ولا يتوقف في منطقه 
بلخم ولا يتسعّلء الل ا ل ا 


فقال: الل كل فا سر ل ليه 5927 0 
الفطن, ومعادن الحقائق,» ولطائف التشبيهات» فسرت إليها بفهم جيدء وغريزة قوية, فأحكمت سَيرّهاء 
وانتقيت حرهاء وكشفت عن حقائقهاء واحترزث من متكلفهاء ولا والله ما ملك قيادي قط الإعجابُ بشيء 
مما آتي به. 


[لذ 


وكان بشارٌ بن برد خطييًاء شاعرّاء راجرّاء سجائًاء صاحب منثور ومزدوجء ويلقب بالمرعّث لقوله: 
مجزوء الخفيف: 


مَنْ لِظبِي مُرعَثْ ساحر الطَرْفٍ والنظز 
قال لي لن تنالني قلت أو يغلب القَدَّرْ 


وليس هذا موضع استقصاء ذكرهء واختيار شعره؛ وسأستقبل ذلك إن شاء اللّه. 


وقال الوليد بن عبيد البحتري: كُنْتْ في حَدَائّتي أَرُومٌ الشَعْوَ وكنث أَرْجِعٌ فيه إلى طبع ولم أكْنْ أقف على 
تسهيل مَأَخَذْه ووجوه اقتضايه, حتى قصذّت أيا تمام» وانقطعت فيه إليه,ء واتكلّت في تعريفه عليه؛ 
فكان أول ما قال لي: يا أيا غُيّادة؛ ت: تخير الأوقاتّ وأنت قليل الهموم؛ صفدٌ من العقوم, واعلم أن العادة 
جرت في الأوقات أن يقصد الإنسان لتأليفٍ شيءَ أو حفظه في وَقت السّحّر؛ وذلك أن النّفس قد أخدَّت 
حظها من الراحة؛ وقِسْطَها من النوم؛ وإن أردت التشبيب فاجعل اللفظ رشيقاء والمعنى رقيقًاء وأكُثْر فيه 
من بيان الصّبايةء وتوحع الكآية, وقلقٍ الألشواقء ولوعة الفراق» فإذا أخذتَ في مديح سيّد ذي أيادٍ فأشهر 
مناقيّهء وأظهر مناسيه. وأَبنْ جعا عرو شرف مقامه؛ وتضد المعاني» واحذر المجهولَ منهاء وإنّاك أن تشين 
شعرّك بالألفاظ الرديكة, ولقكة كأنك خيّاط يقطع الثيابَ على مقادير الأجساد. وإذا عارضك الضحة 
فأرخ نفسَكء ولا تحمل شعرك ال وَأَنْتَ فارع القلبء واجعل شهوتكَ لقول الشجن الدريعة ال حفن 
نظمه؛ فإن الشهوة نعم المعين» وكدلة الحال أن عدر مفركديقا شلك هن شعن لاسن فما استحسن 
العلماء فاقصده, 9 0 فاجتنيه, ترشد إن شاء اللّه. 


قال: فأعملت نفسى فيما قال فوقفت على السياسة. 

وقالوا: البليغ مَنْ يَحُوكَ الكلامَ على حسب الأماني» ويخيط الألفاظ على قدُود المعاني. 

ولذكر الطائي الليل ذكر بعض أهل العصر -- وهو أبى علي محمد بن الحسن ابن المظفر الحاتمي - 
الليل فقال: فيه تجم الأذهانٌ وتنقطع الأشغالء “بيع النظرء وَذولت الحكمة, وتدن الخواطنَ, ٠»‏ ويتسع 
مَكَالٌ القلبه:والليل. أضوأ في هذاهن الفكن» ولخفى العمل البر» وأعون عن صتدَقة التي وض لخلاوة 
الذكرء ٠‏ ومُدَبّرُو الأمور يختارون الليل على النهار, فيما لم تصف فيه الأناة لرياضة التدبير وسياسة 
الا قي 3 ع الل رافصا المهم, وإنشاء الكتب» ٠‏ وتصحيح المعاني» وتقويم المباني» واإظهان الْحْجَي 


وقال بعض رؤساء الكتاب: امن لاني كل وقق هل تت ةلم لكا بكرا لأنه ليس أحدّ أولى 
بالآناة وبالرويّة من كاتب يَغرض عقله. وينشرٌ بلاغته؛ فينبغي له أن يعمل النسخ ويرويهاء ويقيل عمق 
القريحة ولا يستكرههاء ويعمل على أن جميعٌ الناس أعداء لهء عارفون بكتابه» منتقدون عليه. متفرغون 
إليه. 


ع 


وقال آخر: إِنّْ لابتداء الكلام فتنةٌ تروق» وجِدَّة تعجبء فإذا سكنت القريحة:» وعدل التأمل» وصّفَت 
التّفسء فليعد النظرء وليكن فَرَّحُه بإحسانه» مساويًا لغمّه بإساءته؛ فقد قالت الخوارج لعبد الله بن 
وهب الراسي: نبايعك الساعة فقد رأينا ذلك» فقال: دَعُوا الرأي حتى يبلغ أناتهء فإنه لا خيرَ في الرأي 
القطيرء والكلام القضيب. 


وقال معاوية بن أبي سفيان؛ رحمه الله لعبد الله بن جعفر: ما عندك في كذا وكذا. فقال: أريد أن اصْقَلَ 
عقي بِنَّوْمَة القائلة» ثم أروح فأقول بعد ما عندي. 


قال الشاعر (البسيط): 


إن الحديث تغر القومَ جَلَوَتَةُ حتى يغيّرَه بالزْن مضمانٌ 


فعند ذلك تستكفي بلاغتة أى يستمرٌ به عي وإِكْتَارُ 
وقالوا: كل مّجْر بِالْخَلاء يْسَنٌ وقال أبى الطيب المتنبي (الخفيف): 
فإذااها خله الكيان انف ,لت الطتق كدي والدزالا 


وكان قلم بن المقفع يّقفٌ كثيرَاء فقيل له في ذلك» فقال: إن الكلام يَرْنَحِمُ في صدريء فيقف قلمي ليتخير 
وقالوا: الكتابٌ يُتصفح أكثر مما يتصفح الخطاب؛ لنّ الكاتب متخيرء والمخاطِبَ مضطرٌء ومن يَردٌ عليه 
كتابك فليس يعلم أأشرعْتٌ فيه أم أبطأت ؛ وإنما ينظر أأخطأتَ أم أصبتٌ؛ فإبطاؤك غيرٌ قادح في إصابتك, 
كما إن إسراعك غير مُغْط على غلّطك. 


ووصف بعضٌ الكثاب النسخ فقال: ينبغي أن يصحّبها الفكر إلى استقرارهاء ثم تُستبرأ بإعادة النظر 
فيها بعد اختيارهاء ويوسّع بين سُطُورهاء ثم تحرر على ثقة بصحتهاء وتُتأمل بعد التحرير حَرْكًا حرمًا 
إلى آخرها. 


فقد كتب الأمؤق مهما اجتمع عليه؛ فكان أوله: 
بسم الله الرحيم 


فأغفلوا الرحمن؛ لأن العينٌ لا تعتبرٌ ذلك؛ ثقة أنه لا يُخآّط فيه, حتى فَطْنّ المأمون له. 


وقال محمد بن عبد الملك الزيات للحسن بن وهب: حرر هذه النسخة ويكّر يهاء فتصيح الحسن فقال له: 
لم تصبحت؟ قال: حتى تصفحت! وقال أحمد بن إسماعيل يَطاحّة: كان بعض العلماء الأغبياء ينظر في 
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نسخه بعد نفوذ كُتبهء فقال بعض الكتاب (السريع): 
مكلت الل نغوئ الات . ٠‏ عزن الفهر اه د العدات 
يؤمل الصبر وأنى لَهُ به وقد مُكُن منه التَّصَابُ 


كناظر فى نسخه يبتغى إصلاحها بعد نفوذ الكتابُ 


٠ ِ‏ 000 إن 0 .و من ِ 
أوصاف بليغة فى البلاغات على ألسنة أقوام من أهل الصناعات 

قال بعض من ولد عقائل هذا المنثورء وألّف فواصل هذه الشذور: تجمّع قوم من أهل الصناعاتء فوصفوا 
بلاغاتهم,. من طريق صناعاتهم: فقال الجوهري: أحسنٌ الكلام نظامًا ما ثقبته يّد الفكرة» ونظمته 
الفطّنة» ووؤصل حُوْهَرُ معانيه في سُموط ألفاظه. فاحتملته نحورٌ الرواة. 

وقال العطار: أطيبٌ الكلام ما عُحِنَ عَذْيِر ألفاظه بمسّك مَعَانيه. ففاح نسيمٌ تَشّقه وسطعت رائحة عبّقه. 
فتعلقت. به الزواة: ومسطلوت مه السراة: 

وَقال“الحناقة: قير الكلام :ما أحمئكه يكير الفكر:وسيكتة بمشاعل النْطن» وخلضته من حَيَت الإطناب: 
فبرز برورٌ الإبريزء في معنى وجيز. 

وقال الصيرفي: خيرُ الكلام ما نَقَدَنَهُ يدٌ البصيرة» وجلّته عين الروية» ووزنته بمغيار الفصاحة؛ فلا نظر 


ومرهة 


يَرَيّفهء ولا سماع يَيَهرجه. 


وقال ال الحداد: أحمن الكدم ما نصيت عليه منفقخة ة القريحة, وأشعلتَ عليه نان البصيرة, ثم أخرجته من 
وقال ا يَقَدُوْع التقزير» وتشرْكة بمنشاز التديير» فضار بايا لبي 
البيان» وعارضة لسَّقَفٍ اللسان. 


وقال النجاد: لين الكلام ما لطّفت رَفَارف ألفاظه, وحسنت مطارح معانيه, فتنزّهت ف زَرَابِيُ محاسته 


ون الناظرين,» وأصاخت لنمارق بهجته آذان السامعين. 


وقال الماتح: أَبْيّن الكلام ما علقث وَدَّمْ ألفاظه ببكرة معانيه» ثم أرسلته في قليب الفطّن فمتحت به سقاء 
يكشفٌ الشبهات» واستنبطت به معنى يروي من ظما المشكلات. 


وقال الخياط: البلاغة قميص؛ فجريانه البيان» وجَيِيّه المعرفة, وكُفَاه الوجازة» ودَخَاريصه الإفهام: 
ودُرُوزُه الحلاوة. ولابس حَسَدَُّه اللفظء وروحه المعنى. 


1م 


وقال الصباغ: أحسن الكلام ما لم تنض بهجة إيجازه» ولم تكشف صبغة إعجازه, قد صَقَلنه يَدُ الروية 
من كُمُود الإشكالء قَرَاعَ كواعبّ الآداب» وألف عَذَارَى الألْبَابٍ. 


وقال الحائك: أحسنٌ الكلام ما انّصَلت لُحمة ألفاظه بِسَدَى معانيه, فخرج مُفْوّقًا مُيرَاه وموشّى محبرًا. 


وقال البزار: أحسن الكلام ما صدقّ رقم ألفاظه, وحسن نَشْرٌ معانيه فلم يستَعغحم عنك نَشرء ولم يستبهم 
عليك طَيّ. 


وَكال الراقض تقر الكلاه مالع يحرج هن رحد التخليم: إل مخؤلة التعريب الايغن الرياضة دوكان كا مين 
الذي أطمع أوّل رياضته في تمام كّقافته. 


وقال الحِمّال: البليغ من أخدَ بخطام كلامهء فأناحّه في مَئرك المعنى» ثم جعل الاختصار له عقالًا. والإيجاز 
له مضالة فلم يَندٌ عن الآذان» ولم يشذ عن الأذهان. 


وقال المخدّث: خيرٌ الكلام ما تكسرّت أطرافه, وتثدّت أعطافه. وكان لفظه خُلَّةَ ومعناه حلية. 


وقال الحكان أبلغ كلمعا ل - وصكاة رَاوَوق القهُمء ٠‏ وضمّته لذن الحكمة. فتمشت 


وقال 2 خب لكام ما وو ألفاظّه عَبَاوَةَ الشكء ورفعت رقّته فظاظة الجهل؛ فطاب حِساءً 


وقال الطبيب: خير الكلام نا إذا ناش دواء يائة سكم الشبهة استطلقت طييعة القياوة؛ :فشفى 'من أسوء 
التفهُم» وأورث صحة التوهم. 


وقال الككّال: كما أن الرمّد قذى الأبصارء فكذا الشبهة قَدَى البصائرء فاكْحَلْ عَيْنَ اللكنة بميلٍ البلاغة, 
واجْلُ رمّصٌ الغَفلة بمرْوّدٍ اليقظة. 


ثم قال: أجمعوا كلّهم على أن أبلغ الكلام ما إذا أشرقت شْمْسهء انكشف لَيْسهء وإذا صدقت أنواؤه 
اخضرّت أحماؤه. 


فقرٌ في وصف البلاغة لغبر واحد 
قآل أغرا “الفكقه التقوت هن اليكتد والقناعه شة”الكلفة: وال لذلة بقليل عن كفين: 


ابن المعتز: البلاغةٌ البلوغ إلى المعنى لوم 


/ا/ 


نكيل :نز هازوق: الميان ترسمان اقول ورد في القلوياة وال #الحقل واقة الروك :والعلم رافة الفقل: 
والبيان ترجمان العلم. 


إبراهيم ين الإمام: يكفي من البلاغة ألا يُؤْنَى السامع من سوء إفهام الناطقء ولا يوْتَى الناطق من سوء 
فهم السامع. 

العتّابِي: البلاغة مدُ الكلام بمعانيه إذا قَصرء وحُسن التأليف إذا طال. 

أعرابي: البلاغة إيجاز في غير عَجْء وإطناب في غير خَطّل. 


وكتب إبراهيم بن المهدي إلى كاتب له ورآه يتبع وَحْثْيَ الكلام: إياك وتتبع الوحشي طمعًا في نَيْلِ البلاغة؛ 
فإن ذلك العىٌ الأكبر» وعليك بما سهل مع تجنبك ألفاظ السفل. 


وقال الصولي: وصف يحيى بن خالد رَجُلَّا فقال: أخذ بزمام الكلام» فقاده أسهل مَقَادء وساقه أجمل 
مَسَاق؛ فاسترجع به القلوبّ النافرة» واستصرف به الأيصار الطامحة. 


وسمع أعرابي كلام الحسن البصري رحمه الله؛ فقال: والله إنه لفصيح إذا نطقء نصيح إذا وَعَظ. 


قال الجاحظ: : ينبغي للكاتب أن يكون رقيق حَوَاتي الكلام,» عدت ينابيع اللسان؛ إذا حاور سدّد سهم 
الصواب إلى غرض المعنىء لا يكلم الخاصة بكلام العامة» ولا العامة بكلام الخاصة. 


وقال ادق اليا المبرد: قال الحسن بن سهل لسالم الحراري: ما المنزلة التي إذا نزل بها الكاتب كان 
كاككاق قؤلة وله واتحمحفافة؟ قال: "أن يكون ونظيوقا على العرفة تحتتكا والتكرية» غارفا خلال 


الكتاب وحرامه. ويالدهور في تصرّفها وأحكامهاء وبالملوك في سيّرها وأيامهاء وأجناس الخطء وبادية 
الأقلام, مع تشاكل اللفظ وقرب المأخذ. قال الحسن: فليس في الدنيا إِذَا كاتب. 


وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسامء واختيار الكلام. 

وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسنْ الاقتضاب عند البَّدَاهة» والغزارة يوم الإطالة. 
وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة» وانتهاز الفرصة؛ وحسن الإشارة. 
وقيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: مَعرفة الفصّل من الوصل. 


وقال علي بن عيسى الرّمّاني: البلاغةٌ إيصال المعنى إلى القَلَْنِ في أحسن صورة من اللفظ. 


ومن كلام أهل العصر في صفة البلاغة والبلغاء 


آذ 


قال علي بن عيسى الرماني: أبلغ الكلام ما حَسّنَّ إيجازه» وقلّ مَجازهء وكثر إعجازه» وتناسبّث صدوره 
وأعجازه. 


أبلغ الكلام ما يُؤْنس مُسمعّه ويوئس مضيعه. 
البليغ من يجتني من الألفاظ أنوارّهاء ومن المعاني ثمارها. 


ليست البلاغة أن يُطالٍ عنانُ القلم أو سنّانهء أو يُبٍْسط رهان القول ومَيْدَانهه بل هي أَنْ يبلغ أمد المراد 


بألفاظ أغيان» ومعان أفراد. من حيث لا تَرَيّْدٌ على الحاجة» ولا إخلال يفضي إلى الفاقة. 
البلاغة ميدان لا يُقطّع إلا بسوابق الأذهان» ولا يُسْلَك إِلّا ببصائر البيان. 


فلان يعبث بالكلام, ويقوده بألين زمامء حتى كأنَّ الألفاظ تتحاسدٌ في التسابق إلى خواطره؛ والمعاني 
تتغايّرٌ في الانثيّال على أنامله: 


هذا كقول أبي تمام الطائي (البسيط): 


فلان مشرفي المشرقء: وصَيْرَفُّ المنطق. البيان أصغر صفاته. والبلاغة عفوّ خطراته. كأنما أوحى بالتوفيق 
إلى صَذره: وحسن الصواب بين طَبّعه وفكره. 


وتناول مثه ما طَلّبء وكوك يع ذلك أَدْنابًا لا رؤوسًاء احا وف 


فلان يَرْمَى بعَفُو الطَيْع ويقنع بما خفٌّ على السمع, ويُوجز فلا يخِلٌ ويطّذب فلا يمل لله فلان أخذ 
مازية القول تقوذها كيت اراد» وفكدنها أتى شاء؟ قله تحمبية ين الصعن والذاول» 6لا اقملنه عن 
الحُزونة والشهول. كلامه يشتدٌ مرّة حتى تقول الصخّْر الأملس. ويّلين تارة حتى تقول الماء أو أَسْلّسء 
يقول فيَصّولء ؛ ويّحيب فيصيب» ويَكْتْب فيطبّقٌ الكفصل, أو يُنَسّق الدرّ المفصّلَء » ويرد د مشارعَ الكلام وم 
صَافِيّة لم تُطرّقء حافة لع در دو وتكافاة دنا وى او سرع لكاء والتسلفة أن اكد تلقام واكاء لي سلس 
جَريًاء والفلك أو أَقُوَم هَدْيا؛ هو ممن يسهلٌ الكلام على لفظه. وتتزاحَمٌ المعاني على طَبْعَهء فيتناول اَرْمَى 
البعيد بقريب سَعيه ويستذبط الشرّع العميق بيسير جَيه لسائه يَفلّق الصَخُور. فشن الو 
ويُسمع الصمء ويستنزل العصمء خطيب لا تنالّه خُيْسة ولا ترتهنه لَحْنَة, ولا تتمشى في خطابه رنة؛ ولا 
تتشتف يوان عكنةه ولا سترى لكان عبد 


قلاق :رقيق الأملة عدب الدة الى وغن لمانه عل الشفرن كلقة: ا عل الخو فلقته أوبعن اللحمن 
أحرقه. أو على الصَّفًا خرقه؛ قد أحسن السّفارة؛ واستوفى العبارة» وأدى الألفاظء واستغرق الأغراض» 
وأصاب شواكل المراد وطبّق مفَاصِلَ الشّدادء وبسط لسانّ الخطاب ومن د أطناي: الاطداب» وظلت الأمَد : 
الإسياب: قال كس قال الكلكة). إلى اعفيت | وكقي بحسن قال الأفلك > ف الخفيك: ق اتع له مقو 
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الإطناب» وانفرج له مَسْلَك الإسهاب,» أرسل لسانّه 2 مَيْدانِهء وأرخى له من عنانه. قال وأطال» وجَال فى 
بَسْطِ الكلام كلَّ مَجالء إذا اْحَذْفْر في الكلام طَفّح آذِيهء وسَال أتِيّه وانثال عليه الكلام كانثيّال الغمام, 
واستجاب له الخطاب كصّوْبٍ الَرَيَاب: ألفاظ كقمزات الألحَاظه ومُعان كأنها فك عَان! ألفاظ كما نوّرت 
الأشجارء ومَعَانِ كما تنفست الأَسْحَارء ألفاظ قد استعارت حلاوةً العتاب بين الأحباب واستلائّث كتشكي 
العشاق يوم الفراق: كلام قريب شاسع ومُطمع ٍ مانع, كالشمن تقرب ضياء وتبعد علاع أو كالماء 
يرخص موجودًاء ويغلق مفقودًا. كلام لا 0 الأذات» ولا تبلية الأزمان, #السشرق مسموعة» أو أزاهير 
الرياض مجموعه؛ ومعان كأنْقاس الرياح, تَعْيّقَ بِالرَيُحَان والراح. 


كلام سَهْلَ متسلسلء كلمدام بماء الغمام» يقرب إذنه على الأقهام. 

كلام كرد الشّر اب على الأكباب الحرّارء ويّزْد الشباب في خلع العذار. 

كلام كثيرٌ العيون» سَلِسٌ المتون» رقَيقٌ الحواشيء سَهْل النواحي. 

كلام فو القن الحلة لوا كلذل والبرُود والجبّرء والأمثال والعترء والنعيم الحاضرء والشباب التّاضر. 
نظرت منه إلى صورة الطرف بَحْنَاء وصورة البلاغة سَبّْكًا ونحنًاء ألفاظ هي خُدَع الدهر وعُقَد السحر. 
كلام يسرٌ المحزون» ويُّسَهل الْحُزون» ويعطل الدرٌ المخزون. كلد بعيد من الكُلّفء نقيّ من الكلّف. 


0 


كلام كالبُشرى بالولد الكريم؛ قرع به سَمْعُ الشيخ العقيم. 


كلام قرب حتى أطمع: ويد حتى امتنع» وقرُب حتى صار قاب قوْسَين أو أدنى» ثم سما وعلا حتى صار 
بالمنزل الأمُلى. رقيق المزاج خُلّو السماع» نقيُ الشَّْكء مقبول اللّفظ. قرأت لفظا جليّاه حَوى معنَّى خفيًاء 
وكلامًا قريبًاء رَمَى غرضًا بعيدًا. لو أنَّ كلامًاأَذِيبَ به صَخْر أو أطفئّ به جَمْر أو توفي به مري يضء أو 
جُبر به مَهيض لكان كلامّه الذي يقودٌ سامعيه إلى السجودء ويجري في القلوب كجَزي الماء في الْعُود. 
ألفاظه أنوارء:ومفافيه كفا كلفنة ابسن المقيم الحاضرء وزادٌ الراحل المسافر. كلامُه يُصغي إليه المقبور, 
وينتفض له العصفورء. كلام يقضي حق البيان» ويملك رق الْحُسْنِ والإحسان؛ كلام منه يجتني الدرء وبه 
يُعْقَدُ السخرء وعنده يُعْتِب الدهرء وله يَنْشَرحٌ الصدر. 


ومن الفاظهم ف وصف النظم والنثر والشعر والشعراء 


نثر كنثر الوردء نَظْمٌ كنظم العقد. در كالسدن أو دَق ونظم كالماء أو أرق. رسالة كالرّوضة الأنيقة, 
وقصيدة كالمخدرة الرشيقة. رسالة تَقَطّْر ظَرْفَاء وقصيدة تمزجٌ بماء الرّاح لطفًا. نثره سَحْرُ البيان: 


ب و 


ونَظمه قطَعٌ الْحُمان. نثرٌ كما تفتح الزهرء وتكلم كما تنفس السَحّر. نثر ترق نواحيه وَحَوَاشيهء ونَظْم 
تروق ألفاظه ومعانيه. نك كالتحن :متهت احذاة وزدهاء ونظم كالْخّريدة تورَّدَتٌ أسرارٌ حَدَّها. رسالة 
تَضْحَّك عن غْرّر وزَهَرء وقصيدة تنطوي على حِبّر ودرّر. لم تَرْضَ في بركء بأخوات الذثرة من نثرك» حتى 
وصلتها ببنات الشّعرى من شغرك. كلام كما هَبّ تَسِيمٌ السحرء على صفحات الزهرء ولد طعمٌ الكَرّى 
بعد برح السَّهر. وشِعْر في نفسه شاعرء تُوسم به المواسم والمشاعر. كلام أَنَّْى حلاوة الأولاد بحلاوته, 
وطلاوّة الربيع بطلاوته, وشغر من حلّة الشحاب مسروق: وعز طئنة. الوصالن مَخْلُوقَ. قصيدة:, في فنها 
فريدةء هي عروس كُسْوَتّها القوافيء وحِلْيَتّها المعاني. شعرٌ يترقرّق نياع الطب اودر عع له حجابٌ 
الَلْبِ والسمع. شعن لأمونة الإأهحاز أخطانه وله فحئلة الإبماز تخطه تشهر وو ينه 1 رأيته وكفكلةه 
لما لحظته. أبيات لى جُعلت خلعًا على الزمان لتحَى بها مُكاذ ثرّاء وتجلى فيها مُفاخرًا. شغْرٌ رَاقَني» حتى 
شاقني» فإنه مع قَرْبٍ لفظه بعيدُ المرام؛ مُمَنّ النظام؛ قويّ الأشرء صافي البّحْر. نظمٌ قد ألبس من البداوة 
قَصَاحّتهاء وَعْشّي من الحضارة سَجّاحتها فإن شئت قلت عَبيد ولَبيد وإن شكتَ حَبيب والوليد قصيدته 
َؤْضَةَ تمن بالأقكان وتفل يتناو بالأسماء والأسان» وندن العلم الكت لد هن دقل التأكل والمشرب: 
ا الكلام» أطيبُ من فاكهة الطعام. نظم كنظم الْجُمَانء ورَؤْض كالجتّانء وأمنٍ الفؤاده وطيب 
الرقاد. قصيدة لم أَرَ غيرها يكواء اسعوقة أقساء الخمكة واستكيلت المكام الذزية؛ فخليها رز الشناي: 
ولها قَوَةُ الْذْكيّات الصلاب روح الشعرء وتاج الدهرء ومقدمة عساكر السحر. كل بيت شعر خيرٌ من بيت 
2 شعر يُحكم له بالإعجاز والتَِّين ومس حتفت 2كها بال هب الاثر دز :شه تالف القلوي: عدن 
ذُرَره اكتلاقاء وتصير الآذان له أصدافًا. للّه دره ما أخلى شعره! وأنقى ذُرَه وأغلى قدره, اوأعجب أمره! قد 
أخذ برقاب القوافي» ومّلك رق المعاني» فَضله بُرْهان حقء» وشعره لسَان صدق. فلان يُغرب بما يَجْلِبء 
ويّبْيعٌ فيما يصنع, حَسَنْ السبك؛ مُحْكم الرَصْفء بديع الوَضْفِء مرغوب في شغْرهء مُتّنافس في سحره. 
هى ضارب في قدّاح الشعر بأَعلى السهام, آخِدُ في عيون الفضل بِأَوْف الأقسام, شعاره أشعارُهء ودأبه 
آدابه, هى ممن يَبْتَّدهُ فيبتدع, طبعه يُمَليِ عليه ما لا يُمَل الاستماع إليه. اقريحة غير قريحة؛ وطَبْعٌ غير 
طبع ٠‏ وخيم غير وخيم, » لبيد عنده يَليدء وعبيد لديه من العَبيدء والفوزدق عنده أقل من فرزدقة خميرء 
ولدية لخد إليه بجَريره قد نسج خُللَا لا يبي جدّتها الحديدان» ولا تزداد إلا هنا قل ترذن الأزْمَان. 
قد نظم حاشيتي البَرٌ والبَّحْرء وأدركَ ناحيتي الشزق والغرب. أشعار قد ورت المياهء وركبت 
2 وشاريت ق البلات: ولم تسن يزّادء وطازث في الآفاق: ولم تَمْش على ساق. شعره أسيّر من الأمثال, 
وأشْرَى من الخيال» سار مسيرَ الرياح» وطار بغير جَناح. أشعارُه سارت مَسِيرَ الشمسء وهبّثْ هبوب 
الريح» وطبقت تخُُومَ الأرض, وانتظمت الشرق إلى الغرب. قد كادت الأيامُ تنشدهاء والليالي تَحْفَظُّهاء 
والخن قل ونمواة لطي مسف ييار أبيات أَسْفَّر عنها طبع الَجْيء مكلت كيف زنك الر مو عن تهات 
الحدائق» وكيف يغرس الدرّ في رياض الَهَارق. شِغْر قد أَحْسَن خِدْمَّته بكمالٍ فكُره. ووقف كيف شاء 
عند كَالي أمْره. شعرٌ يُعَلّق في كَعْبَّةِ المجده ويتوّج به مَفْرِقْ الدهر. جاءت القصيدة ومعها عِرْة المكء 
معليها روا الحيدق .وديها سيداء الخلع وعنيقا لقان الهنه وليا سبال التحري ل غرى ]ذا فاخن 
العلم على لسان الشّعْرٍ أن ينتج ما لا عين وقعّت على مثله ولا أذن سَمِعَتْ بشبهه. شعر يكتب في عرَة 
الدهرء ويشرح في جَبْهَةَ الشمس والبدر. تحت على مثله ولا أذن سَمعَتٌ بشبهه. شعن يك قو غرّة الدهن 
ويشرح في جَبْهَة االشمس والبدر. 
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وهذه جملة من فصول أهل العصر تليق بهذا الموضع 
كتب أبى الفضل بن العميد إلى أبي محمد خلاد الرامهرمزي القاضي. 


وصل كتايّك الذي وصلت جّناحّه بفنون صلاتك وتفقدك؛ وضروب برك وتعهّدك؛ فارتَحْتٌ لكل ما أَوْلَيْتَ 
وابتَهَجْتُ بجميع ما أَهُديت» وأَضَفْتَ إحسائك في كل فصل إلى انلا كوه التي وكلت بها ذكري» ووقفت 
عليها شكْري, وتأَمَلْتْ النظم فملكني العُجْبٍ به ويَهَرَنِي التعجّبِ منه» وقد رُمْتْ أن أجْري على العادة في 
تشبيهه بمستخسن من زهر جَّنيء وخلّل وخليء وشذور الفرائد» في نحُور الخرائد (الخفيف): 


والعذارى غَدَوْنَ في الحلل البيد ض وقد رُحنّ في الخطوط السُودٍ 


فلم أره لشيء عَدْلَاء ولا أزضى ما عددثة له مثلًا؛ واللّه يزيدك من فضله. ولا يُخْلِيكَ من إحسانه؛ ويلهمك 
مِنْ بر إخوانكِ ما تتمم به صنيعّك لديهم,؛ ويرب معه إحسانك إليهم. 


ورد و 


وكتب أبى القاسم إسماعيل بن عباد الصاحب إلى أبي سعيد الشبيبي: قد رأى شيخ الدولتين كيف الْكلَفُ 
معادتي من أهل ميكال -- أيدهم الله! -- بين ود احتهره قل البكهة أو إيكان أطورة عل :دراي :لدان 
وتقريظ يمليه عل الكّوانء ومَدْح أَنْطِق فيه بلسان الزّمَانِ حتى إنٍ ذكرهم إذا جَرَى على لساني اهتزت له 
تّفسيء » وفَضلّهم إذا جرى على سَمْعِي انفرج له صَدْرِيء فتلك عصبةٌ خير فَضْلّها باهر وشرفها على شرف 
الكماه واقره وشكر: طيية أصلها ثابت وفرْعُها في السماء ناظرء والله يتمَم أعدادهاء ولا يعدمني ودَادهاء 
وإذا كان إكباري لهم هذا الإكبار فكلٌ منتسب إلى جنبهم أَثيرٌ لديّء كثير في يديّ. وطرأ علي فلان منتسبًا 
إلى جملتهم؛ وحبذا الجملة؛ ومُعتزِيًا إلى خدمتهم؛ ونِعْمَت الخدمة؛ ففررناه عن طَبْعِ سَمْح» ولَفْظِ عَذْب, 
وصلة نثر بنظم! فإن شاء قال: أنا الوليده وإن شاء قال: أنا عبد الحميد؛ ولم أعظم بمن خرّجته تلك 
النعمة ونتجته تلك السدّة أن يأخدّ من كل حسنة بِعُرْوة ويقدح في كل نار بِجَدْوَة؛ وآنسّنا بالمقام مُدة: 
أكدتها شراقة عدف إل أندح كن كعامن را دهنها النفق حالما1.والزهان غلماء: والقضل .يهنا والامكيان 
إؤاماء فسن حدين الؤكات+ ورك عزيم الإياب. 


فصل من كتاب كتبه الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد الميكالي إلى أبي القاسم الداوودي جوابًا عن 
كتاب له ورد عليه وأبو الفضل رئيس نيسابور وأعمالها في وقتنا هذاء وسيمرٌ من كلامه ونثره ونظامه 
ما يغني عن التنويه» ويَكفي عن التنبيه» ويجل عن التشبيه»ء ويكون كما قال أبى الحسن الأخفش علي بن 
سليمان: استهدى إبراهيم بن المدبر أبا العباس محمد بن يزيد جليسًا يَجْمَعُ إلى تأديب ولده الإمتاعَ 
بإيناسه؛ فندّبني لذلكء وكتب إليه معي: قد أنفذت إليك - أعرّك الله - فلاناء وجملة أمره أنه كما قال 
الشاعر (الوافر): 


إذا زرت الملوك فإن حسبي شفيعًا عندهم أن يَخْبُروني 
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وفصل أبي الفضل: وقفتٌ على ما أتحفني به الشيخ: من تَظمه الرائق البديع؛ وخَاله المي بزهر الربيع؛ 
ا بغْرَر ألفاظه التي لى أعيرت حِلْيتّها لعطَّلت قلائد النحور, وأبكار معانيه التي لى قسمت حَلاوتها 
لأعَدَبَتَ مَوَارِدَ البحورء فسرَّحْتٌ طَرْف منها في رياض جادتها سحائبٌ الغلوم والّجكم, » وهب عليها نسيم 
الفضل والكرم: وابتسمّت عديا تعور الممال والهمم؛ ولم أدر - وقد حيرّتني أصنافهاء : ومهرتني كخورها 
وأوصافهاء حتى كسثْني اهتزارًا وإعجابًاء وأنشأت بيني وبين التماسك سِثرًا وحجابًاء ولم أَذْر أدمَتّنِي لها 
نَشْوَة راح» أم ازْدمَدْني نغمةٌ ارتياح» وانتظم عندي منها عقد ثناء وقٌريضء أم قَرَع سَمْعَي منها غناء 
مَعْبّدِ وتُريضء وكيفما كان فقد حَوَى رتبة الإعجاز والإبداع. وأصبح نزهة القلوب والأسماع؛ فما من 
كارحة إلا وهى. تود لل: عانكا أذ امناققط وريه وحزاهرةء أو عيذ كدي مطالعه ومتاظرة» أن السنانا 
يَدْدُس محاستّه ومفاخره. 


وله فصل من كتاب إلى أبي منصور عبد الملك بن إسماعيل الثعالبي: وصل كتابٌ مولاي وسيديء أَبْدَع 
الكتب َوَادِيٍ وأعكازاتموا درعها يلقة:ن إعسازا: مهسنة القاظه 1ن الستحات» أى أصفنى فظوًا ودومة: 
ومعانيه دُرَ السخابء بل أوفى قدْرًا وقيمة. وتأمّاتُ الأبيات فوجدتها فائقةٌ النظم والوَصْفٍء عيقّة النسيم 
والقرفء فائزة بقدّاح الْحسن والطرْفء مالكةٌ لزمام القَلْبِ والطزف؛ ولا غَرْىَ أن يصدر مها عن ذلك 
القاطوه وفو قوف الفدن والنوانو وعة قف الذون و الهوامن واللة تمه يما متف فين ده العوق 
والأوضاح.ء كما أطلق فيه ألسنة الثناء والامتداح. 


وأبو منصور هذا يعيش إلى وقتنا هذا على طريق التخمين لا على حقيقة اليقين وهى فريدٌ دهرهء وقريع 
عصرهء ونسيجٌ وَحُْدِهء وله مصنفات في العلم والأدب» تشهدٌ له بأعلى الرتب» وقد فرّقت ما اخترته منها في 
هذا الكتاب؛ مع ما تعلق بشاكلته من الخطاب؛ منها كتاب سماه سحر البلاغة قال في صدر هذا الكتاب: 
ع م ا ل 0 ود احاء العص قي الحنرة 00 
وحرّرته. وسقته ولصملم وأنفقت عليه ما رزقته, وعطلته بكد الناظر و ٠‏ وجهدٍ الخاطرء » وتَّعَبِ ال 
وعرق الجبين, » وتعَمَدْتٌ فيه لَذَة الجدةء ورَونق الحداثة, وحلاوة الطّراوة, ولم أَشَيْهُ بشيء من كلام غير 
أهل العصرء إِلَّا في قلائل وقلائد من ألفاظ الجاحظ وابن المعتزء تخللت أثناءه وك تعد للناعيفة ول 
أخْل كلماته -- التي هي وسائط الآداب» وصياقل الألباب» وما تسَتَمْتِعُه أَنْفسُ الأدباء وتلذّ أعين الكتاب 
حا يمك ميف أو معنّى صريح؛ أو تجنيس أنيس, أو تشبيه بلا شّبية أو تمثيل بلا مَثيل ولا 
عديل» أو استعارة مختارة, 5 طياق» 2 إرَونق باق؛ فَمْنْ رافق هذا الكتاب قرب كرارلة من الكتاب» إذا 
وشّوا ديباجة كلامهم بما يقتبسونه من تُوره: وسماحة قياده لأفراد الشعراء إذا رصعوا عقودن دَ نظامهم 
يما يلتقطونه من شذوره. فأمَا المخاطيات والمحاورات» فإنها تتبرج بغدّة من 0 وتتوج بدرة من 
دروّره. 


وقن ذكن فظلة قن أخريد معظم كتابه من نثرهم ونظمهم؛ وهم: الصابيان» والخالديان» وبديع الزمان؛ 
وأدق نصر بن المرركاة وعلي بن عيد العزيز القاضي» وأيو محمد القاضي, وأيو القاسم ٍ الزعفراني» وأيو 
فراس الحمدانيء وابن أبي العلاء الأصبهانيء وأبى الطيب المتنبي» وأبو الفتح البُسثيء وأبو الفضل 
الميكاليء » وشمس المعالي, والصاحب بن عياد» وجماعة يكثر بهم التعداد» قد ذكرهم 2 كتايه, فكل ما من 
أو يمر من ذكر ألفاظ أهل العصر فمن كتايه نَقَلْتٌء وعليه عَوّلت. 
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وفي أبي منصور يقول أبو الفتح علي بن محمد البُستي (البسيط): 


قلبي رهين بنيسابورّ عند أخ ما مثلةُ حين تستقرَى البلاد أخ 


له صحائف أخلاق مهذية من الجمًا والعّلا والطرفٍ تنتسخ 


وأما الذين ذكر أسماءهم في كتابه فسأظهر من سرائر شعرهم الرصينء وأجلو من جواهر نثرهم الثمين» 
ما أخذ من البلاغة باليمين. 


ألفاظه. في أثوار تَرُوق أزاهرُهاء وقلايِدَ تروع ذُرَرُها وخوافركة ومَبَار يسترق ق الوقابَ باظنها وظاهرها. 


0 روح ال ونسيمه, وجمع فتون الفضل واي ةا ب سانا 0 
ماح عر سرجه سبي اح مح ا د ا 


وله فصل إلى بعض الحكام بجوَيّن: 


وصل كتابٌ الحاكم 7 وشحه بمحاسن فقره. ونطاتع فكّره, من لفظ شهيّ أعطته القلوبٌ فُضلّ المقادة, 

ومعنىيٍ سني جاده صَوَْبٌ الإصابة والإجافة وير هني 555 على الاعتراف يفضله انفده الثناء والشهادة, 

فسرّحْتَ طَرْف فيما حواه من بدائع وطُرّفء قد جمعت في الحسن والإحسان بين واسطة وطّرّفء حتى لم 
ذن ع الزلاع شيمة إلا جر هاارة مذي 


وله إلى الأمير السيد أبيه يهنته بالقدوم. 


كقيت :وأخا ممدزلة عن ارتد إليه شيابه بعد المشيب» وارتدى برداء منّ العمر قشيب» واللحمد لله رب 
العالمين» وصل كتابٌ مولاي مبشُرًا من خبر عَؤْده إلى مقر عزّْه وشَرّفه محروسًا في حفظ اللّه وكَتّفهء بما 
لم تزل الآمال تتنسّم روائحه وتترقب غاديّ صُنْعْ اللّه فيه ورائحّه, واثقة كان عادة اللّه الكريمة عنده 
َسَايره وثرافقه, وتلزم جنابه فلا تُفارقه. حتى تُخرجّه من غَمْرة القماء خروج السيف من الغْمْدِء واليدر 
بعد السُرّار إلى الانجلاءء فعددْت يوم وروده عيدًاء أعاد عهد الشرور جَّدِيدًاء ورد طَّرْفٌ الحسود كليلًا وقد 
كان حَدِيدَّاء ولم أَشَبَّهْهُ في إهداء الرّوح والشفاءء وتلافي الروح بعد أن أشقَى على المكروه كل الإشفاء إلا 
بقميص يوسف حين تلقاه يعقوبٌ عليه السلام من البشير, والقاة عن وههه نظر يه البضير: تنكم 
أويمفتة لثما واستلامّاء والتقطت منه بَرْدَا وسلاماء حتى لم تدٍ تلق غلة فى الضدو ِل يا ولا غمة في 
النفس إِلَا طَّرَّدْتهاء ولا شريعة من الأنس إِلّا وردتها. 
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وله فصل من رسالة: وكان فرط التعجب مَرَّة وعِظَم الإعجاب تارة يقفٌ بي عند أول فصل من فصوله, 
ويثبطني عن استيفاء ُرَره وحكوله. ويُوهمني أن المحاسنّ ما وه قلائدّهه وتّظمته فرائده؛ فليس في 
قوس إحسان وراءها منُرّع؛ ؛ ولا لاقتراح جِنَان فوقها مُتطلّع, حتى إذا جاوزته إلى لففه وتّزيينهء وَأجَلْتُ 
فكري في نكته وعيوكم رأيت ما يُحَيْر الطَّرْفء ويُعجز الوَصفء ويَعْلُو على الأول مَحَلَا ومكانّاء ويفوقه 
يمتنا بو لفسا نان فركقن كيفت شحك قي رباك بود افقة: وافكييت ذو الحكد شن مطالعه ومشارفة: 
وسلّمت لمعانيه وألفاظه فضيلةً السَّبق والبَرّاعة» وتلقيتها بواجبها من التَشير والإذاعة؛ فإنها جمعت إلى 
حسْن الإيجاز درجةٌ الإعجازء وإلى فضيلة الإبداع جلالةٌ الموقع في القلوب والأسماع. 


ولهمن فصل: وصل كتاب الشيخ فَنَشْر عندي من خُلل إفضاله وإكرامه. ومحاسن خطابه وكلامه, ما لم 
أشكية الديادوانالدخوة تومه البروب و قلاكد لشفو 


الخلم ود لحن ٠‏ وَدُقيَة النهن ويرى صَوْبِ العفل. » وذوب الظرف: ونتيحة لحر فليستنشد ما 
أسفر عنه طبعٌ مَحْدهء وأَثْمَرَه عالي فكره من مُلَحَ تمتزجٌ بالنفوس لنفاستهاء وتشرّب بالقلوب لسلاستها 
(المتقارب): 


قواف إذَا ما رَوَاها المشو :ق هرّت لَها الغانيات القرٌُودا 
كُسَوْنَ عَبِيدًا ثياب العبيد وأضحى لَبيد لديها بَلِيدا 


عوهو 


0 الله ما من يوم أسعفني فيه القفان يمواجهة وَجهه ؛ وَأسْعَدّني بالاقتياس من 5 والاغتراف من 
وزادة فيكت ثمان الميجاء والسؤود 00 من شمائله, #وراية كال 0 عيالً 3 ماك وقرأت 
تأييده لابن الرُومي (البسيط)ب” 
لولا عجائب صُدْع اللّه ما ثبتت تلك الفضائلٌ فى لحم ولا عَصَب 
وقول الطائي (الوافر): 
فلو صورْتٌ نفسّك لم تَردْها على ما فيكَ من كَرَم الطبّاع 


وقول كُشاجم (الكامل): 


ما كان أحوج ذا الكمال إلى عَيّْبٍ يُوّفيه من العَيْن 
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وربعت بقول أبي الطيب (الوافر): 
فإن تَفق الأناء وأَنْتَ منهُم فإن المسك بَعْض دَم الغَرَّالٍ 


ثم استعرت فيه بيانَ أبى إسحاق الصابي حيث يقول للصاحب وَرنَةُ الله أعمارهاء كما بلغه في البلاغة 
أنوارها (السريع): 


فشني ترقدوا لابق <دوة الي على لمان 


. 2 0 3 مه 0ت 00 عه 


وقال في فصل منه: وما أنس لا أنسّ أيامي عنده يفيروزاياد» إحدى قَوَاهُ برستاقٍ جوين» سقاها اللّه ما 
يحكي أخلاق صاحبها من سَيْل القطرء فإنها كانت - يِطلْعَتِه البذرية» وعشرّته العطرية» وآدايه 
العلوية» وألفاظه اللؤلؤية» مع جلائل نِعَمِهِ المذكورة» ودقائق كرمه المشكورة» وفوائد مجالسه المعمورة, 
ومحاسن أقواله وأفعاله التي تعنا ننه الواصفون حت امون هات من البحنة التي وعد المتقونء وإذا 
تذكرتها في اكراد بع التي هي مَرَاتِع النقاظر والمصانع التي هي مطالع العيش الناضرء والبساتين التي إذا 
أخدَّتْ تداق «زحارفها ». ونشرت طرائفٌ مطارفهاء طُوي لها الديباج الْخْسرُوَانيء وذّفي معها الوشي 
الصّنعاني» فلم تُشَبه إلا نشكمة وأخان كلعة: ؛ وأزهار كلمه: وك كوف كوا سما نر كرا عسيةا: واركناها 
مُقيمّاه وروحًا ورَيّحانًا ونعيمًا. 


وكثيرًا ما أخكي للإخوان أني استغرقتٌ أريعة أشنين يتكطوهه دوتوة فل كدفقه ولا نتدق أكدر: 
أوقاتي عَالي مَجْلسه وتعطّرت عند ركوبه بغبار مَؤْكبه؛ فبالله يمينًا كنت غنيًا عنها لو خفت حِنْنَا فيها 
إني ما أنكرت طَرَفًا من أخلاقه؛ ولم أشاهد إِلَا مَجْدَا وشرفًا منْ أحواله. وما رأيتّه اغْتَابَ غاتيًاء أو سب 
حامر ا أو كز اكات أن يغرب املف أق أطاع سلطانٌ القَضَبٍ في الحضَّرء أو تَسِلَى بنار الصَّجّر في 
الشفرء أى بطش تطشن المْتجير؛ ولا وحدت المآكز إلأ.ها يتعاطاه؛ والمآكم إِلّدمَا يتخطاة: 


وقال في فصل منه يصفه: وأما فنونٌ الأدب فهو ابن بَجْدتهاء وأخى جملتهاء وأبو عُذْرتهاء ومالك أزمّتها؛ 
وكأنما يُوحَى إليه في الاستثثار بمحاسنهاء والتفرُد ببدائعهاء ولله هو إذا غرس الدّنّ في أرقي القراطيين: 
وطَرّرٌَ بالظلام رداء النهارء وألقت بِحَارُ خواطره جواهرّ البلاغة على أنامله. فهناك الْحْسْنْ بِرُمّته 
والْحسخ نكيت 


وذكر عمر بن علي الُطَوَعي في كتاب ألّفه في شعر أبي الفضل ومنثوره والشعراءء فقال: رأيث أهل هذه 
الصناعة قد تشعّبوا على طرق وانقسموا على ثلاث فرقء فمنهم من اكتسى كلامه شرف الاكتساب دون 
شرف الانتساب كالمكتسبين من الشعراء بالمدائح, المترشحين بها لِأَخْنْ الجوائز والمنائح» وهم الأكثرون من 
أهل هذه الصناعة؛ ومنهم من شرفت بنات فكره عند أهل العقولء: وجلبت لديهم فضاتل القَبُولء لِشَرّف 
قائلهاء لا لكثرة عقاتلهاء وكرم واشيهاء لا لرفّة حواشيهاء كالعدد الكثير» والجمٌّ الغفير من الخلفاء 
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والأمراء والجلّة والوزراء؛ ومنهم من أخذ بحبل الْجَّؤْدة من طَرَقَيّْهه وجمع رداءً الْحْسْنَ من حاشيّتيه 
كامرئ القيس ابن حُجْر الكندي في المتقدّمينء وهو أميرٌ الشعراء غير مُنازع: وسيّدهم غير مجاذَّبٍ ولا 
مدافع» وعبد الله بن المعتز بالله أمير المؤمنين في المولدين» وهو أشعر أبناء الخلافة الهاشمية» وأبرع أنشاء 
الدولة العباسية» ومَنْ حل كلق القفصيه عن أن تمذل مقظير أن نيه وعلة أشعا رودق الأوصانته تعن 
أن تتفاظاء السدة الؤْصَّاف؛ والأمير أبي فراس بن حَمُْدان فارس البلاغة» ورجل الفصاحة» ومن حكمت 
له تشهزاء العصر قاطبةٌ بالسيادة» واعترة فت لكلامه بالإحسان والإجادة. حتى قال أبو القاسم إسماعيل بن 
عباد الصاحب: بُدِئّ الشعرٌ بملك وحْتِم بملك» يعني أمرأ القيس وأبا فراس؛ وهذه الطائفة أشهر الثلاثة 

تقدّمّاء وأثبتها في مواطن الفَخْرِ ومواطئ الشرف قدماء وأسبق الشعراء في مَيْدان البلاغة, وأرجّحهُم في 
ميدان الراعة؛ فإِنَّ الكلامَ الصادرّ عن الأعيان والصدورء أقرٌ للعيون وأشفى للصدورء فشرف القلائد 
نهدن كلذساء كنا أن شرف العشائل يمن وَلدَها (الواقر ): 

وخَيْرُ الشَّعْر أَكْرَمُه رجالا وشَّرٌ الشَّعْرِ ما قالَ العَبِيدُ 


]ذا "احقى مو المسعة فئة هذه" الفرزاكط+ واتقطدت دوه شافيك الكاسن: كان بخلينا نان تكلك فق 
فبخافك القلؤي أشعازة ودو اق ضهان النفوس اتاذض وتكتن عل الأحداق والعيوة أخيانة وحدرا 
أن يكتضن يسرعة الحال .3 الحالس وخفة المدان و الدارسها كالاكمر اليل الشئة مولذنا (الطوول): 


أبى الفضل مَنْ نال السماءً بفضله ومن وَعَدَتَهُ نفسةٌ يمزيد 


تود عقودٌ الدرٌ لو كانَ لفظةٌ فينظمها من تَوَآم وفريدٍ 


وهذه مقطعات لأهل العصر في وصف البلاغة 
قال أبو الفتح البّسُتي (الطويل): 
مدحْتك فالتامث قلائد لم يَفرْ بأمثالها الصَّيدٌ الكرّامُ الأعاظمُ 
لأنك بَّحْرٌ والمعاني لآلِئٌ وفكريّ غَوَاصسَ وشغْري ناظم 
وقال أيضًا (البسيط): 


ما إن سمعث بنْوّار له ثمرٌّ في الوقت يمْتِعُ سَمُْعٌ المرء والبَصّرا 


حتى أتاني كتابٌ منك مبتسمٌ عن كل لفظ ومعنى يشبه الدُرّرًا 
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فكان لَفظك فى لألائه رّهَرًَا 


تسابقا فأصابًا القصّدَ في طَلَّقِ 
وقال أيضًا (البسيط): 
لَمَا أتاني كتاب منك مبتسمٌ 
حكث معانيه في أثناء أسطره 
كأنه ألم بقول الطائي (الطويل): 


يرى أقبح الأشياء أَوَبَة آمل 


5 سو 


واحسن من نور تفتحه الصيا 


وكان معناه فى أثنائه ثمرا 


للَّهِ من ثمر قد سابقٌ الزَّهَرًا 


عن كل ير ولفظ غير محدود 


آثارَكَ البيض في أحواليّ الشود 


كُسَنَّها يَدُ المأمول حُلَّةَ خَائِبِ 


بياض العطايا في سَوَادٍ المَطَالِِ 


وقال أبو الفتح البستي في أبي نصر أحمد بن علي الميكالي (الخفيف): 


راحة يرة وصَّدّرًا فضاءً 


خْطهُ روضة وألفاظه الأن 


وقال عمر بن علي المطوعي يَمْدَح أبا الفضل الميكالي 


وإلى الأمير ابن الأمير المعتلي 
كيما ألاحظ منه في أفق العلا 
كابر غير َوَامه متكاما 
بالفضل يُكُنى وهى فيه كامن 


يا من إذا خط الكتابّ يمينه 


سر خصالًا تَعْلو بها الأقدان 
وذكاء قيذىئ له الأسزاة 


هار يَضْحَّكنء والمعاني ثِمارٌ 


من قصيدة (الكامل): 


يكمال سؤددة على الأمراء 
متقاذف الأَكْنَافٍ والأزجاء 
َلَكَا يدير كواكبّ العَلَّيّاء 
كالْبَحْرِ غير عذوبة وصفاء 
كالرّي يَكْمْن في زلال الماءِ 


أَهْدَى إلينا الوشيّ من صَنْعاء 


لم تجر كفك في البياض موقعًا 
قَرْم يداه وقَلَبّه ما منهما 
وقال فيه أيضًا (الطويل): 
كلام الأمير النْدّبِ فى ثثى تَظْمِهِ 
فنزوى متى نَرُوي بدائعٌَ نَظمه 


وكتب إليه أيضًا (الطويل): 


هه 


أقول وقد جادت جُفوني بِأَذْمُع 
وقد علقت بي للنزاع نَوَازعٌ 

إلى سيد أوفى على الشمس قدرُه 
أبي الفضل مَنْ راحت فواضلٌ كفه 
سقى اللَّهُ أرضًا حلّ فيها سحائيا 
سحائبّ يَحْدُوها نسيم كخْلْقِهِ 


ولا زال أفلاك السعود مُطِيفةٌ 


إلا تحلت عن يّد بيضاءِ 


في النظم والإعطاء إِلّا الطائي 


يَنْوبُ عن الماء الزلال لمن يَظْما 


ونَظْمَا إذا لم نزو يوما له نَظُّما 


كأني قد اسَتَمْليْتَهُن من السُحُب 
كتَبنَ معاناةً العناء على قلبي 
وزادت معاليه ضياء على الشهب 
زافق لذبن ون لوانتي 
كناكه الفياض أو لفظه العذب 
ويقدمها برق كصارمه العَضب 


بحضرته تنتابها وهو كالقَطْب 


وقال أيو منصور الثعالبي للأمير أبي الفضل (الكامل): 


لك في الفضائل معجزات حّمة 
بحران بحرٌ في البلاغة شابَةُ 
كالتّور أو كالسّحر أو كالدّر أو 
فَقَرَةِ لك كالغنّى 


شكرًا فكم من فقرَة 
وإذا تفتق نَوْرُ شغرك ناضرًا 
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أبدَا لغيرك في الوّرى لم تُجْمَع 
شِعْرُ الوليد وَحُسْن لفظ الأصمعي 
كالوّشي في بُردٍ عليه مُوشَّع 
وافى الكريم بِعَيدَ قَقرٍ مدّقع 


5 5 ير !اله ا 
فالحسن بين مرّصع ومصّرّع 


أَرُحِلْتَ فرساق الكلام ودضت أفت 


ونقشت في فصّ الزمان بدائعا 


وقال في وصف فرس أهداه إليه ممدوحه (الكامل): 


يا مُهْدِي الطّرْف الجوادٍ كأنما 
لا شيء أسرغ منه إلا خاطري 
ولو أنَّني أنصفتٌ في إكرامه 
أنظمته حَبٍ القلوب لِحبه 


وخلعت ثم قطعت غير مضيق 


وكتب إليه في جواب كتاب ورد عليه (الخفيف): 


أنسيمٌ الرياض حَوْلَ الغدير 

أم وَرُود البشير بالنجح من فك 
في مُلاء من الشباب جديدٍ 

أم كتاب الأمير سيدنا الفز 
وثمار الصدور ما أجتنيه 
كمقتها أكامل تفدق الأف 

كالمُنى قد جُمعْنَ في النعم الف 
يا أبا الفضل وابِنَهُ وأخاه 

شيّمٌ يََِضْعْنَ دَرّ المعالي 
وسجايا كأنهنْ لدى النش 


وقها ل القلوك هنا 


راس البديع وأنت أَمْجَدُ مُبدِع 


نَزْري بآثار الربيع الممرع 


قد أنعلوه بالرياح الأربع 

في شكر نائلك اللطيف المَوْقَع 
لجلال مَهْدِيه الكريم الأروّع 
وجعلت مريطه سَوادَ المَدْمَع 


برد الشباب لجله والبزقع 


مارّجّته ريا الحبيب الأثير 

كِ أسير أو يشر أمر عسير 
تحت أَيْك من التصابي نضير 

ل فيا حيذا كتابٌ الأمير 

من سطور فيها شفاءً الصدور 
وار والزهر في رياض السطور 
نَ مع الأمن من صروف الدهور 
جل باريك من لطيفٍ خبير 
ويُعبّزن عن نسيم العبير 

سر رُضَابٌ الحّيا بي مَشُورِ 


صادق البشر مُخْجِل للبدور 


م 3 
1 َع 


ومَدِيٌّ زُفْثْ إلى السَّمْع بكر 
عجب الناس أنْ بِدَتَ منْ سَوَادٍ 
ل 

كم تذكّرت عندها من هود 
مَدَعْمْت الومان إن كن هذا 
ولكن راعَنًا الزمان ببين 


فس الله أن معيد احتماعا 


إنه قادر على رد ما فا 


يقول فيها في صفة أبياته (الخفيف): 


تتهادى في حليّة وشذُور 

في بياض كالمسكِ في الكافور 
مثل نظم العقود قَوْقَ النحور 
للتلاقي في ظلّ عيْش نَضِير 
باجتماع 52 شَمْلَ السرور 
أبس الأنس ذلّة المهجور 

في أمان من حادثاتٍ الدهور 


يض عه 


ت وتيُسير كل أَمْرِ عَسِير 


وقال أبى إسحاقٌ إبراهيمٌ بن هلال الصابي في الوزير المهكّبي (الكامل): 


قل للوزير أبي محمد الذي 
لك في المجالس مُنطق يَشفي الجَوى 


وكأنَ لفظك جَوَهَرٌ متنخل 


قد أعجزت كل الوَرَى أوصافة 
وو اق 82 ايم ونيو 
ويسوغ فى اذن الآديب سلافة 


وَكأنمًا آذانذا أصندافة 


المهلبء » وَرّنَ للحم فخ وه الدّيلميء .وكانت وزارته سنة تسع وثلاثين وثلثماكة, وكان ألو يي 1 
سَرّوات ت الناس وأدبائهم وأجوادهم وأعفّائهم؛ وفيه يقول أيو إسحاق الصابي (الخفيف): 


نِعم اللّه كالوحوش فما تأ 


تَفرّتها آثام قوم وصيّر 


لَفْ إِلّا الأخايرٌ النساكا 


ن لها البر والتُّقَى أشرّاكا 


وكان قبلَ انّصاله بالسلطان سائحًا في البلادء على طريق الفقر والتصوّفء قال أبو علي الصوفي: كنت معه 
في بعض أوقاته. أماشيه في إحدى طرقاته. فضجر لضيق الحالء فقال (الوافر): 


ألا موثٌ يُبَاعُ فأشتريه فهذا العيش مالا خَيْرَ فيه 


ألا رَحِمَ المهيمن نفس حرٌّ تصدّقَ بالوفاة على أخيه 


ثم تصرّف بما يُرْضِيه الدهر, وبلغ المهلبي مَتْلغه. قال أب علي: دخلت' النضتزة فاحتزت يدى من راع 
وإذا أنا بيناشطيات وحراقات وَرَيارب وطّيّارات في غدَّة وعُدّدء فسألت: لمَنْ هذا؟ فقيل: للوزير المهلبي» 
ونعتوا لي صاحبي؛ فوصلتُ إليه حتى رأيته» فكتبثُ إليه رقعة» وتوصّلت حتى دخلتُ فسلّمت, وحلسث 
حتى خلا مجلسهء فدفعثٌ إليه الرقعةٌ وفيها (الوافر): 


ألا قل للوزير بلا اختشام مقال مُذَّكّر ما قد تّسِيه 
أتذكر إذ تقول لضيق عيشى. ألا مَوْت يُباعٌ فأشتريه 


فنظر إلى فال تعمة . ثم نهض وأنهضني معه إلى مجلس الأنس, وجعل يُذاكرني ما مَضىء ويَدْكُرُ يي كيف 
ترقت حاله. وقدَّم الطعام فُطعمناء وأقبل ثلاثة من الغلمان على رأس أحدهم ثَلَاتُ بد ومع الآخر تخوثٌ 
وثياب» ومع الآخر طِيب وبخورء وأقَبَت بَغْلّة رائعة بسسرج ثقيل؛ فقال:يا أبا عل تفضل يقبول هذاء:ولا 
تتحلت عن نماعة كرضي لله اقشكركة وانضرفت )فلا حمات بالحروج من اليانه استرزني وانقذتي 
بديها: مجزوء الكامل: 


رَقّ الزمان لفاقتي ورَتَى لطول تحرّقي 
وأنالني ما أرتتجي وأجارَ مما أتّقي 
فلأغفرنَ له الكثي رمن الذنوب السُبَّقٍ 
إلا جنايّته التي فعلّ المشيب بِمَفرقي 
قال تعفن العلماء: العقول لها صوّر مذل صور الأجسام» فإذا أَنْتَ لم قباك ويا سيل لأس ساقت 
وضلتء وإن بعثْتّها في أؤدِيتها كلت وملّت, فَاسْلُكٌ بعقلك شعَّاب المعاني والفهم, وَاسْتَْقِهِ بالجِمّام للعلم, 


وَارْتَدُ لعقلك أَفْضَلَ طبقات الأدبء ونَوَقَ عليه آفةٌ العَطَّب؛ فإن العقلّ شاهدّك على الفٌضْلء وحارسّك من 
الجسولر 


واعلّم أن مغارس العقول كمغارس الأشجار؛ فإذا طابيت بقاع الأرض للشجر زكا ثمزهاء وإذا كَرْمَت 
النفوس للطقول طاب حَيرها: فاغمُز نفسّك بالكرم, تَسْلَمْ من الآفةٍ والسَقم. 
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مَن هو أوعى له». وقيل: رب حامل فقه غير فقيه» ورب رَمِيَةَ من غير رام. 


وقكل» التحكمة شيالة الزدن أنضنا ادها اكزهاء وس الشحق الحعات ادق نويف هودع الث 
يقول: أمّا بعد, فإِنّ الله كتب على الدنيا الفنَاءَ» وعلى الآخرة البقاءء فلا فناءً لما كُتب عليه البقاءء ولا بّقاء لما 
كتِب عليه الفناءء فلا يغرنكم شاهد الدنيا عن غائب الآخرة» وأقصِرُوا من الأملء لقصّر الأجل. فقال: كلامُ 
حكمة خَرَجّ من قلب خَرَاب! وأخرج ألواحه فكتب. 


وقد روى ذلك عن سفيان ل © 


عه د 


000 


وصف الكتب 


قال الجاحظ: الكتاب وعاء مُلئَ عِلَّمّاه وظرف حُثي ظرفاء ويسْتَان يُحْمَلُ في رُدنء ورَوْضّة تقلّب في حجر 
ينطق عن الموتى» ويُترّجم كلام الأحياء. 


وقال: من صنّف كتايًا فقد استهدف؛ فإِنْ أحسن فقد استعطفء وإن أساء فقد استقذف. 


وقال: لا أعلم جارًا أَبرٌّ ولا خليطًا أُنْصّفء ولا رفيقًا أطوع, ولا مُعَلمًا أخضع, ولأ ”ضاهيًا أظهر كفاية 
وأقل جناية» ولا أقل إملالَا وإبراماء ولا أقل خلافًا وإجراماء ولا أقل غيبةٌ» ولا أبعد من عضيهة:؛ ولا أكثر 
أعهوية وتضرّقاء'ولا أقل الفا وفكلقاء ولا أيعك:من هراءة ولا أترك لشهيه :ولا أزهد في جدالء ولا أكف 
غن قتالء من كتاب. ولا أعلم قينا أخسن مواناة: :ول أعجل ماف ون حضوو دوك فل ولاو 
شجرة أطولَ عمرًاء ولا أجمع أمرًاء ولا أطيب ثمرة» ولا وي ا أسرع إدراكًا في كل أُوَانء ولا 
أوجد في غير أبان» من كتاب. ولا أعلم نتاحًا في حداثة سكه: وقرب ميلاده. ورخص ثمنهء. وإمكان حون 
يجمع من التدابير الحسنة» والعلوم الغريبة» ومن آثار العقول الصحيحة: ومحمود الأخبار عن القرون 
الماضية: والبلاد المتراخية» والأمثال السائرة» والأمم البائدة ما يَجْمع الكتاب. 


وتفقل الررشيد عن المأفوة: وى تنخظلى :فى كتان قال ها بهذا #جففان »كان يفك الفدكوةه و ممق 
العشرة. فقال: الحمدٌ للّه الذي ررَّقنِي مَنْ يرى بِعَين قلبه أَكْثّر مما يرى بعين جسمه. 


وقيل لبعض العلماء: ما بَلَعْ من سرورك بأدبك ك وكُتبك؟ فقال: هي إن خَلَوْت لذتي» وإن اهتممث سَلَوّتيء 
وإن قلتَ: إِنَّ زهرّ البستان» ونور لحان يَجْلُوان الأبصارء ويمتعان لكيه الألحاظ؛ 0 بستانَ 
الكتب يحلو العقل, 4ن الذّهن, ويحبي القلبء ويقوي الغريهة, ويعِينَ الطبيعة, ؛ ويَبْعتْ نتائج 
العقولء ويستثير دفائنَ القلوبء ويُّمتِعٌ في الْخَلُوةِء ويُوْنِسُ في الوَحْشّة؛ ويُضْحِكُ بنوادره؛ٍ وبمار ر بغرائبه» 
ويفيد ولا يَستفيدء ويُغطي ولا يأخذء وتَصِلٌ لذته إلى القلب» من غير سآمة تذرككء ولا مشقة تغرض لك. 


وقال أبو الطيب المتنبي (الطويل): 


ه و اه 

وما العشق إلا غرّة وطمّاعة 

2 59 595 57 0 

وغيرٌ فؤادي للغواني رَمية 

تَرَكْنَا لأطراف القَنَا كلّ لَذَةِ 
3 4 3 ا 


أَز مكان في الدَّنا سَرْجٌ سابح 


ل ىه 55 و 
قَلَاة إلى غَيْر اللقاءَ تَحَابُ 


فد و د م ووه ال نر ف ب جز 


وخَيرُ جَلِيس في الزمان كِتَابٌ 


إذفاق الفضة عل ' كني الآداب: تخلفلة:علية دمب الألدات: إن هذه الآدات شََوَاودَء: فا هعلو الكت لها أذمة. 


كتاب الرجل عُنوان عقله» ولسانْ فضله. 


ابن المعتز: مَن قرأ سَطْرًا من كتاب قد خط عليه فقد خان كاتبه؛ لأن الخطّ يُخُرز ما تحته. 


ماع 5 


بزرجمهر: الكتبٌ أُصّدَاف الجكم؛ تنشق 


بعض الكتاب: إعجام الخطّ يمنع من استعجامه؛ وشَّكْله يؤمن من إشكاله. 


كأن هذا الكاتب نحا إلى قول أبي تمام (الطويل): 


ترى الحادثٌ المستعجمً الخطب معجّمًا لديهء ومشكولًا إذا كان مُشْكلًَا 


ها كتب :فق وما اخفظ: فر التحماؤظ العكمّة: كالبوؤة المعلنة: 


قال اين المعتة .صف كتانا (الوافن)ء 


وذي نكت موشى نمقتّةُ وحاكته الأنامل أي حَوْكَ 


بشكل يَرْفْع الإشكال عنه كأن سطورّه أغصانٌ شَوْك 


جملة من ألفاظ أهل العصر فى صفة الكتب وتهاديهاء وما يتعلّق 

0 5 مد 

باسمائها ومعانيها 

حضرة مولاي تَجِلٌ عن أَنْ يُهُدى إليها غير الكتبء التي لا يترفع عنها كبير, 0 واه 
سيق جلكه لق والمال 000 ل إلى الأدَي الذي تَنْفْقَ سوقه بياب سيّدنا ولا تسد » وتهب 
ريحه يحانيه ولا تَرْكّد وأنفذت كتابي هذا راجيا أن أَشَرّف يقيوله, ويوقع إل بحصوله؛ وا وجب على 
ذوي الاختصاص لسيدنا إهداء ما حرت العادة يتسايق الأولياء إلى الاجتهاد في إهدائه, وجب العدول في 
إقامة رسم الخدمة إلى اتباع ما صدر عنه من الرخصة فيما تسهُلُ كلفته وتجلٌ عند ذوي الألباب قيمته, 
وتكلى كيرت وهو علّمٌ يُقتّنى: وأذي يختنى: 


قال أبى الحسن ابن طَّبَاطَّبا العَلّوي (الكامل): 


لا تَنكرّنْ إِهْدَاءََا لك مَنْطِقا منكَ استفدنا حُسْنَهُ ونظامّة 


42 


فاللّهُ عنّ وجل يشكر فغْلَ من يَثْلُو عليه وَحْيَهُ وكلامَةُ 
وأهدى أحمد بن يوسف إلى المأمون في يوم مهُرجان هديةٌ قيمتّها ألف ألف درهم» وكتب (الطويل): 


على العَيْدِ حقٌّ فَهُوَ لا بِدَّ فاعلة وَإِنْ عَظُمَّ المَوْلَى وجَلّت فضاتلة 


لم تَرَنا ذُهُدِي إلى اللّه ما له وإن كان عنه ذا غنّى وَهْقَ قابلّة 
وقال أبى الفتح البستي (البسيط): 


لذ تتكرنٌ إذا أهديت تَخْوك من علومك الغ أو آدايك الثكفا 


فقيمٌُ الباغ قد يهْدِي لمالكه برسم خدمته من بَاغه التّحَفا 


وكتب أبي إسحاق الصابي إلى عضد الدولة في هذا المعنى: العبيد ثلاطف ولا تكاثر الموالي في هّداياهاء 
والموالي تَقَيَلَ الميسور منها قبولًا هو محسوبٌ في عطاياها. ولا كان - أدام الله تعالى عزّه -! مبررًا على 
ملوك الأرض في الخطر الذي قَصَروا عنه شديدّاء والسعي الذي وقفوا منه بعيدّاء والآداب التي عجزوا عن 

استعلامها فَضْلَا عن علمهاء والأدوات التي نكلوا عن استفهامها فضلًا عن فهمهاء وجب أن يُعْدَلنَ عن 
اختياراتهم ما تَحْظَى به الجسومٌ البهيمية, إلى اختياره فيما تخطّى به النفوسٌ العليّةه وفنا فق 
سوقهم العامية؛ إلى ما يق في سوقه الخاصية؛ إفرادًا لرُتبَته نك القلباوفافتة اضوع :-و تمعيوا له من له 
تخرى معة: ق هذا الظماره ولا .يعطق ماكة بالغدان:وقة بحملة: إلى حزاقة حت همزها الله حت نيعا مخ 


الدفاتر وآلة النجوم؛ فإِنْ رآى مولانا أن يتطوّل على عبده بالإذن في كَرْضِ ذلك عليه مُشَرَفَا له وزائدًا في 


إحسانه إليه فْعَلَ إِنْ شاء الله تعالى. 


وأهدى أبو الطيب المتنبي إلى أبي الفضل بن العميد في يوم نوروز قصيدة مدحه فيهاء يقول في آخرها 


(الخفيف): 
كَثْرَ الفكرٌ كيف نهدي كما ته 
والّذي عندّنا من المالٍ والْحَي 
فبعثنا بِأَرْيَعينَ مهَارًا 


فارْتيطّها فإنَّ قَلْيَا نَماها 


دي إلى ربها الرئيس عيَّادُه 
ل قَمنْه هباثة وقيادُه 
كُل مهْرِ مَيْدَانَهُ إِنْشَادُهُ 


شٍْ 00 د امف 
مَرَيط تسيق الحياد جيّاده 


وفي هذه الكلمة يقولٌ وقد احتفل فيهاء واجتهد في تجويد ألفاظها ومعانيهاء فعقب عليه أيو الفضل في 


مواضع وقف عليها فقال (الخفيف): 
هل لُعذري إلى الهُمام أبي الفض 
أنا من شدة الحياء عليل 
ما كفاني تَقَصيرٌ ما قَلْتُ فيه 
ما تَعَوَدْتَ أن أرى كأبي الفض 
عَمرَتني فوائد شاءً منها 
ماين 1ه اقطان 


وقد كان مدحه بقصيدته التى أولها (الكامل): 


باد هواكَ صَبَرْت أم لم تَصِيرًا 


كلسل سَوَادُ عيني مدادُه؟ 
مكزمات المعلَّة عْوَاده 

عن علَاهُ حتى ثناه انتقاذه 
لء وهذًا الذي آتاهُ اغتياده 
أن يكونّ الكلام مما فاده 


فاشتهى أن يكونّ منها فواده 


ويُكاكَ إن لم يجر دَمَعَْكَ أو جَرَى 


وفيها معان مخترعة, وأبيات مبتدعة» يقول فيها (الكامل): 


مَنْ مُبلغ الأعراب أَنّى يَعْدها 


جالّست رَسْطاليسٌ والإسكندرا 


ه 


ومَللت نَحْرَ عشارها فأضافني مَنْ يَنْحَرُ البدّرَ النضَّار لمنْ قَرَى 
1 26 لد كنذا رين كدي مُتَمَلكًا مُتيديًا 10 ١‏ 
ورأيت كلّ الفاضلين كأنما رد الإلهُ نفوسَهم والأَعغصّرًا 
نسقو] لتاأتسق الحشاب مقةها “وأكن هذلك إذ اتيك موحوا 
وفيها يقول: 


فاعاك خشوك الوك وأمفسكوا * .ودهالةكازدك الركيس الأكيرا 


امه ه 


خَلَفَتْ صفائُكَ في العيون كلامّةٌ كالخط يملا مسْمَعَيْ منْ أَبْصَرا 
أخذه من قول الطائى يصف قصائده (الطويل): 


5 - :8 م اه 0 . 2 
بقزب يَرَاها مَنْ يراها يسَمُعه ويَدْنو إليها ذى الحجا وَهىّ شاسعٌ 


نموذج في وصف الكتب 

كتاب كَتََبَ لي أمانًا من الدّهرء وهدّاني في أيام العمر. كتاب أوجب من الاعتداد فوق الأعدادء وأودع بياض 
الوداد سواد الفؤاد. كتاب النظر فيه نعيم مقيم» والظفرُ به فتح عظيم. كتاب ارتحت لعيانه واهتززت 
لعُنوانه. كتاب هى من الكتب اَيَامينء التي تأتي من قبل اليمين. كتاب عددته من حجول العم وغرّره 
واعتَّدّدته .من فُرَص العيش وغُرّره. . كتابٌ هى أنفس ع وأكرم منظلم» وأخسن واقع, وأجلّ مدوتع 
كنات لى قرئة عن الجهارة لانفهؤةء أى عل الكزاكن لانتترية, كدان كدت |ثليه طيًا وحقم|»روقيلقة ألغاء 
وند حامله علاة | + كتان تسيث لكيه الروضن والر هن وغفرتٌ للزمان ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. كتاثٌ 
أَمْلَيّته هزّة المج على بنانكَء ونطقّ به لسن القَضْلٍ عن لسانك. أنا ألتقطً من كل حَرفٍ نَدِيرُِ أنامُلك 
تُحفة» وآخّذ من كل سطر تتجشمٌ تخطيطّه نزهة. إذا قرأت من خطك حَرْفَاء وجدثٌ على قلبي جِفاء وإذا 
تأمُلت من كلامك لفظاء ازددت من أنْسي حظًا. كتاب كتبّ لي أمانًا من الزمان» وتوقيعٌ وقعٌ مني مَوْقَعٌ الماء 
م5 اللطفاق كنات هو تكله المسافرع وانسة المستوحشء وزيدة الوصال؛ ومُقلة المستوفز. كتاب هو رُقية 
القلي الفليم» وقوة العيكن البهيم) كدان هق سمة يلا هر :ضفو يله كتر: كتاب تمتّعت منه بالنعيم 
الأبيضء والعيش الأخضرء والفوتلمذه اتيكام الحجر الأسودء ووكلت طرفي من سَطُوره بوشي مُهلّلء وتاج 
مكلل 6ن ودعت سمعي من محاسنه من أنساني سماعً الأفاني من مطربات الغواني. نشأت سَحَابة من 
لفظك» عَيْمُها نعمة سابقّة» وغيْثها حِكْمَة بالغة» سقّث رَؤْضة القلب» وقد أجهدتها يَدُ الْجَدْن؛ الاهتره 
وَرَبَتْء واكتست ا اكفسيت كنات. حسيته ساقطا إل م 'الفياة أهكرا زا لطلمه» ,وايدهاجا بحسن 
موقعهء تناولته كما يُتناول الكتابٌ المرقومُ. وفضضْئه كما يَفض الرّحيق المختوم. كتاب كالمشتري شَرُفَ 
يه لوي وتعيسن م مهاف سه اليانين كقاي فو هو لكين رَوضة حَزنء بل جَنةُ عَدْنء وفي شرح 
النفس وبَسْطٍ الآنس برد الأكباد والقلوبء وقميص يوسف في أجفان يعقوب. . قد أهديت إل اسن الدنيا 
ملحدوعة 3 ورقة ومباهج الحلى والحلل محصورة في طبقه. كتابٌ ألصقته بِالقَلْب والكبدء . وشممته شم 
الولهددوقة سكلف السك دككاء و الوه كما نبواناء عر اءءوالعين :هنا :والمتكر نالا عتان مطلعة أهلة 
الأعياد» وموقعه موقع نَيّْل المراد. كتاب وجدته قصيرٌ العمر, كليالي الوصال بعد الهجْرء لم أبدأ به حتى 
استكمل» وَقَارّبٌ” الآخن ,منه الأؤل. كثاب منتقضٍ الأطرافء منقطع الأكتافء أبِترٌُ الجوارح» مضطرب 
الجوائح», كثان كانه توقيع متحرّزء أو تعريض مُتبرز. كاد يلتقي طَرَفاُ ووتفايك تستتطة و تهات 
كتان الحقت ظوفاة هننواء"واسمعة حاشيتاة قصرًا: ما أظنني ابتدأنهُ حتى ختمته؛ ولا استفتحته حتى 
أتممته, ولا المحته حتى استوفيته؛ ولا نشرته حتي طويته؛ وأحسبثي لو لم أجوّد ضبطه. ولم ألزم يَديّ 
حفظة؛ لطار حتى يختلط بالجوّ كله ني فق إل كنداء امقتوة اك وهواة مشدوة ا عفان سيك يطفن 
يدي لخفته, ويلطف عن حِسي لقلته وعجبثُ كيف لم تحمله الرياحٌ قبل وصوله إِلي وكيف لم يختلط 
بالهواء عند وصوله لديّ. كتاب قصّ الاقتصارٌ أجنحته. فلم يدع له قوادم ولا خوَافي» وأخذ الاختصار 
جِثّته. فلم يبق ألفاظًا ولا معاني. طلعٌ كتابّكَ كإيماء بطَزفٍء أو وَحي بَكُفَ. 


وقال أيو العياس عيد اللّه بن المعتز: استعرت من علي بن يحيى المنجم جُرًْا فيه أخبار مَعْبد بخط حماد 
بن إسحاق الموصليء وكان وعدني به» فبعث إليّ بست ورقات لطافء فرددتها وكتبت إليه: إن كنت أردتَ 
يقولك جَرْءًا الجزء الذي لا يتجرًاً فقد أصبتء وك كنك ارت نخوة افيه فافذة قار و للسامع؛ 
فقد أَحَلْت: كدر در كف هلتك يعد أن طان:اللخط عليه ظطيرة: 


فأجابني: إذا كان السّفر عِنْدَك منجاةً فما أصنْع؟ 


بي محادنة للع 
0 
الحواسئية تحركياء ومست ق"منه لذقهاء فحفتك تالف مذ :مكل نا آلفة هنك 
وكان يقال: محادثة الرّجال تَلُقيح الألباب. 


وقال ابن الرومي: مجزوء الكامل: 


عه 3 2”» 2 7 2 و 


إلا الحديت؛ فإنة مث اسشمه أيرًا حَدِيتْ 


قال مخارق: لقيني أَيُو إسحاق إسماعيلٌ بن القاسم قبل نسكه, فقال: أنا والله صَبِّ بك» وَلُوع إليك» 
مغمورٌ رٌ القلاب بشكركء واللسان بِذِكْرك» متشوّف إلى رؤيتك ومفاوضتكء وقد طالتٍ الأَيامُ على ما أَعِدٌ به 
تَفيبي من الاجتماع معك» » ومن قضاء الوّطّر منك؛ فما عندك؟ أنا الفدّاء لك! وتزورني أم أزورك؟ قلت: 
جعلنيٍ اللّه فدّاك! ما يكونْ عند مَنْ هى منك بهذا الموضع وفي هذا المحل إِلَّا الانقياد إلى أمرك؛ والسمعٌ 
والطاعة لكء ولولا أن أسيء الأدبّ في أمرٍ بِدَأت فيه بالفضل لقلت: إن كثيرَ ما ابتدأتَ به من القول يقل 
فيما عندي من الشوقٍ إليك» والشغف بك دون ما حرّك هذا القولٌ مني فوجِبّت لك به المنّة علي وخا كين 
يديك» فأئْن عِنّاني إل فا أذنت وقذني كيف .: شئتء تجدني كما قال القائل (البسيط): 


ما تقد تشتّهيه فإني اليوم فاعلّهُ والقلبٌ صَبّ فما كنتس هنا 


وذكر سهل بن هارون رجلًاء فقال: لم أر أحسن منه قَهما لجليل» ولا تفهما لدقيقء أشار إليه أبى تمام 
فقال (الوافر): 


وكنت أكَز عِرًَا من قنوع تعرّضّه صَفوح من مَلولٍ 
فصرت أذلّ من معنَّى دقيق به فَقرٌ إلى ذهن جليلٍ 
ال يدينه د إشارت إل يسار نقد كان فلك أمضع الرفعة وأرنن ها جيه الجرحة. فقال: 50 


المؤمنين ذلك؛ لأن أمير المؤمنين يَحِدُ عندك من حشن الإفهام إذا حَدثت وحسن الفهم إذا حُدثت ما لا يجِدُّه 


عند أَحَدٍ ممن مضى, ولا يظن أنه يجده عند أحد ممن بَقي, فإنك لتستّقصي حديثيء وتَقفٌ عند مقاطع 
كلاميء وتّخْبر بما كنث أغفلته منه. 


وقال المتوكل لأبي العيناء: ما تحسن؟ فال: أَفهَمْ وأفهم. 


وقال بعض الحكماء لتلميذه» وقد خَرَبٍ الموسيقى: أفهمت؟ قال: نعم قال: بل لم تفهم, لأني لا أرى 
عليك سرور الفهم! وقد قيل: من نظر إلى الربيع وأنواره» والروض وأصياغهء ولم يبتهج كان عديمَ حسٌء 
أو سقيم نفس. 


ومرّ أبو تمام بأيرشهر من أرض فارسء فسمع جارية تغني بالفارسية» فَشَاقه شجيٌ الصوت, فقال 
(الوافر): 


ومُسْمْعة تزوق الشمع اننا ولم تصممةء لا يصمح صداها! 
لوت أوتارها فشجت وشاقت فلو يسطيعٌ حاسدها فَدَاها 
ولم أفهم معانيهاء ولكن وَرَتْ كبدي فلم أجهل شداها 


فكنع كانت أعس يكت . لكي القاننات زلادراها 


قال أبو الفضلى أحمدُ بن أبى طاهر: قلت لأبى تمام: أخذت هذا المعنى من أحد؟ قال: نعمء أخذته من 
قول بشار بن برد (البسيط): 


قوع أذنج لنحضن لكر رهظ د :والأدن تكو :فيل العين أحيانا 
قالوا: بمنْ لا تَرى تهذي؟ فقلت لهم: الأدْنْ كالْعَيّنَ توفى القلبّ ما كانا 


وقال بشار أيضًا في هذا المعنى (البسيط): 


قالت عقيل بن كعب إن تعلقها قلبي فأضحَى به من حُبّها 


أَنّىَ ولم تَرَها تَهُدي! فقلْتُ لهم: 


وقال (الطويل): 


يُزهدني في حَبّ عَبْدَة معشرٌ 
فقلت: دعوا قلبى وما اختارَ وارتضى 


وما تبْصِرٌ العينان في موضع الهوى 


إن الفؤادَ يرى ما لا يَرَى البَصّر 


قلويُهُمُ فيها مخالفة قلبي 
فَبالْقَأْبِ لا بالعين يبْصِرٌ ذى الأب 


ولا تسمع الأذنان إلا من القلب 


وقد قال أبى يعقوب الخريمي في هذا المعنى» وكان قد أعورَ ثم عميء وقيل: إنها للخليل بن أحمد 


(الكامل):. 


قالت أتهزأ بى غَدَاة لقيتها؟ 


فأجيتها: نفسى فداؤك إنما 


يا للرجال لصبُّوة العميان 


أذني وعيني في الهوى سيّان 


وقريب من هذا قول الحكم بن قنبر إِنْ لم يكن منه (البسيط): 


إن كُنْتَ لّست معي فالذكر منك معي 
العين تَيْصِر مَنْ تَهِوَى وتفقده 
وقال آخر (الطويل): 

أما والّذي لو شاءً لم يخْلّق الهَوَى 


وقال أبو عثمان سعيد بن الحسن الناجم (الطويل): 


لكن كان عن عينيّ أحمدٌ غائبا 
لفاخنو و فيح القلك :لم نتديها التوين 


إذا ساءني منه شحُوطٌ مزاره 


غ8 وس 
يَرُّعاك قلبي وإن غيبت عن يَصَرِي 


وناظرٌ القلب لا يَخلو من النظر 


لئن غبِتَ عن عيّني فما غبت عن قلبي 


أناجيك من قرَْبٍ وإن لم تكن قربي 


فما هو عن عين الضمير بغائي 
ولم تتخّطّفها أكف النوائب 


وضاقت بقلبي في نَواهُ مَدَاهبِي 


عطفث على شَّخْصٍ له غير نازح مَحَلَتَهُ بين الحَشًا والثَرَائب 


وذكر أبى عبيدة كيسان مشتمليه في بعض الأمرء فقال: ما فَهمء ولو فهم لوهم. وكان كيسان يوصف 
بالكلقدة والقفلة: 


قال الجاحظ: كان يكتبٌ غير ما يسمع؛ ويستقني غير ما يكتبء ويقرأ غير ما يستقنيء ويُملي غير ما 
يقرأء أمليت عليه يومًا: مجزوء الوافر: 


تنكف آنآ يشر وجرا آنا هدي )وامطقاى آنا ذبن 
قال أبى عباد: للمحدث على جليسه. السامع لحديثهء أن يَجْمَعْ له بالّهه ويُصغي إلى حديثه» ويكتم عليه 
سرّط ويبسط له عذره. 


وقال: ينبغي للمحدث إذا أنكر عين السامع أن يستّفهمه عن مَعْنى حديثه» فإن وجده قد أخلّص له 
الامتعان قم له الحديث» » وإن كان لاهيًا عنه حرمةٌ حُسْنَ الإقبال عليه» ونَفعَ المؤانسة له. وعرفه بسوء 
وقال: تَشَاطٌ المحدّث على قَدّْر فهم المستمع. 

وكان عبد اللّه بن مسعود - رضي الله عنه! - يقول: حدّث الناس ما حَدَّجُوك بأسماعهم؛. ولحظوك 
وقال أبو الفتح البستي (الوافر): 


ذا أحسسمت في لَفظي فتورًا وحفظي والبلاغة والبيان 
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فلا تَرتبٌ بفهمي ل ررَقصي2 على مقدار إيقاع الزُمان 


وقال عامر بن عبد قيس: الكلمة إذا خرجث من القلب وقعت في القلب» وإذا خرجت من اللسان لم تُجاوز 
الآذان. 

وقال الحسن -- وقد سمع متكلّمًا يَعظ فلم تَقَعْ موعظلته من قَلْبِهِ ولم يرق لها -: يا هذاء إن بقليك 
لشرَاء أى بقلبي! وقال محمد بن صبيح المعروف بابن السماك لجاريته: -- كيف ترين ما أَعِظٌ الناس به؟ 
قالت: هو حَسَنء إِلّا أنك تكرره؛ قال: إنما أكرره ليفهمه مَنْ لم يكن فهمهء قالت: إلى أن يفهمه البطيء 
يتل على سَمْع الذكي. 
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وأستعيد أن عياس دوق فقال: لولا أ حاف أن اعفن من بهائه, وي من مائه, تاحلق من جدّه؛ 
لأعدته. 


وقال أبى تمام الطائي يصف قصائده (الوافر): 
مُنزْهةٌ عن السرق المؤّدّى مكرمةٌ عَنِ المَعْنَى المعادٍ 
أخذه البحتري فقال: مجزوء الكامل: 
لا يُعْملٌ اللفظ المك ررّ فيه واللفظ المَرَدَدْ 


والأطالة حجلولة كما كل الككرين. 


0 قال الود بن سول: ا عر فثلاثة شهريات يتلم أنُوشروانية, وثلاثة. د وواحدة 
فالطب. والهندسة. والفروسية. وأما العربية فالشغر, والنّمبء ويام الناس. 3 الواحية التي أَزْيَتْ 


وكان يُقال: خذ من العلوم نتفهاء ومن الآداب 0 
وكا يقال مقطكات الذي در اكات اذه 


وحضّر بشارٌ بن يُرْدِ مجلسًا فقال: لا تجعلوا مَجِلِسنا غناء كلّهء ولا شعرًا كله» ولا سَمرًا كله ولكن 
انتهبوه انْتِهايًا. 


ؤقال الحمنن زتخمة الل ها نوا هده القلوتفاكها "متريعة الدتوىة واتتقوا هذه الأنقدن :فاخها :ظلهعة: 
وإفكم إلا كَرَعُوها تتر بكم ال فى غلية: 


وقال أزدشبر دن بادك: إن للأذهان كلذلذ. وللقلوب ملالاء ففرقوا بين الحكمتين يكن ذلك استحمامًا. 


ويروى في حكمة آل داود: لا ينبغي للعاقل أن يُحْلِي نفسة من أربع؛ عدّة لِمَعَايِهه وصلاح للعاشه؛ وفكْر 
يقف به على ما يُصْلِحُه من فسادهء ولذة في غير مُحَرم يستعينُ به على الحالات الثلاث. 


وما أحسن ما قال أبو الفتح بن كشاجم (الرمل): 
عَحَبى 0 تَتَامَتٌْ حالَهُ وكقاه اللَهُ ذلات الطلَّبٌ 
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ساعة يُمتع فيها نَفسَهُ من غذاء وشراب منتخَّبٌ 
ودُنُو من دُمَى هْنَ لَهُ حين يشتاق إلى اللّعب لَْعَبْ 
فإذا ما نَالَمِنْ ذا حَظه فحديث ونشيد وكُتَبْ 
مرة جد» وأخرى راحة فإذا ما غسّقٌ الليل انتصبٌ 
فقضى الدنيا تَهارَا حقّها وقضى لله ليلًا ما وَجَبْ 
تلك أقسامٌ متى يَعْمَلْ بها دَهْرَهُ يَسعَدْ ويَرْشْدْ ويُصِبْ 
وقال أبى العباس محمة بن يزيد: قسَّمّ كسرى أيامه فقال: يَصْلّح يوم الريح للنوم» ويوم العَيْمِ للصيدء 
ويوم الحطر للشرب واللّهو» ويوم الشمس لقضاء الحوائج. 


قال الحسين ابن خَالَويْه: ما كان أعرفهم بسياسة دُنياهم يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهُمْ عن 
الآخرة هم غافلون: ولكن نبيّناه صلى الله عليه وسلم, قَنْ جَرَأ نهاره ثلاثة أجزاءً: جُرْء لله وجزءٌ لأهله: 
وك النسشقواى كد جره بيكتوب الفا : وكا يستعين بالخاطة قعل العامة :وكان يقول: | الحوقي 
حاجةٌ من لا يستطيعٌ إبلاغي؛ فإنه من أبلعٌ ذا سلطان حاجة مَنْ لا يستطيع إبلاغها آمنة اللهُ تعالى يَوْمَ 
القَرّع الأكبر. 


رجع إلى البلاغة 


وقال شبيب بن شيبة: إن ابتليت بمقام لا بِدَ لك فيه من الإطالة فقدم إحكام البلوغ في طلب السلامة من 
الخَطَّلء قبل التقدّم من إحكام البلوغ في شْرَفٍِ التَحُويد؛ ثم إياك أنْ تَعْدِل بالسلامة شيئًاء فقليل كاف 
خَيرٌ لك من كثير غير شاف. 

وكان جعفر بن يحيى يقول لكتابه: إن استطغتم أن يكون كلامُكم كله مثل التوقيع فافعلوا. 

وقال ثمامة بن أشرس: لم أرَ قط أنطّق من جعفر بن يحيى بن خالدء وكان صاحبٌ إيجاز. 


وكان أبى وائلة إياس بن معاوية - على تقدمه في البلاغة, وفضلٍ عقله وعلمه ‏ بالإكثار م مَعيبّاء وإلى 
التطويل مَنْسويًا وقال له عبد اللّه بن شبرمة: أنا وأنْتَ لا نتفق» أَنْتَ لا تشتهي أن تسكت, وأذالا أشتهن 


أن أَسْمَّع. وقيل له: ما فيك عيب إِلّا كَثْرة كلامك. قال: أفتسمعون صوابًا أم خطأ؟ قالوا: بل صوابًاء قال: 
فالؤيادة ف الخير هير. 


قال الجاحظ: وليس كما قالء بل للكلام غاية» ولنشاط السامعين نهاية» وما فَضَّل عن مقدار الاحتمال؛ 
ودعا إلى الاستثقال والكلال؛ فذلك هو الفضال والهَّدّر والْحّطل والإشهاب الذي سمغت الخطباءٍ يَعيبونه. 
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وذكر الأصمعي أن ابن هبيرة لا أراد إياسًا على القضاء قال: إني واللّه لا أصلح لهء قال: وكيف ذلك؟ قال: 
لأنّي دميم حَدِيدء ولأني عيّىٌ, قال ابِنْ هبيرة: أما الجدّة فإن السؤط يُقَوَمك؛ وأما العيّ فقد عبَّرْتَ عما 
تريد؛ وأما اللّه الدّمامة فإني لا أريد أن اخاسيك 


ولم يصفه أحد بالعىّء وإنما كان يُعَابُ بالإكثارء ولكنه أراد المدافعة عن نّفسه والحديث ذى شجون. 
قال أبو العيناءء ذَُكَوْتُ لبعض القيّان فعشقني على السماعء فلمًا رأتّني استقبحتني, فقلت (الطويل): 


وق ع هم 


وشاطرة لما رَأتني تنكّرَتث وقالت: قبيحٌ أَحْوَّلٌ ما له حسم 


فإن تذكري مني احولالا فإنني أديبٌ أريبٌ لا عيي ولا قَدّمْ 


فاتصل.بيها الشتعؤء فكتقت إلى: نا لم نرد أن نُوليك ديوانٌ القماء اتوكان عم دو عن العو تركمة الله 
تعالى كتب إلى عدي بن أرطاة: إن ة بلك رَجُلَيْنِ من مزينة -- يعني بكر بن عبد الله وإياس بن معاوية 
- قَوَلَّ أَحَدَهما قضاءً البَمْرّة ؛ فأحضرهماء فقال بكر: واللَّهِ ما أَحْسِن القضاء؛ فإن كنت صادقًا فما 
تَحَلّ تؤليتيء وإن كنت كاذبًا فذلك أُوجُبٌ لتركي, فقال إياس: إنكم وَقَفْتُمُوهِ على شَفِير جهنم فافتدى 
منها بَيَمِينِ يكفرهاء ويستَغْفِرٌ اللّهِ تعالى منهاء فقال له عديّ: أما إن احتديت ليا قات أحن يه فوللة. 


ودخل إيّاس الشام وهو غلام صغيرٌ فقدّم خَصُّمَا له إلى بعض القضاةء وكان الْخَضْمٌ شَيْخا فصالَ عليه 
باس بالكلام؛ فقال له القاضي: خَفْض عليكء فإنه شيخ كم كال: الحو أكن مكدب فال: أمبكت! قات 
فمَنْ ينطق بحجتي؟ قال: ما أراك 5 تقول احداء قال لا إله إلا اللّه! فدخل القاضي على عبد الملك فأخيره؛ 
فقال: اقض حاجته الساعةٌ وأخرجه من الشام لا يُفسد أهلّها! وقال أحمد بن الطيب السرَحْسِي تلميذ 
يعقوب بن إسحاق الكندي: كنث يومًا عند العباس بن خالد» وكان ممن حيّب اللّه إليه أن يتحدّثء فأخذ 
يحدّثني ويتنقل من حديث إلى حديثء وكنًا في صَحْنِ له فلما بلغتنا الشمس انتقلنا إلى موضع آخرء 
حدن سان الظل فيكًا؛ فلما أكدر وأضكن» ومللت حُسْنَ الأدب في حُسْن الاستماع, وذكرت قول الأوزاعي: 
إن حسنّ الاستماع قوة للمحدثء قلت له: إذا كنت وأنا أسمع قد عَيِيت مما لا كُلقَة عي فيه فكيف أراك 
وأَنْتَ المتكلم؟ فقال: إِنَ الكلام يحلل الفضولّ الآزجة الغليظة التي تعرض في اللَهَوَاتِ وأضل النمان 
ومنابت الأسنان» فونَيْتَ وقلت: لا أراني معك اليوم إِلَا إيَارج الفيقراء فأنت تتغرغر بي! فاجتهد في أن 
أجلِسٌ فلم أفعّل. 

قآل أحمن بن الطيب: كنا مرّة عض عضن إكوانناء:فتكلم:وأعميه من ثفمه البيان: وهنا بحسن الاستماع: 
حتى أفرّطء فعرض لبعض من حضّر مَللء فقال: إذا بارك الله في الشيء لم يَفنَّه وقد جعل الله تعالى في 
حديث أخينا البركة! ولعبد الله بن سالم الخياط في رجل كثير الكلام (المنسرح): 

لي صاحبٌ في حديثه البركة يزيدُ عند السكون والحرّكة 


لى قال لَا في قليل أحرّفها لردها بالحروف مُشتّبكة 
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ومن طرائف التطويل ما أنشأه البديع» وسيمرٌ من كلامه ما هو آنَّق من رّهر الربيع 


ف الظر ف 0 والمزا 3 

وكا أفكل من رأئنه ا 
يا أيّها السائلٌ عن ملي نزلتُ في الخانٍ على تفي 
يغدو علي الْخَبرُ من خابز 2لا يقبل الرّهن ولا ينيسي 


ل 


آكْلّ من كيسي ومن كشرتي حتى لقد أوجعني ضرسي 

اكثتها اتات انل لشي الى" 

وقد قال أبو الدّرداء رحمه الله تعالى: إني لأستّجِمٌ نفسي ببعض الباطلء ليكونَّ أقوّى لها على الحق. 
وقال ابن مسعود رحمه الله: القلوب تمل كما تمل الأيدان» فاطليوا لها طَّرَائفَ الحكمة. 


0 ابن الماجشون: لقد كنا بالمدينة وإن الرجلّ 0 اسداس لصوم ووذكل الم 
وقال ابن الماجشون: إنى لأشْمّع بالكلمة اكليحة 0000ظ52 ا صاحيهاء وأستكى 
الله عن وجل. 

وقال الزبير بن بكار؛ رُوْي الغاضريٌ يتاع أشعَبَ الطمعٌ عند بعض الؤلاةء ويقول: أصَلّح اللَهُ الأمير! إِنّْ 
هذا يَدْخْلُ علي في صناعتيء ويطلبٌ تشار كي بن يكناعدي” وهنأته قي قاض,» والأمير يضحكء وكانا 
جميعًا فرسّي رهان ورضيعَي لبان في بَيّانهما؛ إلا أنّ الغاضري كان لا يتخآق بالطمّع تَخْلْقَ أشعّب. 


وأتى الغاضري يومًا الحسنّ بن زيد فقال: جُعلت فدّاك! إني عصيت اللَّهَ ورسوله؛ قال: بكس ما صنّعت! 
وكيف ذا ذلك. 0 لأن رسول الله صدى الله عليه وسلم قال: «لا يُفْلِحٌ قوم ولوا أمرّهم امرأة», وأنا أطعث 
00 0 0 اد الت بأبي أذ نتّ! قف عند هذه ولا تتجاوّزها! 


1١١1 


وقد رُوي نحو هذا عن أشعبء أنه قال له بعض إخوانه: لو صرت إل العشيّة نتفرج؟ قال: أخاف أن 
يجيء ثقيلء قلت: ليس معنا ثالث. فمضى معيء فلفا صلّينا الظهر ودعوتٌ بالطعامء فإذا بداق يدق 
البابٌّء قال: ترى أَنْ قد صرْنا إلى ما نكرهء قلت له: إنه صديق؛ وفية عشرٌ خصال إن كرهْتَ واحدةً منهن 
لم آذَنْ لهه قال: هَاتِء قلت: أولها أنه لا يأكل ولا يَشربء فقال: التسعُ لك! قل له يدخل! ورأى سفيان 
الثؤري الغاضريّ وهو يُضْحِكُ الناس؛ فقال: يا شيخ؛ أي ما علمت أن للّه يومًا يَخْسَرٌ فيه المبطلون؟ 
فوجّمَ الغاضريء وما رَّال ذاك يُعْرَفَ فيه حتى لقي الله عن وجل. 


عملم 


وأشعب الطمع هو أشعب بن جُبير» مولى عبد اللّه ب بن الزبيرء وكان أَخْلَّى الناس» قال الزبير بن أبي بكر: 
كان أهلٌ المدينة يقولون: تغيرَ كل شيء المت شعن وخَبّْز أبي الغيثء ومشية بَدّة؛ وكان أبى الغيث 
يعالج الحُبز بالمدينة» وبرّة بنت سعيد بن الأسود كانت مِنْ أجِمَلٍ النساء وأحسنهن مشيّة» وأشعب 
يضربٌ به المثلٌ في الملّمع. وكان أَشْعَبُ قد نشأ في حِجْر عائشة بنت عثمان -- رحمها الله! -- مع أبي 
الزناد قال أشعب: فلم يزَّلٌ يعلو وأنحط حتى بلغنا الغاية. 

قال أشعب: أسلمتني أمي إلى بَزَازِ فسألتني بعد سنة؛ أين بلّغت؟ فقلت: في نصف العملء قالت: وكيف؟ 
قلت: تعلمت النّشر وبقي الطّيء قالت: أنتّ لا تفلح. 

ا و له خاتمّاء فقالت: أَذَكُرُكَ به. قال: اذَكُرِي أنك سألتني ومنَعْتّك! وقيل له: كم كان أصحابُ 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يوم بَدْر؟!قال: ثلاثمائة عشر درهمًا! ثم تنسّك في آخر عمره, وَغعْرًا ومات 
على خيس رحمه الله تعالى! وقيل لأشعب: أرأيتَ أطمع منك؟ قال: نعمء كلبة آل فلان» رأث رجلين 
يَمْضْعَانَ عِلْكء فتِبِعَتَّهُما فَرُسخين تظن أنهما يأكلان شيئًا. 


وأهدى: وكل اهن ولد قامو بن لق إلى بدا عيق التو #الود عه واكتكت جاح فقال» ك يا اسن 
فأكل منها؛ فقال: كيف تراها. فقال: عليه الطلاق إن لم تكن عُمآت قبل أن يُوحِيّ ربك إلى النخل أي: ليس 
فيها حَلاوة. 

وروى أبو هفان قال: دخل أب نُواس الحسنٌ بن هانئ على يحي بن خالد فقال: أنشدني بعض ما قَلْتَ 
فأنشده (الكامل): 


إني أنا الرجل الحكيمٌ بطبعه ويزيد في علمي جكايّة مَنْ حَكَى 


أتتبعٌ الظرفاء أكتنٌُ عنهم كيما أحدث مَنْ أحب فيضحَكا 
فقال له يحيى بن خالدء: إن أول رَّندك ليُوري بِأوَلٍ قْحة, فقال ارتجالّا في معنى قول يحيى (الكامل): 


ع ب ؟و ع 5ل يه قن 6د لل كه سدح 
أما وزند ابي علي إنه زند إذا استورّيت سهل قَدَحَكًا 


إن الإلة لِعلّمهِ يعباده قد صاءً جَدَّك للسماح ومَنْحَكا 


1١١ا/‎ 


تَأَبِى الصنائعٌ همّتى وقريحتى2 من أمْلها وتَعَافٌ إِلَا مَدْحَكا 


ووصف أبو عبد الله الجماز أبا نواس فقال: كان أظرفّ النّاس منطقاء وأغْرّرهم أدبا وأقدّرهم على 
الكلام؛ وأَسْرََهِم جوابًاه وأكثرهم حياءًء وكان أبيض اللّونء جميل الوَجْهء مليح النغمة والإشارة» ملتفٌّ 
الأغضاءء بين الطويلٍ والقصير, مَسْنُونَ الوَجْهء قائم الأنفء حسن العينين والشبكك: لو الضدورة: لط 
الكفٌ والأطراف؛ وكان فصيحٌ اللسان؛ جَيّدَ البيان» عَذْب الألفاظء خُلّىَ الشمائل؛ كثيرَ النوادر» وأعْلَمَ 
الناس كيف تكلمت العربٌء رَاوِيةٌ للأشعارء علامة بالأخبارء كأن كلامه شعرٌ موزون. 


وأقبل 0 شراعة العسي» والحمار و احنيتة» وكان اخ الكارن 0 اكاك يد ير ا كأنها كَرَية 


ل 
نالهم سباء في خلافة أبى بكرء رضي الله عنه. وهم مَوَالِيه وسَلم الخاسر عمّةء وكان الجماز من أحلى 
الناس حكاية؛ وأكثرهم نادرة. 


قال بعض جلساءِ المتوكل: كُنَا نَكُثر عند المتوكل ذِكْرَ الجماز حتى اشتاقه فكتبّ في حَمْله إليهء فلما دخل 
احم فقال له المتوكل: تكلمٌ فإني أَرِيدٌ أن أَسْتَيرئكَ: فقال: بحَيّضّة أو بِحَيْضْتين يا أميرَ المؤمنين؟ فقال 
له الفتح: قد كلّمتْ أميرَ المؤمنين يُوليك على القرود والكلاب! قال: أفلستَ سامعًا مطيعًا.؟ فضحك المتوكل 


وَأمل له بِعَشْرَّةٍ آلاف درهم. 


وكان لا يدْخْلَ بيته أكثر من ثلاثة لضيقه؛ فده كلاثة: فتجاءه سكة وقوغوا الباب» ووقفوا على رجل رجل 
فَعدَ أَرجُلّهم من خَلْفٍ الباب» فلّما حصلوا عنده؛ قال: اخرجوا عني؛ فإنما دعوت ناسًا ولم أدع كراكي. 


وقال الطائي في عمرو بن طوق التغلبي (الكامل): 
الْحِدُشيمَتهء وفيه فكامّكة سححٌ ولا حِدٌ لمن لم يَلْعَبٍ 
شّرسء ويتبع ذاك لينْ خَلِيقة لا خيرّ في الصَّهْباء ما لم تقطّب 
وقال في الحسن بن وَهْب (الكامل): 


ِلَّهِ أيامٌ خطَّبْنا ليها في ظلّه بالخندريس السَّلْسَلٍ 
بمدامة نَعَمٌ السماع خفيرُها لا خيرَ في المعلول غيرَ معلل 


09 هه )مه 3 ا ٠.‏ 5 
يخشى عليها وهو يَجْلّو مُقلتَيّ بازء ويغفل وهى غيرٌ ممُغفل 


1١16 


لا طائش تَهْفُو خلائقه. ولا حَشْنٌ الوقار كأنّه فى محفل 
فكه يجمٌ الجن أحياناء وقد يُنْضَى ويهِرَلَ عَيْشُ مَنْ لم يهزلٍ 
وقال فيه (الكامل): 
ولقد رأيتكَ والكلام لآلئّ تَوْمٌ فبكر في النظام وتيب 
وكأن قسًّا في مُكاظٍ يَحْطّبُ وابن المقفع في اليتيمة يُسْهِبُ 
وكأن لَيْلَى الأخيلية تَندُبُ وكثيرَ عرَّة يَوْم بَيْنِ يَنيسبٌ 
يَكْسُو الوقار ويستخف موقرًا طَورًا فَيُبُكي سامعيه ويُطربٌ 
وقال أبو الفتح البستي (الطويل): 
أفذ طَبْعَكَ المَكْدُود بالهمّ رَاحةٌ براح وعِلّلّهُ بشيءً مِنّ المَرْح 
لكِنْ إذا أعطيْتهِ المَرْحَ فَلْيَكُنْ بمقدار ما نُعْطِي الطعامَ من الملّح 
وما زال الأشراف يمرّحون ويسمحون بما لا يقدَحُ في أديانهم» ولا يغض في مُرُوءَاتهم. 
وقال النبى صدى الله عليه وسلم: «يعثت بالحنيفية السَّمَحّة». 
وقال: «إني لأْمُرّحٌ ولا أقول إلا حقّاء». 
وَقَدْلَ الشعيد ون المنسيب: إن قومًا من أهل المراق لا يَرُوْنَ إنشاة الشتكر فقال: لقد نسَكوا نسكا أَعَحمهمًا. 
وَقكل لانن يري إن قومًا هموق أن إثقناد الشعو ينقضن الوضوة: فأتضه (الطويل): 


لقد أصبحَت عزس الفرزدق نَاشِرًا ولى رَضيّت رَشْح آسْته لاستقرّت 
وقام يصّلي! وقيل: بل أنشد (البسيط): 


55-68 


نبثت أن عَجُورًا جئت أخطبها غرقويها مثل شهر الصّوم في الطّولٍ 


115 


ما قيل في النسيب وا والغزل 


يَشْتَهِي النسيب؟ فقال: أما من يؤمن بالله واليوم الآخر فلا. 


وروى مصعب بن عبد الله الزبيري عن عروة بن عبيد الله بن عروة الزبيري قال: كان عُروّة بن أذّينة 
نازلًا في دار أبى بالعقيقء فسمعته يُنشدُ لنفسه (الكامل): 


إن التي رَعَمَتْ فؤادَك مَلّها 
فيك الذي زعمَت بهاء وَكِلَاكُمَا 
ولَعَمْرُها لو كان حبّْك قَوقَها 
فإذا وجَّدْت لها وَسَاوسَ سَلوَة 


بيضاء بَاكَرَها النَّعِيمُ فضّاعّها 


2 93 57 03 امع 3ك 
فدذا قال لعلما مغذورة 


عه مه 


اخشى صعويتهاء وأرجو ذَلّها 
فنا كان وها لنا واقليا 


في بعض رقبتهاء فقلت: لعلها 


قال فأناقى أب السافي:المخزوم فقت له يف التتكينة,ودة ألكحاحة؟ فقال :نعم أبياتالكزوة يلغت 
أنك سمعته يُنشَدُّهاء فأنشدته الأبيات» فلمًا بلغت قوله: 


فدنًا وقالَ: لعلّها معذورة... البيت 


طربء وقال: هذا واللّه الداكمُ الصبّابة» الصادق العَهْدء لا الذي يقول (الكامل): 


لقد عدا هذا الأعرابي طورّه: وإني لأرحى أن يغفر الله لصاحب هذه الأبيات لحُسن الظنْ بهاء وطّلب 
العُذر لهاء قال: فعرضت عليه الطعام فقال: لا واللّه ما كنت لأخلط بهذه الأبيات طعامًا حتى الليلء 


وانصر ف. 


وكان أن العافت غزئة الكذي: كذيو الطوية ولة فكاهات :ند كورة و احنا مشوورة كان حد ف يكن أنا 
السائب أيضًاء وكان خليطًا لرسول اللّه. صلى الله عليه وسلم؛ فكان النبِيٌ صل الله عليه وسلم, إذا ذكره 


قال: نِعُمَ الخليط! كان أبى السائب لا يشَاري ولا يماري. 


واسمٌ أبي السائب عبدٌ الله وكان أشرافٌ أهلٍ المدينة يستظرفونه ويقدمونه لشَّرَفٍ منصبه؛ وحلاوة 


ظَرْفه. 


5 5 ”5 وه 0 ها 5 ع 2 5 5 
وكان عروة بن أذينة - على زهدهء ووَرَعهء وكثرة علمه وفهمه - رقيق الغزّل كثيرهء وهو القائل 


(البسيط): 
إذا وجَّدْتٌ أوارَ الحُبّ في كُبدي 
هَيْنى يَرَدْتٌ بِيَرْد الماءَ ظاهرّه 


وه ذو هذان البيقان لخيره: 


عهيج و 


أَقبَلْتُ نحوّ سقاءٍ القوم أَبْتَردُ 


قَمَنْ لنار على الأحُشاء تتقن؟ 


ومرّت به سكينةٌ بنث الحسين بن علّ بن أبي طالب - رضي اللّه عنهم! - فقالت له: أنْتَ الذي تزعم 


أنّك غيرٌ عاشق, وأنت تقول (البسيط): 


5 7 ا 8 
قالث وأبِتَتْتَهًا سرّي فَبّحْتَ به 
ألسشْتّ نَيْصِرٌ مَنْ حَولى؟ فقلت لها 


واللّه ما خرج هذا من قَلْبٍ سليم. 


5 :2 8 و و سغٍِ 6 -ه 
قد كنت عندىي تحب السترّ فاستتر 


عطي هواكِ وما ألقى على يَصَرِي 


22 


وروى الزّبير عن رجل لم يسمّهء قال: قال لي أبو السائب: أنشدني لِلَحْوّص فأْنْشَدْتْه (الكامل): 


قالت وقلت: تحرّحي وَصِلي 
ضَاحْبَ إذن بَعْلىِ؟ فقلت لها: 
شيئان لا أَدنو لوَصْلِهما 

أمّا الخليل فلست فاحِعَة 
مُوَجا كذا نَذْكرْ لغانية 
وَنَقَلُ لها: فيمَ الصَّدُودُ ولم 


و 


وه وه وه 
إن تقبلي نقيل وننزلكم 


ص 


هد وه مه 
. 3 و 5 
الغدرٌ شيء ليس من ضربي 


عرس الخليل وجّارة الْجَنْب 


منا بدار السَهْل والزحب 


أو تَمْجْرِي تكدز معيشدّنا 2 وتصّدعي مُثَلاتِم المَعْبِ 
فقال: هذا واللّه المحب حفَّاء لا الذي يَقول (الوافر): 
وكنت إذا حبيبٌ رام هَجْرِيِ وجدت وَرَايَ مُنفسهًا عريضا 


ثم قال: اذْمَبِء فلا صَحِبك الله ولا وسَّع عليك! وخرج أبى حازم يومًا يمي الجمارء فإذا هو بامرأة 
حا قل ١‏ الا لسن رحبي وألهنْهُمْ بجمالهاء فقال لها: يا هذه إنك بِمَشْعَرٍ حرام؛ وقد فتن 
الناس وشَغَلْتِهمِ عن مُناسكهم, فاتقي الله واستّتري؛ فإنّ الله عنّ وجل يقول في كتابه العزيز: 
«وَلْيَهْرِيْنَ بِخْمُرهنَ عَلى جُيُوبهن»؛ فقالت: إني من اللاتي قيل فيهنّ (الطويل): 


أماطّث كساء الْخَرّْ عن خر وَجُهها وأرْخّتْ على المتنين بَرْدًا مهلهلا 
من اللاءٍ لم يحجِجُنّ يَبُغين حسبةٌ ولكن ليَقتلنَ البريء المُعَفَلا 


> وق 


الشعر للحارث بن خالد المخزوميء فقال أبى حازم لأصحابه: تعالوا َدْعٌ الله لهذه الصورة الحسنة آلا 
يعذبها الله تعالى بالنار! فجعل أبى حازم يَدْعُو وأصحابه يُوْمَنُونء فبلغ ذلك الشعبيء فقال: ما أَرَةٌ 

أهلّ الحجاز وأظرفكم! أما والله لى كان من قَرَى العراق لقال اعزبي عليك لَعْنَّة اللّها م 
تضثلةه الحايعين» وله مقامات حفيلة :من اللوك: وكلت محفوظ يدل عل قشل وغملة وهو القائل: كل 
عمل تدْرّه من أجله الموتَ فاتركه. ولا يضرك متى متّ. وكان يقول: ما أحببت أن يكون معك غدًا فقدمه 
اليوم. وكان يقول: إنما بيني وبين الملوك يوم واحدء أما أمس فلا يجدون لذته. وأنا وإياهم من عَدِ على 
وَجَل؛ وإنما هو اليوم؛ فما عسى أن يكون اليوم. 


وقال أبى العتاهية (البسيط): 
حتى متى نحن في الأيام تَحْسَبَّهها وإنما نحن فيها بين يومَيْن 
يومٌ تولى» ويومٌ نحن نامل لعله أَجْلَبٌ اليومين للحَيْن 


وروى الزبير بن أبي بكر قال: قدمت امرأة من هذّيل المديئّة» وكانت ‏ جميلةٌ» ومعها ابن لها صغيرء وهي 
أيّم فخطبّها الناسُ وأكثرواء فقال فيها عبيد الله بن عبد اللّه بن عُنَيَةَ بن مسعود (الطويل): 


حك كنا ل يحل مكل . <فوية ولف العالمية فيد 


ع اس 34 0 1 5 
أحيّك حبًا لو علمت ببعكضه لَحِدْتِ ولم يصعبٌ عليك شديدٌ 


1 


وحبّك يا أمّ العلاء مُتيّمى 
ويعلم وَجَدِي القاسم بن محمد 
ويعلم ما أخفى سليمانُ كلّه 


متى تسألي عما أقول فتخبّري 


شهيدي أبو بكر فَذَاكَ شهيدٌ 
وعُرْوَة ما أَلْقَى بكم وسعيدٌُ 


كن 
وخارجة يُيُدى لنا ويعيدٌ 


1 35 2 
فلَلحُبٌ عندى طارف وتليدٌ 


فقال له سعيدئن المسبي: قد أمة أن كسبألداء بولق سالتنا نما نهذ نا لك يزور 


وكان عبيد الله أحَدَ الفقهاء السبعة الذين انتهى إليهم علمٌ المدينة» وقد ذكرهم عبيد الله في هذه الأبيات؛ 
وهم: أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي. والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديقء وعروة بن الزبير ابن العوام» وسعيد بن المسيب بن حزن» وسليمان بن يسارء وخارجة بن زيد 


ابن ثابت الأنصاري. 


وقيل لخبيذ اللّه: أتقول الشغر عل كَرَفَكَ؟ فقال: لا يْدَ للمضدور أن يَنْفَكْ؛ وغبيد اللّه هى القائل (الواقر): 


أخذه سَّلّم بن عمرو الخاسر فقال (الطويل): 
سقتني بعينَيُها الهوى وسقَيْتُها 
وقال أبو نُوَاس (الوافر): 
أحب اللومّ فيها ليس إلا 
ويدخْل حبها في كل قَلبٍ 
ومنه قول المتنبي (الطويل): 


ع اك قدو اك لق 


هَوَاِ فَلِيم والتأمّ الفطور 
فَبَادِيه مع الَخَّافي يَسِيرْ 


وه ىه 


ولا حزن ولم يبلغ سرورز 


ض 0 
لو اكت رك مل 


لترداد اسمها فيها أَلَام 
مَداخْلَ لا تَعَلْعَلّهَا المُدَام 


وقال بعض المحدثين (الكامل): 


ما زلت تغويني وتطلبٌ خلّتي 


ثم انصرفت بغير جزم كان لي 


ما هكذا الأَحْياتٌ للأَحْبّان 


أخذ أبو نواسء قوله: أحب اللوم فيها... البيتَ من قول أبي محمد ابن أبي أمية (الطويل): 


572 يجا 8 3 
وحدثني عن مجلس كنت زينه 


فقلت له رُدَّ الحديث الذي مضى 


00 41 


أناشدّه باللّه إلا أَعَدْتَهُ 
وقول أبي نواس في البيت الأول كقوله (الوافر): 


إذا غَادَيْتنِي بِصَبُوح لوم 
فإني لا أعِد اللَّوْمَ فيها 


ولا أنا إن عَمذْتٌ أرى جَنَانا 


4 صامد 


-ه 
00 


...0 ة بِتَوَبٍ الحس:ن ترْعَى 
وفي جنان هذه يقول أبو نواس (البسيط): 

1 الاي هو نان طن رده 
قالوا اشتكتك وقالت ها ابتليث مه 
ويرفع الطّرْفَ نحوي إن مررت به 

وإن وَقَفْتَ له كيما يُكلمني 


ما زال يفعلٌ بي هذا ويُدْمنْه 


وم ع م 
رسول امين, والنساء شهود 
5 5 و 
وذكرك من بين الحديث أريد 


كأني بطيء الفهم عنه بَعِيدُ 


فممزويًا بتَسميّة الحبيب 
وإن ضَنَتَ بمبحوس النصيب 


7 


باللّهِ قل وأعدْ يا طيبٌ الخبر 


أراه من حيث ما أقبلث في أثري 


ع الت ولق جو تفده النطر 
في الموضع الخِلُو لم يَنْطِقْ من الحَصّر 


حتى لقد صار من همّي ومن وَطّري 


وفي جنان أيضًا يقول أبو نواسء وكان بها صبًّاء ولها محيًا (الوافر): 


جنانٌ تسبني ذَُكَرَثْ بخير وتزعم أنني رجل خبيثٌ 

وأن مودّتي كذب ومَيْن وأني للذي تطوى يَثوث 

وليس كذاء ولا رد عليها» ولكنَّ الملول هى النكوث 
ولي قلبٌّ يُتَاِعني إليها وشوق بين أضلاعي حَتْيتْ 


37 كه 


ت كلّفي بها وقديمَ وَجْدِيِ فملّتني, كذا كان الحديث 


ول ضفي فول 31 عله يذو اقعزا انين الات الكو 
وحَدَّئّتني يا سعدُ عنها فَزدذتني جنونًا فزذني من حديثك يا سَعْدُ 


وأفل المذينة أكثن“الناس ظزفاء وأكثرهم:طيبًاء وأحلامغ.مزاحاء وَأَسَدُّمم امتزارًا للسماعغ» وحسن أدي عند 
الاستماع. وقال عبد الله ين جعفر: إن لي عند السماع هرة لو سُئلت عندها لقَعَطَيْتُء ولو قاتلت لأْبلّيت. 


وروى أبو العيناء قال: قال الأصمعي: مررت بدار الزيير بِالبَّكْرَةء فإذا شيخ قديم من أهل المدينة من ولد 
الزبير يكنى أبَا ريحانة جالس بالباب عليه شَمْلة تَسْتَرْهُ فسلّمتُ عليه. وجلسث إليه؛ فبينما أنا كذلك إذ 
طلعّث علينا سويداء تحمل قزبة فلما نظر إليها لم يتملك أن قام إليهاء فقال لها: بالله غَنِي صوتا. 
فقالت: إن موا أمجلوني, فقال: لا بدَّ من ذلكء قالت: أما والقزبّة على كتفي فلاء قال: فأنا أخملهاء فأخذ 
القربة منهاء فاندفعت تَعْنّي (الطويل): 


فؤادي أسيرٌ لا يُفكء ومّهُجّتي تفيضء وأخْرَّاني عليك تطول 
ولي 3 فَرْحَى لطول اشتياقها إليكء وأَجُفاني عليك همُول 
فديتك أَعْدَائي كثيرٌء وشقتي بعيدٌء وأشيّاعي لديك قليل 


فطرب وصرخ صَرْحَة وضرب بالقربة إلى الأرض فشقها؛ فقامت الجارية تبكيء وقالت: ما هذا بِجَرَائي 
منك؛ أَسْعَفتّك بحاجتك فعرضْتّني لما أكره من موالي. قال: لا تغتمي فإنْ المصيبة عَلِيّ حصلتء ٠»‏ ونزع 
الشّملة ووّضع يدا من خلف ويدًَا مر قدَامء وباع الشَمَلة وابتاع لها قزية جديدة؛. وقعد يتلك الحال؛ 
فاجتاز به رجلٌ من ولد علي بن أبي طالب -- رضي الله تعالى عنه! -- فعرف حاله؛ فقال: يا أيا 
ريحانة, أحسبك من الذين قال الله تعالى ذ فيهم فيهم: «قَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتّدِين». قال: لا يا اين 


10 


رسولٍ الله ولكدي من الذين قال اللّه تعالى فيهم: : «فيَشرز ر عيّاد الذين يَسْتَمعونَ الْقولَ فِيَتبعونَ © أحخستة) 


فضحكء وأمر له بِأَلْفٍ درهم. 


ومرَّ بالأوقص المخزوميء وهى قاضي المدينة, سكرانٌ وهو كتفت اطليل: فأشرف عليه, وقال: يا هذاء شربت 
حَرَامَاء وأَيْقَظْتٌ نيامّاء وغنيت خطأء خَذهُ عني: وأصلّح له الغناء. 


2 5 311 3 0 
ترّ عيني مثل سرب رآيته 
ميل 4601 يو 2037 اضر يي ندم 
مررن يفح دم رحن عشية 
م ل ع يه ك0 


ورك 


1 شم العرانين بزلا 
فابرزن لما قمن يحجبن دونها 
تَضْوّع طييًا بَطنْ نعمان إذ مشت 


يُخَبئن أطرافَ البنَّان من التقى 


نواعم؛ لا شغثا ولا غْبَراتِ 
حَجَابًا من القَسّيٌّ والحبرات 
به زينبٌ في نسوة عَطِرَاتِ 


5 0 
ويخرّجن شطر الليل معتجرات 


فقّال سعيد: هذا واللّه مما يل استماعه. ثم قال (الطويل): 


. 
وليست كأخرى وسكت جَيبَ درعها 
وغالّت بَيان المسك وَحفًا مرسل 


وقامت تَرَاءَى بين جَمْع فأفتدَتث 


وأبدت بَّنانَ الكفٌ للجَمّراتِ 
على مثلٍ بَدرِ لاح في الظلمَاتِ 


برؤيتها مَنْ راح من عَرَفاتِ 


قال: فكانوا يرون أن الشعرّ الثاني له, والأولى لمحمد بن عبد اللّه بن نمير الثقفي يقوله في زينب بنت 
يوسف أخت الحجاج؛ وطلبه الحجاج حتى ظفر به فقال: أنت القائل ما قلت؟ قال: وهل قلت أصلح اللّه 


الأمير إِلَا: 


يخبّتن أطرافّ البّنان من التقى 


قال له: كم كُنْتّم إن تقول: 


: 1 32 
ويخرجن شطر الليل معتجرات 


1١71 


قال: والله ما كنت إِلَّا أنا وصاحب لي عَلَى حمّارٍ هَزِيل! فضحك وعفا عنه. وهو القائل (الوافر): 


أْمَاجّتَكَ الخلّعَائَنُ يوم بَاثُوَا بنى الرِّيّ الجميل من الأثاث 
ظعائن أَسْلّكّت فى بَطّن قَوٌ تَحُثْ إذا ا 
كأنْ على الهوادج يَوْمَ بانوا نعَاجًا تَوْدَ تّعي بَّقلَ البراث 


يهيّجك الْحَمَامُ إذا تفثى كما سجع التُوَادب بالمّراثي 


تقال :انق اداه كذ الوكيا إلى مكلقهوبويقا قم اله كحم وفنة مظاكينا انتم ونهوا أمانها المت تطواحة 
طرّاحة: آسيّة سيّة َه جَرّاحةء كم راقد في ظلّها قد أيقظته. ووافق بها قد خَائّتهه حتى يلفظ نفسّهء ويودعٌ دنياهء 
ويسكُن رَمْسَهء وينقطع عن أمله. ويُشرف على عمله؛ وقد رَحَح الموث بحياته, ونقض قوى حركاته, 
وطمس البلى جمالَ َمْحّته. وقطع نظام صورته؛ وصار كخَّط من رَماد تحت صفائح أنْضاد؛ وقد أسلمه 
الأحباب» وافترش التَرَابء في بيت نجرثه العَاولُ» وفْرِشَتْ فيه الْجَّنادلء ما زال مضطربًا في أمَلِه حتى 
استقق فق أكلدء وبحت الأناح كوف وامعادت الالخاط ففدة. 


وكتب وهو معتقل إلى أستاذه أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب يتشوّقه (الرجز): 

ما وَجِدُ صَادٍ بالحبال مُودَّقَ بماء مزْن باردٍ مُصَفْق 
بالرّيح لم يَكدّر ولم يرَنَّقِ جادت به أخلافٌ دَحِن مطبق 

بصخرة إن ثَرَ شّمسًا تبرق مَادَ عليها كالزّجاج الأزرق 

صَرِيحُ عَيثِ خالصٍ لم يُمدّقَ 9 إِلَا كوَجْدي بكء لكن أَتّقي 
يا فاتحًا لكل باب مُعْلَّقَ وصَيرَفيًا ناقدًا للمنطق 
إِنْ قالَ هذا بَهُرج لم ينفق إِنَّا على البعاد والتفرّق 

لنلتقي بالذكر إن لم تَلدّق 


فأجابه: أخذتَ, أطال الله بقاءكء أونَ هذه الأبيات مما أمليّته عليك من قول جميل (الطويل): 


وما صادِياتٌ حُمنَ يوما وليل على الماءء يخشين العصيّ حَواني 


وخرا 


6 اهمه 


كواعبٌ لم يَصَدُرْن عنه لِوجْهّة 
يَرَينَّ حَبابٌ الماء والموثٌ دونة 


بأكثر مني غْلَّة وَصبابةٌ 


عسداه 


وأخَّدْتَ آخرَمًا من قول رُؤْيّة بن العجاج (الرجز): 


أخوك والرّاعى إذا | 


ولا هنَّ من يَردِ الحياض دَوَاني 


فهنَّ لأصوات السّقاة رَوَانَى 


إليك» ولكنَّ العدقّ عراني 
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سترعيتني 


أراك بالود وإِنْ لَمْ تَرَنَي 


قال: فاستخفنى في ذلك ونسب 0 سوءً الأدب. 


وكان أيو العياس عيد د الله ين 


البيان, والغاية من رة افيه اللسان. وكان كما قال ابن المرزيان: إذا الصرف من بديع الشعر إلى , رقيقٍ 
ترقت نذا ذا اخقرة من شعره رار ى حملة حر االكتال لدك الخرس: لا مقي > لطر و سمل 


وآتي ههنا ببعض ما أختاره له» قال (الوافر): 
وفِتيّان سَرَوًا والليل داج 
كأنّ يزاتهم مرا حي 

وقال أيضًا (الكامل): 

في ليلةٍ أكل المحاق هلالّها 
والصبحٌ يَتْلُو المشتّري فكأنة 

وقال أيضًا يصف فرسًا (الكامل): 


مع لق نعي الكو 


وضوءٌ الصبح متهم الطّلوع 
على أكتافهم صدَأ الدّروع 


حتى تبلّى مِثْلَ وَقفٍِ العاج 


غزيان يَمْشي في الدّجًا بسرّاج 


- 


عَقَدَتْ سنابكه عَجَاجَةٌ قَسطَّلٍ 


ومحجل غير اليمين كأنّه 


وقال: مجزوء الرمل أو الرجز: 


وقال أيضًا (الكامل): 
ولقد وطثتٌ الغيتٌ يحملن 
خمّاع أَطْرَافٍ الصّوار فما ال 
يمشي فيعرض في العنان كما 
فكأنه مَوْج يذوبٌ إذا 
وقال أيضًا يصف سيقًا (الطويل): 
ولي صارم فيه المنايا ككوامن 
ترى قَوْقَ مَتَنِيّْهِ الفرند كأنة 
وقال يَصف نارًا (الطويل): 


مشهزة لا يخهي الفخل ضنوءها 


يفرج أغصان الوقود اضطرامّها 


طوف كلون الصبح حين وَفدْ 
أخرى عليه إذا جَرى بأشدّ 
مك المحفق ذو الذلال وضد 


أطلقتة فإذا حيست حمذْ 


فما يُنتضَّى إِلَا لسفك دمّاء 


4 
مد ع يل 87 وبيب فقا از و تين 
بقية غيم رَق دون سَمَاء 


كأنّ سيوفًا بين عيدانها تَجْلى 


كما شقت الشقراء عن مَثْنها جُلا 


وقال بعض أهل العصرء وهو الشّريٌّ الموصاّ (المنسرح): 


يوم رذاذ مُمَسَّك الحجب 


يَضْحَكٌ فيه السرورٌ من كدب 


وتطي أشلك سكاف 
وقد جرت خيل راحنا حَبَيا 
والتهبت نارّنًا فمنظرها 

إذا اضف بالشرار فاطردت 
رأَيتَ ياقوتة مشبكة 


فانهض إلى المجلس الذي ابتسمت 


على شموس البهاء والحسب 
نويطها ارقن امس 
على ذَرَاها مَطَارِدُ اللَّهَب 
تطيرٌُ عنها قرَاضَةٌ الذهب 


فيه رياص الجمالٍ والأدب 


وقال بعض أهل العصرء وهو أبو الفرج الببغا (الخفيف): 


لقي النارّ في ثُياب حِدَادٍ 
وقال أب الفضل الميكالي (المتقارب): 
كأن الشواد على ارنا 
سُحالةٌ يِبْرِ إذا ما علا 
وقال ابن المعتز يصف سحاية (الوافر): 


ومُوقرة بثقل الماءَ حاءَت 
فباتّتٌ ليلّهًا سَحا ووَيْلًا 
كا تزتها ها ميات 
رياض بَتَفسَجِ خَضِل ثراهٌ 


وقال (البسيط): 


0 
فى كواقيقه.حياة الحفويين 
فغدا وهو مَدْهَبٌ الآبنوس 


دسح 5م و اكه و 
فكستة مصبغات عَرَوس 


وقد راق مَنظرُها كل عَيْن 


ناكا فوى فدقات اللحيث 


تَهَادى فوق أعناق الرّياح 
ومَطْلَّا مثل أفواد الْحرَاح 
خلال نجومها عند الصباح 


تفتح بينه نون الأقاح 


6 5 1 


2 ف 8 مق 
. 


وقارح صَبَعْ الْكَيْلان دهمنيه 
وقال (الطويل): 
وليل كككل العين خحنث للقه 
ومضبورة الأعضادٍ حرْفٍ كأنها 
وقال يصف حيّة (البسيط): 
تكت زفطاء له ها لديا 
تلقى إذا انسلخت فى الأرض جلدتها 


وقال أيضًا (الطويل): 


2 
م 2 


وأما هدئ الذهة عهننا ينا 


ورأيا كمرآة الصنّاع أرى به 


بصارم ذكر صَمَصَامَة خَذْم 


3 بشهيّة كاختلاط الصبّح بالظلم 


بازرق لماع وابيض صارم 


تصافخ رضراض الحصى بمنّاسم 


لوقدّها السيف لم يعلق به بكَلُ 


ا كه 5 10 
يفل شيًا حظىء وقليا مشيعًا 
.0 . 8 . 3 


سرائر غَيْبِ الدهر من حيث ما سَعَى 


أخذه من قول المنصور لابنه المهدي: لا تَبرمنَّ أمرّا حتى تفكّر فيه؛ فإن فكْره العاقل مرآته تريه قبحه 


وحسنه. 


ولما دُفن المنصور وقف الربيعٌ على قبره فقال: رَحِمَّك اللَّهُ يا أمير المؤمنين» وغفر لكَ! فقد كان لك حِمّى 
من العقل لا يطيرٌ به الجهل» وكنت ترى باطنَ الأمر بمرآة من الرأي. كما ترى ظاهره. ثم التفت إلى 
يحيى بن محمد أخى المنصور فقال: هذا كما قال أبو دهبّل الجمحى (الكامل): 


عُقمَ النساءً فما يَلِدنَّ شَبِيهَهُ 
وبعدة: 


ف ار 8 


إن النساء بمثله عُقَمُ 


سيان منه الوَفرُ والعدمُ 


رو اتكلام من الهزاء:ككالهة. . ضمحاوليس بجسعه صقم 
أخذ البيت الأخير من قول ليلى الأخيلية (الكامل): 
لا تقرَبّنَ الدّهرَ آل مُطَرَفِ إن ظالمًا يومًا وإنْ مظلوما 
قوم رباط الخيل حَوْلَ بيوتهم وأسنة زرق يُخَلنَ نَجُوما 
وممرّق عنه القميص تَخَالَهُ وسط البيوت من الحياء سقيما 
حتى إذا رُفع اللواءُ رآيتةٌ يوم الهياج على الخميس زعيما 
وقال (البسيط): 
يُشتهون ملوكا في تجلتهمٌ وطول أَنْصِبّة الأعنّاق واللمّم 
إذا بَدَا المسك يَجِرِي في مَفارقهم راحُوا كانهمٌ مَرْضى من الكرم 


وقال أبو علي الحاتمي: وما أحسن أبيانًا أنشدها أبو عمر المطرز غلام ثعلب يعترض في أثنائها هذا المعنى 
(الطويل): 


2 


تخالّهُم للحلم صُمًّا عن الْخَّنا وَخْرْسًا عن الفَحْشْاءٍ عند التهاثر 
ومَرضَى إذا لَاقَوا حياء وعِفَة وعند الحروب كالليوث الْخَوَادِر 
لهم عر إنصافٍ وذلٌ تواضع بهم وَلَهُمْ ذَّلتْ رقابُ العشائر 
كأن بهم وَصمًا يخافون عارةٌ وليس بهم إِلَّا اتقاءٌ المَعاير 


ع 


وأنشد (الطويل): 


أحلام عاب لا يَخَافَ جَلِيسهُم وإن نَطَق العؤراء تَيْبَ لسان 


إذا حُدّثوا لم يُخْشَ سوءٌ استماعهم وإن حدّثوا أَدَوَا بحسن بيان 


وقال ابن المعتر (الطويل): 


11 


هم 0 5-7 حَ 


سقاني عُقارًا صب فيها مرَاجها 


وقال (الكامل): 
يا ليله نسي الزمان بها 
فاح المساء ببدرهاء وَوَشّتٌ 
ثم انقضت والقَلْبٍ يَتْبَعْها 
وقال (الكامل): 
يا رب إخوان صحبتهم 
هذا كقول ابن الرومي (الطويل): 


ل قم 


أغائقة والنفس معد مشوفة 
ا ابر 
وألثم فاه كي تَرُولَ حَرَارَتي 


ولم يك مِقَدَارُ الذي بي مِنّ الْهَوَى 


دقيق المَعَانِي مُخْطّفٍ الخصر مّياس 


فَأَضْحَكَ عن نَغْر الْحَبِابٍ قَمّ الكاس 


فيها الصبًا بمواقع القَطْر 


فى حيث ما سقطّت من الدذهر 


لا يملكون لسلوة قَلَبا 


إليه» وهل بَعْد العتاق تَدَانِي؟ 


فيشتد ما ألقى من الهُيمان 


رو 111 
ليرويّة ما ترشف الشفتان 


كآن فؤادي ليس يشفي غليله سوى ان يرَى الروحان يمتزحّان 


ومن منثوره: لا يزالٌ الإِخْوَانُ يُسافرون في المودة» حتى يبلغوا الشقة؛ فإذا بلغوها أَلّقوا صا التّسيار, 


وأظمانث بهما الدارء وأقيلت وفود ذٌ النصائح» وأمنت حَيايا الضمائرء فحلوا عقن التحفظ, ونزعوا ملابيس 


الححاة: 

وله: سار فلان 2 جيوش ايوم أرديّة السيوف. وأفعفة الحديدء وكان اوماحهم كرون الوعولء وكأنَّ 
دروغهم َبَدُ السيولء على خيل تأكُل الأرض بحوافرهاء وتمدّ نّ بالتّقع سُرَايِقهاء قد نشرت في وجوهها غْوّن 
كأنها صحائف الرقء وأمسكها تحجيلٌ كأنه أشورة اللّجينء وقَرّطت عدُرًا كأنها الشَّدْفْء تتلقف الأعداء 
أوائلّه ولم تَنْهَض أواخرهء قد صب عليهم وقار الصبر, وهبّت معهم ريح التّصر. 


11 


وله في عليل: آذنَ | اللَّهُ قي شفائك: نولقي داءك بدوائك» ومسمّ بِيدٍ العافية عليك. ووجه وَفدَ السلامة إليك؛ 


وكتب إلى عبيد اللّه بن سليمان بن وهب في يوم عيد: أَخْرَذْنِي العلّةُ عن الوزير أعزه الله فحضرت بالدعاء 


في كتاب لينوبَ عنيّء وشمو ها أحلته العوائق مني » وأنا أسأل الله تعالى أن يجعلَ هذا العيدَ أَعظَمَ الأعياد 

السالفة :يركة على الوز فر ودؤن الأعياد المستقبّلة فيما يُحَبُ ويُحَبّ لفو يفيل ما كوسل :نه إل موضاقهة 

ويضاعف الإحسان إليهء على الإحسان منه., ويمتّعه بصحية النعمة ولباس العافية» ولا ريه في مسرّة 
نقصّاء ولا يقطع عنه مَزِيدّاه ويجعلني من كل سوءً فدّاءء ويصرف عيون الغيّر عنه. وعن حظّي منه. 


وله إلى بعض الرؤساء: لا تَشِنْ حُسْنَ الظّفر بقبح الانتقام, وقهاو زتعن كل ندنن :لم يشلك من الإعدان 
طويها سكي تكد من رمعاك عدوك وقينا: 


سك رام سر اي ل ا فوالله 


ا ل ل دن 


وله إليه: لو كان في ١‏ لصّمْتِ مَوضعٌ يسع حالي لخففت عن سَّمْع الوزير ونَظرهء ولم أشغل وَجْهَا من 
فكره» وما زالت الشكوى, تُغربٌ عن لسان البَلْوَىء وم الخدلك حالته, كان في ١‏ لصَّمْتِ مَلَكُنْه » وقد كان 
الصبرٌ ينصرّني على سَثّر أَمْرِيّ حتى خذلني. 


أهةا كقول شد .بوه إسحاعيلة فهناه: الشكوىء على قَدْر البلوى: إل أن يكونَ بالشاكي انقباض؛ 
وبالمشكُوٌ إليه إغرّاض. 


في باب الوصف 


وقد أحسن أبو العباس بن المعتز في صفة الماء في أرجوزته التي أنشدتها آنفاء وقد قال في قصيدة له وذكر 
إِبِلّا (الخفيف): 


فتبدّى لهنَّ بِالنّحّفٍ المُّدْ بر ماء صافي الجمام عريّ 
يفي على حشى تقلت الما" .2 هذاه فمنة مكل 


1 0 يا ه. ه 
وإذا داخلته ذَرّة شمس خلته كسرت عليه الحلىٌّ 


وقال (الكامل): 


16 


لا مثل منزلة الدُوّيرة منزلٌ 

يوْسَا لدَهْر غََّرئْدِ صروفة 

لم يَحْلَ للعينين بعدك منظرٌ 

أي المعاهد منك أَنْدُبُ طِيبَهُ 

أم برد ظلّك ذي الغصون وذي الجنى 
وكأنما حَصْبَاءٌ أرضكِ جَوْمَرٌ 

وكأنما أيدي الربيع ضحيّة 


ع 205 2-0 0.6 
وكأن دركعًا مفرغا من فضة 


يا دار جادكِ وَابِلٌ وسَقاكٍِ 

لم يَمْحْ من قلبي الهوى ومَحَاكِ 
ذم المنازل كلّهِنَّ سوَّاكِ 
مُمْساك بالآصال أم مَعْدَاك 

أم أرضك الميثاء أم رَيَّاك 

أو فت فأَرْ المسك فوق تراك 
وكأن ماءً الوزد دَمُعٌ نّداك 
نشَّرَتْ ثياب الوّشي فوق رُباك 


ماءٌ الغدير جَرَتَ عليه صبّاك 


وعشقت عاتكة المرية ابنَ عم لها فراودها عن نفسها فقالت (الطويل): 


فما طَّعْمَ ماءً أي ماء تقولةٌ 
بمنعرّج من يَطن وَادِ تقابلت 
ود و ار ا 6 3 


5 : طيتب ممن يقصر الطرْفٌ دوت 


تماويمن بن كلوا ل النارائك 
عليه رياح الصيفٍ من كل جانب 
فما إن به كَيْب تَرَاهُ لشَاربٍ 


تُقَى الله واستحياءٌ يَعْض العواقب 


وأنشد الأصمعي قال: أنشدني أبى عمروى بن العلاء لجابر بن الأرق» وقال: هو أَحْسّن ما قيل في معناه 


(الطويل): 
أيا وَيْحَ فى كلّما التخثُ لوحةٌ 
بقايا نطّافٍ أوْدَع الغيم صَفوها 


-ه 


تَرَقَرَقّ دَمْعٌْ الزن فيهنٌ والَتَّوَت 


على شَرْبَّةِ من ماء أَحْوَاض مَارِبٍ 


مصقلة الأزجاءٍ زُرْقٍ الم لمَشَارِبٍ 


عليهن أَنْقَاسُ الرياح الغرائب 


وأنشد إسحاق بن إبراهيم للأبيرد اليربوعي» ورويت لمضرس بن ربعي الأسدي (الطويل): 


فأَلْقَت عَصا التسيّار عنهاء وحَيّمت 


أزال الْقدّى عن ماته وَافِدُ الصبًا 


ع اله 500000 
بأرجاءً عَدَبٍ الماء زَرّق مَحَافِرُه 


يروخ عليه ناسما ويُياكره 


وأول من أتى بهذا زهير بن أبي سُلّمى في قوله (الطويل): 


فلم ةردن الماء ره حِمامُة 
وقال ابن الرومي (الطويل): 
وماء حَلَتْ عن خر صفحته القدع: 


عدي دنجي عه لد لما اماق 


وصف الدور والقصور 


وَضْعْن عصِي الحاضر المتَحْيمِ 


من الرية معطت الأضافل واليكو 


نسيم الصبا يجْرِي على النؤر والرّهَرْ 


ويتعلق بهذا الباب قولٌ البحتري يصف بركة الجعفري وهى قصر ابتناه المتوكل في سر من رأى 


(البسيط): 


يا من رَأَى البركة الحسنا ورونّقها 
ما بال دجلة كالميرَى تُنَافسْها 

إذا علتها الصبا أَيْدَت لها خُبْكا 
فحاجبٌ الشمس أحيانًا يُغَازْلُها 
إذا النجومٌ تراءةت في جوانبها 
كأنما الفضة البيضاء سالة 
تنصبٌ فيها وفودٌ الماء مُعجَلةٌ 
كأن جن سليمان الذين وَلُوا 


فلى تَمَرُ بها بلقيس عن عرض 


والآنسات إِذَا لَاحَث مَعَانيها 

في الحُسْن طورًا وأطوَارًا تباهيها! 
مثلَ الجواشن مَصقولًا حَوَاشيها 
ورَيقٌ القيث أحيانًا يُباكيها 

لَيْلَا حَسبِتَ سماءً رُكبَّتْ فيها 

من السبائك تَجْرِي في مَجاريها 
كالخيل خارجةٌ من حَيْل مُجريها 
إبداعَهًا فأدقوا في مَعَانيها 


قالت: هي الصَرْحٌ تمثيلًا وتشبيها 


لا يبلّْ السمّكُ المقصورٌ غايتها 


روه م 5 020 وده هه 
يَعمنَ فيها بأوسّاط مح 


ص 


ولم يُنْفق أحدٌّ من خلفاء بنى العباس في البناء ما أنه 


ألفء وفي أبنيته يقول علي بن الجهم (المتقارب): 


وما زلثٌ أسمّع أنَّ الملى 

وأعلمٌ أنَّ عقولَ الرجا 

صحونٌ تسافر فيها العُيون 

وقبّة مَلْك كأنَّ النجو 

إذا أوقدت نَارُها بالعراق 

لها شُرّفات كأنّ الربيع 

نظمن القسيّ كنظم الحلى 

فمن بين عاقصة شَعْرَها 
وللبحتري فيها شعر كثير منه (الوافر): 

أرى المتوكّلِيّة قد تعالّتث 

قصورٌ كالكواكب لإمعَاتٌ 

فافض هلد الوشي فيه 

غرائبٌ من فنون النور فيها 

ُضَاحِكُها الضُحى طورًا وطورًا 

ولو لم يستهل لها عَمَامْ 


لبعد ما بين قاصيها ودانيها 


كالطّير تنشر في جو خَوَافيها 


م تفضي إليها بِأُسْرَارها 
أضاء الحجارٌ سَنَا نَارِها 
كساها الرّياض بِأَنْوَارها 
لفصح النصارى وإفطارها 
بعُون النساءً وأَبّكارها 


و د ف 7 
ومصلحة عَقد زنارها 


مصانعها وأكملت التماما 
يَكَدْنَّ يُضْدْنَ للساري الظلاما 
جَنَى الحَؤذان يُنْمَرُْ والخُرَامى 
جَنَّى الزَّهْر الفراتى والتؤاما 
عليه الغيم ينسجمٌ انسجاما 


بِرَيّقِهِ لكنتَ لها عُماما 


وقال أيضًا (الكامل): 


بي 0ه واه 2 و 2 
قد تم حسن الجعفري ولم يكن 
وم 2ه 2 
ملك تيواً حَيْوَ دن أنشكت 
أفي رأس مُشْرفَةٍ حصاها لُؤْلو 
مين ب 
مُخْضَرّة والغيث ليس بسَاكب 


د 0 تق لبي 9 
رفعت بمححرق الرياح» وجاورت 


وبعدة: 


عس و 


ورَفَعْتَ بُنيانا كأنّ زُهاءَه 
عال على لَحْظ العيون كأنما 
ملأت جوانية الفضاءًء وعائق- 


3 3 8 
ود تسدا دجلة 5 تحته ففناؤه 


في خير مبدّى للأنام ومَحْضَر 
وترابُها مسك يُشَابُ بِعَْبّر 
ومضيكة والليلٌ ليس بِمُقَمرِ 


ظلّ الغمام الصيّب المستعبر 


ع ا ع 35 38 هم 
اعلام رَضوى أو شواهق ضيبّر 
.ياه 2 
يَنظرن منه إلى بياض المشتري 
2 - 
شرفاتة قطّعٌ السحاب المُمْطِر 
1 ر8ا. 2 
من لجة فرشت ورّوض أخضر 


أعطافة في سَائح متفجّر 


أخذ أبو بكر الصنبوري قولَ البحتري في صفة البركة فقال يصف موضعًا (المتقارب): 


سقى حليًا سافك دَمعة 
مَيادِينُه بسطّهُن الرياض 
ترى الريح تَنسجٍ من مائه 
كأن الزجاج عليها أَذِيب 
هي الجوٌ من رقّة غير أن 
وقد نْظِمَ الزذهر نظم النجوم 


كما درّج الماءً مّر الصبا 


بَطِيِءٌ الرّقوء إذا ما سَفَكْ 
وساحاته بينهنٌ البرك 
دَرُوعًا مخنافقة أو شَبَكَ 
وماء اللْجَّيْنِ بها فد سبك 
مكانّ الطيور يَطِيرُ السمك 
فمفترق النُظم أى مشتبك 


وديجَ وجة السماء الحيك 


وأخذ قوله: 


إذا النجوم تراءت فى جوَانيها 


فقال (الطويل): 
ؤلما تعالى الجدن وامكل حنووم 
وقد قابل الماء المفضض نوره 
توهم ذو العين البصيرة أنه 


بدجله في تشرين في الطولٍ والعزرض 
ويعض نجوم الليل يُقفى سَنَا بَعْض 


يرى باطن الأفلاكِ من ظاهر الأرض 


ولأهل العصر في هذا النجُوم كلام كثير: قال الأمير أبو الفضل الميكالي» يصف بركة وقع عليها شعاع 


الشمس فألقته على مَهُو مطل عليها يقول (البسيط): 


أما ترى البركة الغرّاء قد لَبِسَتٌ 
والمَّهُو من فوقها يُلْهيك منظَرُه 
والماء من تحته ألقى الشعاع على 


كأئة اتسيف :مضقولا تقلنه 


نورًا من الشمس في حافاتها سطعًا 
كأنةُ ملك فى دَسْته ارتفعًا 
أعلى سماواته فارتجٌ مُلْتَمعا 


كف الكمي إلى ضَرْبٍ الكميّ سَعَى 


وقال علي بن محمد الإيادي يمدح المعز ويصف دار البحر بالمنصورية (الطويل): 


ولما استطال المَّجِدُ واستولت البُني 
بنى قبةٌ للملك في وَسْطِ جنَة 
بمعشوقة الساحات, أمَا عراصها 
تحف بِقَصْرٍ ذي قصّور كأنما 


لتمركة للماء مل قضاكة 


على النجم واشتدَ الرواق المروّقٌ 
لها منظرٌ يُزْهى به الطَّرْفٌ مُونِقَ 
فَخْضْيّء وأمّا طيرها فَهِيَ نْطَّق 

ترى البحر في أرجائه وهو مُتَأق 


6 5 7 21 
تخب يقصريها العيون وتعنق 


لها جَدُولٌ يَنْصَبٍ فيها كأنة 

لها مجلس قد قام في وَسط مائها 

كأنَّ صفاءً الماء فيها وَحُسْنة 

إذا بث فيها الليلٌ أشخاص نَجْمه 

وإن صافحتّها الشمس لاحت كأنها 

كا شزافات المقاضر خؤلها 

يذوب الجفاء الجِعدٌ عن وَحِهِ مائها 
وقال عبد الكريم بن إبراهيم (البسيط): 

يا رب فتيان صِدْق رُحْتْ بينهم 

مَرْضَى أصائلها حَسرى شمائلها 

معاطيًا شمْسٌ إبريق إذا مُرْجَت 

عن ماجل طافح بالماء مُعْتلِج 

تَضْمُهُ الرَيحٌ أحياناء وتَقَرْقَةٌ 

مِنْ أخضر ناضر والطّل يلحقه 

تهزهُ الريح أحيانا فيمنَحُها 

كأنَّ حافاته نُطّقن من زَبَد 

كأن قبّته من سَنْدُس نمط 

إذا تبلّج فَجْرٌ فوق زَُرْقَتِه 

أو لازّوَرْدًا جَرَى في مَنْنْهِ ذَهَب 

عشيّة كملت حسنا وساعدّها 


ا 4 
تجلى بغرّة وَضاح الجّبين له 


حُسَامٌ جَلَاه الْقَيْنُ بالأرض مُلصَّقٌ 
كما قام في فيض الفرات الحَّوَرْتَقٌ 
زجاج صَّفَتْ أرجاؤه فهو أزرقٌ 
رأَيتَ وجوة الزنج بالنار تُحْرَق 
فرنْد على تاج المُعزٌ ورؤنق 
غزاقق فليو الثلة المقظة 


كنا ذان آل التخضحا 3 المزفرة 


والشمس كادف المعشوق في الأفق 
تروح العضة العقَطور في الورق 
تقلت عَقَدَ مرجان من الدَرّق 
كائما نفشه شبيقة من الْكَدق 
فالفاءرها ير متحيوين وختطلق 
وأبيض تحت قَيْظِيٍّ الضحّى يق 
للزجر خَفْقَ فوا العاشق القلِق 
مدا مزه اللناة والعُدْق 
حسبته فرسا دهاء في يلق 

فلاح في شارقٍ من مَائْهِ شرق 
ليلٌ يُمَدّدُ أطنابا على الأَقُق 


28 
ما شئت من كرم وافٍ ومن خلق 


ألفاظ لأهل العصر في وصف الماء وما يتصل به 

ماء كالزّجِاجٍ الأزرق» غدير كعين الشمس.ء مَوَارِد كالمَيَارد وماء كلسان الشمعة» في صفاء الدَّمعَةء يسبح 
في الرَّهْرَاضء سَبْحَ النضناض؛ ما إزر ف كفن الور شياق كتهيت التلوزد: ماء إذا مسّنْهِ يَدُ النسيم 
حكى سَلَاسلَ الفضة:؛ ماء إذا صافحته رَاحة الريح» لبس الدّْع كالمسيح, كأنّ العَدِيرَ يتراب الماء رداء 
مصندل» بركة كأنها مرآة السماءء بركة مَفْرُوزةٌ بالخضرة: كأنّها مرآة مجلوّة, على ديباجة خضراءء؛ بركة 
ماء كأنها هاه الصّناعء ٠»‏ غدير تركرقت فيه دموع السحائبء وتواترّث عليه أنفاس الرماخ الغرائب ماء 
زرق حمامهء طامية أرنكا يبو كأمتواوة صفاوؤه: وتلوح في قراره حَصََاوْه ماء كأنما يفقده مَنْ 
مشهةة؟ تسلسشل كالزرافين» ويرضع أولاد الرّياحين, انحل عقدٌ السماءء. ووّهي عقد الأنوّاء: انحل سلك 
القطر عن دَنٌ البَخر, امد الشهاب حقوين نَ العْشَاقء وأكُفٌ التخوانة وأتحخل اط السماءء وانقطع تيان 
الغمام؛ سحاية يتجلى عليها ماء البحرء ا علينا عقودَ الدّر» سحابٌ حكى المحبٌّ في انسكاب دموعه. 
والكهات النار بين ضلوعة سحابة تحدى من الغيوم حنالكة وتمدٌ من الأمطار حبالًاء شار ترسل 
المطار ا والأمواجَ أفواجّاء تحللت عقد السماء بالدٌيمة الهَطْلاء, غيث ادن يروي الهضابّ والآكام» 
ويُحيي النيات وَالسّوَامء غيث كغزارة فضلكء وسلاسة طيعكء وسلامة عقدكء. وصفاء وَدّكءٍ وَيْل كالنيل» 
سحاية يضْحَك من يكائها الرَوض» 0 من سوادها الأرضء. سحابية لا تجف يطفن )ا ولا يَخْفٌ 
أنينهاء ديمة روت ديم الثرى» ونبهت عيونَ النؤر من الْكّرى سحابة ركبت أَعْنّاق الرياح» وسَحَتْ كأَفْوَاه 
الجراح» مطر كأفواه القرّبء ووّحل إلى الركب» أندية مَنّ الله معها على البيوت بالثيُوت» وعلى السقوف 
تالو نوفا أقيل الشيل: يَنَكَدَنٌ اتتحرارًاء ويحمل أحهارًا وأشهاراء كأن به جنةء أو في أحشائه أجِنّة. 


3 0 مقدمات المطر 
1 الأدكن, د الريك الوا التّدَىه و وضربت خيمة العا ورش جيش ل وابتكٌ ا 
الهواء. واغرورقت م بل السماءء وبَشرَ النسيم بالندى؛ واستعدت الأرض للقطر .هت شمائل الحناضن: 


وفي الرعد والبرق 


قام خطيبٌ الرَعْد ونبض عزق البَرْقء سحابة ارتجزت رَوَاعدهاء وأذهبتٍ بيروقها مطاردهاء نطقّ لسانْ 
الرعدء وخفق قَلْبُ البرق» فالرعُدُ ذو صَخَّبِء والبق ذو لَهَبِء ابتسم الببزق عن قهقهة الرعدء زأرت أسد 
الرعدء ولمعحت سيوف البرق» رعدت سروت الجفاتم: ويَرّقت» واتحلث عَزَالي السماء فطيقت,» » هدرت 
رَوَاعدهاء وقريت أبَاعدهاء وصدقت مَوَاعدهاء كأن العزق كني مشتزق: ييه القيان و 


دا 


وتضل ند الأئكاء 
ما حكاء فقن ين غل الطوعي قال رأى الأمير السيد أبى الفضل عبيد اللّه بن أحمد - أدام الله عزَّها ‏ 
أيام ممُقامهِ بِحِوَيْن أن يطالع قريَة من قرف ضيّاعه تدعى نجاب على سبيل التنزّه والتفرّج» فكنت في 
حملة من استصحيه إليها من أصكابة واتفق أنا وصلنا والسماء مصحية؛ والحد صاف لم يطرز ثوبه 
يكلم الغمام, والآفق فيرورّج لم يعبق به كافور السحاب؛ ؛ فوقع الاختيار على ظل شجحرة ياسقة الفروع؛ 
متسقة الأورق والغصون, قد سترت ما حوالَيُْها من الأزض طولًا وعرضًاء فنزلنا تحتها مستظلَّين بسَماوَة 
انها » مستترينَ من وَهَج الشمس يستارة أغصانهاء وأخذنا نتحاذبٌ أذيال المذاكرة» ونتسالب 7 
المناشَدَة والمحاورة؛ فما شعرنا بالسّماء إِلَا وقد أَزْعَدَت وأيرقت» وأظلمَت بعد ما أشرقت» ثم جادت بِمَطّر 
كأفوَاه القررب فأجاذت: وحكت أنامل الأجوّاد ومدامع العشاقء بل أَوَفْتٌ عليها وزادت» حتى كاد عَيدهَا 
يعود عَيْنَاء وِهَمَّ وَبْلها أن يستحيل وَيْلّاه فصبرنا على أذاهاء وقلنا: سَحَابة صيفٍ عما قليل تَقَشَّع فإذا 
تحن يها :قد امطرتنا دُوَدا كالثغورء لكنها من ثغور العَذَّابء لا من الثغور العذَابء فأيقنًا بالبلاء, وسلّمنًا 
لأسباب القضاء؛ فما مرت إلا ساعة من النهارء حتى سمعنا خَرِيرَ الأنهار, كراننا السيّلَ قد بلغ الزْبَى» 
والماء قد غْمّرَ القيعان والرّبى؛ فبادرنا إلى حصن القرية لاثذين من السَيّل يأفنيتهاء وعائذين من القطر 
بأيفتهاء.وأنوابنا قل صددل كافوديها هاء الويل: وغلّف طرازيها طينْ الوحْلء ونحن نحمدٌ الله تعالى على 
سلامة الأيدان» وإن فقدنا بياض الأكمام والأردان» ونشكره على سلامة الأنفس والأرواح» شكرّ التاجر على 
بقاء رأس المال إذا فجع بالأرباح؛ فبثّنا تلك الليلة في سماءً تكفٌ ولا تكف» وتبكي علينا إلى الصباح بأدمع 
0 وأريعة د فلم سيل 57 الصبح من غمد الظلام» وصرفٌ واي الصحو عَامل الغمام, رأينًا 
بَ الرأي أن نوسع الإقامة بها رَفْضَاء » ونتخذ الارتحالَ عنها فَرْضًاء فما زَلْنَا نطوي السبشارف ادها 
00 إلى أن وافينا المستقر ركضًا؛ فلم تنسكا عياف ذلق الشس الذي جمعنا في ربْقة الأسي, وأفضينًا 
إل ساحة الانسي» وعف جا أعبزكا: بالائن:العسيو وجذاكز ناهأ لغينا من الثعت والمشقة» في قطع ذلك 
الطريق وَطَي تلك الشقة؛ء أخذ الأمير السيد ‏ أطال الله بقاءه! - القلم فعلق هذه الأبيات ارتجالا 
(المتقارب): 


دهتّنًا السماء غداة السحاب بغيث على أفقه مُسُبل 
فحّاء بِرَعْدِ له رّنة كرنة تَكلى ولم تذكل 
وثنى بِوَيّْل عدا طَّورّه فعاد وَيَالَا على المُمْحِل 
وأشرف أَصَحاينًا منْ أذَاه على خطر هائل مضل 
فَمنْ لائذ يفناءٍ الجدّار وآو إلى تَفق مُهْمَل 
ومن مستجير يُتَادي: الغريق هداكة ومن صاوع مول 


وجِادَتُ علينا سَمَاءُ السقوف بِدَمْع من الوَجْدِ لم يهمل 


1 


كان حَرَامَا لها ان ترَى 
ع اق 32-8 
وأقبّل سيل له رَوعة 
يُقَلْعَ ما شاء من دَوَحَة 
كأنّ بأخشائه إذ يَدَا 
فمنْ عامر ردَّة غامرًا 


ه 


فقل للسماء ارغدي وابْرّقي 


يَبِيسَا من الأرض لم يُبْلَل 
فَأَدْبرَ كُلَ عن المُقيل 
وما يَلّقَ من صخرة يَحْملٍ 
أَجِنَّةَ حُبْلَى ولم تحبل 
ومن مَُعْلَم عادَ كالمَجُهّل 
فقد وجب الشكُرٌ للمُْفْضْلٍ 
فإنًا رجعنا إلى المنزلٍ 


أخذ المطوعي قوله: فلما سُلَّ سيف الصبح من عَمْدٍ الظلام من قول أبي الفتح البستي (الرمل): 


رُبٍ ليل أغمد الأنوار إِلّا 


هو 3 00 كر 6 
قد نعمنا بِدَيّاجِيه إلى أن 


شل سيف الصبح مِنْ غَمْد الظلام 


وقال بعض أهل العصرء وهو أبو العبياس الناشئ الطويل: 


. خليليّ هل للمُزن مُقلة عاشق 


أشارت إلى أرض العراق فأصبحث 


مك م حي اللي ل به 800 
تسريل وَشيًا من حزون تطرزت 
فوشي بلا رقم» ورقم بلا يد 


وقال آخر (المتقارب): 


أرقت لبَق شديد الووقميض 


كأنّ تألّقه فى السماء 


أم النار في أحشائها وهي لا تَدْري؟ 
وكاللؤلق المنثور أذْمُعها تجري 
فعاحَث له نحوّ الرياض على قَيْرِ 
مَطارفها طررًا من البّْق كالتبر 


3 مه ةل اق 2 
ودمع بلا عين» وضحك بلا ثغر 


تاكن قوارية والشيت 


و قف 7 


50 


وقال اين المعذة(الطؤيل): 


كأن الرّبَاب الْجَوْنَ تون سفابة:. خليع من الففان يشحي متزرا 


إذا لحقته خيفةً من رعوده تلفت واستل الحُسام المُذكّرا 
وقد قال حسان بن ثابت (المتقارب): 
كأن الربّاب دُوَيْنَ السحاب نعامٌ تعلق بالأزجُل 
ؤقال انن المع (الرحة): 
باكية يضحك فيها برقها موصلة بالأرض مُرْخاة الطّنْبُ 
رأيت فيها برقها منذ بدا كمثل طرف العين أى قلب يحِبٌ 
جرت بها ريح الصبا حتى بدا منها لِيّ البرق كأمثال الشهب 
تحسبه طورًا إذا ما انصدعكت أحشاؤها عنه شجاعًا يضطرب 
وتارة تحسبه كأنه أَبْلَقْ مَالَ جُلَّهُ حين وَنْبْ 
وكارة كهمنية كأنة سلاسلٌ مفصولة من الذهث 
وقال الطائي (الرجز): 


يا سهم للبّرْق الذي استطارا صرر على رغم الدّجى تَهَارا 


آض لنا ماء وكان نارا 
وينشد أصحاب ال معاني (البسيط): 
نارٌ تجدّدُ للعينين نضرتها والنار تلفحٌ عيدانًا فتحترق 


وقال ابنْ المعتز يمدح الشرّب في الصَّحُوء ويذمّه في المطر (الخفيف): 


16 


أنا لا أشتهي سماءً كبطن ال 
بين سَقفٍ قد صار مُنخْلَ ماء 
وبيوت يوقّع الوَف فيه 

إنما أشتهي الصّبِوحَ على وَج 
وّسيم منّ الصبا يتمشى 
وكأنْ الشمس المضيئة دينا 
في غدّاة وكأسها مثل شمس 
أو عروس قد صمت بِخَلُوقٍ 
وغناء لا عُذْر للعو فيه 

ونّقاء البساط من وَضْرٍ الطي 
ونشاط الغلمان إن عرضّت حا 
وجفاف الريحان والنرّجس الغ 
لا تندّى أنوفهم كلما حي 


ذاك يوم أراه عنما وحظا 
وقال الصَّنَويّرِي (المتقارب): 


أنيس ظباءً بوحش الظبا 


بشَّمْس الدنان وشمس القيان 


عَيْر والشَرْب تحتها في خراب 
وجدار ملقى وكل تراب 

ن وإيقاعُةُ بغي صواب 

ه سماءً مُصقولة الحِلْبَانٍ 
فوق رَوْض نَدِ جديدٍ الشباب 
نّ جَلَنْهِ حدائدٌ الضرّاب 
طلَّعت في ملاءّة من شرا اب 
ِتَنَدَي الأؤتار والمضراب 

سن ومسح الأقدام في كل باب 
جاتنا في مجيتهم والذّهاب 
ض بأيدي الخلان والأصحاب 
وا يضغث ندى أنوف الكلاب 


من عطاء الْمُهَيْمنِ الوَمَابٍ 


وصبغ حَيًا مثل صبغ الحيًا 
عيفاء الوم بوزميفاء الهذا 


وشَبِيةٌ بالأبيات التي كتبها تَعْلب إلى أبي العباس بن المعتز لجميل قول الآخر (الطويل): 


وما وَجدُ مُواح من الهم ليث 


عن الوزد حتى جّوفها يتصَلصّل 


تحوم وتّغشاها العصِيٍّ وحَوْلها أقاطيعٌ أنعام تَعل وتَنْهَلٌ 


بأكثر مني لوعة وصبابة إلى الوزد إِلَا أنني أتجمَل 


وقال أبو حيّة النميري (الطويل): 


جا عظك 


كفى حَرَّنا أني أرَى الماءً مُعْرَضًا لعيني ولِكنْ لا سبيلَ إلى الوزدٍ 


وما كنت أخشى أن تكون منيّتي بكف أعر الناس كلهم عندي 


قال ابن المقفّع: كان لي أخ أعظم الناس في عيني» وكان رَأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينه» وكان 
كاركا حجن سلظان تنه فلا يشتهي ما لا يجدء ولا يُكْثر إذا وجدء وكان خارجًا من سُلْطان فَرْجِه فلا 
تدعوه إليه مؤنة, ولا يتسخف له رأيّا ولا بدناه وكان لا يتأثر عند نِعْمَِء ولا يستكينُ عند مصيبة. وكان 
خارجًا من سُلْطانِ لسانه, فلا يتكلم بما لا يعلم؛ ولا يُماري فيما علم» وكان خارجًا من سُلْطان الجهالة: 
فلا يتقدّم يدا إله عر كقة يمفحة:» وكان أكثن زهرة: صامقاء فإذا :قال در «القاكلة وكان هسنا 
ري ا فإذا جد الحِذء فهو اللَّيتْ عاديًا. وكان لا يدخل في دَعْوَىء ولا يُشارك في مرّاءء ولا يُدلي بخجة 
حتى يَرَى قاضيًا فهماء وشهودًا عُدُولا. وكاق لذ يلو أحداافيما يكن القذن ويمكلة حدى يفلم ما غد رف 
وكان لا يَشْكُو وجعه إلا عند مَنْ يرجو عنده البرْءء ولا يستشيرٌ صاحبًا إلا أنْ يرجوّ منه النصيحة. وكان 
لا يتبرّم ولا يتتسخطء ولا يتشكّى ولا يتشهّىء ولا ينتقم من العدوء ولا يَغفْل غق الول»:ولا بخص :نفسه 
بشيء دون إخوانه من اهتمامه وحيلته وقوته. فعليك بهذه الأخلاق إن أطقتهاء ولَنْ تطيق» ولكن أخذ 
القليل خير من ترك الجميع. 


وعلى ذكر قوله: وإن قال يَِنّ القائلين قال ابن كناسة - واسمه محمد بن عبد الله. ويكنى أبا يحيى ل 
في إبراهيم بن أدهم الزاهد (الطويل): 


رَأَيْئْكَ لآ مض يماادوئه الرضنا” :وقد كان يوضئ :دون :ذاك اين أذههنا 
وكان يرى الدنيًا صغيرًا عظيمُها وكان لأْمْر اللَّهِ فيها مُعَظَّما 
وأكْثرُ ما تلْقَاهُ في الناس صامتا وإِنْ قال بَّز القائلين فأفحّما 

يشيعٌ الغنّى في الناس إن مَسَّهُ الغنى وتلقى به البأساءٌ عيسى بن مريما 


أهان الهو حتق تجنية الهوى.. .كما احتتب الجانى الدم الطالت الدّما 


1١6١ 


ألفاظ لأهل العصر فق ذكر التقى والزهد 

فلان عَذْبِ المشربء عَفّ الَطْلّبء نَقىّ الساحة من المآثم؛ بَريء الذمة من الجرائم؛ إذا رضي لم يّقَلْ غيرَ 
الصدقء وإذا سخط لم يتجاوَز جانبٌ الحق» يرجمٌ إلى نفس أمّارة بالخير, بعيدة من الشرء مدلولة على 
سبيل البر؛ اغرّض عن زبرجٍ الدنيا وخُدَّعهاء وأقبل على اكتساب نِعّم الآخرة ومُتَعها. كف كفَهِ عن رُخْرف 
الدنيا وتَضْرَتهاء ٠‏ وغض طَرَّقَهِ عن متاعها ورّهُرتهاء وأعرض عَنهًا وقد تعرّضثٌ له بزينتهاء وصدّ عنها 
وقد تصدّت له في حليتها. 


فلانٌ ليس ممن يّقف في ظل الطمع؛ فيُسف إلى < كَضْبِيْضن الطيى 5 نقئْ الصحيفةء عَلي عن الفضيحة. ععف 
الإزار» ظاهر سن الأو ارمتقسيغان لإصلاح المعاد, ان الزاد. 

وكان ابن المقفع من أشراف فارسء وهو من حكماء زمانه» وله مصنفات كثيرة» ورسائلٌ مختارة؛ وكان 
مَحجمًا عن قول الشعرء وقيل له: لم لا د تقول الشعر؟ فقال: الذي أرضاه لا يَجيئني: والذي يجيء لا 
ادضاف 

أخذ هذا بعضهم فقال (الطويل): 


2 


أبى الشعرٌ إلا أن يَفيءَ رَدِيِةُ إليّء ويَأبى منه ما كانَ مُحْكَما 


فيا ليتنى إِنَّْ لم أُجِدْ حَوْكَ وَشيه ولم أكُ من فزسانه كنت مُفَحَما 
وكان ظريفًا في دينه» وذكر أنه منّ ببيت النار فقال (الكامل): 


يا بيت عاتكةٌ الذي أتعزل حَدَرَ العدًا ويه الفوالٌ مُوَكَلُ 


أضيشة حدق الصندؤ و انض " تسيا لبك هه الشد و د 


الفيقان للأحوص بن محمد بن عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأنصاريء أخي بني عمرى بن عوف. 
وعاصم بن ثابت حَمِيّ الدَبْر قتله بنو لحيان من هُذَيل يوم الرّجيع: فأرادوا أن يَيْعَتوا بِرَأسه إلى مكة, 
وكانت سلافة بنثُ سعد نذرت لَتَشْرَيّن في رأسه الخَّمْرء وكانْ قتلّ بعض ولدها من طلحة د بن أبي طلحة 
أحد بني عبد الدار يوم أحدء فلمًا أرادوا أَخْدَ رأسه حمته الدَبْر ‏ وهي النحل فلم يَجِدُوا إليه سبيلا. 
وجعلوا يقولون: إِنْ الدّبر لو قد أمسى صرّنا إلى حَشْ استه فلما أمسوا بعت اللّه أتيا فوارّاه منهم. 
وعاتكة التي ذكر هي عاتكة بنت يزيد بن معاوية. 


ونا دخل أبى جعفر المنصورٌُ المدينة قال للربيع: ابغني رجلا عاق ا ل د 
بَعْد كَهُدي بديار قومي؛ فالْكَمس له الربيع فتَّى من أعقل الناس وأعلمهم, فكان لا يبتدِئئٌ بإِخْبّار حتى 
يسأله المنصور فيجيبه بحن عيارة, وأجود بيان» وأوفى معنى» ٠‏ فأغجب المنصور به وَأمر له بمال؛ 


1١ا/‎ 


قحو عنه, ودعتة الضرورة إلى استنجازهء فاجتاز ببيت عاتكة, فقال: يا أمير المؤمنين بن» هذا بيت عاتكة 


الذي يقول فيه الأحوص: يا بيت عاتكة الذي أتعزّل... البيتء ففكر المنصور في قوله, وقال: لم يُخّالف 
عادتّه بابتداء الإخبار دون الاستخيار ِل لأمر» وأقيل يردد القصيدة ويتصفحها بينًا بِينّا حتى انتهى إلى 


قوله فيها: 
وأراكَ تَفْحَلُ ما تقول وبعضُهُمْ مَذْقَ اللسان يقولٌ ما لا يُفعل 


فقال: يا ربيع» هل أُوصَّلْتَ إلى الرجل ما أَمَرْنَا له به؟ فقال: أخرتّه عنه - لعلَّة ذكرها الربيع - فقال: 
عَجِلّه له مُضَاعَفاء وهذا ألطف تعريض من الرجلء وَحْسَنْ فهم من المنصور. 


فى الحسد 


وو 


ومن كلام ابن المقفع: الحاسدٌ لا يزالٌ زاريًا على نعمة اللّه ولا يَجِدُ لها مَزَالَاه ومكدّرًا على نفسه ما به من 
النعمة فلا تَجِدُ لها طَعْمه ولا يزالٌ ساخطًا على مَنّْ لا يترضّاهء ومتسخّطًا لما لا ينال فهو كُظوم مَلُوع 
جَرُوع ٠‏ ظالم أشبه شيء بمظلوم؛ محروم الطلِبّة, منغص العيشة: داكم التسخطء لا بما قيسمّ له يقنّع؛ ولا 
على ما لم يُقِسَمِ له يغلب» والمحسودٌ يتقلَبٍ في فَضْلٍ نعم الله مباشرًا المسسرورء ممْهَلّا فيه إلى مُدَةٍ لا يقدر 
الناسٌ لها علي قطّع ولا انتقاص؛ ولو صبر الحاسِدٌُ على ما به لكان خيرًا له؛ لأنه كلما أراد أن يُطفئَ نور 
اللّه أعْلَاهُ» وَيأَبى الله إلا أن يتم نورّه ولى كره الكافرون. 


قال الطائي: 


لولا التخَّوْفٌ للعَوّاقب لم تَرَلَُ لِلَحَاسِدٍ النْعْمَى عَلَى المحسودٍ 


لل 


وإذا أراد الله نَشْرَ فضيلة طُويّتْ أَتَاحَ لها لسانَ حَسُودٍ 


لولا اشتعالٌ النار فيما جاوَرَثْ ما كان يعْرَفْ طِيبُ عَرْفٍِ العُودٍ 
أخذه البحتري فقال (الطويل): 
وَنْ تَسْتَبِينَ الدهرّ مَوْضْعٌ نِعْمَةٍ إِذَا أَنْتَ لم تَدْلَلُ عليها بِحَاسِدٍ 
ولقد أحسنّ القائل: والبسيط: 


تقوم جرس ف نوي :"تلج لفاس ادن الفسل هدو 


1١ 


فدام لي ولَهُمَ ما بي وما بهم 
أن الذي يَجدُوني في صدورهم 
وقال ابن الرومي لصاعد بن مَخلّد (الطويل): 
وَشبد لكودلة وال تشكل نكده 
يَرَى ريرج الدنيا يرف إليكم 
ولى قاس باستحقاقكم ما مَنْحْتَم 
وآنقٌ من عِقدٍ العقيلة جيدُها 
وقال معن بن زائدة (البسيط): 
إنى حن حُسدْتٌ فزادَ اللّه فى حَسدِي 


ما يّحْسَدٌ المرءٌ إلا من فضائله 


ألفاظ لأهل العصر في ذكر الحسد 


ومات أكثْرُنا غَيْظا بما يَحِدُ 


0 مومه 


لا أزْتّقي صَّدَرًا عنها ولا أَردُ 


ع 9 


ولا برحَث أنفاسه تتصَعَد 


كو 


ا 


لأَطْقَاً نارًا في الْحَشَا تتوّ 


0006 7 
وأحسن من سريالها المتجَرّدٌ 


لا عاش مَن عاش يومًا غيرَ محسود 


بالعلم والظرْفٍء أو بالبّأس والْجُودٍ 


احعارة لحن و و كتدةا افا ماهم كل ره دون ون طب الحميعوا اوه مكرود 5 


حابن قدي ا يعن كذرك قاع 


تق القبْح. 


كتب محمد بن حماد يُحَرضِ في حاجة له ببيتي شعر إلى الواثق يقول (الطويل): 


جذبتَ دَواعى النفس عن طلب المُنى 
فإن أميرَ المؤمنين بكفه 


فوقع تحتها: جَذْبك نفسَّك عن امتهانها بالمسألة 


مه 


وقلت لها كفي عن الطلب المُزْرِيِ 


مَدار رححى بالرزق دائبة تجري 


5 ه. عت ل 0 2 


قال علي بن عبيدة: أتيت الحسن بن سَهل بفم الصلح؛ فَأقَمث ببابه ثلاثة أشهر لا أحظّى منه بطائلء 
فكتبت إليه (الطويل): 
مَدَحْتَ ابن سهل ذا الأيادي وما لةٌ بذاك يد عندي ولا قَدَم بَعْدُ 
وما ذَدْبّه والناس إِلَّا أقلّهم عيالٌ له. إن كان لم يك لي جَدْ 
سأحمده للناس حتى إذا يَدَا له فىّ رَأَيْ عاد لى ذلك الحمد 
0 باب السلطان يَحْنَاجٍ إلى ثلاث خلال: عقل وصَبرٌ ومال فقلت للواسطة: تؤدّي عني؟ قال: نعم. 


تقول له: لو كان لي مال لأغناني عن الطلب إليك؛ أواضدر لصدرة عن الذل يايك» أو قمل لاسكدالت 
عد مم 0 فأمر لي بثلاثين ألف درهم. 


السرائر, لكن نيران الْحّبّ تتدارك بالإخفاء. ولا تُعاجل بالإبداء؛ فإن دوامّها مع إغلاق أبواب الكثمان: 
وزوالها في فَتّح مَصَارع الإعلان. وقد قال محمد ين يزيد الأموي: مجروء الخفيف: 
لا وحبيك لا أصَا فخ بالدَّمع مدمعا 
من بكى حبّه اسْئَّرَا ح وإن كان مُوجّعا 
ومن كلام علي بدن عبيدة: اجِعّل أَنْسَك آخرّ ما تَبْذّل من وُدَكه وصن الاسترسال منكء حتى تجد له 


مستحقاء فإن الس لباس العرض» وتكقة ة الثقة, وحياء الأكفاءع. وشعار الخاصّة؛ فلا تُخلق جدَّته إلا لمن 


وقال: لولا حركات من الابتهاج أجد حِسّها عند رؤيتك في نفسي لا أغرف لها مُثيرًا من مظانها إلا مُوّاسّستك 
ليء لأيقَيْت عليك من العناء. وخففت عنك مؤونة اللقاء» لكني أجد من الزيادة بك عندي أكُثر من قَدْر 
راحتك في تأخرك عنيء فأضيق عن اختمال الخسران بالوّحدة منك. 


وقال: لوجلي من طُلُوع الملالة بِكَرٌ اللقاء أَسْتَخِف التَّحَاف مع شدّة الشوقء لتبقى جدّة الحالٍ عند من 


> عمم 


اح ذوا مه ل ؛ ورد طَّرْفٍ الشوق باطنا أيْسَر من مُعاناة الجفاء مع الود ظاهرًا. 


وقال بعض المحدثين (البسيط): 


كم استراحح إلى صبر فلم يُرّحِ صب إليكم من الأشواق في تَرَح 
تركتم كَلبَه من حُرْنِ فزقتكم لو يُررّق الوصل لم يُقدر على القَرّح 


وقال أعرابي (الطويل): 


له ع كع 


ألا قل لدار بَيْنَ أخْثبّة الْحِمّى وذات القَضَى: جادّث عليك الهُواضِبٌ 
أجدكَ لا آتيك إِلّا تتاتعكثن دموع.ء أضاعت ما حفظت, سَواكبٌ 
ديار تنسمْث المُنَى نَحْوَ أنضها وطاوَعني فيها الهَوَى والْحبائبُ 


لياليَ لا الهجران محْتَكمٌ بها على وَصلٍ مَنْ أهوى ولا الظن كاذب 


آداب الجلوس 


تنازع إبراهيمٌ بن المهدي وابن بختيشوع الطبيبٌ بين يدي أحمد بن أبي دُواد في مجلس الحكم في عقار 
بناحية السواد» فأَرْيَى عليه إبراهيم وأغلّظ له فأحفظ ذلك ابنّ أبي ذُوَادء فقال: يا إبراهيمء إذا نازعت في 
مجلس الحكم بحضرتنا امرءًا فلا أعلمنَّ أنكَ رفعْتَ عليه صَوْنَاء ولا أَشرْتَ بيدء وليكن قَصّدُّك أَمَماء 
وَررِبْكُك متاكنة ؤكلاتك معتدلة .مع وفاء مجالس الخليفة حقّوقها من التُْظيم تقد 0 
والتوشة إن الواحى: :فاق ذلك أشك يكه سمل لمذهبك في مَحْتِكء وعظيم خَطركء ولا تعجّلن» فر 

تَجلة تَهَبٌ رَيْتَاه واللهُ يعصمك من خَطّل القول والعملء و سه جلك ا لدو عل اموي فى 


إن ربك حكيم عليم. 
فقال إبراهيم: أصّلّحك الله لق أْمَوْتَ بِسَدَاده وخضَضْتَ على رشاد؛ ولستٌ عائدًا لما يلِمُ مُرُوءّتي 
عندك» ويسقطني من عيدك» ويخرحني تمن معدان الواجب إلى الاعتذار» فها أنا عدر إليك من هذه 


البادرة اعكذان فيد قيفر مغترف بحؤمه ولا يزال الغضبٌ يستفزتي يموادة» فيردني مثلّكَ بحلمه: وتلك 
عادة اللّه عندك وعندنا منك؛ وقد حعلت حدي من هذا العقار لابن ددحكوم » فليتٌ ذلك يكون وأفيًا 
بأَرْشُ الجناية عليه؛ ولم يَثْلفٌْ مال أفادَ موعظةٌ؛ و» حسْيّنا اللَّهُ ونِعُمَ الوكيل». 


لغا اسيدوقق أن أردشس ين ابل وحم لوك الظوا نفك وكه له ملكه: جمع الناسّ فخطبهم خطبة حضٌّ 
فيها على الألفة والطاعة» وحذرهم المعحصية ومفارقة الجماعة. وصف الداسن أريعة صفوف؛ فخزروا له 
سَجدَاء وتكلم متكلّمهم فقال: لا زلت أيها الملك محيوًا من اللّه تعالى بعر النصرء ودَّرَك الأملء ودوام 
العافية» وتمام التّعمة» ٠‏ وحُسْن المزيدء ولا زلت تَتَابَعٌ لديك المكرمات» وتّشفع إليك الذمّامات حتى تبلعٌ 
الغاية التي يوْمَنْ زوالهاء وتصل إلى دار القرار التي أعدّها الله تعالى لنظراتك من أهل الزْلقَى عنده 
والمكانة منهء ولا زال ملكك وسلطانك باقيين بقاءً الشمس والقمرء زَائِدَيْنِ زيادة النجوم والأثهَان حتى 

تستوي أقطَارٌ الأرض كلها في علو قَدْرك عليها؛ ونفاذ أَمُرِك فيهاء فقد أَشْرّقَ علينا 0 
عمنا عمومّ ضياء الصبح, ووصل إلينا من عظيم رأفتك ما اتصل بأَنفسنا اتصال النسيم؛ فأصيحت قد 
حمع اللازيه لحي بح ناته وألف القلوبّ بعد توقد نيرانهاء ففضِلَكَ الذي لا يُدْركُ بوصفء ولا يُحدُ 
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فقال أردشير: طويّى للممدوح إذا كان للمدح مستّحِقاء وللداعى إذا كان للإجابة أهلًا. 


وقيل لأرودشس: آيها الملك الرفيع الذي حَلَب العصورء وجرّب الدهور, أي الكنوز أغظم قدرًا؟ قال: العلم 
الذي خفٌ محمله؛ فكملت مقا رقت وكَثْرَتْ مرافقته, وخَفيَ مكانه, فأمنَ من السَّرَق عليه؛ فهى في الملا 
جَمَال وفي الوَحدّة أئيس» يرأسٌ به الْحَسِيس,ء ولا ممكن حاسنك عليه الكقاله عذلة. فيل 'له: -0 6 
ليس كذلك. مَحمْلُه ثقيل والهمٌ به طّويل؛ إن كنت في مَلاً شغلك الفِكْرُ فيه وإن كنت في خَلْوَة أتعبتك 
حراسته. 
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سير الملوك وأخبارهم 


قال الجاحظ: حدّثني الفضل بن سهل قال: كانت رسلٌ الملوك إذا جاءت بالهدايا يُجْعَلُ اختلافهم إِلي» 
فتكون المؤامراتُ فيما معهم من ديوانيء فكنت أَسَالُ رَجُلَا رجلا منهم عن سير ملوكهم؛ وأخبار 
عظمائهم, فسألت رسول ملك الروم عن سيرة ملكهم, فقال: 47 غرفه ورد سَيّقه فاحتمعت عليه 
القلوت ركية ورضية الا ينظو حتدةن وله تخره رعيفة»:صيل النوال» حزن الدكانء الرساة والتقوف 
معقودان في يده. 


قلت: فكيف حُْكْمُه؟ فقال: يرد الظّلم» ويزْدَع الظالم؛ وَيعْطِى كل ذي حق حقه؛ فالرعية اثنان: راض» 
ومعتقيطظ: 


قلت: فكيف هيبّتُهم له؟ قال: يتصور في القلوب» فتّغضي له العيون. 


قال: فنظر رسول ملك الحبشة إلى إصغائي إليهء وإقبالي عليه فسان الترجمان: ما الذي يقوله الرومئي؟ 
قال: يَدْكُرُ ملكهم؛ 5556 سيرته؛ فتكلم مع الترجمان بشيء. فقال لي الترجمان: إنه يقول: إن ملِكّهم ذو 
أناة عض القدرة: وذى حلم عند الغضبء » وذو سَطوة غذد المغالبة؛ وذى عقوبة عند الاجترام» قد كسا رعيّته 
جميلَ نعمّته, وخوفهم عسف نقمته؛ فهم يتراءونه رَآَي الهلال حبالا: ويخافوته مخافةٌ الموت تكالة: 
وَسعهم عَذْلّه ورّدعتهم مَطوله قله دين ركلا ولا تؤمنه غَفلة؛ إذا أعطى أوسعء وإذا عاقب أوجع؛ 
فالناس إكان: راج وخائفء فلا الراجي خائبٌ الأملء ولا الخائف بعيد الأجل. قلت: فكيف هيبتهم له؟ 
قال: لا ترفع أإلية العووق الحفاتياء ولا تتبعة الأيصارٌ إنسائهًاء كأن رعيته قطًَّا رفرفت عليها صقور 


ع 


هدنت الأموق يمزين الجديقن معال: كم قيمتهما عندك؟ قلت: آلفا درهم. قال: يا فضل؛ إن قيمتهما 
عندي أَكْثّرُ من الخلافة؛ أما عرفت قول علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه: كيمة كل اموي ها يحمي 
أفتعرفٌ أحدًا من الخطياء البلّغاء يُحْيسِنُ أن يصف أحدًا من خلفاء اللّه الراشدين المهديين بهذه الصفة؟ 
قلت: لا. قال: فقد أَمَرْت لهما بعشرين ألف دينارء واجعل الْعذْر مادة بيني وبينهما في الجائزة على المعوز؛ 
فلولا حقوق الإسلام وأهله لرأَيْتٌ إعطاءهما ما في بيت مال الخاصة والعامة دون ما يستحقانه. 


وقال الجاحظ: حدثني حميد بن عطاء قال: كنت عند الفضل بن سهلء » وعنده رسول ملك الخرّرء وهق 
يعذكنا تعن حك للكيم قال: أصابتنا سَنَّة احتدم شواظها غلينا. محر الصضاكي» وصنوفٍ الآفات؟ فزع 
الناس إلى الملك» فلم يدر ما يُحِيبُّهم به فقالك أحكد: أزها الملله إن الخوف: لله خلق له يكن ديد 
وسبب لا يمتهن عزيزهء وهو دالّ املك على اسْتِصّلاح رَعِيّتهه وزاجرُّه عن استفسادهاء وقد فَزِعَتْ إليك 
رعيتك بفضل العَجْنِ عن الالتجاء إلى مَنْ لا تزيدُه الإساءة إلى خلقه عزّاء ولا ينقصه العَوْدُ بالإحسان إليهم 
لكا وما أ أَوْلَ بحفظ الوصية من الموصيء ولا بركوب الدلالة من الدالء ولا بحسن الرعاية من 
الراعي. ولم تزل في نعمة لم تغبرها نِقمّة وفي رضًا لم يكدره سُخْطء إلى أن جَرَى القَدَرُ بما تحمي عنه 
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البصرء وذهل عنه الْحَذَّ فسلب الموهوبء والواهب هو السالب؛ فعْدْ إليه بِشْكْر النعم» وعد به من فظيع 
النقم, فمتى تَنْسَهُ يَنسَكء ولا تجعلن الحياء من التذلل للمعرٌ المذل سترًا بِيُنك وبين رعيتك» سق 
مذمومَ م العاقبة؛ ولكن مُرْهُم ونفسك بصرف القلوب إلى الإقرار له بِكُنْهِ القدرة» وبتذلل الأَلْسُن في الدعاء 
بمَحخْض الشكْر له؛ فإن الملك ريما عاقب كَبده ليرجعه عن سَيِئْ فعل إلى صالح عملء أو لَيْبَعثه على دائب 
كر للخوريبه قصل حل 
فأمرها الملك أن تقوم فيهم فتنذرهم بهذا الكلام» ففعلت» فرجع القومٌ وقد علم الله منهم قبولَ الوَّغظ في 
الأمر والنهي؛ فحال عليهم الْحَول وما منهم مفتقد نعمة كان سّلِبّهاء وتواترت عليهم الزيادات بجميل 
الصنع؛ فاعترف لها الملك بالفضلء فقلدها الْلّك؛ فاجتمعت الرعية لها على الطاعة في المكروه والمحبوب. 


قال: وهذا وهم أغذاء الله ققاله ع كجزاكن' تحمكة بوجفة هبق نمق أعاد لهم بالشكر ما أرادواء وأعطاهم 
بالإقرار له بِكُنْه قدرته ما تمنواء فكيف يمن يَحْمَعه على الشكن توران: أثكان: قرآن مذزل:» ونبي مرسلء لو 
صدقت النياث؛ واجتمعت على الافتقار إليه الطلبات؛ لكنهم أنكروا ما عرفواء وجهلوا ما علمواء فاذْقَلبَ 
جذهم هَزْلاء وسكوتهم حَبلَا. 


قطعة صادرة من أقوال الملوك دالة على فضل كرمهم وبعد هممهم 


غضب كسرى أنو شروان على بعض مَرَازيته» فقال: يُخَط عن مرتبته» ولا ينقص من صِلّته؛ فإن الملوك 
تؤدب بالهجرانء ولا تعاقب بِالحِرَمَان. 


واصطنع أنو شروان رجلا فقيل له: إنه لا قديمَ له. قال: اصطناعّنا إياه شرفه. 


قال معاوية» رضي الله عنه: نحن الزمان» من رَفْعْناهُ ارتفع» ومن وضغناه اتضع. وكان يقول: إني لنفٌ 


من أن يكون في الأرض جَهْل لا يسَعْهُ جلمي: وذَنْبٌ لا يسَعْهُ عفويء وحاجة لا يَسَعْها جودي. 
عبد الملك بن مروان - أفضل الناس من تَوَاضَعّ عن رفعة, تفاع كدنة والصف هن دده 


زياد - استشفعوا المّن وراءكم؛ فليس كل أحدٍ يصل إلى السلطانء ولا كل من وصل إليه يَقَدِرُ على 
كلامه. 


المهلاب - كَجبت لمن يشتري المماليك بماله» كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه! وقد روى هذا لابن المبارك. 
وقال لبنيه: يا بنيء أحسن ثيابكم ما كان على غيركم. 


قال أبى تمام الطائي يستهدي فروًاء وعرض بقول المهلب (الطويل): 


١ 00 5‏ 2 2 
فهل أنتَ مُهدِيه بمثل شكيره من الشكر يعلى مُصعدًا ويصوبٌ؟ 
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ع 


فأنت العليمٌ المي أيُ وصيّة بها كان أَوْصَى في الثياب المهلّبُ 


يزيد بن المهلب - استَكْثْرُوا من الحمد؛ فإِنّ الذمّ قلّ من ينجو منه. 


السفاخ حدما أقبحينا أن تكوق الدنيا تنا وأولياؤنا خالون هخ أثرها. 


اللأجز ونح إنها تحللت النذقنا التجلكه :]ذا شلكت: ملتوكنيوقالة إنما يفك رحو الهو م لقف بف بقل 


عتدهة. 


الحسن بن سهل - الأطراف مَنَازِل الأشراف؛ يتناولون ما يزيدون بالقدْرّة, وينتابهم من يريدهم 
بالحاجّة. وتعرض له رجل فقال له: من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنتٌ إل يوم كذا وكذا. فقال: مرحيًا بمن 


توسّل إلينا بنا. 


ولما أراد المعتصم أنْ يشرف أشناس التركى بعقب فَتّح الخزمية أمر أصحابّ المراتب بالترجّل إليه» فترحل 
إليه الحسن بن سهلء فنظر إليه حاجبّه يَمشي ويتعثّر في مشيه؛ فبكى» فقال: ما يبكيك؟ إن الملوك شرّفتنا 


ومن كلام أهل العصر 


للأمير شمس المعالي قابوس بن وَشمَكير - مَن أَقَعَدَئَهُ نكاية الأيام أقامته إغاثة الكرام؛ ومن أليسه الليل 


كوي طلهناقه ترقة الدهان عنه 'يضفاقة: 
وله انكداء االخاقب ياحتمال المذاهي: و إحران الذكن الحميل بالشغى :فى التحظي :الخليل: 


الصاحب بن عباد (المتقارب): 
وقائلة: لِمُ ترك الهموم وأَمْرُك مُمْتكل في الأمُمْ؟ 
فقلت: ذريني لما أشتكي فإنَ الهمومَ بقدر الهِمَمْ 
أبو الطيب المتنبي (البسيط): 
أَفاضِلٌ الناس أَغْرَاضُ لِذَا الزمّن يَخْلُو من الهُمَ أَخْلاهُمْ من الفطّن 


أبى الفتح البستي (الرمل): 
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والذي يركب بحرًا سَيّرى قحم الأهوالٍ من بَعدِ قحم 


1 

ومن كلام الملوك الجارى مجرى الآمثال 
أردشير - إذا رغبت الملوكُ عن العَدْلٍِ رغبت الرعية عن الطاعة. 
أدرفيوة جه الناء ضحاكف امالك 00 ان ا 


-52 سبب اباي الباقية. ‏ 


ودخل محمد بن زياد مؤْدَّبٍ الواثق على الوائثقء فأظهر إكرامه. وأكثر إعظامّهء فقيل له: مَنْ هذا أيا أمير 
المؤمنين؟ قال هذا أولّ من فتق لساني يِذِكْر اللّهء وأذناني من رحمة اللّه. 


وأُشِير على الإسكندر بتبييت الفرس, فقال: لا أجعل غلبتي سمرقة. وقيل له: لو تزوّجت بنت دارا؟ فقال: لا 
تغلّبني امرأة غلبت أباها. 


أنوشروان الملك إذا كثر ماله مما يأخذ من رعيته كان كمن يعمر سَطّْحَ بيته بما يقتِعه من قواعد 
يُنيانه. 


أبرويز - أَطعٌ مَنْ فوقك يطعك من دونك. 

الداع ب إن من أدنى الناس ووضعائهم من عد دَ البخل كرما والعفو ذلا وكان يقول: إذا كان الكلم 
فسَدّة مَفسَدَّة كان العفى معحّزة., والصير حسن ِل على ما أوقع بالدين» وأوهى السلطان؛ والأناة محمودة إل 

عند إمكان الفرصة. 


وفتقال اين العدن (الكامل ): 

596 ه< ”1/إ) 
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إذا كنت ذَا رَأُي فكن ذا تَدَبر فإن فساد الرأي أَنْ تتعمّلا 
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فأجابه المنصور (الطويل): 
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إذا كنت ذَا رأي فكن ذا عزيمة فإنّ فسادَ الرأي أن تتردّدا 
ولا مُهل الأعداء يومًا بغذوة وبِادِرْهُمٌ أن يملكوا مِذّلها غَدَا 


وهذا في موضعه كقول الإمام عليء كرّم الله وجهه: من فكر في العواقب لم يشجع. 


وقال سعد بن ناشب فأفرط (الطويل): 


عليكم بداري فاهدموها؛ فإنها ثَرَاثْ كريم لا يَخَافٌ العواقبا 
إذا هَمَّ ألقى بين عينيه عَرْمَةُ ‏ وكبّ عن ذِكُر العواقب جانبا 
ولم يَسْتَشْرْ في رأيه غير نفسيه ولم يَرْض إِلّا قائم السَيْفٍ صاحبا 

سأغسل عنيٌ العارّ بالسيف جالبًا علي قضاءٌ الله ما كان جالبا 
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ويَضصْعْرُ في عيني تلادي إذا انثنث يميني بِإِذْرَاكِ الذي كُنْتُ طالبا 
وكان سعد من مَرَدَةِ العرب وشياطين الإنس» وفيه يقول الشاعر (الطويل): 
وكيف يُفيق الدهرّ سَعْدُ بن ناشب «شَيْطانَهُ عند الأهلّة يُصْرَعْ؟ 
كتب مروان بِنْ محمد الجَّعْدِي إلى عبد الله بن علي يسأله حفظٌ حرمه؛ فقال له: الحقّ لنا في دَمكَء وعلينا 
في حُزمك. 
وقال الرشيد لإسماعيل بن صبيح: إياك والدالة فإنها تفسد حرمة» ومنها أتى البرامكة. 
وقال المأمون: الملوك تَحتَّملٌ كلّ شيء إلا ثلانًا: إِفْشَاءَ السرء والقدح في الملك» والتعرّض للحُرَم. 
المعتصم: إذا نُصر الهوى بطل الرأي. 


النتضصر.ح لزة العفو أَطْيّنُ هن .لذة الققفئ؛ :وذلك أن :لذة 'الغفى: يلهقها حم العافية: :ولدّة التشفى 
يلحقها ذم الس ' ١ ١ ١‏ 
والمنتصر يقول عن تجربة: لأنه قتل أباه المتوكلء والأمُرُ في ذلك أَشْهَرُ من أن يُذكَرَ ولكني أَلْمعٌ منه 
بالسير: كان المتوكُلٌ قد عَقَدَ لولده المنتصر والمعتزٌ والمؤيد ولايةٌ العهد, ثم تغبّر على المنتصر دون أَحَوَيْهِ 
وكان يسميه المنتظرء ويقول له: أنتَ تتمنى موتيء وتنتظر وقتي! ويأمرُ الندماء أن يعبثوا به إلى أن 
أؤْغَّر صدْرهء وأقلَّ صبره؛ فلما كانت ليلة الأربعاء لثلاث خَلُونَ من شوال سنة سبع وأربعين ومائتين كان 
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ل ري مع القَتّح في قصره المعروف بالجعفريء ومعه جماعة من الندماء والمغنينء فكأن التتصد 
معهم, ؛ فلما انصرمت ثلاث ساعاتٍ من الليل قال لزرّافة التركي: الا سكي ساعة سكن شعن اليك ا يمه 

بي؟ قال: بلىء وجعل يماطله ويطاوله؛ وَغَلّقَ بُّغا الشرابي الأبوابَ كلّها إل باب الماء» ومنه دخل الذين 
تكوة فازل عن ضرية باعل الارك خررة قطم يوا بعيل عاققه وطقاد الفح يتفييه 210 بعليه: فقتل 


جميعًاء وبويع المنتصر من ساعته؛ وكانت مدّة المنتصر في الخلافة مدة شيرويه ابن كسرى - حين قتل 


وقال إبراهيم بن أحمد الأسدي يرثي المتوكل (الخفيف): 


هكذا فَلتَكْنْ مَنايا الكرام 
بين كأسين أرْوَتَاه جميعا 
يَقظ في السرور حتى أتاه, 
والمنايًا مَراتب يتفاضل 

لم يز نفسه رسولٌ المنايا 


هابّه مُعْلنا فدّب إليه 


بين ناي ومِزْهَرِ وَمَدَام 

كأس لذاته وكأس الحمام 
كدو الله حتفه في المنام 
نَّ ويالمُرمَفات مَوتَ الكرام 
بصنوف الأؤجاع والأسقّام 


في ستور الدّجَّى بحدٌّ الحسَام 


أخذ هذا المعنى عبد الكريم بن إبراهيم التيمي» فقال يرثي عيسى بن خلف. صاحب خراج المغرب»: وكان 


منايا سدَّدْتَ الطرقّ عنها ولّم تدع 
فلمًا رأت سُورَ المهابة دونها 
ترقت بأسباب لِطَّافٍ ولم تكد 


فجاءتك في سر الدواء حَفِيَةٌ 


00 


لها من ثنايا شاهق مُتطلعا 
عليك ولما لم تَحِدْ فيك مَطْمّعا 
توّاجه موفور الجَلالَّةِ أروّعا 
ال تَوَقعا 


ولا مثلها لم تخْسٌ كيدًا فترجعا 


وقد رثاه البحتري ويزيد المهلبي بمرثيتين من أَجودٍ ما قيل في معناهماء وكانا حاضرَّيّن ليلة قَثْله. 
فاختفى أحدّهما في طي الباب» والآخر في قناة الشاذَّرْوَانَ؛ فمن قصيدة البحتري (الطويل): 


1 و 2 0 .0 


َك ٠.‏ 5 8 5 ه 
وقوض بادي الجعفري وحاضرهة 


انا كوه اله 

ولم أرَ مثل القصر إذ ريع سرب 
وإِذْ صِيحٌ فيه بالرّحيل فَهُتَّكَتْ 
إذا كن تكاه احد لها سي 


فأين عميدٌ الناس في كل نَوْيَة 


لاد يَعَدَكَ أو أرى 
وهل يُرْتَحِى أن يَطْلْبَ الدمَّ طالب 


فلا 7 الباقي تَرَاتَ الذي مضى 


فآضت سواءً دوره ومقابره 
و ماع - 
وإذ ذعرّت أطلاؤه وجاذره 


عاو موق 


على عّل أَسْتَارُهُ وستائزه 
وقد كان قبلَ اليوم يبْهَجَ زائره 
تَنُوبُ وناهي الدهر فيهم وآمرة 
وأولى لمن يغْثَالهِ لو يجَاهِرُهُ 
يَحُودُ بها والموث حُْمْرٌ أظافره 
دما بدم يجري على الأرض مَايْرُهُ 
مَدَى الدهر والموتورٌ بالدم وَاتِرّه 


ولا حمّلت ذاك الدعاءً مَتَابِرهُ 


وهي طويلة؛ وكان أبو العباس ثعلب يقول فيها: ما قيلت هاشمية أحسن منهاء وقد صرّح فيها تصريحٌ 


مَنْ أذهلته المصاكبٌ عن تخوّف العواقب. 


وقد كان البحتري يرتاح في كثير من شعره إلى ذكره وذكر الفتح بن خاقان» فمن ذلك قوله لبعض من 


يمدحه (الطويل): 


تداركني الإحسانٌ منكَ ونالني 


-ه 


ودافَعْتَ عني حين لا الفتح ين يُرْتَحَى 
وقال (الطويل): 


. .ا 3 7 لل 


عء هو و 


اأطلب أنهباذا على الدهر يعدما 


وقال في غلام له (الطويل): 


على فاقة ذاك التَّدى والتطؤلٌ 


لدفع الأذى عنى ولا المتوكل 


وبين قتيل في الدماء مضَرَّج 


توّى منهما في الترب أوسي وخزرجي؟ 


عسى آيسٌ من رَجْعَةِ الوصل يوصَلٌ 
أيَا سكنًا فاتَ الفراقّ ينفسه 
أتعجبٌ لّما يَغْلْ حسمي الضّنا 
فَقَبْلَكَ بانَّ القَنْحُ منّي مودّعا 


فما بَلَعْ الدّمعٌ الذي كنت أرتجي 


ودَهْنٌ تَوَلَى بالأحبّة يُقبلٌ 

وحالَ التّعادي دونه والتزيل 

ولم يخترمْ نفسي الجمامٌ المُعَجّلَ؟ 
وفارقني شَّفْعًا له المتوكّل 


ولا فَعَلَ الوجدُ الذي خِلْتُ يَفْعَلٌ 


هه 


وقال أبو خالد يزيد بن محمد المهلبى في قصيدة أولها (البسيط): 


لا وَحْدَ إلا أراه دُونَ ما أجد 
يقول فيها: 

لا يَيْعَدَنْ هالك كانت مَنِيْتَهُ 

جاءت مَنِينّهُ والعينُ هادية 

فخرّ فوق سرير الملك مُنْجَدِلَا 

لا يدفع الناس ضَيْمَا بعد ليلتهم 

علّتك أسياف مَنْ لا دونه أحدٌ 

إذا بكيث فإن الدمعَ مُنهَملٌ 

إِنَا فَقَرْناكَ حتى لا اصطبار لنا 


1 و و وه و5 
قد كنث أشرف فى مالى فتخلفة 


وقال فيها يذكر الأتراك» ويحض على اصطناع العرب: 


لما اعتقدتم أناسًا لا حفاظً لهم 


ولو جعلتم على الأحرار نعمّتكُم 


جد © عمس © ةم 00 
ولا كُمَن فقدت عيناى مفتقد 


كما هَوَى من عضاه الزبية الأَسَدُ 
هلا أتثه المنايا والقنًا قصّدٌ؟ 

لم يَحمهِ مُلْكُه لمّا انقَضى الأَمَدُ 
إذ لا يهرُ إلى الجاني عليك يَدُ 
ولشن فؤوقلكة اله الواعة الصهد 
وإن رتَيْتَ فإن الشعرّ مُطَرِدُ 
وماتّ قَبْلك أقواحٌ فما فقدُوا 


5 306 الليالى كيف أُقتَمِ و 


ضغتم وضيعتمٌ مَنْ كان يُعتَقَدُ 
حمتكم الدّادَة المنسوبة الحُشْدُ 


قوم هم الأصلّ والأسماءٌ تجمعكم والدينْ والمجِدٌ والأرحاحُ والبلدُ 


إن العبِيدَ إذا أذللتهم صلحُوا على الهوّان وإِنْ أكرمتهم فَسَدُوا 
وقال أبو حية النميري (الطويل): 


رَمَتَهُ فتاة من ربيعة عامر تَؤوم الضحى في مَأتم أي مأتم 

فقلن لها في السر: نفدِيك لا يَرْح صحيحًا وإِلا تقثليه فألممي 
فأَلْقَت قناءًا قو الس ود بأحسّن موصولّين كف ومعصم 
وقالت فلمًا أفرَغتٌ في فؤاده وعينيه منها السحرّ قالت له نَم 


فأصبح لا يَدْرِي أفي طلعة الضحى تَرَوَح أم داج من الليل مُظْلِم 


أخذ قوله: فألقت قناعًا دونه الشمس من قول النابغة الذبيانى (الكامل): 


م 


قامت تَرَاءى بين سَحِفَى كلّة كالشمس يوم طلوعها بالأسعد 


سَقَطَ النَصِيف ولم ترد إسقاطّه قتناولته واتقتنا باليدٍ 
وقال أبى حية يرثي سلمة بن عياش (الطويل): 


كأنَ أبا حفص فتى البأس لم يُحَبّ به الليل والبيض القلاص النجائبٌ 
إلى الغاية القصوّىء ولم تهد فتيةٌ كرامًا وتخطوه الخطوبٌ النوائبُ 
ويُعْملٌ عتَاقَ العيس حتى كأنها إذا وُضِعَتْ عنها الْعَلَايا المشاجب 
بعيد مثاني الهم يمسي ومالّه سوى الله وَالعَضْب السُرَيجْي صاحب 
يَرُومُ جسيمات العلا فينالها فتى في جسيمات المكارم راغبٌ 
فإن يمس وَحْشَا بِابّهِ قلريُما نَوَاتَرُ أفواجا إليه المواكب 


يحيون يساما كأنّ جبينةٌ هلال يَدَا وانجاب عنه السحائبٌ 
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وما غائب مَنْ غاب يُرجَّى إيابةٌ 


5 شعن م 


ولكنه من ضْمّنَ الآَحْدَ غائبٌ 


وزعم الصولي أن أبا حية إنما قالها في محمد بن سليمان بن علي بن عبيد الله بن العباس. وكان أبو حية 


جَيد الطبع؛ مألوفٌ الكلام» رقيق حواشي الشعر. 


كفل الأمستكن هر قيس نين لتويك التجقوو فقا لم ركو جد تاذ و ]ها كانهريه لوكة كلوق أبن كية 


وهو القائل (الطويل): 
رمتني وسنّرٌ الله بيني وبينها 
وفيا القن قاليه لجنا زات يوتينا: 
ألا رُبَّ يوم رمتني رميتها 
فيا عجبًا من قاتل لي أُودَّهُ 


000 5 - وه 85 55 
يرى الناس اني قد سلوت» وإنني 


عشية أحجار الكناس رَمِيمْ 
حَمِنْتُ لكم ألا يََالَ يميم 
ولكنْ عهدي بالنضار قديم 
أشَاطً دمي شخصٌ عليّ كريم 


لمدئّف أَحْناءٍ الضلوع سَقيم 


وأنشدني إسحاق بن إبراهيم الوصلي في مثله. ولم يِسَمَّ قائله (الطويل): 


هل الأَدْم كالآرام وَالزّهِرُ كالدّمَى 
زمانَ سلاحي بينهنْ شبيبتي 


فأة ل 53500 علد ١ن‏ 
قسمن لا يسقينني قطرَ مزنا 


وقال هارون بن علي بن يحيى المنجّم: مجزوء الكامل: 


الغانيات عهودذهف 
مَنْ شاب شبّنَ له المودّ 
فائكة 2 5 :5 
تعم يهن وريد سب 

ما دُمْتَ في رَوْق الصّبًا 


فافْخَرْ بأيام الصّبا 


مُعاودّتى أُيامّهنّ الصوالح 
لها سائف من حسنهن ورامح 


نَّ إلى انصرام وانْقضَابٍ 
ه بالخديعة والكذاب 
وفصدؤية لحن القطات 


واخْلّع عِدَارَكَ في التصابي 


وَاعْطِ الشبابٌ نصيبةُ ما دُمتَ تعذر بالشباب 
وقال أشجع بن عمرو السلمي (الطويل): 


وما لي لا أنمطي الشبابّ نصيبةٌ وغصناةٌ يهِنَرّان في عُوده الوَطْبٍ 
رأيتُ الليالي ينتهبن شبيبتي فأسرعتٌُ باللذات في ذلك الذَّهْبِ 
فإِنَّ بنات الدّهر يخلسنّ لذّتي فقد جُزن سَلمي وانتهين إلى حَرْبِي 
وقد حوّلّت حالي الليالي وأسّجت على الرأس أمثال الفتيل من العَطّب 


وكوك لفق هد الاين عناته  .‏ زا كان ذا طالي على ولا لستن 
وقال آخر: مجزوء الكامل: 


ما العقيش إلا أن قحب وان تبك من تحية 


فِقّرْ تتصل بهذه الأبيات» وفي وصف الشباب 


أطاء اكات وككنى :و العا هوا وقوقة تمد ]راف الضطناة توا نان لكل الموى :كفن بن ونان 
التصابيء وجنى ثمرات الملاهي. هى في إقتبال شبّابه. وحداثة أترابه. ورَيْكَان عمره. وعُنفوان أمره. هو في 
إبان شبابه واعتداله وريعان إقباله واقتباله. بعنّه على ذَّلك أشر الصباء ولينَ الفصنء وشَّرْخُ الشبيبة, 
وسكر الحَدّاثة فَتي السنء رطيب الغصنء عمره في إقباله. ونشاطه في استقباله. وشبابّه في اقتباله 
وماؤه بحاله. فلانَ في حكم الأطفال, الذين لم يَعضُوا على نَوَاحِذ الرجال. هو في عنقوان شبيبة تُخاف 
سقطاتها وحفواتّهاء ولا يُؤمن جّيحاتها وتّزواتّها. هو في سكرّى الشياب والشراب:.وتين تزوات: الشمان» 
ونزعَات الشيطان. شبابّه أَعمّى عن الرشدء أصمٌ عن الَذل, قد لبّى دَاعيَ هَواهء وانفمس في لُجَّة صبَاه. 
قد هَجّم بسكُرٍ الحدائّة على سكرات الحوادث, يَجْرِي إلى الصّبا جَرْيّ الصّبا. فلان غُفْلٌ من سسمة التَّجْربةء 
جامحٌ في عذار العَفّةه صَعْبُ المراس على لجام العظة. اهى من سلطان ايان 'الذذية الأول قل خليع 
عدّاره ومقوّده, وألْقَى إلى البطالة باعه ويَّدّه. هى بين مان العَدَاة وسكر العثي لا يعرف الصّحوء ولا 
يفارق اللهى. فلان لا يفيق» ولا يذكر التوفيق. هى بين غرّر الشبابء وغُرّر الأحباب. 


ويتعلق بهذه الألفاظ ألفاظ لهم في نجابة الشباب وترشحهم للمعالي 


1١17 


قد جمع نَضَارة الشباب الأنية اتفيت: وهو هن كدي ميلاده وَقَوْب إسناده شيخ قَذْرٍ وَهَيْبّةَ وإن لم 


بو 


يكن شيحٌ بسن وشَيْبة. هى بين شباب مُقتبلء وعقل مكتّمل قد لبس بُرْدَ شبابه على عَقل كهلء وَرَأي 
جزل» وَمَنْطِق فصل. للدهر فيه مقاصد,ء وللآيام فيه مَواعدء أرى له عي فصل ضمان الأيام وَداتّع 
الحظوظ والاقسامء تَبَاشِيرَ نجح؛ ومَخايلَ نضْرِ وفتح. قد استكمل قوّة الضلء ولم يتكامّل له سن 
الكَهْلءما زالت مَحَايِلُه وليدًا وناشماء وشماظة صغيرا ويافعاء تواطق بالحضن عنه:وضوامن النجج فيه! 
كسما ل تمراق أعكان الوحال: الت رلا" قروك" إلا مام .اكنال والاكتهال- كمديه :غراضيهه كيل أن كلت 
تمائمه؛ وشهدت مكرماته؛ قبل أن تدرج لدّاته. 


وقال البحتري (البسيط): 
لا تنظرن إلى العباس من صغر في السن وانظر إلى المجد الذي شَادًا 
إن النجوم نجومٌ الأفق أصغرها في العين أذهبها في الجوّ إِصّعَادا 
وقال آخر (الوافر): 
رأيت العقل لم يكن انتهابًا ولم يقسّم على قَدرٍ السنينا 
فلو أن السنين تقسّمته حوى الآباءٌ أنصبة البنينا 
وقال الفضل بن جعفر الكاتب (الطويل): 
فإن خلّفته السن فالعّقلٌ بالغ به رُتْبَةَ الكمْلٍ المؤمل للمَّجْدٍ 
فقد كان ب حي أوقِي الخكم قبله صييًا وعيسى كلم الناسّ في المهدٍ 


وكان أبو حيّة كثير الرواية عن الفرزدق» وَعُمَر حتى التقى بابن مناذر فاستنشده شعرهء فأنشده أبو 
حية (الطويل): 


ألا حَيّ من أجل الحبيب المَغْانيا لبِسّنَّ البلى مما لَبِسْنَ اللّياليا 
إذا ما تقاضى المرءً يوم وليلة تقاضاه شيءٌ لا يمل التقاضيا 


حَنتكَ الليالي بعدما كنت مرة سّوِيٌ الْعَصًَا لو كُنَّ يُيْقينَ باقيا 


فقال ابن مناذر: أو شعرٌ هذا؟ فقال أبى حيّة: ما في شعري عيبء غير أنك تسمعه. 
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وفي هذه القصيدة يقول أبو حيّة (الطويل): 
ولما أبث إِلَا التّوَاءَ بؤدَها وتكديرّها الشرْبٌ الذي كان صافيا 
شربث بِرَدْقٍ منْ هَوَاها مُكَدّرِ وكيف يعاف الرَنْقّ من كان صَادِيا؟ 
وقد قال عَمرُو بن قميتةٌ في معنى قول أبي حية (الكامل): 
كانت قنّاتي لا تَلِينْ لغامزن فآلانها الإصباح والإِمُساءً 
ودعوثُ ربي في السلامة جاهدًا ليُصِحَنِي فإذا السلَامَةٌ داءً 
وقال الذمر بن تولب (الطويل): 
يَوَدُ الفتى طول السلامة والبّقا فكيف يرى طول السلامة يفعَلٌ؟ 
يعود الفتى من بَعْدِ حُسِنِ وصحة ينوءٌ إذا رَامَ القيام ويّحْمَلُ 
وقد روي في الحديث الشريف: «كفى بالسلامة داءً». 
وقد أحسن حُمَيد بن ثور في قوله (الطويل): 
أرَى بَصَرِي قد رَابَنِي بعد صِحَةٍ وحَسْبِكَ داءً أن تّصح وتَسُلَّما 
ولن يَلبَتَ العضران يوم وليلة إذا طلبا أن يدركا ما تيمّما 
وهذان البيتان من قصيدة طويلة» وهي أجود شعر حُمَيدء ومن أجوّد ما فيها (الطويل): 
وكاماع هذا التو الاكمافة .. تمدامنان شن تركة وترنما 
تروح عليه وَالهًا ثم تَعْتَدِي مَولَّهَةٌ تبغي له الدهرّ مطُعَمًا 
تؤمل منه مُؤْنِسا لانْفرَايها وتبكي عليه إِنْ َقَا وتَرَنّما 
كأنَّ على إشراقه نور خمرة إذ هُوقَّ مَدَ الجيد منةُ لِيطعَما 


فلمًا اكْتَسَى الريشٌ السحامً ولم تَجد لها مّعهُ فى ساحة الحى مجْكّما 
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فأهوى لها صَّقَرٌّ مُسفٌ فلم يَدَعْ 
فأَوْفَتْ على غُصْن ضُحَيًا ولم تدغ 
عَحِيْتَ لها أنى يكون غناؤها 


58 رعَاما 00 
0 افما 


3 5ه سد 


ومن خبيث الهجاء قولّه في هذه القصيدة يخاطب رجلين بعثهما (الطويل): 


وقولا إذا جاوزثما أَرْضَ عامر 


تريعان من حَرَم بن زيَان انهم 


وجاوزتما الحيين نهدا وخثعما 


أبوًا أن يريقوا في الهّزاهز محْجَمًا 


وما مُحِيت جَْم بأشدّ من هذاء يريد أنهم لذلتهم لم يّتروا أحدًا فيطالبهم يدَّخْل. 


وقال الأصمعي: قيل لبعض الصالحين: كيف حالك؛ قال: كيف حال من يَفنَى ببقائه؛ ويَسْقَم بسلامته: 


دعبي ا ل 
ويوتى من مَامئه. 


وقال محمود الوراق (الطويل): 
يُحبٍ الفتى طول البقاء كأنة 
إذا ما طوى يومًا طوى اليوم بَعْضْه 
زيادته في الجسم نقص حَيّاته 
جديدان لا يَبْقَى الجميعٌ عليهما 
وقال المتنبي (الطويل): 
زيادة شَيْبِ وَهَيّ نص زيادتي 


وبيت محمود الأخير كقول البحتري (الوافر): 


على ثقة أنَّ البقاءً بَقَاءْ 
ويَطويه إِنْ جَن المساء مّساءٌ 
وأنى على نّقص الحياة نماء؟ 


ولا لهما بَعَدَ الجميع بقاءَ 


ه 3م 


وقوة عشق وَهْيَّ منْ قوتي ضَعْفَ 


6 


أناةً أيها القلك المُدارُ أَنَهْبِ ما تَصَرّف أم جُبِاد؟ 
سَتَفنّى مثلّ ما تفني وتَبْلَى كما تَبْلي فيدرَكَ مِنْكَ ثار 
تَنابٌ النائباث إذا تنامهقث وِيَدْمُرُ في تَصَرفه الدَّمارْ 
وما أهل المنازل غَيْر رَكُبِ مطاياهُم رَواحٌ وابُتكار 
ويقول فيها: 
لنا في الدهر آمال طوال نرَّجِّيها وأعمارٌ قصارٌ 
أما وأبى بنى حار بّْن كعب لقد طَرَّدَ الزمان بهم فساروا 
أصاب الدَهْرٌ دولةٌ آل وَهُبٍِ ونال الليل منهم والنهارٌ 
أعارّهم رداءً العز حتى تقاضاهم فَرَدُوا ما استعاروا 
وقد كانوا وَأَوْجُههُمْ بُدُور لمبصرها وأيديهمٌ بِحَارُ 
أخذ قوله: ستفتّى مثل ما تفنى أبو القاسم بن هانئ فقال (الكامل): 
تَفنى النجومٌ الزّهرُ طالِعَة والنيران: الشمْسٌ والقمرُ 
ولَيْنْ تبَدَثْ في مَطالِعها ‏ منظومة فلسؤف تَنتقِر 
ولكن سعى القَلَكُ المدانٌ يها فلسوف يُسَلِمُها وَيَنْقَطدُ 
وقد استقصى علي بن العباس الرومي المعنى الأول فقال (البسيط): 
والدَّهرُ يُبْلِي الفتى من حيّْتُ يُنْشِتَّهُ حتى تَكْرَ عليه ليله القَرَبٍ 
يَعْدُوهُ في كل آن وَهْوَ يأكْله ويختسي نعبًا منْهُ على نب 
يُودي بحالٍ فحالٍ من شَّبِيبِتِهِ تسرّب الماء في مُسْتأنَفٍ الكُتَبٍ 


له 0 قد ايوخ ماواقق 0 .1ه ويشيه وو 
حَسب امرئ من خنى دهر تطاولة وإن أجم فلم ينكُّب ولم ينب 


1١ 1/ 


في هَدْنَةِ الدَهْرِ كافٍ من وَقَائْعهِ 
وقال أيضًا (البسيط): 
يا بَانِي الحصن أرساه وَشَيدَه 
انظر إلى الدهر هل فاتته 
ومن تحصن مَنْخُوبًا على وَجَل 


أشكو إلى الله جَهْلَا قد أضَرَ بنا 
وقال الطائي (الطويل): 


مم 
وإن تبن حيطان عليه فإنما 


والعمُر أقدّح مبرَاةً من الوَصَب 


حررًا لشلى من الأغداء مشجون 
في مطمح النسر أو في مَسْبّح النون 
فإنما حِصَّنْهِ سجْن لمسجون 


بل ليس جهلًا ولكنْ عِلْمُ مفتون 


أولئك عُقالَاتة لا مَعاقِلّه 


أخذه ابن الرومى فقال وقد فصده بعض الأطباءء فزعم أن القصدّ زاد في علّته (الكامل): 


غلط الطبيبٌ عليّ غَلطَّةٌ مُوردٍ 


والناسٌ يَلْحَوْنَ الطبيب» وإنما 


ما قيل في الثغر 


وقال أبو حية النميري (الطويل): 


سَقَتْنِي بكس الحبٌّ صِرْكَا مروّقا 
8 ع 7 
وخمصانة تفترٌ عن متنشق 


فق حمق 


إذا امتضغت بعد امتتاع 


عجزت محالته عن الإصدار 


علط الكليئت: إهناية المقوان 


رقّاق الثنَايًا عَذْبَةٌ المترّتّق 
كَوْر الأقاحي طيب المتذوّق 


أنابيبَ من عُودٍ الأراك المخلّق 


يض 
ع 


سَقَتْ شعَبّ المسواك ماءَ غمامة 
وأنشد الثوري (الطويل): 


توي الذى ساو لذانها تكلبيت 


تُعيّد أحرارَ القلوب بدلها 
والبيت الأول من هذين كقول البحتري (الطويل): 
فمن لؤْلوْ تَجُلُوهُ عند ابتسامها 


وقد تقدم. 


فضيضًا بخزطوم الرّحيق المرّوّق 


وكالدر منظومًا إذا لم تكلّم 


ا 


وتملاً عَيْنَ الناظر المتوسم 


مق لؤلق عتن اتحديك تساقطة 


قال أبى الفرج الرياشي: سمعت الأصمعي يقول: أحسن ما قيل في وصف الثغر قول ذي الرمة (الطويل): 


وَتَجِلّو بفزع من أراكِ كأنه 
ذَرَى أقحوان وَاجّه الليل وازتقى 


3 00 وه 2 
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1 ار ا ه 5« و هرو 
من العذيّر الهندي والمسك يصيّح 


إليه النتى من رامةٌ المتروّحٌ 


لأخرّسٌ عنه كاد بالقولٍ يُفصِحٌ 


ومن قديم هذا المعنى وجيّده قول النابغة الذيياني في صفة المتَجرّدَة امرأة النعمان بن المنذر (الكامل): 


ع 


َجْل بقادِمَتّي حَمامة أيْكة 
ع و > سج .ار 

كالأقحُوّان غَدَاةَ ع سمائه 

رَعَم الهُمَامُ بأنَّ فَامَا يَاردُ 


رَّعم الهمامُ ولم أَذْقه أنه 


سان ب ع 4 0 و 5 
يَرَدَا السف لثاته بالإثمد 

+ ل 1 ع ا ب 
0 0 
حنك أعالية و سفلة كد 
سه فىه 2 00 
عدب مقيلة شهئ المورد 


57 4 53 0 4 
يشفي بريا ريقها القطش الصدي 


ومن قوله - ولم أذقه أخذ كلّ من أتى بهذا المعنى» ففتقه الناس بَعْدَّهء قال المتوكل الليثي (الوافر): 


2 08 
كن عذافة حدهناة هنة فا 


- و 


مهار مه سامه 


مر 2 اه هه 
قرّق بَينَ راووق ودَن 


ككل نه التخانا من سلس فراسة مُقلتي وصّحِيحٌ ظّني 
وقال بشار (البسيط): 


ا أطيك اذام ويقا هيو متدين” : الدشهاذدة أطرافت السماويك 
قد زُْتنا مرةً في الدهر واحدةً تَنّي ولا تجعليها بَيَضْةٌ الدَيكِ 
يا وحمة الله خلى فى مخاولنا» + حسين يرافحة الفزدوس هن قد 

وقيل لبشار: يا أبا معاذء كم بين قولكء وأنشد هذه الأبيات. وبين أن تقول (الرمل): 

إثما ظطء شليمن خلتن ١‏ هَصَنّ الشكر لاَعَظهُ الجغل 

وإذا درك هذيا بض" - لنب الفمك على ريه التكيل 

فقال: إنما الشاعر المطبوع كالبحر؛ مرة يقذف صَدَفهُ ومرةً يقذف حيّفه. 

وقد تناول ه هذا المعنى 0 الرومي من أقرّب متناولٍ فقال: وكشفه بأوضيع عبارة 


قارح غلفه بوضفينا [اللشرع): 


وصّفت فيها الَذِي مَويت على ال وهم ولم نَخْتَّيرْ ولم تَذق 
إلا بأخبارك التي رُفعَتٌ منك إلينا عن ظبية اليرّق 
حاشا لسَؤداء منظر سكَنَثْ ذراك إلا عَنْ مَحْبّر يق 


وهذه الأبيات من قصيدة له وصف فيها السوادء» واحتج يتفضيله على اليياض» فق أعلق فيه الياب 
بعدهء ومنع أن يُقصد فيه أحد قصده. إِلّا كان مقضّر السهم عن غرض الإحسان. وقد نبّه علي بن عبد اللّه 
بن العباس المسيب على فضائلهاء وأجاد التشبيهء وكشف عن وجوه الإبداع» وضروب الاختراع. 


وقد مدح الناس السوادَ والسّود فأكثروا؛ فمن جيد ما قالوا فيه قول أبي حفص الشطرنجي (السريع): 


أشبّهك المسكٌُ وأشبهته قائمةٌ فى لؤنه قاعدَّه 


لا شك إذا ؤنكما واحدٌ أنكما من طينة واحده 
فأخذ ابن الرومى هذا المعنىء وأضاف إليه أشياء أخر توسعًا واقتدارّاء فقال: 
يذكرك المسك والغوالي والسّكٌُ ذوات النسيم والعَبّق 


وهذه الأشياء وإن كانت ناقصةً عن المسك: فهى ممدوحة بالطيب» غير مستغنى عن ذكرها في التشبيه؛ 
فأما زيادته على جميع مَنْ تعاطى مدح السواد فقوله (المنسرح): 


سوداء لم تنتسب إلى برص الش .قر ولا كُلْقَةِ ولا بَهَّق 
والأيعى العويه الننافن تيم وقول كلية قوله ]| الفسرعن: 


وبَعْض ما فضلّ السوانٌ به والحق ذى سلّم وذى نَفْقٍ 
ألا يعيبَ السَّواَ حَلْكَتَهُ وقد يُعابٌ البياض بالبَّهّق 
قوله: الحق ذو سُلَّم وذو نَفْق أراد أنَّ الحق يتصرّفٌ في جهاتء, وضَّربّ الصعودّ والنزولَ لذلك مثلًا؛ ثم 
قصد لوَصّفٍ هذه السوداء بالكمال في الصفة؛ ومن عيب الشودان أن أكفهم عابسة متشققة: وأطرافهم 
ليست بناعمة ليّنة. وكذلك لا يزال القَلّحْ في شفاههم: وهى الشقوق المذمومة الموجودة في أكثر السودان في 
أوساط الشفاهء. وأيضًا فإن الأسود مهجو يخبث العَرّقء فنفى هذه الصفات المذمومة الموجودة في أكثر 
ليست من العُيْس الأَكُفٌ ولا ال فلح الشَّفاهِ الخبائث الْعَرَّق 
ثم عاج بخاطره على وصف هذه السوداء بأضداد تلك الصفات المذمومة» فقال (المنسرح): 
قن لوة كتوى و قهيوها الدد. ,نواه ان ليق هين الدلق 
ومن بديع مدح السوداء قوله (المنسرح): 
أكسيها :الح أنها صّيغت ٠‏ ؛ضيعة حي القلوي والحدق 


قافسزفك وها الشماكة وا -. .انصنار يففدن أبننا عضن 


ا/ا1 


فأخبر أن القلوب إنما أحبتها بالمجانسة التي بينها وبين حَب القلوب من السواد, وكذلك الْحَدَق. 
ومن جيّد تشبيهات أبي نواس وقد نبه نديمًا للصبوح فأخبر عن حاله وقال (البسيط): 
فقام والليل يَجْلُوهُ الصباحٌ كما جَلَا التبسم عن عر الثنياتٍ 
ولعلي بن العباس عليه التقدم بقوله (المنسرح): 
يفتّرٌ ذاك السوادٌ عن يٌقق من ثغرها كاللآلئ الشسق 


كأنها والمزاحُ يُضْحِكُها ليل تَعَرَى دُجاه عن فلّق 


دعئه 


وفضل هذا الكلام على ذاك أن هذا قدَّمَ لمعناه في التشبيه مقدمة أيَّدَنْه ووطأتٌ له الآذان» وأصغت الأفهام 


يَفَتنٌ ذاك السوادٌ عن يقق 


وفي هذه السوداء يقولء وقد سأله أبو الفضل الهاشمى أن يستغرقّ صفات محاسنها الظاهرة والباطنة, 
فقال (المنسرح): 


لها حِرٌ يستعير وَقدّته من قلب صبٌٍّ وصدر ذي حَنق 
كأنما حرُه لِخَابِرِهِ ما ألهبث في حشاه من حُرّق 
يُرْدَاك حبقا عل المراش كما'. تاد :كينها انشوطة الوق 
ثم فكرَ فيما فكَرَ فيه النابغة» وقد أمره النعمان بوصف المتجرّدة» فوصف ما يجوز ذكره من ظاهر 
محاسنهاء ثم كره أن يذكر من فضائلها ما لا يسوغ بمثله أن يذكر منهاء فرد الإخبار عن تلك الفضائل 
إلى صاحبهاء وهو الملك؛ فقال (الكامل): 


زعم الهُمام بأن فاها باردٌ عذْب إذا قيّلته قلت أَزْدَدِ 


فاحقذى.غلة ين العياس .هذا 'فقال بيحد نا أله أن تستفرق فى «وصف: فضائلها الطاهرة والباظنة 


رفن 


خذها أيا الفضل كسوة لك من حر الأماديح لا من اشرق 
وصفت فيها التي هَوِيتَ على الو هم ولم نَحْتَبِرْ ولم نَذقٍ 
إلا بأخبارك التي وَقَعَتْ منكَ إلينا عن ظَبْيّة ابرق 


- 
وتات :0 


جاقنا لمتوواء مدكن سكنت :داك الاتعن مكيق يدق 


وهذا المعنى أومأ إليه النابغة إيماءً خفيًا تذهبٌ معرفتّه عن أكثر الناس, ولو آثْرَ النابغةٌ تركَ الاختصارء 
وهم بِكُشْف المعنى وإيضاحه ما زادَ على هذا الكشف الذي كشفه ابن الرومي. 


وأصحابه المعاني ينشدون للفرزدق (الطويل): 
وجفن سلاح قد رُزئتٌ فلم أنح عليه ولم أَيْعَتْ عليه اليَوَاكيًا 
وفي بَطَنِهِ من دَاِم ذى حَفيظة لو أن المنايا أَنْسَأَنْهِ ليَاليا 
ومعناه عندهم أنه رثى امرأة توقيت حاملاء فقال علي بن العباس وقد وصف هذه المرأة السوداء 
أخلق بها أن تقوم عن ذَكّر كالسيف يفري مُضَاعَفَ الحلّق 
إِنَّ جفونَ السيوفٍ أكُثرها أَسْوَّدُ والحق غير مُختلق 
نهذ ةيزيادة ينه وعيازة توا عبحة: لمتحت إل ”تقامير أصتحات المعادى: وفال "مما له ينكد المتنيى 
غصّن من الآيَنوس رُكُبَ في مِوْتَرّر مُعجب ومنتطق 
يهتز من ناهديه في ثمر ومن دواجي ذرّاه في ورّق 


وهذا معنى قد بلغ قائلّه من الإجادة. فوق الإرادة» وامتثل أبو الفضل الهاشمى ما أشار به ابن الروميء 
فأولدهاء فأنجيت. 


5 
يم ها عراه 


وفي معنى قول الفرزدق قال الطائي وأحسن وذكر وَلَدَيْنَ تَوْأمَيِنِ ماتا لعبد الله ابن طاهر (الكامل): 


رذن 


إن تّدر في طَرَفَيْ نهار واحدب رُدأَيْن هاجًا لَوْعَةٌ وبكابلا 

فالتّقلٌ ليس مضاعفًا لمطية إلا إذا ما كان وَهْما بازلا 
لهفي على تلك المشاهد منهما لو أُمهلتُ حتى تكون شماكلا 
لغذا سكو ديعاتحف :: وصنافنا: ٠."‏ خكماء وتلك الأرسعنة نافد 


إن الهلالَ إذا رأيت نماءَه أيقَنْتَ أنْ سيكون يدرًا كامله 


5 - ليوو هه ع 4 مو لوخ ** هو‎ 58 8 5 ٠ 
وعلى ذكر التوامين الفاظ لاهل العصر في التهنئة بتوامين‎ 
تيسرت مِنْحَتَانِ في وطنء وانتظمت مُوهبتان في قَرَن طلع في أفق الكمال نجما سَعْدء وشهابًا عر وكؤْكبا‎ 
مَحْدء فتأهلت بهما رُبوع المحاسن ووَطّتت لهما أكناف المكارم؛ واستشرقت إليهما صدور الأسرّة والمتابر.‎ 
بلغني خبرٌ الموهية المشفوعة يمثلهاء والتعمّة المقرونة بعذّلها في الفارسين المقيلين, رضيعي العز والرفعة,‎ 
وقريتي المجد والمنعة, فشملني من الاغتباط ما يُوحِبَّه اروناع التشرئ واقتران غادية واسوي:‎ 


والقدة تذكسهنا قاوب تاك من أنحاكه عاتن حسافية مززداقة: 


ف الهجاء 
وقال بعض أهل العصر يهجو رجلا وضمَّن قول النابغة (الكامل): 
كالأقحوان عَدَاةَ غب سَمَائه 
وأزاحه عن بابه؛ فجاءً مليحًا في الطبع؛ مقبولًا في السمع (الكامل): 
يا سائلي عن جعفرء عَهْدِي به رَطْبَّ العجّانٍ وكفه كالْجَلْمَدٍ 
كالأقَحُوان عَدَاة غب سمائه جَفَتْ أعاليه وأَسْقَلّهِ تَدِيَ 
ومن مستحسن ما روي في هذا التضمين قول الآخر وضمّن بِينَا لمهلهل ابن ربيعة (الوافر): 


وسائلة عن الحَسَّن بن وهب وََمَا فيه من كَرَم وخير 


ع/1 


فقلت هو المهذب: غير أتى. ‏ أراة كفيرَ إزخاء الستون 
وأكثر ما يغنّيه فَتاهُ حُسَيّنْ حين يخلو بالسّرور 
فلولا الريح أَسْمعَ مَنْ بِحُجْر صَليلَ البيض تُقرَع بالذُكور 
وهذا البيت لمهلهل مما يعدُونه من أول كذب العربء وكانت قبل ذلك لا تكذب في أشعارهاء وكان بين 
الموضع الذي كانت فيه هذه الواقعة وهى بالجزيرة وبين حُجّْر وهي قَصَبَّة باليمامة مسافة بعيدة, 
فأخرجّه هذا الشاعر بقوة مُنْتهه ونفان فطنته» إلى معنّى آخر مستظرف في بابه. وهذا المذهبٌ أحسّن 


مَذاهبٍ التضمين. ومن مليح ما في هذا الباب تضمينات الحمدونى في طيلسان أحمد بن حرب المهلبى» 
وسيأتى ما أختارّه من ذلك في غير هذا الموضع. 


جع إلى ما قيل في الثغر - 


وكذاحاء وضفة الكقوى والأقوافوالذيق سعد عدن هال حميل (الطؤيل)]؛ 


تمنيْتُ منها نظرةً وهي واقفٌ ريك نيا واضِحٌ الثغر أَشْنَبا 
كأن عَرِيضًا من قضيض غمامة هزيم ليخ تَمْرِي له الريخ هَيْدَبا 
تضفر لالستك الكت زقياء. 131 الفكه من نخد الهدى :فصوا 
وقال (الكامل): 
وكأن طارقها على عَلَلِ الكرى والنجْمٌ وَهنَا قد بَدَا لِتَعَوْر 
يَسْنَافَ ريح مُدامةٍ معلولة بِرُضابٍ مسكِ في ذكيّ العنبر 
وقال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي (الطويل): 
د تّقي الثنايا ذو غُرُوبٍ مُؤْشَرُ 


يَف إذا مه تَفتَرُ عنه كأنه حي د اذ امكو سان 


وقال الهذلي (الوافر): 
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وما صَهْيَاءُ صافية لضبّ 
تشخ بنطفة من ماء مُزْن 
بِأَطْيّبٌ مَشْرَعَا من طَّعْم فيها 

وقال آخر (البسيط): 
وشق عنها قناع الخز عن بَرَدٍ 
كأنه أقحوانٌ بات يَضْرِيْه 
كأن صِرْفًا كميتَ اللَوْن صافية 
فوها إذا ما كَضَتْ من نومها سَنَةٌ 

وقال الآخر (الوافر): 
هجانٌ اللَوْن واضِحَةٌ المحيا 
تَبِسِمْ عن أَغَنَّ له غرُوبٌ 
كأنّ صَبِيبَ غادية لصبّ 
على فيها إذا الجّوزاء عالّت 

وقال :اين المعقز (المدين): 

يا نديميّ أشربا واسقيانا 
واقتلا همي بصرفٍ عقار 
إن للمكروه لَذْعةٌ شَرٌ 
وامزجا كأسي بريقة لْمَى 


د 2 
من فم قد غرس الدر فيه 


كلوق الصف مُنْحِاتٌ قذاها 
أحلته برَضراض غراها 


إذا ما طار عن سنّة كّراها 


كالدُرٌ لا كمس فيه ولا تَعَل 
كل نالذخ تفاط الذي فطل 


أو اعتراها سباتٌ التّوم والكسل 


قطيع الصّوتٍ آنْسَةَ كسول 
فرات الريق ليس به فلول 
تف وة شاف شمول 


نمام 2 اك مزل - 3 
محكلقة وارّدّفها رَعيل 


قد بّدا الصبحٌ لنا واستبانا 
واتركا الدّهر فما شاءً كانا 
فإذا دام على المَّرْء هانا 
طاب للعطشان وردًا وحّانا 


ناصح الريق إذا الرّيق خَانًا 


وقال ابن الرومي (السريع): 


سه و 


يا رُبَّ ريق بات بَدْرُ الدّجى 
يروي ولا ينهاك عن شريه 
وقال عبيد اللّه بن عبد اللّه بن طاهر (الكامل): 
وإذا لتك شق ريقك قلت لى: 
ماذا عليك؟ جعلت قبلك فى الثرى! 


2م 
5 


ع 535 ع 
أيجوز عندك أن يكون منيم 


يمجه بين تَناياكا 


والماءً يُرُويك ويّنهاكا 


عه مه 


المي دوي كلك املك 
من أنْ أكُونَ خليفة المسوّاك 


صَب بحبك دون عُود أراك؟ 


وهذا المعنى يجاوز الإحصاءء ويفوتٌ الاستقصاء؛ وكلّه مأخوذ من قول امرئ القيس (المتقارب): 


كأنّ المُدَامَ وصَوْبَ الغمام 


يل به يَرْدُ أنيابها 


وريحٌ الخُرَامَى ونَشْرَ الطز 


إذاتطوت الظافر المسكية 


فجمع ما فرّقوهء وأخذه الجعفري فقصّر عنه (المتقارب): 


ا المُدامَ وصَوْبَ الغمام 


يُعَل به بَرْدُ أنيابها 


وري الخُرَامى وذوْبَ العَسَلْ 


إذا النّجُمُ وَسْطّ السماء اعْتَدَلٌ 


ويلحق بهذه المعاني من شعر أهل العصر قول أبي علي محمد بن الحسين بن المظفر الحاتمي - وذكر 


حَموًا (الكافل): 
ين كف ساق أَهْيّفٍ حَرَكاثه 


ناولته كأسي وكسرٌ جفونه 


5 
1 
٠.6 مدمة‎ 


فتَنُ ددع بالملاحة واعتّجّر 


يُوحي إليّ أن ارتقبهم واصَْطَبرْ 


/ا/ا1 


وأهدى أبو الفتح كشاجم لبعض القيان مسواكًا وكتب إليها (الرمل): 


قد بِعَتْتَاهُ لكي تَجْلُو به 


طات منه العف حتئ خلتة 


وإطنهًا غاللولة القطي اذه 


كان من ريقك يُسْقَى في السحّز 


وَأما واللّه لو يَعَلَّمُ مَا 
ليتني المهدّى فيّروي عَطَّةْ عطشي 


أملح الشعر وأرقه 


وكان ذَكرَ بحضرة ابن أبي عتيق شعر عمر بن أبي ربيعة والحارث بن خالد اللخزوميين. 00 
أخي, فلِشِعْرِ ابن أبي ربيقة لرطله «القلي» رعق بالنفس» دك العامة لبن لذن الجاركه وما عصِي 
الله بشعر قطّ أكثر مما عُصِي بشعر ابن أبي ربيعة؛ فَخُذْ عنّي ما أَصِفٌ لك: أشكز قريش كن زف تهنا 
ولخات ل وسَهل تنوك تعطقت حواشيه. وأنارت معانيه, وأغْرف عن ضباحية: فقال الذي من 
ولد خالد بن العاص: صاحبُّنا الذي يقول (الكامل): 
إنى وما تّحرُوا عُداةَ منّى عند الجمار تؤودها العُقَل 

لو يُدُلَتَ أغلى منازلها 
فيكاد يَعْرفها الخبينُ بها 
لعرفت مغناها يما احَتَّمَلتٌ 


سَفلًا وأصبح سفلها يَعْلّى 
فيرده الإقواءً والمّحل 
مني الضلوع لأهلها قَبْلٌ 


عليها حي كلت ر لعها تحمل عاليه ستافلة؟ ناايقى إلا أخ يسان الله جما من جيل وان الي اذِن 
أبى ربيعة كان أَحْسَنَ الناس للرّبع مخاطبةٌ وأجملّ مصاحبةً إن يقول (الخفيف): 


سابلا الرَبْعَ بالبُلَيّ وقولا هجتَ شوقًا لي العَدَاةَ طويلا 
من أهل لوك إن أنت مرق 


قالة هعاذا وامعرؤا وا هلوا 


ر بهم آهل أراك جَميلا؟ 


ويكُزهي لى استطعث سَبيلا 
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يْفجُوكاما سكننا خقافاا .واسحهده] #ماكة وسودة 


وهاهنا حكاية تَأَخْذْ بطَرَفٍ الحديث. دخل مزيد المدني على مَوْلى لبعض أهل المدينة» وهو جالس على 
سرير ممهدء » ورجل من ولد أبي بكر الصديق وآخرٌ من ولد عمر - رضي الله عنهما! -- جالسان بين 
يديه على الأرضء فلمًا رأى المولى مَريدًا تجهّمه؛ وقال: يا مَرْيدء ما أكئّر سؤالك! وأشد إِلْحَافك! جتتَ 
تسألت شيكًا :قال :اله والله ولك أردت أن أسالك عق فعتن: قول الحازي دن خالن:(الكامل): 

إذ ونا هوا غكاة :مت ». .عند الكفان تقودها لفقل 

لو بُدّلَتْ أَغْلّى منازلها سفلا وَأَصْبَحَ سُفْلَّهَا يَعْلُو 

فلّما رأيتك ورأيتُ هذين بين يديك عرفت معنى الذي قال. فقال: أعزْبِ في غير حفظ الله وضَحِكَ أهل 
الحلسس: 


وأخذ الحارث قوله (الكامل): 


لعرفت مغْناها بما احتَّمَّت مني الضلوعٌ لأفلها قَبْلُ 


من قول امرئ القيس؛ قال علي بن الصباح وَرَاق بن مُحلم: قال لي أبو محلم: أتعرف لامرئ القيس أبيا 
سينية قالها عند موته في قرُوحه والحلة المسمومة» غير قصيدته التي أولها (الطويل): 
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ألما عَلَى الرّبع القديم بِعَسْعَسَا 

فقلت: لا أعرف غيرهاء فقال: أَنْمَّدَنى جماعة من الرواة (المتقارب): 
لِمَنْ طَلل دَرَسَت آيَهُ وغيرّه سالفٌ الأخرُس 
كانه الك بمع عاييث.. «وجرفة لخ انين 


وفد أخذه طريح بن إسماعيل الثقفىء فقال (الكامل): 


: تَسْتَخيرُ الدُمنُ الققان ولم تكن -لتزن أحيَارًا غلى مُسْتَخر 


مَظَلْلتَ تحكم بين قَلَبٍ عارفٍ مَغنى أحبته وطرْفٍ مُنكر 
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ءوده ده 


أبليت حسمي من بعد حِدَّتِه 
كأنه رَسمّ منزلٍ خَلق 

وقال يحيى بن منصور الذهلي (الطويل): 
أما يستفيق القلب إِلّا انبّرى لهُ 
أخادع مِنْ عِرْقَانِهِ العينَ؛ إن 

وقال آخر: مجزوء الوافر: 

هي الدارٌ التي تّعر 
ترى منها لأحباب 


فيبدي القلبُ عِرْفانا 
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فما تكانٌ العيون تيصره 


و 
تَعْرفَةُ العين ثم تنكره 


0 طيفٍ من سعاد ومَزيع 


متى تعرف الأطلالَ عينم تَدْمّع 


ف لم لا تعرف الدَارًا 
كَ أعلاما وآتارًا 


وتبدي العينْ إنكارًا 


وقال أبو نوّاسء وتعلّق أولّ قوله بهذا المعنىء وأنا أنشد الأبيات كلها لمَلاحتها؛ إذ كان الغرض في هذا 


التصرف هو إرادة الإفادة (الطويل): 
آلا لا أرَى مثلي امتَّرّى اليومٌ في رَسم 
أتت صُوَّرُ الأشياءً بيني وبينه 
ضعيفة كرّ الطَّرْفٍ تحسب أنها 
يفوّق مَالي من طَريفٍ وتَالدٍ 
وإني لآتي الوَصْلَ من حيث يُبْتَعَى 


ودَوَى 


نض به عيني ويَلْفظة وَشمي 
نفني كلافان وعلمي كلا ام 
وساقية بين المرّاهق والْحُلّم 

تفوقيّ الصهباءَ من حَلَبٍ الكَرْم 


وتَعْلم قوسي جين أنزع مَن أزمي 


أبق هفان قال: كان أيو عبد اللّه محمد بن زياد الأعرابي يطعن على أبي نواس» ويَعيبٌ شعرّه 


ويضعفه. ويستلينه, فجمعه مع بَعْض رُوَاةِ شعر أبي نواس مجلسٌ والشيخ لا يَعْرفهء فقال له صاحبُ 


أبى نواس: أتعرف - أعرَّكَ الله - أَحْسَنَ من هذا؟ وأنشده: ضعيفة كر الطّرْف... الأبيات» فقال: لا 
والله, فَلِمَنْ هو؟ قال: للذي يقول (الكامل): 


رَسُمٌ الكَرَى بين الجفون مُحِيلٌ عفى عليه بك عليك طُويلٌ 
بأأناهلرًا نا أعلعت اللشظاته ٠‏ .حش مققط يدهن فتيل 


فطربّ الشيخ» وقال: وَيْحك! لمنْ هذا؟ فوالله ما سَمعْتُ أَجْوّد منه لقديم ولا لمحدّث! فقال: لا أخبرك أو 
تكتبه؛ فكتبهء وكتب الأول» فقال: للذي يقول (البسيط): 


رَكْبِ تَسَاقَوَا على الأكوار بينهمْ كأس الكَرَى فانتَشَى المَسْقيٌّ والساقي 
كأنء أَرْؤْسهِمْ والنومٌ وَاضِعُها على المناكب لم تَخلّق بأعناق 
ساروا فلم يقطعوا عَقَدًا لرَاجِلّة حتى أناحُوا إليكم قَْلَ إشراقى 


مِنْ كل جائلة المزفين ناجية ‏ مشتاقة حَمَآَتْ أوصال مُشْتَاقٍ 


ققال: ل هذا؟ وكقيةة«فقال: للذئ كذمة وكفون شعره: أ | 1قال: اكثم غل": قؤاللة لا-أعون 
لذلك أيدًا. 


أخذ قولّه: كأَنَ أَرْؤُسهم والنوم واضعها أب العباس بن المعتزء فقال يصف شرا (الطويل): 
كأن أبارِيقٌ اللْجَيْن لديهمٌ ظباءٌ بأغلى الرَقَمَتَيْنِ قيامُ 
وقد شربوا حتى كأن رُؤوسهم من اللّين لم يُخْلَقْ لَهُن عظامُ 
البيت الأول من هذين من قول علقمة بن عبدة: والبسيط: 
كأنَّ إيريقهم ظَبْيٌ على شَرفٍ مُقَدَمٌ بِسَبَا الكَدَانِ مَلَقُوم 
أراد بسبائب» فحذف. وقد أحسن مسلم بن الوليد في قوله (الكامل): 


إِبْرِيقَنَا سَلَّبَّ الغزالة جيدّها و «< العدية ِمُقلَتَن عذال 


يَسْقيك بالألحاظ كأس صَبَّاية ويُّديرها من كه جرْيَالا 
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وأنشد الحارث بن خالد أَبِياتَهُ (الكامل): 
إني وما نَحَرُوا غَدَاةَ منّى 
لعبد الله بن عمرء فلما بلغ إلى قوله (الكامل): 
لعرّفتٌ مَغناها بمّا احتملث مني الضلوعٌ لأفلها قَبْلٌ 


قال له ابن عمر: قل إن شاء الله, قال: إِذَّا تفسد الشعر يا أبا عبد الرحمنء فقال: لا خَيْرَ في شيءَ يُفسده إن 
شاء الله. 

وكان الحارث بن خالد أحدّ المجيدين في التشبيب» ولم يكن يعتقد شيئًا من ذلك وَإنمَا يقولة تظرفا 
وتخلّعًاء وكان أكثر شعره في عائشة بنت طَلَحَةء فلما قتلّ عنها مُصْعَبُ بن الزبير قيل له: لو خطبتها! 


قال: إني لأكْرّه أن يتومّم الناش عل أني كنت معتقدًا لِمَا أقول فيهاء وهو القائل (البسيط): 
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يا أمّ عمرانَ ما رَالَْ وما بَرَحَتْ 
القلبٌ تاق إليكم كي يلاقيّكم 


و > > 
توفيك شيئا قليلا وهى خائفة 


أخذ هذا الطائيٌ فحسّنه فقال (الكامل): 
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تأبى على التصريد إِلَا نَائِلُ 


نزرًا كما استكرّهتَ عاينَ نفحة 


بح م وى 
0 


كما يتوق إلى منْجَاتِهِ الَرِق 


كما يمس بِظَهْر الحية الفَرق 


إلا يكن ماءً قَرَاحا يُمَذَّق 


1: 2020 


وحَجَّت عاتشةٌ بِنْكُ طلحة؛ فوجه إليها يستأذنها في الزيارة» فقالت: نحن حرام فأخَّر ذلك حتى نحل 


داه عومد . 


فلمًا أحلّت أَذْلَحَتَ ولم يعلم. فكتب إليها (الكامل): 


وكوك لواقلت هنما 
ولها علينا نِعُمةٌ سلّفث 


لى تَمَمَتْ أسبابٌ نِعْمّتها 


إنَّ المنيةٌ عاجلٌ غَدُها 
لسنا على الأيام تَحْحَدُها 
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تمت بذلك عندنا يدها 


إني وإياها كمفتتّن بالنار تَحْرقهُ ويعْبْدُها 


وابِنْ أبي عتيق هذا هو عبد اللّه بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق؛ رضي الله عنه! وكان من 
أقاصتل رمانه علمًا:وععا ناد وكان حل الفامن: فكامةواطوديه مزاكاءولة أحيان مستظرقة سهد فنها 
ما يُسَتَحسن إن شاء الله. 


ل ل لامجا ع ا د 
ا 1 حك بكار 


وفيه يقول عمر بن أبي ربيعة القرشي (المديد): 


ليت شعري هل أقولنْ لركب بفلاة هم لديها خشوع 
طالّما عرّسْتمٌ فاستقلوا حان من نَجُم الثريا طلوع 
إِنَّ هَمّي قد نَقَى النومٌ عَنّي وحديث النفس مني يَرُوعٌ 
قال لي فيها كتيق مقالّا فجرَّث مما يقولٌ الدموع 
قال لى: وَدَعْ سليمى ودَّغْها فأجاب القلبٌ: لا أستطيع 
لا تَلمْنِي في اشتياقي إليها وابكِ لي ممًا تَحِنْ الصَلوعٌ 
ا و ا ا ل ل و ار ا ا 
غرفت الزهري» فتفلها إلى مدي وق ذلك يقؤل عفر وحتوب لهما الآن ‏ التحفين (الخفيف): 
أيها المُنكحٌ الثريا سُهَيْكَا عَمْرَكَ الله كيف يَلْتَقيّان؟ 
هي شامية إذا ما استقّثن وسهيل إذا استَفَلٌ يَمَانِي 
فمات سُهيل عنهاء أى طلّقهاء فخرجت إلى الوليد بن عبد الملك وهى خليفة دمشق تَطْلب في دين عليهاء 
ا و ل 0 


رحد الله ان ا م السو أروي له قوله (الخفيق): 


تنلا 


ما عَلَى الرّسم م بِالبُلِييْنِ لى بي 
فإلى قَصْر ذِي العُشيرة بالصا 
وبما قد أرَى به حَيَ صِدْق 


وحساناء حَوَاريًاء خَفرَات 


لا يُكَثرْنَ بالحديث ولا يت 


سن رَججْعٌ السلام أو لو أَجَابًا 
كف أمُسى من الأنيس يبَابا 
ظاهري العيش نعمةٌ وشَّبَابَا 
خا تساك ,هف الموض الكقسانا 


بَعْنء يَنْعَقَنَ بالبهَامء الظرّابا 


فلما خلا الوليد بام البنين قال: لله درُ الثريا؛ أتدرين ما أرادَتٌ بإنشادها ما أنشدّث من شعر عمر؟ قالت: 
لاه قال: فإني لا عرّضْت لها بعمر عرّضت بأن أمي أغرابية؛ 'وأء 'الولين ولادة ابه الحناصن ين حذه بق 
الحارث بن زهير العبسي» وهي أمُ سليمان» ولا تُعلم امرأة ولدت خليفتين في الإسلام غيرهاء وغير 
الخيزْرَان. وهي سَّبية من خَّرشَّنةء ولدت موسى الهادي وهارون الرشيد ابني محمد المهدي» وشاهسفرم 
بنت فيروز بن يزدجر بن شهريار بن كشسرى أبروير؛ فإنها ولدت للوليد بن عبد الملك يزيد بن الوليدٍ 
الناقصٌ وإبراهيمَ بن الوليد المخلوع؛ جلس في الخلافة بَعْد أخيه يزيد مدةٌ يسيرة, ثم جاء مروان بن 


محمد ين مروان ن آخر ملوك بني أمية فخلعه وول بعده. 


وشّبِيه بقول الثريّا في باب التعريض أنه دخَّلتْ عَزَّةَ على عبد الملك بن مروانء فقال لها: أَنْتِ عرّة كثير؟ 
قالت: أنا أمّ بكر الضمْرية» قال لها: يا عرَّةُ؟ هل تروين من شعر كذيّر شيئًا؟ قالت: ما أعرفه, ولكن 


فحت الوواة يتشدون لد (الظوين): 


له سه 


وقد زعمث أني تَغَِيرْتَ بَعْدَها 


تغيّر حالي والخليقة كالذي 


2 5 
وعَزّْة ممطول معَنَى غريمها 


ومَنْ ذا الذي يا عر لا يَتغيّرُ؟ 


لاه اله ل 
عَهِدتٍِ ولم يخيّرٌ بسرّك مخيَّر 


قالت: ما سمعت هذاء ولكن سمعتهم ينشدون (الطويل): 


عله ع #8 ع 


عَضويًا فما تلقاك إلا بخيلة 


من الصّم لو تَمْشَي بها العصَمٌ زَلَتِ 


فمن كل ميا :ذلك الوضل ملت 


قال: وكلاها دكررانن ابي رسعة قي شكرة من عنيق 
عبد اللّه بن 


لخطاب. أنه أم ولد سبية من حضرموت. ويقال من حمير. ومن ثم تاه الل لأنه. يقال: ٠‏ 


ع عانقا 


إن قلبي بالتلٌ تَلّ عزاز 


شَايِنٍ لم ير العراق وفيه 
وقال الطائي وذكر نفسه (الكامل): 
قد كَقَفَتْ منْه الحجارٌ وسَهّلَتْ 
وهجرت الثريا غمّرء فقال (الخفيف): 


قال لي صاحبي ليَعْلّم ما بي: 


و 


قلتٌُ: وَجْدِي بها كوَجُدك بالما 
أَزْمَقَتْ 4 تَوَل إن دعتها 
أبرزوها مثلّ المهاة تَهَادَى 
وهي مكنونة تحدّر منها 


ثم قالوا: تَحِيّها؟ فلت: بَهْرًا 
ولما بلغ ابنَ أبي عتيق قوله: 


مَنْ رسولي إلى الثريًا؟ فإني 


مع ظَبِي من الظباء الجوازي 


2 لزت اعزا وال الحطاد 


و 


أَتّحبٌ القَتُولَ أَحْتَ الريّاب؟ 
ء إذا ما فَقَدتَ يَرْدَ الشّرابٍ 
مُهُجتي؟ ما لقاتلي من مَتَابٍ 
بَيْنَ خمسي كواعبٍ أتراب 

في أدي ارين ما الشيات 


ده الؤخل: والخضيئ والدراتب 


ضقت ذركعًا بهجرها والكتاب 


قال: إياي أرادء وبي هتف ونَوّهء لا جَرَمَ لا ذقَتْ طعامًا أو أشخص إليهاء وأصلح بينهما؛ قال مولى لبني 
تميم: : فنهض ونهضتٌ معهء ثم خرج إلى السوق إلى الضمرتين» فأتى قومًا من بني الديل بن بَكْرِ يَكْرونَ 
النجائب, فقال: بكم نكرُونّني راحلتين إلى مكة؟ قالوا: بكذا وكذا درهمّاء فقلت لبعض التجار: اسْتُوضِعوا 
شينّاء فقال ابن أبي عتيق: ويحك! إن الِكاسٍ لّيس من أخلاق الناس. ثم ركب ذاكدة وزكيت أحوئ» واحد 
السوي قلت إرفى يديك فقال؛ ويك انادى كَل الوضل: أن دتفضهاء نوفا أملئة الدتنا إذا قد الوضل 
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بين عمر والثريً! 000 باب «الثزن فقالت: ا 0 كال حل 00 


ووصف اين ال 0 وذكر 58 رائعّاء ا فائقّاء فراها عمو فشيف نيا 
فغضب ابِنْ أبي عتيق وقال: تشيّب بامرأة من قومي؟ فقال عمر (الخفيف): 
لاد لَى عظامي مكنونة وبراني 
لا تلمني فأنت زَيّنتهًا لي 
فقال ابن أبي عتيق: 


ات زد 


فقال عمر: هكذا ورَبٌ الكعبة قلت. 
كال الاي عي د متظانك ورد العزيويها أربي وحَجِت رملة بنت عبد الله بن خلف أخت طلحة 
الطلحات»؛ فقال عمر فيها (الخفيف): 
أصبح القلبُ في الحبال رَهِينًا مُقصّدًا يوم فارَقَ الظاعنينا 
ولقد قلت يوم مكة سرًا قبلَ وَشْكِ من بينكم: تَولّينا 
أفة أشؤع الغيان 13ماو ننم لذ ذؤافنة ماه نا جددونا 
قاده الحينُ يوم سرنا إلى الحم -ج جهارًا ولم يَخَفَ أَنْ يُحينا 
فإذا نعجة تراعي نِعَاجا ومَها نجل النواظر عِينًا 
فَسَبَتَنِي بمقلة ويجِيدٍ- وبوجه يضيء للناظرينا 
قلت من أنتم؟ فصَّدَّتٌ وقالت أُمُبد سوَالَكَ العالّمينا؟ 
قلت بالله في الجلالة لما أن تَبَلْتِ الفؤات أن تصدقينا 


أي من تجمع المواسم أنتمء فأبيني لنا ولا تكذبينا 


إلا 


فرأت حِرْصِيَ الفتاةٌ. فقالت 
نحن من ساكني العراق» وكنًا 
قد صّدَقناكَ إذ سألت فمن أت 
ودف انا كز كاك مالنفت 


م 
بسواد الثنيّتين ونعت 


أخبريه بعلم ما تكتمينا 
قبلها قاطنينَ مكةٌ حينا 
ت؟ عسى أن يجر شأنّ شؤونا 
لت ظنونًا وما قَتلّنا يقينا 


قد تراه لناظر 0 مستيينا 


قولها: وكنا قبلها قاطنين مكّة حينا أرادت إذ كانت مكة لخزاعة. وكان آخرّ من نَبَدَ مفتاح الكعبة من 
خرّاعة أبى غُْشَانء فباعه من قصّي بزق خمر؛ فقيل في المثل: أخسر صفقةٌ من أبي غُبْشان. دكن أق 
غُبشان إذ باعٌ المفتاح قصّيّا مريضًا قد يئس من نفسه؛ فلما أل من مرضه لامه قومه؛ وسألوه استرجاعه, 
وذلك الذي هاج الحو ين د اقة وقريش,» ؛ فظفر فَصَي واستولى على مكة, » وجمع كريشااويا ولذلك 


سمي مجمعًاء قال مطرف الخزاعي (الطويل): 


وه سم 


وقال الطائي (الطويل): 
ولمًا نَضَا ثوب الحياة وأَوقَعَتٌ 
غدا ليس يدري كيف يصنع مَعْدم 


ولم أنس سَعْيَ الجودٍ خَلفَ سريره 


وتكبيرة خُمْسَا عليه مّعا لنَا 
وما كنت أدري يَعلّمْ اللَهُ قَبْلَها 
عدَوَا في رّوايا نعشفه وكأْنَما 
وقال الشاعر في أمر قصيّ وأبي غيْشان (الوافر): 


6 و 


أب غُيْشَانَ أَظْلّمُ مِنْ قَصَيّ 


5 دراه و 2 
فلا تَلحَوا قصّيًا فى شْرَاهُ 


به جمع الله القباكل من فهر 


و ّدو 


به نائبات الدهر ما يُتَوقَعٌ 

ذرى دَمعه في خدّه كيف يصنع 
بأكْسفٍ بَالٍ يستقلٌ ويظْلَمُ 

وإن كان تكبيرٌ المُصَلَّين أَرْبَعُ 
أن النَدَى في أهله يتشَيّعٌ 


م اد ل 


قريش قريش يوم مات مُحَمَعُ 


6 و 


وأَظَلَمُ من بني فهر خزاعة 


ولوموا شَيْحََكُمْ إن كان باعة 


وكان عمر أسود الثنيتين. 

قال مولى ابن أبى عتيق بلال: أتيث الثريًا مسلمًا عليهاء فقالت: أنشدنى لعمرء فأنشدتها (الخفيف): 
أصْبّح القلبٌ في الْحِبَال رَهِينًا 

فقالت الثريًا: إي واللّهء لئن سلمت له لأردّن من شأوهء ولأثننٌ من عتّانه, ولأعرقتة نفسه! فمررت فيها 

حتى انتهيت إلى قوله (الخفيف): 


5 و 


قلت مَن أنتم قُصدَّتٌ وقالت أُميد سؤَّالكَ العالّمينا؟ 
فقالت: أو قد أجابته بهذا؟ أي وقت؟ فلما انتهيت إلى قوله (الخفيف): 

وترئ أننا عرفتاك يالتْحك 
قالك حاءت النؤكاة ياخن ما عندها من موق واحق. 
وشألة أحوة الخارك :ست :وق المعروقت بالقياع: وكان من أفاضل أفل:دهره مه أن يترك الشعى: ورغ 
إليه في ذلك» ووعظه.ء فقال: أمّا ما دمت بمكة فلا أقدِرٌ» ولكنى أخرج إلى اليمنء فخرج؛ فلما سار إلى هناك 
لم تَدَعَْهُ نفسه وتركَ الشعرء فقال (البسيط): 


ه 


هيهات مِنْ أمَّة الوهاب منزلّنا 
واخفل أهلك همات توليئن 'لنذا 
بل ما نسيت غداة الْخَيْف موققها 
وقولها للثريًا وهي مطرقة 

باللّهِ قولي له في غير مَعْتبة 


إن كنت حاولت دُنيا أو ظفرْتَ بها 


فلمًا بلغ الشعرٌ الحارتٌ قال: قد علمنا أنه لا يَفى. 


إذااف لقا يضق البحو عن عدن 


لو التدكن أ ع من الكررة 


وموقفيء وكلانا ثم ذو شجّن 
والدمعٌ منها على الخدَّين ذو سَنَن 
ماذا أردتَ بطُولٍ المّحْثْ في اليمن 


فما أخذتَ بترك الحجٌّ من تمن 


وروى سفيانْ بن عيينة عن ابن جريج قال: لزمّني دين مرّةَ فضافّث ساحتي:وبلادي: بي فتوجهت إلى 
مَعن بن زائدة باليمن: فقال: ما أقدّمك هذه البلدة: قلت: ديّن طردني عن وطنيء» قال: ين ل 


إلا 


البوطتك سهد ا مكدوةاه عالفاقمة عنده» ثم ريت الكاون وو كلوق إل الحج فحننت إلى مكة,» وذكرت 
قول ابن أبي ربيعة» وذكر الأبيات... فأتيت باب مَعْنْء فقلت للحاجب: استأَذِنْ لي على الأميرء فلمًا دخلت 
غلية قال: إن .لك لحادك خن! قلت: أسْتَوِيعٌ الله الأمير وأستحفظه عليه. قال: وما هاج هذا منك؟ فقلت: 
رأيت خروجٌ الناس إلى الحج وذكرت قولَ عمر, فحننت إلى مكّة, فقال؟ نت وحتيتك و إن كنت يفزاقك 


كتيئاة وس يفك ما تحتاجٌ إليه؛ فسؤ مُصَاحَباء قال: فسرْثُ إلى رَحْلِيء فأتبعني بمالٍ وثياب ومَطَايا 
ودوابٌء وسرت إلى مكَّهٌ من فؤري. 


وكان عمر - على غَرَّلهء وما يذكره في شعره - عفيفا. حدّث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: 
دخلت مع أبي مكةٌء فجاءه عمرء فسلّم عليه وأنا غلام شابٌ وعلّ جبّة فجعل يَأَحْذْ بخصلة من شَعْرِي 
فتمتدٌ في يده, يُرسلها فترجع؛ فيقول: واشباباه! فمّال لي: يا ابن أخيء قد سمعتّ قولي: قلت لها وقالت لي؛ 
وكل مملوك لي حرّ إن كنت قط كشفت عن فرج حَرَام! قال: فقمت وفي تفي من يمينه شيء؛ فسألت عن 
رَقيقهء فقيل لي: أما في هذا الحول فسبعون. 


ويستحسن قول عمر في المساعدة (الوافر): 
وخلٌ كنث عَيْنَ النصُح منة إذا نظرّث ومستمعًا مُطِيعا 
أطاف بِغَيَّة فَتَهَيْتْ تمها وقلث له: أرى أمرًا شنيعا 


ع 


آرَ رَدْتَ رَشَادَه جهُديء فلمًا أبى وعَصّى أَتيْنَاها جميعا 
وهذا مأخوذ من قول دريد بن الصّمة الحُشَّمي (الطويل): 
أَمَرْتّهُمْ أمري بِمُتْعَرَج الّوى فلم يستبينوا الرُْشْدَ إلا ضُمًا العَدِ 
فقلت لهم؛ ظُنوا بأَلفَيْ مُدَجِج سَرَاتَهُمُ في الفارسي المسرَّدٍ 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرىح غوايتهم وأنني غيْرُ مَهْتَّدي 
وما أنا إلا من غَزِيةٌ إنْ عَوَتْ غَوَيْتُ وإن تَرْشدْ غَرِيةٌ أَرْشْدٍ 
ومن جيد شعره (الطويل): 
يقولون إني لسث أَصٌدُّق في الهَوَى وإنيّ لا أرعاكِ حين أغيب 


قينا كال مازس هف عنما تشناقطت ٠.‏ له امسن من عضرو دلو 
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عشية لا يستنكرٌ القوم أن يَرَوَا 

ولا فتنة من ناسك أُوْمَضْتٌ له 
و عن مرج 3 206 3 

تروّحَ يَرْجُو أن تحط ذنوبه 


عم مه 


وما الحمْكَ اسلاني» ولكنّ للْهَوى 


سَفَاه حجّى ممن يقال لبيب 
بَعيْنِ الصّبا كسْلَى القيام لَعُوبُ 


و 


فآبَ وقد زيدّت عليه ذنوبٌ 


على العين مني والفوَادٍ رقيبٌ 


ا ل لاو سي لاه 
كاب أن عد بال عل الك وي ب اله وخ ا نأض ممز هه ممه و أشرهاء قال : إنه مُمْلَقٌّ 


فزوّجهء وساق عُمَّرُ عنه ا مهر. 


وكاق همضي اه كلت الأتيقول :ونا الا أفقة روك هتصرف حور لة مهد ف تققة مداه بجا رةه 
تكلّمه ولا يجيبُها؛ فقالت: إن لك لشأناء وأراك تريدٌ أن تقولَ شعرًاء فقال (الوافر): 


كف وحمت أنك دو عواء 
لعمرك هل رأيتَ لها سميًا 
فقلث: شكا إلي أخ مُحِب 
وذو الشوق القديم وإِنْ تعزى 
فكم من خلة أعرضْتٌ عنها 
أردث يعَادها فصَّدَدْتٌ عَنْهَا 
ثم دعا تسعة من رقيقه تكد 


قال عتما دن 


طَرِيْتُ وكُنْتُ قد أقصِرْتٌ جينا 


وهاجٌ لكَ الهوى داءً دَفينا 


إذا ما شكتٌ فارقتَّ القّرينا 


فشاقك أمْ لقيتَ لها خَّدِينا؟ 
كبغض رَماننا إِنَ تَعْلَمِينا 

مَشُوق حين يَلْقَى العاشقينا 
لغير قلّى؛ وكنث بها ضَنِينا 


ا ال 00 
وإن جن الفؤاد بها جنونا 


لجح ود الورك تون تعره ل ل كل لكر فيدة فكلا اليف وسلعنا قليف 2 
وهق اكت لا وكلمذا: فقال اله يعنفنا: أبعضك قول الفرزدق (السيظ): 


نة . وض ةع 


و 6ه 2 


فقلث: أَمْلّا وسَهْلَا! مَنْ هَدَاك لنا؟ 
تأتي الرياح التي من نحو بَلدتكم 
وقد تراخث بهم عَنَا نوّى قذفٌ 
من أجلها أتمنى أن يُلاقيني 
كيما أقول: افتراق لا اجتماعٌ له 


ولو تموث لراعتني وقلت لَهَا: 


فيت مُسْتَلهيًا من بعد مَسرَاها 


إن كنت تِمْثَالَهَا أى كُنْتِ إِيامًا 


حتى نقول: دَنَتْ منا برياها 
هيهات مصبّحها منْ بَعْدِ مُمساها 
من نحو بَلدَتِها نَاع فَيَنْعَاهَا 
وتضميرٌ النفس يأسّا ثم تسلاها 


يا بؤس للدهر ليت الدهرّ أبقاها 


فلم يهش لذلك! فقال الآخر: أيعجبك قول العُذْري (البسيط): 


لو حر بالسيف رَأسي في مَوَّدّتها 
ولى بَلى تحت أَطْبَّاق الثْرّى جَسَدِي 
أو يَقبض الله رُوحي صَارَ ذَكْركُم 


3ه و 


لولا نسيم لذكراكُمُ يُرَوّحني 


لتهدك 


لمرّ يَهُوي سَرِيعًا نَحُوهَا راسي 
ل ل 


0 0 اسن ع 


ثم قال: يا وَيحّه! أبعد ما يحز رأسه يَميل إليه؟ ثم أنشأ يخذخذناء فقال: أتاني خالد الدليلء فقال: 


إن هنذا 0 بموضع كذا وكذا من الصحراء أيام الربيع» فقلت: كيف الحيلة؟ فقال: تتلثّم وتكْتّفل 
كأنك ظالبُ:ضنالة؛ ففعلت» فدُفعت إليهن» فقلن: يا أعرابي؛ ما تطلب؟ قلت: ضالة ليء فقأن: قد كللت يا 
أعرابي» فلو جلست فأصبت منْ حديثنا وأصبّنا من حديثك؛ ولعلّك تروح إلى وجود ضالتك؛ فنزلت؛ فلمًا 

امتدٌ الحديث بنا حسرت هذدّ لِكّاميء وقالت: أَثْرَاك خدغتنا؟ نحن واللّه خَدَعْنَاكء وبعْثنا إليك خالدًاء رأينا 
خلاءً ومنظرًا فأرَدْنَاكء ونظرت في دِرْعي فأعجبني ما رَأيتء فقلت: يا أبا الخطابء قال عمر: فقلت: لبَيِْك 


وفي ذلك أقول (الطويل): 


7 تسأل الأطلالَ والمُتَرَيعا 


000 يلم يَعدّما 


ببَطن خُليَّاتِء دوَارسٌ بلقعا؟ 
- د26 سه م 
معالمه وَيْلا وكباء رَعرَّعا 


نكأنَ فؤَادًا كان قدما مُوَجّعا 


11١ 


لهند وأتراب لهند إن الهوى 

وإذ لا نطيعٌ العاذلين ولا نَرَى 

وإذ نحن مثلٌ الماء كان مرَّاحْهُ 
تَنُوعتنَ حتى عاودّ القلبّ خَبْلّه 

فقلت لمُطريهن بِالْحُسن: إنما 
وأشريتٌَ فاستشرى وقد كان قد صّحًا 
لكن: كان 'ما حدفت حقافها أرى 
فقال: فقم فانظرء فقلث: وكيفٌ لي؟ 
فقال: اكتفل ثم التثمُ فأتِ باغيا 
فِأَقبَلْتُ أهوي مثل ما قال صاحبي 
فلمًا تواقفنا وسلّمتُ أقبلت 

تبالَهْنَ بالعرفان لَمّا رأينني 

وقَرَّيْنَ أسبابَ الهوى لمتيّم 

فلمًا تنازعنَ الأحاديتَ فلن لي 
فيالأمس أَرْسَلْنَا بذلك خالدًا 

فما جتنا إلا على وَفق مَوْعدٍ 

رأينا خلاءً من عُيُونِ ومنظرًا 


وقلن: كريمٌ نال وَضْلَ كرائم 


وقوله: وجوه زهاها الحسن أن تتقذعا يقول: هذه الوجوةٌ مُدِلَّة يجمالها فلا تختمر 
الناظرين إليها. وقد أشار إلى هذا المعنى الشماخ بن ضرّار يصف ناقته 


كأنَّ ذِرَاعَيُّها ذراع مُدِلَةِ 


جميعٌ وإذ لم نَخْش أن يَصَدّعا 
لواش لدينا يَطْلْبُ الهجْرَ مطمعا 
كما صفق الساقي الرحيق المُشَعْشَعا 
وحتى تذكّرت الحبيبّ المودّعا 
ضَرَرْتَء فهل تسْطِيعٌ نَفعا فتنفعا؟ 
فؤاة بأمكال الها كان خولها 

كمثل الألى أطريت في الناس أريعا 
أخاف حديئًا أن يشاع فيَشْئْعا 

فسلمٌ ولا تُكثر بأن تتويّعا 

لموعده أَبْغي قَلُوصا موقعا 


وحوه رَهَامَا الْحَسن أَنْ تتقنعًا تتقنعا 
وقلْنَ: امرق باغ أَكَلَّ وأَؤْضَعا 
يّقيسُ ذراعا كلما قسن إصْبَعا 


من ع وم وه 
أخفت علينا أن تُعْنَ ونْحْدَّغا؟ 


إليكَ» وَبِينَا له الأمرّ أجمعا 


على ملاً منًا خَرَحْنا له مَعا 
دَميتٌ الرُّبى سَهْل المحلة مُمرعا 


3 


فحق له في اليوم أن يتمتعًا 


(الطويل): 


از ع ور 
كل لكان ها ولت أن تعدا 


من البيض أعطافا إذا اتصّلت دعَتْ 


بها شرّق من زعفران وكنبر 


في معان أخرى 


قال: وكانت عافقة بحث ظلحة من غندد الله لا فمتر 


٠. 2 22 - 5‏ موف 


أظارك فق اللحنتن الوداء المحررا 


وجههاء فلمًا دخلت على مُصُعب بن الزبير قال لها في 


ذلك» فقالت: إن الله تعالى وسَمني بميسّم جمالء فأحببثٌ أن يراه الناس» والله ما بي وَصمة أسُتتر لها. 


وقال علي بن العباس الرومي يصف قينة (المنسرح): 


ه72 ه 2 5 5 
لغ يعنصم غودها بزاهرة 


ولا انْضَوَى وَجهُها إلى الستر 


وقد ردّد معنى قوله: لم يعتصم عودها بزامرة فقال: يصف بَرعَة الكبيرة (السريع): 


عُْتثْ فلم تحوجٌ إلى زامر 
كأنما عَنْت لشمس الضحى 
كفا 5 تنسنطوفيا 
َهْدِي إلى قلبك ما يشتهي 
يجتمع الظرفٌ لجلّاسها 
طفل على من حصلت عندّه 


0 6 ينا 0 
ربيع غيث فانتجع رَوضه 


هل تحوجٌ الشمسٌ إلى شَمْعَهُ؟ 
رقة شَكْوَى سبقت دَمْعَهُ 
كأنها قد أطلعت طلعة 
والحسنْ والإحسان في بُقَعَهُ 
فبعض تطفيل القَتّى رفعَة 


فلن يُعابَ الحر بِالنْجْعَه 


وكان ابن الرومي لا يزال معتمّاه وكان يغضب إذا سُئل عن ذلكء وسأله بعض الرؤساء: لِمّ تَعْتَمّوِ فقال 


بديها (المفسرح): 


يا أيها الشاكلي للخوو م 


أستر شينًا لو كان يمكنني 


١ 0 


عَنىَّ لِمْ لا أَرَاكَ مُعْتَجِرا 


تعريفةُ السائلينَ ما سيا 


وقد بِبّن العلة التي أوجبت اهتمامه في قوله (الطويل): 


3-0 


تعممت إحصانًا لرأسيّ بُرْمَةَ 
فلما دَهى طول التعمم لمتّى 
عزمت على لَيْس العمامة حيلةٌ 
فيا لك من جان علي جِنايةٌ 


وأعحن شيء كان دائي جعلته 


من القَرَ يومًا والْحَرُور إِذَا سَفَعْ 
وأودى بها بعد الإطالة وَالفَرَغْ 

لتستر ما جَرَّتَ علي من الصَّلعٌ 
جعلت إليه من جنايته الفرّعْ 


َه 2-6 


دَوَائي على عَمد وأعحِبٌ بان نفع 


وهذا كقوله» وإن لم يكن في معناهء وقد رأيت من ينسبه إلى كشاجم (الوافر): 


طربث إلى المرّاة فرَوَعَتَنِي 
فأما شَيْيّة فَفَزْعتٌ منها 
وأما شَيْيَة فصفَحْتٌ عنها 
فأعجِبٌ بالدّليل على مَُشيبي 

وهو القائل في صفة رجل أصلع (السريع): 
يجذب من نقرته طُرَةٌ 
فوجْهُّه يَأَحْذْ من رأسه 

وقال أعرابي (الرجز): 


قد ترك الدَهُرُ صَفَاتَى صَفصّفًا 


طوالعٌ شيبتين ألمتا بي 


إلى المِفرَاضٍ حُبا للتصابي 


لتَشْهَد بالبّراءة من خضّابِي 


أقَمْتَ به الدليل على شَبَابِي 


إلى مَدَى يقصرٌ عن ميله 


أحذ نهار الصيّفٍ من لَيْلِه 


فصار رسي جَبْهَةٌ إلى القفا 


كأنه قد كان رَيْعَا فَعَفَا 


قال أعرابيٌ لسليمان بن عبد الملك: إني أكلّمك يا أميرَ المؤمنين بكلام فاحتمله؛ فإِنَّ وراءةه إن قبلتّه ما 
تحيّهء قال: هاته يا أعرابي» فنحن نَجُونّ بسعَةٍ الاحتمال على مَنْ لا نأمن غَيْبتهء ولا نرجُو نصيحته؛ وأنت 
المأمون غيبًاء الناصح جَيْبًا. قال: فإني سأَطَلِقٌ لساني بما خَرست عنه الألسنء تأديةٌ لحقٌ الله تعالى؛ إنه 


قد اكتنفك رِجَالٌ أساءوا الاختيار لأنفسهم؛ وابتاعوا دُنْيَاكِ بدينهم» ورضاك بِسَخَّطِ ربّهم؛ وخافوك في الله 
ولم يخافوا اللّه فيك فهم حرب للآخرة, وَسَلّم للدنياء فلا تأمْهُم على ما اثتمنك اللّهُ عليه؛ فإنهم لم يألو 
الأمانةٌ تضييعًاء والأمة كسفًا وخَسْفَاء وأنت مسؤول عما اجترمواء وليسوا مسؤولين عمًا اجترمُت؛ فلا 
تُصَلح وتداهم يفسان أخرفك: فإن أعظم النالن عن الله ينا من جاع أحرفه بذكا غيره: 


فقال سلتمان: أما أنق نا أعراين» فقن سللت لمائك وهق سَنْفكه قال: أل :يا أمير الْوْمْقَينْء لكالا عليك: 


وروى العتبي عن أبيه عن مولى لعمرو بن حريث قال: شخصت إلى سليمان بن عبد الملك. فقيل لي: إنك 
تَرِدُ على أفصح العرب» وسيسألك عن المطرء فَانْظُرْ ما تجيبه فقلت: ما عندي من الجواب إِلَّا ما عند 
العامة فقيل لي: ما ذلك بِمُقَنِع عندهء فلقيني أعرابي فقلت: هل لكَ في درهمين. فقال: ل 
العيعا ‏ ريض بعانيطان فنا شاحك 9 فقات: لو سألك سائل عَنْ هذا المطر بم كنت تُجيبه؟ قال: وك 
بهذا أحد؟ قلت: نعم سَائِلُكَ! قال: أَنَعيَا أن تقول: أصابتنا سماءٌ. تمد لها التّرى ا 
وقَامَتْ منها الغُدُر وأتتك في مثل وجّار الضّبّع؟ فكتب الكلام وأعطيتّه درهمين: فكان هِجَيرَايَ على 


الراحلة؛ فإذا نزلت قلت عليه وأمثل نفسي كأني واقفٌ بين يديه. وقد سلّمت عليه بالخلافة وهو يَسْألني 
عالط غات انتريد 0 ل 0 إني 0 


ع 
2 أَحسَنٌ 
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وقال أعرابي يمدح رجلا (الطويل): 
حَليمٌ مع التقَوّى. شْجَاعٌ مع الْجَدَا نَدِ حينٌ لا يَنْدَى السَّحابُ سَكُوبُ 
ويَجْلو أمورًا لو تَصيّفنَ غيرةة لمات خُفاتا أو لكادَ يذوبُ 
شديد مَنَاطٍ الْقَلْبِ في الموقف الذي به لقلوب العالّمينَ وَجِيبُ 
ذوكوت مووي «روزة بكالى نسل الب 
وقال بعض المحدّثين يمدح (الطويل): 
فتّى يَجْعَلُ المعروفٌ قبل سُوَالِه ويَجْعل دون العُذْر فضل التَكَرُم 
أغرُ متى تَقصِدْ به َضْل حظه2 تُصبْ ومتى تطلب به الغْذّم تَغتَّم 
على رأيه ينضمٌ مُنْصَّدِعٌ الصّفا وينحل من عَقدٍ العُرى كل مَيْرَم 


له عَزْمة أغنى من الجيش في الوَعَى وخَّطْرَة رام كالْحُْسَام المصمّم 
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جملة من كلام بديع الزمان الهمداني أبي الفضل أحمد بن الحسين 


وهذا اسم وافق مسماة ولفظ طابيقٌ مَعناهء وكلام غض المكاسر, أنيق الجواهر, يكاد الهواء يسرقه لطقاء 
والهوى يعْشّقّه ظَرْفًا. 


ولا رأى أيا بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي أغرب بأربعين حديئاء وذكر أنه استنبطها من ينابيع 
صدره. واستنخبها من معادن فكْرهء وأبداها للأبصار والبّصائرء وأهداها للأفكار والضمائر في معارض 
أعجمية: وألفاظ حُوشيةء فجاء أكثرُ ما أظهر تَنْيُو عن قبوله الطباغٌ» ولا ترفعٌ له حُجُبَهَا الأسماغ» وتوسّع 
فيها؛ إن صرّف ألفاظها ومعانيهاء في وجوه مختلفة. وضروس متصرّفة. عارضها لأربعمائة مقامة في 
الكُدْيّة تذوب ظَرْفًاء وتقطر حُسْنَاء لا مناسبةٌ بين المقامتين لفظًا ولا معنى» وعطف مُسَاجلتهاء ووقفَ 
مناقلتهاء بين رجلين سمّى أحدهما عيسى بن هشام والآخرّ أبا الفتح الإسكندريء وجعلهما يتهاديان الدّرء 
ويتنافثان السحرء في معان تُضْحِكُ الحزين» وتحرّك الرَصِينَ يتطلع منها كل طريفة؛ ويُوقِفٌ منها على 
كلّ لطيفة» وريما أفرد أحَدهما بالحكاية» وخصّ أحدهما بالرواية؛ وسأذكر منها ما لا يُخل طوله 
والشررط المفقونء ولا يثاق حضوله الغرض المقصود. 


ماع,ى 


كتب إلى أبي نصر أحمد بن علي الميكالي: كتابي - أَعَنَّ الله الأمير! - ويودي أن أَكُونه فأسعد به دُونّه؛ 
ولكن الحريص محروم) لو بلغ الرزق فاهء لولاه فَفَاه. فرّق الله بين الأيام» تفريقها بين الكرام» وألهمها 
أن تورد يعقل» «#وتضون موي ٠‏ وما ذلك على الله بعزيزء وأنا في مفاتحة الأميرء بين ثقة تعد وَيدٍ تَرْتَجد 
وله لا نكون ذلانه :واليخو وإن له 'آرهة ققد شيعت كرف ومن رات من السلفه أكزية قفد عاين أكدرة: 
والليث وإن لم أَلّقّهء فلم أجهل خلقه؛ وما وراء ذلك من تالد أَصْل وحَسَبء وطارفٍ فَضل وأدبء وبّعْد 
همة وصيتء فمعلوم تَشْهَد به الدفاتر» والخبرٌ المتواترء وتنطق به الأشعانٌء كما تصدق به الآثانُء والعين 
أقل الحواس إدراكاء والأذن أكثرها استمساكاء وإن بعدت الدار فلا ضَير؛ إنَّ أيّسَر البعدين بُعْدُ الدارين» 
وخيرٌ القربين قَرْبُ القلبين. 


وكتب إليه في سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة: الأمير الفاضلء والشيخ الرئيسء رفيع مُنَاط الهمة. بعيد منال 
الحرمة» وفسيح مجال الفضلء رَحِيبٌ مُنْخَرَقِ الجود» رطيب مكُسر العود (المجتث): 


4م و 


فلو تَظَّمْتْ الثريا والشعرَيَّيْن قريضا 
وكاهل الأرض ضريا وشعب رَصْوَّى عَرُوضا 
ومحت الدق كا وموك فقيهنا 
بل لى جَلَوْتْ عليه سُودَ النوائب بيضًا 
أو ادّعيت الثريا لأخمصيه حَضِيضًا 


والبحر عند لَهَاهُ يوم العطاء مَغيضًا 
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لأاكنث إلا فى ذمة القَصُورء وحادن لمتكي للد ذا قاعدٌ الحالة في المدرج قاصِرٌ الآلة عن الشّرْح؟ 
ولكني أقول: الثناء مُنْجِحٌ أنَى سلكء والسخيّ جوده بما ملك» وإن لم تكن غَّ لائحة فَلَمْحَةٌ دالّةه وإن لم 
يكن صَدَاء فماع. ور له وإن لم يُصِيْها وابل فَطلء وَكدل الموجود غاية الجود, وبعض 
الجهد آخر المجهودء وماش خير من لا شء ووجود ما قلّ خيرٌ من عدم ما جَلَّ. وقليل في الجيب خير من 
كثير في الغيْبٍء وجهد المقلّ خيرٌ من عذر المخل؛ وحمار أَيُس خير من فرس لَيُسء وكوخ في العيان خيرٌ من 
ال وذيتَ خير من ليتء: وما كان أجود من لو كانء: وقد قيل: عصفور في الكف أجودٌ من 
0 امه كد صم كد دا ومن لم ايف حنود ا 
ألغاظها. ؛ وبق ؛ أغراضها. ولكن اد كثرة وق وثقلٍ مهرها. ول كفئهاء ٠‏ وإثني منذ. فارقت تي 
مرا ا ام اس اس ل ا وو ع 1 
طبعهء فهاك من النثر ما ترى» ومن النظم ما يترى: مجزوء الرمل: 
أذهق الكاس فعَرْفٌ ال فجر قد كان يلوخ 
فهو للناس صباححٌ ولذي الرأي صَبُوحْ 
والذي يمرح بي في حلبة اللّهو جَمُوحٌ 
فاسقنيها والأمانِي لها عَرْفٌ يفوحٌ 
إن للأيام أسرا را بها سوف تَيُوحُْ 
لا يغْرَنْكَ جسم صادق الحِسٌ وروح 
إنما نحن إلى الآ جال نَعْدُو ونروح 
ويّك هذا العمر تبري -ح وهذا الروح ريح 
فاسقنيها مثل ما يل -فظه الدّيك الذّبيح 
قبل أن يضرب في الده ير بي القدح السّنِيح 
كال زوف .وده ال انصدة 


ولسان الدّهر بِالْوَع -ظ لواعيه فَصِيحٌ 


11/ 


نستبيح الدّهرَّ والأيا 
نحن لاهون وآجا 

يا غلامُ الكأس فالياً 
ضاع ما نحميه من أن 
وقنوعًا فمقام الذّ 

أنا يا دهر بأبنا 
وبأبكار القوافي 

يا بني ميكال والجو 
شرفًا إن مجال ال 
وعلى قدر سَّنَا المم 
فهناك الشرف الآر 
ولد والخلئ :الا 
مرتّقى مجِدٍ يحار الط 
أيهّذا الكرم الما 


كان هذا الجود ميتا 


ل بالمرء قبيح 

كك شق وسَطيح 

لا على كُفْءً شَحِيحٌ 
غدل فيك اشيم 
دوح َأتيكَ المديح 
فع والظّرْف الطمُوح 
هر والخَلّق الصَّبِيحٌ 
رف فيه ويطيح 

ثل والخْلّق السَجِيح 
عاده منك المسيح 


هذه أطال الله بقاءً الأميرا ‏ هديّة الوقت» وكَفى الساعة» وَفَيْضُ البديهة» ومسارقة القلم» ومسابقة 
اليّد للقم» وجمرات الحدّة وثمرات المدّة» ومماراة الخاطر للتاظر» ومباراة الطّبْع للسّمع» ومهازبة 
الجنان للبيان» والشعر إذا لم تقدّمه روّية: ولم تنضجه نيّة, لم يفتح له السمع بابه. ولم يرفع له القلب 
حجابه» وإذا لبس الأمير هذه على علّاتها رجوت أن يكون بعدها ما هو أفتن وأحسن وأرصن. فرأيه أَيّدهُ 
اللّهِ في الوقوف عليها موفقًا إن شاء الله. 


وله إليه معاتبة (الطويل): 


لَيْنْ سَاءَني أَنْ نلّتني بمسَاءَة لقد سرّني أني خَطَرْتٌ ببالِكَ 
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الأمين داعال الشيخ الركيمن » أطال 0 بقادة إلى آخر افك حل بره وجنات تتفل ٠‏ وفي يومي 
بلفتي أجديك أنام التذ هرما : 0 مُساءً إليه. فإذا أنا في قرارة 
الذَنْبِء وبمثابة العثّبء وليت شعري أي محظور في العشرة حَضَرْته. أو مفروض من الخذمة رَفَضْنَه أو 
واجب 2 الزيارة أَمْمَلتة. وهل كنت إلا ضيف أهداه يلد شاسع, وأذَّاه أمل واسع, وحداه فَضْل وإن قلّء 
وهدَآهُ أي وإِنْ ضَلء ثم لم يُلْقٍ إلا في آل ميكَالَ رَحْلَه ولم يَصِلْ إلا بهم حَبْلّه ولم يَنْظِم إِلّا فيهم شِعْرّه 
ولم يَقفْ إلا عليهم شكْرَه ثم ما بَعْدَتَ صحبة إلا دَنَتْ مَهَانه ولا زادت حُرْمَة إلا نقصت صيانة: ولا 
تضاعفث مِنة إلا تراجعت مُذْزلةء ولم تزل الضعّة بنا حتى صار وابل الإعظام قَطْرَةء وعاد قميصٌ القيام 
صدرة: وذلك التقربٌ أنَويانا: وطويل الام اختصارًاء والاهتزازٌ إيماىع والعبارة كاري وحين عاتيته 
آمل إعتايه: وكاتيته أنتظر حوايه, وسألته أرجو إنعانة أحانالسكرية: و عض «المدوكه فنا اردداتك إلا 
له ولا وعليه ثناء؛ لا جَرَم إني اليوم ع وَحه العهدء واضح محجّة الود طويل عتان القول» ع 
حكمة الخد ر4 "وق حملت فلانا من الرسالة ما تجاقّ عنه القلم؛ والأمير الرئيس أطال الله بقاءَه يُنْعمْ 
بالإصغاء لما يورده موفقًا إِنْ شاء اللّه. 


وله إليه في هذا الباب: أنا في خدمة الأمير الرئيس .أطال الله بقاءه! ‏ مترجحٌ بين أَنْ أشرّبها رنقة ولا 
سيفوا وألجلج منها مُضْغة ولا أجيزهاء وبين أَنْ أَطويها على كَرّهاء ولا أرتضع أخلاف دَرَها (الوافر): 


فلا نفسي تطاوعني لِرّفض ولا هممي توطنني لخفض 
ولا أطأ كتبة دار إِلَا متي الم ار ا ت ا فى كان ال 
الوكمبى بت أنه الثاابت سر خ,طؤفة متى :فق اظاهخ أى ظامع :هلعن للقراسة كخطرا (الطويل ١)‏ 
فما الفقك من أرضن العشيرة شاقض:. ‏ إليك: ولكثا يقؤذياك كفجة 
ولولا أن الرودة يذلك حورل بل ملتودا الهمة, وأن العتابٌ .نوع من أنواع الحدجة. لشت مله عن 
قلميء كما أصُونه عن قدَمِيء ولَملْتُ إلى ون الدعاء فهو أَنْجَّعء وإلى جانب الثناء فهو أوسعء وفنا فعل 


لتخف مؤنتي» ولا تثقل وَطأتي (المتقارب): 


إذا ما عَتَيْثُ فلم تَعْتَبِ وهُنْتُ عليك فلم نَعْنَ بي 


سلوت» ولو كان ماء الحياة ‏ لعفت الوؤود ولم أشرّب 


3 


قطعة من مفردات الأبيات لأهل العصر فى معان شتّى تجرى مجرى 


الأمثال 


أبو فراس الحمداني (الطويل): 


إذا كان غير اللّه للمَء عدَة 


عَقَافكَ عيء إنما عِفَةٌ القتى 
وقال المتنبي (الخفيف): 
كل حِلّم أتى بِعَيْر اقتدار 
وله (الخفيف): 
وإذا كانتٍ النفوسٌ كبارًا 
وله (الكامل): 
وإذا أَتَنَكَ مَدَمّتي من ناقص 
وله (البسيط): 
وله (الخفيف): 
من أطاق التِمَاسَ شيءً غلايًا 


وله (الكامل): 


أتتهُ الرّزايا من وجوه المَكَاسِبٍ 


حُجة لاجئ إليها اللثام 


تَعبَتَ في مرادها الأَخِسَامْ 


7 و 2 ا بور 
وهل ترّوق دفينا جُودَة الكفن؟ 


واغتصابًا لم يَلْتَمسْهُ سالا 


والظلم من شيّم النفوسء فإِنْ تَجِدْ 

وله (البسيط): 
اذا اقيث هخ الدنيا وأفمنة 

وله (البسيط): 


ذَكُو الفقى غمرة القانى» ويشاحتة 


أنى يما أنا باك منه مَحْسُودُ 


ماقاكةة وفضيول لكيش أشفال 


والمتنبي اكْثَرْ المحدّثين افتنانًا وإحسانًا في الإغراب بهذا الباب؛ والاستقصاء يخرج عن شرط الكتاب. 


وقال السري الموصلي (البسيط): 
خُدُوا من العيش فالأعمار فاكتةٌ 
وله (الوافر): 
فإنك كلما استُودعْتَ سرًا 
وقال أبو إسحاق الصابي (البسيط): 
الضب والنُون قد يرْجَى التقاؤهما 
وقال ابن نباتة (الكامل): 
مئل خَلَعْتَ على الزمان رداءَه 


وله (الكامل): 


وقال أبو الحسن السَّلامي (الوافر): 


والدهر مَنْصَرِم والعيش متنقرض 


أنمُ من النّسِيم على الرٌُياض 


لعن الك الققاة نوالا 


حك الثناء طديعة الإساة 


فيعظنا علق اللذات لما 
وقال ابن لنكك البصري (الطويل): 
اذا أرجي من حياة مكدرث 
وقال أيو طالب المأموني (الكامل): 
لي في ضمير الدهر در كامن 
وقال أبو الفضل بن العميد (الكامل): 
الرأي يَصْدَأْ كالْحُسام لعارض 
وقال أبو الفتح (الطويل): 
بطزتم فطزتم والعّصًا رَجْرُ مَنْ عَصَى 
وله (المتقارب): 
إذا بلغ المرء آمالة 
كال السناكي إسماعيل و عيان: مكووةء رمه 
إن أَمّ الصقر في الود 
وله: مخلع البسيط: 
من لم يَعْدْنا إذا مَرِضْنًا 


وله (الرجز): 


2 
هه 


ْنَا الَْفَْ من كمَِ انوي 


ولو قد صَفَتْ كانت كأحلام ناكم 


وشوم قد تفرك بالقون تل 


فليس له بعدها مُقَتَّرحْ 


2 582 4و 
د لمقلاة نزور 


إن مات لم تَشْهّد الجنادَّه 


حِفْظٌ اللسان راحةٌ الإنسان 


وقال إسماعيل الناشئ (الطويل): 


وقال أبو الفتح البستي (السريع): 


3-6 


لا تَوْجُ شيئًا خالصًا نَّفعُه 

وله (الطويل): 
وك أرتمقل النكن كدة قلسن 

وله (الطويل): 
وطول مُقام الماء في مستقرّه 

وله (الخفيف): 
ما استقامت قَنَاةَ رأييّ إلا 

وقال أبو الفضل الميكالي (الطويل): 

هو الشوك لا يُعْطيك وافرَ منة 

وله (السريع): 
ذو الفضل لا يسلّم من قَدْح 


فاخقظة حفظ الشكر الإحسان 


فخانث ثقَاتٌ الناس حتى التجارب 


والفية اتاو من لذ 


ولا مثل حسن الصبر جبة لايس 


1 2 2 5 
يغيره ريحًا ولونا ومَطعما 


بعدما عوج المَشيبٌ قَنَاتِي 


يدَ الدهر إلا حين تَضْربه جَلْدَا 


وإن غدًا اقم من قدح 
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وفي السماء نجومٌ ما لها عَدَدٌ وليس يُحْسَفَ إِلَا الشمس والقمر 
هذا مأخوذ من قول الطائي (البسيط): 
إن الريا إذا ما استعصفت قَصَفَتْ عيدانٌ نجْدٍ فلم يعبأنَ بالرّكم 

بناث نعش ونَعْش لا حُسوفٌ لها والشمس والبَدْرُ منها الدهر في الرّقم 
وقال أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي (البسيط): 

الهجر أَرْوَّحُ من وَصْل على حَذَّرِ والموثٌ أطيّب من عَيْش على غَرَرِ 
وقال أبى بكر الخوارزمي (الخفيف): 

لا تغرّنكَ هذه الأوجه الْغْرٌ فيا رب حَية في رياض 


قال أبى العيناء: كان عيسى بن فَرْخان شاه يَّتِيهُ علي في ولايته الورّارَّة فلمًا ضُرف رمَبّتيء فلقيني فسلّم 
عل فَأَحْفَىء فقلت لغلامي: مَنْ هذا؟ قال: أبو موسى؛ فدنوت منه وقلت: أعرّك الله. واللّه لقد كنت أفنّع 
بإيماتك دون بَيانِكَء وبِلَحْظِكَ دُونَ َفظك, فالحمدٌُ لله على ما آلَتْ إلنةهالك» فلاخ كانت أخطات "فيك 
النعمة, فلقد أصابت فيك النقمَة ولئّن كانت الدنيا أَيْدَتْ مقابحّها بالإقبال عليك: لقد أظهرّت محاسنها 
بالانصرافٍ عنك» وللهِ المنة إذ أغقاكا تعن الكدي عليكه .ودر هنا ع تقول الزور فيك؛ فقد واللّهاسَأتَ حَمْلَ 
النعم, وما شَكَرْتَ حق المنعم, فقيل له: يا أبا عبد الله لقد بالغت في السبء فما كان الذنب؟ قال: سألته 


حاجة أقل من قيمته فرد عنها بأقبَّحَ من خلقته. 
وقال علي بِنْ العباس الرومي لأبي الصقر إسماعيل بن بلبل لا نكبه الموفق بن أحمد وَأَلَمَّ في بعض قوله 
بقول أبي العيناء (الكامل): 
لا زالَ يومُك عبرة لغدث ويَكّت بشجّوى عين ذي حَسَّدِكْ 
فلئن نكِبْتَ لطالما نكبّثْ بك مِمَّة لجأت إلى سك 
لى تسجد الأيام ما سجدث إلا لِيَوْم فت في تحضدك 
يا نِعْمَةٌ ولت عَضَارَتُها ما كان أقبَحَ حسنَهًا بيّدك 


فلقد غَدَتْ بَرْدَا على ككبدي لما غَدَتْ حَرَّا على كبدك 


5 أيا الصّةَ فَكُمْ طائر 


رُوَّحْتَ نعمى لم تكن كُفأها 


لال را قد كن را م 2 
اتيك ان سات 


لما اشتبانَ النقص فى عَددك 
لو أنها صَبتْ على كتّدك 


إلا بقاء الرّوح في حَسَدِك 


قَصَانها المحه بتطليق 
كم حجّة فيها لزنديق 


وكان أبى الصقر لا ولي الوزارة مَدَحّه ابن الرومي بقصيدته النونية التي أولها (البسيط): 


أَجْنَيْنَكَ الورد أغصانٌ وَكُتْبِانُ 
وفوق ذَيْنك أعناب مُهَدَلةٌ 

وتحت هاتيك عُنَّاب تَلُوح به 
غصونٌ بان عليها الزهر فاكهة 
عوك نار ل 
ثمار صِدْقٍ إذا عاينتَ ظاهرّها 
ولا يَدْمَنَ على عَهْدِ لمعتقدٍ 


يَميل طورًا بحمل ثم يعدُمُه 


فيهنْ نوعان تُفَاحُ ورمان 
سود لهن من الظلماء ألوان 
أطرافهنٌ قلوب القوم قنوانْ 
وما الفواكة مما يَحْملَ البان 
وأقحوان منير اللون رَيان 
فهن فاكهة شتى ورَيُحان 
والغانيات كما شْبِهُنَ بستّان 


وَيَكتّسي ثم يُلْفَى وهو عُريان 


وهي أكثر من مائتي بيتء مرّ له فيها إحسان كثيرء فأنشدها أبا الصقرء فلما سمع قوله: 


قالوا أبى الصقر من شَيْيَان قلت لهم 


م لق 
كلا لعمري ولكن منه شيبان 


قال: هجانيء قيل له: إِنْ هذا من أحسن المدح؛ ألا تسمع ما بعده: 


وكم أب قد عَلَا بابن ذُرَّى شَرَفٍ 

قال: أنا بشيبان لا شيبان بي. فقيل له فقد قال: 
ولم اقصر بشيبَان التي بلغت 
لله شيبان قوم لا يشوبهم 


فقال: لا واللّه لا أثيبه على هذا الشعرء وقد هجاني. 


كما عَلَّتَ يرسول اللّه عَدْنان 


بها النجالة أغراق ولصتا 


رَوْع إذا الروع شَابَتُ منه ولْدَانُ 


قال أبو بكر محمد بن يحيى الصولي: كنت يومًا عند عبيد الله بن عبد اللّه بن طاهرء وقد ذكروا قصيدة 
ابن الرومي هذه النونية» فقال: هذه دارٌ البطيخ: فاقرأوا تشبيهاتها تعلّموا ذلك! فضحك جميع من 


حص. 
وفي هذه القصيدة يقول من المختار في النسيب: 
يا رب حسانة منهُّن قد فعلت 


تُشكي المُحِبّ وتلفى الدهرّ شاكيةٌ 


سوءًاء وقد يفعل الأسواءَ إحسَان 


فور فظوي افيا عضي مزلا 


وهذا كقوله في قصيدة يَصفَ فيها قوس البندق (الطويل): 


لها رَنة أُوَلَى بها من تصيبة 
فولافهيا 


لا تلْحَياني وإِيّاها على ضَرَّعي 


وأَجْدَر بالإعوال مَنْ كان مُوجّعًا 


8 اي 
وزهوهاء لج مَفتون وفتان 
03 ه. وه 
ومُلّكت فلها بالملك طُغيَانْ 


5 .ل ىه 500 و 
من غبرتي وفم ما عشت ظمان 


قوم سماحتهم غيثء ونَجِدَتِهُمْ 
تَلَقَاهُمٌ ورماح الخَطّ حَولَهُمْ 
صانوا النفوس عن القخشاء وابتذلوا 
المنعمون وما منّوا على أَحَدٍ 
يقول فيها في أبي الصقر: 
يَفْدِيه مَنْ فيه عن مقدار فذيّته 
قوم كأَنَهُمٌ مَؤْتى إذا مُدِحُوا 
صاحى الطباع إذا سالت هَوَاحِسُه 
يُضْحِيه ذهن وَيَأَبَى صَحُوَهُ كرم 
فرد جميعٌ يَرَاه كل ذي بَصَرِ 
وهذا كقول أبي الطيب (الكامل): 
وَلَقَيْتُ كل الفاضلين كأنما 
نسقوا لنا سََمَقّ الحساب مُقدَما 
وقد تقدّم. 
وقال (الطويل): 
فإِنْ يك سَيَّارُ يْن مكرم انْقَضى 
مَضَْى ويّنوه وانْقَرَدْتَ بفَضلهم 


وقال البحتري (الطويل): 


ولم أرَ أَمْتَال الرجالٍ تفاوتا 


غَوْتْء وآراؤهم في الخَطب شَهْبَانُ 
كالايض اندها الكجاع عفان 
منهنّ فى سيل العلياء ما صَانوا 


هع 


يَوْمَا بتعمىء ولو منوا لما مَانَوا 


- 
8 


عن المفاداة تَقَصِينٌ ونقصَانٌ 
وما لهم من حَبِير الشعر أكُفان 
وإن سألت يَّدَيْهُ فهوّ تَشُوانُ 
مُسْتَحُكم فَهُو صاح وَهُو سكران 


كأنه الناس طَرًّا وهى إنسانُ 


رَدُ الإله نفوسَهم والأغصرًا 


وأتى فَذَلِكَ إن أتيتَ مُوْخْرًا 


فإنك ماءٌ الوَردٍ إِنْ ذَهَبَ الوردُ 


والفم إذا ها حمعت: واحد فود 


فم نعف قد 


ومدحّه وعاتبه بقصائد كثيرة فما أنجحتء فمن ذلك قوله في قصيدة طويلة يمدحه (البسيط): 


مي وَجْهه رَوْضَة للحسن مونقة 
عن الحياك علزيا :ساق آنا 

أنا الزعيم لمكحولٍ بِغْرَتهِ 

مهما أتى الناس من طُوْلٍ ومن كَرَم 
يُعْطِي المزاحَ ويعطي الجدّ حقّهما 
وافى غَطَاردَ والمرّيخ مَولده 


إن قال: لاء قالها للآمريه بها 


مه و3 واه 
يمحو ويديت اززاق العباد به 


لما تيّسمّ عنك المَجْدُ قلت لهُ 
أفنى عليك يذغماك التى عُظمَث 


أمطز بذَاك حَنَانى تَكْسَهُ رَّهَرَا 


ما راد في مثلها طَرْف ولا سَرّحا 
كاللؤلق الرَطْبٍ لى رَقَرَقتّهِ سَفُحا 
ألا يرى يعدها يُؤْسا ولا تَرَحا 

فإنما دخلوا البابّ الذي فَتحا 
فالموت إن جد والمعروف إن مَرّحا 
فأغطياه من الحظيْن ما اقَتَرَحا 
ولم يقَلّها لمن يسَتَمْنِحُ الِمِنَحَا 

نبلا وناهيك من كف بما اتشّحا 


فما المقاديرٌ إلا ما محا ووحّى 


2ق # 5و ب 
5 فهقه فلا نغلا تبدى ولا قلحا 
وقد وجدت بها فى القول مُنفسحا 


أَنْت المهيا رياه إذا نَفُهَا 


أنشدتها على متوالي الاختيار» وكذلك أجري في كثير من الأشعار. 


وقال يعاتبه ويستبطته (الطويل): 


ولكنها سقيا حرمت رَويها 


حياسن كشرئ قل أبك أن تسوضا 
يُرى لكَ أهجّى ما يُرى لك أمدحا 
3 و ع 5 م 


وعَارضهًا مُلّق كلاكلَ جُنّحا 


عرهء 


وأكلاء مَغروفٍ حَرَمْتَ مَرِيعَهَا 
كَرَضْتَ لأورادي وبَحْرُكَ زاخِنٌ 
فلو لم ترد أذُواد غَيْرِي غمَارَه 

فيا لك بِخْرًا لم أجِدْ فيه مَشْريا 
مديحي عصا مُوسىء وذلك أنني 
سأمْدح بعضّ الباخلين لعَلَّه 
كتِلّكَ التي َبْدَتْ تَرَى الأرض يابسا 


مَلكْتَ فَأَسْجِحٌ يا أبا الصقر إنهُ 


وقد عاد منها السهْلٌ والحَزْن مَسْرَحا 
فلمًا أردْنَ الود أَلْقَيْنَ سحكهتكا 
لقلت: سَرَابٌ بِالِمِتَانِ تَوضحا 

وإن كان غيري واجدًا فيه مَسبحا 
صَرَيْتُ به بَخْوَ النتى فتضَحْضَحا 
إذا اطُّرَّدَ المقيّاس أنْ يتسمّها 
وشَّقتٌ عيونًا في الحجارة سُفَحا 


إذا مُلَكَ الأحراز ملك أشهنا 


وما ضرع إلى أحد هذه الضرّاعة؛ ولا في طوقه هذا الاحتمال؛ وهذه الأبيات الأخيرة إنما ولّد أكثرها من قول 


أبي تمام الطائي لمحمد بن عبد الملك الزيات (الطويل): 


فلو حارَدّت شَّول عَدَرْتٌ لقَاحَها 


أكابّرنا عطفًا علينا؛ فإننا 
وفيه يقول (السريع): 


هذا مقامي يا بّني وائل 
أَنْمَبَ فيه الدهر أظفارّه 
فأنصفوا منه أخَا حُرْمَةِ 
فما أرى الدهر على حوره 


وقال أيضًا (المنسرح): 


سه 


يا أيّها السيدُ الذي وَمَنَثْ 


ولكن حَرمْتٌ الدّرَ والضزْع حافل 


لنا ظَمأ بَرْحٌ وأنتمٌ مناهل 


وعضه بالناب والناجذ 


أنصارٌُ أمواله ولَمْ يهن 


فأَصْبَّحَت في يد الضعيف وذي ال 
مادح عشرين حجة كُمَلًَا 

فضلك أو عدلك الذي اتتمن الل 

إن كنت في الشعر ناقدًا فطنا 

وإن أكُّن فيه ساقطا زمنا 

سم بِيّ ديوانك الذي عدلت 

كثر بشخصي من استطعت من الث 


ماكو هن لا صوره لكاناك 


قوّة والبَاقليَ واللسن 

الأقدم سايِلٌ بذاك وامتجن 
محرومها عنك غَيْر مضطغن 
ه عليه أَجَلَ مؤتّمن 

خدواة نو ااستدية والصمق 
ناس فإن لم أزنكَ لم أشن 


00-5 . 4 
ود لقاء يحانب خحشن 


وقال أبو العباس الرومي لرجل مدحه في كلمة (الوافر): 


أَبِعْدَ لقاي دونك كل قفر 

وإعمالي إليك به المطايا 

ورّفضي النوم إلا أن تراني 

تسوق بنا الحُداةٌ فليس تَدْرِي 

أصادف دِرَةَ المعروف شَكْرَى 

يقول فيها: 

عدا يَعْلُو الجياد وكانّ يَعْلُو 

أعنتها الشسُوعٌ فإِنْ كراها 


و كر #ضرزهره 2 5 


5٠ 


يدق الشخصٌ فيه أن يُِلاقَى 
وقد ضَرَّبَ الظلامُ له رواقا 
أعانق واسط الكُور اعتناقًا 
أشوقًا كان ذلك أَمْ سياقا 


لَدَيك ولا أذوق لها ذواقا 


إذا ما اسَكفوَةٌ النسْئْت الوّقاقا 


حَفاءٌ الكدّ أنْعَلّها طراقا 


أزافق الل :ستككينا اذا 


أبو العيناء 


قال أبى القاسم علي بن حمزة بن شمردل: حدثني أبي قال: سألتٌ أبا العَيْنَاء عن نسبه» فقال: أنا محمدٌ 
بن القاسم بن خلاد بن ياسر بن سليمانء وأصْلٌ قومي من بني حنيفة من أَهْلٍ اليمامة» ولحقهم سباءٌ في 
أيآم التصورة فلمًا ضان ياس في قثده أعتقه فولاؤّنا لبني هَاشم؛ وكان ادن العيناء سر الدعر ؟ ويقال: 
إن جَّدَه الأكبر لقيّ علي بن أبي طالب - رضي اللّه عنه! ءَ مُخاطَبّته؛ فدعا عليه وعلى ولده 
بالعَمّىء فكلٌ من عمي منهم صحيحٌ النسب! قال الصوي: حدّثني أبى العيناء» قال: لما أَدَخِلْتُ على المتوكلٍ 
فدعوثٌ له وكلّمتّه استحسنّ كلاميء وقال لي: بلغني أنَّ فيك شرًا! فقلت: يا أميرَ المؤمنين» إن يكن الشدّ 
ذِكْرَ المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته فقد رَكّى الله تعالى وذمء فقال في التزكية: «نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَهُ أَوَابٌ»: 
وقال في الذمّ: «هَمَانِ مَشَاءٌ بد بتميمء مَنَاعِ لخر مُعْتَدِ أثيم» ؛ وقال الشاعر (الطويل): 


عه 2و 


إذا أنا لم أَمْدَحْ على الخير أَهْلَهُ ولم أَذْمم الجِبْسَ اللكيمَ المذمّما 


ففيمَ عَرَفْتُ الخيرَ والشرّ باسُمه وشقّ ليّ اللّهُ المسامّع والقما؟ 


وإن كان الشرٌ كفعل العَقَرَبٍ التي تَلْسَعْ السَّنيّ والدني بِطَبْعِ لا بتمييزء فقد صَانَ اللّهُ عبدك عن ذلك! 
فقال ي: بلغني أنك رَافضيء فقلث: يا أميرَ المؤمنين» وكيف أكون رافضيًا وبلدي البخرّة ومَنْشَتَي في 

مَسْحِد جامعهاء وأستاذي الأَصْمّعيء وليس يَخلو القومٌ أن يكونوا أرادُوا الدين أو الدنيا؛ فإن كانوا أرادوا 
الذي فقد أجمع الناس على تقديم من أحوواة ونا كار هق مواد وان كانوا أرادوا الدنا فانت واياذك 
أفواء المؤمدية لا دين الا يك ولا دنا إلامعك. 


قال: كيف ترى داري هذه؟ قال: قلت: رأيت الناس بَنَوَا ُورهم في الدنياء وأنت بنيتَ الدنيا في دارك. 


فقال لي: ما تقول في عبيد الله بن يحيى؟ قلت: نِعْمَ العَيْد لله ولك» مقسّم بين طاعته وخدمتكء؛ يؤثر 
رضاك على كل فائدةء وما عاد بصلاح ملكك على كل لذق. 


قال: فما تقول في صاحب البريد ميمون بن إبراهيم؟ -- وكان قد علم أني واجدٌ عليه بتقصير وقّعَّ منه في 
أمْرِي - فقلت: يا أميرَ المؤمنين نين» يد تشرق واستٌ تضرط؛ وهو مثل اليهودي سرق نصف جريتهء فله 
إقدام قاذم وإخكام بما أَبْقَىء إشباء جه ,دجيف : وإحسانه تكلّف! قال: قد أَرَدْتك لمجالستيء قلت: لا 
أطيق ذاك؛ وما أقول ذلك جهلًا بما لي في هذا المجلس من الشرّفِء ولكني محجوب والمحجوب تختلف 

غلية الإقنازة. ويخنى غلية الريقاء: ويحود أن ككلم يكلام عضيان بور جيك راكن كلدم ران وو غك 
غضبانء ومتى لم أميز بين هذين هلكتء قال: صدقت, ولكن تلزمناء قلت: لزومٌ الفَرْضِ الواجب اللازم: 
فوصّلني بعشرة الاف درهم. 


دما 


ولأبي العيناء مع المتوكل مجالس أَدْخَلَ الروّاة بَعْضها في بَعْضِء وسأورد مستظرفها إن شاء اللّه: قال له 
المشوكل مو مانا أن العيقاء لذ تككن الوفيعة فى الفاس: قال إن لي في بصَرِي لَشْغْلًا عن الوقيعة فيهم, قال 
ذلك أشن تحيفك:ق أهل العافية! وقال لهيوماة هل رانك ظالينا بحسن الوحه قط ففال يا أمير المؤمتين: 
أرأبف أجدا”قط يبال هدريوا عق هذ اف فال: :لم تكن ضريرًا فيما تقدّم؛ وإنما سألدّك عما سلفء قال: نعم 
رأيت منهم ببغداد منذ ثلاثين سنة فتّى ما رأيتٍ أجمل منه؛ قال المتوكّل: تَحِدُه كان مؤاجرّاء وتَحِدُك كنت 
قَوَادَا عليه! فقال أبى العيناء: وفرغت لهذا يا أمير المؤمنين» أتراني 35 مول عن كرتم وأقود عن 
الغرّباء؟ قال: اسكث يا مَأَبون؟ قال: مَوْلَ قوم منهم! قال المتوكل: أردتٌ أن أشتفي به منهم فاشْتّفى لهم 
مني. 


وكان أبو العيناء أحذ الناس خاطراء وَأَحْضَرَهم نادرة» وأشرّعهم جوابًاء وأبلغهم خطايًا. 


والمتوكل أوؤل من أظهرَ من خلفاء بني العياس الانهماك على شَهوّته وكان أصحايه يتسخّفون 
ويستخفون بحضرّته, وكان يُهاتنٌ رَ الجلساء. ويفاخر الرؤساء. وهى مع ذلك من قلوب الناس محبّب» 
وإليهم مُقَرَب؛ إن أماتَ ما أحياهُ الواثق من إظهار الاعتزال» وإقامة سوق الجدّال. 


قال محمد بن مكرم الكاتب: مَنْ زعم أن عبدَ الحميد أكتبٌ من أبي العيناء إذا أحسٌ بكرمء أى شرع في 
كتب إلى أبي عبيد الله بن سليمان وقد نكبه وأباهُ المعتمدُء وهما يُطالّبان بمال يبيعان له ما يَمُلكانه من 
عَقَار وَأكَّاث وعَبِدٍ وأمَة» وقد أغطي بخادم شود تعفن الله كمسون:ينارًا: قد علمتءت أَصُلَحَكَ الله! ست 

أن الكريمَ المنكوب أَجْرَأ على الأحرار من اللثيم الموفور؛ لأن اللثيم يزيدٌ مع النّعْمَّة لَؤْمّاه والكريم لا يزيدٌ مع 
الْنَةِ إلا كرما هذا متَّكلٌ على رازقه, وهذا يُسِيء الظنّ بخالقه؛ وعبدك إلى ملك كافور فقيرٌ وثمنه على ما 
اتَصلَ بي يَسير؛ لأنه يخدمته اللطلطان يورك الووها والرخوان: ولست يواجد ذلك في غيره من الغلمان؛ 
فإنْ سمحت به فتلك عَادَتكء وإن أمرت اه ثمنه مَمَالَكَ مادتي» أدام الله دَوْلَتَكء واستقيل بالنعمة 
نكبتك. فأمَّر لَهُ به. 

ولمع :آبن.مكرم :رجلا يقول: من "ذفنت يُكَرْه قلت تحيلتة: قال: ما أغفلك عن أب العيداء! وكتب أب 
العيناء إلى عبيد الله بن سليمان: أنا ‏ أعزك اللّه تعالىا ‏ ووَلَّدِي وعيالي َرْعِ من زَرعكء إن سقيتّه 

راغ ورّكاء وإن جَقَوْتَه دبل وَذوَى؛ وقد مسّني مِذْكَ جَفاءٌ بعد برء وإغفالٌ بعد تعاهّده حتى تكلم عدو 
وشمت حاسدٌء ولعبت بي ظنونْ رجالٍ كُنْتَ بهم لاعيّاء ولهم مجرساء وللّه دو اي الأسود 2 قوله 
(الرمل): 


00 


500 1 
لا تهنى يعد إن كُرَمتنى وفنديد غاية متةوعة 


فوقع في رقعته: أنَا - أسعدك الله! - على الحال التي عَهِدْتَ» ومَيِْي إليك كما علمت؛ وليس من أَنْسَأْنَاه 


امجلكاة: ولا من أخْرناه تركناه, مع اقتطاع الشغل لناء واقتسام زمانناء وكان من حقّكَ علينا أن تذكرّنا 


وده 


بنفسكء وتعلمنا أَمْرَكَ؛ وقد وقعت لك برزْق شَهْرَين؛ لتريح غلتك» وتعرفني مبلعٌ استحقاقكء لأَطْلِقَ لك 
باقيّ أرزاقكء إِنْ شاء الله والسلام. 


وكان إذا خرج من داره يقول: اللهم إِنّي أعوذُ بك من الركب والرُكُبء والآجر والخّشبء والزوّايا والقرّب. 


كطلطةة در خكلانة رفجؤاية: دخل على أبي الميقن يعدها تأخريغنة: فقال: ما أخرّكَ عنا؟ قال: شيرق 
حماريء قال: وكيف شرق؟ قال: لم أَكُنْ مع اللضّ فأخبرك! قال: فلِمَ لم تأتّنا على غَيرِهِ؟ قال: قَعَدَ بي عن 
الشراء قلَّهَ يساري؛ وكرهثٌ ذّلّة المكاري ومِنّة العَوَاري. 


وزحمه رجل بالجسر على حِمَارهء فضرب بيديه على أَذنَي الحمارء وقال: يا قَتى, قَلْ للحمار الذي فَوْقك 
يقول: الطّريق! وتجل عل إبراهدم من المذير» وعنده الفّضل بن اليزيدي وهو يُلقى على ابنه مسائل من 
النحو فقال: في أي باب هذا؟ قال: في باب الفاعل والمفعول به قال: هذا بابي وباب الوالدة حفظها اللّه! 
فغضب الفَضْل وانصرف؛ وكان البحتري حاضرًا فكتب بعد ذلك بقصيدته إلى إبراهيم بن المدبر التي 


أولها (الخفيف): 
ذَكْرَتْنِيكَ رَوْحَة للشّمُولٍ أَوْقَدَتْ لؤعتي ومَاجّت غَليلي 
أي شيء أَلْهَاكَ عن سر من را ءَ وظل للعيش فيها ظَليلٍ 
وفيها يقول: 
اقتصارًا على أحاديث فَضْل وهو مستكرّه كثير الفضْولٍ 


فعلامَ اصْطّقَيْتَ مُتنكسف البا 
إن تَرْرْه تَجِدْه أَخْلَقَ من شَيْ 
مُسْرجًا ملجمًا وما مَتَعَ لصب 
غَيْرَ أن المعلمين على حا 
كإذا ها اتذاكتة الناسش معدن 
كال هذا ناوسن عقننا 
ضرب الأصمعيٌّ فيهم أم الأح 


كلما غددة الترئد فى :الفا 


ل مُعادَ المخراق نزر القَبولٍ 
ب العَوّاني ومن تَعَفي الطُلّولٍ 
ح اذَّلاجًا للمَّحْذ والتَطْفيلٍ 


ل قليلى التمييز ضَعْفَى العُقَولٍ 


منْ متين الأشعار والمجهول 


غَيْيّهِ للسّؤال والمسؤول 
مر أم ألقحوا بأير الخَلِيل 
عل مِنْ وَالِدَيْه والْمَْغُولٍ 


وعَرَّى بَعْض الأمراءء فقال: أيَّها الأمير. كان العزاءً لك لا يكء والفناءٌ لنا لا لك» وإذا كنت البقيّة فالرزيّة 
عطيّة. والتعزية تهنية. 


ا لو كان وا دن بتي نافيل ونزل دج المقرة ها دبع كبيةا 


«٠‏ 0ه م ار امه 


كام لوح جد عوم لاه اق مال معام ون سيلقة ورطر د شري ميف اال كبرل 
العيناء: ما تقول في نجاح بن سلمة؟ قال: ما قال اللّه تعالى: فوكرّه مومى فَقَضى عليه! فاتّصّل ذلك 
بموسىء فلقي الوزير عُبيد الله بن يحيى ابن خاقان؛ فقال: أيّهها الوزير, أَرَدْتَ قتلي فلم تَحِدْ إلى ذلك 
سبيلًا إلا بإدخال أبي العيناء إلى أمير المؤمنين مع عَدَاوتهِ لي؛ فعاتب عبيدٌ اللّه أبا العيناء في ذلك» فقال: 
والله ما استَعْذدَبِتٌ الوقيعةً فيه حتى ذَمَمْتَ سريرته لك؛ فَأَمْسَك عنه. 


ثم دخل بَعْدَ ذلك أبى العَيّْناء على المتوكل فقال: كيف كنت بعدٌ؟ قال: في أحوالٍ مختلفة: خَيْرُها رُوْ 
وَشرها غَيْبَتُك: فقال: قد واللّه اشكَقتّكَ! قال: إنما شنار العيد؛ لأنه 0 عليه لقاء مولاه, وأما اليه 
فمتى أراد عَيْدَه دعاه. 


وقال له المتوكل: ِمَنْ أسْخَى مَنْ رأيت؟ قال: اه خاي ال رول ريطتنه مدسته إن 
ين ره إلى الجود؛ لك شقاء البرافكة منّسوب إلى 8 وسخاء الفضل لعن د 
سَهل منسوب إلى لمأمون ٠‏ 00 ذ ابن أبي 0 منسوبٌ 3 0 ذا نسب 0-7 م وعييد الله 
كس وما رأَيتَ من بُخْله؟ قال: راق يخم الشريك كنا ميم دجا ويخك رهق اعفان كا 

رَ من الإساءة, فقال له: قد وَقَعْتَ فيه عندي مرتين» وما أأحبٌ لك ذلك؛ فألقهُ واعتذر إليه, ولا يعلم 
9 وجهت بككء قال: يا أمير المؤمنين» من يستكتمني بحضرة ألف؟ قال: لن تخافء قال: على الاحتراس 
من الخوف. 


فصار إلى موسى فاعتدّر كل واحد منهما إلى صاحبهء وافترقا عن صلح؛ فلقيه بعد ذلك بالجعفريء فقال: 
يا أيا عبد الله قد اصطلحناء فما لك لا تأتينا؟ قال: أتريد أن تقتلّني كما قتلت نَفسا بالأمس؟ فقال 
موسى: ما أرانا إِلّا كما كُنا. 
وقال له المتوكل: إبراهيم بن نوح النصراني وَاحِدٌ عليك» قال: ولن تَرْضَى عنك اليهودٌ ولا النصارى حتى 
تتبع ملتهم! قال: إن جماعة من الكتاب يلومونك! فقال (الطويل): 

إذا رضِيّت عَنْي كرَامُ عشيرتي فلا زال غَضْبانًا علي ِكّامها 


قال المتوكل له: أكان أبوك في البلاغة مثلَكَ؟ قال: لى رأى أمير المؤمنين أني لرأى عَبْدَا له لا يَرْضَاني عبدًا 
له. 
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وقيل لأبي العيناء: إن المتوكل قال: لولا أنه ضرير البصر لنَادَمْتهه فقال: إن أعفاني من رُؤية الأملّة: 
وقراءة تقش الفصوص,. فأنا أصْلّح للمنادمة. 

ولقيه رجل من إخوانه في السَّحَره فجعل يُعْجَبُ من يُكُوره فقال: أراك تشاركني في الفعل وتُفردُني 
بالتعتضن !ا وروقفت نه زجحل تخ العامة ا ان فقال: مَنْ هذا؟ قال: رجل من بني آدم! قال: مرحيًا بك» 
أطال الله بقاك! وبقيت في الدنياء ما ظننت هذا التَّسْل إلا قد انقطع! ودخل على عبيد الله بن سليمان 
فقال: اقرب مني يا أبا عبد الله. فقال: أعزّ الله الوزيرء تقريبٌ الأولياءء وحزمانٌ الأعداء. قال: تقريبٌك 
غُنْمُ وجزمانك ظُلَّم؛ وأنا ناظرٌ في أمرك نظرًا يُصْلِحٌ منْ حالك إن شاء اللّه. 


وقال له يومًا: اعذرني فإني مشغولء فقال له: إذا فرغت من شغلك لم نَحْتَجّ إليكء وأنشده (الطويل): 
فل كنكنذ بالشحل هنا فإكما” ' خناط انك الآمال .ها احْضَيل الشفل 


ثم قال: يا سيّدي» قد عذرتكء فإنه لا يَصْلّحْ لشكرك مَنْ لا يَصْلّح لعُذْرك. 
وأقبل إليه يومًا فقال: من أين يا أبا عبد الله؟ قال: من مَطارح الحّفَاء! وقال له مرّة: نحن في العطلة 
مَرْحُومُونء وفي الوزارة محرومونء وفي القيامة كل نّفس بما كسبّت رهينة. 


وسار يومًا إلى باب صاعد بن مخلدء فقيل: هو مشغول يُصَّلَيِء قال: لكل جديدٍ لذة! وكان صاعدٌ نصرانيًا 
قَبْلَ الوزارة. 

ودخل إلى عميد اللّه بن سليمانء فشكا إليه حالّه فقال: أَلَيْسَ قد كتبنا لك إلى إبراهيم بن المدبّر؟ فقال: 
كتبتَ إلى رجل قد قصَرٌ من همّته طولٌ الففّر وذّل الأشرء ومعاناة مِحَنِ الدَّهْرِء فأخفقته في طَلِبّتي! قال: 
أَنْتَ اخترته؟ قال: وما علي أعزَّ الله الوزير! ‏ في ذلك: قد اختار موسى قومه سَّبِعِينَ رجلا فما كان 
منهم رَشيد» واختار النبىّ. صدى الله عليه وسلم ابن أبي تمرح كاتبًاء فرجع إلى المشركين مرتدًاء واختار 
علي بن أبي طالب أبا موسى حاكمًا فحكمّ عليه! 


هروب إبراهيم بن المدبر من السجن 


وكان إبراهيم بن المدبر أَسَرَهُ صاحبٌٍ الزنج باليصرة وحبّسه؛ فاحتال حتى نقب السجن وهرّب» فلذلك 
ذكر أبو العيناء ذُّلَّ الأشرء وكان قد ضَُرِبٍ في وجهه خَرْبَة بّقي أثرها إلى أن مات؛ ولذلك قال البحتري 
(الكامل): 


ومبينّة شَهَرَ المنازل وَسْمَها والخيل تَحْبُو في العَجاجٍ الكابي 


كافك توويك نوق فوشك ناوا" “أن الذعوة تهنان «الكحسان 


0 


ولخن يدت فنا الإساذ غلى اهرع:. ٠‏ 'مَصَوالإسان على القران يغاب 
نام المضلل عن سُراكَ ولم تَخَفَ عَيْنَ الرقيب وَقَسْوَةَ البوَاب 
فَرَكبْتها مَوْلّا مَتى تَحْبِرْ بها يَّقلٍ الجَبَانُ: أتيتٌ غَيْر صَوابٍ 
ما راعَهُمْ إِلَّا استراقك مُصُْلّتا في مثلٍ برْدِ الأقّم المُنْساب 
تَحْمِي أَعْيلِمَةٌ وظائشةٌ الخُطن. ٠‏ تصلي الطفث خفيَّة الطلاب 
قد كان يوم ندى بِطوْلكَ باهرا حتى أضفت إليه يَوْمَ ضراب 
ذِعُرُ من البأس استعدْتَ إلى الذي أَُعْطِيتَ في الأَخْلاقٍ والآداب 


ووحيدة أنْتّ انْقَرَدْتَ بقضلها لولاكَ ما كُتِبَتْ على الكُتّاب 


أخبار صاحب الزنج 


قال أبى بكر الصولي: حدثني محمد بن أبي الأزهرء وقد ذاكزته خبرَ علي صاحب الزنجء قال: ادّعى أنه 
علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالبء رضي الله عنهم, 
فنظرت مولده ومولد محمد ابن أحمد الذي ادعاه فكان بينهما ثلاث سنين؛ وكان لمحمد بن أحمد ولد 
اسمه عليء مات بعد هذا المدعي اسمّه ونسبّه بزمَان. ثم رجع عن هذا النسب فادّعى أنه علي بن محمد بن 
عبد الرحيم بن رحيب بن يحيى المقتول بخرّاسان ابن زيد بن علي. 

قال أبو عبيدة محمد بن علي بن حمزة: ولم يكن ليحيى وَلّد يقال له رحيب ولا غيره؛ لأنه قتل ابنَ ثماني 
عشرة سنّة ولا وَلَنَ له. 


قال بشر بن محمد بن السّريٌ بن عبد الرحمن بن رحيب: هو ابن عم أبي لحا علي بن محمد بن عبد 
الرحمن بن رحيب» ورحيب رجل من العجم من أهل ورتين من ضياع الريء وهو القائل لبني العباس 
(الطويل): 
بثى عَمْنا إِنَا وأنتم أناملٌ. ٠‏ تضمتها من رَاحَتَيْها غقودها 
بنى عمّنا ولَيتّم الترك أمُرَنا وَتحَن :كدذيمًا أضلها وعفودها 


فما بال عُجْم التركِ تقسم فَيْتَنا ونحن لديها في البلادٍ شهُودُها 
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فأقسم لا ذقثٌ القراح وإن أذق فَبْلْعَةٌ عَيْش أو يُيَاد عميدُها 
وقال أيضًا (الخفيف): 


لَهُْفَ نفسي على قصور ببغدا دَ وما قد حَوَتَهُ منْ كلّ عاص 
وخُمور هُناك تَشْرَبُ جَهْرَا ورجالٍ على المعاصي حِراص 
لسث بايْنَ الفواطم الزّهْرٍ إِنْ لم أقجم الْخَيْلَ بين تِلْكَ العراص 


وله في هذا المعنى شعرٌ كثير قد ناقضّه البغداديون» وكانت مدّتّه حين نَجّم إلى أن قتل أزبع عشرةً سنةً: 
وجملة من قتل ألفٌ ألفٍ وخمسماتة ألف. 


رجع إلى أخبار أبي العيناء 


وذكر أبوٍ العيناء ارد 0 دك كالبكاء وتودد ا ونوادر ل الموتى! وكان يهاتر ابن 
نهد. فكتب إليه: دانسا يها تحذيا إن كلتق الطاتاقير: 


وؤلد لأبي العيناء ولدء فأتى ابِنْ مكرم فسلمٌ عليه ووضع حجرًا بين يديه وانصرفء فأحس به فقال: مَن 
وضع هذا؟ فقيل: ابن مكرم؟ قال: لعنه الله! إنما عرض بقول النبي صل الله عليه وسلم: الولّد للفراش 
وللعاهر الحجر. 


وكال لادن مكرمة وقد كم من تمر ما لك لم تَهدِ إلينا هدية؟ قال: لم آتِ بشيء؛ وإنما قدمت في خف. 


قال: لو قدمت 2 خف للف وكا وأتى إلى ياب إبراهيم بن رماع فحجبء فقال: إذا شغل يكأس 
يمناه ويحر يسراد وانتسب إلى أب لا يعرف أياهء ولا يفل بحجاب مَنْ أتاه. 


وقدم إليه أبو عيسى بن المتوكل سكباحة. فجعل لا تقعٌ يده إِلَّ على عظم؛ فقال: جعلت فدّاك! هذه قدر أو 
قبر؟ ودعا ضريرًا ليعشيه؛ فلما يَدَعْ شيمًا إلا أكله. فقال: يا هذاء دعوتك رحمة فترّكتنى رحمة. 


لخن 


يمن 


الجزء الثانى 


ملسن 


بسم الله الرحمّن لرّحيم 


لهو ووه ع ٠ ٠‏ وه لنت وه 4 دده 
ألفاظ لأهل العصر فى صفات الطعام ومقدّماته, وموائده, وآلاته 

افرش طعامّك اسم الله وألحُفةٌ حَمْدَ الله. لا يَطِيبٌ حضور الخوانء إلا مع الإخوان . البخل بالطعام» من 
أخلاق الطَعام. الكريم لا يَحظّرء تقديمٌ ما يَحضْر. قد قامت خطباءً القدور. قدور نٌ أيكار بخواتم الثّار. 
قدذر ا عَرْفها. وطاب عَرْفهِاٍ دَهماء 0 0 ؛ وتتفوح كا كالميسك الفقيق» مائدة ا اليّدرء تياعد 


-ه 


وقال الجماز: جاءنا فلان بمائدة كأنّها َم البرامكة على العُفَاة! 07 اكور حل نفانة له يحضي هاده 
إل كوك الخلى و ايع بت رويد اللافكة والدجاب: 


وقال ابن الحجاج لرجل دعاه وآخَّر الطعام (السريع): 
قد جُنَ أصحابك من جُوعِهمٌ فاقرَأ عليهمٌ سورة المايّدّه 
ولبعض أهل العصر يذم رجلا (الوافر): 
حْوَانٌ لا يلم به ضيوفٌ وعِرض مثل مندِيل الخِوّان 


وَعْفَان كاليزون المنطعة بالنجوم. حَمَلٌُ ذهبي الدّثار» فخي الشعار. أَطْيَبُ ما يكون الككلة إذ عاك 
الشمس الحَمّل. جَدْي كأنما ذف على حَبينه القز. زيْربَاجةء هي للمائدة ديباجة» تَشفي السَّقامء ولونها 


١ 


لون السقيم. سكُبّاجة تفتة تفتق الشهوةء واسفيذباجة تَعَذي القرم؛ وطّباهجّة يَتَفْكُه بهاء ٠‏ وخَّبييص يختم 
دخو جاتاهكة من شرظ اللولنة كا غرافت الديوك؛ وَقَلِيّة كالعود المطرى: معمؤمة : تقرج: هم الحائع. 
هريمة نيس كانه حيوط ذر مشفيفة: كأنّ الْمرّي عليها عُصَانَ ة المسك على سبيكة الفضة. أرزة مَليونة» 
الك و ا رشراش» وفالوذج 2 طَيَاهجَّة د وفالوديهة اتعزى ب جو 
دجاجة دينارية شما 5 


وهذا محلول من قول علي بن العباس الرومي يصف طعامًا أكله عند أبي بكر الباقطاني (الكامل): 


وَسَمِيطةٍ صفراءً دينارية ثمنًا ولَوْنَا زّفها آك حَرْوَرُ 
عظمت فكادث أن تكونّ إِوَزَّةَ وغلت فكاد إِهَايُّها يتفطّرُ 
طفقت تجودٌ بذَوْبها جَوَدَابَة فأتى لباب اللّوز فيها السكرُ 
ظَلنَا نقشر حِلْدَها عن لحمها فكأن يِبْرَا عن لجَيْن يُقَشَنٌ 
وتقَدَمَتْهَا قبل ذَاك كَرَائدٌ مثل الرّياض بمثل ذاك تُصَدَّ 
ومرتقات كلهن محرت" . . «البيض مدها لين ددن 
وأتث قطائْفٌ بَعْدَ ذاك لطاقفٌ ترضّى اللهَاةٌ بها ويَرْضَى الحنجّر 


ضحك الوجوه من الطبرزد فوقها دمع العيان منّ الدهان يَعَصرٌ 


قال البديع: حدّثني عيسى بن هشام قال: اشْتَهَيْتُ الأَرادَ وأنا ببَغْدادَ وليس مَعِي عَقْدء على تقد فخرجتُ 
أنتهرُ محالة؛ حتى أحَلني الكَرْحّ؛ فإذا أنا بِسَوَادِيّ يَحْدُو بِالْجَهْدِ حماره. ويُطَرَفُ بالْعَقَدٍ إزارّه؛ فقلت: 
فلدذنا والله ضير وكياك الل أبا زَيْدامِنْ أيْنَ أقبتَ؟ وأينَ نَّلتَ؟ ومتى واقَيْتْء فهَلُمَ إلى البيث. فقال 
الفتواذية لست بابي كد نوا فنا أو عبت فقلتُ: نعم؛ لَعَنَ الله الشيطانء وَأَبْعَدَ التسيان: أنْسَاني :طول 
العَهْدِ بكَء كيف أبوك, أَشَّاب كَعَهْدِيء أم شاب بَعْدِي. قَالَ: قد نَبَتَ الرُعى على دِمُنَتهه وأرجو أن يُصَيْرَه 
الله إل كدي فغلث: إِنَا لله ولا قوة إلا بالله. ومددت يد البدارء إلى الصّدَار أريد تمزيقه وأحاول دويق 
فقبض السواديّ على خَصرِي بِجُمْعه. وقال: تَشَدتُكَ باللّه لا مرَّقَتّه نه فقلت: فهلّم إلى البيت نُصِبْ غداءء أو 
إلى السوق نشتري شواء؛ والسوقٌ أقربء وطعامه أطيبء فاستفرّتة حُمَةُ القَرّم وعَطَفَته عطفة النَّهم, 
وطمع؛ ولم يعلم أنه وقع؛ ثم أتيت شَّوَاءَ يتقاطرٌ شوَّاؤه عرقاء ويتسايل جُوذابه مرقًا فقلت: أبرز لأبي زيد 
من هذا الشّواءء ثم زن له من تلك الحّلواء» واختر من تلك الأطباق ونضد علي أوراق الرقاق» وشينًا من ماء 
الشكاة؟: تباكلة ارى بدي هديا فأحهى الشواء بساطوره؛ على على زُيدَة تنورهء فجعلها كالكحل سَحقاء 
وكالطين دَقَاء ثم جلس وجلست» ولا نبّسَ ولا نيستء» حتى استوفيناه وقلّت لصاحب الحلواء: زن لأبي 
زيد من اللوزيتّج رطلينء فإنه أجرى في الحلوق؛ وأسرّى في العروقء وليكن ليل الغمرء يوميّ النشرء رقيق 


إحرضا 


القشرء كثيف الحّشوء لؤلؤيٌّ الدهن كوكبي اللون» يذوب كالصَّمغْ, قبل المضغ, ليأكله أبى زيد هنيًا. 


فوزنه» ثم قعد وقعدتء وجردَ وجرّدتء واستوفيناهء ثم قلت: يا أبا زيدء ما أحوجنا إلى ماء يَشّعشّع 
بالثلجء ليقمّع هذه الصّارة» ويّفكَاً هذه اللقم الحارة؛ أجلس أبا زيد حتى آتيك بسقاء ٠‏ يحيينا بشَربّة من 
ماء. ثم خرجتء وجلست بحيث أراه ولا يرانيء أنظر ما يَصنع به. فلّما أبطأت عليه قام السَّوَادي إلى 
كفارةء :فاعلق: الشواء وازارد وقال: أي كن ها أكلث 5 قال: ما أعلته إل هيما !فال الشواء :هناك واه 
متى دعوناك؟ زن يا أخا القحبة عشرينء وإِلَا أكلت ثلانًا وتسعين! فجعل السواديٌّ يبكي ويمسح دموعه 
بأردانه» وييحُلٌ عقدّة بأسنانه. ويقول: كم قلت لذلك القرّيدء أنا أبو عبيدء وهو يقول: أنت أبى زيد!؟ 
فأتشدف؟ مكزوة الكامل: 


اعمل لوؤقك كل آله + .لا تفعدن يذل هالة 


وانهض بكلّ عزيمة فالمرء يَعجزٌ لا المَحَاله 
ومن مليح ما قيل في القطائف قول علي بن يحيى بن أبي منصور المنجم (الرجز): 


3 وسه اكه 

قطائفٌ قد حُشيّتْ باللّؤز والسكر الماذيٌّ حَشوّ الموز 

يسبح في اذيّ دهن الجّوزن سررت لما وقعّت في حَوزيَ 
سرور عباس بقرب فوز 


ومن ألفاظ أهل العصر في الحلواء: فالوذج بلبّاب الب ولعاب التخل» كن اللون'فيه كواكب در قق.سماء 


عقيق. 
ولم يقل أحد في صفة اللوزيتج أحسن من قول ابن الرومي (السريع): 
لا يُْطِتَنِي منك لوزينج 6 إذا بدا أعجّبٌ أو عجّبا 
لى شاء أن يَدَمَبَ في صَخْرّة لسهّل الطَّيبُ له مَدمَبا 
لم تَغلِق الشهوّة أبوابها إِلَّا أبَت زلقَاه أن يحجبا 
يدور بالتّفحّة في جامه دَورًا ترّى الذهنَ له لولبا 
عاوّن فيه مَنظر مَحبَرَا مستّحسَن ساعد مستعدّبا 


مُستكثف الحّشو ولكنه أرَقَ جلدًا عن نَسِيم الصبا 


5 


مَدهونة رَّرقاءَ مَدقوقة 
ا ا ا 
هرم عون وقه :"حسدت 
ويكدلة اللوة: فمافؤة 

وَانْتقة الشكر نقاده 
2 3 ع د ع صر © 
فلا إذا العين رَأته نيت 


لذ كنكروا الإدلال من وامق 


من نقطة القطر إذا حَّبا 
شارك في الأجِنِحّة الجُنديا 
تّغر لكان الواضح الأشتيًا 

أن يجعلَ الكفّ لها مَركُبا 
صَهباء تحكي الأزرّق الأشهّبا 
وطَيِّبَتْ حتى صَّبا مّن صبا 
مََّت على الذائق 


وشاوَرُوا في نَقدِهِ المذهبا 


إَِا أَبَى 


وله إذا السرس علا نا 


وَجَّه تلقاءَكُمٌ المطلّبا 


هذه الأبيات يقولها في قصيدة طويلة يمدح فيها أبا العباس أحمد بن محمد ابن عبد اللّه بن بشر المرثدي» 


ويهنيه بابن ولدهء وأولها: 


شمس وبدر وَلَدَا كَوكُيا 


5 و 0 ع0 


قال أبو عثمان سعيد بن محمد الناجم: دخلت على أبي الحسن وهو يعمل هذه القصيدة؛ فقلت: لى 
تَقَاَلْتَ فيها لأبي العباس بسبعة من الولد؛ لأن أبا العباس منكوسًا سابعء لجاء المعنى ظريفًاء فقال 


(السريع): 
وقد تفاءَلت له زاجرًا 
ني تأَمُلْتْ له كُنيَة 
يَصُوفُها العكْس أبا سابع 
بل ذاكَ فألّ ضامنٌ سَيْعَة 


يأتون من صلب فتى مَاحِدٍ 


كنيّته, لا زاجرًا كَعْلّبا 


إذا بدا مَقلويّها أَعُحّبا 


ركذن الله ولاسكنا 
َكل النقون تقرفت مكنا 


وذاكهان اك يكذ مهنا 


وقد أتانا 0 واحد 
في مَدة تَ تغمرها 55-5 
حتى نراهٌ جالسا بينهم 
كالبدر وَافَى الأرض من ذوره 
ولْيُشْكر النَّاجِمُ عن هذه 


سَدَى وَالْحَمْتْ أخ لم أَرَلَ 


يجعلها اللَهُ له تَرْتبا 
أجَلَّ من رَضْوَّى ومن كَبْكَبا 
بين نجوم سبعّة فاختبى 
فإنها من بَعض ما بَوَيًا 


أشكويها أسدص هناسنا 


ول ابن الرومي منهومًا في المأكلء ؛ وهي ا ا وعدم أبو العباس المرثدي أن 


جاء في السبت زرَورُهُمْ فأتينا 
وجعلناه يوم عيد عظيم 
وأَراهُمٌ مُصَمّمِينَ على الهج 
قن سكندا ونا أنذنا. وكانوا 


أبا حسن. أَنْتَ مَنْ لا تزا 
فكم تَّحْسِنُ الظن بالمرثدي 
ألم تَدْرِ أن الفتى كالسَرات 
فبَحْرُ السراب يَفُوتُ الطلوب 


أخلفّ الزائرونَ منتظريهمٌ 
من حِفَاظ عليه ما يُكفيهم 
فكأنًا اليهودُ أو تَحْكِيهمْ 


ف ف وحن اك باه 
يوم لا يَسبتون لا تأتيهم 


و 


الوه في الم لفضل كا 


وقد قَلَلَ اللّهُ إحساتة 


إذاوقة الوق إشواةة 


قَقَل في طِلابك حيتاتة 


وخرج ابن الرومي إلى بعص المتنزهات وقصدوا كَرْمَا رازقياء فشريوا هناك عامة يومهم, » وكانوا يتهمونه 


في شعْرهء فقالوا: إن كان ما نُنُشْدنا لكَ فقَلْ في هذا شيئّاء فقال: لا تَريموا 


(الرجز): 


حت أقول فيه, وأنشدهم لوقته 


ورازقي مُخْطَّفٍ الخصور 

قد ضَمّنت مِسْكًا إلى الشطور 
بلا فريد ويلا شدُورِ 

وَبَرْدُ مَمنّ الخَصِر المقرور 
ورقة الماء على الصدور 
بفتيّة من وَلَدِ المنصور 

حتى أتَيّنا خَيْمّة الناطور 
فاكخط 5 يمن الصقور 
والحرٌ عَيْد الحَلَب المشطور 
مملوءة من عَسَلٍ محصور 
أبييض مثل المهرق المنشور 
العو الود 
ناهيك للعقود من ظّهور 

وكل ما يُقضى منّ الأمور 


و2 1 
ومدعه من 


كأنه مَحْازْنْ البلّور 

وفي الأعالي ماء وَرْد خوري 
له مَذاق العَسَّل المَشُور 
وكهة المفك نم السافون 
باكَرْنه والطيرٌ في الى 5 
أملذً للعَيّن من البدور 

قبل ارتفاع الشمس للذوون 
بطاعة الرَّاعْبٍ لا المقهور 
حتى أتانا بضروع حور 
والطّل مثل اللؤلق المنثور 
بين جفافي جَدوّل مَسجور 
أو مثل متن المُنصل المشهور 
فنِيآت الأوطار في سَرُور 


تعلّة من يُومنا المنظور 


مْتَع الغرور 


ألفاظ تناسب هذا النحو لأهل العصر في صفات الفواكه والثمار 


كَرْم ارقم لناك :]لك راسو تكديها امات الرّاح. عنقود كالثريًاء وعِدَبٌُ كمخازن البلُورء وضروب الثُور, 
وأوعية السرور. أمّهات الرحيق, فعفاؤن الكقيق, تخل تتلقة الماءءو يفهينا العمتل: رطب كانها شودة 
بالعقيق مقرعة, بالعقيان : مُقَمّعة. رُمَان كأنه صُرّر الياقوت الأحمر. سَفرجل يَجْمَع طيبًاه ومنظرًا حسنًا 
عجيبًاء كأنه زثبر الخر الأغبر. على الديباج الأصفر. تفاحٌ نَفَاحٌ» يجمع وَصُفَ العاشق الوّجلء والمعشوق 


0 


الْحَحِلء له نسيمٌ العبير» وطّعُْمٌ الكره رسولٌ المحب» وشبيه الحبيب. تين كأنه سُفر مضمومة على عَسَّل. 
مشمش كأنه الشهد في يَيَادِق الذهب. 


ما قيل في وصف الليل والصيد واللهو 


قال بعض الرواة: أنشدت أعرابيًا قول جرير بن عطية بن الْخَطَّفى: 
أبدل الليل لا تسُري كواكبّة أمْ طال حتى حسبت النجمٌ حَيْرَانا؟ 
فقال: هذا حسَّنْ في معناه؛ وأعوذ باللّه من مثله؛ ولكنى أنشدك في ضدّه من قوليء؛ وأنشدني (الوافر): 


وليل ثم يُقِصَرْهُ رُقادٌ وقصّر طوله وَصْلَّ الحبيبٍ 
نَعيمُ الحبّ أؤرق فيه حَتَّى تناوَلّنا جَنَاهُ من قريب 
بمجلس لذَّةِ لم نَقَوَ فيه على شكْوّى ولا عَدّ الذنوٍ 
بَخِلْنا أن نقطّعه بِلَفْظِ فتَرْجَمَتِ العيونُ عن القلوب 
فقلت له: زدنى فما رأيت أظرفَ منك شعرًا؛ فقال: أمّا هذا الباب فحسبكء ولكن أنشدك من غيره 
(الوافر): 0 


وكنت إذا علقت حبالَ قوم صَحِبْتُهُمُ وَشِيمّتيَ الوفاءً 


فأحسن حين يُحْسنْ محسنوهم وأحتنب الإساءة إن أساءوا 
أشاء سوى مشيتتهم فآتى مشيتتهمٌ وأترك ما أشاء 
قال الأصمعي: قرأت على أبي مُحُذر خلف بن حيّان الأحمر شعرّ جريرء فلمًا بلغت إلى قوله (الطويل): 
ويوم كإبهام القطاة محبّب إليّ صباهُ غالبٌ لي باطِلّة 
رُزقنا به الصّيد العزيرٌ ولم نكن كمن نَبْلَهُ مَخرُومة وحبَائلة 


5 :ققل ده 0 ماع تنا 8 3 0 
فيا لك يوم خَيْرُه قبل شرّه تغيّب واشيه وأقصرّ عاذلة 


امريرا 


فقال خلف: وَيْحَه!ٍ فما ينفعه خيرٌ يؤول إلى شر؟ فقلت له: كذا قرأته على أبي عمرى بن العلاء. فقال لي: 
وكذا قال جَريرء وما كان أبى عمرى ليقرثك إِلّا ما سمعء قلت: فكيف كان يَحِبٌ أن يكونّ؟ قال: الأَحْوّد أن 
يقول: خيره دون شرّهء فازوه كذلكء. فقد كانت الرواة قديمًا تَصْلِحٌ أشعارّ الأوائل» فقلت: واللّه لا أرويه 
بعدها إلا كذا. 


ومن أجود ما قيل في قصّر الليل قول إبراهيم بن العباس (الرجز): 


35 00 35 5 مه ره 
وليلة من الليالي الغنٌّ قابلت فيها بَدْرَها بِبَدْرِي 


لم تَكْ غير شفق وفَحْرٍِ حتى تقضت وهي بِكْرُ الدهر 
وقال محمد بن أحمد الأصبهاني فيما يتعلّق بهذا المعنى وإن كان في ذكر النهار (الخفيف): 


5 مم 2 د 
ا هدّى ورُقادي لطَرْفٍ عَيّني عَدُوٌ؟ 
0 سه 5 ب 


ا فكآن العقى فيه حدق 


إذ لشخص[الرقيت فية كتاء , . وَلَيَد ىن الهماء متي ددوق 


يارب ليل سَحَر كلَّهُ مفتضّح البدْر عليل النسيم 
تلتقط الأنفاسٌُ برد النَّى فيه فنهديه لِحّر الهُمُومْ 
ل اعرف التصياة نينا -. فج شدوكة الك سك الددية 
إصباح لما د في إلا د ديم 


لبسثٌ فيه بالتذاذ الهوى ولِذَّةٍ الرّاح ثيابَ النعيمٌ 


وصف مبج 

أخذ قوله: سَكَر كله من قول عبد الملك بن صالح بن علي» وقد قال له الرشيد لما دخل منبج: أَهَذا منزلك؟ 
قال: هو لك» ولي بك يا أَمثيرَ المؤمنين» قال: كيف بناؤه؟ قال: دون منازل أهليء ٠‏ وفوق منازل الناس» قال: 
وكيف ذلك وَتدرك فوق أقدارهم؟ قال: ذلك خُلق أمير المؤمنين أكاسئ به واف أثره,» وأخذوا 5 قال: 


وخرننا 


فكيف طيبٌ مَنْبِج؟ قال: عَذْبَّة الماء» قليلة الأدوّاء قال: فكيف لَيْلّها؟ قال: سحر كله؟ وأخذ هذا الطائي 
فقال (الكامل): 


أيامنا مصقولة أطرافها بككء والليالي كلّها أسحارُ 
ولأهفل العصرء قال أبو علي محمد بن الحسين بن المظفر الحاتمي (البسيط): 


يا رب ليل سُرور خِلْته قصّرًّا كعارض البَرْق ة في أفق الدج بَر 
قد كَانَ يعثر أولاه بآخره وكا يسبق منه فَجُُه الشّفَقا 


كأنّما طرَقاه طَرْفٌ اتفق ال جَفنَان مِنْهُ على الإطبَاق وافتَرَقا 
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ألفاظ فى هذا المحنى لأهل العصر 

ليلة من حسنات الدهرء هواؤها صحيح, ونسيمّها عليلء ليلة كبرد الشباب» ويَرْدِ الشراب. ليلة من ليالي 
الشياب» فضية + الأديم؛ مسكية النسيم. ليلة هي م الكمر 3506 الدهر. ليلة مسكيّة الأديم؛ كافورية 
النجوم. ليلة قد الدّهر عنهاء وطلعحت سعودذهاء وغايت عُذالّها. ليلة كالمسك منظّرها وها ليلة هي 
اكورة لشن الحلة ليلة ظلماتها أنوار» وطوال أوقاتها قصّار. 


الفضل بن سهل 
القلم حا التديير للعا مون داه محل الله وكا فقال: الأكل آقَة الأملء 520-058 0 الأبد ول 


غنيمة الحازم, والتفريط مصيبةٌ أخي القدرة. و إقائلع تحن ويحؤعها عر شتواك فمين مكيل يفن ردنا 
وحشفا من احا نك جحينة وحوكقةا تذفن تا لك 


فأمر أن يُكْتَّبٍ كلامه, وسماه سعيدًا الناطق» ووصله المأمون فخص به. 

فلحقته في بعض الأوقات جَفْوّة من الفضلء فكتب إليه: يا حافظ مَنْ يّضع نفسّه عنده, ويا ذَاكرَ مَنْ نمي 
نصيبه منه؛ ليس كتابي إذا كتبث استبطاءً» وما إمساكي إذا أمسكث استغناءء فكتبت مذْكُرًا لا مستقصرًا 
فعلك. فوصله وأَحْسَّن إليه. 


وقد روي بعض هذا الكلام المنسوب إلى سعيد بن هريم لأبي حفص الكرماني مع ذي الرٌّياستين. 


ليارفنا 


ويقول أبو محمد عبد اللّه بن أيوب التميمي (الطويل): 
لعَمْرْكَ ما الأشْرَافٌ في كلّ بَلّدة وإنْ عَظْمُوا لتفضل إِلَا صَنَاتَعُ 
كو تظما النامن للفصل خشعا ‏ .إذانها :يدا والفكل لله حافة 
تَوَاضَعَ لما زاده اللّهُ رفعة وكلّ جليل عنده مُتَواضعٌ 
وقال إبراهيم بن العباس: مجزوء المتقارب: 


فباطِنها للندى وظاهرها للقبّل 
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وبَسْطَنْها لِلغنّى وسَطْوَتَها لِلقَّجَلٌ 
أخذه ابِنْ الرومي فقال لإبراهيم بن المدبر (الكامل): 


أَصْبَّحْتٌ بين ضَرَاعة وتجمل والمرءٌ بينهما يموت هزيلا 

فامدذ إليّ يدا تعوّد بَطّنْهها بَذْلَ النوالٍ وظَهْرُها التقبيلا 
وقال يمدح عبيد اللّه بن عبد الله بن طاهرء وزاد في هذا المعنى تشبيهًا ظريفًا (الطويل): 

مقبّل خلَهْرِ الكفّ وَهَّابِ بَطنها لها راحة فيها الحطيمٌ ودَمْرَم 


فظاهِرُها للناس رُكُنٌ قبل وباطنها عَيْنُ من العُرْف عَيلَمُ 


وكان :ذؤ الوياسكين يقثل نوات القاظين يما فى موعة من كيفاء الغرووة:وكوذة التميزة: فوى :كما فال 
أبو الطيب (الخفيف): 


ملك مُنْشْدٌ القريض لَدَيْه يضع الثوبّ في يَدَيْ بَرّاز 


وكانت مخايل فُضله؛ ودلائل عقله: ور بكري بن حالة وو ل ود التويةة .40150 أَسْلِم أجد 
السبيلٌ إلى اصْطناعكء قال: فأسلم على يد المأمون» ولم يزل في جَنْيّتهه إلى نر ال حك 


رونا 


وذكره يحيى عند الرشيد فَأَجْمَل الثناءء فأمر بإحضارهء فلمًا رآه أفجم؛ فَنَظَرَ الوشية إل. نحو 
كالمستفهم؛ فقال: يا أميرَ المؤمنين» 1 دليل على قَرَامَةٍ المملوك أن تملك هدّيّة مولاه لسانّه وقلبّه, 
فقال الرشيد: لئن كنت سكت لكي 5 تقول هذا فقد أَحْسَنْتء ولئن كان هذا شينًا اعتراك عند الَحَصَّر لقد 
أَجِدْتَ؛ وزاد في إكرامه وتقريبه. وجعل لا يسأله بعد ذلك عن شيء إِلّا أجابه بأفصّح لسان» وأجود بّيان. 


قال سهل بِنّ هارون: ا ا ا ا ب 
الس بمسعيية الله حلا عاذ لك عل اللتمينه ذا ومن طلس مخلاف انحل اله درك عار جا أدرن عر 
ذلك له مُوبِقًا؛ وذلك أَوْجّبٍ القلاح للمحسنين: وجعل سوءً العاقبة للمسيئين المقصَرينٌ. 


ووقع في رَقعّة ساع: نحن نرى قبولّ السعاية شَرّا منهاء لأنّ السّعاية دلالة» والقبول إجازة» وليس من دل 
قل شيع وأخبريه كن فيه وأهادة فائقوا الستاعغىء فإنة لى كان فى سعايته كنادقا لكان ق“صدقه أتماء 
ذالم تحفظ الحرنة: ولع سكت المووة: ١‏ 

والشيءٌ يُقَرَنْ مع جنسسه: كتب محمد بن علي إلى محمد بن يحيى بن خالد» وكان واليّا على أرمينية 
للرشيد: إن قومًا صاروا إلى سبيل النّصح فذكروا ضِيَاًا بأرمينية قد عَفْت ودَرَسَتء يرجع منها إلى 
السلطان مال عظيم؛ وإني وقفث عن المطالية حتى أعرفٌ رأيّك. 


فكتب إليه: قرأت هذه الرقعة المذمومة, وَقَهِمْتّهاء 0 السعاية يحَمد اللّه 2 أيامنا كاسدّة, وألسنّة 
السفاة 2 أيامنا كليلة خاسكة؛ فإذا قَرَأَتَ تَ كتابي هذا فاحمل الناس على اكوك وحُذّهم بما في ديوانك؛ 
فإنا لم نولّك الناحية, لتتيع الرسوم العافية, ولا لإحياء الأعلام الداثرة., وجذبني وتجنب بيت جرير 
يخاطبٌ الفرزدق (الوافر): 


وكنتّ إذا حَلَلْتَ بدار قؤم رَحَلَْتَ بِخَرْيّة وتَرَكْتَ عارًا 


وأَجْر أمورّك على ما يكسب الدّعاء لنا لا عليناء واعلم أنها مدّة تنتهيء وأيامُ تَنْقضيء فإمَا ِحْرٌ جميلٌ؛ وإما 
خِذِيّ طويل. 


وقال رجلٌ للمّهدي: عندي نصيحة يا أمير المؤمنين» فقال: لِمَنْ تصيحتك هذه؟ لناء أمْ ِعامّة المسلمين» أم 
لنفسك؟ قال: لك يا أمير المؤمنين» قال: ليس الساعي بأعظم عورة ولا أقبّحَ حالّا ممّن قبل سعَايته؛ ولا 
تخلى من أن تكونّ حاسدَ نعمة, فلا نَشفي غَيْظك أ عَدُوًا فلا نعاقب لك عدوّك؛ ثم أكيل فتن تكاس 
فقال: لا ينْصَحْ لنا نَاصِح إلا بما فيه لله رضّاء وللمسلمين صَلَاح» فإنما لنا الأبدانٌ وليس لنا القلوبٌ؛ ومن 

استتر عذًا لم نكشفهء ومن بادَانا طليّنا تؤيته, ومن ن أخطأ أَقَلْنَا عَذْرَته؛ فإني أرى التأديبَ بالصفح أَيْلعَ 
فته بالعقوية: والسلامة مع العفو أكثر منها مع المُعاجلة, والقلوب لا تبقى لِوالٍ لا يَنْعَطِف إذا استَعَطِفَ 
ولا يعفو إذا قَدَرء ولا يغفر إذا ظفرء ولد يرك إذا افستركد: 


0 


وذى لزامقيو هو الفا (البسيط): 


أنضيت أحرف لها لفظوديها” “فتمؤلن #خلهاعنا إلى حم 
أو صَيِّرِيها إليها منك منعمة إن كنتٍ حاولت فيها خفة الْكَلِم 
قسْتّم علينا فعارّضنًا قِياسَكُمُ يا أَحْسَن الناس من قَرْن إلى قَدَم 


ولما قتل ذو الرياستين دخّل المأمون على أمّه فقال: لا تَجْرّعي فإني ابْنْك بعد ابنك. فقالت: أفلا أَبْكي على 
ابن أَكسَبَنِي ابنًا مذلكَ؟ 


في وصف الخيل 
ووصقف:ابن القذية :فرشا مداه الحجاحٌ إلى عبد الملك بن-مروان فقال: حَسَن القدء أسَيلٌ الكذه يسيق 
الَّدْفٌء ويستغرق الوَضْفَ. 


وأهدى عبد الله بن طاهر إلى المأمون فرسًا وكتب إليه: قد بعثتٌ إلى أمير المؤمنين بفرس يلحق الأرانب في 
الصّعْداءء ويجاوزٌ الظَّباءَ في الاستواء. ويسبق في الْحَدور جَرْيَ الماء. فهو كما قال تأبّط قر (الطويل): 


ويشيق وَفدَ الرّيح من حيث يُنتجي بِمُدْخَرِقٍ من شَدَهِ المُتَدارِكِ 
وقال رجل لبعض النخاسين: اشْتَر كر لي فرسًا جَيدَ القميص حسَنّ الفصوصء وثيق القَصَّبء نقيّ العَصَبء 
باد فوسل كأندمو فى لحة أن شرل ف عدون 


جمع محمد بن الحسينء هَذَيْنَ الكلامين وزاد فقال يصف فرسًّا: هى حَسَنَ القميصء جّيد الفصوص, 
وثيق القَصَبء نقي العصّبء يبْصرُ بأذنيه» وَيتنوّع بيديه؛ ويُدَاخِل برجليه. كأذه هوم والحة: أو شيل فق 
حَدُورء يناهبٌ المشي قبل أن يُبْعث ويلحق الأرانب في الصعداءء ويجاونٌ جواري الظباء في الاستواء, 
وتسيق في الحَدُور جَرْيّ يّ الماءء إنْ مُطِف جَارَء وإن أرسل طارء وإِنْ كلف السير أَمُعَن وسار» وإن حُبس 
صَفَنء وإن استوقف فطنء وإِنْ ركى أبنَء فهو كما قال تأَبّط شرا وذكر البيت. 


وأول هذه الأبيات (الطويل): 


وإني لَمّهْدِ من نّنائي فَقَاصِد به لابن عم الصَّدْقٍ شّمس بن مالكِ 


لورننا 


أهز به في نَدْوَةِ الحيّ عطق 

يكل جود وو و يديره 
ويَسْبِقٌ وَفدَ الرّيح من حيث ينتحي 
إذا خاط عينيه كرّى النوم لم يَرّل 
إذا طلقت اولي العدة كفده 
ويجعل عينيه رييئة قلبه 

إذا هَرَّهُ في عظم قِرْنٍ تَهَكلت 


كما هز عطّفي بالهجان الأْوَارِكِ 
كثيرٌُ الهوّى شت النَوّى والمسّالِك 
جَحِيشًا ويَعْرَوْرِي ظُّهورَ المهالك 
بِمُنْكّر قِ من شه المقدارك 


له كالئٌ من قلب شَيْحَان فاتك 


إلى سَلَّةَ من صارم القَرْبٍ باتِك 


إلى ضربة من حَدَ أخلق صابَكِ 


توائخد كوا العكانا لبحو انك 


بحيث اهْنَدَتٌ أمْ النجوم الشّوايك 


وأهدى عمرى بن العاص إلى معاوية ثلاثين فرسًا من سّوابق خَيّْل مضرء فعُرضت عليه» وعنده عقبة بن 
سنان بن يزيد الحارثي» فقال له معاوية: كيف تَرَى هدايانا يا أبا شعين؟ فإن أخَاك عَمْرَا قد أَطْنَبَ في 
وفيا معان أرأها يا من الوم هل مها وصدقه :ونيا لحل كلح | ديا السناف + الشيوان 1 للسقة 
البطونء مصغية الآذان, قَبّاء الأسنان» ضِحَّام الرُكبات. مشرفات الحجبات» رحاب الُناخرء صِلابٍ 


الحوافر» وقعُها تحليل ورفعها تعليل» فهذه إن طلبت سبقتء وان طُلَّبت لَحِقتَ. قال له معاوية: اصرفها 
إلى رَحْلك؛ فِنّ بِنَا عنها غنَّىء وبفتيانك إليها حاجة. 


وقال النابغة الجعديٌّ (الطويل): 


إذا ما التقينًا أن تَحِيدَ وتنفرًا 


صحاحًاء ولا مُسْتَنكّر أن تعقرا 


بسليم أَوْظِفَهِ القَوَائم مَيْكلٍ 


وعَلَامَ أركبه إذا لم أنزل؟ 


ولقد شَهِدْتٌ الخيلَ يوم طرادها 


فدعوا: نزال! فكنت أوّل نازل 


رنرننا 


ووصف أعرابي فرسًا فقال: لما أرسلت الخيل جاءوا بشيطان 2 أشظانم: فأرسلوهء فلمع لَمَعَ البرق» 
واستهل استهلالَ الوذق» فكان مويه إليه الذي يقع عينه من بَعَْدِ عليه. 


وذكر أعرابى رجلا فقال: عنده فرسش طويل العدّارء أمينْ العخّار؛ فكنت إذا رأيته عليه ظننته بَازِيًا على 
مَرْبِأ عليه رُمُحْ طويل يقصرٌ به الآجال. 


وقال بعض المحدثِينَ في هذا التطابق (الوافر): 


َقيناهُمُ بأزماح طوالٍ تبشرهم م بأعمار قصّار 


0000 (الرجز): 
مَشوّفا” :قادمة أو فلم مُكَرفا 


كأنّ أَذْنَيْه إذا د 


ولحنء ففهم ذَلك أكْكَرَ من حضر؛ فقال الرشيد: اجعل مكان كأن يَخَالء فعجبوا لسرْعة تَهَدَيه. 


وللطائيية في :هذا النوع أشعار كثيرة منعنى هن اختبارها كثرة اشتهازهاء:وسأنشد يعضن: ذلك» قال أبو 


تمام (الكامل): 
ما 3 مقو تحقال فح أشظاكه ملآن من صَلَفٍ به وتلّهؤق 
بحَوافرٍ حُفرِ وصَلْتِ أصلتٍ وَأَشَاعِرِ شعْرِ وخلق أَخْلَقٍ 


ذو أولق تحْتّ العجاجء وإنما 
صافى الأديم كأنما ألبسته 
إِمْلِيسةٌ إمليدة لو عُلّقت 


مُسُوَدٌ شطن فخل ها ءاشؤة الدكن 
وقال أبو عبادة (الكامل): 


وأَغَنَّ في الزمّن البهيم مُحَجَل 


من صحة إفراطٌ ذاك الأؤلق 
من سندّس يُرْدًا ومن إِسَتَبّرَق 
في صَهُوتيه العينُ لم تتعلق 


2ه 
مبيض شطر كابيضاض ١‏ لمهرّق 


قد رُحْتٌ عنه على أغرَ مُحَجا 
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يهوي كما هَوَتِ العُقابٌ إذا رَأتْ 
متوحّش بدقيقتين كأنما 
كالرائح التّشوان أَكْدرُ مَشِيه 
ويظن رَيَعَان الشباب يَرُوعه 
مزج الصهيل كأنَّ في نَبَّاته 
تتوّهمُ الْجَؤْزاء في أَرْسَاغْه 
صافي الأديم كأنّما عُنِيَثْ له 
وكأنما حُسِيَّ الخدودّ نَوَاعما 
وكأنما نَقَضْتْ عليه صِيْقَها 
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يوم اللقاء على معم مخولٍ 
صيدًا ويَنتصِبٌ انتِصّابٌ الأَجدّلٍ 
ثَرَيَانِ من وَرقٍ عليه مُوَصَّلٍ 
عَرْض على السدّن البعيد الأَطْوّل 
من تَشُوَةِ أو جنة أو أفكل 
نغمات مَعْبَدَ في الثقيل الأول 
والبَدْرُ غرةٌ وَجْهِهِ المتهالٍ 
يفا تتكقه مَدَاوكُ صَيْقَلٍ 
صَهْبَاءُ للبَرّدان أو فَطْرَيُلٍ 


تَظَرَ المُحب إلى الحبيب المُقَبلٍ 


وقال إسحاق بِنْ خلف النهرواني لأبي ذُلّفء وكان له فرسٌ أدهم يسميه غرابًا (الكامل): 


كم كم تجرّعه المنونْ ويسلمٌ 
من كل منبت شعرة من حَلَّدِهِ 
ما تَدْرِكُ الأرواح أَدْنَى جَرْيهِ 
رَحَعَنْهَ أطواف الأسنة أشهًا 
وكأنما عقد النحُوم بِطَرْفِهِ 
وقال أبو الطيب (الطويل): 


حكفني عانى لش اقلق كريها 


وقال أبو الفتح كشاجم (الرجز): 


لو يستطيعٌ شَكًَا إليك لَهُ الفم 
خط ينمّقه الْحُسَامُ المَخْدّمُ 
حتى يَفُوتَ الريح وهو مقدَمُ 
واللون أَدْهَمٌ حين ضَرَّحِه الدّمْ 


وكأنّه بعْرَى المجرّة مُلْحمْ 


0 
عد كر 8ه 


وأَطْعَتَهِمْ والشَّهْبُ في صُوَّر الدّهُم 


ديباج ألوان الجيايء ولم يكن 
ضَحِكَ اللجَيْنُ على سَّوادٍ أديمه 
فكأنه ببنات نعُش ملبب 
قلت :هذا هن قول ابق:المغتز (الطؤيل): 
ألا فاسقيانى والظلامُ مُقَوْض 
كأنّ الثريا في أواخر لَيلِها 
وقال أبو الفتح (الكامل): 
مَنْ شّك في فضلٍ الكُمَيْت فبينه 
في منظر 2 مستحسن محمودة 
ناء قد دق طافة وملة 
وإذا عَطَّفْتَ به على نَاوَرْدِه 
وضفك الخلوق أديعة نكاننا 
قصرّتث قلادّة نخره وعدّاره 
وكأنما هاديه جذع 00 
يَردُ الضحّاضحٌ غير ثاني سُذبك 
لو لم تكن للخيل نسبة خَلّْقِهِ 
وَمالَ ابن اللعدن (الطوول): 


يكبن ظانا اركذ عق كاتي) 


إن لاح فى السَّرْجٍ المحلَّى الأَدهَمُ 
ليُخص بالديباج إلا الأكْرَمْ 
وكذا الظلامُ تذيرُ فيه الأنجمٌ 


وكأنما هو بالثريا مُلَحجمْ 


ونَحُم الدحَى تحت المغارب يَرْكُض 


0 01 عت 
2-6 


-. تَوْرٍ أو لجامم ا 


فيه وبين يقينه المضمارٌ 
أخبَارُه إذ تَبْتَلى الأخبارٌ 

فاذا أستدي الخضك فية فثان 
لتّدِيرّه فكأنّه بكار 

َفْدَى الْخَلوق لجلده عَطَارُ 
والزشغ؛ وهيّ من العتاق قصَارٌ 
وكأنما للضبع فيه وجارٌُ 

ويرُودُ طَزْفك خَلّقَه فتحار 


حَاكتّه من أشكالها الأطْيَّانٌ 


5 2 
أمنيت شد من فنا الشخط ديل 


صبيْنا عليها ظالمين سيّاطنا 


فطارّث بها أيدٍ سرَاعٌ وأرْجل 


قوله: ظالمين من أَبْدَع حش جرى في بيت» وكأنّ ابن المعتز أشار إلى قول أعرابي مولد (الطويل): 


وعَوْدِ قليل الذنب عاوّدذت ضربّه 


فقلت له: ذَلفاءٌ ويُحَك! سَبيتٌ 
قال ابن المعتز (الوافر): 


أراجعتى فدّاك بأعوجىٌ 
بأدهمَ كالظلام أغرّ يَجُلّو 


2 عه سم هة اهم 
ترَى احجّاله يَصعَدن فيه 


وقال أيضًا (الرجز): 


5م 


قد أغتّدي والصبح كالمشيب 
بقارح مسوم يَعَبوبٍ 

أو أسة أَوْفَتْ على قضيب 
أسْرَّع من ماءً إلى تَضصُويب 
رب رَكْب عرّسوا ثم هَبوا 

وعَدَوْنا بأعنة خيل 


زينتها غرن ضاحكات 


إذا هاج شؤقي من معاهدها ذكر 


لك الضوثة:قاضيى | عايتك: اليه 


كقذح التّبع في الرّيش الام 
ده يجيو الظلام 


و 5 ا 2 6 


في أَفْقٍ مِثلٍ مَدَاكِ الطَّيبٍ 


ل 41 100 
ذى أذن كخوصة العسيب 


يهاو القس فضت 


1 .)م )لد 
ومن رُجوع لحظة المريب 


نحو إِسْرَاجِ وشَّدَ رحَالٍ 
مغرو و 


َكل الأرْضَ بِأَيْدٍ عجّالٍ 


5 2 
كبدور في وجوه ليال 


مسعّ الظلام بعرفه يده 


وقال الناشيئ أبو العباس عبد الله بن محمد (الكامل): 


أَحْوَى عليه مَسائحٌ من ليطّة 
فكأنه مُتلفع قبطية 
فَسَوادُه كاللَيّل فى إظلامه 


صافى الأديم كريمةٌ أنسَابةُ 


0 2 رد هرق ره 
ومّشى فقيل وَحَِهَهَ اليَدرٌ 


شهب تسيل على نَوَاشْر ساقه 
م و 1 و 7 

اثناؤها مشدودة بنطاقه 
وبَيّاضه كالصيّح فى إشراقه 


أخلاقه عَيْنٌ على أغرّاقه 


كتب أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى إلى الأمير أبى الفضل عبد الله بن أحمد بن 


ميكالء وقد زاره الأمبر 2 داره (الكامل): 


لا زال مَجْدُك للسَّمَاك رسيلا 

يا غْرَةَ الزمن البهيم إذا عَدَا 
باذ عدف سكاف طولة 

وأتت بِصَوْبٍ جواهر من فظه 
بأبي وغَيْر أبي هلال نوره 

نقشت حوافرٌ طِرفه في عرصّتي 
ولو استطعت فرّشت مَسقَطً خخطوه 


ف 1 
ونثرت رُوحي بعدما مَلكّْت يَدِي 


وقال أبو القاسم بن هانئ يصف خيل المع (الطويل): 


له المُقرَّبات الْحُْنُ يُنْعَلّها دما 
يُرِيق عليها اللؤلقٌ الرَطْبُ مَاءه 


صقيلات أخِسام البروق كأنما 


وعلوٌ جَدَّكَ بالخلود كفيلا 
أهلّ الغلا لزمانهم تَحجيلَا 


ظِلًا علي منَّ الجّمال ظليلا 


بعيون عين لا ترّى التكجيلا 


2 ف 0 
وخرّزت بين يَدَي هَواهُ قتيلا 


إذا فَرَعَث هَامَّ الكُماة السنّابك 
ويَشيِكُ فيها ذائبٌ التَبْرِ سابك 


أ 


مَرَتَ عليها بالشموس المَدَاوكُ 


وقال يصف فرسًا لجعفر بن علي بن حمدون (الطويل): 


ا بو فخ “ا ع 
تهلل مَصّقولَ النواحي كأنه 
من الهم وَرْدُ اللون شيب بِكُمْتَةِ 


. 500 5 . 
فلو ميز منه كبن لون بذاته 


إذا كال ما الحسن فيه غريق 


كما شيبٌ بالمسكِ الفتيق خَلوقَ 


قم ‏ - طتلام ار ١‏ لما رو عه 
جَرَى سَبَّج منه وذابٌ عقيق 


وقال في قصيدة يمدح بها أبا الفرج الشيباني (الكامل): 


َتَقَتْ لكم ريح الجلَاٍ بعَنْبّرٍ 
وجنيتمٌ ثمرّ الوقائع يانعا 

أبني العوالي السَمَُهَرية والسيى 
مَنْ منكم الملك المطاع كأنَهُ 
القائد الخيل العتاق شوازيا 
شْعْتَ النَواصِي حَسْرَةَ آذائها 
تنيّو سنابكْهُن عن عَفَرِ الثرى 


لا يأكلٌ السرحانٌ شْلَّوَ عقيرهم 


وأَمِدَكُمْ قَلَقَ الصّباح المسفر 
بالاصونين ونع نجعي شقان 
ف المُشرّفية والعديد الأكْثّر 
تحت السّوابغ تبعٌ في حميّر 
حرو إلى لط ابخان اللحون 
قب الأياطل داميات الأَنْسُّر 
فيَطّأنَ في خد العزيز الأَصْعَر 
وخّلوقهم عَلَقَ التَجِيع الأحمر 


مما عليه من القنا المتكسر 


وقال في قصيدة يمدح بها إبراهيم بن جعفر بن علي (الكامل): 


هاب على الخيلٍ العتاقء كأَنَهُ 
وداج الققال يمك عيافة 


عو 8 د 5 عه 
اذن مؤّللة وقلب أصمع 


صهواته والحسن والتطهيمٌ 
مَلك تَدِينْ له الملوك عَظيم 
بين الدُّجُنَّة والصباح صَرِيمُ 


نحت الدَجَى ولطّرفه تَنْحِيمْ 
يكنا أن روك مو 


فالطّودُ من صَّهُواته مُتَرَلزِلَ 
2 2 
خْرّق العيونَ فضل عنها لونه 
ع و 5 27 قم 
وكانما نجرّت عليه يَوارق 


وكأنكَ ابن المنذر النعمان فو 


ا 
والجيش من أنفاسه مَهَِرُوم 
وصقا فَقلْنَا ما عليه أديمٌ 
برد 9 ه و 
وانجابَ عنه عارض مَرُكوم 
وكأنما كُسِفَتْ عليه نْحِومُ 


ق سّراته: وكأنه اليَحْمُوم 


وقال علي بن محمد الإيادي يصف فرس أبي عبد اللّه جعفر بن أبي القاسم القائم (الكامل): 


وأقب من لَحْق الجيادء كأنه 
لَبِسَتْ قواكمةٌ عصائبَ فضّة 
وكأنما انفجرَّ الصَّباحٌ بوجهه 
قَيْدُ العيون إذا بصرْنَ بشّخْصه 
مُتَسَيْطِر بالراكبينٌ» كأَنَهُ 
يستوقف اللحَظاتٍ في حَطَراته 
حُلّوَ الصّهيل تخال في لَهُواتِه 
ذو تَحْوَةِ شمختث به عن نده 


وكأنة فلك إذا حركتة 


قد راح يحملٌ جعفرَ بن محمدٍ 
وما أحسن ما قال أبو الطيب المتنبى (الطويل): 


ويوم كلُون العاشقينَ كَمَنته 


وعَيْني إلى أَذْنَي أغر كأنة 


وَعَدَتْ بِسُمْرِ صقًا المسيل ودّكْنه 
حُسنًاء أو احتّبس الظلام بمثنه 
ورضا القلوب إذا اصطليّنَ بضِغنه 
بَانِ تروح به الْجَنوب لوَحْنِه 

بكمال جِلقّته ودقّة حسنه 


20 
حاب يَصوع بدائعًا من لحنه 


جار على سَهل البلادٍ وحَرْنه 


حَمْلَ النسيم لوابل من مُرْنه 


3 َه ه 
كاب قن ده > وآ( 2 >. ود 
اراقب فيه الشمسٌ ايان تغرّب 


من الليلٍ باق بين عينيه كُوكُب 


2 3 - 3 8 
له فضلة عن جسمه في إهابه تجىءٌَ على صدّر رحيب وتذهَبٌ 


مه 
ع هه هه 


شَقَّقَتُ به الظَلْمَاءء أذني عِنَانَهُ فِيَطْفَىء وأذخيه مرارًا فيلْعَبُ 
دام 0 3 ع6 و 5 1 ع “ايت :3 
وأصرَّع أي الوّخش قفيّته به وأنزل عنه مثلّه حينَ أرْكبٌ 

. 2 0 98 4 6 حم 2 امي ره اه 006 
وما الخيلٌ إلا كالصَديق قليلة وإنْ كَثْرَتْ في عَيْنِ مَنْ لا يُجَرّبُ 


إذا لم تَشَامِدْ غيْرَ حُسْن شياتها وأغشناكها هالحسن عنك مغيث 
وينخرط في سلك هذا المعنى مقامة من مقامات الإسكندري في الكُذية» مما أنشأه بديعٌ الزمان وأملاه في 
شهور سنة خمس وثمانين وثلاثمائة. قال البديع: حدَّثنا عيسى بن هشام قال: حضرّنا مجلس سيف 
الدولة يومًا وقد عرض عليه فرس (الطويل): 


متى ما كرو تَرَقَ العين فيه تَسهّل 


فلخل الحماعة:نقال سيف الدولة: أيكم أَحْسَنَ صفته؛ جعلته صِلّته؛ فكل جَهد جَهْدَه ويذل ما عنْدّه؛ 
فقال أحد خَدّمه: أضلّح الله الأميرا ريت بالاكين رحلا نظأ القصاحة بِتَعْلَيْه وتّقفٌ الأبصانٌُ عليه يُسَلي 
الناس» ويشفي الياس» ولو أمر الأمير بإحضاره.: لفضَلّهم بحضاره. 


فقال سيف الدولة: علي به في هيثته, فصار الخدم في طلبه. فجاءوا للوقت به ولم يعلموه لأيّ حالٍ دعي 
به ثم قرّب واستذني, وهو في طِفْرَيْنِ قد أكل الدهز علدوها وكرت ع اك و ب 
كيف به قبْلَ ركويه ووُوبه. 0 و 0 فقال: ا فركيه وأجراه. ذ 0 صم الله 
9 لطيفت «الكقين: 000 القَلْبء رقيق 0 55 د السَمْع؛ غليظ الشبع رقيق التعاض عريض 
الثمان» دين الضْلع قضور النسمع: وميم المستكن يعد الكنتي باهذ هالانيه: وتطلق «الوامع:وتطلع 
بلائح, وَيَضْحَكُ عن قارح: يحز وَجْهَ الكديدء تدان الحديدء يُحْضر كالبّحر إذا ماجء والسيل إذا هاج. 


قال سنيف الدولة: لك الفرس مُباركًا فيه. فقال: لا زلت تأخذ الأنفاس, وتَمْتَحُ الأفراس» ثم انصرفء 
وتبعته» وقلت: لك علي ما يليق بهذا الفرس من خلعّة إن فسرْتَ ما وصفتّء فقال: سَلَ عما أحبيت. 


فقلت: ما معنى قولك: بَعيدُ العَشر؟ فقال: يَعيد النظرء والْخَطُوء وأعالي الْجَنبَينء وما بين الوقبَين 
والْجَاعرتَين» وما بين الغْرَابَين والمنخرين, وما بين الرحلين, وما بين النقية والصفاق» ويعيد القامة 2 
السداق: 

فقلك: ل فحن ذوك1 كهنا سكن قولك» قحوين التشي؟ قال هناك :فضي الشعرة) :فصيو الأطرزة: صر 
العشين؛ قَصَير القضيب::قضير الكضدين: قصير الرُسَعَيْن؛ قضير النسًاء قصير الظهرء قضير الوظيك: 


ع3 


4 ان ريت المع و اد ل لاد 


فقلت: أحسنت؛ فما معنى قولك: غليظ السبع؟ قال: غليظ الذراع؛ غليظ المحْزِمِء غليظ العُكْوَّة غليظ 
الشوّى؛ غليظ الرْسْعْء غليظ الفَخِدَيْنِ غليظ الْحِبَال 


فقلت: لله درك! فما معنى قولك: رقيق الست؟ فقال: رقيق الكمن: رقيق السَالفة» رقيق الجَحْفلة رقيق 
الأديم» رقيق أَعْلَى الأذنين» رقيق الغرضين. 


فقلت: أَجَدْتَء فما معنى قولك: لطيف الخمس؟ قال: لطيف الزورء لطيف النشرء لطيف الجِبَّةء لطيف 
العجّايّةه لطيف الركبّة. 


فقلت: . حياك ل غامض الأربع؟ قال: غامض أعالي الكتفين» غامض الَرْفقَين» غامض 


قلت: فما معنى قولك: لين الثلاث؟ قال: لين الَرْدَعْتَيْنَء لين العْرْفِء لين العنان. 
قلت: فما معنى قولك: قليل الاثْنّين؟ قال: قيل لحم الوجه؛ قليل لحم الَتَدّين. 
قلت: فمن أين نَبَاتٌ هذا العلم؟ قال: من الثغور الأموية؛ وبلاد الإسكندرية. 


فقلت له: أنت مع هذا الفضلء تَعَرض وجهكَ لهذا البَدْلِ؟! فأنشأ يقول (المجتث): 

شاخف :ومائك حِدًَا . ,فالدهن حن ستحيفن 
دع الحمية سيا وعش بِخَيْر وريفٍ 
وقلْ لعبدك هذا يّجئ لنا بِرَغيفٍ 


سقط عنا تفسيره في لين الثلاث. وأكثرُ هذا التفسير يحتاجٌ إلى تفسيرء ولم يُرِدْ بما أورد إفهام العَوامٌ: 
والبلاغة لمحة دالة» وبلاغة النثر أخت بلاغة الشعر؛ وقد قال البحتري (المنسرح): 


والشغْرٌ لَمُح يخفي إشارتة وليس بالهّذر طولت خطبَة 


وسأقول في شرحه بكلام وجيز زيادة في الإفادة: الوّقبان: ذُقرتان فوق العينين. والجاعرتان من الفرس: 
موضع الرّقمتين من الحمارء وهما منتهى ضُرْيه نيه ]3ا تحركة, والغرانان: الثائكان من أغن الوركنة: 
وفكر النقبة هناء وهو الذي يعرف بِالمذْمَبء وهى من السرّة حيث ينقب البيطار. والصّفاق: الخاصرة وقد 
قيل: جلد البطن كفه صفاقء والذي أراده الخاصرة. وأراد بعد القامة في السياق امتداده إذا جَرَى مع 
الأرض. والأطرّة هنا: طرف الأيّهرء وهي طفطفة غليظة. والأبهر: عق يستبطن الظّهرء فيتّصل بالقلب 


كنا 


وقيل: هو الأكحل. والعسيب: عظم الذنب. والرّسْغْ من الفرس: موضع القيد. والنْسَا: عرق مستبطن 
الفخذين» وقصره محمود في جرّي الفرسء ولكنه لا يسمح بالمثي. والوظيفٍ لكل ذي أربع: ما فوق 
الرسغ اك الهاو والستهوة “الظورم واللدة ها ييةا عيفية والقكوة: مقر الد نيم والشوى: الأطراف. 
والحيال: حبلا العاتق والظهر. والحخفلة من ذوات ت الحافر: كالشفة من الإنسان. والغْرْضَان من الفرس: 
ما انحدر من قصّبة الأنف من جانبيها. والزور: الصدر. والنق الكافنة لحمة يائسة أسفله يشييهها 
الشعواء بالدوي: و التهة: التي فيها الحوشبء والحؤشب: حشو الحافر. والعحّاية: عَصّب في قوائم الفرس 
والبعير مركب فيه فصوص من عظام كأمثال الكعّاب تكون عند الرسغ. والجكاحان: العظمان المظيفان 
بالعين. والشظى: عظم لاصق بالذراع. والمتنان: جانبا الظهر؛ وسقط عذًا تفسير الثلاث من نفس المقامة. 


ما قيل في المواعد 


قال الجاحظ: قال أبى القاسم بن معن المسعودي لعيسى بن موسى: أيه الأخيره ما انتقعت يك منن عرفتك» 
ولا إلى خير وصلث منك منذ صَحِبْتكٍ فقال: ولم؟ آلم أكلَمْ لك أميرَ المؤمنين في كذا وكذا؟ قال: بلى! فهل 
اتوت ها وعدتة وفاوةظ ما ايقداة؟ فقال: حالّت دون ذلك أمورٌ قاطعة, وأحوال عاذرة. قال: أيها 
الأميرء فما زِدْتَّني على أنْ نبِهتَ الهم من رَقِدَتِهء وآثرْتَ الحُزْنَ من رَيْضْته إنَّ الوعدَ إذا لم يصحَيْه إنجانٌ 
يحققه كان كلفظ لا مَعْنَى لهه وجسم لا روح فيه. وكلّم منصورٌُ بن زياد يحيى بن خالدٍ في حاجة لرجل؛ 
فقال: عذه قَضَاءًها. قال: فقلت: أصلحك اللّه! وما يَدْعُوك إلى العدّة مع وجود القدرة؟ فقال: هذا قول من 
لا يعرفٌ موضمٌ الصّنائع من القلوبء إِنَّ الحاجة إذا لم يتقد يتقدمها معد يُنتظر به نَجْحُها لم تتجادّب 
الأنفس عرؤرهناء إن الوَعدَ تطعُم والإنجاز طَعَام؛ ورين ناكا طعاحٌ كمن وَجَدَ رائحته؛ وتمطّق به 
وتطعّمه ثم طّعمه؛ فدّع الحاجَة 5 تَحْتّمْ بالوّعد؛ ليكونَ يها عند المصطنع حُسْنٌُ مَؤْقع, ولُطّْفٌ مَحَلُّ. 


ووعد المهديُ عيسى بن دَأَبٍ جَارِيةٌ ثم وهبها له, فأنشده عبد اللّه بن مُصُْعبٍ الزبيري معرّضًا بقول 
مضرس الأسدي (الطويل): 


مدو 


فلا تيأسَنْ منْ صالح أن تََالَهُ وإن كَانَ قدمًا بين أيدٍ تبادرُه 
فضّحك المهديء وقال: ادفعوا إلى عبد اللّه فلانة» لجارية أخرى؛ فقال عبد الله بن مصعب (الرجز): 
أنجز خَيْرُ الناس قبل وَعدِه أراح من مَطّل وطول كَدّهِ 


فقال ابن دأب: ما قلت شيفًاء هلا قلت (الرجز): 


0 0 12 ةر 25 ه 
حَلَاوَة الفضل بوغدٍ يُنْجّرْ لا خَيْرَ في العْرْفٍ كَنَهِبٍ يُنْهَرْ 


ا 


فقال المهدي: مجزوء الكامل: 
الوَعْدُ أَحْسن ما يكى تن إذا تَقَدّمه َمَانْ 


وقد قال أبو قابوس النصراني يمدح يحيى بن خالد (البسيط): 


يَنْمَى الذي كان من معروفه أَبدَا إلى الرّجالء ولا يَنْسَى الذي يعد 
وقال أبي الطيب المتنبي (المنسرح): 


قَوْمٌ بُلوغ الغلام عندهمٌ طَعْنْ نحُور الكّماة لا الحلم 
نما يُولَدٌ الندى مَعَهُمْ لا صِغْر عَاذْرٌ ولا هَرَم 


02 
ا ادق 


ذا كوَالَو عدَاوة كضقوا” و إن ذَولة[تضديعة كتهوا 
مظن نين فتك اغوذاة هه :: ٠‏ امك انكهنيا وما علموا 
ودخل أبو علي البصير على الفضل بن يحيىء فأنشده (الرمل): 
وُصِفَ الصدٌ لمَنْ أَهَوَى فصن ويدا يَمْرّح بالهَجْر فجد 
ماله يعدل عَنْي وَجْهَهُ وهولا يعدِلهُ عندي أَحَدْ؟ 
لا تريدوآ غرّة الفضلء ومن. ٠‏ :يطلب الغروّة فى خيس الْأسَدْ 
ملك نَدْفَعٌ ما تَحْشَى بيه ويه نُصْلِحٌ منَا ما فَسَدْ 
تُتْخِنالقاسن إذا .ها 'وعدوا». وإذا ها انحن الفضل وعد 
وقال ابن الرومي في هذا المعنى (البسيط): 
لذهواعن بالكزواق يادرة : "كنا قشيق القيعاد والصسدد 


يُعْطِيكَ في اليوم حق اليوم مبتدنًا ولا يُضَيّع بَعْدَ اليوم حق عَدٍ 


ركنا 


في البرّ والإنعام 

خطب سليمانٌ بن عبد الملك فقال: أيها الناشء مَنْ لم يعلم أَبْوَابَ مَدْخَلهِ في الكرامة» وجَهل طريقته التي 
وقَعَثْ به على التّعمة كان بِعَرْضٍ رُجوع إلى دار هوّان» وانقلاب يفادح 00 

فقام إليه أبو وائلة السدوسيء وهى حاجبّه, فقال: يا أهند المؤمنين» كنا كما قال الله :كهان: دمل أقى على 
لإنْسَان حِين منّ الدَْر لَمْ يَكْنْ شَيْنًا مَدَكُورَاهء ثم صرّنا كما قال زُهير (الوافر): 


يَدُ المِّكِ الجليل تناولّتَهُمٌ بإحسان فليس لها مُزِيلٌ 
لأنّ الخيرَ أَجْمَعَ في يَدَيْه ورَبِي بالجزاء له كَفِيلٌ 
فقال سليمان: هذه والله المعرفة بِقَدْر التّعمة, والعلمٌ بما يَجِبٍ للمنعم. 


ورؤي يونس بن المختار في دار المأمون» ومرتبّته في على هرانب يدي العباس» قاعدًا على الأرضء فقال 
الحاجبٌ: ارتفغ يا أبا المعلى إلى مَرتبَتِكَء قال: قد رفعني اللّه إليها بأمير المؤمنين» وليس لي عملٌ يفي بها 
فلم لا أكرمها عن القعود عنها إلى أن يتهيأ لي الشكر عليها؟ فبلغ الكلامُ المأمونَ؛ فقال: هذا والله غايةٌ 
الشكرء ويمثله تدر النَعم. 


وقال رجل للمعلى بن أيوبء وقد رَفَعه المعتصمٌ إلى مرتبّة أَهْل بيته: ما يزيدُك التقريبٌ إِلّا تباهُدًا. فقال: يا 
هذا إني أَصُون تقريبّه إياي بتباعدي منه؛ لكلا تفسد حُرْمّتي عنده بقلَّة الشكر على نعمته. 


ولما استعانّ المنصورٌ بالحارث بن حسان قال له: يا حارثء إني قد مكنتك من حُْسْنِ رَأَيِي فيك» تاحفظة 
0 إغفال ما يجب عليك! قال: يا أميرَ المؤمنينء م مَنْ أغقل سببٌ حُلولٍ النعمة» وَلَهَا عن الحال التي 

تهُ إليهاء استصحب اليس من نَيْلٍ مثلهاء وانقطع رجاؤٌه من الزيادة فيهاء فقال أبو جعفر: من 
ا عندة هذة المفرفة دام النفمة لذ وبقي الإحسانّ إليه. 


ولما قال المأمون لعبد اللّه بن طاهر عند قدومه من مصر: ما سرّني اللَّهُ منذ ولّيتُ الخلافة بشيءً عظّم 
ف عكري :يقد حتميل عافية الله هو أكثر من سروري يقدومك, فقال عيدٌ اللّه: إِيدَنْ لي يا أميرَ 
امؤفتية: ٠‏ في تفريق أَمُواي من طَارِفٍ وتالد. قال: ولم؟ قال: شكرًا على هذه الكلمة؛ وإِلَا قَضَّر بى الحياءٌ 
عن النظر إلى أمير المؤمنين» فقال المأمون كَنْ حضر من أهل بيته وقوّاده: ما شيةٌ من الخلافة يفي لعبد 
الله يبعض شكره. 


وقال أب نواس (الكامل): 


>0 01 ا ا لايق 2 
قد قلت للعباس معتذرًا ال 


مساه 


6ظ52 


وقال ابن الرومي (الخفيف): 
عاقنا أنْ نعود أَنَكَ أْلّي 
عمَرتَنا مذْكَ الأيادي اللّواتي 
فَنّهانا عنك الحياءً طَويلًا 
لما حقٌ إِنْ قَرْيْتَ التناثي 


7 ع عه 5 ره ع ه 
عد آنا أنضناء شندن ريحت 


لقا قال يح نكشفا 


حتى أقومَ بشكر ما سَلَفا 


حتى أقومَ بشكر ما سَلَقَا 


ره ف 5 ا 
ورجّعت بالحِرّمان منصّرفا 


تَ أمورًا يَضيق عَنْهَا الجزاءً 
ما لمعشارها لَدَيّنا كفاء 


قد رَدَنا إِلَيُك الحياء 


3 


ولَّمًا حق إن يَرَرْتَ الجفاء 


وقديمًا اريحت الأنضاء 


عي و هه ع ٠‏ 2 7 8 هو 2 ٠‏ 56 
ألفاظ لأهل العصر في العجز عن الشكر لتكاثر الإنعام والبرّ 
عندي من بره ما ملك الاعتذار بأَزمَتِهه وقبض ألسنة أمراء الكلام وأئمته. عندي له مبارٌ أعجزني شكرهاء 
كما أعوزني حَضيرها. شَكُرُه شَأَوٌ بعيدٌ لا تبلغه أشوّاطي, ولا أتلاقى التفريطً في حقّه بإفراطي. إحسائه 


يُعيد العربّ عْجُما 
القرين. 


وقال أعرابي (الطويل): 
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نفدت وي بالخجز عن شك بده 


ولو كان شيفًا يستطاغ استطغتة 


السكناء يَكُمًا. قد زحمني من مكارمه ما يُحصّرٌ عنه المبين» ويصحبه العي وبئس 


م ا ان 
وما قَوْقّ شُكْرِي للشكور مَزِيد 


ولكنَّ ما لا يُسَتطاع شَدِيدٌ 


إل اممو وقال مكلك |الفلق 0 
ولو كان يَسُتغني عن الشكر مَاجِدٌ لرفعة قَدْر أو علوٌ مَكان 
لما أمر اللَّهُ العبات بشكرهح فقال: اشكروا لي أيِّها الثقلان 
ثم التفت إلى الرجل فقال: هلا قلت كما قال أصرم بن حميد (البسيط): 
ملكت حمدي حتى إِنّني رَجُلَ كُلَي بكلّ ثناءً فيك مشتغل 
خوّلت شكري لما خَوّلت من نِعُم فِحُرٌ شكريء لما خَولتّني. خَوَل 
وقال أبو الفتح البستي (الطويل): 
لكن كَجَرَتْ عن شكُر بِرّك قوتي وأقوّى الوَرَّى عن شكر بِرّك عاجز 
فإِنّ ثنائي واعتقادي وطاقتي لأفلاكِ ما أوليتنيها مَراكرُ 
وقال أبو القاسم الزعفراني (الخفيف): 
لي لسانّ كأنه لي مُعَابِيِ ليس يُنْبِي عن كُنِهِ ما في فؤادي 
حكم اللَّهُ لي عليه فلو أن صف قلبي عَرَفتٌ قَدْرَ ودابي 
وقال إسماعيل بن القاسم, أبى العتاهية, يمدح عُمر بن العلاء (الكامل): 
اذى امن مق الذماق وؤقه” الما أغلقت امه الأمين كال 
لو يستطيعٌ الناش من إجلاله لحدّوًا له خُرَ الوجُوه نِعَالا 
فا كان فيةا الندود حقى: كنف نوا" ٠‏ عمرة ولق ووما نزول لذالا 


إنَ المطايا تشتكيك لأَنَّهَا ‏ قطعَت إليك سَبَاسبًا ورمالا 


كارا 


ا 
3-4 


500 و سج ا د 2 
فإذا ورَدن بنا وَرَدن مخفة 


وإذا صدرن بنا صَدَرَّنَ ثقالا 


وهى قصيدة سهلةٌ الطبع» سلسلة النظامء قريبة المتناول. 


1 


05 


احدكم يأتي فيمدحني بالقصيدة يشب فيها فلا يَصِلٌ إلى الى دنه لد ا ورائقٌ طلر 


0 


ون أبا العتاهية أتى فشيّب بأبيات يسيرة, 


ثم قال: إِنَّ المطايا تشتكيك؛ لأنّها... وأنشد الأبيات. وكان أبو 


العتاهية نا مدحه بهذا الشعر تأخر عنه بره قليلا. فكتب إليه يستبطته (الطويل): 


أصابت علينا جودّك العينُ يا عُمَرْ 


سَتَرْقَيكَ بالأشعار حتى تُملّها 

وقال (البسيط): 
يا ابنَ العّلاء ويا ابّنَ القَرْم مرداس 
أثني عليك ولي حال تَكَذبني 


حتى إذا قيل: ما أؤلاكَ من صَقَدِ 


50 لها َم : التمائمَ والنث 
ناراك سوا كر 


فإن لم تفق منها رقَيْنَاكَ بالسوّز 


فيما أقول فَأَسْتَحْيي منّ الناس 


طأَطأتٌ من سُوء حالي عندها راسي 


2ه 


فأمر حاجبه أن يدفع إليه المالء وقال: لا تُدْخِلْهِ عي فإني أَسْتَحْي منه. 


وذكر بعض الرواة أنَّ المهدي خرج مِقْصيدًا: فسمغ وحلة يتف من القاضيدة التي مرّت منها الأبيات في 


عمر بن العلاء آنقًا (الكامل): 
يا مَنْ تفرّدَ بالجمال فما تَرَى 
أكثرث في قولي عليك من الرُقَى 
فأَبِيتَ إلا جفوة وقطيعة 


باللّه قولي إِنْ سألتك وَاصْدُّقي 


عيني على أَحَدٍ سِوَاهُ جَمَالا 
وضرَيْت في شعري لك الأمثالا 


وأبيت إلا نخوّة ودّلالا 


أوَجَدْتِ قتلى فى الكتاب حَلَدلَا؟ 


أَمْ لاء ففيمَ جّفوتني وظلمُتني وجعلتني للعالمين نكالا؟ 
كم لائم لو كنت أَسْمّعٌ قوله قد لامني ونَمَى وعَدَ وَقَالَا 
فقال المهدي: علي به فجاءهء فقال: لِمَنْ هذا الشعر؟ قال: لإسماعيل ابن القاسم أبي العتاهية» قال: لمن 


يقوله؟ قال: لعُتبة جارية المهديء قال: كَذَبْتَ لى كانّثْ جاريتي لوَمَبْتُها له وكانت غتبة لرّيطة بنت أبي 


العباس السفاح:ء وكان أبو العتاهية فد بلغ من أمرها كل مبلغ؛ وكل ذلك فيما زعم الرواة تصنع: وتخلق, 
ليُذكر بذلك. 
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أبو العتاهية 
قال يزيد بن حوراء المغني: كلمني أبو العتاهية أن أكلمَّ المهدي في عتبة؛ فقلت: إن الكلام لا يمكنني؛ ولكن 
قل شعرًا أغنيه إياه. فقال (البسيط): 

نفسي بشيء من الدنيا مُعَلقَة الله والقائمٌ المهديُ يَكفيها 

إني لأيأسش منها ثم يطمعُني فيها احتقارك للدنيا وما فيها 
فعملت فيه لَحْنَا وغنَيّتُه المهدي؛ فقال: لِمَنْ هذا؟ فأخبرته خَبَرَ أبي العتاهية» فقال: ننظرٌُ في أمره, 
للد إن الجناع فود الفورا رت اتاد ار هل حَدَتَ خبر؟ فقلت: لاء فقال: غُنه بهذا الشعر 

ليت شري ما عندكم ليت شعري إنما أخرّ الجوابٌ لأمر 
ما جواب أولى بكل جميل من جواب يُرَدُ من بَعِدِ شهر 

قال يزيد: فغنَّيت به المهديء فقال: علي بعٌتبة» فأحضرت, فقال: إن أبا العتاهية كلمني فيك وعندي لكِ 
وله ما تحبان؛ فقالت له: قد علم مولاي أمير المؤمنين ما أوجّبه من حق مولاتيء فأريد أن أَذكْرَ لها ذلك؛ 


قال: فافعلي؛ ؛ فأعلمث أبا العتاهية بما جرى؛ ومضت الأيام؛ فسألني معاودة المهديء فقلتُ له: قد عرفت 
الطويق فقل ها#اكه عض .عيذ ففال: الكامك): 
ا 


شئدرت دأ ٠‏ >حائك ماله عند الك ته 5 ةك 
شرّبت قلبي من رَجائك ماله عَنق إليك يَخب بي ورَسيم 


وَأْمَلْتْ نحى سماءً صؤيكَ ناظري أرْعى مَخَايل بَرْقها وأشيم 


كنا 


ولقد تنسَمُت الرياح لحاجتي وإذا لها من راحَتَيّك نسيم 

ولربما استيأسث ثم أقول: لا إِنَّ الذي ضَمِنَ النجاح كريم 
فغنيته بالشعرء فقال: عي بعُتبة فأتت؛ فقال: ما صنعت؟ قالت: ذكرت ذلك لمولاتي فأبثه وكرمّثه, 
فليفعّل أميرٌ المؤمنين ما يريدء فقال: ما كنث لأفعل شيئًا تكرهه. فأعلمت أبا العتاهة بذلك: فقال 
(الكامل): 


قَطعْث منك حبائِلَ الآمال وأرَحْتٌ من حلّ ومن ترحال 

أمَ إِذْ رجاؤك قَادَني وبناث وعدك يَعْتَلِحْنَ ببالي 
ولئن طّمعت لَرْب بّرق خلّب مالت بذي طُمَع ولمْعَة آل 

وقد نُقلت هذه الحكاية على غير هذا الوجه؛ والله أعلم بالحقٌّ في ذلك. 

وضرب المهدي أبا العتاهية مائكة سوط لقوله (الطويل): 
آلا إنَ ظبْيَا للخليفة صادّني ومالي على ظَبِي الخليفة مِنْ عَدْوَى 

وقال: أبي يتمرّسسُء ولحرمي يَتَعَرَضء ويِنِسَائي يَعْبث؟ ونَفَاهُ إلى الكوفة. 

وفي ضربه يقول أبو دهمان (المنسرح): 
لولا الذي أحدّث الخليفةٌ لل عُشاق من ضَرْيِهِمْ إذا عشقوا 
يكت باسم الذي أحب وك ...كني امؤق قن كنازي الفرّق 


وكان أبى العتاهية بالكوفة» لَا نفيء يَذْكُرُ عُتبة» ويكنّي باسمهاء فمن ذلك قوله: مجزوء الرمل: 


قل لمن لست أسمي بأَبِي أنت وأمّي 


ولعو :قلت لكفلن.. :"إن :أذاف"الحب لحم 


وأواذوالى ظيينا' 'فاكتفوا من يعلمن: 


كارا 


من يكن يَمْهَل ما أل 
نوهي لتتهذا 
وقوله (البسيط): 


00 وو 


أمسى ببغدات ظَبْيٌ لَسْتْ أَذْكُرْهُ 
إن المحب إذا شطّث منازلَةُ 
يَا رب لَيْلى طويل يت أَرْقْبَُ 
اكاك الي ا عوك 


ى وا ع ه ك3 


وَاللَيْلٌ أَطْوَلَ مِنْ يَوْم الحِسَابٍ عَلَى 


سقى فإِنَ الحب سُقمِي 


إلا بَكَيْتَ إذا ما ذِكْرُه خَطَرا 
عن الحبيب بكى أو حَنَّ أو ذَّكّرا 
حتى أضاءً عمودٌ الصّيْح فانْفَجَرا 
أن المضَاجعَ مما تَنْبِت الإيّرا 


عَيْنِ الشجيٌ إذا ما نَوْمّهُ تَفرا 


ولا قدمت عُتبة ببَغداد قم معها أب العتاهية» وتلطّف حتى اتّصَل بالرشيد في خلافة أبيه المهدي؛ وتمكّن 
منهء وبلغ المهديٌّ خبرهء فأحضره؛ فقال: يا بائس» أنت مستقتل» وسأله عن حاله؛ فأنشده قصيدته التي 


يقول فيها: مجزوء الكامل: 
أَنْتَ المُقَابلُ والمدًا 


بَيْنَ العمومّة والحرق 


و وس لوادت 7 


وإذا انتمّى خَالٌَ قما 


لةِ وَالأيُوّة والجُدُودٍ 
كَ فأَنْتَ فى المَجْدِ المشيد 


هم كرد اي 
خال ياكرّم من درك 


عَلِمَ العام أنَّ المنّايا 
فإذا وجَّهْتَها نحْىّ طاغ 
وَلَوَ أنَّ الريخ بارَتّكٌ يَُوما 


وأنشده (المتقارب): 


اق ا عل اا ١‏ عير 19 ار عبن 
ع 0 او ع ا 22 


فى سماح قصرّث عن نَدَاكا 


ولم يَكْ يَصْلْحٌ إلا لَهَا 
لزلزت الأرض زَلْرالَها 


.ا 


لما قبل اللَهُ أعمالها 


فلم تن تصْلْحُ إلا له 

ولو رامّها أحدٌ غيرة 

ولو لم تَطِعْه بناث القلوب 

فقال له المهدي: إن شئت أدّبناك بِضََرْبٍ وجيع؛ لإقدامك على ما نُهيت عنه. وأعطيناك ثلاثين ألف درهم 
تزه على مَدحك لنا. وإن شت عَفُونا عذك:فقط؛ 


فقال: بل يضيف أمير المؤمنين إلى كريم عفوه جميلَ معروفه؛ ومكزمتان أكثرُ من واحدة؛ وأمير المؤمنين 
أولى من شفع نعمّته وأتمٌ كرمه. فأمر له بثلاثين ألف درهم وكَفا عنه. 

ولا قدم الوفي اللوحة أكنين أبن الحاهية الخهكءوالكفتوكبودرك لعن ل فاموة الوشيه أن وغول قا 
فحيسه.ء فغنى بقوله (الطويل): 


خَلِيليَ ما لي لا تزال مَضْرَّتي تكونٌ على الأقدار حَتمًا من الحَتم 
كفاك بحق اللّه ما قد ظلمتّنىي فهذا مقام المستجير من الظلم 


ألا في سبيل اللّه جسمي وقوتي آلا مُسعِدٌ حتى أنوحح على حسمي 

بالقول فتأبّى لضن ورناقا تقال :با امير الأفحن إن السمدات هيد لاد ع الول الغزلَ 
ولي شيابٌ وجدَّة: وبي حراك وقوة, وأنا اليوم شيخ ضعيف لا يحسن بمثلي تصاب؛ فردّه إلى حيسة؛ 
فكتب إليه (الطويل): 


أذ الموة ل والبهمن للهوأههة 
تذكّرء أمينَ اللّهه حَقي وحُرْمَتي 
لياليّ تُدني منك بالقرب مجلسي 


2 
5 


فمّن لي بالعين التي كنت مرّة 


فبعث إليه: لا بأس عليك: فقال (الوافر): 


يَرُوح عليّ العم منك ويَبْكُرٌ 
وما كنت توليني» لعلك تَذْكْرْ 
ووجهّك من ماءٍ البشاشة يقطْرُ 
إليَّ بها من سالفٍ الدَّهْرِ تَنْظْرُ؟ 


لمانا 


كأنَّ الخلقّ رَكْبّ فيه رُوح له جَسَدٌ وأنت عليه راش 


أمين اللَّهِ إنَّ الحَبْسَ بأشس وقد وقعتَ: ليس عليك باش 


أخذ البيتَ الأول من هذين علي بن جبلة وزاد فيه فقال لأبي غانم الطوسي (السريع): 


ا 0 590 و5 واره5 يمدي 2 


والخلّق حسم وإمام الهدى رأسء وأنتَ العينُ في الرّاس 


عمر بن العلاء 
وكان عمر بن العلاء ممدّحّاء وفيه يقول بشار بن برد (المتقارب): 
إذا أيقظّتَكَ حُرُوبٌ العتى قَنيِّهِ لها عُمَرَا ثم نَم 
دَعَاني إلى عُمرٍ جوده وقول العشيرة بَحْرٌ خضم 
ولولا الذي ذكروا لم أَكُنْ لأمدّح ريحانةٌ قبل شم 
فتّى لا يَبِيتَ على دمنّةٍ ولا يشرب الماءً إلا بدّم 
أخذ هذا البيت أبو سعيد المخزوميء فقال (البسيط): 
وما يُريدونء لولا الجبن» من رَجُل بالليل مشتمل بِالجَمْر مُكْتَحِلٍ 
لا يضربٌ الماء إلا من قليبٍ دم ولا يبيت له جارٌ على وَجَلٍ 
وقال أبو الطيب (الطويل): 
تعوَّدَ ألا تَقضَمّ الحَب خيْلُةُ إذا الهامُ لم تَرْفَعُ جُنوبَ العلائق 


ولا ترد الغدْران إلا ومَاؤها من الدّم كالرَّيْحَان تحت الشّقائِق 


0 


وقال أبو القاسم بن هانئ (الكامل): 
مَنْ َم يَرَ المَيْدَان لَمْ يَرَ مَعْرَكا أشبّاء ويوْمًا بالأسنة أَكْهَبا 
وكتائيًا تردي غْوَارِيُّها العدّى وَقَوَارسًا تعدو صوالجها الظيا 
لا يوردون الماء سُدْبْكَ سَابِح أو يكتسى بِدَم الفوَارس طْخُلَّيا 


قال: وبلغ عمرّ بن العلاء أن أبا العتاهية عاتبٌ عليه في هَنَاتِ نالها منه في مجلسء وكان كثيرٌَ الانقطاع 
إليه, 0 عن ل ب 


كح إن ره 0 حون الصلةء فتقال 0 إلا الصَّريمة فتضرم؛ ؛ وقد قال الأول 
(الطويل): 
ومُستّعتب أَبْدَى على الظن عَتْبَّةٌ وأخرج منه المحفظاتٍ غَليلُ 


كشفتٌ له عُذْرًا فأَيْصَر وجهه فعاد إلى الإنصافٍ وهو ذَليلُ 


فأجابه أبى العتاهية: لم أَجُزْ ِعَتْبِي الحقيقةٌ إلى الشبهة, ولع اجن مله ممع فليم قدارتك إل حمل اللائمة. 
فقصّر بي الخوفٌ من سُخْطِكء على تَرْك معاتبتكء لأنَّ المعاتبة لا تجتني إِلَّا من المساويء؛ ولو رغبت عن 


الضلة إلى القطحعة لكقا يتك :ذلك عن طول التهنة وبسالف 1لكة.:وأنا اقول (الطويل): 
رضِيتٌ ببعض الذلّ خَوْفَ جميعه وليسٌ لمثلي بالملوك يَدَانِ 
وكنث امْرَا أخشَّى العقابَ وأتقي مَعَبَةٌ ما تَجْني يدي ولسَّاني 
فهل منْ شَفيع منك يَضْمَن تَؤْبّتي فإني امْرَوْ أوفي بكل ضمان؟ 
فتراجعا إلى أحسن ما كانا عليه. 
أثما الدرائق الكتاهفة ىق قولة: إن الظانا قفتكك :وها رلية فول أن الكتهناء ضيفي اذكه (الظويل): 
و بو يه قي فولهة: إن د يكح :وما كلية يمول ادى 1 2 : 0 


اعهة 


فعاجوا فَأَثْتُوا بالذي أَنْتَ أهلّه ولو سَكَتُوا أَذْنَت عليك الْحَّقَايَْبُ 


وقال أبو الطيب في أبي العشائر الحمداني (المنسرح): 


اززفانا 


سقس داعف 0 عقو 40وج 6ةسرف 
تنفد نوات كا ركد افقة.. ...«والسن يها نين أذؤاة 


ل 0 8 له تسر 6 3 دي + 
إذا مَرَرْنَا عَلَى الأصم بها أغنتة عن مسمعيه عَنْنَاهُ 


- همه هه 


وهذا المعنى من النصّيّة الدالة بذاتها التي ذكرنّها عن الجاحظ في أقسام البيان. 


ع6 


سبحان الخالق الكريم 


وقال بِعْض الخطباء: أشهد أنَّ في السماوات والأرض آياتٍ ودلالات» وشواهدَ قائمات» كل يؤدي عنك 


الكحة ويشود لك «الرنوبية. 


ونظيرٌ هذا قول أبي العتاهية» وروى أنه جلس في دكان ورّاق» وأخذ كتابًا فكتب على ظهره (المتقارب): 


353 


وكَسْكيئّة في الوَرَى شاهِدٌ 


تَدُلَ على أنّهِ وَاحِدٌ 


وانصرفء فاجتاز أب نواس بالموضع فرأى الأبيات» فقال: لِنْ هذا؟ فلودِدتها لي بجميع شغريء فقيل: 


0000075 
قصاعَهُ من قَرَارِ 


ا ال اي 12 ا 2 
35 2 
يحول شيئا فشيئا 


حتى يَدَتَ حركات 


ق من ضعيفٍ مَهِين 
إلى قرّار مكين 
في الْحُجْبٍ دونَ العيون 


م2 


قم 
مخلوقة مِنْ سُُونِ 


وقال الفضل بن عيسى الرّقاشي: سَلٍ الأرض مَنْ غرس أشجارَكء وشق أنهاركء وجَّنَى ثماركء فإِنْ لم 


تَحِيْكَ حواراء أجابّتك اعتبارًا. 


وهذا شبية بقول عدي بن زيدء وقد نزل النعمان بن المنذر تحت سَنرْحَة, فقال: أتدري ما تقول هذه 
السّرْحة أيها الملك؟ قال: وما تقول؟ قال: تقول (الرمل): 


يشربون الْحَمْرَ بالماءِ الزُلالٍ 


وكذّاك الدَّهْرُ حالًا بَعْدَ حالٍ 


>00 


ويروى عَكَفَ الدَهرٌ بهم فَتَوَّوًا. فتكدّرَ حال النعمان وما كان فيه من لذة. 


30 3 4 ع‎ ٠ ٠ 0 

الفاظ لأهل العصري الشكر بدلالة الحال 

لى سكت الشَّاكرٌ لتَطَقّت المآثرٌُ. لو صَمتَ المَاطِبُ لأفْنّت الحقايبُ ولَضَّهدَتْ شواهِدُ حاله على صِدْقٍ 
مَقَاله. إن حَحَدْتَ ما أولانيه» كَفَرْتَ ما أغطانيه. نطقت آثانٌ أياديه علي ولمعت أعلام عوارفه لدي. 


ولأبي الفضل الميكالي من رسالة: ورد فلانٌ فتعاطى من شكْره على نعمه التي ألبسه جمالهاء وأسحّبه 
أفيالهاء ما لى لم يتحدّث به ناشرًا ومثنيّاء ومعيدًا ومَيْدياء لَثَنّت به حَالّه وَشْهَّدَتَ به رحّالهء حتى لقد 
امتلأت بذكره المحافلء وسارت بحيرة الركتاة. والقوافل». وضباروت' الالسنة فلن الشكر والكناء لسائان 
والجماعة على الَّشْرِ والدعاءً أنصارًا وأعواناء على أنه وإن بالعٌ في هذا الباب» وجاورَ حَدَ الإكثار والإسهاب؛ 
تهايدة القصورٌ دون واجيه, والسقوط عن أذ درجاته ومَرَاتبه. 


ومما يقترن لهم بهذا المعنى من ذكْر الشكر: قال أبى الفتح البستي: الحرٌ نَحْلٌَ الشكرء إن أَجْنَاه المرءٌ من 
خيره شكرًا أجناه من يِرّه شَهْدًا. 


غيره: الشكر ترجمانُ النيّه ولسانُ الطَوّية؛ وشاهدٌ الإخلاصء وعنوان الاختصاص. الشكرٌ نسيمٌ النَّم, 
وهو السببٌ إلى الزيادة. والطريقٌ إلى السعادة. الشكرٌ قيْدُ النَعْمّة ومفتاح المزيدء وكَّمنّ الجنة. مَنْ شكر 
قليلًاء استحقّ جزيلًا. شكُرُ المؤلّء هو الأؤلى. الشكر قَيْد النُعم وشكالهاء وعقالّهاء وهو شبيه بالوقخش 
التي لا تقيم مع الإيحاش, ولا تّيم مع الإيناس. مَوْقعُ الشكرٍ من النعمة مَوْقمُ القِرَى من الضيفء إِنْ 
جه م وإن فَقَدهُ لم يُقم. الشكر غرس إذا أوِع سَمْع الكريم أثمر الزيادة, وحفظ العادة. الشكرٌ 

ض للمزيد السائغ؛ والتعم م الشواية. شُعْوُهُ شكرٌ الأسير كن أطلّقهء والمملوك هن أعثقه. أَثْتَى عليه ثناء 
الترفى الشجل على العَيْثْ المشيل. أثنى عليه ثناء لسان الزمّرء على راحة المطر. أثنى عليه ثناء العطشان 
الوارد على النْلالِ البارِ. شكْرُه شكر الأرض للدّيم» وذُمَيْر لهَرم. بَسَط لسانّ الثناء والدعاءء وبلغ عنان 
الشكْر عَنَان السماء. شَّكره شكرًا ترتاحُ له المكارم؛ وتهتز له المواسم. لأشكُرنه شكْرَا َشِيع أنواغه 
وتَتَبسطْ أَُواعه. ويلذ ذكره وسماعٌه. شُكر ملاً القلبَ واللسانّء كشكر حَسَان لآل غَسَانٌَ. لل عذان 
الشكز وقسح ماله ورقع اعمودف ويد ازوقته تقض كانقابى الكصباية أي أنفان الأسحاره أ أنفاين 


الرّياض غب القطار. 
ان : 
من اخبار نصَيب وشعره 


رجع إلى ما انقطع: كان سببٌ قولٍ نصيب (الطويل): 


لمانا 


أنه كان 


مع الفرزدق عند سليمان بن عبد الملك» فقال سليمان بن عبد الملك: يا فرزدقء م 


قال: أنا يا أمير المؤمنين» قال: لماذا؟ قال: بقولي (الطويل): 


ورَكْبٍ كأنَ الريح تطلَبُ عندهم 
سرّوًا وسَرَتَ نكباءً وَهيّ تلفهم 
إذا آنسوا نارًا يقولون: لَيتّهاء 


5 
ل 


إلى شعنت الأكوار ذات:التحقائن 


وقد خْصِرَتَ أيديهُمٌ نارٌ غالب 


عنه سايماق 4المفضي؟ أنه إتها أراق أن تنود عدجا فيه؛ ففهم 
قلت أبيانًا على هذا الروي ليست بدونهاء فقال: هَاتِها؛ فأنشأ : 


أقول لركْبٍ قافلين لَقيتهُم 

فقد أخبروني عن سليمان أنني 
اهو اندو : بالّذي أنْتَ أهلّة 
فقالوا: تركْنَاهُ وفي كل لَيْلَةِ 
ولو كان فَوَقَ الناس حي فعاله 
لقَلّنا: له شبة؛ ولكن تَعَدْرْث 


وو انق إن ب افر مله 


نُصَيبِ ا فقال: 3 أمير المؤمنين» قد 


نصَّيْبٌ يقول (الطويل): 

قَهَا ذاتٍ أَوْشالٍ ومؤلاك قَارِبُ 
لمعروفه من آل وَدَّانَ طالبُ 

ولو سكتوا أَثْدّتْ عليكَ الحقائبٌ 
يُطِيفُ به من طالبي العُرْف راكب 
كفعلك أو للفعل منكَ يقاربٌ 
سوّاك عن المستشفعين المطالِبٌ 
وهل تُشيه البدرَ المنيرَ الكواكبٌ؟ 


فقال سليمان: أحسنت؛ والتفت إلى الفرزدق فقال: كيف تسمع يا أبا فراس؟ قال: هو أشعَرٌ أهل حِلّدّته 


قال: وأهل حِلدّتك؛ فخرج الفرزدق وهو يقول (الوافر): 


وخَيْرُ الشعر أَكْرَمُه رجالًا 


في باب المدائح 


قال أبو العياس محمد بن يزيد: وهذا بابٌ في المدح حسن متجاوز مبتدع لم يُسيّق إليه. 


وعد الشعر ما قال العبية 


هه 


ع 


ول كحضيب هن أل :وكان#نقال انعط ن انق إبرافية اللاصل: تكن كحم :ابن قطاسة والرفيزق أن كينا 
من أهل ودّانء وكان عبّدًا لرجل من بني كنانة هو وأهل بيتهء وزعم أبى هفان أنه عبد لعبد العزيز بن 
مروان» وكان نصيبٌ شديدَ السوادء وهو القائل (الطويل): 


كُسيتُ ولم أَمْلِكْ سَوادَاء وتحتّهق قميصٌ من القوهيٌّ بيض بِنَائقةُ 
فما ضر أَنُوابِي سَواديء وإِنّني لكالمشك لا يَسْلُو عن المسك ذائقة 
وقال سحّيم عبد بني الحسحاس (البسيط): 
أشعا تسيدديق الحشكايس فتن ل عله الفتهان ماه الأحل والورق 
إن كنت عبْدَا فنفسي حُرَّةَ كرما أو أَسْوَّدَ اللّون إني أَبْيَضُ الخُلّق 
وقال أبو الطيب المتنبى لكافور الإخشيدي (الخفيف): 


إنّما الجِلْدُ مَلْبَسُ وابيضاض ال -خلق خَيْرٌ من ابُيضاض القَباءِ 


وقال نصيب لبعض ملوك بني أمية: إن لي بنات نقضت عليهن من سواديء فقال: ما أحسن ما تلطّفت 
لهنّ! وأمر له يصلة. 


وكان أبو تمام حبيبُ بن أؤسء لَّا مدح أبا جعفر محمد بن عبد الملك الزيات بقصيدته التي أولها 
(الطويل): 


لَهَان علينا أنْ نقولٌ وتفعلا ونذكرَ بعض الفضل منك وتفضلا 
وهي من أحسن شعرهء وفج له على ظهرها (الطويل): 


رأيتك سَمْحَ البيع سَهْلَاء وإنما يُغَالي إذا ما ضَنَّ بالشيءٍ بائعٌة 
فأما إذا هانث بضائعٌ بَيُعه فيوشك أنْ تبقى عليه بَضَائَْعْهُ 


؟ه 3 - مود ٠.‏ 0 ا ا 
هو الماء إن أجممتة طاب وزده ويفسد منه أن تياح مشارعه 


فأجابه بقصيدة طويلة؛ واحتجٌ عليه واعتذرّ إليه في مدحه لغيره؛ فقال في بعض ذلك (البسيط): 


اانا 


آنا القوافى فق خسنت عكتها 
مَمَعْت لام الأكفاء أَيّمها 
ولو عَضَلْتَ عن الأكفاء أيمّها 
كانت بناتِ نصيب حين ضَّن بها 
وقد قيل إن أبا تمام أجابه بقوله (الطويل): 
أبا جعفرء إن كنت أصبحْت شاعرًا 
فقن كفك تلك تشاغرا عاجرا نه 
فصِرْت وزيرًا والوزارة مَكرع 
وكم من وزير قد رأينا مسَلَّطا 


وللّه قَوْسٌ لا تطيش سهامّها 


فما يُصَاب دَمْ منها ولا سَلَبٌ 
وكانَ منكَ عليها العَطّف والحدّبُ 
ولم يكن لكَ في إظهارها أَرَبٌّ 
على المّوالي ولم تحفل بها العَرّبٌّ 


أسامح في بَيْعِي له من أباية 
تسَاهلٌ من عادّت عليك مَنافعَة 
يَقَصٌ به بعد اللّذّاذة كارع 
فعانَ وقد سَدَّتَ عليه مَطَالعَهُ 


هَ 6 0 0 ه 
وللّه سيف لا تقل مَقَاطعْهُ 


قال أبو بكر محمد بن يحيى الصولي: ويقال إن هذه الأبيات متحولة لحبيب. وليس مثل أبي جعفر في 
جلالة قَدْره واصطناعه لحبيب يُعَامَلَ بمثل هذا الجواب» ولا ينهي جَهْلٌ حبيب أن يقابل مأموله ومن 


يَرْتَحِى حليلَ الفائدة منه بهذه الأبيات. 


وقد قيل: بل قالهاء ولم ينشدها أحدًا؛ وإنما ظهرت بعد موته. 


وكان ابِنْ الزيات كما قال شاعرًاء ومدح الحسن بن سهل في وزارته للمأمون؛ وأعطاه عشرة آلاف درهم: 


فقال (البسيط): 


لم أَمْتَدحكَ رجاءً المال أَطُلّبه 


كان ذلك إلا انف حل 


ل 0 0 7 و 


لا أقربٌ الورت حتى أغرفٌ الصّدّرا 


قال الصولي: وكان النسَيت الذي أَوجد أبا جعفر على أبي تمام حتى قال: لقد رأيتك سَهْلَ البيع - الأبيات 
قولَ أبي تمام قصيدته المشهورة في ابن أبي دواد التي أولها (الوافر): 


سَقَى عَهْدَ الحمى سَبَلْ العهادٍ 


عر 


وروي حاضر منه وياد 


تَرَحْتَ به رُكيَّ الدمع لما 
يقول فيها في مدحه: 


هم عظّمٌ الأثافي من نَرَارٍ 
مَعَرَس كل مغضلة وخَطْبٍ 
إذا حدّث القبائلٍ ساجَلُوهم 
تفرج عنهم الغمراتِ بيض 
وحشو حوادث الأيام منهم 
لهم جهل السباع إذا المنايا 
متى تخْلَل به تحلل جَّنابا 
وما اشتبهت سبيلٌ المَجِدٍ إِلَا 
وما سافرثٌ في الآفاق إِلَا 


مقيمٌ الظنَ عندك والأماني 


وهذه النكّت التى أحقدت أبا جعفرء وأعتبته على أبى 


قرف به عنده من هجاء مضر: 
أتانى عائر الأنباء تتشرى 
ك2 1 ارس ل امير 
ْنَا حيرا كأن القلبٌ غنة 
اا ا 0 
بأني نلت من مضر وخبت 
وما رَبِع القطيعة لي برَبع 


وأين يجوز عن قصدٍ لساني 


رأيت الدمع عِنْ خَيّْر العَتاد 


وأهلٌ القضب منها والتَّحَاٍ 
ومَنْبت كلّ مكرمة وآدٍ 

فإنهم بَنُو المجد التَّلادٍ 

جلاد تحت قسطلة الجلاد 
معاقل مطُرَدٍ وبنى طِرادٍ 
تمشَّتْ في الوغى وحُلُومُ عاد 
محاسنٌ أحمدَ بن اس دواد 
رضيعًا للسواري والغوابي 
مَداك لِقبْلّةِ المعروفٍ هادٍ 
ومِنْ جَدُواك راحِلّتي وزادي 


وإن قَلِقَتَ ركابي في البلادٍ 


تمام؛ وفي هذه القصيدة يقول معتذرًا إليه في الذي 


عقاريّة بداهية نآد 

يْجَرُ به على شوْكِ القَتَادٍ 
إليكَ شكيتي خَبَب الجوادٍ 
ولا نَادى الأذىّ مني بِنَادٍ 


وقلبي رائح برضاكَ غاد؟ 


وهما كدق الحكماء قال ٠‏ لمان الفره من حدم الفؤان 


وقدما كنت معسولَّ القوافىي ومأدومَ المعانى بالسَّدادٍ 


م 
ابن ابي دواد 
وكان ابن أب دواد غاليًا 2 التعصب لإياد وإلحاقها بنزار» على مذهب بكات العدذنانيين. قال: وكل من 


بالعراق من إياد دخلوا في التَّحَع وإليهم يُنْسَبون؛ ومَنْ كان بالشام فهم على نسبهم في نزار» وابن أبي 
دُوَاد يرمى بالدعوة؛ والتكثيرٌ من أخباره يُّخْرجٌ إلى ما أَحَافَهُ من تَطُوِيلٍ التصرّفء في مملول التكلّفٍ. 


وكان ابن أبى داود عائًًا بضروب العلم والأدب» متصرّفًا في صناعة الجدالء على مذهب أهل الاعتزال 
وكانت العداوة بينه وبين ابن الزيات بينة» والنفاسة في الرياسة بينهما متمكّنة. وقال له بعض الشعراء 
(الوافر): 


أكلّ أبي دُوادٍ من إياي فكل أبي ذؤيبٍ من هْدَيلٍ 


6 


قال مسلة: ما ناه لد وضية: ولةقاخن الاأسفيط ولا قنضن إل جيل: 


وقال مدني لرجل: ممن أنت؟ فقال: من قريشء والحمد لله؛ قال: بأبي أنت! التحميد هاهنا ريبة! واسم 
ف دُوَاد دُعميٌ» » قال أبو اليقظان: وهم من قبيلة يقال لها بنو زهرة أخوة بني جدان؛ وقد ذكرهُ الطائي 
في قوله (الكامل): 


٠.‏ 9 00 35 ب ان 
والغيث من زهر سحابة رَأَفِةٍ والركن من شيبانَ طَّودُ حديدٍ 


5 8 عي د ار : 0 ءِِ ع .6 9 34 له 
ذكر شيبان؛ لآن خالدَ بن يزيد الشيباني شَّفّع له عند ابن أبي دُوَاد فيما ينساقٌ الحديثُ إليه من مَؤْجِدَتِه 
عليه. 


َه 


قال محمود الوراق: كنت جالسًا بطَّرفٍ الْحِشْر مع أصحاب لي» فمرّ بنا أبى تمامء فجلس إليناء فقال له 
ريخل هنا: يا أبا تمّام أي رجل أَنْتَ لى لم تكن من اليّمَن؟ قال: ما أحب أني بغير الموضع الذي اختاره اللَهُ 
ليء فمفن تحب أن أكونَ؟ قال: لوز إنما شَرّفْتْ مُضَّر بالنبي» صل الله عليه وسلمء ولولا ذلك 
ما قيسوا بملوكنا وأذوائناء وفينا كَذَاه ومنا كذا - يَفخَّر؛ وذكر أشياءً عاب بها مُضَّرء وذمي الخبرٌ إلى ابن 
5 دُوَاد وزيدَ فيه فقال: ها كت أن يَدْخْلَ عل" فقال يعتذر إليه يقصيدة أولها (الخفيف): 


سَعِدَتْ غُرِيةٌ النقى بِسُعَادِ في طلوع الإنّهام والإنجادٍ 


لكا 


بعد أن أَصلّت الوْشاةٌ سيُوفا قَطَّعَتْ في وَهيَ غير حِدَادٍ 

فَنَفى عنكَ زُخرف القولٍ سَمعٌ لم يكن فرضه لغير السدابٍ 

ضربّ الحِلَّمُ والوقارٌ عليه دون غور الكلام بالأسدادٍ 
ملأتك الأخسابٌ أي حياة وحيا أَزْمَةٍ وحيّة وَادٍ 

تق مُعْتّق من الرق إلا من مُقَاساة مَغْرَم أي نِجَادٍ 


للحمالاتِ والحمائل فيه كلّحوب المواري الأعدادٍ 


هه 


فما رَضي عنه حتى تشفع إليه بخالد بن يزيد بن مزيد الشيباني» فقال في قصيدة (الكامل): 


أسْرَى طريدًا للحياء منَّ التي رَعَمُواء وليس لقوله بطريدٍ 
كنت الربِيع» أمامّة ووراءةه قَمَرُ القبائل خالِدُ بن يزيد 
وغدًا تَبيّنْ ما براءة ساحتي0 لو قد نفضت تهائمي ونجودي 
لله درك أي باب مُلِمَةٍ لم يرْمَ فيه إليك بالإقليدٍ 
لما أظلّتني عَمامُك أَصبْحَتْ تلك الشهودُ علي وي شهودي 


مقي اط بذ لد ...بي العو كرو فين 


يريد عَبِيد بن الأبرص الأسدي» وكان النعمان بن المنذر لقيه يوم يؤسه فقتله. 


وكان ابن أبي دُوَاد كريمًا فصيحًا جَرْلًا. قال أبو العيناء: كنا عند ابن أبي دُواد ومعنا محمود الورّاق 
وجماعة من أهل الأدب والعلم؛ فجاءه رسول إيتاخ فقال: إن الحاجب أبا منصور يقرأ على القاضي 
السلام» ويقول: القاضي يتَعنَى ويّجيء في الأوقات؛ وقد تفاقم الأمرُ بينه وبين كاتب أمير المؤمنين» يريد 
ابن الزيات» فصار يضرّنا عند قَصّدِه القاضيء وما أحب أن يتعنى إلي لهذا السبب؛ إذ كنت لا أَصِلٍ إلى 
مكافأته. فقال: أجيبوه عن رسالته» فلم نَّدْر ما نقول» ونظر بعضُنا إلى بعض فقال: أمّا عندكم جواب؟ 
قلنا: القاضي - أعرّه اللّه. أعلمُ بجوابه مذاء فقال للرسول: اقرَأ عليه السلام» وقلّ له: ما أتيتك متكثرًا بك 
من قلة؛ ولا متعزرًا بك من ذلّة ولا طالبًا منك رُتبة» ولا شاكيًا إليك كُرْيّة: ولكنّك رجلٌ ساعدّك رَمَانء 
وحرّكك سلطانء ولا علم يُؤْلفء ولا أصل يُعْرَف؛ فإن جئتك فبسلطانك» وإن تركتك فلنفسك! فعَجِيّنا من 


مه 


حَوَايه. 


0 


رونا 


خالد بن عبد الله القشرى 

صعد خالدٌ بن عبد اللّه القسري المنبر يوم جمعة» فخطب وهو إن ذاك أميرٌ على مكة؛ فذكر الحجّاج فَأَحْمّد 
طاعته. وأننى عليه خيرّاء فلمًا كان في الجمعة الثانية ورد عليه كتابُ سليمان بن عبد الملك يأمرّه فيه 
بِشّتَم الحجّاجٍ وذكُر عيوبه, وإظهار البراءة منهء وصعد المنيرء فحمد اللّه وأثنى عليه, ثم قال: إن إبليس 
كان مَلَكًا من الملائكة» وكان يُظْهر من طاعة الله ما كانت الملائكة ترّى له بذلك فضلًاء وكان اللستمال قر 


علم من غشّه ما خَّفيَ عن الملائكة» فلَما أراد الله فضيحنّه ابتلاه بالسجود لآدم؛ فظهر لهم ما كان يُحْفيه 
عنهم فلعنوه؛ وإن الحجاج كان يُظْهِر من طاعة أمير المؤمنين ما كنا نرى له بذلك فضلًاء وكان الله عد 
00 أَطْلَعٌ أمير المؤمنين من غلّهِ وخُبْه على ما خَّفِيَ عنّاء فلما أراد الله فضيحتّه أجرى ذلك على يدي 
أمير المؤمنينء فَالْعَدُوهء لعنة الله. ثم نزل. 


ِ ف ىن 
أبو تمام والأفشين 
وكان أيو تمام قد مدح الأفشين التركي» واسمه حيذر بن كَاوسء وكان من أجل قَوَاد المعتصم, ونان 2 
أمر بابك الخُرّمِيَ بلا حمده له؛ فلما سَخِطٌ المعتصمٌ عليه لِمَا نْسبَ إليه من سوء السيرة, وقَبْح السريرة 
وأنه يخطب درجة بابك» ويريد التحصن بموضع يَخْلَّع فيه يده عن الطاعة؛ وأظهر القاضي أحمد بن أبي 
دواد عليه أنه على غير الإسلام, قال أيو تمام معتذرً را للمعتصم من تقديمه واحتيائه, ولنفسه من مدحه 
وإطرائه (الكامل): 

ما كان لولا فحش غدرة حيدر ليكونَ في الإسلام عام فجّار 

هذا الرسول وكان صفوة ريِّه من خَيْر بابي في الأنام وقار 

قد خصّ من أهل النفاق عصابة ‏ وهم أشدٌُ أذََى من الكُفار 

واختار من سعد لَعِينَ بني أبي سَرْح لعمر الله غير خيار 


حتى استضاءً بشعلة السُوّر التى رقعت له سترًا من الأستار 
ثم ذكر في هذه القصيدة أنْ قتل الأفشين لبابك لم يكن بِصِدْق بصيرة» ولا لصحة سريرة» فقال: 


والهاشمون المستقلة ظُعنهم عن كربلاة بِأَذْقَل الأوزار 


فشفاهم المختارٌ منة ولم يكن في دينه المختارٌ بالمختار 


رين 


آهل النفاق 


أما من ذكن من أهل الثفاق فقن كاتوا 'يظهروق غَيْنَ ما مدن حتى أطلع اللة"تبيّه عليه السلام عل 


وأما ابن أبي سَررْحِ فهو عبدُ الله بن سعد بن أبي سَرْحَ بن الحسام بن الحارث بن حبيب بن خزيمة بن 
نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لوي أسلم قبل القَدّح؛ واستكتبه النبيّ عليه السلام؛ فكان يكتبٌ 
موضِعٌ الغفور الرحيم العزيز الحكيم؛ وأشباه ذلك؛ فطلم اللهُ عليه النبيّ عليه السلام, دووي الضف 
مرقن! وأنزل فيه. دوك قال سارل منلنها انر اللهُ». فأمُدّر النبيء صلى الله عليه وسلمء يوم الفتح 

مَهء فهرب من مكة, فاستأمن له عثمانُ رضي اللّه عنه؛ فأمّنه رسولٌ اللهء صل الله عليه وسلمء ٠‏ وهو أخو 
5 من الرّضاعة: وأسلم فحسّنّ إسلامّه. وولي مصر سنة أربع وعشرينء فأقام عليها إلى أنْ حخصر 
غثمان: ومات يقيشارية الشامء ولم يدخل ف نفيء :من الفكن الححارية :ذلك الوقت. 


وأما المختارٌ الذي ذكره فهى المختار بن أبي غبيد بن مسعود بن عمرى بن عمير ابن عوف بن عَفدة بن 
عروة بن غوف بن قسي وهو ثقيف؛ ؛ وكانت لأبيه في الإسلام آثارٌ جميلة: وأخث المختار صفية بنت أبي 
عبيد زوجٌ ابن عمرء والمختار هى كذاب ثقيف الذي جاء فيه الحديث, وكان يَرْهُم أنه يُوحَى إليه في قثلةٍ 
الحسين؛ فقتلهم بكل موضع. وقتل عبيد الله بن زيادء وله أسجاع يَصٌّنَعْهاء وألفاظ يبتدعهاء ويزعم أنها 
تنزل عليه؛ وتَوحَى إليه. 


وقيل للأحنف بن قيس: إن المختار يزعم أنه يُوحَى إليه! فقال: صدقء وتلا: «وَإِنَّ الشَيَاطِينَ لَيُوحِي 
بَعْضْهم إلى بَعْغض». وأخبارُه كثيرة ليس هذا موضعها. 

لما هزم أمية بن خالد بن أَسَيْدٍ لم يَدْر الناس كيف يقولون له. فدخل عبدٌ الله بن الأهتم عليه فقال: 
الحمد للّه الذي نظر لنا أيها الأمير عليك: ولم ينظز لك عليناء فقد تعرّضت للشهادة بِحَهْدِكء إلا أن اللّه 
علم حاجة أهل الإسلام إليك: فأبقاك لهم بخذلان مَنْ معك. فصدر الناش عن كلامه. 


ويتعأّق بهذه المقامة فصل في غرائب التكاتب 

كتب حمدون بن نَهُران ن إلى عامل عُزِل عن عَمَّله: بلغني» أعرَّك الله انصرافك عن عملكء ورجوعكَ إلى 
منزلك؛ فرِرْت بذلكء ولم أَسْتَفْظِعْهُ وأَجْرّع له؛ لعلمي بأَنَّ قدرّك أجل وأغلى من أنْ يرفقك عمل تتوله, 

أى يضعّك عَزْلُ عنه؛ ووالله لو لم تخبّر الانصرافّ وثُرِد الاعتزالَ لكان في لُطفٍ تدبيرك؛ وثُقوب رويتك؛ 


وحُسْن تأتيك, ما تُزِيل به السببّ الداعي إلى عَزْلكء والباعتٌ على صَرْفك؛ ونحن إلى أن نهنتك بهذه الحال 
أؤلى بنا من أن نعزيك؛ إذ أَردْتٍَ الانصرافٌ فأوتيته, وأَحيِيتٌ الاعتزال فأغطيته. فيارك اللهُ لك في مُنْقَلَيك 


وهنَّاكَ النعمَ بدَوامهاء ورزقك الشكرّ الموجب لها الزائد فيها. 


وكتب ابن مكرم إلى نصراني أَسَلّم: 


ع3 


أَمَا بعد فالحمدٌ لله الذي وفقك لشكره؛ وعرّفك هدايتّه. وطهر من الارتياب قلبّك» وما زالت مَخَايلك ممثظلةٌ 
لنا حقيقةً ما وهب اللَهُ فيكء حتى كأَنّك لم تزل بالإسلام مَوْسُومًاه وإن كنت على غيره مُقيمًا؛ وكنا مؤملين 
ما صرْتٌ إليه» مُشُفقين مما كنت عليه حتى إذا كاد إشفاقنا أن يَستَعْلي رجاءنا أتت السعادةٌ بما لم تَرّل 
الأنفسٌ تعدّ منْكَ؛ فأسأل الله الذي أضاءً لك سبيل رُشدِك أن يوفقّك لصالح العمل وأنْ يؤتيك في الدنيا 
حطنة وخ الأقوة كسنة وكقيلة عذان الفا 


كال دن الكنان: من الحقٌ ما يُستْحَسن تَرْكُه ويستهجَّنُ عملهء وقد يقع من ذلك فيما يله الشرع, 
ويكرهه الأدباء؛ وكثير ممن يغلبٌ على طبعه هذا المعنى يراه سمو تَّسء وعلوّ همة؛ حتى رأينا من لا 
حضني روج كريمته» ويولي أمرّها غير نفسه» ورأينا من يُجَاورَ ذلك إلى ألا يكح مستتكمًاء وزاد به 
العلوٌ إلى تَرْكِ ما ذكره أؤلىء وكنا فرك كان إفها ذ روكت زمه فيل "للك همّهء وانفرد عن أودّائه. 
وتوارّى عن أصفيائه؛ حياءً من لقّائهم: وحُرْمًا لتهنتتهم له أو عزائهم؛ واضطرته الوَحْشّة إلى قَصْدٍ من 
ظنّ به منهم المشكة في تحامي خطابه فيما اجتنب لأجله خُلائَه وفارق بسببه إخوانه, وتخَّيّل ذلك 
ألْقِصِوة أنه إفنا لجا إليه ليسليه .قاض :زمعة فيما هذى أنه قصه :له من المعدن الذف شعلة وجيدا خوك 
المفاوضة. 


ثم مضت الأيام واختلف الحال» ا إلى العشرّة وأبناء المودّة؛ فكان عنده من لم يخاطبه أخظى, ٠‏ وفي 
نفسه أَوْف» وعلى قلبه أخفء وفي نفسه أشفت. ونَقم على ذلك الصديق وكتب؛ إِذْ لكل من الناس - إِلَّا من 
طاب مَحْيَدُه وطال سودرف حت هال من الإلف والرغبة تحسن المساويء ثم حال من الملل والرّهادة تقيح 
المحاسن؛ واعتذر المتكلّف من التسلية بما لم يلزمه, ولم يُرِدّه صفيه؛ فإنه فعل ما أوجبته الأخوّة, وحقوق 
الخلطة, وَأسيابٌ العشرة, وانيساط المفاوّضة؛ ودبت عفار الخلنون والوشانة: إلى أن خوكًا باملاحاة إلى 
امعَاداة؛ ة فلمًًا وقع بعض الناس بينهما من معاوَّدة الحسنىء ومراجعة الأؤلى؛ جاهرَ هذا الماقتٌ بفزع سن 
الأسّف على تخيل النهى والوقار من الممقوت. وظاهر الممقوت بتغريم الماقت. بتزويج أَمّه الذي تجشم 
من كلامه فيه فضَّلًاء وتكلّف من خطابه عليه ما من حَشرة خَلَا؛ فأفضى الأمرُ بينهما إلى الأؤتّار. وطلب 
الثأر. 


فإن اضطرٍ إلى القول في هذا المعنى أحدٌ بأمر قاهر من السلطان» أى حوادث الأزمان» أى تطارّح الإخوان, 
فليقل وليكتْبٌ ما مثلنا إن لم يَجِدْ عنه بدّا: أنت ‏ يِفَضْلٍ الله عليك وإحسان تبصيره إياك - عق | هن 


الدّين» وخلوص اليقينء فكما لا ت تذبع الشهوة فق سحطون تبيحة» فكذا لا ككلم الأنفة فى مباع تاحظرة ه؛ وقد 
ل ا ل 7 - إليكء؛ مما كرهه 


إياؤك الدنيوي لك ولهاء ورّضيّه الحلال الديني له ولهاء فنحن نعزيك عن فائتت محبويك, ونهنكك 2 
الخيرة في اختيار القدّر لك. ونسأل الله أن يجعلها أبدًا معك فيما رضيت وكَرهتَء وأبيت وأتيْتٌ. 

فهذاء ونحوه أَصَوّبٌ وأسلم: إن اضطررت إليه؛ وتركة أخسن وأحزمء إن ملكت رأيك فيه؛ والتلطف 
للكتاية عما مستوهق وله يستحسق التواحة امن أحمن الأشياء:واسدها: 

وكتب أبو الفضل بن العميد في بابه: الحمدٌُ لله الذي كشف عنًا سترٌ الَحَيْرة وهدانا لسّتر العورّة» وجَّدّع 
بما شرع من الحلال أنْفَ العَيرّة ومَنّع من عَضْلٍ الأمهاتء كما منع من وَأَدِ البنات» استنزالًا للنفوس 
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الأبيّةء عن حَميَّة الجاهلية. ثم عرّض للجزيل من الأحر من استعلم لواقع فضاته؛ وعوض حزيل الثواب 
نْ صبر على نازلٍ بلائه؛ وهناك الله. الذي شرح للتقوى صَدرك ووسع في البَلُوى صبرّك: ما ألهمك من 
التسليم بمشيكته» والرضا بقضيته؛ ووفقك له من قضاء الواجب في أحد أبويك» ومن عظم حقه عليك؛ 
وجعل الله تعالى حَدَّه ما تجرَّعتّه من أنفٍء وكظَمْتّه من أسفٍء معدودًا يعظم الله عليه أجرك؛ ويجزل به 
دُخزك:؟ وقرّن بالحاضر من امتعّاضك لفغلها المنتظّرّ من ارتماضك لدفنهاء وعوّضك من أسرّة فرشها 
أعواد نَعْشْها؛ وجعل ما يُنْعُمُ به عليك من بعدها من نعمة مُعَرَّى من نقمة» وما يوليك بعد قَيْضها من 
منحة مبرًا من محنة. 


ألفاظ لأهل العصر في التهاني بالبنات 


هنأ اللّه سيدي ورد الكريمة عليه, وثمر بها أعداد النسل الطيُب لديه؛ وحِعَلّها مُؤْنةٌ بأخوة بِرَرَةَ 


ره و 


يَعْمُرونَ أندية الفقضلء» ويَغْيرون بقيّةٌ الدّهْر. 


اتصل بي خَبّر المولودة» كرّم الله غُرّتها وأثبتها نبانًا حسناء وما كان من تَعَيْرك بعد انَضَاحٍ لكان 
وإذكارك ما كاوه :الله لك في سابق القَدَرء وقد علمتَ أنهن أقربٌ منٍ القلوئ تتوان :الله :فاق رهد عونق 
الترتيب فقال جلى من قائل: «يَهَبُ لِمَنْ يشاءً إنانًا ويَهَبٌ لِمَنْ يَشَاءُ الدكُونَء. وما سمّاه هبة فهو بالشكر 
أَوْلّ» وبِحْسْن التقبل أحرى. أهلًا وسهلًا بعقيلة النساءء 1 الأبناءء وجالبة الأصهارء وأولاد الأطهارء 
والمبشرة بأخوة يتناسقونء ونُجَباء يتلاحقون (الوافر): 


قَلَوْ كان النّمَاءُ كَمثْل هذي لَفْضّلَتِ النَسَاءٌ على الرّجَّالٍ 
فما التأنيثُ لاشم الشَّمْس عَيْبٌ ولا التذكيرُ قَمْرٌ للهلالٍ 
والله يعرفكَ البركة في مَطلعهاء والسعادةٌ في موقعهاء فأدّرع اغتباطاء واستأنف نشاطًا. الدنيا مؤنثة: 
والرجال يخدمونها. والنانٌ مؤنثة» والذكور يَعْبدونها. والأرض مؤّنثة» ومنها خلقت البرية» وفيها كثرت 


الذرية. والسماء مؤنثة., وقد خُلّيت بالكواكب» وزينت بالنجوم الأراكية, والنفش مؤنثة, وهي قوام الابدان, 
وملّاك الحيوان. والكياة مؤنثة., ولولاها لم تد تتصرف الأَجِسامٍ ولا عْرفٌ الآنام. والجنة .مؤذثة, ويها وَعِدَ 


عه 


التقوكونوفيها ينعم اللوطلون #فهداك الما اولنتهرواز رعك: سكو ها أعطرث ت» وأَطَالَ اللّهُ بقاءك ما عُرفَ 
الكل والولدء وما يقى 'العخر والأيد؛ إنة فشال لحا يشاء. 


مديح النساء 
والتصرّف في النساء ضيّق النطاق» شديدُ الخنّاق وأكثرُ ما يُمْدح به الرجال ذم لهنء وَوَصُمٌّ عليهن» قال 


ابن الرومي (البسيط): 


511 


ما للحسان مسيئاتٍ بِنَاه ولنا إلى المسيئات طول الدَهْرٍ تَحذَانُ 


3 
فإن يَبحن بِعَهِدٍ قلن: معذر, 


لزه لذ ك3 إتا له نش بنذ :ول فتحتاه يل للذكن ذكران 


ك0 


إنا نسيناء وفي التسواق صنكان 


قَضْلّ الرجالٍ علينا أن شيمتهم جود وبأس وأحلامَ وأذهان 


وأن منهم وفاءً لا نقوم له وهل يكون مع النقصان رُحِحَانْ؟ 
وقال أبو الطيب المتنبي (الطويل): 


بنفُسي الخيالُ الزائري بَعْدَ مَجعَة وقؤلته لي: بَْدَنا العْمْضَ تَطْعَمْ 
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سَلام فلولا البِخْلٌ والخّؤْف عِنْدَهُ لَقَلّْنا أبو حَفْص عَلَيْنا المسَلَمُ 


التقرض أن التعون والوقاء بالحوونة والشجاعة والفظة: وما دي هذا السدع مو فضائل الرهال لق 
مُدِح النساءٌ به لكان نَّقصًا عليهن: وذمًا لهنّ؟ ولمديح النساء أبواب تفرقت في الكتاب: أنشد رجل زبيدة 
بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور: مجزوء الكامل: 
أَزْييدةٌ ابنةٌ جَعْفَر طُوبَى لزائرك المنَابٍ 
تَعطِينَ من رِجْلَيك ما تَعْطِي الأكف من الرَغابٍ 
فوثب إليه الخدم يضربونه» فمنعتهم من ذلكء وقالت: أراد خيرًا وأخطأء وهو أحب إلينا ممن أراد شرًا 


فأصابء سمم قولهم شمالك أَنْدَى من يمين غيرك ففته أنه إذا قال هكذا كان أبلغ, أعطوه ما أمّل؛ وعرّفوه 
00 


وقال كثير (الطويل): 
تافو ب عا ومَسّحَ بالأركان مَن هى ماسح 
557 على 2005 المَطّايا رحالنا ولا يعلم الغادي الذي هو رَائْحَ 
م تأطواك الأحاديث بيننا وسَالَتَ بأَغتّاق المَطِيّ الأباطخ 


تَمَعْنا قلويًا بالأحاديث واث 00 بذاك صَدُورٌ منضحات قَرَائح 


ونا 


ولم نَخْش رَيْبَ الدهر في كلّ حالة 
وقال (الطويل): 


تفرّق أَلَافُ الحجيج على مِنَى 
فريقان منهم سَالك بطن تَخلّةٍ 
فلم أر دارًا مثلها دَار غبطة 
أقلّ مقيمًا رَاضِيًا بمكانه 
فأصبح لا تلقى خباءً عَهدْتة 


فشاقوك لما وجّهوا كل وجهة 


ولا رَاعَنا منه سَنِيح وبّارح 


وشتتهم شَحْط النوى مَشَيَّ أربع 
وآخرٌ منهم جازع ظهر تضرع 
ولهُو إذا التفّ الحجيج بمجمع 
وأكثرّ جَارَا ظاعنا لم يُوَدَع 
بمَضربه أؤتادةُ لم تنزع 


فبانوا وخلّوا عن مَنازل بَلقع 


ودخل كثير على عرَّة يومّاه فقالت: ما ينبغي أن تَأَدَن لك في الجلوسء فقال: ولم ذلك؟ قالت: لأني رأيت 
الأحوص ألينَ جانبًا عند الغواني منك في شعره؛. وأضرعً خدًا للنساءء وأنه الذي يقول (البسيط): 


يا أيها اللائمي فيها لأَصَرمّها 


أكثر فلسْتَ مُطاءًا إن وَشَيْتَ بها 


ويعجبني قولّه (الطويل): 


ع دوم عهاع ا 
دور ولولا آن أرَى أمَ حَعَةْ 


ينا كنك يز راذاء ولك 13 اليوغ 


ويعجبني قوله (البسيط): 


كم من دنى لها قد كنت أَتبَعَةُ 


لا أستطيع نُزوكًا عن مَحبّتها 


أكْثَّرْتَ لو كان يُغْنِي عنك إكثارُ 


لا القَلْبُ سَالٍ ولا في حبها عارٌ 


ولو صحا القَلْبٌ عنها كان لي تَيَعَا 


أ يصنع الحبٌّ بي فوق الذي صنّعا 


أدعُو إلى مَجرها قلبى فَيُتبعنىي حتى إذا قلت هذا ضادق دَرّعَا 


فاش بوغية فى النح أن منيت: ١‏ اهو ال العو مق تكنام ها ينها 
وقوله (الطويل): 


إذا أنت لم تَعْشَّق ولم تَدْرِ ما الهوى فكُنْ حجّرًا من يابس الصَّخْر جَلْمَدا 
وما العَيْش إِلّا ما تلَدُ وتَشْتّمي وإن لام فيه ذى الشّنَانِ وَقَنّدا 
وإني لأْهُوَاها وأهوى لقاءّها كما يشتهي الصَّادِي الشرابً المبَّرَّدَا 
علاقة حب لجّ في سنن الصّبا فأَبْلَىء وما يزدادٌ إِلّا تجدّدا 
هذان البيتان ألحقهما العُتبي وغيره بشعر الأحوصء وأنشدها أبو بكر بن دريد لأعرابي» فقال كثير: قد 
والله أجادَ فما استقبحت من قولي؟ قالت: قولك (الطويل): 
وكنت إذا ما جِنْت أَجْلَأْنَ مَجْلسي وأَظَهَّرنَ مني هيبة لا تجهُما 
تراهنْ إلا أن يخالِسْنَ نظرةً بمَؤْحِر عَيْنِ أو يقلَبْنَ معْصَمًا 
كواظمٌ لا يَنُطِقن إلا مَحْوَرَة رَحِيعَة قول بعد أن يتَفهّما 


م2 > 0 - 2 - 
وكن إذا ما قلنَ شيًا يسرّه أسر الرضًا في نَّفسه وتَحرَّمَا 


وقولك (الطويل): 


.هه 2ه و قو 


000 ا 0 8 5 و ها دا فى 
وددت وَبَيت الله انك بَكْرَة هجانء وانى مصعب ثم نهرب 
5 قو اسح امور 00 0خ دوسنى كه ؟هر و 
مو 5 6م و 


نكون لذي مالٍ كثير مغفقل فلا هو يَرْعَانا ولا نَحْنْ نَطلَبٌ 


. 0 4 عو 5 5 5 ا و 
إذا ما وردنا منهلا صاح اهلهء علينا فما ننفك نؤذى ونضرّب 


وَيْحك! لقد أردتَ بي الشقاءًء أفما وجدت أمنية أؤطأ من هذه؟ فخرج خَجِلًا. 


كيرا 


وقد تمنّى بمثل هذه الآمنية الفرزدق. وأغرب من هذا قول أبي صّخْر الهذلي (الطويل): 


وداج ع8 


تَمَنَيتُ من حُبِي عُلَية أنَنا على رَمَثْ في البحر ليس لنا وَفْرْ 
على دائم لا يعبر الفلك مَوْجَهٌُ ومن دونتا الأموال واللّجَّجٍ الخْضْرٌ 


أ من 8" .املو 


حي مور “نه 1 1ك 0 ل 2 221 000 
فنقضيّ هم النفس في غير رقبة ود ق من نخشى نميمته اليَحرٌ 


وقيل: الأمل رفيق مُؤْنِس؛ إن لم يُبلغك فقد ألهاكَ. 


وقال مسلم بن الوليد (الطويل): 


0 


وأكثرٌ أفعال الليالى إساءة وأكثر ما تَلْقَى الأمانى كَوَازِيا 
وقال آخر (الطويل): 


فى إن تكن فا فكن خسن الخد «٠١‏ الأفقك عهناايهنا ذمنا تعدا 
أمانيّ من لَيْلَى حِسَانْ كأنما سقتني بها لَيْلَى على ظمَا بَرْدا 
وقال آخر (الطويل): 
رَفَعْتٌ عن الدنيا المُنَّى غير حبّها فلا أسأل الدنيا ولا أستزيدها 


وقيل الأفزاين ادها فق لذات الدقا؟ققال 'متاوكة الحكا: ومحادفة الصديق وأعاك. تفط يها أ راهة 
وأنشد: مجزوء الخفيف: 


علليني بِمَوْعِدِ وامْطْلِي ما حَيِيتِ به 
شح و ل ا ل ١‏ عه هرم 
ودَعيني أفوز من -ك بنحوى تطليه 
فعسى يعثر الرِّمَا ن بخطي فينتية 


كثير عزة 


6ن 


وكان كثير بن عبد الرحمن بن أبى حِمّعة الخزاعى - ويعرف بعزّة» على حدّة خاطره. وحودَة شعره 
أَحْمَقَ الناس. 


دخل عليه نفرٌ من قريش وهو عليل يهزأون بهء قال بعضهم: فقلت له: كيف تجدّك؟ قال: بخير» هل 
سمعثم الناسٌّ يقولون شينًا. فقلت: نعم» سمعتّهم يقولون: إنك الدجّال. فقال: والله لئن قلتَ ذلك إني 
وكان رافضيًا يَدِين بالرّجْعَة» ويقول بإمامة محمد بن الحنفية» والروافض يزعمون أنه دخل في شعُب 
باليمن في أربعين من أصحابه. ولا بِدَ من ظهوره؛ وفي ذلك يقول (الوافر): 
الذذإن الأكمة من فويشن: +ولذة الكق أزيعة شنواة 
على والثلاكة منْ بَنِيه هم الأسْبَاطٌ لَيْسَ بِهِمْ حَقَاءُ 
فَسيْط سبطٌ إِيمَان وير وَسيْطْ غَيبنْهُ كَربَلاهُ 
وَسبِطٌ لا يَدُوق الْمَوْتَ حتى يَقَودَ الْخَيْلَ يَقَدُمُها اللواء 
تعيب لايُرَى عنهم مانا . بِرَضوَّى عِنْدَهُ َسَل ومَاء 
وكان خلفاءٌ بني أمية يعلمون ذلك منه؛ ويَلْبَسُونه عليه. 


دخل يومًا على عبد الملك بن مروان فقال: نشدتك بحقٌ علي بن أبي طالبء هل رأيت أعْشّق منك؟ فقال: يا 
0 لو سأَلتّني بحقك لأخبرتك. نعم؛ بينما أنا أسيرٌ في بعض القَلّوات إذا أنا برجل قد نَصَبِ 

تله فقلت له: ما أَجْلّسك هاهنا؟ قال: أهلكني وأهلي الجوع, فنصبت حَبَائي لأَصِيبَ لهم ولنفسي ما 
كفينا متها يَؤمناء قلت: أرأيتَ إن أقمثُ معك فَأَصَبّْنا صيداء أَتَجْعَلٌ لي منه جزءًا؟ قال: نعم؛ فبينما 


نحن كذلك إِذْ وقَعَتْ ظبية فخرجْنا مُبْتدِرينَ» فأسرع إليها فحلها وأطلقها؛ فقلك: ما 'حملك عن هذا؟ 
قال: دخلتني لها رقَةٌ لشبهها بِلَيّْى وأنشأ يقول (الطويل): 


أيا شبّة لَيْلَى لا نَرَاِعي فإنّني لك اليوم من وَحْشِيَّة لَصَدِيق 


أقول وقد أطلقتها من وَثاقها لأنْتَّ لليلى ما حَييت طليق 
وروى الكلبي وابن دَابِ أنه لا حَلّها قال (الخفيف): 


اذهبي في كلاءة الرّحْمن أنْتِ مني في ذمّة وأمان 


فين 


لا تخافي بأن تهاجي بسوء 
ترهبيني والجِيدٌ منك لِلَيْلَى 
وقال قيس بن الملوّح (الكامل): 
راحوا يَصِيدون الظباء وإنني 
أَشْبَهْنَ منْكِ محاجرًا وسَوَالِقًا 
أَعزْزْ علي بِأنْ أروع شبيهها 
ومن جيد شعر كثير (الطويل): 


وكانت لقطع الْحَْلُ بيني وبينها 


ولم يَلْقّ إنسان من الحبٌّ مَيْعَةٌ 
أَباحَتْ حِمَى لم يَرْعَهُ الناسُ قبلها 
هنيفًا مريفًا غَيْرَ دَاءَ مُخَامر 
أسيثي بِنَا أ احسني لا مَلُومة 
وواللّه ما قاريْتٌ إِلّا تباعدث 

وما مرّ من يوم علي كيومها 

فيا عجبًا للَأْبِ كيف اعترافه 
وإِني وتهيامي بعزَّة بعدما 


لكالمرتجى ظلَّ الغمامة» كلما 


وكان كثير قصيرًا دميمّاء ولذلك قال (الطويل): 


م55 تَعْنى الحَمَام في الأغصان 


والحّشَا والبّعَام والعينان؟ 


لأرف كحردها هلك حَوانا 
فأرى عليّ لها بذاك ذَمَاما 


ه 


ع اع م 
أو ان يَذقن على يَدَيِ حمّاما 


8-6 


كنا ذرة نَذْرًا فأوفت وحَلت 
إذا وَطدّث يَوْمّا لها النّفس ذَلَتِ 
تعم ولا غماء إلا تَجَلَت 


قبل حلت 


8 رب 


وحَلّت تِلَامَا لم تكن 
لعرَّةَ من أغْرّاضنا ما استحلّت 
لَدَيّنا ولا مَقلية إِنْ تَقَلَتِ 

بهَجْرء ولا استكثرت إلا أقأّن 
وإن عَظْمَتْ أيام أخرى وجَلَتِ 


وللنفس لما وُطُّنت كيف ذَلَتَ 


أل ١‏ نون راع تب 4 ااه 
20 ا نَيْنَنا كله 
- موي 1 


توأ منها للمَقيل اضمَّحلََّ 


ه 


فإِنْ أك معروقّ العظام فإنني 


إذا ما وَرَنْتَ القومَّ بالقوم وَازْنْ 


ودخل كثير على عبد الملك بن مروان في أول خلافته» فقال: أنت كثير؟ فقال: نعم» فاقتحمه؛ وقال: تسمّع 
بالمعَيْدي لا أنْ تّراه؛ فقال: يا أميرَ المؤمنين» كلّ إنسان عند محلّه رَحْبُ الفناءء شامخ البناءء» عَالي السناء, 


وأنشد يقول (الوافر): 


قزق الوعول كسمت لازووية 
وَيُعْحِبّك الطَّريرُ إذا تراهُ 
بُعَاثْ الطير أطولها رقابا 
خَشَاشٌ الطير أكثرُها فراخا 
ضعافٌ الأَسْدٍ أكثرُها زثيرًا 
وقد عَظّمَ البعينُ بغير أب 
يُتَوّحُ ثم يُضْرَبُ بِالهَراوَى 
يُقَودُه الصبيٌ بكل أزرض 
فما عظَم الرجال لهم بِرَيْنِ 


وفي أثوابه أسَد مَصُورٌُ 
فيّخْلِفَ ظنك الرجلٌ الطرينُ 
ولم تَطْلٍ البّزاة ولا القصور 
وأم الباز مقلاة نَرُورُ 
وَأَصْرَمُها اللّواتي لا تَزيرُ 

فلم يسنَعْن بالعظم البعير 
فلا عَرْف لديه ولا نكيرٌ 
ويضْرَعه على الْجَنِْ الصغير 


ك0 
0 


ل ووه لاد م له 5 
ولكن زينهم حَسَب وخير 


فقال: قاتله اللّه! ما أَطُوَلَ لسانّه, وأمدٌ عتّانه» وأؤسع جَّنانه؛ إنى لأحسبه كما وصف نفسه. 


في الطول والقصر 
وأنشد أحمد بن عبيد الله الشاعر قديم (الطويل): 
وعاذلةٍ هبّتْ بليل تَلُومُني 
تقول: اتتد لا يَدْعُك الناس مُمَلقا 
فقلت: أَبَتْ نفس علي م 


ألم تعلمى يا عَمْرَكِ اللّه أنني 


ولم يغتمرني قَيْلَ ذاك عَذول 
وتزْري بِمَنْ يا ابّْنَ الكرام تتعول؟ 
وطارق ليل عند ذاكَ يَقول 


فوا مر جدية ارا عي 


وأني لا أخرّى إذا قيل مُمْلِق 

فلا تَتَبَعي النفسٌ الغوية وانظري 
ولا تَدْهَيْن عيناكِ في كل شَرْمَح 
عسى أن تَمَنَى عرسّه أنني لها 

إذا كنت في القوم الطوال فَطُلْتَهُمْ 
ولا خيرٌ في حسن الجسوم وطولها 
فكائن رأينا من فروع طويلة 


ولم أرَ كالمعروف: أما مَذاقه 


ونَصِيفٍ من الرجال نحيفٍ 


عع 


في أناس أوتوا حلومٌَ القصافي 


عه 9 


سحي» وأَخْرّى أنْ يقال بخيل 
إلى عُنْصّرِ الأحساب كيف يَؤُولٌ 
له قَصَبٌّ جُوفَ العظام أسيل 
بهء حين يشتدٌ الزمانُ» بَدِيلَ 
بعارفة حتى يقال طويل 

إذا لم كَزِنْ حُسْن الجُسوم عقولٌ 
تموت إذا لم تُحيهنَ أصول 

له بالفعّال الصالحاتٍ وَصول 


اه عور واقها. و 
فحلوء وأما وَحِههُ فجميل 


َابْفِح الوزن هنفد روزن الرخال 


سر فلم تنه جسوم البِغَالٍ 


أخذه من قول حسان بن ثابت؟ وقال له بنى الديان الحارثيون: قد كذا نحن نطول بأجسامنا على العرب 


حتى قلت (البسيط): 


دعو التضا عو وامقوا مشر سه 
لا بس بالقوم من طولٍ ومن عظم 


فتركتنا لا نرى أحسامَنا شيمًا. 


إنَ الرجال ذوى قدَ وتذكير 


جسم البغالٍ وَأَحْلَامُ القصافير 


والعربٌ تمدح الطولء وتثني عليه؛ وقال عنترة بن شداد (الكامل): 


هه عه 


بطل كان ثُيَابَه في سَرحّة 


يُْدَى نِعَالَ السبّت ليس بوم 


مياق فجعل بطر اليه وكان الشحبي قد ولد توأمًا مع أخيه: 0 دقال: برا مير الومفية: 0 
زُوحمت في الرحم؛ وقال (الطويل): 

ولما" لفقم العدنام واخطف القناك :هالا وأسماتا الفانا يانه 

تبين لي أن القماءة زلّة وأنَّ أعزاء الرجال طوالّها 
وقال أبى نواس (الطويل): 
وكذا إذا ما الحائنٌ الْحَدٌ غرّهُ سَنَى بَرْق غادٍ أو ضجيحٌ رعَادٍ 
ترّدّى له الفضل بن يحيى بن خالد بماضي الظبى يَزْهاه طول نجادٍ 
أمام خميس أرجوان كأنةُ قميص مَحُوكْ من قنا وجِيَّادٍ 


ومن هذا البيت أخذ أبو الطيب المتنبي قوله (المتقارب): 


0 2 
وملمومة زرد ثويها ولكنه بالقنا مخمّل 


رجع إلى كثير عزة 
ودخل كثير على عبد العزيز بن مروان وهو عليلء وأهله يتمنون أنْ يتبسّمء فقال: لولا أنْ سرورك لا يتم 
بأن تَسلّم وأسقم لدعوت الله أن يصرف ما بك إلي» ولكنى أسأل الله أيها الأمير العافية لك ولي في كتفك؛ 
فضحك وأمر له بمال فخرج وهو يقول (الكامل): 

ونعودُ سيدنا وسيَّدَ غيرنا ليت التشكّي كان بِالعوَادٍ 

لو كان تَقَبَلُ فذية لفديتةٌ بالمصطفى من طارفي وتلادي 
قال محمد بن سلام الجمحي: قال أ ذاكرث مروان بن 5 1 شعن حجرير والفرزدق وكثيرء 


فذهب إلى تقديم كثير, وجعل يُطريه ويقول: هو أمدحهم للخلفاء ء. فقلت: أمنْ جودة مدحه للخلفاء قوله 
نعيد لديز تعر وان لودل : 


عيضا 


ترى ابنَ أبي العاصي وقد صف دونة ثمانون ألقًا قد تَوافَتْ كمولها 

يقلّب عيئّي حية بمقارّة إذا أمكنته شَّدَةٌ لا يُقيلها؟ 
فقال هذا للخليفة ودونه ثمانون ألفَاء وجعله يقلّب عيني حية. 
وقوله (الطويل): 

وإنّ أميرَ المؤمنين هو الذي غَرَا كامناتٍ الود مني فنالها 
زعم أن أمير المؤمنين استعطفه حتى غْرَا كامنات صَدْره. 
وقوله لعبد العزيز بن مروان (الوافر): 

وما زالث رُقاكَ تَسُل ضغني وتخْرجٌ من مَكَامنها ضبّابي 


ويزقيني لك الحاوون حتى أجابّك حَيّة تحت الحجاب 


6 


زعم أن عبد العزيز تَرَضَاهء واحتال له ورقّاهء حتى أجابه؛ أكَذَا تُمدّح الملوك؟ فأشكته. 


الا 


فصول قصار 

من كان له من تَفيمه واعظء كان من الله عليه حافظ. العبد حرٌ إذا قنَع» والحُرُ عبد إذا طمع. الأماني 
تَخرعك اوعد لصم تدّعك. إذا ار اللمم هلاكاء 0 الداسن إدراكا. الى كك ا 
الحى السكية حفكز ها كلقت رو َك ما كفيت. الح لل محاره للق هد اليسدر عل عدات الل 


0 
الملي 
وو 


شذور لأهل الصّرّ في معان شتى 


قطعة من كلام الأمير قابوس بن وَشْمَكير شمس المعالي في أثناء رَسائله: بِزّنْد الشفيع توري نار النجاح: 
ومن كف المفيض.تتقظن فو القداح» الوسائل أقدام ذوي الحاجات؛ والشفاعات مفاتيح الطلبّات. العفو 

عن الدرم من موجيات الكرم, وقَيُول المعذرة من محاسن الشَيّم. ويالقوادم والخواقي 0 النجاح, 
وبالاسدة والعّوَابي عمل الرماح. الدنيا دار تغرير وخداعء وملتقى ساعة لوداع؛ والناس مُتَصرّفون بين كل 
ورد وصدّرء وصائرون خبرًا بعد أثر. غايةٌ كل متحرك إلى سكونء ونهاية كل متكون, ألا يكون» وآخر 
الأحياء فناء والجزع على الأموات عَنَاءء وإذا كان ذلك كذلك» فلم التهالك على الهالك؟ حشو الذهن أحزاق 
وهموم,ء وصّفوه من غير كدر معدوم. إذا سمح الدهر بِالْحِبَاء فأيشو يؤيفك الانقضاءع. وإذا أعار,» 
فاحسيه قد أغار. الدهر طعمان؛ حلو ومرء والأيام ضريان؛ ؛ غسر ويسسر. لكل شيء غاية ومنتهى» » وانقطاع 
وإن بلغ المدى. تَْكُ الحواب: داعية الارتياب» والحاجة إلى الاقتضاء. كسوف في وجه الرجاء. هم المنتظر 
للجواب ثقيلء والمدى فيه وَإن كان قصيرًا طويل. النجيب إذا جرى لم يشق غباره» وإذا سرى 0 تلحق 
آثاره. ومن أيْنَ للضباب صَوْبٍ السحابء وللغراب هوي العقاب» وهيهات أن يكتسب الأرض لطافة 
الهواءء ويصير البدر كالشمس في الضياء. 


شمس المعالي ابن وشمكير 


وقد ترجم عن شمس المعالي أبو منصور الثعالبي في كتاب ألفه له؛ قال في أوله: أما على أثر حَمدٍ الله الذي 
هو أولٌ كتابه, وآخرٌ دعوى ساكني دار توابه. والصلاة على خيرته من بريته» وعلى الصّفوة من ذريته, 
فإن خيرٌ الكلام ما شغل بخِدمّة مَنْ جمع اللهُ له عِرَةَ الل إلى بَسْطَةٍ العلم, وذقة التحكية إل رنقوة السك 
وجَعَلّه مميّرًا على ملوكِ العصرء ومديّري الأرض وولاة الأمرء حصا تكو رمن العَدّلٍء وجلائلَ من المكيل» 
ودقائقٌ من الكرّم الَخْضِء لا يدخلٌ أيسرُها تحت العادات؛ ولا يُدْرَكَ أقلّها بالعبارات؛ ومحاسنٌ سير 
الأنام» تَحْرُسها أُسنّةٌ الأقلام» وتدرسها ألسنةٌ الليالي والأيام وهذه صفة تُغني عو قفي الوضوت 
لاختصاصه بمعناهاء واستحقاقه إياها واستتثاره على جميع الملوك بهاء ولعلّم سامعها ببديهة السّماع 


فذنا 


أنها للأمير. شمس المعالي» خالضَة وعلنه مقصورة: وبه لائقة: وعن غيره تافرة؛ إذ هو - يمعَاينة الآثارء 
وشهادة الأخيارء وإجماع الأولياء, واتقَاقٍ الأعداء ‏ كافلٌ المجد. وكافي الخّلقَء وواحدٌ الدهرء وعُرّة الدنياء 
ومفرّع الوَرَىء وحسنةٌ العالم, ونكْتَةُ الفَلكِ الدائر؛ فبلّغه الله أقصى نهاية العمرء كما بلّغه أقصى غاية 


الفخر؛ وملكه أزمّة الأمرء كلما ملّكه أعِنّة الفضل؛ وأدام حُسْنَ النظر للعباد والبلاد» بإدامة أيامه التي هي 
أعيادٌ الدَّهْرِه ومواسم اليُّمن والآمْنِء ومطالع الخير والسَّعْدِء وزاد دولَتَهُ شبابًا ونموًاه كما زادهُ في الشرف 
عُلواء ٠‏ حتىي مكوق السعادات ونه مافه:«الشاكر عرص سفعةه والمناة كذاء حفسسه وخترا م ند الإفمال إل 
ضيف لة بيلفة أحلب وله تقطقه أحل: 


نكا لقولة#ؤماة عيدة لني عق ومنو ل قول أت لظي يوش أخة تيف الدولة [البسيظا: 
يا أَحْتَ خَيْر أخ يا بِنْتَ خَيْر أ كنايةٌ بهمًا عن أشْرَفِ التَسَبٍ 
أجل قَدْرَكِ أن تسْمَيْ مُوَثتَة ومَنْ دعَاكِ فَقَدْ سَمَاكِ لِلْعَرَبِ 

ومن شمس المعالي يقول الأمير أبو الفضل الميكالي (الرجز): 
لا تَعْصِيَنْ شَّمْسٌ العلا قابوسًا فمن عَصَّى قابوسٌ لاقى بوسا 

وله يقولٌ بديعٌ الزمان في قصيدة نظمها في تضاعيف رسالة موشحة (الخفيف): 


كن كت فين مناه كك أن وتعدّاك سيّءٌ الاقتراح 
بين بشر يَرْدٌ غائْضَ جاهي وقَبُولٍ يُعيد ريش جناجي 
وبساط ورَدْتُ مَشْرّعة الأذد س به وادرّعتٌ بُرْدِ النجاح 
فاقض أَوْطَارًا التّقثْ والمَعَالي في نظام من النْمَى وتصاح 
ملك دُونَّه تقطّمُ أبصا ر الليالي يَوْمَا نَدى وكفاح 
ملك لى يشاءٌ مّد على اللّجا -م روّاقا ورّدّ وفْدَ الرياح 
تارةً في خُسُونَّة الدّهُر تَلْقا ه وطورًا في حُسْنِ ذات الوشّاح 
ملك كنّما بَدَا نقفُ الأف لاك تجا به وقَرْطً ازْتيّاح 


هكذا هكذا تكونٌ المعالى طرق الجدٌ غَيْرُ طُرْق المزاح 


كنا 


وهي طويلة. كتبتها على طريق الاختيار. 


رقعة لبديع الزمان إلى شمس المعالي؛ وقد ورد حضرته: لم تََلِ الآمالٌ ‏ أطال اللَهُ بقاء الأمير السيد 
شمس المعالي» وأدام سلطانه - تَعِدُني هذا اليوم؛ والأيامُ تمطلني بالسدئة يمترزفيا: عن اخفاق 
صنوفهاء بين خُلَ استرقني» ؛ ومرّ استخفني» وشرٌ صار إِلي» وخير صرت إليه» وأنا في خلال هذه الأحوال 
أذْرَحٌ الآفاق فأكون طورًا مَشرِقًا للمشرق الأقصى» وطورًا مَغْرِبًا للمغرب؛ ولا مطمح إلا حضرته الرفيعة, 
0-0 المريعة» ولا وسيلة إلا لا المنزع الكاسة: والأمل الواسع؛ وقد صرت -- أطال اللَّهُ بقاء الأمير مولانا 
- بين أنياب النوائب» وتجِشّمْت هَوْلَ الموارد» وركبت أَحْتَافَ المكاره» ورضعْت أَخْلَافَ العوائق» ومسحت 
اغراف لاحل كفي خضرت الكدب: النوكة أى كذكه وولقف لمق | ند عرزي السك ف الإقيفاء 
إلى المجدء والبَسْطٍ من عنان القٌضلء بتمكين خادمه من المجلس يَلْقَاه بقَدَمهء والبساط يِلَثْمُّه بفمه. 
تفخبله: فلة الرأي الحالي إىضاء الله: 


وله إلى يعض الرؤساء وقد وعد يحضور مجلسه بالغداة وأمره أنْ يزف إليه ما أنشأه. فيعث يه وكتب 
إليه: مَرْحَبًا بسلام الشيخ سيّدي ومولاي أطال اللَّهُ بقاهء ولا كالَرْحَبِ بطَلْعَتِه؛ وقد وصّلت تحيّته 
فشكرتهاء ؛ وعِدَنّه الكميلة بالحضور غدا فانتظرتها؛ ودعوتٌ الله أن يَطُوي ساعاتٍ النهارء ويزج الشنمس 
في المَقَارء ويُكَرَب مساقة الفَلكِ الدَّوَار ويّرْفَع البركة من سيرهء ويجهز الحركة إلى دوره؛ ويُسرّني بوفدٍ 
الطلام وك دزي ثم لم يَلْبَتْ إلا ريثما رَحَل؛ وقد بعثت بما طلب سمعًا لأمره وطاعة, والنسخة أسقمٌ من 

أجُفان القضبانء والشيخ سيدي - أدام اللَّهُ عزه - يُرْكض قلمه في إصلاحهاء وحبّذا هى في غدء وقد 


طلع كالصبح إذا سطع.ء والبرق إذا لمع (الكامل): 
يا مرحبًا بِعَدِ ويا أهلًا بهو إن كان إلمامُ الأحبة في غدٍ 


وله إلى أبي الطيب سهل بن محمد يسأله أن يصله بأبي إبراهيم إسماعيل بن أحمد: 


لو كان للكرم عن جَنابٍ الشيخ مُنْصَرَفٌ لانْصَرّفتء أى للأمل مُنحَرّف إلى سواه نْحَرَفتء أو للنجح بِابٌ 
سواه لَوَلِجتء أو للفضل خاطبٌ غيره لزوجتء ولكن أبى الله أنْ يعقد إِلّا عليه الخنصرء أو يتحلى إلا 
بفواضله الدهرء ولا يزال كذا يتسم المجِدٌ بسمّتهء ويجذب العلاءًَ بهمته؛ ويُسعدٌ الدينَ بنظره.ء والدنيا 
بجماله» وغلامّه أنا لو استعار الدهر لساناء واتّخذ الريح تَرَجُماناء ليُشْيع إنعامّه حق الإشاعة؛ لقَمُرَّت به 
يد الاستطاعة: فليس إلا أن يليمن مكارمه صافية سابغة» ويّردَ مشارعّه ضنافية شاففة ويصول الوفاء 


07 أن 


على يد قصورء والشكر على لسان قَصِير؛ ثم إنّ حاجاتي؛ إذا لم يَغْرَ من قلائدٍ المجدٍ نخْرُهاء ولم يَعْطَلْ 
من حَلي المجدٍ صَدرُهاء كبر مَهْرْ : زُهاء وز كفؤهاء ولم أجد لها إلا واحدًا أَخْضَّر الجلدة في بيت العربء أو 
ا اسيل ادلو إلى عقد الكرّب. وهذهٍ حاحة آنا أزفها إلى الشيخ اهام بخ حرّص لله مُهجتهِ أوأسوقها 

ن الثهان إل قدمة: قاعد كالكزكي. 3 لهك الهذدي: ف هذا الأَذْحِيء فرج أولق امن :و لكال, 
اه والخّولء وما أنا والنظر إلى ما لا يُليني» والسؤال عما لا يَعنِينيء واليوم لما افتضضنا 
عُذرة الصباح؛ ملأت جفوني من مَنظَر ما أَحْوَّجّه إلى عيب يَهْرِفٌ عَيْنَ كماله. عن جماله. فقلت لمن 
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حضر: مَنْ هذا؟ فأخذوا يحركون الرؤوسٌ استظرافًا لحالي» ويتغامزون تعجبًا من سؤالي» وقالوا: هذا 
الشيخ الفاضلٌ أبى إبراهيم إسماغيلٌ بن أحمد» فقلث: حَوْسَ الله مُهَحَته: وأدام غيْطتة؛ فكيف الوصول 
إلى خِدْمّتهء وأنى مَأتى معرفته؟ قالوا: إن الشيخ الإمام - أدام الله تأييده - يضربٌ في مَودته بالقدذح 
لمعل ويَأحْذ في معرفته بالحظ الأعلى» فإن رأى الشيخ - أطال الله بقاه - أن تُجِعَل عنايثه حَرْفَ 
الصلة. وتفضله لَامّ المعرفّة» فَعَلَء إن شاء الله. 


البرامكة 


قال الرشيد ليحيى بن خالد: يا أبتِء إني أردت أن أجعل الخاتم الذي في يد الفضل إلى جعفرء وقد 
حتشمت منه فاكفنيه. 


فكتب اليحدين: قد آمو أهبة الؤمنين ست أعى الله أره حك أن يمول النفام :من زمتفك إل :شمالك: 


فأحان'المفلة اق تشمحة مااقاله أمز الؤمقية ق اخويحوق اعد عل أموورونا القلقة عن :قعمة 
صارت إليه؛ ولا غُرَبت عني رتبة طلعَت عليه. 


فقال جعفر: لله أخى! ما أَنْفَسَ نفسه. وأَبِيّن دلائل الفضل عليه وأقوى مُنَّة الل فيه وأَؤْسع في البلاغة 
ذَرْعَهه وأَرْحَبَ بها جنابه. يُوجِبٍ على نفسه ما يجب له ويَّحْملٌ بكرمه فوق طاقته. 


وذكر جعفرٌ بن يحيى في مجلس تُمامّة بن أشرس فقال: ما رأيت أحدًا من خَلّق الله كان أَبْسَطّ لساناء ولا 
لْحَن بحجّة, ولا أقدر على كلام, بِنَظْم حَسَنْء ؛ وألفاظ عذبة» ومَخطق فصيح, من جعفر بن يحيىء كان لا 
يتوقفء ولا يتحبس» ولا يَصِلّ كلامه بِحَش من الكلام, ولا يُعِيدُ لفظًا ولا معني» ولا يَخْرجٌ من فنّ إلى 

غيره» حتى يبلغ آخِرّ ما فيه؛ وكان لا يرى شينًا إلا حكاه, ولا يَحْكي شينًا إلا كان أكثر منه» ولا يمُرُ بذهنه 
شيء الاحفظة: وكاق إذا شاء أضنحك المكل »و اذهل الزاهد» ونحشن حلت العايد: 


قلت: فكيف كانت معرفته؟ قال: كان من أعلم الناس بالخبر الباهرء والشعر النادرء والمثل السائرء 
والفصاحة التامة» واللسان اليسيط. 


قال سهل بن هارون؛ وذكر يحيى بن خالد وابنه جعفرّاء فقال: لو كان الكلام مُتصورًا دُزَّا ويُلّقيه 
المنطق جَوْهَرَاء لكان كلامَهْمَاء والمنتقى من ألفاظهما. ولقد عَبَرت معهماء وأدرَكْتٌ طبقة المتكلمين في 
احاميينا ٠‏ وهم يَرَوْن البلاغة لم تَسْتَكْمَلْ إلا فيهماء ولم تكُنْ مقصورة إِلّا عليهماء ولا انقادت إِلّا لهما. 
وإنهما للَبِابُ الكرم؛ عِنّقَ منظرء وجودة مَخير وسهولّة العم وعرالة بمتواوي ودر امه دعس »كال 
خصال؛ حتي لو فاخرت الدنيا بقليل أيامهماء والمأثور من خصائصها جميعٌ أيام مَنْ سواهما من لدُّنْ 
آدم إلى أن يُنْفَح في الصورء ويبْعت أهل القيور - حاشا أنبياء اللّه الكرام؛ وسلف فيان العا هين حت 
لما باهت إِلَّا بهماء ولا عَوَلت في الفخر إِلّا عليهماء ولقد كنا -- مع تهذيب أخلاقهماء ومَعْسُول مَذَاقهماء 
وسنا إشراقهماء وكمالٍ الخير فيهما - في محاسن المأمون كالنقطّة في البحرء والخَّردَلٍ في القفر. 


انا 


ووقع جعفرٌُ بن يحيى لرجو اعتذر عنده من ذنب: قد قدمّتٌ طاعتك. وظهرت نصيحتكء ولا تغلب سيئة 
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ووَقَع - وقد قرأ كتابًا فاستحسن خطّه -: الخطٌ خَيْطُ الحكمة: يُنْظَمُ فيه منثورهاء ويفصل فيه 
و 

شذورها. 


واختصم رجلان بحضرته. فقال لأحدهما: أنت حلي وهذا فجن فكلامك يجرى على يَرْد العافية, وجوايه 
مشر على حو الضيية, 


ودخل مروان بن أبي حفصة على جعفر بن يحيى فأنشده (الطويل): 
ابر فما تَرْجُو الْحِيادٌ لحّاقةٌ أبو الفضل سَبَاقَ الأضاميم جَعْفَرْ 
وَؤدة ]ذلأنان الكلافة حاييت: . ٠‏ أشان تشا عن الكلافة تسد 
فقال جعفر: أنشدنى مرثيتك في مَعْن بن زائدة: فَأَنْشَّدَهُ (الوافر): 
أَقَمْذَا واليمامة أى ضهنا" . ماما ما خرية نه ؤوالا 
وقلنا: أينَ نذهبٌ بعد مَعْن وقد ذهب النَوَالُ فلا نَوَالِاِ؟ 
وكان الناس كلهم لمَعْنِ إلى أن زار حَفْرَتَهُ عيّالا 
حتى فرغ من القصيدة؛ وجعفر يُرْسل دموعه على خدّيهء فقال: هل أثابك على هذه المرثية أحدٌ من أهل 
بيته وولده؟ قال: لاء قال: فلو كان معن حيًّاء ثم سمعّها منكء كم كان يُثنيك عليها؟ قال: أربعمائة دينار» 
قال: فإِنّما كنا نظن أنه لا يَرْضَى لك بذلكء وقد أمرنا لك عن مَعْن - رحمه الله - بالضعف مما 
ظننته؛ وزدْناك مثلَ ذلك؛ فاقيض من الخازن آلفا وستمائة دينار قبل أن تخرجء فقال مروان -- يذكر 
جعفرًا وما سمح به عن معن - (الوافر): 
تَفَحْتَ مُكافنًا عن جُودٍ مَعْنِ لنا فيما تَجُودُ به يسجَالا 
وله العظية زا انق يجت , التارية وم رلا لوطا 
فكافاً عن صَدَى مَعْن جَوَادٌ بِأَحُوَن راحة مَذَلت توالا 
بَنَى لك خالدٌ وأبوك يحيى بناءً في المكارم لَنْ يُنالا 


كأن البرمكيّ لكل مالٍب تجودٌُ به يداه يُفيد مَالا 


كنا 


أخذ هذا من قول زهير (الطويل): 
ثَرَاذ إذَا مأحكته مهلك 
وهذا البيت لزهير من قصيدة يقول فيها: 


وَذِي نِعْمّةِ تَمُمُتها وشكرتها 
دفعث بمعروفٍ من الحق صائبٍ 
وذي خطل في القول يَحْسَّبٌ أنه 
عات قا وأكرمت غيرة 

ع 3 دس 81 4 سا 
وابيض فياض يَدَاه غمامة 
و ا عوقو 

غدّوت عليه غدوة فرايتة 

4ق عي ةر رده هو 

5 2 5 5 ورةه 
فأعرّضن عنه عن كريم مرَّزإ 


أخي ثقةٍ لا يُذهِبُ الخمزٌ مَالَهُ 


وَخَصْم يكادٌ يغلبٌ الحقّ باطلّة 
إذا ما أَضَلَّ القائلين مَفَاصِلَهُ 
مُصيبٌ فما يُلْمعْ به فهى قائِلّة 
وأعرضت عنةُ وهو بِادٍ مَقاتِلَهُ 
على مُعْتّفيه ما تغب تَوافلة 
قَعُودًا لَدَيْه بالصَّريم عَواذِله 
وأعيا فما يَدْرِينَ أينَ مَخاتلة 
جَمُوح على الأمر الذي هو فاعلّه 


ين 5 3 - وى 
ولكنه قد يدهب المالَ نائلة 


قال أبى الفرج قدامةٌ بن جعفر, في معنى أبيات زهير الأولى: اكاط نشبا اتناو عد مكية لانيل 
العقل ولع والعذل والشجاعة, كان القاصد للمَدّح بهذه الريك هين 5 سواها مخطناة. وقد قال 


زهبير: 
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أخي ثقة لا يُتلِفَ الخمزرٌ مالَهُ 


ولكنه قد يهْلِكُ المالَّ نائلة 


فوصفه بالعقة لقلّة إمعانه في اللذات» وأنه لا يُنفد فيها ماله وبالسخاء لإهلاك ماله في النوال» وانحرافه 


إلى ذلك عن اللذات: وذلك هو العدلء ثم قال: 
إِ وذلك هو ثم 


تراه إذا ما حِّتّه مُتَهَأَكُ 


كأنك تغطيه الذي أنتَ سائلة 


فزاد في وَضْفٍ السخاء بأنه يَهَشُ ولا يلحقه مضّض ولا تكَرَّه لفغله ثم قال: 


فَمَنْ مثل حِصّنِ في الحروب ومِثلة لإنكار ضَيّم أو لأَمْرِ يُحاوله 
فأتى في هذا البيت بالوصف من جهة الشجاعة والعقل؛ فاستوفى ضروبٌ المدح الأربعة» التي هي فضائلٌ 
الإنسان على "الحقيقة؛ وراد الؤفاةء وَإن كان داخلة ف الأزبعة؛ فكثين من الناس لا يعلم وح نخوله فيها 
حيث قال: أخي ثقة فوصفه بالوفاء؛ والوفاءٌ داخل في هذه الفضاكل التي قدّمناها. 


وقد يتفنن الشعراء فيعدٌون أنواعَ الفضائل الأربع وأقسامهاء وكل ذلك داخل في جملتها؛ مثل أن يذكروا 
ثقابَةٌ المعرفة, والحياءء والبيانَء والسياسة؛ والصدّعَ بالحجة؛ والعلم؛ والحلم عن سفاهة الجَهَلة؛ وغير 
ذلك مما يَحْرِي هذا المجرى» وهى من أقسام العقل. وكذكرهم القناعة» وقلّة الشرة, وطهارة الإزار؛ وغير 
ذلك أيضًا من أقسام العفة. وكذكرهم الحماية» والأَخذدَّ بالذّارء والدفاع؛ والنكاية والمهابة» وَقَثَلَ الأقران» 
والسير في الَهَامهِ والقفار؛ وما يشاكل ذلك؛ وهى من أقسام الشجاعة؛ وكذكرهم السماحة:, والتغاين؛ 
والانظلام» والتبرّع بالنائل» وإجابة السائل وقرَّى الأضياف؛ وما جانس هذه الأشياء. وهى من أقسام 
العدل. 


فأمًا تركيب بعضها على بعض فتحدث منها ستة أقسام: يحدث من تركيب العقل مع الشجاعة: الصير 
على الملمات؛ ونوازلٍ الخطوب, والوفاءٌ بالوعود. وعن تركيب العقل مع السخاء: إنجازٌ الوعدء وما أشبه 
ذلك وغن تركيت العقل :هع العفة: التدزة والوغية عن السألة: والأفقصان هن أددى.معيشة وما أشبه 
ذلك وغن تركيب الشجاعة .مع السحاء: الإخلاف» والإثلاف: وما أشية ذلك .وغن تركين النفجاعة مع 
الحقة: إتكاز الفواحش؛ والغيرة عل الخرهومن الشكاء مع العفةالإسطافيالقوتب والإيقاذ عل الحفين: 
وما شاكل ذلك..وكل واحدة من هذه الفضائل الأزيع وشسط بين طزفين مدمومين 


وقد قال أبو جعفر محمد بن مناذر لا حجّ الرشيد مع البرامكة (الطويل): 


أتانا بنى الأملاك من آلٍ بَرْمَك 
لهم رحُلة في كلّ عام إلى العدا 
فتظلم بغدادء ويَّجُلو لنا الدّجَى 
إذا نزلوا بطحاءً مكة أشرقّت 
فما خُلِقَتْ إلا لجودٍ أكفهم 

إذا راض يحيى الأمرّ ذَلَتْ صعَابهُ 


ترى الناسّ إجِلالًا له وكأنهم 


فيا طِيبَ أخبّار ويا حسنّ مَنظر 
وأخرى إلى البيتٍ العتيقٍ المُكَهَرٍ 
بمكةٌ ما حَجوا ثلاثة أقمُر 

بِيَحيّى وبالفضل بن يحيى وجعفر 
وأقدامُهم إلا لأعْوَادٍ منبّر 


م ا 3 
وحسبك من راع له ومدبر 


2 9 ّ 
غرانيق ماءّ تحت باز مصّرصر 


مذهب التجنيس فى الغزل 


قطعة من شعر الأمير أبي الفضل الميكالي في طرف أخذ بطرف من التجنيس مستطرف في ضروب من 


الغزلء قال (الطويل): 
لقد راعني بَّحْرُ الّجَى بِصَدُودهِ 
فيا جَرّعيء مَهْلَا عَسَاةُ يَعودُ لي 
وقال (الطويل): 
مواعيده في الفَضل أحلامٌُ نائم 
فمَنْ لي بِوَجِْهِ لى تَحَيرَ في الدّجَّى 
وقال (الخفيف): 
صل محيًا أعياه وَصْف هوا 
كلما راقةُ سواكَ تَصَدَتْ 
وقال (السريع): 
يا ذا الذي أرسل من طَّرْفه 
وقال (الكامل): 
يا مُْتلَى بضناه يَرْجُو رحمةً 
أوضاك سبخة جفونة يتمد 
اصير على مَضْض الهوى فلرّبما 


وقال (الوافر): 


ووَكُلَ أجفاني برّعي كواكبة 


ويا كّبدي» صَيْرًا على ما كُواكَ به 


َشَبّهُهَا بالقفر أى بِسَرَابِه 


ان كن 
أخو سفر في ليل غيم سَرَى به 


الال تراك .و 35 . 
فضناه ينوب عن ترُجمانه 


3 ه96 )ل.ل 


عليّ سَيّْهَا قدني لى قَرَا 
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تَغْرِسٌ في خدّك نَيْلَوْكَرا 


من مالك يشفيه من أوصابه 
وتبلّدء فقبلت ما أوْصَى به 


فى و ع 
تحلو مرارة صيره أوصابه 


كتبْتٌ إليه أستهدي وصالًا فعللني بِوَعْدٍ في الجواب 
ألا ليت الجوابَ يكون خيرًا فيطفئ ما أحاط من الجوّى بي 
وقال (الكامل): 
إِنْ كنت تأَنَسُ بالحبيب وقربهء فاصبر على حُكم الرقيب وداره 
إن الرقيبَ إذا صبرت لحكمه بَواكَ في مَتْوَى الحبيب ودَارِه 
وقال (الطويل): 
شكوث إليه ما ألاقي فقال لي: روَيدَاء ففي حُكم الهوّى أَنْتَ مُؤتلي 
فلو كان حقًا ما ادّعيت منّ الهوى لقل بما تلقّى إِذَا أن تموتَ لي 


وقال (الوافر): 
تَوى لي بعد إكثار السؤال حبيب أَنْ يُسامحٌ بالنوالٍ 
فلما رُمْتْ إنجارًا لوعدي عليه أبى الوفاءً بما نَوَى لي 

وكات القرت مجهمشتهاء نفس .. .فق قضن :القواف ب بالدو لن 

وقال (البسيط): 
سقيًا لدهر مضَى والوصل يجِمَعْنَا ونحنّ نح نحكي عناقا شكل تَنوين 

فصِرْتُ إذ علق كفي حَبَايكُ فسَهُم هجرك تَْمي ثم تَنُويني 

وقال: مجزوء الكامل: 
صَدَفَ الحبيبٌ بِوَصّْلِهِ فجقا رُقَادِي إِذْ صَدَفٌ 


ونثرت لؤلؤ أدمع أاضحى لها جَّفني صّدف 


إعلنا 


وقال (الكامل): 
يا مَنْ يقولٌ الشعرّ غَيْرَ مهدب ويَسُومُني التعذيبٌ في تهذيبه 
لو أنّ كل الدّاس فيك مُسَاعِدِي لعجزت عن تهذيب ما تَهُذِي به 
وقال (السريع): 
أراد أن يُّخْفي هَوَاهُ وقد نم بما تُخْفي أَسَاريرُهُ 
وكيف يُخْفي داءه مُدْنَفَ قد ذاب من فرط الأَسَى ريره 
وقال: مجزوء الكامل: 


ومهفهف تهفو بل ب المرء مثه شَمَائْلُ 


فالؤذف تعد هال : والقة غضين شائل 


والخدٌ نورٌ شقائق تنشق عنه خمائل 
0 210 - 3 
والعرزف نشرٌ حدائق تمت بهن شمائل 


والطوق شي ماله ٠‏ ]له العذان حمائل 
ولأبي الفتح البستي في هذا المذهب (الخفيف): 


إن لي في الهوى لِسَانًا كُتومًا وجّنانًا يخفي حَرِيقٌ جَواهُ 


غير أني أخاف دَمْعِي عليه سَنَرَاهُ يُفشِى الذي سَرَاهُ 
ولأبى الفتح البستى في مذهب هذا البيت الأخير (الخفيف): 
نَاظِرَاه فيما جَنَى نَاظِرَاهُ أؤدَعاني أَمُتْ بما أَوْدَعاني 


وله (المتقارب): 


1 


500 
خذ العفىّ وأَمرْ بِعَرْفٍ كما 


ولنْ في الكلام لكل الأنام 


وله: مجرزوء الوافر: 


وله (البسيط): 


وقال لمن استدعاه إلى مودَّته (المتقارب): 
كَدَيْكك قل الصندين الضدوق 
ولي راغب فيك إمّا وفيت 
وللأمير أبي الفضل: مخلع البسيط: 


أهلًّا بَظْبِي حواهُ قَصْر 

ملزقةه لز امات منؤةا 
فجاد مَنْ فيه لي براح 
أفِي حريقًا أباح ريقا 


وله (البسيط): 


اه 0 - 0 2 
مَنْ لي بشمل المُتى والأنس أَحِمَّعَه 


ماس 


مرْتَ وأعرض عن الجاهلين 


فمستحسّن من ذوي الجاه لين 


أرَى قدّمي اراق دمي 


أنساك كلّ كمىّ هنَّ عاملَهُ 


وقلّ الْخَلِيلٌ الْحَفِيّ الوفي 


فهل راغب أنت في أَنْ تِي؟ 


6 تب 


أيَاحَنى حبّه الحريما 


لا بَلَ حَرِيمًا أباح ريما 


يشادن كل فية الحسن أحمكة 


ه 


92 


ما زال يُعْرض عن وَصّلي وأَخْدَعَةٌ 
وقال (الكامل): 
بأبي غزال نام كن وَصَّبِي به 


يا آيته يني على وَلَهِي به 


فالآن قد لَانَّ بعد الصدٌ أخدغة 


از كر 7 
ومراق دمعي للنوى وصبييه 


لغرام قَلْبِي في الهَوَى ولهيبه 


5-5206 
0 
-. 


0 


ما بال تَرْحِسه تحوّل ورد 
وله في هذا المعنى (المتقارب): 
وريم على السكْر 242 
فأصبح نجسه 3 
لا كنا لق الشيات رمن 
فكأنما أهدّى لعارض خدّه 
وقال 2 غلام افتصد: مجزوء الكامل: 


ومهفهفٍ غرس الجما 
قَصَدَّ الطبيبٌ ذِراعَةُ 
وأمسنى وقع الحدي 


فاريته من عبرتي 


ورّمى فؤادي بالصدود فَأرْعَجًا 


والوردُ في خديه عاد بَتَفْسَجا 


بِقَؤْص بعارضه أثرا 


عياش ٠‏ خم 


يْه نيلوفرا 


و 
ووردة حد 


نَم العذانٌ بحاقتيه فَلّاحا 


شعري ظلامًا واستعاض صَّبَاحا 


ل بخده رَوْضًا مَرِيعا 
فجرى له دمعي ذريعا 
د بعرقة ألما وَجِيعا 


ما سال من دَمه نجيعًا 


انا 


فِقرّفي ذكر العلم والعلماء 


العلماء ورثةٌ الأنبياء. والعلماءٌ أعلامُ الإسلام. العلماء في الأرض كالنجوم في السماء. 


ابن المعتز - العلماءٌ غرياء. 
كانكسان سفينة تخرق ويخرق معها خلق كتير 


كْرَةِ الجهل. وله: العلمُ جمالٌ لا يخفىء ونَسْبٍ لا يُجْفَى. وله: لَه العالم 


غيره - إذا زلَّ العالم» زّل بزلته عالّم. غيره: الملوك حُكام على الناسء والعلماء ء حكام على الملوك. من لم 
يحتمل ذل التعلّم ساعة؛ بقي في ذلّ الجهل أبدًا. مَا صِينَ العلم بمثل بَذْلِهِ لأهله. من كتم علمًا فكأنه 


جاهلّه: مجزوء الكامل: 
العلم يمنعٌ أهله 
أبو الفتح كشاجم: مجزوء الكامل: 
لا تمنع العلم أمرًا 
أمّا الغبي فليس يف 


افقو ماهير الهذا 


وو الحصافة 0 مُسْتَحِوَ 


ومن رق وجهه عند السؤالء رق علمّه عند الرجال. 


ع ع وه 


والعلم يمنع جانبة 
هم لطّْفَهُ وغَرائية 
كد عنده كالغائية 
أن ينالَ مَطَالبة 


قري 


من فضلٍ علمك وَاحِبَهُ 


عِلْمِ بلا عملء كشجرة بلا ثمر. كما لا يُنْبِتُ المطرُ 


الكثير المح كذلك لا ينفعٌ البليد كثرة التعلّم. من ترفع بعلمه وضّعه اللَّهُ بعمله. لشاف تصق فاق 
كان كبيراء والعالم كبيرٌ وإن كان صغيرًا. من أكثر مذاكرةً العلماء» لم ينس ما علم» واستفاد ما لم يعلم. 


ابن المعتز: المتواضعٌ في طلاب العلم أكثرهم عِلْمّ كما أ لكان المحفكن أكثر البقاع ماء. إذا علمت فلا 
تدر مَنْ دونك من الجهالء واذكز من فوقك من العلماء: لازال ا خصوالعا هد يزو ولكن يُنْقِصُها ألا 


أحنكف ا 1 العلم وهم أموات. مكل علم لا ينفع ككنز لا ينقق منه. أَزْمَدُ الناس في عالم جيرائه. 


وقيل للصلْتِ بن عطاءء وكان مقدمًا عند البرامكة: كيف غَلّبت عليهم وعندهم مَنْ هى آدبٌ منك؟ قال: 
لسن د ء طرافة العوناء وكنت أغرا يفيه لان نائي المزارء غريب بَ الاسمء قليلَ الجرمء كثير الالتواء, 
شحيحًا بالإملاء؛ ؛ فرغبهم في رغبتي عنهم, وزهدني فيهم رغبتهم في. 
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علم لا يَعْبْر معك الواديء لا يعمر بك النادي. لو سكت مَنْ لا يعلم لسقط الاختلاف. إذا ازدحمً الجوابٌ 
خَفي الصواب. الغلط تحت اللّغط. خَرق الإجماع خزق. المحجوج بكل شيء ينطق. 


استعارات فقهية تليق بهذا المكان 
دخل أبى تمام الطائي على أحمد بن أبي دُوَاد في مجلس حكمه. وأنشده أبيانًا يسِتَمْطِرُ نائله» وينشر 
فضائله. فقال: سيأتيك ثوابُها يا أبا تمام» ثم اشتغل بتوقيعات في يده؛ فأَحْفَظٌ ذلك أيا تمام؛ فقال: 
احضرء أَيّدك الله فإنك غائب, وَاجْتّمعٌ فإنك مفترق؛ ثم أنشده (المنسرح): 

إِنَّ حَرَامَا قبول مدْحَتنا وتَرْكْ ما نَرْتَجِي من الصَّقَدٍ 


كمأ الذنانين والدراهة فى الكت" ٠.‏ صرف حرام إلا يدا بين 


فأمر بتوفير حبّائه. وتعجيل عطاته. 


ونا ولي طاهر بن عبد الله بن طاهر خراسان دخل الشعراء يهذئونه» وفيهم تمام بن أبي تمام فأنشده 


2 


هَنَاك رَبّ الناس هنّاكا ما من جزيل الملك أعطاكا 
قرّت بما أعطيت يا ذَا الحجّى والبأس والإنعام عَيْناكا 
أشرقتٍ الأرض يما يَلتَهُ وأَوْرَقَ العودُ بِجَدْوَاكا 
فاستضتعقف الجماعة شعرهء وقالوا: يا يُعدَ ما يينه ويين أبيه! فقال طاهر ليعض الشعراء: أجيهء فقال: 


حياك رب الناس حيّاكا إنَّ الذي أُمّلْتَ أخطاكا 
فقلتَ قولّا فيه ما زانةُ ولو رأى مَدْحًَا لآساكا 
فهاك إن شكتٌ بها مدحة مثل الذي أعطيت أغطاكا 
فقال تمام: أعز الله الأميرء وإِنّ الشعْرَ بالشعر ربّاء فاجعلٌ بينهما صنيًا من الدراهم, حتى يحلّ لي ولك! 
فضحك وقال: إلا يكن معه شعر أبيه. فمعه ظرف أبيه؛ أعطوه ثلاثة آلاف درهم! فقال عبد الله بن 


إسحاق: لو لم يعط إِلَا لقول أبيه في الأمير أبي العباس - رحمه الله يريد عبد الله بن طاهر 


هه 


ل 


يقول في قَوْمّس صَّحْبِي وقد أخدَثٌ منا السُرّى وخطًا المَهْرية القود 


عفاي 


أمطلع الشمس تبغي أن تَوْمّ بناة فقلت: كلاء ولكن مطلعٌ الجود 


فقال: ويعطى بهذا ثلاثة آلاف. 


ولاية طاهر بن عبد الله بن طاهر خراسان 


وكان سببٌ ولاية طاهر خراسان يعد أبيه ما حدَّث به أيو العيناء قال: كنا عند أحمد بن أبي دوادء قفجاء 
الخبر أن الكتبّ وردت على الواثق من خراسان بوفاة عبد الله بن طاهرء وأن الواثق يُعَزَّى عنه, واتدرقه 
وبي مكانه خراسان إسحاق ابن إبراهيم؛ وكان عدوًا له لانخراطه في سِلّكِ ابن الزيات؛ فلبس ثيابّه ومضى 
وقال: لا تبرحوا حتى أعودّ إليكم: فلبث قليلًاء ثم عاد إلينا فحدّثنا أنه دخل على الواثق فعرّاه عن عبد اللّه 
وجلسء قال: فقال لي الواثق: قد وَلّينا إسحاق خراسان» فما عندك؟ قلت: وفق اللّه أمير المؤمنين ولا نذمّه. 
قال: قل ما عندك في هذا. قلت: أمر قد أمضيء فما عسيت أن أقولَ فيه. قال: لَتَفْعَلن. فقلت: يا أمير 
المؤمنين,» خراسانٌ منذ ثلاثين سنة في يد طاهر وابنه. وكلّ من بها صنائعهم, وفن كلف هد الله عم 
بنين أكثرهم رجالء ٠‏ وجميعٌ جيش خراسان لهم عبيد أو مَوَالٍ أو صَنَائْع؛ وسيقولون: أما كان:فينا 
مُصْطّنع؟ وكان يجب أن يجرّيّنا أميرٌ المؤمنين» فإن وَقَيْنا بما كان يفي به أبونا وجدٌّناه وإِلّا استبدل منًا 
بعد عُذْرِ فينا؛ ويقدم خراسانَ إسحاق وهو رجل غريب فينافسه هؤلاءء ويتعصّب أَهلّها لهم؛ فيلتقفيي ها 
أَيْرمَ ويفسد ما أصلح. 


قال: صدقت يا أبا عبد اللّه. والرأي ما قلت» اكتبوا بعهد طاهر بن عبد اللّه على خراسان. فكتبت كتبٌ 
طاهرء وحُرقت كتب إسحاقء فخرجت الزنج تطيرٌ بهاء ثم لقينى إسحاق داخلّاء فقلت: يا أبا الحسن: لا 
عدمت عداوة رجل أزال عنك ولاية خراسان بكلمة. 


ومدح ابن الرومي أبا العباس بن ثوابة» فعارضه أخوه أبو الحسن بقصيدة يمدح أخاه بهاء فقال ابن 
الرومي (المتقارب): 


ألَيْسَ الْقَوافي بَنَاتِ الى إذا صورّة الحق لم تَمْسَخْ 
فلا تَقبَآنّ أماديةٌ حَرامٌ نكاحٌ بنات الأخ 


ولما أنشد أبى تمام قصيدته في المعتصم: 


السيف أصدق أذياء.من الكتب 


لضا 


قال له: لقد جَلَوْتَ عروسك يا أبا تمام فأحسنت جلاءها. قال: يا أمير المؤمنين» والله لو كانت من الحور 


العين لكان حُسْنْ إصغاتئك إليها من أَوْقَ مُهُورها. 


وقال الأمير أبو الفضل الميكالي (الوافر): 


أقول لشَادِنَ في الحُسْنِ أضحَ 
ملكت الحسنّ أجمعٌ في قوام 
وذلك أن تجودً لمُسْتَّهام 


فقال: أبى حنيفة لي إمام 


يه يد بآَخْظ قَلبَا 75 
فأنٌ زكاةة منظرك البَّهىٌ 
بريق من مُقَبلِك الشهي 


فعندي لا زكاة على الصَبِيٌ 


وربما أنشد هذه الأبيات على قافية أخرى فقال (الوافر): 


أقول لشادن في الحسن فَرْدٍ 
ملكت الحسن أجمعٌ في قوام 
وذلك أَنْ تجودَ لمستهام 
فقال: أبى حنيفة لي إمام 
وقال (الطويل): 

دعاني الهوى فيه فليِّيت طائعا 
فطرفيّ بالتسهيد والدمْعِ قارنٌ 

وقال أبو الفتح كشاجم (البسيط): 
قَدَيْتْ زائرة في العيد واصِلةٌ 


فلم يزل خذها رُكْنَا أطوف به 
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فلا تمنع وجويًا عن وجود 
بِرَشْفٍ رُضَابك العذب البَرودٍ 


فعندي لا رّكاة على الوليدٍ 


يَحَجَ من البيت العتيق ويُقَصَدْ 
وَأَحْرَمْتٌ بالإخلاص والسَعى يَشَهَدُ 


وقلبي عليّه بالصبابة مُغرِدُ 


والمَحِرٌ في غفلة من ذلك الخبر 


والخال في خدّها يُغني عن الحجّر 


وينضاف إلى هذا التظلع: مطعة رمن جروا طويلة كتبها بديع الزمان إلى أبي نصر بن المرزبان: كام 
أطال الله بقاء الشيخ وأنا سالمء والحمد لله رب العالمين,» كيف تقلبٌ الشيخ في درع العافية, وأحوالة يتلك 
الناحية؛ فإني ببعده مُنغص شرعة العيش» مقصوص أجنحة الأنس. ورد كتابه المشتمل من خير سلامته, 
على ما أرغب إلى الله في إدامَتهء وسكنثُ إليه بعد انزعاجي لتأخره؛ وقد كان رَسَمَ أن أعرفه سببّ خروجي 
من حرجان: ووقوعي بخُراسان,, وسببّ غضب السلطان؟ وقد كانت القصة ا لا وودت من ذلك 
السلطان حضرته, التي فى كَعْبَةٌ المحتاج, لا 00 الحجاج., ومستهز زُ الكرمء: لا مَشْعّر الحرمء وقبلة 
الصلاتء لا قبلة الصلاة؛ ومُنَى الحققه لا متّى الخَيْفِء وتحدت يها ندماء هن مَنَات العام, اجتمعوا قيضّة 
كلب على تلفيق خطب» أزعجني عن ذلك الفنّاء. وأشرف بي على القَنَاءء لولا ما تدارك اللّه بجميل صُنْعهء 
وحسن دفعه؛ ولا أعلم كيف احتالوا؛ ولا ما الذي قالوا؛ وبالجملة غَتّروا رأي السلطان» وأشار علي إخواني: 
بمفارقة مكانيء ويقيت لا أعلم أيمنةٌ أضرب أم شآمة؛ ونَحْدا أقصد أم تهامة (الطويل): 


ولو كنت في سَلْمى أجد وشعابها لكان لِحَجاجٍ عليّ دليلٌ 


وقد علم الشيخ أن ذلك السلطان سماءٌ إذا تغيم لم يُرْجِع صَحُوْه وماء إذا تغيّر لم يُشرب صَفْوْه وملك 
إذا سخط لم يُنتظر عفوهء وليس بين رضاه والسخط عَوَجَّةء كما ليس بين غضبه والسيف فرجة» وليس 
من وراء سخْطِهِ مجازء كما ليس بين الحياة والموت معه حجاز؛ فهو سيدٌ يُغضبه الْجُرمِ الْخَفيّ ولا 
يَرْضِيه العذر الجلي؛ وتكفيه الجناية وهي إرجافء ثم لا تشفيه العقوية وهي إجحافء حتى إنه ليرى 
الذنب وهو أضيق من ظلّ الرمحء ويَعْمَى عن العذر وهو أبين من عمود الصّبّح؛ وهو ذو أذنين يسمع 
بهذه القول وهى بهتان» ويحجب عن هذه العذر وله برهان؛ وذو يدين يبسط إحداهما إلى السفك 
والسفح, ويقبض الأخرى عن العفو والصفح؛ وذو عينين يفتح إحداهما إلى الجرم» ويغمض الآخرى عن 
الحلم» فمزحه بين القَدّ والقطع» وجدّه بين السيف والتطع؛ ومراده بين الظهور والكمونء وأمره بين 
الكاف والنون؛ ثم لا يعرف من العقابء غير ضرب الرقابء ولا يهتدي من التأنيب إلا لإزالة النعم؛ ولا 
يعلم من التأديب غير إراقة الدم؛ ولا يحتمل الهّنَة على حجم الذرة» ودقة الشعرة. ولا يحلم عن الهَّفْوّة: 
كوزن الهَبْوّة. ولا يُغضي عن السقطة؛ كجرم النقطة؛ ثم إن النقم بين لفظه وقلمه والأرض تحت يده 
وقدمه؛ لا يلقاه الولي إلا بفمه, ولا العدى إلا بدمه؛ والأرواح بين حَيْسِه وإطلاقه. كما أنَّ الأجسام بين حله 
ووثاقه؛ فنظرثٌ فإذا أنا بين جُودَينِ؛ إما أن أجودّ ببأسي, وإمًا أن أجود برأسيء وبين رُكُوَبِين؛ إما المفازة, 
وإِمّا الجنّازة» وبين طريقين؛ إما الغزبة» وَإِمَا التربة» وبين فراقَين؛ إِمّا أن أفارق أرْضيء أو أفارق عرضيء 
وبين راحلتين؛ إِمّا ظهور الجمالء وإمًا أَعُنَّاق الرجال فاخترثٌ السماح بالوّطّنء على السماح بِالبَدَن؛ 
وأنشدت (الطويل): 


إذا لم يكُنْ إلا المنية مَرْكُبٌ فلا رَأَيّ للمحمول إلا ركوبّها 


وَلَدَ ما ذكر من كعبة المحتاجء لا كعبة الْحُجّاج» من قول أبي تمام (الكامل): 


رضنا 


بيتان حجهُما الأنام؛ فهذه ححٌ القَنِيّء وتلكم لمعم 
2 
ابو على البصير 


وشتم بعض الطالبيين أبا علي الفضلَ بن جعفر البصين فقال أبو عل: والله ما نَعْيَا عن جوابك؛ ولا 
تَعْحِرْ عن مَسَابّك؛ ولكذا نكون خيرًا لِنَسَبك منك» وتكفظمنه ما أشقت؟ :فاشك :توفدرنا ما ونذنا ناته 
ولا د يَغْرّنك بالجهل علينا حِلّمُنا عنك. 


وسأل أبى علي البصير بعض الرؤساء حاجةٌ ولقيه؛ فاعتذر إليه من تأخرها؛ فقال أبى عل: في شكْر ما 


تقدّم من إحسانك شاغلٌ من استبطاء ما تأخر منه. 


وأبو علي أَحَدُ مَنْ جمع له حظ البلاغة في الموزون والمنثورء وهو القائل (الطويل): 


ألمت بنا يَوْمَ الرحيل اختلاسَةٌ 
تأبث قليلًا وهي تَرعَدُ خيفةً 
فخاطبها صَّمْتي بما أنا مُضْمِرٌ 


وولّت كما ولَّى الشباب لطيّة 


وقال يصف بلاغةً الفتح بن خاقان وشعره (الطويل): 


سَمعنا بأشعار الملوك؛ فكلّها 
سوى ما رأينا لأَمُرِئْ القيس؛ إذنا 
أقام زمانًا يَسْمَعٌ القول صامنًا 
فلما امتطاه راكبا ذل صعبيه 


انفلم بن كافان يفون( الطويل): 


وإني وإياها لكالْخَمْرِء والفتى 
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إذا ازْدَدْتٌ منها زاد وَجْدِي بقزبها 


فأضرَمٌ نيران الهَوى النَظَّرٌ الخَلّس 


وأَنْبَسْتُ حتى ليس يُسْمّع لي حِسٌ 
طوّتٌ دونها كُشحًا على يَأسها النفشس 


إذا عض مَتَنَيّْه الثقاف كأوذا 


00 


نراه متى لم يشْعْر الفَتّحُ أؤْحّدا 
ونحسبه إن رام أَكْدَى وأَصّلّدا 


وسار فأضحى قد أغار وأنجّدًا 


متى يستّطع منها الزيادة يَرْدَّدِ َ 


فكيف احتراسي مِنْ هوّى متجدد؟ 


وكتب إلى أبي الحسن عبيد الله بن يحيى: وإن أميرَ المؤمنين ا استخلّصك لنفسه. وائتمنك على رعيته؛ 
فنطق بلسانكء. وأخدّ وأعطى ونذلى ؤواورة :وأضدة هن :رابك وكاق تفويضة إليك يعد امتحانه إياك, 
وتسليطه الحق على الهوى فيك موعن أنى .مدل :بيتك :ومن الذين -متموا لص وجروا إلى غايتك,» 
فأسقطهم مَضَاؤكء وخَّفُوا في ميزانك» ولم يزدك - أكرمك الله - رفعة و تشريقًا إلا ازددتَ له هيبةٌ 
وتعظيمّاء ولا تسليطًا وتمكيئاء إلا زدْتَ نفسك عن الدنيا عُزوفًا وتنزيهًاء ولا تقريبًا واختصاصًاء إلا 
ازددت بالعامة رأفةٌ وعليها حدّباء لا يخرجك قَرطُ النصح له عن النظر لرعيته؛ ولا إيثار حقه عن الأخذ 
بحقها عنده ولا القيامُ بما هى له عن تضمين ما هى عليه, وله يشكلك. مكاناة كان الأنون عن تققد 
صغارهاء ولا الْحِذّ في صلاح ما يَصْلّحْ منها عن النظر في عواقبها. تمْضي ما كان الرَّشَّدُ في إمضائه؛ 
وتَرْجِئُ ما كان الحَدْم في إرجائه؛ وتبدُلٌ ما كان الفضل في بَذْله. وتمنعٌ ما كانت المصلحة في مَذْعِه وتلين 
في غير تكبر» وتَخُص في خير ميل ٠‏ وتعمٌ في غير تصدّع؛ لا يَشْقَى بك المحق وإن كان عدواء ولا يَسْعَدُ بك 
المبطل وإن كان وليًا؛ فالسلطان يعتدٌ لك من العّناء والكفاية, والدَبٌٌ والحياطة, والنُصح والأمانة» والعفة 
والنزاهة, والنصب فيما أَدَي إلى الراحةء د بما يراك معه - حيث انتهى إكسهان" لين حت مهستو 
للزيادة, وكافة الرعية - إِلَّا من عمط منهم التغمة -- مُقْنُونَ عليك بِحُسْنٍ السيرة, ويمن النقيبة, 
ويَعْدُونَ من مآثرك أنك لم تَدْحِض لأحدٍ حُجة؛ ولم تدفع حقا لشبْهّة؛ وهذا يسيرٌ من كثيرء لو تفي 
لتفصيله لأَنْقَدْنا الزمان قبل تحصيله؛ ثم كان قَصّدّنا الوقوفّ دون الغاية منه. 


وله إلى عبيد الله بن يحيى: : يقطعني عن الأَخْذِ بحظّي من لقائك؛ وتعريفك ما أنا عليه عن شكْر إنعامك: 
وإفرادي إياك بالتأميل دونَ غيرك» تخلفي عن منزلة الخاصة» ورغبتي عن الحلول محل العامة» وأني 
لست معتادًا للخدمّة ولا الملازمة ولا قويًا على المقَادَاةِ والرَاوّحة؛ قَلَا يمنَعْك ارتفاعٌ كرك ولق أمزك» 
وما تعانيه من جلائل الأحوال الشاغلة» من أنْ تتطوّل بتجديد ذكريء والإصغاء إلى مَنْ يحضك على وَصْلِي 
وبري» ويرغبك في إسداء حُسْنِ الصنيعة عندي. ْ 


وله إليه آخِرَ فصل من كتاب: وأنا أسألٌ الله الذي رَحِم العباد بك على حين افتقار منهم إليك؛ أن يُعيذهم 
من فَقيِكء ولا يُعيدهم إلى المكاره التي استنقذتهم منها بيدك. 


السفر 


أتري عر مص حل نضاء. وشكى مُطاء. وأتاد الكريع. وحركة الثم الي ب للد 


وأوصى بعض الحكماء صديقًا لهء وقد أراد سفرّاء فقال: إنك تدخْلٌ بلدًا لا يَعْرفك أهله فتمسّك بوصيتيّ 
تلز ريا افيه هلك مكسن الشماكل: فانها فدك عن الهرية ناح الأطراقد :فاقيا تين الوك 
ونظافة البزة فإنها تنبئ عن النَّشء في النعمة؛ وطيب الرائحة فإنها تظهرُ المروءة» والأدب الجميل فإنه 
كسب الجحيةه ولتكق سقلك قوق تمتك وكو لك وى فشلفة لكات نون دك والزم الحياءً والأنقّة؛ 
فإنك إن استحييث من الغضاضة اجتنبث الخساسة: وإن أنفتٌ عن الغلبة» لم يتقدمُكَ نظيرٌ في مرتبة. 


0 


قال الأصمعي: سمعت أعرابيًا يُوصى آخرَ أراد سفراء فقال: آثر يعملك مَعَادَك ولا تدَّع لِشَهُْوَتكَ رَشادّك» 


وليكُنْ عقلك وزيرك 5 0 إلى الهدعة ويجحيك من الوّدى» واحيس هواك عن الفواحش,» وأطلقه 2 


وأوصت أعرابية ابتّها 2 سفرء فقالت: يا بني» إنك تجاور الغرياء. وَترحكل عن الأصدقاء. ولعلك لا تَلْقَى 
غير الأعداء؛ فخالط الناسّ بجميل البشرء وادّق اللَّهَ في العَلّانية والسرّ. 


وقال بعض الملوك لحكيم وقد أراد سفرًا: قفني على أشياء من جكمتك أَعْمَلْ بها في سفريء فقال: 
اجعلٌ تأنيك أمام عَجَّلّتكء وحِلّمَك رسولَ شدَّتكء وعفوّك مالكَ قدرتكء وأنا ضامن لك قلوبّ رعيتكء: ما لم 


تَخْرِجْهم بالشدّة عليهم: أى تَيْطِرْهم بالإحسان إليهم. 


عم م 


وقال أبان بن تغلب: شهدت أعرابية ُوصي ولدَّا لها أراد سفرًا وهي تقول: أي بني» اجلس أمتحك 
وصيتيء » وباللّه توفيقك» قال أبان: فوقفت مستمعًا لكلامهاء ممتحس] لو صدتيا كإذا هي تعول: أي بنيء 
إماك والخميسة, فإنها ت تَرْرَعَ الضغينة, وتفرّق بين المحبين» وإياك والتعرض للعيوب فتُتخذ غَرَضَاء وخليق 
ألا يَتْيْتَ القرض على كثرة السهام؛ وقلّما اعتَوَرَتِ السهام غَرَضًا إِلَا كَمَتّه, حتى يَهِيّ ما اشتدَ من قوّته؛ 
وإياك والجودَ بدينك» والبخلّ بمالك؛ وإذا هززت فاهزز كريمًا يَلِنْ لِمَهَزتك؛ ولا تَهْرْْ اللثيم فإنه صخرة 
لا يتفجّرُ ماؤهاء ومثل بنفسك مثال ما استحسنتّ من غيرك فاعمل به؛ وما استقبحتٌ من غيرك فاجتنبه؛ 
فإن المرءَ لا يرى عيب نفسه؛ ومن كانت مودته بشره. وخَالَفَ منه ذلك فعلّةء كان صديقه منه على مثل 
الريح من تصرفها. 

ثم أمسكتء فدنوت منهاء فقلت لها: بالله يا أعرابية» إلا ما زدْته في الوصية؛ قالت: أى قد أَعْجّبّك كلام 
العرب يا حَضَري؟ قلت: نعم! قالت: العَدَرٌ أقبح ما تعامل:ية الناسش:ييذهم: ومَنْ جمع الْحِلّمَ والسخاءً فقد 
أجاد الخُلّة رَيْطّتها وسرْبّالها. 


فقري مدح السفر 

أبى القاسم بن عباد الصاحب: الخبر المنقول أنّ المقبوض غرييًا شهيد. وفي الحديث: سافروا تَغْتّموا. 
السفرٌ أحدٌ أسباب العيش التي بها قوامه. وعليها نظامه. إن الله لم يجمّعٌ منافمٌ الدنيا في الأرض؛ بل 
فرّقها وأحوجٌ بعضها إلى بعض. المسافرٌ يسمع العجائبء, ويَحْسبٌ التجاربّء ويَجْلِبٌ المكاسب. الأسفانٌ 
مما تزيدك علمًا بقدرة اللّه وحكّمته. وتدعوك إلى شكر نعمته. ليس بينك ويين بلدٍ تسب؛ فخيرٌ البلاد ما 
خطلك. السفز سق عن أخلذق الريخال. أوحان أفلك إذا كان في إيحاشهم أنْسكه» واهكو وطنك إذا فحت 
عنه نفسك. ربما أسفر السفر عن الظفرء وتعذر في الوطن قضاءً الوطّرء وأنشد (البسيط): 


يتن ازككالك 3 تَرْتَانُ الغنّى سفرًا يِل المّقَامْ على خَسْفٍ هو السفرٌ 
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وهذا كقول الطاتي (الطويل): 
وما القفنُ بالبيد الفضاءء بك الّتى دَبِتْ بى وفيها ساكئوها هى القَفنُ 


أخذه المتنبى فقال (البسيط): 


حر ل و 


وا ألا تَفارقَهُمْ فالراحلونَ هُمْ 


3 


نقيض ذلك في ذمٌّ السفر والغربة 

في الحديث إن المسافرّ وماله لعَلى» قلت: إِلّا ما وَقى الله؛ أي على هلاك. شيئان لا يعرفهما إلا من ابْدّي 
بهما: السفرٌ الشاسع.ء والبناءٌ الواسع. السفنٌ والسقم والققال. تلقف جتقارية» فالسفر “سفيفة الأذى: 
والسقّمٌ حَرِيقٌ الجسدء والقتال مَنيِتٌ المنايا. إذا كنت في غير بلدك فلا نَنسّ نصيبك من الذل. الغربة كزبة. 
الدقلة مكلة: الغريب كالغرس الذي زايل أَرْضَه وفقّد شريه؛ فهى ذَاي لا يُثْمر فَذَامل لا ينضر. الغخريب 
كالوّخش النائي عن وطنه؛ فهو لكل سَبّع فريسة, ولكل رام رَمية؛ وأنشد (الوافر): 


لَقربٌ الدار في الإقتار خَيْرٌ منْ العيش الموسع في اغتراب 
وقال أبو الفتح البُستي (البسيط): 


لا يعدم المرء شينًا يستعينْ به ومنعه بين أهليه وأصحابه 


ومن نأى عنهمٌ قلت مهابتة كالليث يحقر لما غاب عن غاية 


العزل بعد المؤانسة 


كتب أبو عبيد الله إلى المهدي بعد عَرْلِه إِيّاه عن الدواوين: لم يُذكر أميرُ المؤمتيق حال ف كوت المؤانسة 
وخصوص الخلطة: وحالي عنده قَبْلَ ذلك في قيامي بواجب خِدمُّته؛ التي أدنتني من نعمته, فلم أبرّلّ ‏ 
أعة الله امس الويين بك حال الشعين: ويقرّب في محل الإقصاءء وما يعلمٌ الله مني فيما قلت إِلَّا ما علمه 
أميرُ المؤمنين» فإن رأى أكرمه اللّه أن يُعَارض قولي بعلمه بدءًا وعاقبةٌ فعل إن شاء اللّه. 


فلمًا قرأ كتابه شهد بتصديقه قليّهء فقال: ظلمنا أبا عبيد اللّه فيردَ إلى حاله» ويُعْلّم ما تجدّد له من حُسْن 


رايي فيه. 


5 


ولما أمر المأمونٌ اق التو ةانقل بن الربيع لسبب تألم قله منه كتب إليه: 20000007 

يُنِسني التقريبٌُ حالي أيامّ التبعيد, ولا 5 المؤائسة عن شكر الابتداءء فعلى أي الحالين أبعد من أمير 
المؤمنين: ويلْحَقني ذم م التقصير في واجب خدمته؟ وأميرٌ المؤمنين أغدلٌ شهودي على الصَدّق فيما 
فإن رأى أميرٌ المؤمنين ل فعل إن شاء اللّه. 


قال: لق ذا أخير الؤهقين. ا اا الو ل ان 
من إجلالنا وإعظامناء حتى لا ينازعك الحين عنّان الطمأنينة؟ قال: قد كان ذلك يا أميرَ المؤمنين» ولكنّ 


الزمانّ وإساءتّه قَلَبَا ما كان من حُسْن صنيعتيء قال: فلا مرغوبّ فيكء ولا مأسوفّ عليكء وفي الله خَلَفٌ 
مذك! وآمر'يقلة: 


وَصفت؛ 


جملة من شعر أبى الفتح كشاجم فى الأوصاف 


قال يصف أجزاء من القرآن (الخفيف): 


ب 80 5-2 


550007 
بَعَتّتني على القراءة والس 
حين جاءت تَرُوقني باعتدال 
سبعة أشبَهَت ليّ السبعةً الأن 
حُسيت من أديمها الحالك اللّو 
مُشيِهًا صبغة الشّبَابٍ ولَمَا 
ورأت أنها تحسنْ بالضدٌ 

فهي مسودّة الظهورء وفيها 
مطبقات على صحائف كالرّي 
وكأنَّ الخطوط فيها رياض 
وَكأنٌ البيافن والذقط :السو 


وكأ العهوة وال هيه الننا 


2 و 


تَيْتٌ أَنْسَا بهذه الأجزاء 
سك وما خِلَّتّني من القرّاء 

من قدود وصيغة واستواء 
جم ذاتَ الأنوار والأضواء 

ن غشاءً أحبب به من غشّاء 
ت العذارى ولِيْسَةَ الخطباء 
قَتَامَتْ بحلية بيضاء 

نور حق يَجْلُو ذُجَّى الظلماءً 
ط تخيرنّ من مُسُوك الظباء 
شَاكرات صنيعة الأثواء 

دَ كَبيرٌ رشَّشْتهُ في مُلاء 


طع فيها كواكب في سماءٍ 


وهي مشكولة بعدّة أشكا 

فإذا شكت كان دوه قيها 
خضزة في خلالٍ حُمرِ وصفر 
مثل.ها أثر الدحي من الذد 
ضُمّنت مُحكّم الكتاب كتاب الل 


فحقيق علي أنْ أتلقّ القر 


م 


ل ومقروءة على أنحاء 

وإذا شئت كان فيها الكسّائي 
بين تلك الأضعّاف والأثناء 
على جلد بَضَةٍ عَذْراء 

ه ذي المكرمات والآلاء 


21 . لاك 7 ُ ع 
ان فيهن مصبّحِي ومُسائي 


وقال يصفٌ التخت الذي يُضْرَّبِ عليه حساب الهند (الرجز): 


وقلم مدادّه ترَابُ 
يَكْثْر فيها المَحْوُ والإضرابٌ 
حتى يبِينَ الحق والصواب 


1 
ا ا 
من غير أن يُسَوّد الكتابُ 


وليس إعجامٌ ولا إعرابٌ 


فيه ولا شكَ ولا ارتيابٌ 


وقال يصف بِزرْكارًا استهداه (المنسرح): 
جُدْ لي ببركارك الذي صَنَعَتَ 
ملتكم الشعبتَيْن معتدلٌ 


به و 


يخي 3 وو 
تبحتليه بحسدة 
فعين من يحدللية د 


يزداد حرصًا عليه مبصره 


فيه يدا كين الأعاجيبا 
ماشينَ من جانب ولا عيّبا 
ورُكبا بالعقولٍ تركيبا 
بصاحب لا يزال مصحوبا 
نواظر الناقدين تَعْيِيبا 
في قالب الاعتدال مَصْبويا 
ضَمَّ مُحِب إليه محبويا 


ههه 


فنا زاده «المتان ثقلينا 


ذاى مقلة يصنونة مذ هيه 
ينظر فيها إلى الصواب فما 
لولاه ما صحّ خط دائرة 
الحق فيه فإن عَدَلت إلى 
لَوْ عَيْنْ إقليدس به بَصّرَت 


فابِعَتهُ واجُنبه لى بمسشطّرة 


وقال يصف بيكاتا (البسيط): 


روح من الماء في جسْم من الصّفر 
له على الظهر أجفان محجرةٌ 
تنْشًا له حركاتٌ من أسافله 

وفي أعاليه حُسْبان يُقَصّلَّه 

إذا بكى دار في أحشائه فآك 
مُتْرجِم عن مُواقيتٍ يخبرُنا 


وه م ه. 
تقضى به الخمس في وَقتٍ الوجوب وإن 


نتيجة العلم والتفكير صورّته 


وقال يصفٌ أسطرلابًا (البسيط): 


بها يزال الصوابٌ مطلويا 
ولا وَجَدْنَا الحسابّ محسويا 
سواه كان الحسابٌ تقريبا 
خرّ له بالسجودٍ مكبويا 


تلْفِ الهّى بالثناء مَجْنُوبا 


مولد بلطيف الحِسٌ والنظر 

ولم يَبثْ من دوي ضِغْن على حَذَرِ 
ومُقلة دمعْها جار على قَدَرِ 

كأنها حركات الماء في الشجر 
للناظرين بلا ذهن ولا فكّر 

خافي المسير وإن لم يبكِ لم يدّر 
بها فيوجَدٌ فيها صادق الخبر 
غطى على الشمس سِترٌ العَيّم والمَطَر 
عرفث مقدارَ ما ألقى من السَّهّر 
دوو التخَّير للأسفار والحَضْر 

من النهار وقوس الليلٍ والسحّر 


يا حبذا أبدع الأفكار فى الصور 


ومستدير كجزم البدر مَسطوح 
صُلْبٌ يُدَارُ على قَطْبٍ يثبته 
ملء البتّان وقد أوفث صفائحه 
تلّفى به السبعةٌ الأفلاكَ مُحْدِقةٌ 
َنْبيك عن طائح الأيرّاج هيئته 
وإن مضَت ساعة أو بعض ثانية 
وإِنْ تعرّض في وقتٍ يُقَدره 
مميز في قياسات الضلوع به 
له على الظهر عَيْنَا حكمة بهما 
وفي الدواوين من أشكاله جكم 
لا يستقل لما فيه بمعرفة 

حتى ترى الغيب فيه وهى منغلق ال 


نتيجة الذهن والتفكير صَّوره 


عن كل رافعة الأشكال مَصْفُوح 
تمثال طرفٍ بشكر الحذق مَكبُوح 
على الأقاليم من أقطارمًا الفيح 
بالماء والنار وَالأَرْضِينَ والريح 
بالشمس طورًاء وطّورًا بالمصابيح 
عرفت ذاك بعلم فيه مَشْرُوح 

لك التشكك جَلَاهُ بتصحيح 

بين المشائم منها والمتاجيح 
يَحْوِي الضياء وتَنْجِيه من اللوح 
تنقح العقلٌ فيها أي تَنقيح 

إلا الخصيف اللطيفٌ الْحِس والرُوح 
أَبوَاب عمن سواه جد مفتوح 


ذَوُو العقولٍ الصحيحات المَرَاجِيح 


وكان أبو شجاع فَتَاخَسْرو عَضْدٌ الدولة قد نكب أبا إسحاق الصابيء على تقدمه في الكتابة» ومكانه في 
البلاغة. واستصفى أمواله من غير إيقاع به في نفسه. فأهدى إليه في يوم مهرجان أسطرلايًا في دور 


الدرهم؛ وكتب إليه (البسيط): 


أهدّى إليكَ بنو الحاجات وَاحْتَشَّدوا 
لكنّ عبدّك إبراهيم حين رأى 


َم يرض بالأرض يُهدِيها إليك» فقد 


وصف المرأة 


5 5 عا م 

في مهرجان عظيم انت تعليه 
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و و ديَّه 


سه 3 جح وس 
سمو قدرك عن شىء يساميه 


أفدّى لك القَلَكَ الأعلّى بما فيه 


وقول أبي الفتح: ملء البنان... البيت نظيرٌ قول علي ابن العباس الرومي يصف مَنَّ امرأة (الخفيف): 
يَسَعٌ السبعة الأقاليم طْرًا وهى في أصبعين من إقليم 
كضمير الفؤادٍ يَلِتَّهُمُ الدند يا وتحويه دفتا حَيْرُوم 
وإنما أخذه ابن الرومي من قول بعض الشعراء يذكر كاتيًا (السريع): 
في كَفهِ أخرّس ذو منطق2 بقافه واللام والميم 
شن إذا قيسّء ولكنه في فعله مثلٌ الأقاليم 


محذف الرّأس ومُسُودُه كإبرة الرَّؤق منّ الرّيم 


وهذا البيت الأخير مقلوب من قول عدي بن الرقاع العاملي» وقد وصف قَرْنَ ريم وشبّهه بقلم عليه مدادء 
وذكر ظبية (الكامل): 


تَزْجِي أَعْنَ كأنّ إِبِرَةَ رَوؤقه قلمَ أصابّ منّ الدَوَاة مِدَادَهَا 

وقلب المعنى إذا تمكن الشاعرٌ من إخفاته لا يَجْرِي مَحَرَى السرقة. 

وقد ترى تكثيرٌ الشعراء من تشبيه أوراك النسوان بالرّملٍ والكُثبان» قال الشاعر (الطويل): 
وبيض نضيرَاتٍ الوجوه كأنما تأزَّرْنَ دُون الأَزْرِ رَمْلَاتِ عالج 
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خدالٍ الشوى لا تحتشي غير خَلقها إذا الرْسحٌ لم يصبرنَ دون المَتَافج 


يَدْرْنَ مُرُوط الخزّ مَلأَى كأنها قصار وإِنْ طالّت بأيدي النواسج 


وهذا المعنى متداوّل متناقل في الجاهلية والإسلام» فأغرب ذو الرمة في قلبه وأحسنء فقال يصف رملا 
(الطويل): 


ورمل كأَوْرَاكِ العذارى قطعْته وقد حَللَّتهُ المظلماث الْخَنادِس 


وكذلك مدحهم ضَُمُورَ الكشح, وجولان الؤشح: وصمُّوت القلب والخلخالء وامتناع الخدّام من اكَجّال؛ قال 
خالد بن يزيد بن معاوية» وذكر رملة بنت الزبير بن العوام (الطويل): 


تجول خلاخيلٌ النساءًء ولا أرَى 


أحب بتي الْعوّام طوًا لحتها 

وقال النابغة (الطويل): 
على أن حِجْلَيْهَا وإن قلت أوسعا 

وقال الطائي (الطويل): 


مَهَا الوحش إلا أنَّ هَانَا أوانسٌ 


من الهيف لو أن الخلاخيل صَيّْرَت 


وقال ابن أبي زرعة الدمشقي (الكامل): 


وقال المتنبي (الوافر): 


5 عق :3 ع 85 
وحصر دديت الأيصانٌ هيه 


ازنة ختكالة سكول :وله ذلنا 


ومن أجلها أحببث أخوالها كَلْبا 


صموتان من ملءً وقلة منطق 


قَنَا الخط إِلَا أنّ تلك ذَوَايِلٌ 


لها وُشْحّا جالت عليها الخلاخِلٌ 


تحت الظلام به فما نطقا 


ملا العيورٌ تسيرها الطرمًا 


كأنَ عليه من حَدقٍ نِطّاقا 


قلَبَ هذا كلّه أبو عثمان الناجم, فقال يهجو قَيْنةء مخلع البسيط: 


مسلولة الكل عدن يط 


حُجولها الدفرٌ في اصُطِخَابٍ 
وقال أبو عثمان يمدح قَيْنة (السريع): 


محسنة فى كل ألْحّانها 


ع مه 5 و 
2 و 
وَوْشْحُهًَا كظم صَمُوتٌ 


م 


ثم قلبه في هجاءء فقال (السريع): 
عجِبْتُ منها وَيْحَها كيف لاه تَحْطِئ بالإحسان في الندرَة 
وهذا مأخوذ من قول محمد بن مناذر يهجو خالد بن طليقء وكان قد تقلد قضاء البصرة (السريع): 
يا عجبًا من خالدٍ كيف لا يخطئ فينا مرّةٌ بالصواب 
كان قضاةٌ الناس فيما مضى مِنْ رحمّة اللّهء وهذا كَذابُ 
وهذا أيضًا من قلب الهجاء مديحًاء والمديح هجاء؛ كما قال مسلم بن الوليد يهجو قومًا (الكامل): 
قَبْحَت مَتَاظِرُهُمْ فحين خَبَرْتُهُم حَسُنَتْ مناظرهُمْ بقبح المخبّر 
قلبه أبو الطيب المتنبي فقال (الطويل): 
والشككذة الأخياذ فذل لقافه: ٠ ٠‏ فلما التقودا ضفن الاكين الخيد 
وقال أبو تمام (الكامل): 
عبأ الْكَمِينَ له فَضَل لحينه وكمينه المخفي عليه كمينُ 
قلبه البحتري فقال (المنسرح): 
لا ييأس المرءٌ أن يُنجيّةُ ما يَحسبٌ الناس أنه عَطَبهُ 
وقال أب تمام (الكامل): 
وَحشية ترمي القلوبٌ إذا غُدَتَ وَسْنَى فما تَصْطَادُ غَيْرَ الصيدٍ 
قلبه البحتري فقال (الطويل): 


على أننى أخشَّى على دار أمُنْها فوارس يصطدد الفوارسّ صيدّها 


وقال أبو تمام (الخفيف): 


يُشْنَاً الغيث وهو جد حبيب2 رب حَزام بغضة الموموق 
قليه البحتري فقال (المنسرح): 
يَسرّنى الشىء قد يسوءكُم نوه يَوْمّا بخامل لقبّه 


قال أبو الفضل أحمد بن أبى طاهر: المعنى في المصراع الأول أَيْيِنْ منه في الثاني؛ ألا ترى أنه لى قال: إنه 
ليسوءك الثىء قد يسرء كان مثل ذلك المعنى مستوياء إلا أنه قلبه لحاجته. 


قال ابن الرومي يهجو مغنية (الرمل): 
قينة ملعونة من أجلها رفَضٌ الله ومعًا مَن رَفضَهُ 
فإذَا غُنت ترى في حَلقها كل عِرْقٍ مثل بَيتٍِ الأرَضَّة 
فقلبَهُ ابن المعتز فقال يصف أرَّضة أكلت له كتابًا (الرجز): 
تَذنِي أنابيبَ لها فيها سبل مثل العروق لا ترّى فيها خَلَلَ 


0 


كأنهم نيام؟ وقد لسرا نواس قوله يصف دارا وسور 


كأنها إذ خَرستْ جارم بين يدي تفنيده مُطرق 
وأخذوا عليه قوله (البسيط): 
كأن نيراننا في جنب حصنهمٌ معصفرات على أرسّان قصَارٍ 
وقد تبعه أبو تمام الطائى فقال في الأفشين لما أحرق (الكامل): 
ما زالَ سرٌ الكُفر بِينَ ضْلُوعِه حتى اصْطلى سرّ الزنادٍ الوّاري 
نارٌ يساورٌ جسمّه من حرها لهب كما عصفرت شق إزار 
طارت له شعّل يهدّم لفحها أركاتة هَدْمًا بغير غبّار 
فَضَلن جنة كل مجِمّع مُفصا وفعَلْنَ فاقرة بِكُلّ فَقَار 
صلَّى لها حيّاه وكان وقودها مَينّاء ويدخلها مع الكفار 


وكذاك أهل النار في الدنيا هم يوم القيامة جل أَهْلٍ الذّار 


أردت البيت الثاني» قالوا: وإنما تشبه الثيابٌ المعصفرة بالنار؛ فهذا وما أشيهه لا يتوازنٌ انعكاسه, 
وتتضادٌ قضاياه؛ وإنما يصح القلّب فيما يتحقق تضادّه أو يتقارب. 


قطعة من شعر أهل العصر في ذكر النجوم 
قال أبى الفتح البستي (البسيط): 


م 


لوخدو انل الى اذى عفار 


وأننى راحل عمًا أحاوله 

وقال (البسيط): 
إذاغنا ملك باللوئ مشتعل 
ألم تر الشمس فى الميزان هابطةٌ 

وقال (الوافر): 

وقل تذقى الملوك كدض وكياها 
كما المرّيخ في التثليث يُغْطي 

وقال (المتقارب): 


ألا فثقوا بي فإني كما 


فما كوكبي راجعًا في الوفاء 


وقال (المتقارب): 


لئن كسَفونا بلا عل 


فقد 'مكشف المرة مُنْ دوئة 
وقال (الرمل): 


شُوَف الوعديؤفل مظهة 


ودلدل العفدق ميغ قلح 


وقال (الكامل): 


أقوّى من المشتري في أُوَلٍ الحَمَّلٍ 


كأننى أشكدر الحظ من زحل 


فاحكم على مُلّكه بِالوَيْلٍ والحَربٍ 


لما غدا برج نجم اللّهُو والطَّرّب؟ 


هه ميم 38 


تحتقد احتقادا 


50 
وديعد حين 


وفى التربيع يَسْلَُبُ ما أقَادا 


2 ا واه 


ولا بَرْجٌ قلبيّ بالمنقلبٌ 


وفازت قداحهم بالظفز 


كنا سف الشسن هر القه 
0 جرم 


ما فيه بزيغ وخلل 


5 3 ل 8 


لكا 


قل للذي غَرَّتهُ عرَّةٌ مُلْكه 
شرف الملوكِ بعلمهم وبرأيهم 
وقال (المتقارب): 
وح واكم التؤضيفة السيلمه 
كنا اسمن كيل ليم التحوين 
وقال (الرجز): 


ما نس ظمآن بماءً باردٍ 


إلا كأنسي بكتاب وارد 


حتى أَخَل بطاعة النصحاء 


وكذاك أوْجٌ الشمس فى الجوزاء 


فساد الأماكن, والشر يعدي 


إذا كان في موضع غير سَعْدٍ 


من يَعْدِ طولٍ العهد بالمواردٍ 


من سيدٍ مخض التجار ماجد 


كأنما استملاه من غطارد 


وقال (الكامل): 


إن الكواكب كن في أشرافها 


وقال (المتقارب): 


دعاني إلى بيته سيد 
م اه لق ل 8 
فلازمت بيتى ولاطفته 
ا 52-2 يفيف 5 
عطارد نجميء ولا شك ان 


وقال (البسيط): 


لكن تنقلث من دار إلى دار 


لرياسةء وتصاغروًا وتخادّموا 


إل عطارد حين صوّر آدم 


له الْخْلق الأشرفٌ الأظرفٌ 
يعدن هق الأطزف الأظوف 


3 


فالحر حرٌ عزيزٌ النفس حيث نَوَى 
وقال (الطويل): 


لكئن صدع الدهرٌُ المشتتٌ شملنا 


فللنَجُم من بعد الرجوع استقامةٌ 
قال الكنوس (الطويل): 


حُبِسْتَ ومن بعد الكسوف تبلّج 


فلا تعتقدْ للحبس غما ووّخشّة 


وقال أيضًا (الكامل): 


وقال (الكامل): 
لا تفزمَنُ من كل شيء مُفزع 
وقال يرثي أبا القاسم الصاحب (الطويل): 


فَقَدْناهُ لما تمّ واعتمَ بالعلًا 


والشَّمْسُ في كل يرْجٍ ذاث أنوار 


وللدهر حكم للجميع صَدُوع 
وللشمس من يعد الغروب طلوع 


تضيءٌ به الآفاق للبدر والشمس 


فأول كون المرء في أضيّق الحيْس 


حاشاك أن تنقاد للمريخ 


ما كل تدبير البروج بضائئر 


كذاك كسوف البدر عند تمامه 


وقال أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن درست لأبي الفضل ال ميكالي (الوافر): 


نانفا وريه 


5 مه 3 اع 
فإن رَجَعَت نجوم السعدٍ يوم 


وقال مسكويه الخالدي (البسيط): 


فَوَجهُكَ عندَنا ابد المُقيم 


فوجهك نجم سعدٍ مستقيم 


لا يعجبنكَ حسنْ القصر تنزله فضيلة الشمس ليست فى منازلها 
لق ؤينت الشمس :في أبؤاههاتمافة.. .ها واد ذلك شيكا فى :فضاظها 
وقال أبو بكر الخوارزمي (الطويل): 
رأيتك إن أُيسرْتَ خيمتَ عندنا لزاماء وإن أعسّرت زُرْتَ لماما 
فما أنت إلا اليدر: إن قل ضوؤه أعْبء وإن زاد الضياء أقاما 
وهذا كقول إبراهيم بن العباس الصولي في محمد بن عبد الملك الزيات (الرمل): 
أُسَدّ ضار إذا ماتَغتةُ وأبٌ بِرّإذا ما قدرا 
يعرف الأيعد إن أثرى. ولا يعرف الأدنى إذا ما افتقرا 
وقال ابن المعتز (الطويل): 
إذا ما أراد الحاسدون انهدامّه يناه إله غالبٌ العز قاهره 
وماذا يويد اتحاسدون من امرئ؟ ٠.‏ تزيتهمُ أخلاقة ومائذم؟ 
إذا ما هو استغنى اهتدى لافتقارهم ولا تهتدي يَوْما إليهم مَفَاقِرُه 
وكانوا كَرَام كوكبا ببصاقه فرْدَ عليهم وَيْله ومَوَاطِرُه 
وهذا البيت كما قال بعض العرب في إحدى الروايات (الطويل): 
رَماني بأمر كنت منه وَوَالديِ بريًا ومِنْ جالٍ الطوي رَمَاني 
الحول والحال: الناحية, والطوي: اليكر؛ يريد رمانى يما عاد عليه, والرواية المشهورة: من أجل الطّوي: 
فعلى هذا تسقط المناسية بينه وبين قول اين المعتز. 


من أخبار الأصمعى 


ذا 


قال بعض الرواة: كنا مع أبي نصر رَاوية الأصمعي في رياض من المذاكرة تَجْتَنِي ثمارّهاء ونَجدَّي أنوارهاء 
إلى أن أَقَضْنَا في ذكر أبي سعيد عبد الملك بن قرَيب الأصمعي؛ فقال: رحم اللَهُ الأصمعي! إنه لين كم 
وبَحرٌُ لم غير أنه لم نر قط مثلَ أعرابي وقف بنا فسلمء فقال: أيكم الأصمعي؟ فقال: أنا ذاك. فقال: 
أتأذنون بالجلوس؟ فآذنا له» وعجبنا من حسن أدبه مع جفاء أدب الأعراب. 


قال: يا أصمعيء أنتَ الذي يزعم هؤلاء التّفر أنك أثقبهُم معرفة بالشعر والعربية» وحكايات الأعراب؟ قال 
أقيسَهُ على شعر أصحابنا؟ فأنشده شعرًا لرجل امتدح به مسلمة بن عبدَ الملك (الطويل): 
أمَسلمَ أنتَ البحرٌ إن جاءً واردٌ وليث إذا ما الحربٌ طارَ عُقابّها 
وأنت كسيف الهِنْدُوَانِيٌ إن غدتت حوادث من حرب يعب مُبابها 
وما خُلِقت أَكْرومَة في امرئ له ولا غاية إِلَا إليك مَأَبُها 
كأنك ديّانّ عليها مُوَكّلٌ بهاء وعلى كفيك يجري جِسابّها 
إليك رحلَّنَا العيس إذ لم نجد لها أخا ثقة يرجّى لديه توابُهًَا 
5 0 و أكثر من صوايه, 0 عيويه حسن الرَوي» ا المتشدة ون الملك إذا امتدح 
بالأسدء والأسد يكو شتيم المنظّرء وريما طرده شرزمة من إمائناء وتلاعب به صيبيانناء ويشيهونه 
بالبحرء والبحرٌ صَعْبٌ على مَن رَكبهء من على من شربهء وبالسيف وريما خان في الحقيقة؛ ونَبَا عند 
الضريبة! ألا أنشدتني كما قال صبيٌّ من حيّنا! قال الأصمعي: وماذا قال صاحبكم؟ فأنشده (البسيط): 
إذا سألت الوّرَى عن كل مكرمة2 لم يعر إكرامها إِلَا إلى الهولٍ 
فقن كداة ذا المال ذاكلة: ١‏ :فالنيل يشكر هذه كدرة لديل 
الموثٌ يكره أن يلقى مَنِيْتَّةَ في كرّه عند لفٌ الخيل بالخيل 
وَراجهالشسين أبقى الم كاينفة ٠ ٠‏ أى زاجم الح الكاها إلى الميل 
أمضَّى من النجم إن نابّثه نائبة وعند أعداته أَجْرَى من السَّيْلٍ 
لا يستريح إلى الدنيا وزينتها ولا تراه إليها ساحبٌ الذَيْل 


يقصّرٌ المجدٌ عنه فى مكارمه كما يقصّر عن أفعاله قؤلى! 


51١ 


قال أبو نصر: فأَبْهَتَنا والله ما سمعنا من قوله؛ قال: فتأنى الأعرابي» ثم 


قال للأصمعى: ألا تنشدنى شعرًا 


ترتاحٌ إليه النفسء» ويسكن إليه القلب؟ فأنشده لابن الرّقاع العاملي (الطويل): 


وناعمة تجْلُّو بعود أراكة 
كأن بها خمرًا بماءٍ غمامة 


أراك إلى نَحْدٍ تَحِنْء وإنما 


مونو تندى نهار ييا 
بعد الرٌقاد و 


2 5 و 
منى كل نفس حيث كان حبييها 


إذا ارتشفّث 


فتبِسّم الأعرابي وقال: يا أصمعيء ما هذا بدون الأولء ولا فوقه؛ ألا أنشدتني كما قلت؟ قال الأصمعي: وما 


قلت؟ جعلت فداك! فأنشده (الطويل): 


إذا احتجبَتْ لم يكفك البدرٌ ضوءها 
وما الصبرٌ عنهاء إن صبرتٌء وجدته 
وحسبك من خمر يفوتك ريقها 

ولو أن جلد الذر لامّسَ جِلَّدَها 


ولو لم يكُنْ للبذر ضِدًا جمالها 


فقلبيّ عن كلَّ الورّى فارغ بِكْرْ 
وتكفيك ضوءِ البدر إن حُحِبّ البَدرُ 

جميلاء وهل في مثلها يَخسن الصَّيْرُ؟ 
وواللّه ما من ريقها حَسَبْكَ الخمرُ 
لكان لمسّ الذر في حِلّدِها أَثْرْ 


وتفضله في حُسْنْها لصفا البَدْرُ 


قال 0 قال لنا الأصمعي: اكتبوا 28 اد ولو بأطرافٍ الذي في رقاق الآ الأكباد! ١‏ قال: وأقام كديا 
0 أعبح ناا 


فِقّرٌ من كلام الأعراب فى ضروب مختلفة 


قال الجاحظ: ليس في الأرض كلام هو أَمْتّع» ولا أنْقَع ولا آنق» ولا ألذّ في الأسماعء ولا أشد اتّصالًا بالعقول 
السليمة» ولا أفتّق للسان, ولا أجود تقويمًا للبيان» من طُولٍ استماع حديث الأعراب العقلاءٍ الفصحاءً. 


قال ابِنْ المقفع وقد جرى ذَكْرُ الشعر وفضيلته: أي حكمة تكون أبلغ, أي أحسنء أو أغرب» أو أعجب» من 
غلام بدوي لم ير رِيفًاه ولم يشبع من طعام؛ ممتوح عق الكلكم ويد عدمن الشى ويّأوي إلى القفر 
واليرابيع والظّباء. وقد خالط الغيلان, ونس بالجان؛ ؛ فإذا قال الشعر وصف ما لم يَرَه فلم يحد يك وَل 


زالدنا 


يعرفه» ثم يذكر محاسن الأخلاق ومساويهاء ويمدح ويهجوء ويذمٌ ويعاتب» ويشبب ويقول ما يُكتب عنه. 
ويروى له» ويبقى عليه. 


وقال بعض الأعراب (الطويل): 


وإني لأهدّى بالأوانس كالدُّمى وإني بأطراف القَنَا للّعوبٌ 
وإني على ما كان من عُنْحُهيتي ولوثة أعرابيتي لأَدِيبٌ 


كأن الأدب غريب من الأعراب» فافتخر يما عنده منه. 
وقال الطائي في فطنتهم, يستعطف مالك بن طَّؤْق على قومه بني تغلب (الكامل): 

لا رقة الخَّصْر اللطيف عَدَنْهُمُ وتباعدوا عن فطْنَّة الأعراب 

فإذا كَشَفْتَهُمُ وجدت لديهمٌ كرّم النفوس وقلَّهٌ الآداب 

ووصف أعرابي زخلة فقال: هئ اطهر .هن الماء؛ وأرق :طناعا من الهواءء وأمضئ من السيل» وأهدى من 
النجم. 
ووصف أعرابيٌ رجلا فقال: ذاك والله من ينفع سلمه. ويتَواصَفٌ حلمه. ولا يُسْتَمِرَأ ظلمه. 
وقال أعرابي: جلسث إلى قوم من أهل بغداد فما رأيث أرجّح من أحلامهم: ولا أطيّسٌ من أقلامهم. 
وذكر أعرابىي من بنى كلاب رجلا فقال: كان والله الفهمٌُ منه ذا أذنين» والجواب ذا لِسّانينء ولم أنَ أحدًا 
أرتقّ لخلَلٍ رَأي, ولا أبعد مسافة روية» ومّراد طَّرْفٍ منه؛ إنما كان يرمي بهمّته حيث أشار إليه الكرم؛ 
وما زال يتحسى مرارة أخلاق الإخوان» ويسقيهم عذوية أخلاقه. 
وذكن أعزائي وكلة ففالكدواللة لكان القلوي: والالشة ويظية لشياقنا دفقه الدعل ووع ول تقطن الا 
يحمذة. 
وقال أعرابي: أقبح أعمال المقتدرين الانتقامُ» وما استنبط الصوابُ بمثل المشاوّرة: ولا اكتسبت البغضاءٌ 
قال الأصمعى: وخطبنا أعرابى بالبادية» فقال: أيها الناسء إِنّ الدنيا دانٌ مفرء والآخرة دار مقّر؛ فخذوا 
من مفركم لمقركمء ولا تهتكوا أستاركم عند من لا تخفى عليه أسرازكم. 


قال المعافر بن نعيم: وقفث أنا ومعبد بن طوق العنبري على مجلس لبني العنبريء وأنا على ناقة وهى على 
حمارء فقاموا فبدأوني فَسَلموا علي؛ ثم انكقأوا على معبدء فقبض يده عنهم؛ وقال: لاء ولا كَرَامة! بدأتم 


ردنا 


بالصغير قبل الكبير» وبالموك قبل العربيء وبالمُفحّم قبل الشاعرء فأسكت القومُ فانبرى إليه غلام؛ فقال: 
بدَأنا بالكاتب قبل الأمي» وبالمهاجر قبل الأغرابي» وبراكب الراحلة قبل راكب الحمار. 


ووصف أعرابي قومّه فقال: ليوث حَرْبء وغيوث جَدْبء إِنْ قاتلوا أَبْلََاه وإِنْ بذلوا أَغنًّا. 
ووصف أعرابي قومًا فقال: إذا اصطفوا سَقَرَثْ بينهم السهام؛ وإذا تصافَحُوا بالسيوف قفر فَمّه الْحِمام. 


وسثل أعرابى عن صديق له» فقال: صَفرت عيَّابٌ الود بينى ويينه بعد امتلائهاء واكفهّرت وجوةٌ كانت 
بمائها. 


وقال الأصمعي: وسمعت أعرابيًا يقول: إن الآمال قَطّعتٌ أعناقّ الرجالء: كالسراب غَنَ مَنْ رآه» وأخلف من 
رَجاهء ومّنَ كان الليل والنهار مَطِيته أسرعا السير والبلوغ به (البسيط): 

والمرءٌ يفرح بالأيام يقطّعغها وكل يوم مضى يدن من الأجّل 
وذكر أعرابي مصيبة نالتهء فقال: إنهاء والله. مصيبة جعلت سُودَ الرؤوس بيضًاء وبيضٌ الوجوه سودًاء 
وهونت المضائب:؛ وشييت الذواكب. 


وهذا كقول عبد الله بن الرّبير الأسدي (الوافر): 


عل عن 6 هم 


رَمَى الحِدْتَانْ نْسُوَة آل حَرْبِ بمقدار سَمَدْنَ له سمُودا 
5 5 2 و 58 1 مر و 
فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 
وإنك لو رأيت بكاءَ هندب ورَمَلّة إن تَصَّكَان الخدُودا 


بَكَيتَ بُكاءَ مُعُولةِ حزين أصاب الدهنٌ واحدها الفقيدا 
ونظيرٌ هذا التطابق بين السواد والبياضء وإن لم يكن من هذا المعنى؛ قولٌ ابن الرومي (الخفيف): 


2 59 راههة ما شاه 3 . 35 2 
يا بياض المَشيبٍ سودت وَجهي عند بيض الوجوه سود القرون 
فلعمري لأخفينك جَهِدِي عن عياني وعن عيان العيون 


بسوادٍ فيه ابيضاض لوجهي وسوادٌ لوَجْهكَ المَلغون 


1 


رام سواه راركت اه فارتجل. بقدام: أوأم عل عدم 


فقد أدركت ا درك الشقاوة من غفَّلء وكّفى بالتجرية وافدان: 


وقال أعرابي لرجل: أشكر للمنعم عليكء وأنعم على الشاكر لك؛ تستّؤجب من ربك زيادته» ومن أخيك 


متا ضتحة: 
ومدح أعرابي رجلا فقال: ذلك والله فَسيح الأدب» مُسْتَحُكم السببء من أي أقطاره أتيته تَذْنِي عليه بكرم 
قغال» حفن فقال. 


وم م أعرابي رجلا فقال: أفسد آخرته بصلاح دنياة؛ ففارق ما أَضّلح غير راجع إليه, وقدم على ما أفسد 
غيِرَ منتقل عنه. ولو صدق رجحل نفسه ما كَذَبتهُء ولو ألقى زمامه أؤطأه رَاحِلتَهُ. 


وقال أعرابي: خرجت حين انحدرّث أيدي النجوم؛ وشالَتْ أرجلهاء فما زلَتَ أصدع الليلَ حتى انصدّع 
الفجر. 


وقال أعرابي (الرجز): 
وقد تَعَاللْتْ ذَّمِيلَ العنْس بالسَّوْطٍِ في دَيْمُومة كالّرس 
إذ عَرّحج الليل بُرُوجَ الشمُس 
ومن مليح الاستعارة في نحو هذا قولٌ الحسن بن وهب: شربت البارحة على وَجْهِ الجوزاء؛ فلما انتبه 


وقالٍ أعرابي لصاحبه في شيء ذكره: قل إن شاء الله فإنها تَرْضي الربّ» وتُسشْخِط الشيطانء وتذُهب 


ووق العندى كن أيه قال: اسع حا ل لح ع ميات كرد يي ايم كتذُور 


قال أو العباس محمد بن يزيد: ا ا صنع هذا الكلام؛ 37 فقول 1 (الطويل): 


ويوم كتنور الإماء سَجّرنه وأوقدنَ فيه الجَزْل حتى تضرّما 


ريا .500" و 0 0 5 


510 


أخذ هذا المعنى بعض أصحاب أبي العباس ثعلب فقال يهجو المبرد (الطويل): 


2 0 
ويوم كتذور الطهاة سَحَرْتْهَ على أنه منه أَحَرٌ وأوقدُ 


ظللت به عند المبرّد جالسًا فما زلت فى ألفاظه أَتبرَدٌ 


ناماه لومه 


6 


واللّه يا بنيّ لقد خَدَومُك ردنا وفقدبُك ا 110 3 أل بعيفك فيها: 
فأصيحتٌ يعد النّضارة والعْضَارة ورونق الحياة والتنسم في طِيب روائحهاء تحت أطباق الثرّى حَسدًا 
هامدًاء وَرُقَانَا سحيقاء وصعيدًا حرُرًا؛ أي بني! لقد سَحَبّتِ الدنيا عليك أذيال الفناء. وأسكنتك دانّ البلى» 
ورمتني بعدك نَحُبَة الرَّى» أي بنيء لقد أسفر لي وجة الدنيا عن صباح دَاج ظلامٌه. 


2 


ثم قالت: أي رب ومنك العدل» ومن خلقك الجؤن»:وميئه :لي قرة عيق فلم 5 2 تمتعنى به كثيراء بل سَلّبتنيه 


مه 


وَشيكًا؛ ثم أمرتني بالصبر, وَوََدْتني عليه الأجرء فصدقت وَعدك ورضيت قضاءك؛ فرحم الله من ترحّم 
عل هن أسخر ذغنه الرّدْمء وده الكو اللهم ارحم غريته, وآنس وحسّته, وأمددة عورّته, يوم تَكُسشّف 


الْهَحَاتِ والسودات: 


فلما أرادت الرجوع إلى أهلها وقفت على قيره. فقالت! أي بني» إني قد تزوّدت السغرئ» فلية: تعر ها 
زادك لبُّعْد طريقكء, ف ع مَعَاِيِك؟ اللهم إني أسألك له الرضا برضائي عنه. ثم قالك سكو غتك» من 
استودكنيك في أخشّائي جنينَا؛ وأثكلَ الوالدات! ما أمض حرارةً قلويهنٌ» وأقآّق مضاجعهنء وأطولَ 
ليلهن؛ وأقصرّ نهارهن, وأقلَ أَحْسون: وأهد وحشتهن: وأبعدهن من السزون: وأقريهن من الأحران: 


لم تزل تقول هذا ونحوه حتى أبكث كل 0 سمعها. وحمدت الله عن وجل واسترجعقت وصلت ركعات 
عند قئره وانطلقت. 


وأنشد المفضلٌ الضبيُ لامرأة من العرب ترثي ابن لها (الكامل): 


يا عمرُو مالي عنك من صبر0 يا عَمُرو يا أَسَفي على عَمْرِو 
لله يا عمروء وأيّ فتى كفنت يوم وُضْعْتَ في القبر؟ 
أخثوا الترابَ على مَفَارقِهِ وعلى غَضَّارة وجهه النضر 
حين استوى وعَلا الشبابٌ به وبدا مَنِيرَ الوجه كالبدر 
ورجا أقاربّه مناقعة ورأوا شمائل سَيّد غْمْرِ 


وأهمّه هَمَي فساوَرّه وعَدَا مع الغادِينَ في السفر 


511 


تغدُو به شقراء سامية 
ثبت الجَّنَان به» ويقدمها 
ةن ع 22و 
ربيته دَهرًا افتقه 
حتى إذا التأميل أمكنن 
و 
وح كلت من شففر أنقلة 
ووا عه 5 و 
ما زلت أصعده وأحدره 
هريًا به والمَوْت يطلبّه 
حتى دفَعْت به لمَصرّعه 
ما كان إلا أن مَحّعْتَ له 
ورمى الكْرَّى راسي ومال به 
إذ راعنى صوت هيبت يه 
و 
وإذا منيته تساورّه 
. ا ا 2 
وإذا له عَلّق وحَشرّجة 
ا مه 
والموت يُقيضه وييسطه 
م عه و 38 
فدّعًا لأنصرّه وكنت له 
:5 فعجزت عنه وهى رَاهقة 
8 اد 0ك وق 
لو قيل تَفدِيه بذلت له 
0 5 0000 وو 
اى كنت مقتدرًا على عمري 


قن كنت :ذا فقو لمر فقذا 


مَرَطَى الجراء شَديدة الأشر 
يقل فلتي حتقر 
في اليُسْر أغذُوه وفي العُسْر 
فيه قبَيْلَ تلاحق الثغر 
وأَحِلّهِ في المَهْمهِ القَفْر 
من قثر مَوْمَاةٍ إلى قَثْرِ 

حيث انتويّت به ولا أذري 
ورمى فَأَغْقَى مطلع الفجر 
رمسش يسَاور منه كالشكر 
وَدَعَوت نيك انها دغر 

قد كدّحت في الوَجّه والتخر 
مما يَحِيشُ به من الصَّدّر 
كالثوبٍ عند الطيّ والنشر 
من قبل ذلك حاضرّ النصر 


بين الوريد ومَدْفَع السحر 


ورَمَى علي وقد رأى فقري 


لى شاء رَبي كان متعني بابُني وشد بأزره أزري 
بُنِيَثْ عليك بُنَيه أحوج ما كنا إليك» صفائح الصَخْر 
لا يبعدنكَ الله يا عمري إمَا مَضَيْتْ فنحنٌ بالإثر 
موسي انقو كين ٠‏ ااوعافي عور ل 
أو لا تراهم في ديارهم يتوقعون وهم على ذُغر 
والموثُ يُوردهم مواردهم قَسِرَاء فقد دَلُوا على القَسْر 
وقال أعرابي يمدح رجلا (الطويل): 
يمُدُ نجات السيف كأنه بأعلى سنامّي فالج يَتَطَوَحْ 
ويُدلج في حاجات مَنْ هو نائم ويُوري كريمات الندى حين يقدح 
إذا اعتمّ بالبرْدِ اليماني حسبته هلالا بَدَا في جانب الأفقٍ يَلْمَحْ 


يزيدُ على فَضْل الرجال فضيلة وَيقصّر عنه مَدْحُ مَنْ يتمدخ 
وأنشد ابنْ أبي طاهر لأعرابي (الطويل): 


وقبليَ أبكىّ كل من كان ذا هوى هَنَوفٌ البواكي والديانُ البَلاقعٌ 
وهن على الأطلال من كلّ جانب نَوَائح ما تَخْضَّلَّ منها المَدَاِمِع 
مُرَبْرَجَةُ الأعناق نمرٌ ظهورُها مخطمة بِالدّرٌ خضر رَوَائع 
تَرَى طرُرًا بَيْنَ الخَوافي كأنها حَوَاشَيٌ بّرْدِ زَّيّنتها الوَشائعٌ 
ومن قطّع الياقوتٍ صِيعَت عُيُونْها خواضب بالحِنَاء منها الأصابع 
ومن جيد ما قيل في الحمام قول ابن الرومي (الطويل): 


مه و عو 


وَقَفْتُْ بمطْرّاب العشياتٍ والصُحّى فَظلْتٌ أَسُحٌ الدمع مني وأَسْجُمُ 
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حليفة شَجُو هَاجّ ما بي وما بها تباريح شوق يشتكيها المتيّمُ 
فباح به فوها وَأَخْفَنُه عينها وباحَث به كيني وكتّمه القم 


ودخل أعرابي على الرشيد,ٍ فأنشده أوكؤوة مدحه بهاء وإسماعيل بن صبيح يكتبٌ كتايًا بين بين يد 
وكام فق أحسن الخاس بخطاه واسرطهم يدات فقا الرشون للكعرادى متف الكاقى'فقال (الطويل )؛ 


ا 
رقيق حَواشي العلم حينَ تبورة يريك الهُوينا والأمورٌ تَطِيرُ 

له كلما مؤشى بو نكمي كلدمنا” ..سهابنه فى الحالدن درود 

يُتَاحجِيك عمًا في ضميرك خَطَّهُ ‏ ويَفتَحُ باب النْجْح وهو عسي 


فقال الرشيد: قد وجب لك يا أعرابي عليه حّء كما وجب لك علينا يا غلام؛ ادقع له بية الْحُْنٌ فقال 
إسماعيل: وعلى عبدك دية العيد. 


وقال أعرابي من بني عقيل (الطويل): 
أَحِنْ إلى أرض الحجازء وحاجّتي خِيامٌ بِتَحْدِ دونها الطّزْف يَقِصٌرُْ 
وما نَظّري نحو الحجاز بنافعي فتيلًاء ولكني على ذَاك أنظر 
أفي كلّ يوم نَظْرَة ثم تكبرة لعيّنيك يجري ماؤها يتحَدَّر 
متى يستريح القلب إِمَا مجاورٌ 0 
وقال أعرابي (الطويل): 


5 ع 5 000000 د ع و ا مر 82 عو 
وإني لأَغُضِي مقلتيّ على القَدَى والْيَسُ ثوبّ الصبْر أَبْيَض أبْلجا 
ولاك أذ عق ]لله وا لات حكن . ٠‏ غلم فنا يسك أن متفرويها 
وكم من فتّى ضاقَتٌ عليه وجوفة أصاب لها من دَعْوَةِ اللّه مَحْرّجِا 


وقال آخر (الطويل): 


ذكرثك ذكُرى هائم بك تنتهي إليك أمانيه وإن لم يكُنْ وَصْلْ 


دنا 


وليسّت بذكرى ساعة بعد ساعة 

وقال آخر (الطويل): 
أريتكِ إِنْ شطث بك العام نية 
أترعَيْنَ ما استودعت أم أنت كالذي 


ع را م ورو 
ألا إن حَسْمًا دونه قله التحمى 


ولكنها موصولة ما لَهَا فصل 


> ه 0 - ه 
وعالك مضصطاف الحممى ومرايعة 
إذا ما تأى هَانَتْ عليك ودَايَعْهُ 


مُنَى النفس لو كانت تَتَالُ شَرَائْعْةُ 


أخذت أَزْدُ العتيك شاعرًا من قَيْس بن ثعلبة اسمه المعذل في دَمء فأتاه البَيْهّس بن ربيعة فحملهء وأمره أن 
يَنْحُىَ بنفسه. وأسلم نفسه مكانه؛ فقال له المعذل: أخيرك بين أن أَمْدَحَكَ أو أمدح قومّك؛ فاختار مدحٌ 


قومه فقال (الطويل): 


جزى الله فتيانَ الّتيك» وإن نَأتْ 
هم خَلّطوني بالنفوس وأحسنوا الصح 


كأنٌ دنانيرًا على قَسَمَاتِهِمْ 


بي الدَّارُ عنهم؛ خيرّ ما كان جازيا 
ابة لما حُمَّ ما كان آتيا 
ولا يحسئون الشَّرَ إلا تيَاديا 


إذا الموت فى الأيطال كان تحاميا 


وذكرت الرواة أن المهلب بن أبي صُفرَّة عرض جُنَّده بخراسان» فعرض جيش بكر بن وائل» فمرٌ به 
المعذل فقال: هذا المعذل القيسي الذي يقولء وأنشد الأبيات» فقالوا: أيها الأمير. أحسبه عليناء فانطلق مائة 
منهمء؛ فجاءوا بمائة وصيف ووصيفة: فقالوا: أغطه هذا وليعذرنا. 


قوله: كأن دنانيرًا على قسماتهم نظيرٌ قول أبي العباس الأعمى (الخفيف): 


حين غابت بنو أمية عنةٌ 
و 
خطرا مهل العقادى: دريكا 


في حلوم إذا الحلوم استفرّت 


سك وما إن إخال بالخَّيْف إنشي؟ 
والبهاليلٌ من بني عبد شمس 
نّ عليهاء وَقَالة غيرُ حرس 


ووجوه مثل الدنانير مُلُّس 


من أخبار أبي نوالس 


ولما خلع المأمونُ آخاه محمد بن بيده ووجّه بطاهر بن الحسين لمحاريته» كان يعمل كتبًا بعيوب أخيه 
تُقرأ على المنابر بخراسان؛ فكان مما عابه به أن قال: إنه استخلص رجلا شاعرًا ماجنًا كافرًاء يقال له 


الحسن بن هانى» واستخلصه ليَثرّبَ معه الخمرء ويرتكب المآثم» ويّهتكَ الكاوةم وهو الذي يقول 
(الطويل): 


ألا فاسقني خَمْرَا وقل لي هي الخمرٌُ ولا تسقني سرًا إذا أمْكَنَ الجَهرُ 
وبح باسم مَنْ تهوى ودَغني عن الكُنّى فلا خَيرَ في اللّذاتِ من دونها سترٌُ 
ويذكر أهلَ العراق فيقول: أهل فسوق وخمورء ومَاخور وفجور؛ ويقوم رَحِلٌ بين يديه فيُنشد أشعار أبي 


نواس في المجون؛ فاتصل ذلك بابن زبيدة؛ فنهى الحسنّ عن الخمرء وحبسه ابِنْ أبي الفضل بن الربيع؛ 
ثم كلمه فيه الفضلء فأخرجه بعد أن أخذ عليه ألا يشربّ خمرًاء ولا يقول فيها شعرًاء فقال (الكامل): 


ما منْ يد في الناس واحدة كيد أبو العباس مَولَاها 
نام الثقاث على مضاجعهم وسَرَى إلى نفسي فأحياها 
قد كنت خِفتَكَ, ثم آمنني2 من أن أخافك؛ خَوْفَكَ الله 
قعفوتَ عني عَقوَ مُقتدر وجَّبّت له نقم فألغاها 
ومن قوله في ترك الشراب (الخفيف): 
أيها الرائحان باللُومء وما لا أذوق المُدَامَ إلا شَّمِيما 
تَالّني بالمّلام فيها إمام لا أرى لي خلافةُ مُستقيما 
فاصرفاها إلى سوَاي؛ فإني لست إلا على الحديث نديما 
جل حظي منها إذا هي دارت أن أراها وأن أشم النسيما 
فكأني وما أزينُ منها . قََدِي يُرَيْنْالتحكيما 
كل عَنْ حَمْلِهِ السلاح إلى الحر ب فأوصى المُطيق ألا يُقيما 


القَعَدِيّة: فرقة من الخوارج» يَأمرون بالخروج ولا يخرجون؛ وزعم المبرد أنه لم يُسَيّق إلى هذا المعنى. 


قرسا 


وقال (الكامل): 
عَيْن الخليفة بي مُوَكلة عَقَدَ الجذارٌ بطَرْفها طَرْفي 
صَحَتْ علانيتى له وأرى دِينَ الضمير له على حَرْفٍ 
ولكن وَعَدْتّكَ تَرْكَها عَدَةَ إني عليك لخائف خُلّفي 
سلبوا قناع الدن عن رمق حي الحياة مُشَارِفٍ الحَثْفٍ 
فتنفسَتْ في البيت إذ مُرْجَّتْ كتنفس الريْحان في الأنْفي 
أخذ قوله: ولئن وعدتك تركها عدة الحسنْ بن علي بن وكيع فقال (البسيط): 
متى وَعَدْنَك في تركِ الصّبا عِدَةَ فاشْهَدْ على عِدّتي بالزور والكَذْبٍ 
أَمَا تَرى الليل قد ولّت عساكرُّه وأقبل الصبحٌ في جيش له لَحِبٍ 
وجِدَ في أثر الجوزاء يطلَّبُها في الجى رَحْضًا هلال دائمٌ الطلب 
كصولجان لَجَّين في يدَيْ ملك أدناه من كُرّةِ صيفَتٌ من الذهب 
فقم بنا تَسْطَبِحْ صفراءً صافيةٌ كالنار لكنها نار بلا لَهَبٍ 
عروس كَرْم تختال في خُلّل صَفرٍ على رأسها تاجٌ من الحَبَّبِ 
وقال أبو الفضل الميكالي في اقتران الهلال بالزهرة (الرجز): 
أما ترى الزُهرةً قد لاحَث لنا تحت هلال لونه يَحكى اللَّهَبْ 
ككرة من فضة مَجلوة وافى عليها صَولّجانُ من ذَهَبٌّ 
وعلى قول أبي نواس (الكامل): 
صَحت علانيتى له» وأرى دين الضمير له على حَرْفٍ 


كتب أبى العباس بن المعتز إلى أبي الطيب القاسم بن محمد النميري (السريع): 


زدرننا 


يا أيها الجافي ويستجفي 
إن في الشوق إلينا كمَنْ 
مَحَوْتَ آثْارَكَ من ودّنا 


فإن تحامَلت لنا رَوَرَة 


ليس تجنيك من الظرفٍ 
ين باللّهِ على حَرْفٍ 
غير أساطيرك فى الصّحْفٍ 


يومًا تحاملت على 2 ضعف 


وحذث أبو ا الراقد قال: دلك بعضٍ , الزهان اللرائين جَبْهَتَهُ شم وعصبهاء ادنام ليضبح بها ار 


ممن 7 يَعَيِدٌ اللّه على 200 وقال أبو نواس 2 الياب الأول (الخفيقف): 


يه 
أكَلَ الدهرٌ ما تجِسّم منها 
فإذا ما اجِْتَلَيْتَها فَهّياء 

ثم شجِتْ فاستضحكث عن لآلٍ 
في كؤوس كأنهن نجومٌ 
طالعات مع السّقَاة علينا 

لو ترى الشربّ حولها من بعيد 


وغزال يُدِيرُها بِبَتَان 


تافيش لو ذاء لن كين أدن 
وقال (الطويل): 
أعاذلء أعتيّت الإمامَء وأغتبا 


وقلث لساقيها: أجرْها فلم أكن 


وَاسْقنًا نْعْطكَ الثناءً الثمينا 


بيني ا 


5 


0 مَخَير أن يَكونا 

تبقى لبابها المكنونًا 
يمنع الكفّ ما يُبِيحٌ العيونا 
لى تَجَمَعْنَ في يدٍ لاقتينا 
دائرات يُرُوجُها أَيْدِينا 
قَلْتَ قومًا من قرة يصَطلُونا 
ناعماتٍ يَزِيدُها العْمّز لِينَا 
يَتْرُكَ القلبّ للسرور قرينا 


00 2-8 5 ع 
عفته مُكْرهًا وخفت الأمينا 


وَأَعْرَيْتَ عمًا في الضمير وأعْرَيا 


ليأبى أميدٌ المؤمنين وأَشْرَيا 


و دده 


فجوّرّها عنَّي سُلَافًا تَرَى لها لدى الشَّرَفٍ الأعلى شعاعا مُطَنَبا 

إذا عَبَّ فيها شاربٌ القوم خلته يُقَبلٌ في داج من الليل كوكبا 
ترى حيثما كانّثْ من البيت مَشْرِقًَا وما لم تكن فيه من البيت مَغْرِبا 
يَدُور بها رَطْبُ البنان ترى ل على مُسْتّدار الخد صُّدْعًا مُعَقَرَ 


02 


سقاهُمٌ ومَنانِي بِعيْنيِْ مُمْيَه فكانت إلى قلبي ألذ وأطَيبا 
قال الحسين بن الضحاك الخليع: أنشدت أبا نواس قولي (المنسرح): 


واقاطرق اللساكامنفكق لق ٠‏ _لككريه بقاق اشرق افك 


نَعرَ نَعْرَةَ منكرة» فقلت: ما لكَء فقد رعتني؟ قال: هذا المعنى أنا أحق به منك؛ ولكن سترى لمن يرْوَى! ثم 
تعد 


إذا عب فيها شاربٌ القوم خِلْتَهُ يُقبّلُ في داج من الليل كوكبا 
فقلت: هذه مطالبة يا أبا على! فقال: أتظنٌ أنه يُرْوى لك معنى مليح وأنا في الحياة؟ وقال ابن الرومى 
فكان أحسن منهما (الكامل): 
ومهفهف كَمُلَتْ مَحَاسنْهُ عقن تعاون نيه النفيين 


و 


تَصَبو الكؤوس إلى مَرَاشْفْه وتَضِجٌ في يده من الحبس 
0 6 01 .اله 8 8 1 َه 
أبصرتها والكأس بين فم منه ويين أنامل خمس 
فكأنها وكآن شاريها قمرٌ يقتل تارض الشمس 


وقال أبو الفتح كشاجم (الخفيف): 


ا 


وسحاب يجرٌ في الأرض ذَيْلَيْ مُطْرَفٍ رَرَهُ على الأرض زَّرا 
بَرْقَهِ َمْحةٌ ولكن له رَع د بطيءٌ يكسو المسامع وَقرا 
كخَّلِي منافق لِلّذي يه واه يَبكي جَهرًا ويَضْحّك سرا 

قد سقتني المُدام فيها فتاةة سحَرَئني وليس تَحْسنُ سخرا 


فإِذًا ما رأَيتُها تشربٌ الرا + أرّتني شَّمْسَا تُقبلُ بَدْرا 


بشار بن برد 
وإنما احتدّى أبو نواس في هذه الأشعار التى وصف فيها تَرْك الشراب وطاعته لأمّر الأمين مثالَ بشار بن 
بُؤدء وصبٌ على قالبه؛ وذاك أن بشارًا لما قال (الكامل): 
لا يُؤْيَسَنكَ من مخبأة قول تَقَلظَهُ وإن جَرَحا 
عُْسرٌ النساء إلى مُياسرة والصعبٌ يُمكنْ بعدما حَمَحَا 
بلغ ذلك المهدي فغاظه؛ وقال: يحرض النساء على الفجورء ويسهل السبيل إليه! فقال له خالةٌ يزيد بن 
منصور الحميري: يا أمير المؤمنين» قد فتن النساء بشعرهء وأي امرأة لا تَصَبُو إلى مثل قوله (الرمل): 


ل 8-1 


ع 52 3 0 يد 72 -ه 
عبت فَطْمَةُ من تَمْتِي لها هل يُجيد النعت مكفوف النظر؟ 
ل لح حدة ل قله 
بنت غشر وتثلاث قسمت بين غصن وكثيبٍ وقمر 
رو 1 : و 
درّة بَحرية مكنونة مارّها التاجر من بين الدرّر 
أَذْرَتَ الدمعٌَ وقالت: ويلّتي من وَلُوع الكف ركاب الخَّطّر 
أمْتى يدن هذا لعين ووشاحى حله حتى انتكّز 
فدَعيني معه يا أمتي علنا في خَلُوةِ نَقِضِي الوَطّرْ 
أقبّلت في خلوّة تضرد واعتراها كجنون مُسَتَعر 


بأنى واللةا ها أحننه: . :3 فين غيل الكل قطة 


يق 


أيها الَُامُهبوا وَيْحَكُم 


وسَلُوني اليومَ ما طّعُمُ السهّر 


فأمره المهدي ألا يتغزلء فقال أشعارًا في ذلك: منها: مجزوء الكامل: 


يا نظا نا رأيثه 
لمعت إلي تسومني 
والله رب محمد 
أْمْسَكْتٌ عنك: وريما 
إن الخليفة قد أبى 
ويشوقني بيت الحبي 
قام الخليفة دونه 
ونهانيّ المَلِكْ الهُما 
بل قد وفيث ولم أضع 

وقال أيضًا (المنسرح): 
والله لولا رضًا الخليفة ما 
قد عشت بين النَدْمان والرّاح وال 
ثم نهاني المهديّ فانصرفَت 

وقال (السريع): 

أفنيت عمري وتقضى الشبابٌ 
فالآن شفعث إمام الهُدَى 


لهوتٌ حتى رَاعَنى دَاعيًا 


و 
من وجه جارية فدّيته 
2 2 5 2 
ثوب الشباب وقد طويته 
ره و 2 
ما إن غمّزت ولا نويته 
5-2 هه 
عرض اليلاء وما ابتغيتة 
8 # اي 
وإذا ابى شيئا ابيته 


ب إذا عَدَوتْء وأين بيتة 


أعطيث ضَيمًا عليّ في شجّن 
مرمر في ظل كحلنى كن 


نفسيء صَنْعَ الموفق اللّقن 


بين الحمّيا والجوّاري العِذَابٌ 
وربما طِيْتَ لحب وطَّابٌ 


صوث أمير المؤمنين المَحَابٌ 


- 5 ل و 
لبيك لبيك! هَحّرت الصيا 


0 


بصرت رُشدِي وتركت المُنّى 
في كلمة طويلة يقول فيها: 
يا حامد القولء ولم يَبِلّه 
الفعل أذلى حكناء الفكن 
دغ قولَ وَاءَ وانتظر فعله 
إذا غدا المهدي في جُنْدِهِ 
بدَا لك المعروف في وجهه 
ومن شعر بشار في الغزل (الخفيف): 
أيها الساقيان صّبًا شَرَابِي 
إن دائى الصّدىء وإِنّ شفائى 
عندها الصبرٌ عن لقائي؛ وعندي 
ولها مَبْسِمْ كغرٌ الأقاحي 
نزلّت فى السواد من حبّة القل 
ثم قالت: لماك بعد لَيالٍ 


3 
لا أبالي مَنْ ضَنَ عني بِوَصْل 


كأنما صُوَرَتْ من ماءِ لؤلؤةٍ 


وََامَ عُذالى:وْمَات العتّاب 


وربما ذلّتٌ لهن الرَقَابُ 


سَيَقتٌ بِالسَيّْلٍ مَسَاك السَحَابْ 
ما جاءه من خطاإ أو صَوَابٌ 
5550070006 
ورَاحَ في آل الرسول الغضَابٌ 


كالظَّلُم يَْرِي في الثنايا العِذَّابُ 


واسقياني من ريق بيضاءً رُودٍ 
37 30 وم 8 7 
شريّة من رَضاب ثغر بَرُودِ 
ري الله عروةم 62م 5 
زفرات يأكلن قلبّ الجَلِيدٍ 

8 كا 06 06 ١‏ 0 
وحديث كالوّشي وشي البرُود 
ب ونالت زيادة المستزيد 
والليالي يُبْلِينَ كل جديد 


تحني الك ةل مره 


ولف ها الراضي بارا 


9/7 هه ا ه فى د 
فكل جارحة وَحِه بمرْصّاد 


وقال (الوافر): 


وَمَيّتَ لة:غلئ المسوالك ريا 


أقبله على الذكرى كأنّي 
وقال (المنسرح): 


لا أستطيعٌ الهوى وهِجْرّد 


كآن وجدي بها وقد حجبت 


قطان له د 6 


. هه ره هه هوا 
م 


6 7 ك2 
أقيْل فيه فاك ومَقَلتيك 


5 هو 0 
ضعدف حجر 
ان خسفي لني د 


في الرأس والعين والْحَشَا سَكْرُ 


وأنشد له أبو تمام؛ وكان يقول: ما رأيت شعرًا أغزل منه (الخفيف): 


زودينا يا عَبِدَ قبل الفراق 


أنا والله أشتهي سخرَ عيني 


ما 


اا 


وقال (الطويل): 
ول عايّنُوها لم يَلومُوا على البّكا 
وكيف تناسي مَنْ كأنَّ حديثه 

وقال (الطويل): 


وقد كنت في ذاك الشياب الذي مضى 
فإن فاتني لف ظلِتُ كأنها 
ومُزتجة الأزداف مهضومة الحشًا 


إذا نظرت صبّت عليك صَبابة 


بتلاقء وكيف لي بالثلاق؟ 
سك وأخشّى مصارعٌ العشاق 


موضعٌ السلكِ في طلا الأعناق 


0 4# 0 3 أعمة 
رَحْيماء وقلبى للمليحة ١‏ 5000 


5 
-ه 


كريمًا سقاهُ الخمرَ بَدْرٌ مُحَلّق 


56 4 ا 
باذني وإن عنيت قرط معلق 


ع 50 - 9 
أزارٌ ويدعوني الهوّى فازور 


378 5 . 
يدِيرٌ حياتي في يديه مَدِيرٌُ 


و 


08 2006 000 
تمور دستكن عَينها وددور 


وكاذت قلوَث العالمين تَطين 


>دى و 


كارت يهاه خلس الغاء يكنا إلى الصَبّح دوني حَاحِبٌ وستورٌ 
ومن هذا أخذ علي بن الجهم قوله (الطويل): 


صِليني وحَبّْلٌ الوصل لم يتشقكب ولا تهجري أفدِيك بالأم والأب 
رَعَى اللَّهُ دهرًا ضَمَنَا بعد فرقة وأْنَّى فوّادًا من فوَانٍ مُعَذْب 
عنَاقًا وْضَمًاوالتزامًا كأنما- يري حَنَدَانا حسم روح مركن 


َبثَنَا وإنا لى ثَرَاق زجاجة من الَّْمْرِ فيما بيننا لم تَسَربٍ 


وشعره في هذا المعنى كثير. 
وروى أنه قال: ا شعَرُ الناس؛ ا ا 
القارئَ وكراهة في إملاله. 


وكان بشار وق المحدثين ديباجة كن وسمي أبا المحدثين؛ لأنه ة :5 فتَقَ لهم أكمام المعاني» ونهج لهم سبيل 
البديع, فاتبعوه؛ وكان اين الرومي يُقدمه, ويزعم م أنه أشعرٌ من تقدّم وتاحن: 


وهى يتعلّق في شعره بولاء عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة: ويفتخرٌ بالمضرية. قال له 
المهدي: فيمن تَعْتَزِي؟ قال: أمَا اللسان فعربيٌء أما الأصل فكما قلت في شعري! قال: وما قلت؟ فأنشده 
(المتقارب): 
ونبتْتٌ قوما لهم إحنة يقولون مَنْ ذا وكَدْتُ العَلمُ 
ألا أيها السائلى جَاهِلًا ليَعْرفَني أنا إِلْفٌ الكَرّمْ 
نمت في المكارم بي عامر فرُوعي وأصلي قريش العَجَمْ 
وإني لأغني مَقامَ الفتى وأَصْبِي الفتاة فلا تَعْتَصِمْ 


البيت الأول من هذه الأبيات ينظرٌ إلى قول جميل (الطويل): 


إذا ما رأوني طالعًا من ثنيّة يقولون مَنْ هذا وقد عَرَفوني 


كرس 


وفي هذه القصيدة يقول بشار (المتقارب): 


وبيضاءَ يضحك ماءٌ الشبا ب في وجهها لك إن تبتسم 
دُوارُ العذَارى إذا رُرْنَهها أَطَّفنَ بَحَوْراءَ مِذْلٍ الصَّنَمْ 
يَرْحْنَّ فَيَمْسَحْنَ أركاتها كمايَمْسَحٌ الحجّرَ المستلم 


ا ولكنه نصبٌ هم وَعَمٌ 


عه مه 


صَبَيْتَ هواك على قليه فضاق وأعْلَنَ ما قد كَتّم 


ويقال: إنه مولى لأم الظباء السَدُوسية؛ ولذلك قال أبى حُدَّيفة واصِل بن عطاء الغزال رئيس المعتزلة لا 
قتهاة يشان أَمَا لهذا الأعمى الملحد امَف المكتني بأبي معاذ مَنْ يَقّله؟ واللّه لولا أنّ الغيلة من كان 
الغالية: لحفقث اليدمن ينتج يطكة فق هوف مدولة: ولانيكوق إلا مد ووينا: أو عُقَيْليًا. 


وكا واصلٌ بن ن عطاء أحّد أعاجيب الدنيا؛ لأنه كان ألثغ في الراءء فأسقطها من جميع كلامه وخطبه؛ إذ 
كان إِماحَ مَذْهَبء وداعيّ نجلة: وكان محتاجًا إلى جَوْدَةٍ البَيّان» وفصّاحَة اللَسَان. قال الجاحظ: فانظر 
كثرة ترداد الراء في هذا الكلام وكيف أسقطها؟ قال: الأعمى» ولم يقل الضريرء وقال: الملحد ولم يقل 
الكافر» وقال: المشئّفء ولم يقل المركثء وقال: المكتّني: بأبي معانء ولم يقل بشارًا ولا ابن برد»ء وقال: 
الغالية» ولم يقل المغيرية» ولا المنصوريةء وهم الذين أرادء وقال: لبعثت, ولم يقل لأزسلتء وقال: يبعج: 
ولم يقل يَيْقرء وقال: في جوف منزله» ولم يقل في داره» وأراد بذكر عُقَيْل وسدُوس ما ذكر من اعتزائه 


إليهم. 


وزعم الجاحظ أن يشارًا كان يّدين بالرّجعة: ويّكّفر حميمٌ الأمة؛ وأنشد له أشعارًا صوب يها رَأَئَ إد 
في تقديم النار على الطينء منها قولّه (البسيط): 


ب ه ىم م .6 
الأرض مُظلِمَة والنارٌ مُشُْرقة والنارُ معبودة مُذْ كانت النارٌ 


وقال داود بن رَزين: أتينا بشارًاء فأذنَ لنا والمائدة بين يديه؛ فلم يَدْعنَا إلى الطعام؛ ثم جلسنا فحضر 
اللون:والعكن :و العو فلم يصلء ودعا تطفف كال تدفر تقاء مقتنا لهي افك أموحان دادو قرا بن مكلك 
أشياء أنكرناهاء قال: ما هي؟ قلنا: دحَلْنَا والطعام بين يديك فلم تَدْعْنَاه قال: إنما أَذِدْتٌ لتأكلوا ولى لم 
ترد د ذلك لم نأذن لكمء قلنا له: ودعوت بالطست ونحن حضورء قال: أنا مكفوف, وأنتم مأمورون بغض 
الأبصار دونيء قلنا: وحضرت الصلاة فلم تصلّ! قال: الذي يقبلها تفاريقٌ يقبلها جملة! هذا وهو القائل 
(الخفيف): 


الزن 


كيف يبكي لمَحْبّس في طُلُول 


إن فى البيعث والحساب لشغلً 
وقال (الطويل): 


ذكرث بها عيشًا فقلت لصاحبي: 
وما حاجتي لى ساعد الدهرٌ بِالْمُنى 
بدا لي أن الدهرّ يَقَدَحُ في الصّفًا 
فعش خاتقًا للموتٍ أو غير خَاتَفٍ 


خلياة.ما فدهت هخ عمل الذقن 


عن وقوفٍ برسم دار محيل 


ع 0 9 3 
اوليك ناركن حون و 


كعَابٌ عليها لؤلق وشكول 


وليس لأيام المَذُون خَلِيلٌ 


وكان بشَارٌ حاضرٌ الجواب» سجائًاء خطييًاء صاحبّ منثور وَمُزْدَوج ورّجز ورسائل مختارة على كثير من 
الكلام, ودخل على عُقبة بن مسلم بن قتيبة» فأنشده مديهًا وعنده عقبة بن رُؤيةء فأنشده أرجوزة؛ ثم 
أقبل على بشار فقال: هذا طِراز لا تحسنه يا أبا معان فقال: واللّه لأنا أرجز منك ومن أبيك؛ ثم غدا على 


عقية من الغدء فأنشده أرجوزته: رجز: 
يا طّلّل الحيّ بذات الصَّمْد 
يقول فيها: 
صَدَّتْ بد وجلّت عن خْد 
وصاحب كالدمل المُمدٌ 
حتى اغتدى غير فقيد الفقد 
وهذا كقول الآخر (الطويل): 
يودون لى خَاطُوا عليك جلودّهم 


وفيها يقول: 


باللّه خَبّر كيف كنت بعدي 


ول ذقنم الجوت الحفويين اماف 


الحرٌ يُلْحَى 0 وليس لِلْمُلْحِفِ مِثْلٌ الردَ 
اسْلَمْ وحْيِيتَ أبا المكدّ مفتاح باب الْحَدَث المُنْسَدٌ 


والبَسُ طِرَازِي غير مُسْتَرَد لله أيامُك في مَعَد 


هي طويلة» فأجزلَ صلته؛ فلمًا سمع ابن رُؤية ما فيها من الغريب قال: آنا واب وجري دكا عويب 
للناس؛ وإني لخليق أن أسدّه عليهم, فقال بشار: ارحمهم؛ رحمك اللّه! قال: ت تستخحف تستخف بي وأنا شاعر ابن 
شاعر ابن شاعر؟ قال: إِذَا أنت من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرّجْس وطهّرهم تطهيرًا! فضحك 
كل مَنْ حضر. 


ودخل على المهدي وعنده خاله يي ل فأنشده قصيدة, فلمًا أتمها قال له يزيد: ما 


صناعتك يا شيخ. قال: أَذْقتُ ب الولو فقال له المهدي: أتيداً بخَالي؟ فقال: يا أميرَ المؤمنين» فما يكون 
جُوَابِي لمن يَرَى شَيْخَا أعمى يُنْشْدُ شعرًا فيسأله عن صِئاعته؟ وقال جَوَاري المهدي للمهدي: لو أَنِنْتَ 
شار يدخل إلينا يؤانسنا ويُنُشدنا فهو محجوب البَصر, لا غيرة عليك منه» وأكمره فدخل إليهن 
واستظر فته وقلّن له: وك" الله يا آنا معان أنك أبونا حتى لا نفارقك, قال: ونحن على دين كسرى! فأمر 


المتنبي نظر إلى هذا فقال (الكامل): 


لكك نقترع العوا روفن الوقن ١‏ اكخوق ق ارم ينك واكك 


0 م .له 2 ع 0 35 ٠.‏ 
يَرْنو إليك مع العَفافٍ وعِندَه أن المجوسّ تصِيبٌ فيما تَحْكُم 


فى المودة والعتاب والصدق والكذب 


قال علي بن عبيدة الريحاني: المودَةٌ تَعَاطّفٌ القلوب» وائتلافٌ الأرواح» وحَنين النفوس إلى مَنَابة السرائر» 
والاسترواخ «اللسشكنات:ق الغرانة:,ووههة الأشخاض عند تاي اللقاء وطاهن السرور يكذرة التزوان: 
وعن حضت مشاكة الحوامن يكون انفان الخال 


وقال:«العتات تكوائى المتسانة: وكنات] اوداع وذلمل الظن» وحرعات الكوة وزافة الواحذه ولساة 
المشفق. 


قال بعض الكتاب: العتاب عَلَامةٌ الوّفاءء وحاصّة الْحّفاء. وسلاح الأكفاء. 


وقال علي بن عبيدة: التجني رسول القطيعة» وداعي القلّىء وسبب السلوء وأولٌ التجافيء ومنزل التهاجر. 


زذرانا 


وقال: الصدق دبي مُ القلب» وزكاة الْخَلْق' ؛ وثمرة ة المروءة وشعاعٌ الضميرء وعن جلالة القدر عبارته؛ وإلى 
اعتدالٍ ون العقل يُنْسَبٍ صاحبه, وشهادثه قاطعةٌ في الاختلاف, وإليه ترجع الحكومات. 


وقال: | الكذبٌ كاه وتحريفٌ ام وخواطر الزورء وتسويلٌ أضغاث النفسء واعوجاج التركيب: 


وعلي بن عبيدة كثير الإغآرة» عَلَى ما كان غَيْرُه قد استثّارّه. 


فقر رفي لان فين واحد 


الحمور يق سول الكذاب: لك لأن التصل فسرق مالك :والعذا تديشرى عقلك ول 8 من كن لك أن 
يَكذب عليك؛ ومن اغتاب غيرك عندك فلا تأمَنْ أن يغتابّك عند غيرك. 


قال إبراهيم بن العباس في هذا النحو: مجزوء الكامل: 


إني متى أحقدٌ بحق 


دك لا أضر به سوًاكا 
لك أطعت فيك غدًا أخاكا 
يَؤْمى لذاء وعدا لذّاكا 


سَقَمّا ويقليه خصمًا 


اق اعد علق الكذاب كوه باليضية شين سففل ف وتال: [اليستيط): 


وفى اليمين على ما أنت فاعلة 


ما دلّ أنك فى الميعابٍ مُتّهَمُ 


وقال: 1 مصاكية الكذان: فإن اصطريت إليه فلا تصدّقه, ولا حرم ابن تكذيه فينتقل 1 
مر ا ا اج ع ل م" 


لايكةب الهو الذمن قهائته 


أو عادة السوء. أو من قلّة الأب 


ولأهل العصر: فلان مُنْقَمس في عيبه. يكذب لذيله على جَيْبهه يقول بِهْنَا وَروَوَاتْحْذاء قد هلا قله رَيحاء 
وقوله مَيْنًا؛ يدين بالكذب مُدَهياء ونسكثير الزوو مركا 


أقاويل يتمشى الزُورُ في مناكبهاء ويَبِرّزُ البهتانْ في مذاهبها. 
وقال أعرابي لابنه وسمعه يكذية يا بني» عجِيتٌ من الكذّاب اميد بكذيه, وإنما يدك على عَيِيهء 
ويتعرّض للعقاب من رَنْه؛ لكام له عادة: والأخبار ء عته متضادة. 5 إن قال حقا 8 كدق إدإن أراد خيا 


ومااضخ هن كان غاره نسب إلياه فيو كما قال الشاغر: محؤوء الكامل: 


كني القذ نين المها' «نة نخض كا نمق نغلنه 


ما قيل في الزفاف 
كين الهس وخ سيل ال الامو بهد أن كك إلية بوران وتوهّم القوادٌ أن هذا التزؤيج قد أنسى الحسن 
حالّه قيل ذلك؛ قد قد تولى أميرُ المؤمنين من تَعْظِيم عبده في قبول أَمَتِه شيئًا لا ب يتسعٌ له الشكرٌ عنه إِلّا بمعونة 


أمير المؤمنين» أدام الله عرّهء في إخراج توقيعه بتزيين حَالِي في العامة والخاصة» بما يراه فيه صوايًا إن 
شاء اللّه. 


فخرج التوقيع: الحسنْ بن سهل زمامٌ على ما جمع أمور الخاصة؛ وكَنّف أسياب العامة وأحاط 
بالنفقات, ونفذ بالولاة, وإليه الخراج والبريد د القضّاة: حزاءً بمعرفته بالحال التي ة قَرِبَتَهُ مناء 
وإكابة لشكره إيانا على ما أولينا. 

قال يحيى بن أكثم: أراد المأمون أن يزوج ابنته من الرضا فقال: يا يحيى تكلّمء فأجلأته أن أقول: أنكحت. 
فقلت: يا أمير المؤمنين» أنت الحاكم الأكبرء والإمام الأعظم, وأَنْتَ أؤلى بالكلام» فقال: الحمدٌ للّه الذي 
تصاغرت الأمور بمشيتته؛ ولا إلة إلا هو إقرارًا يريوبيته» وصلى الله على محمد عند ذكره. 

أما بعد. فإن الله قد جعل النكاح دِينَاء ورَّضيّه حْكْمَاء وأنزله وحيًا؛ ليكونَ سببَ المناسبة؛ ألا وإنى قد 
زوجت ابنة المأمون من علي بن موسى» وأمهرتها أَرْبَعَمانَّةِ درهم, اقتداءَ يسنة رسول الله صلدى الله عليه 
وسلم, وانتهاء إلى ما دَرَّج إليه السلفء والحمدٌ لله رب العالمين. 


قال الأمعفى : كانوا ينتفهةون دمن الخاطب: إلى التفن خرته الإظالةالقدل هن الرقية ومن الشطوت 
إليه الإيجازء ليدل على الإجابة. 
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وخطب رجل من بني أمية إلى عمر بن عبد العزيز أخته, فأطال؛ فقال عمر: الحمدٌ لله في الكبرياءء وصلّى 
الله على محمد خاتم الأنبياء؛ أما بعد فإن الرغبةٌ منك دَعَنّْك إليناء والرغبة منًا فيك أجابَت» وقد زوّجناك 
غلن كتاب الله إممناك معروفه أو قيرية باحسان: 

وخطب رجل إلى قوم فأتى بمن تَحْطّْبٍ له فاستفتح بحمد الله وأطال؛ وصلّى على النبي عليه السلام 
وأطالء ثم ذكر البّدء وخلَّقَ السماوات والأرضء واقتص ذكر القرون حتى ضَجر مَنْ خختره :ةوالت إلى 
الخاطبء فقال: ما اسمُّكَ أعرَّك الله؟ فقال: والله قد أنسيت اسمي من طول خطبتك؛ وهي طالقٌ إن 
لزوجتها بهذه الخطبة؛ فضحك القوم, وعَقَدُوا في مجلس آخر. 


فقر في الكتاب والقلم والسيف والخط 


وقال ابن المعتز: الكتاب وَالِجّ الأبواب» جريةٌ على الحجاب, مُّفْهم لا يَفّْهُم وناطقٌ لا يتكلم» به يشخص 
المشتاق إذا أقعده الفراق» والقلم مجهرٌ لجيوش الكلام؛ يخدم الإرادة» لا يمل الاستزادة. ويسكتٌ واقفًاء 
ويَنْطِقَ سائرًاء على أرض بِياضُهًا مُظْلِم. وسوادها مُضيءء وكأنه يقبل بسَاط سلطان أو يفتح نَوَار 
. نل 


وهذا كقوله في القاسم بن عبيد الله قال الصولي: لما عُرض القاسم بن عبيد الله ليخلف أباه: قال ابن 
المعتز (الخفيف): 
قلم ما أراهُ أم فلك يَج د ري بما شاء قاسم ويسيرُ 
خاشعٌ في يِدَيْهِ ْم قطا سا كما قتل البساطً شكورٌ 
ولَطِيفٌ المعنى جَليلٌ تَحِيفٌ وكبير الأفعال وَهْوَ صغيرٌ 
كم منايا وكم عطايا وكم حت ف وعيش تَضُْمّ تلك السُطُورُ 
نقشت بالدّجا نهارًا فمااأثن ري أخطّ فيهن أم تَصْوينٌُ 
هكذا مَنْ أبوه مِثْلّ عُبَيْدِ ال لله ينمى إلى العُلَا ويَصِير 


عَظّْمَتْ مِنَهٌ الإله عليّه فهناك الوزينُ وهو الوَزِينُ 


وقال يعض النلغاءء ضورة الخط ف الأتضان سوان وف التصام يكاضن: 


وقال أب الطيب المتنبي (الطويل): 


مس 


دَعاني إليكَ العلمُ والحِلّمُ والحجّى 


87 نه د ميونت وان ىف 
وما قلت من شعر تكاد بيوتة 


وهذا الكلامُ النَظْمُ وَالنَّامَلٌ النثنٌ 


ل شد ف لهسي ف ء. 1 
إذا كُتِبّت يَبِيَض من نورها الحبر 


وقال ابن المعتز في عبيد الله بن سليمان بن وهب (الطويل): 


عليمٌ بِأَعْقَابٍ الأمورء كأنه 


إذا أخذ القرطاس خِلْتَ يمينةٌ 


بمختلسات الظن يسمعٌ أو يرى 


اح يت ه2901 فين 9 
يفتح نورًا أو ينظم جوهرا 


فاخرٌ صاحبٌ سيفٍ صاحبٌ قلم: فقال صاحب القلم: أنا أقتلّ بلا غَرَرء وأنت تقتلٌ على خَطَّر. فقال 
صاحب السيف: القلمٌ خادِمٌ السيفء إن نَم مراده وإلَّا فإلى السيف مَعاده؛ أما سمعت قول أبي تمام 


(البسيط): 
السيف أصدى إنياء من الكت 
بيض الصفائح لا سُودُ الصحائف فى 
وقال أبو الطيب (البسيط): 
ما زَلْتٌ أضحِكُ إبلى كُلما نظرّت 
أسيرها بَيْنَ اصنام أشاهدها 
حتى رَجَعْتَ وأقلامي قوائل لي 


أكتّبٍ بنا أبدًا بعدَ الكتّاب به 


فى يعن انمد مدن الهنبواللعت 


و م 2 
متونهنَ جَلاء الشك والرّيَب 


سشامهة 


إلى مَن احتَضَّدَتْ أخفافها بدّم 
ولا أشاهدٌ فيها عفةٌ الصَنّم 
المجد للسيف ليس المَّجِدُ للقَلِم 


فإنما تَحنْ للأسيافٍ كالخّدم 


هذا مقلوبٌ من قول علي بن العباس النوبختيء وقد رواه أبى القاسم الزجاجي لابن الروميء وإنما وهم 


لاتّفاق الاسمين (البسيط): 


إن يَحْدُّم القلم السيف الذي خضعَتْ 
“فالموت, والموت لا شيء يُعَالبه 


بذا قَضَى اللّه للأقلام مذ يُرِيَتْ 


له الرقابٌ ودانَت خوفه الأمم 
ما زال يتَبّع ما يَجْرِي به القلم 


أنّ السيوفٌ لها مذ أرهفت حَدَّم 


وقال ابن الرومي (المتقارب): 
لَعَمْدك هنا السيف شتف الك 
أداة المنيّة في جانبيه 
سسنَانُ المنية في جانِبٍ 
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ألم ثَرَ في صَدْرِه كالستان 
وقال أبو الفتح البستي (الطويل): 


إذا أقسم الأبطال يومًا بسيفهم 
كفى قَلَمُ الكتاب مَجدَا ورفعةٌ 
وقد قيل: صريرٌُ الأقلام؛ أشدٌ من صليل الخسام. 


قال الصولي: أنشدني طلحة بن عبيد (الكامل): 


وإذا أمرّ على المهارق كَفَهُ 
متقاصرًا مُتَطاولًا ومفصلًا 
كرك الكداة رؤاحفا أحشاوها 
كالحيّة الرّقشَّاء إِلّا أنه 


يرمي به قلمًا يمج لُعابه 
وقال محمود بن أحمد الأصبهاني (السريع): 


اخرق ااام 


ع 
02 
لاه داهه 


يُذرى على قَرْطاسه دَمعَةَ 


بِأَحْوَفَ منْ قُلم الكاتِبٍ 
ظَهَرْتَ على بره الْغَائِبِ 
فمنْ مثلِه رَهْبَةُ الرَاهبٍِ 
وحَدَّ المنية في جَانِبٍ 


وفى الردُف كالمُوْمَفِ الْقاضب؟ 


وعدّوه مما يكْسبٌ المجدّ والكرم 


مدّى الدّهر أن الله أقسّم بِالقَلَمْ 


بأنامل يَحْملَنَ شَّحْتا مُرْمفا 
وموصلًا ومشتنًا ومُؤلفا 
وقلاها قلعا هنالكَ رُحّفا 
يستنزل الأروَى إليه تلطفا 


في ل ارا سنا 


يَبْدِي بها السنّ وما يدري 


كعاشق أخقَى هواه وقد 

تَبْصِرُه في كل أحواله 
يُرَى أسيرًا في دوّاة وقد 
أخرق لو لم تَيْرِه لم يَكُنْ 


كالبَحْر إِذْ يجريء وكالليل إِذْ 
وقال أحمد بن حِرّار (السريع): 


ءِ و و 
د وى >ه. 


3 8 وو 
له لسان مزهف حده 


تَرَى بسيط الفكر في نَظمهِ 
خ ه32 


كأنما يَسْحَبُ في إثره 


لولاه ما قام مَنارٌ الهدى 


يَغشى» وكالصارم إن يعرى 


00 و 
مدل عفن السو إغلان 
م ا ا 
من ريقة الكْرّسف رَيان 
0 م 2ت 
6 لل يك ل ”ران 
دين الحكنة مكتان 


لا سَمَا لِلْمُلْك ديوانٌ 


ومن أجود ما قيل في صفة القلم قول تمام لمحمد بن عبد الملك الزيات (الكامل): 


لَكَ القَلَمُ الأغلى الذي بشّباته 
له ريقة طَلَّ ولكن وَقَعَها 
لُعابٌ الأفاعي القاتِلات لَعَابهُ 
له الخلوات اللاء لولا نَحِيُّها 


وقال الآمير تميم بن المعز (الطويل): 


يقولون: ما تشكو؟ فقلت: مَتَى شَكًا 


تضباتتمة الشنو الكلى و المقاصل 
بآثاره في الشَْق والعزب وَابِل 
وَأَرِيُ الْجَّنَى اشْتَارَنَهُ أَيْدِ كموَاسل 


لما اختلفت للمُلك تِلْكَ المَحّافل 


ألاقي من الأرْرَاءٍ وَهُىَ جليل 


بَاالسيفٍ عضب الشفرثَيْنِ صَقِيل؟ 


وإن أمرأ يشكو إلى غير نافع 
عذابيّ أنْ أشكو إلى الناس أننى 
ويمنعني الشكوى إلى اللَّهِ عِلْمُ 


سأسكتث صَيْرًا واحتسابا فإنني 


وقال (الكامل): 


لا أرتضيكء وإن كرمْتَ؛ لأنني 
زمنٌ إذا أعطى استرد عَظَاءَهُ 


ما قام خيرك يا زمانْ بشرّه 


من أخبار الكاتب أحمد بن يوسف 


وكان أحمدُ بن يوسف منصرفقًا عن غسّان بن عبادء وجرَّتُ بينهما هَنَات بِحَضْرَةِ المأمون» فقال يومًا 
بحضرة خاصّة أصحابه: أخبروني عن غسّان بن عباد؛ فإني أريده لأمر جسيم؛ وكان كد عم ع تيدم 
السند مكانَ بش بن داود؛ فتكلّمَ كلّ فريق بما عنده في مَدْحِه؛ فقأل أحمد بن يوسف: د 
المؤمنين» رجلٌ محاسنه أكثز من مساويه لا يتطرّفٌ به أمرٌ إلا تقدم فيه ومهما تخوف عليه فإنه لن 
يَأتي أمرًا يَغتذر منه؛ لأنه قسم أيامه بين أفعال الَضْل؛ فجعل لكل خُلّقَ توبة: إذا نظرت في أَمْرِه لم تَدْر 
أيّ حالاته أعجب؛ أمَا هَدَاهُ إليه عَقَلّهِ أَحْ ما اكتسبه بأدبه؟ فقال له المأمون: لقد مدحته على سوء رَأيكَ 


ويَسْخو بما في نفسه لحجّهول 
عليلٌ وَمَنْ أشكو إليه عليل 


أرى الصبّْرَ سيفًا ليس فيه فلُولٌ 


فك اكه .وما أفلك: مهفا 
وعلى اللبيب الحُنٌ سيفًا مُرْمَفا؟ 


إذا وَفَيتَ نَقَضْتَ أسباب الوّفا 


أدري بأنك لا تدومٌ على الصّفًا 


وإذا استقام بَدَا له فتحرّفا 


أَوْلَى بنا ما قل منك وما كَفَى 


فيه! قال: لأنى في أمير المؤمنين كما قال الشاعر (الوافر): 


على انما هاا لخد يك ا 


كسَبِحتك قن الحوديق وفى داكن 


وأني حين تَندُّبّني لأمر يكون هَواكَ أغلبَ من مَوائي 


قال الصولي: وقد روي هذا لغير أحمدء ولعل أحمد استعاره؛ فأعجب المأمون ذلك منهء وشكره غسان بن 
عبّاد له. وتأكّدت الحال بينهما. 


وكان أحمدّ بن يوسف بن القاسم بن صبيح مولى عَجْل بن لجيم, عَاليّ الطبقة في البلاغة» ولم يكن في 
زمانه أكتب منه. وله شعرٌ جيد مرتفع عن أشعار الكتاب, ووزر للمآمون بعد أحمد بن أبي خالد» وكان 
أول ما ارتفع به أحمد أن المخلوعٌ محمد بن الرشيد لا قتِل أمر طاهر بن الحسين الكُتّاب أن يكتبوا إلى 
المأمون؛ فأطالواء فقال طاهر: أريد أخصر من هذاء فؤصفَ له أحمد بن يوسف وموضعه من البلاغة» 
تأحصره لذلك» نكت ما بعد فإنْ كان المخلوع قُسيمَ أمير المؤمنين في الدّمَب واللَحْمَّة فقد فرّق بينهما 
حكمٌ الكتاب في الولاية والخدمة» بمفارقته عصمة الدين» وخروجه عن الأمّر الجامع للمسلمين؛ لقول اللّه 
عزّ وجلّ فيما اقتص علينا من نبا نوح وابنه: «إنّه ليس مِنْ أَمْلك إِنّه عَمَلُ غَُْ صالح». ولا طاعة لأحدٍ في 
معصية الله. ولا قطيعةٌ ما كانت القطيعةٌ في ذات اللّه؛ وكتابي إلى أمير المؤمنين وقد أنجز اللَّهُ له ما كان 
ينتظرٌ من سابقٍ وَغدِهء والحمد للّه الراجع إل مر المؤمنين معلوم حقه: الكاش له.فيمن كثر عهُدف 
ونَقَضِ قدهه حتى رَدَ به الأَلقَةَ بعد فُرْقتِهاء وجّمع به الأمة بعد شَْنَاتِها وأضاء به أغلام الدين يعد 
درُوسها؛ وقد بعثث إليك بالدنيا وهي َأُسُ المخلوع؛ وبالآخرة وهي الئدة والقشوب؛ والحمة لله الخد 
لأمير المؤمنين حقّهء الراجع إليه تَرَاتَ آبائه الراشدين. 


وكان أحمد بن أبي خالد كثيرًا ما يَصِفْ أحمد للمأمون ويحثه عليه؛ فأمره المأمون بإحضاره. فلمًا وقف 
بين يديه قال: الحمدٌ للّه يا أميرَ المؤمنين الذي استخصّك فيما استحفظك من دينه؛ وقلدّك من خلافته؛ 
بسوابغ نعمهء وفضائل قِسّمهء وعِرَفَكَ من تيسير كلّ عسير حاولك عليه متمرّد, حتى ذل لك ما جعله 
تكملة لما حَبَاك به من مواردٍ أموره بجح مصادرهاء حَمْدًا ناميا زائدًا لا يَنْقَطِعُ أولاه, ولا يَنْقَضِي أخْرَاه, 
وأنَا أسألٌ الله يا أميرَ المؤمنين من إتمام بلائه لديك؛ ومِنَنْهِ عليك» وكفايّته ما ولّاك واسترعاك» وتحصين ما 
حارٌ لك؛ والتمكين من بلادٍ عدوك. مما يمنعٌ به بَيْضَةٌ الإسلام ويّعز بك أهلّه ويُبِيحٌ بك حِمَى الشْرْكِء 
وتحبج لك ماين الألقة: ويّنْجز بكَ في أهل العناد والضلالة وَعْدَهُ؛ إنه سميع الدعاء. فعّال لما يشاء. 


فقال المأمون: أحسنتء بُورك عليك ناطقًا وساكدًا! ثم قال بعد أن يلاه واختبره: يا عجيًا لأحمد بن 
يوسف! كيف استطاع أن يكُتثّم نَفْسَه؟ وكتب إلى المأمون يستّجْدِي لزوار على بابه: إن داعي نَدَاكء ومُنَادِي 
جَدْوَاكء جَمَعَا ببابك الؤفود» يرجون نائلَكَ العٌتيد » فمنهم من يمت بحُْمة ومنهم من يُدْلي بسالفٍ حِدْمَّة 
وقد أَحْحَفَ بهم المقاء؛ فإن رأى أميرُ المؤمنين أن يَنْعَشُهم بسيبه» ويحقق ظنَّهُم بطّؤلهء فَعَلَ فْعَلَ. 


فوقعٌ المأمون في عرض كتابه: الخيرٌ متبع» وأموال الملوك مَظَّان لطلاب الحاجات؛ فاكتب أسماءهم؛ وبين 
مرتبة كل واحد منهم, ليصيرَ إليه على قدر استحقاقه؛ ولا تكدرّن معروفنا بالطل والحجاب؛ فقد قال 
الشاعر (الوافر): 


فإنك لَنْ تَرَى طَرْدًا لحُرّ كإلصاق به طرف الهَوَان 


3ه 0 سه )ع 7 000 
ولم تجْلّبٌ مودّة ذي وَفاءَ بمثل الود أو بَذْلٍ اللسّان 


لاا 


قال أحمد بن يوسف: أمرني المأمون أن كتب في زيادة قناديل شهر رمضان؛ فأغيا عليء ولم أجذْ مثالا 
أَحْتَذِي عليه؛ فبت مغمومّاء فأتاني آتِ في النوم فقال: اكتب: فإنّ فيها إضاءة للمتهجدينء ونفيًا لمكان 
الريبم وأنْصَا للسايلة: وكنوقها لسوت الله من وَحْشَةٍ الظلم» فأخبرت بذلك المأمون» فاستظرفه؛ وأمر أن 


وأهدى إلى المأمون في يوم نوروز طبقّ جرع عليه ميل من ذهبء فيه اسمه منقوش؛ وكتب إليه: هذا يوم 
جَرَت فيه العادة» بإلطاف العبيد السادة؛ وقد بعثتٌ إلى أمير المؤمنين طبق جزع فيه ميل. 


فلمًا قرأ الملأمون الرقعة قال: أجاءت هديةٌ أحمد بن يوسف؟ قالوا: نعم, قال: هي في داري أمَّ داري فيها؟ 
فلمًا رفع المنديل استظرف الهدية واسترجح د 
0 


وكتب إلى بني سعيد بن سلم: لولا أن اللهء عز وجلّء ختم نبوته بمحمدء صل الله عليه وسلم؛ وكتيّه 
بالقرآنء لنزّل فيكم نبي نقمّة» وأنزل فيكم قرآن غَذْر؛ وما تحسيت أن أقولَ في قوم محاسنهم مساوي 
السُفلء ومساويهم فَضَاحٌ الأمم» وألسنتهم معقولة بالعيٌ» وأيديهم معقودة بالبخلء وهم كنا :قال 
الشاعر (البسيط): 


شا مده 


لا يكبرون وإن طَالَتٌ حياتهُمٌ ولا تَبِيد مَخَازيهم وإن بَادُوا 


وعْنّى مغن بحضرة أحمد بن يوسف ولم يكن مُحسنًاء فلم يُنِصِتوا له وتحدّثوا مع غنائهء فغضب المغني» 
تقال أحمد بن يوسف: أنت» عافاك ا والطاوي . مكلا والأتمين قيَاحة 0 نكّانة: 


3 ٠ ٠ 0 200000 

الفاظ لأهل العصر فى ذم المغنين 

يترم فيْتْعبُ ولا يُطَرِب. افك عكر وإذا أذ اعد يميت الطَّرّبء ويحيي الكُرب. ضيزيّه يُوحِب شَرْبه. 
من عجائب غنائه أنه يُورد الشتاء في الصيف. ما رؤي قط في دار مرتين» وحضر جحظة مجلسًا فيه علي 
بن بسامء فتفرق القومٌ المخادء فقال جحظة: فما لي لم تعطوني مخدَّة؟ فقال علي بن بسام: غنٌّ فالمخاد 
كلّها إليك تصير! وفيه يقول ابن بسام (السريع): 


يا مَنْ مَحجّؤْناه فَعَنْانا أنتء وييت اللّه. أهجانا 


سيان إن غنى لنا جحظة أو مرَ مجنون فزنانا 


كنا 


وكان خالد يُستَبرد» فبعث بعض الظرفاء غلامه يشتري له خمسة أرطال ثلجء فأتاه بخالدٍ وقال: يا 
مولاي» طلبت خمسة أرطالء وهذا حِمْل! وتغنى بِحَضْرة محموم, فقال: ويحك! دَعُنا نعرق! وقال بعض 


المحدثين في قريس المغني (المتقارب): 


ألا فاسقنى قدحًا وافرًا 


ذا تزييها وعد رين 


يُْحِينُ على البَلْعَم الهائج 


فنحن على شرف الفالج 


ولقى أبو العباس المبرد بردَ الخيار المغنى في يوم تَلْجِ بالجسرء فقال: أنت المبرد وأنا برد الخيارء واليوم 


كما تّرىء اعبّر بنا لا يهلك الناس بالفالج بسببنا. 


أقول قولًا بلا احتشام 


ابن عذاب إذا تغنى 


2 5 
رجع إلى احمد بن يوسف 
ومن شعر أحمد بن يوسف: مخلع البسيط: 
ضميرٌ وَحِدٍ بقلب صَب 
فصار دَمُعي لسانّ وَخْدِي 
لولا دموعي وقرط حبي 
وقال (المنسرح): 
وعامل بالفجور يَأَمّر بال 


يا واعظ الناس غير متّعظ 


2 
يعقله كل مَن يّعيه 


فإنني منه في أبيه 


تَرجَمَ دمعي به فشاعا 
ضيّع سرَيّ به قذاعا 


ما كان سرّي كذا مضاعا 


5 # 5 
بر كهاد يخوض في الظلم 
وَهُو يُدَاوي من ذلك السَقّم 


:اه ابر ءاسرا _ عبت له 


َوْبَكَ طَهّرْ ألا فلا تلم 


وقال (الطويل): 
إذا ما التقينا والعيون نواظرٌ 
وقال في الحزن (الطويل): 


كثير هموم القلب حتى كأنما 


إذا فيلا أضتاك! أسول دمكة 
وقال (الطويل): 


كريم له نفس يلين بلينها 


اع قو 5 ع 0 
فالسننا حَرْبٌ وأبصارنا سَلم 


عليه سرورٌ العالّمين حَرَامْ 


فأخبر ما يلقي وليس كلام 


ليردعٌ عَنْ سلطانه سَنَنَ الكبر 


دعاه إلى تسكينها عظم القَدْر 


ووقّع في كتاب رجل يحثه على استتمام صنائعه عنده: مستتمٌ الصنيعة من عَدَّل رَيُغهاء وأقام أوَدهاء 
صيانة لمعروقه, ونصرة لرأيه؛ فإن أول المعحروف مستخف» وأخوة مستثقل» يكاد أول الصنيعة يكون 
للهوىء وآخرها للرّأي. ولذلك قيل: رَبِّ الصنيعة أشدّ من ابتدائها. 


وكان أبو العتاهية له صديقًا قبل ارتفاع حاله. فأحس منه في حين وزارته تغيرّاء فكتب إليه (الطويل): 


أبا جعفر إن الشريف يُهينةُ 
فإن تِهِتَ يومًا بالذي نِلتَ من غنى 


الوقن أن الفندو #حن لمكن 


فصرتٌ تَرَى الإخوانَ بالنظّر الشزر 
تتَايّهه دونَ الأخلاء بالّفر 
فإن عنائي بالتجمل والصَّبْر 


وأن الغنى يُخشى عليه من الفقر 


وروى أبو بكر يموت بن المزرع عن خاله الجاحظ قال: حجب أحمد بن يوسف أيا العتاهية» ثم عاد 


فقيل: هو ناكم فكتب إليه (الطويل): 


لثن عدث بعد اليوم إني لظالم 


متى يظفر الغادي إليك بحاجة 


اه 2 و 


0 3 
ونصفك محجوب ونصفك نائم 


وقال (الخفيف): 


في عداد الموتى وفى ساكني الدك: .يا أبو جعفر أحي وكليلي 
ميت مات وهى في ورق العغقيد2 ش مقيمًا في ظل عَيْشُ ظليلٍ 
لم يمت ميتة الوّفاة ولَكنْ مات عن كلّ صالح وحميل 


رس سا ال ل د ل ال ا فقال: ب 
من بلوغ أمي. وله إجابك أمع عندي من لذة لفري وقد تركت له ما نازعني فيه. وسلمث له ما 


ومن كلام حون بن يوسف: متحالسة البُعَضَاء تثيرٌ الهموم, وتَجْلبٌ الغخموم, وتؤلم القَلَبَء وتقدح في 
النُفاطء وتَطُوي الانبساط. 


ألفاظ لأهل العصر في صفات الثقلاء 


فوخ كقيل الطلعة تقيضن التفصيل والجمْلة: باردُ السكون والحَرّكة؛ قد خرج عن حد الاعتدالء وذهب 
من ذاتٍ اليمين إلى ذات الشمال. يحكي ثقل الحديث المعادء ويّمْشي في القلوب والأكباد, ولا أذري كيف لم 
تحمل الأمانةٌ أرضٌ حَمَلَنْهُ؟ وكيف احتاجت إلى الجبال بعد ما أقلّته؟ كأن وجهّه أَيامْ لشاف ولبالي 
التؤافوى وكا نكا ديد “فقة النسا فقي ومنو العوافب::وكانما وصله هو التكاة. 'وموت لفتحا 12و كاتما 
جره قوة انق وروي الهئة: يا عجبي من جِشْم كالخيالء ودوح كالجبال كأنه ثقل الدين؛ على وَجع 
العين. هو ثقيل السكون» بغيض الحرّكة, كثيرٌ الشؤم: قليل البركة. هو بين الْجَّفن والعين قَذَاةَء وبِينَ 
الأخمص والتّلٍ حصلة. ما هو إلا غداةٌ الفراق» وكتابٌ الطلاق» وموثٌ الحبيبء وطلوعٌ الرقيب. ما هى إلا 
أربعاء لا تَدُور في صفّرء والكابوس في وَقْتِ السكرء وأتْقَل من خَرَاجٍ بلا غلّة» ودَوَاءَ بلا علّة, وأَبْعَض من 
مثل غير سائرء وأَجْمَع للعيوب من بغلة أبي دُلامة. وحمار طيّار. وطيلسان ايْن حَرْبء وأير أبي حكيمة: 
وأنشد (الطويل): 


وأنشد )ا لخفيف): 


5 تَّ ا الح 8 ل 0 0 إليه 1[ 0 58 قل الرَامق 


عع 


يظل في مجلسنا قاعدًا 


سألتك باللّهِ إلا صدقتٌ 


اتبخ ٠.‏ نفسَك من ثقا | 


أثقل من وَاش على عاشق 


وكتب أبو عبد الرحمن العطوي إلى بعض إخوانه (الطويل): 


إذا أنت لم تسل وجتتٌ فلم أصل 
أتيتك مشتاقًا فلم أرَ حاجبا 


كأني غريم مُقتضء أو كأنني 


ملأت يعذر منك سَمَعَ لبييب 
ولا صاحيًا إلا بوجه قطوب 


0 0 5 3 
طلوع رَقيب أو نهوض حبيب 


وكان أبى عبيدة معمر بن المثنى يستثقلٌ جليسًا اسمه زنباع: فقال له رجل يومًا: ما الزنبعة في كلام 


العرب؟ قال: التثاقل. ولذلك سُمَى جليسنا زنباعًا. 


وقد كثر الناس في الثقلاء» وأنا أستحسن قول جحظة:» وإن كان غيره قد تقدمه في مثله (السريع): 


يا لفظة النَّعي بِمَوْتِ الخليل 


يا طلعة النغش ويا منزلا 

يا نهضة المحبوب عن عَصْبةٍ 
يا كتابًا جاء من مُخْلِفٍ 

يا بُكرة الثكُلى إلى حُفرةٍ 


يا وثيةٌ الحافظ مستعجلًا 


يا وقفة التؤديع بين الحُمُولٌ 


المَنْزل يا وَجْهَ العَذولٍ الثقيل 
أقفّر من بعد الأنيس الْحُلُولَ 
يا نعمة قد آذَنَتَ بالرّحيل 
للوعد مملوءا بعذر طويل 
مستودع فيها عزيزٌ الثكول 


بصَرْفه القَيْنات عند الأصيل 


يا عِشرَةً المجذوم في رَحْله 


يارَدّة الحاجب عن قسوة 


على أخي سّقم بماءِ البقول 
ليس إلى إخراجها من سبيل 
ويا صعود السعر عند المُعيل 


ونكسّة من بعد بَرْءِ العليل 


وجَحْظّة هذا هي أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك» وقال أبو الحسن علي 
بق محم ين فقلة لوزي سألتُ جَحْظَة مَنْ لقبه بهذا اللقب؟ فقال: ابن المعتزء لقيني يومّاء فقال لي: ما 
كدان إن ككشو» ا أكانا آلة للفراكي المكوية بافقلت: علن: إذ ا تكس هناد تلكا قال أحسده »ها ححظة: 
فلزمني هذا اللقب» وكان ناتئ العينين جدَّاء قبيحَ الوجهء ولذلك قال ابن الرومي (الكامل): 


1 م كت .. و‎ ٠. 
نكت ححظة يستعيرٌ ححوظه‎ 


يا رحمتى لمنادميه تحمّلوا 


من فيل شطرّنج ومن سرطان 


ألم العيون للدَّة الآذان 


وكان طيبٌّ الغناء. ممتدَ النفقّسء, حسنّ المسموع إِلّا أنه كان ثقيلَ اليد في الضرب؛ وكان حُلَّىَ النادرة» كثير 
الحكاية» صالح الشعغرء ولا تزال تندر له الأبيات الجيدة» وهو القائل (الكامل): 


جانبت أَطْيّب لذتي وشرابي 
فإذا كتبث لكي أنزّه ناظري 
إن كنت تنكر ذِلّتي وتذللي 
فانظر إلى بَدَني الذي موّهته 
وقال: مجزوء الكامل: 
وإذا جفاني صاحِبٌ 
وتركته مِثْلَ القبُو 


وقال (البسيط): 


في حُسْنٍ لفظك لم تَجِدْ بجواب 
ونْحُولَ جسمي وامتدادً عَذَابِي 


للناظرين بِكَثْرة الأثواب 


3 


ع 


لم أُستّحِرُ ما عشتُ 


له 10 


ر أزورها في كُلْ جُمْعَه 


ضاقت علي وجوه الرأي في تَفْر 


أقلّب الطزرْفٌ تصعيدًا ومنحدرًا 
وقال (المتقارب): 
لقد مات إخواني الصالحون 
إذا أقبل الصبحٌ وَلَى السرور 
وقال يهجو رجلا (الكامل): 


لا تعذلونى إن هَجَّرْتَ طعامه 


يَلْقَوْن بالْجَحدٍ والكُفرَان إحساني 


فما أقابل إنسانًا بإنساني 


فما لي صديق وما لي عمادٌ 


وإن أقبل الليل ولى الرقاد 


خوفا على نفسي من المأكول 


ومتى قَتَلْتْ قتلت با لمقتول 
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رأث منه عينى منظرَيّن كما 
عشيّة حيّاني بود كأنة 
ونازعنى كأسا كأنّ حبَابّها 


وراح وفِعْل الراح في حَرَكَاتِهِ 


من الشمس والبدر المنير على الأرض 
خدودٌ أضيفت بعضهُنَ إلى بعض 
دموعيّ لما صَدّ عن مقلتي : غعمضي 


كفغل نسيم الريح بالغصّن الغفض 


فزحف حتى صار في ثلثي الفراشء وقال: يا فتى» شبهوا الخدودّ بِالوَرْدِء وأنت شبِهْتَ الورد بالخدودء 


زدنى فأنشدته: مجزوء الكامل: 
عاتبث نفسى فى هوا 
وأطعت داعيّها إلي 
لا والذي جعل الوجو 


لا قلث إن الصيرَ عن 


كارا 


ك فلم أجذها تَقَيَلُ 
ك فلم أَطِعْ من يَعْذَلُ 


تم النضاني شعن 


فزحف حتى انحدر عن الفرش ثم قال لي: زذنيء فأنشدته (الرمل): 
عش فَحُبّيكَ سَريعًا قاتلي والضنى إن لم تصلني وَاصلي 
ظفرَ الحبّ بِقَلَبٍ دَنِفٍ فيك والسّقمٌ بجسم ناحلٍ 
فهما بين اكتكاب وضَّنَّى ترّكاني كالقضيب الذَّابل 


وبكى العاذل لي من رحمة فبكائي لبكاء العاذل 


فدفع إليّ نصفها. 


وأنشد جحظة أو غيره ولم يسم قائله (البسيط): 


لا يبعد الله إخوانًا لنا سلفوا أفناهم حَدَّثان الدهر والأيدٌ 


٠.‏ سقه “لان كع 5 ؟و واع رو 
نمدذهم كل يوم من بقيتنا ولا يَوؤوب إلينا منهم أحد 


كنا 


ما قيل في السكين 

وكان أحمد بن يوسف جالسًا بين يدي المأمون» فسأل المأمون عن السكين فناوله أحمد السكين» وقد 
أمسك بِنِصّابهاء وأشار إليه بالحدّء فنظر إليه المأمون نظر مُنكر؛ فقال: لعل أميرَ المؤمنين أنكر علي أخْذي 
النصاب؛ وإشارتى إليه بالحدٌ؛ وإنما تفاءلت بذلك أن يكونّ له الحنَّ على أعدائه» فعجب المأمون من سريعة 
فطنته, ولطيف جوايه. 


وقال خض الكتاب: السكين مش الأقلام. يشحذها إذا كلت ويحقليا إذا د دَيَتْء ويطلقها إذا وقفت» ويلمها 


إذا شككه» واحستهااما رفن صتدره: وفك كد هرو له نص يهل القيضة قضاته 


وقال أبى الفتح كشاجم يرثي سكينًا سرقت له (البسيط): 


يا قاتل الله كتابّ الدواوين 

لقد دهاني لليف منهم خيل 
فَأَقَفرَتْ بعد عْمَران بموقعها 
تبكي على مُديّة أودى الزمان بها 
كانت تقدّمُ أقلامي وتَنْحَتَها 


وأضحك الطرس والقرطاس عن حَلل 


ا 0 
0_0 000 
ولست عنها بِسَالٍ ما حَدِيتَء ولا 


اف ماش ع و 
ولو يرد فدّاء ما فجعت بيه 


مشا اب لدودامه 
في ذات حدٌّ كحدٌ السيفٍ مَسْنُون 
منها دواة فتّى بِالكُتب مَفتُون 
كانت على 0 ا 00 
نحدًا وتشخطها بَرْدَ فتّرْضيني 
ينوب للعين من البساتين 
عادت كبعض خدود الْخُرّدِ العين 
منعد نا كترا متاق اللحتاضين 
قال الإله لها سبحانه: كُوني 
وكان في ذِلَّة منها وفي هون 
جَاهي لصَوَنِيه عَمّنْ لا يُدَانيني 
بواحِدٍ عِوّضًا منها يُسليني 


منها فديناه بالدنيا وبالدين 


ألفاظ لأهل العصر في صفات السكاكين 

سكين كأنَّ القدرَ سائقهاء أ الأَجّل سابقهاء مُرْمَفَة الصَدْرء مُخْطّفة الخضرء يجولٌْ عليها فرند العثّقء 
ويقوخ فيهارماء الْجَوهر؛ كأنّ المنية ا والأجل يلمع من متنهاء رَكبّتْ في نصّاب آبنوسء كأنّ 
الحَدّق نفضّت عليه صِبْعَهاه وحَبّ القلوب كستة لباسها. أخذ لها حديدها الناصح بخط من الروم؛ 
وضرب لها نصابها الحالك بسهم من الزنج» فكأنها ليل من تحت تهارء أى مجمر أَيْدَى سَنَا نَاره ذات 
غرار ماضء وذيًاب قاض. سكين ذات منسر بازيء وجوهر هوائيء ونِصَاب زنجيء إن أرضيت أولت مَتَنَا 
كالدهان؛ وان أَسْخِطتْ اتََتْ بنابٍ الأفعوان . سكين أَحْسَنُ من التلاق وأقطّع من الفراق» تفعل فِعْلَ 
الأقدَاءء وتنفغ تَفْعَ الأصدقاء. هي أَمْضَى من القَضَاءء وأَنْقَدُ من القَدَر المتّاح» وأَقطّعٌ من ظْبّة السيف 
الحُسامء وألمع من البَرْقٍ في القمام. جمعت حُسْن المنظرء وكَرَمّ المخبَر وتملّكث عنان القلب والبصرء ولم 
يُحْوجِهًا عدّق الْجّومَر إلى إمهاء الحجر. 


الاستدعاء إلى المؤانسة والمنادمة 


قال محمد بن أنس للقاسم بن صبيح: ما زلنا في سَمَر نَصِلَ فصولّه بد بتشوقكء فيذهب ذِكْرّك مَلَنَ السامر, 
ونَعْسَة الساهر. فقال القاسم: مثلك ذكر صديقه فأطراهء واعتذر إليه فأرضاهء ولى كنتم آذَنْتَمُوني كنت 
أحدكم: معوين ١‏ البضابطه تررك فيد نيا فح اميتي 


قال يعض اللوفاء: كرْظ المخاوامة قلة 'ااخلاف» والعافلة بالإنصاف» والسافتهة 'ق القيران والتعافل عن 
زه الخوات 2 إدفلق الرفضيا واطّرَاح ها فى وإبفاظ الكحيات» واكتناب انتراج الأصواكه واكل نا 
حضرء وإحضار ما تيسرء وسَتر العَيْبٍء وحفظ الغيب. 
وقد أحسن أبو عبد الرحمن العطوي في قوله (الوافر): 
حقوق الكأس والنَّدْمِانَ خمس فأوّلّها التزين بِالوَقَارِ 
وثانيها مسامَّحَةٌ النَدَامَى فكمْ حَمَتِ السماحة مِنْ زمار 
وثالثهاء وإن كنت ابنَ خَيْر ال -برية مَحتَيَّاه تك الفَخَار 
ورابعها وللنذمان حق سوى حو القرابة والجوار 
إذا حدّثته فاكُْسٌ الحديث ال لذي حدّثته تَوْبَ اختصار 
فما حُتَ النبيذ بمثل حسن الأ غَاني والأحاديثٍ القصار 


وخامسة يدك بها أخوها على كرم الطبيعة والتّجار 


لمارا 


حديث الأمس ننساه جميعا فإِنْ الذنب فيه لِلعقار 


ومن حكّمتٌ كاسّك فيه فالحكمٌ له بإقالة عِنْدَ العثار 


وقال حسان بن ثابت (الوافر): 


ه عدم ده 
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نُوَلَدَهَا العلغة إن ألثذا: ٠‏ إذاها كان معك أوالكاء 


وشرب اليزيدي عند المأمون فلما أخذدَّتْ منه الكأس أقبل يعتز عليه بتعليمه إياه» وأساء مُخاطبته, فلما 
أفاق من سُكْره عرف ما جرىء فلبس أكفانه. ووقف بين يديّ المأمون فأنشده (الطويل): 
أنا المذنبٌ الخطّاءٌ والعفوٌ واسعٌّ ولو لم يكن ذنبٌ لما غرف العفو 
كَملْتُ فأَبْدَتْ مني الكاسٌ بعضٌ ما كَرهْتٌ وماإن يستوي السّكْرُ والضّحو 
ولا سيما إن كنث عند خليفة وفي مجلس ما إِنْ يجوز به اللّغوُ 


همساه 


فإن تَعْفَ عني أَلْفِ خَطويّ واسعا وإلا يكن عَفوٌ فقد قَصّر الْخَطُوْ 
فقال المأمون: لا تثريبَ عليك, فالنبيذ بساط يُطْوّى بما عليه. 
وشرب كوران المغني عند الشريف الرضيء فافتقد رداءًهء وزعم أنه سرق. فقال له الشريف: ويحك! مَنْ 
تتهم منا؟ أما علمتَ أن النبيذ بساط يطوى بما عليه؟ قال: انشروا هذا البساط حتى أخدّ ردائي واطوّوه 
إلى يوم القيامة. 
وكان أبو جعفر أحمد بن جَدَار كاتب العباس بن أحمد بن طولونء ينقل أخبارَ أبي حفص عمر بن 
أيوب» كاتب أحمد بن طولونء على الشراب إلى العباس» فصار إليه أبو حفص فقال: يا أبا جعفر, إنما 
مجلس المدام مجلس حرمة؛ وداعية أنسء ومسرح لبانة» ومَدَاد هَمٌّ» ومّرتع لهوء ومعهد سرورء وإنما 
توسطته عند من لا يتهم غيبّه» ولا يخشى عتبه؛ وقد أتصل بى ما تنهيه إلى أميرنا أبى الفضل أعز الله 
أمره. من أخبار مجالستىء فلا تفكّلء وأنشده (الخفيف): 
ولقد قلت للأخلاءٍ يوما قولَ ساع بالنصح لو سمعوه 
إنما مَجِلِسٌ المدّام يساطٌ للمودات بينهم وضَعُوهُ 


فإذا ما انتهوا إلى ما أرادوا من نعيم ولذة رفعوه 


عار 


وهم أخرياءء إِنْ كان منهم 


حفص (الكامل): 


وأنشد أيو 


د ّ 
لدم 


لحف اام مق 1 


حافظء ما أتوه أن يمنعوة 


عه 
فانست بعد ودّاده يفراقه 


فتركتّه مستمتعًا بخلاقه 


1 


خط اضرا 
الأبطالء وتَدَعْ الشيوخ كالأطفال. 


. متابعة المُقان ار لل لخدا نقتي عن الاعتذار. متابعة الأرطال: تبطل سورة 


كتب إسحاق بن إبراهيم الموصلي إلى بعض الجلّة يستدعيه: يوْمُنا يوم لَيْنْ الحواشي, وَطِيءٌ النواحي؛ 
وسماؤنا قد أقيلت» ء ورعدت بالخير ويَرَقتٌ» وأنث قطب السرورء ونظام الأمور ؛ فلا تفردّنا فنقلء» ولا 


تنفرد عنا فنذل. 


وكتب بعض أهل العصر - وهو الشّرِي الموصلي - إلى أخ له يستدعيه إلى مؤانسته (الطويل): 


حلذلك ها اتحقن لشو متكا 
وأنت شقيق الروح تَؤثْر وَصلَّها 
ونحن خلال القَضْفٍ ولِعَرْفٍ نجتني 
وعندي لك الرّيحان زين بِسَاطْهُ 
وجَيْشُ كما انجِرّت ذيولٌ غَلائل 

وقد أطلقت فيه الشمائلء وانثْتَتٌ 
وحافظةاهاة الحياة لفضة 

نُسَرْيلُها أخقى اللباس» وإنما 


عل تسو ميل ار توكلم قزل 


ويشرك ما هيّت رياحء مَوَاهبٍ 


إذا رَاعَها بِالهَجِرِ خل وصاحِبٌ 


ثمارَّ مَلَاِهِ كلهنَّ أَطَايبُ 

بزَهْرِ كما زانّت سماءً كَوَاكبٌ 
مُصَنْدَلةٌ تختالٌ فيها الكوَاعب 
مُقَنْدةَ عن جانبيها الْجَنائبِ 
حياتهم أن تستلذ المشاربٌ 
لف بها أَفْوَامُه والسبائبُ 


تشاكلة فى الوكه وتناستث 


إذا استودعت حر اللْجَيْن سباتكا تَصوّبّه في أحشائها وَهْوَ ذَائِبُ 

وشوق رؤوس القوم غيم معّق من النَّد لا يَجْرِي ولا هى ذاهب 
بوارقة خَمْرُ الكؤوس ورَعْدُهُ أناملٌ بيض للطبول تلاعب 

ولا عائق يثّني عنائَكَ عَنْ هوّى رَعَى جانب منه وأَوْمّضَ جانبُ 


فبادِرْ؛ فإن اليوم صافٍ من القَدَى ويا رُبٌ يوم بِادَرنه النوائب 
وقال ابن المعتز (المنسرح): 
لا شيّء يسلي همّي سوّى قدَح تَدمَى عليه أَوْدَاجِ إبريق 

في غيّم نَدّ يُزْحِي سَحائبَة بَرْق ابتسام ورَعْدٌ تصفيق 
وقال الحسن بن محمد الكاتب يصف طبلا (اليسيظ): 

يا حبّدَا يومنا تلَهُو بمُلْهِيّة تلّهى بشيء له رَأسان في جَسَدٍ 

قد شَدَّ هذا إلى هذا كأنهما من شدّة الشدٌ مقرونّان في صَفَدٍ 

تَظل نلطم حَدَّيهِ إذا ضرَيَتْ بكل طاقتها لطما بلا حَرّد 


فتسمعٌ الصوتٌ منه حين تَضْرِيّه كأنه خارجٌ من ماضعَئ أسّد 


٠ 0‏ 3 9« 
ومن الفاظهم ف الاستدعاء 
نحن 2 مجلس قد أبيت رَاحه أن تصفوق لنا أو تتناولّها يُمناك» وأقسم غنّاؤه لا طاب أو تَعيّه أذنَاك: فأمَا 
خدودٌ نارنجه فقد احمرّت خَجَلَّا لإبطاتك» وعيون تَرْحسه قد حدقت تَأَمِيلًا للقاتك» فبحياتي عليك إلا 
تمحلت» وما تمهلت. 
نحن بغيبتك كعقد تغيبَتُ وَاسطتّهء وشباب قد أخلّقت حِدَنُه وإذ قد غابت شمس السماء عنَاء فلا بد أن 


قدو الأرخن ناز أنت من ينتظم به شمُل الطرّبء ويلقاكة يبلغ كل أرْت. طر إلينا طَيرانَ السّهُم؛ واطلع 
علينا طلوعٌ النجم. ثْبٌ إلينا وثوبّ الغزال واطلّعْ علينا طلوعّ الهلالء في غرّة شوّال. كن إلينا أسرعَ من 


وم 


0ه 


ولهم في استدعاء الشراب 


قد تألف لي شّمل إخوان كان يفترق لعوّز المثروبء واعتدنا فضلك المعهود. وورَدْنا بَحْرّك المورود» وأنا 
ومن سامحني الدهرٌ بزيارته من إخواني وأوليائك وقوفٌ بحيث يقفٌ بنا اختيارك من النشاط والفتور, 
ويرتَضِيه لنا إيثارك من الهم والسرورء والأمرُ في ذلك إليك. والاعتمادٌ في جمْع شمْلٍ السمرّة عليك؛ فإن 
أيتَ أن تكلّني إلى أولى الظنين بك فعلت. ألطف المدّن مَوقعًاء وأجَلُّها في النفوس موضعًاء ما عَمَرَ أَوْطانٌ 
المسرّةء وطرد عوارض الهمّ والفكرة. وجمع شَمْلَ المودق والألفة. قد انتظمتٌُ في رُفَقَةِ لي في سمط الثرياء 
فاق لم محف عاننا النظام بإهد ان المداء تعدا تشهاى مقف بوالستلاى تعرابك .ف إزواء علنها كا يتقعيا, 
والطّول على جماعتنا بما يجمعها. 


ولهم في الكتابة عن الشراب 
قد نّشطً لتناول ما يستمد البشرء ٠‏ ويشرح الصدرء قد استمطر سحابة الأنس» واسفدة حلرية السرورء 


وقدَّح رَندَ اللهو, لي ل ام 


ا ا 


وإنى وَتَهُيامى بعزة بعدما تَخَلِيتَ مما بيننا وتَخَلّن 


لكالمرتجى ظل الغمامة, كلّما تَيَوَأ منها للمّقيل اضمحلت 


وما أصبيححث أمنيتي إلا في لقائك» فليت حجاب النأي هتك بيني وبينك! رقعّتي هذه وقد دارت زجاجات 
أوقعث بعقلي ولم تَتَحيّفه وبعتّتٍ نشاطًا حركني للكتاب؛ فرأيك في إمطاري سرورًا بسار خَبرك؛ إذ 
حُرمت السرور بِمَطّر هذا اليوم» موفقًا إن شاء الله. 

وكتب الحسنْ بن وهب: وصل كتاب الأمير أيّدهِ الله وقمي طاعم ويدي عاملة: ولذلك تأحر الخوات قليلا 
وقد رأيت تكافق إحسان هذا اليوم وإساءته» وما استوجب ذنيًا استحق به دمَاء لأنه إذا أشمس حكى 
حُسنَكَ وضياءكء وإن أمطر حكى جودك وسخاءكء وإن غام أشبه ظلك وفناءك؛ وسؤال الأمير عني نعمة 
من نعم اللّهه عز وجلء أعفي بها آثارٌ الزمان السيئ عندي! وأنا كما يجب الأمير صرف الله الحوادث عنه. 
ومن حَظي منه. 


ع6 


وذم رجل رجلا فقال: دعواته ولاثمء وأقدّاحه مَحَاجِمء وكؤوسّه محابرء ونوادره بوادر. 


وقال أبو الع لاجم كان د بعض ا من النبيذيين» فسمعني وأنا أحمدٌ له أجل 0 2 
ل يي 0 


هو بن اود و 2 


وحَمْدُ الله يَحْسْنْ كلّ وقت 


ولَكنْ ليس في أولّى الطعام 
م الأضيافَ فيه وتأمرُهم بإسراع القيّام 


وذلك ليس من خُلْقَ الكرّام 


مع . 00 ان 
وتؤذنهم» وما شيعوا بشبع 


وكتب المريمي إلى بعض إخوانه وقد ترك النبيذ (البسيط): 


إِنْ كُنتَ تَيْتَ عن الصهباءٍ تَشْرَيُها 
تب راشدّاء واسقنا منهاء وإن عَذَّلوا 
وقال بعض النبيذيين» وقد ترك الشرب (الوافر): 
تحامّوني لتزكي شرب راح 
وما انقَوّدوا بها دُوني لفْضلٍ 
وأرفعهم على وتر وصنج 


إذا شقوا الجيوبّ شّققت جَيبي 


٠ 
9٠ 75 ٠6 


95002 3ه سا اه و9 


فيما فعلت فقل ما تاب إخواني 


أقَمْتَ مكاتّها الماءًَ القَرَاحا 
إِذَا ما كنت أكتَرَهم مرَاحًا 
وأطرفهم وأظرّفهم, مزاحا 


لعزا نب جهاننا 


ها سك اننا طرف هو القية ما للعقَارٍ والوَقَارٍ. إنما العيش في الطيشء الراح ترياق سم الهَمّ. 


النبيذ ستر فانظر مع من تهتكه. اموا ١‏ مدص ترز الم يه ولا أن للخمور يعلم 
أحمق ما يكون السكران إذا تعاقل. القيذل عن التبيذ ظرف: م ا ا 
الهمومء ويظهر السرّ المكتوم. 


500 


وقال الحسن بن وهب لرجل رآه يعبس عند الشراب: ما أنصّفتهاء تضحك في وجهككء وتّعبس في وَجهها. 


وقال الطائي (الطويل): 


إذا ذاقهاء وَهىّ الحياة» رأيتّه 


وقد أحسن الشيخ صدر الدين حيث قال (البسيط): 


و 
1 2 _-2 2 مه و 
وآن أقطب وجهي حين تبسم لي 


و هه 5 7 2 5258 
يعبس تعبيس المقدم للقتل 


فعند يَسط المّوالى يحفظ الأدب 


وترك رجل النبيدٌَ فقيل له: لم تركته. وهو رسولَ السرور إلى القلب؟ قال: ولكنه رسولٌ بأس يُبِعَتْ إلى 


الْجَوفٍ فيذهب إلى الرأس. 


وقيل لبعضهم: ما أصبّك بالخمر! فقال: إنها ترج في يّدِي بنورهاء وفي قلبي بسرورهاء كأنَّ الناشئ نظر 


إلى هذا الكلام فقال (الكامل): 
راحٌ إذا عَلت الأكفٌّ كؤُوسُها 
وكاتما الكاسات مما تحولها 
لو يْثّ في غَسَّق الظلام ضِياؤُها 
نفضّت على الأجسام ناصعٌ لَوْنَها 
البيت الأول كقول البحتري (الكامل): 
يخفي الزجاجةًٌ ضوءًّهاء فكأنها 
وللناشئ في هذا المعنى (الكامل): 
ومدامة يخفى النهار لنورها 
صبت فأحدق نورها بزجاجها 


وترى إذا صبت بَدَت في كأسها 


فكأنها من دونها في الرّاح 
00 نورها َك 1 5 في 5 3 
طّلع المساءٌ بغرّة الإصباح 


وسَرَتَ بلذتها إلى الأرواح 


فى العف قافمة يعون إخاءد 


وتّذل أكنافَ الدجا لضيائتها 
فكأنها جعلت إناءً إنائها 


متقاصر الأرجّاء عن أزجائها 


وتكادٌ إِنْ مُرْجَتْ لرقة لونها تَمتَاز عند مزاجهًا من مّائها 
صفراء تُضْحِي الشمسٌء إن قيسَتْ بها في ضوئهاء كاللّيل في أضُوائها 
وإذا تصفحُت الهواءً رأيتةٌ كدر الأديمة عند حُسَن صفاتها 
تَزْدَاد من كرم الطباع بقدرٍ ما تودي به الأيام من أَجْرَائها 
لا شيء أَعحّب من نَوَلدِ يُرئْها من سقمهاء ودَوَائها منْ دَائها 


وقال (الكامل): 


إن رمتَ وصفّ الراج فأتِ بما فيها من الأؤصاف من قَرْبٍ 
هي ماء ياقوتء وإن مُرْجَتْ في كأسها بالباردٍ العَذْبٍ 
فكأنها وحبَابُها ذَمَبٌ كللتّه باللؤلق الرَملْبٍ 
مل اضر النا عفر ريقها الراح. أخذ هذا المعنى من قول ابن الرومي في صاعد بن مخلد 
(الطويل): 
فتّى هاجرّ الدنيا وحرّم ريقَها وهل ريقهًا إلا الرحيق الموَرَدُ؟ 
ولو طّمعت في عَطْفِهِ ووصاله أبّاحته منها مَرْشّفا لا يُصَرَّد 


اللي إأضندة شيء بالدنيا؛ لاجتماع اللذات والمرارة فيها. الخمر مصباحٌ السرورء ولكنها مفتاح الشرور. 
لكل شيء سسرء وسرٌ الراح السرور. لا يطيبٌ المدَام الصافيء إِلّا مع النديم الْضَافي. 


ومن ألفاظهم في صفات مجالس الأنس وآلات اللهو وذكر الخمر 

مجلس رَاحه ياقوت» وتّوره ورد ونَارنْجُه ذَهَبٌّء ونرجسه دينار ودرهمء ٠‏ يحملهما زيرجد. عندنا وي 
كأنه. من خَلّقك خْلِقء ؛ ومن شَمَائِلك سرقء وتَارّنج ككْرَاتٍ من سفن ذهّبت» أو ثدي أبكار خلّقت. مجلس 
أَخَدّثْ فيه الأوتار تتجاوبء والأقداح تتناوب. أعلامُ الأنْس خافقة. وأَلْسُن الملاهي ناطقة. ونحن بين بدور, 
وكاساتٍ تدور وبروقٍ رَاح» وشموس أَقَدَاح. قد نشأت عَمامة الندّه على بساط الوَرْدٍ. لفتحت 
فيه عيونٌ النزجسء وفاحت مَجِامِير الأترُج» وفتقت قَارَات التَّارَنج» ونطقت أَلَسُنُ العيدان. واكك خظنا 
الأوتارء وهبت رياح الأقداح؛ وطلَعَتْ كواكبٌ النَدّمانء وامتدث سماء اد مجلس مَنْ رآه حسب الجِنّان قد 


زمانا 


وز" عم م 7 


الو خا ونشر الأنس أ أعلامه. قد هَيِّتَ اللأثس - يا الوا يا الأقداح» 0 


جل هذا من قولٍ بعض أهل العصر (الرمل): 


كم جوّى مثله رَسْم َكَل ودم قد طّْل أثناء طَلَلٌ 

ولآلٍ كلل الخد بها لعب البين بربّاتِ الكل 
حبذا عيش الليالي بِاللّوى 9 لى تجاقى الدَّهْرُ عنا وَغََلْ 
إن فَرَغْنا فيه للّهو وقد بانَتِ الأقدَارٌ عنَا في شغلٌ 


وَأَدَرْنَا ذهيًا فى لهب كلما خم نَ بالماء اشتّعل 


قد اقتعدناً غارب الأنس: وجرينا في مَيْدَانِ اللهو. عمدنا إلى أقدَاح اللهى فَأَجَلْنَاهاء ولمراكب السرور 
فامتطيّناها. ‏ قد امتطينا | غواربٌ الشرور بالأقداح. مُدَامة ورد ريخ م ألوزدء وتفجي نار إبراهيم في الّون 


قال ابن الرومي (الكامل): 


والله ما نَدْرِي لأية علّةَ يَدْعُونَهَا في الرّاح باسْم الراح 


ألريحهًا أَمَ روحها تخت الحَشَّى أمْ لاتيّاح تديمها المُرْتاح؟ 


راح كالنار والثور والنورء أُصفَى من البلورء ومن دَمْعْ المهجور. روح نون لها عن الكاس جسم. كأنها 
شمسن:ق غلالة شرات: شراب ب أكانٌ أقول: عدخني د عر لك ردن لع ادن لبه واس بن 
إسعاف الزمان بلقائك. مُدَامة قد سبك الدهرٌ يَبِرَها فصّفا. كأسٌ كأنها نورٌ ضميرة نَارْ. راح كياقوتة في 
درة أَصْفَى من ماء السماءء ودَمُْع العاشقة الَرْهاء. أحسن من الدنيا القبلة, والنعم المكملة. أَحْسن من 
العافية في البَّدَنْء وأَطّيّب من الحيأة في السرور. أرق من نسيم الصباء وَعَهدِ الصّبا. أرق من دّفع محبء 
وشكوئ ص أرق من دموع العشاقء مَرّتها لَوْعَةٌ الفراق. مُذِج مَارُ الاح بِخُورٍ الماء. راح كأنها معصورة 
من وَجْنَةَ الشمس» في كأس كأنها مخروطة من فلقة البّذر. كأسها ملء اليدء وريحها ملء البَلّده تصب 
على الليل تَوْبَ النهارء كأنها في الكأس معنى دقيق في ذِمْنِ لطيف. كأنَّ الراح من خَدَّه معصورة:؛ وملاحَةٌ 
الصورة عليها مقصورة. وهذا من قول الطائي كأنها من خَدَّهِ تَعْصَر وقال عبد السلام بن رَعْبان الملقب 
بديك الجن الشاعر المشهور (الطويل): 


لمانا 


ع 


معتّقه منْ كفَ ظظَبّي كأنما تتاولها م يكلم نأذادها 
8 200 0 . شريت 0 وعلط قا 
فقال ادق نؤاسن» وَهَق أسكاة التامن ق هذا الشان (الكامل): 
صِفَةَ الطلولٍ بَلَاعَة القدُم فاجعلٌ صفاتك لابنّة الكزم 
تصف الطلولّ على السماع بها أََذُو العيان كثابتٍ العلّم؟ 
وإذا وَصَفتَ الشيءً متّبعا لم تَحْلٌ من غَلَطٍ ومن وَهُمِ 
وقال (الكامل): 
الكافن أهوآها ون ررك ٠‏ .يلم المحاش :ؤقللت فخبلن 
صفراءٌ مَحِّدَها مَرَاذِبُهَا حَلَْثْ عن النظراء والمِثلٍ 
ذُخِرَتْ لأَدَم قبل جِلْقَتِهِ فَتَقَدّمَتَهُ بخطوة القَبْلٍ 
فاعذْر أخاك فإنه رجلٌ مَرنَتْ مَسامعْه على العَذْل 
فتسلَيْتُ بشَرْب عُقَارٍ نشأث في حِجْرِ أمّ الزمان 
فتناساها الجديدان حتى هي أنصافٌ شطور الدَنَان 
وافترعْنَا مُرة الطعْم بها نرَّقُ البكْر ولينُ العَوان 
واحتسينا من رحيق عتيق وشديد كامل في ليان 
لم يُجِفَهًا مِبْرَلُ القوم حتى نحِمَّتْ مثلّ نجوم السنان 
أو كعرّق السام تنشق منه + شعَبٌ مثلَ انفراج البنان 


وقال (الكامل): 


للع 


وحدوة لدَاتِ مُعَلَلٍ صاحب 
قال: ابغني المصباح, قلت له: اثتذ 
فسكبْتُ منها في الزجاجة شَرْبَة 
وهذا كقوله (الوافر): 
وخمان أَنَحْتٌ عليه ليل 
فترجم والكرّى في مُقلتيه 
أَبِنْ لي كيف صِرْتَ إلى حريمي 
فقلت له: ترفق بيء فإني 
فكان جوايه أَنْ قال: كلا 
وقام إلى الدّنان فسدّ اها 
وقال بعض ال محدّثين (الكامل): 
ما زال يَشريّها وتشرٍبٌ عَقَلَهُ 
وقال الصنويري وذكر شيا (الكامل): 
نازعتهم كأسا تخال تَسِيمّها 
شقث قناعٌ الفجْر لما غادرَت 
صبغت سوا دَُحَاهُ مره لونها 
وقال أبو الشّيص (الطويل): 


وكأس كُسَا الساقى لنا بعد مَجْعَةَ 


يَقتاتث منه فكاهةً ومُرَّاحا 
حَسبى وحسبك ضوءًها مصباحا 


كانت له حتى الصباح صَّيَاحًا 


كمخمور شكا ألم الخُمَارٍ 
وجَفْن اليل مكتحل بِقَار 
رأيث الصبحٌ من خَلَلٍ الديار 
وما صبح سوى ضوء العقّار 


فعاد الليل مسدول الأزار 


5 0 014 
خبلاء وتؤذن رُوحه يَرَوَاحَ 


سَكَرَاء وأَسْلَمَ رُوحّه للرّاح 


مشْكًا تضوّع في الإناء عَتِيقَا 
كف النديم قنائها مَشْقَوقا 


و 
3 5 من؟ ع فيه هو هه 
فكانه سيج اعيد عقيقا 


حَواشيها ما مج من ريقة العِنّبْ 


كأنَّ اطرادَ الماءَ فى حَّتّباتها 


سقانى بهاء واللَيّل قد شاب رَأَسَهُ 
وقال أبو عدي الكاتب (الطويل): 


3 - ا 
وليس لها حد تحيط بوّصفه 


كنم كالينة ادن عاضا 

وقال ابن المعتز (الطويل): 
ألا فاسقنيهًا قد مشى الصبح فى الدُّجَى 
فناولنى كأسا أضاءت يَّنَانهُ 
ولمًا أريناها المزاج تسعّرت 
يطوف بها ظَبِّيّ من الإنس شَادِنْ 
عليم بأسرار المحبين حاذق 

وقال (الطويل): 

ألا عْجْ على دار السرور فسلّم 
وقل: ما حَلَتَ بالعين بعدك لذة 
وصفراءً من صبغ المرَّاجٍ برأسهاء 


قطعت بها عْمَرَ الدجى وشريتها 


من إنشاء بديع الزمان الهمذاني 


تربع ماء الدرّ في سبْك اذهب 


غزالَ بحمّاء الزجاجة مختضبٌ 


ىه 3 1 َه 
لغات» ولا جسم يباشره لمس 


عُقَارًا كمثل النار حمراءً قَرْقَفا 
تَدَفق ياقوتا ودُرًا مُحِوَفا 
وخلْت سَنَامَا بارقا قد تككشفا 
يلب طَرْفًا فاسقّ اللَحْظِ مُدْنّفا 
بتسليم عينيه إذا ما تخوفا 


بأطيّب من تَجْوَى الأماني وأَلطّفا 


وقل: أينَ لذاتي وأين تكلمي؟ 
سواكء وإِنْ لم تعلمى ذاك فاعلمى 
إذا مُزْجِتء إكليل ذُرٌ منظم 


ظلامية الأحشاء نوريّة الدّم 


كتب أبى الفضل بديع الزمان إلى أبي عدنان بن محمد الضبي يعزيه عن بعض أقاريه (الوافر): 


إذا ما الدهرٌ جر على أناس حوادئّه أناح بآخرينا 


فقلْ للشامتين بنا أفيقوا سبَلْقَى الشامتون كما لقينا 


0 ما في الدهر عمومّه بالنوائب» وخصوصه بالرغائب» فهو يَدْعو الجّفَى إذا ساء. ويخصٌ بالنعمة إذا 
ء» فليفكر الشامت؛ فإن كان أفلت» فله أنْ يَشُمتء ولينظر الإنسانٌ في الدهر وصُروفهء والموت وصنوفه: 
من قائحة أي إل امه منرم هل بهذ لس لكان نية ام اكمووه لعل تصورره ام العتناء 
تقديهًا كله آم لحيلهة تاها لأَجَلِه؟ كلاء بل هو العَبّْدُ لم يكن شيفًا مذكورّاء خُلق مَقهورًا ورُزق 
مقدوراء فهو يَحْيَا جَيْرَاه ويهلك صَبْرَاه وليتأمّل المرءٌ كيف كان قبلا فإن كان العَدَمُ أصلاء والوجودٌ 
فضلاء فليعلم الموت عَدْلَا؛ فالعاقل من رَقَع من جوانب الدهر ما ساءً بما سترٌء ليذهب ما نَفَع بما ضر؛ 
فإن أحب ألا يحزن فلينظر يّمنة» هَل يرى إلا مخنة» ثم ليعطف يَمْرَةء هل يرى إِلَا حَسْرَة؟ ومثلٌ الشيخ 
الرئيس - أطال الله بقاءه! - من قطن لهذه الأشرارء وكَرف هذه الديارء فأعنَّ لنعيمها صَدْرًا لا يملؤه 
فرحًاء ولبؤسها قَلبَا لا يطيره تَرَحَا وصحت البريّة برأي من يعلم أن للمتعة حدّاء وللعارية رده ولقد نعي 
إلي أبو قبيصة؛ قدّس الله رُوحه؛ ويدد ضريحه: فغرضت علي آمالي عوك وأمانيّ سودّاء ويكيت» 
والسخي جودّه يما يملك؛ وضحكت,. وبشرٌ الشدائد ما يُضْحِكء «وعضحنه الأصيبع حتى أدقدتةة وذممت 
الموتَ حتى تمنيته؛ والموث أطال الله بقاء الشيخ الرئيس خَطْبٌ قد عظّم حتى هان» وأمر قد خشن حتى 
لان ونكْرٌ قد عَم حتى عاد عرْفا؛ والدنيا قد تنكرت حتى صار الموت أخفٌ خطويهاء : وقد اخيثت حتى 
صار أقل عيوبهاء ولعلّ هذا السهم قد صاب آخر ما في كتانتهاء وأنكأ ما في خزانتهاء ونحنٌ معاشرٌ التبّع 
نتعلمٌ الأدبٌ من أخلاقه, والجميل من أفعاله؛ فلا نحثه على الجميل وهو الصبر, ولا نرعُبه في الجزيل وهى 
الأجر؛ فَلبَرَ فيهما رأيه إن شاء الله. 


وله إلى بعض إخوانه جوابًا عن كتاب كتبه يهنيه بمرض أبي بكر الخّوارزمي وكانت بينهما مُقارّعة, 
وتنازعة بومتافزة اومهانيةة مر ل لا رد و ليس 
والجواب أخذا 0 الحكمة وفَصّلٍ الخطاب: الحر أطال الله بقاءك - لا سيما إذا عرف 7 
معرفتي» ووصف أحوالّه صفتي 0 إذا نظر علم أن نعم م الدذهي ما دامت معدومة فهي أماني: وإن 
وُجدت فهي عَوَارِي» وأن محَنَ الأيام وإن طالت فستتفد» وإن لم تُصب فكأن كد تكيقك مشمة با لخنة 
مَن لا يأمنها في فس ولا يَعْدَمها في جنْيسهء والشامت إن أقلتَ فليس يَفُوتء وإن لم يَمْتْ فسيموت؛ وما 
أقبّح الشماتة» بمن ن أمن الإماتة» فكيف بِمَنْ يتوقعها بعد كلّ لحظة, وعَقبَ كل لفظة, والدهة غرتات 
طعمّه الخيّار» وظمآن شْرّيّه الأحرار» فهل يشمت المرءٌ بأنياب آكله, أم يُسَرٌ العاقل بسلاح قاتله؟ وهذا 
الفاضل شفاه اللّه وإن ظاهزناه بالعداوة قليلاء فقد باطّناهُ وَدَا جميلًاء والح عند الحمية لا يصطادًء 
ولكنه عند الكرم يَتْقَادُه وعند الشدائد تَذْهَبُ الأحقادء فلا تتصور حالتي إلا بصورتها من التوجّع لعلته 
والتحرّن لمرضته. وقَاهُ واللهُ المكروه., ووقاني سماع اجون شيف يوه وحولة) ولُطفه وطوله. 


كرا 


قال البديع في سياقة أخباره مع أبى بكر الخوارزمي: 


أولها :| تسدنا تواسناة: كنا لازن افيس وج ناوام الت هوا السادة كان لا جرم أنا حَطّطّْنا بها 
الرّحْل؛ ومدَّدنا عليه الطدةى وقدينا كنا نسمّع بحديث هذا الفاضل فنتشوً » وبخبره على العَيْبِ 
فنتعشقه, 0007 أنا إذا وطئنا أَرْضَه وورّدنا بلدّه يخرج لنا في ا عن القشْرّة: وفي المودّة عن 
الجلدة» فقد كانت كلمةٌ الغزبة جَمَعَثْناه ولْحْمَةٌ الأدب نَظَمثْنَاء وقد قال شاعر القوم غير مدافع (الطويل): 


ل حل ال 8 2 
أخاؤكنا نا غريبان.هاهتا «وكل عويب للغروب نميب 


فأخلف ذلك الظن كل الإخلافء واختلف ذلك التقدير كلٍ الاختلاف؛ وكان قد اتفق علينا في الطريق من 
العرب اتفاق» لم يوجبه استحقاقء من بزّْة بَرُوها وفِضّة فضوهاء وذهب ذهبوا به» ووردنا نيسابور 
برَاحَةء أنْقَى قن الراحة موكويى أخى من جَوْفٍ حمارء وزي أَوْحَش من طلعة المعلّم, بل اطلاعة الرقيب» 
فما حَلَلْنَا إلا قصبة جواره؛ ولا وَطِنَنا إلا عدّبة دَاره؛ وهذا بعد رُقَعَة قدَمْنَاهاء وأحوالٍ نم تظمحافا: 
ونسخة الرقعة: أنا بقَرْب الأستاذ أطال اللَّهُ بقاه كما طرب النّشْوّان ن مَالّتْ به الخمرُء ومن الارتياح للقائه 
كما انتفض العُصفور 2006 ' ومن الامتزاج بولائه كما التقّت الصّهباءٌ والبارد العَذّبُء ومن الإبتهاج 
كَرَاره كما اهترٌ تحت البارح الغْصّنُ الرَطْبُء فكيف نَشَاطٌ الأستاذ سيدي لصديق طرأ إليه مما بين 
قصبتي العراق وخْرَاسانء بل عتبتي نيسابور وجرجان؟ وكيف اهتزازه لضيف (الكامل): 


رت الشمائل مُخْدّق الأَنوَاب بَكَرَتْ عليه مُغيرَةَ الأمرَابٍ 


وهوت يده التدانت ول إمحافة وإتفاذ غلاهة إل وسهري: لأففي الييما عددى نت إن كا الل 
فلمًا أخذتنا عَيْنُه سقانا الدَّرْدِيٌ من أُوَلٍ دَنْهء وأَجْنَانا سوءَ العشرة من باكورة فنّه من طَرْفٍ نَظر 
بشّطره وقيام دَفْع 2 صَذْره وصديق استهان بقَدْره, وضيف استشف بأمره؛ لكنا أقطعناه جانب 
أخلاقه. وولّيناه حطة نفاقه فواصلناه إن جَائَبء وَقَاريْتَاه إن جاذب» وشرِبنَاه على كُدُورته. ولّيسناه على 
خُشونته ورَدَدْنا الأمر في ذلك إلى زي اس ولياس افنتونة: وكاتيناه م د ودادهء ونستلين قيادَّه, 
ونقَيمُ منادفنيها هده تكد 


الأسفان أدق بكر واللّهُ يطيل بقاءه, أَزْرَى بضيفه أن وجده يَضْربٍ إليه آبَاط القلّة في أطمار الغزبة, 
فأعمل في رُْبتِهِ أعمالَ المصارفة» وفي الاهتزاز إليه أصناف المضايقة؛ من إيماء بِنِضْفٍ الطزفء وإشارة 
بشَطْر لكف ٠‏ ودَفع في صدر القيام عن التمام, ومَضْغْ للكلام وتكلّفٍ لردٌ السلام؛ وقد قبلت ترتيبه 
ميكر ان واحولتةى رزاء. وا حتحيدتة نكرّاء وتأبطته قا ولع آله عُْرَا؛ قات الرة وانال وكات الحمال: 
ولستُ مع هذه الحال وفي الأسمالء أتقزّز من صَّفّ النعال» فلى صدَقنّه العتّاب» وناقشته الحسابء لقلت: 
إِنَّ بوادينا ثاغية صباح» ورّاغية رَوَاح» وناسًا يجرّون الّطارفء ولا يمنعون المعارف (الطويل): 


راودا 


وفيهمٌ مقاماتٌ حِسّان وجومُهمخ وأنديّة يَنتايُها الول والفغل 


قلق لو حل بأبي بكر أيدّه اللَّهُ ‏ إليهم مطارحٌ الغرّية» لوجد منزلَ البشر رحييّاء ومحطّ الرَخل 
قريياه وَوَحه الحيف خضي إفرأي الأستان أبي بكرء أيّده الله في الوقوف على هذا العتاب الذي معناه 


ودء والمرَ الذي يَتْلُوه شَهْدء موفق إن شاء الله. 


فأجاب بما نسخته: وصلث رُقَعَةٌ سيدي ورئيسي أطال الله بقاه إلى آخر السكْبّاج» وكَرّفت ما تضمّنه من 
خّشِنٍ خطابه. ومُؤْلم عتّابه. وصرفت ذلك منه إلى الضجرة التي لا يخلو منها مَنْ مسّه عُسر أو نَبَا به 
دهر؛ ؛ والحمد لله الذي جعلني موضعٌ أَنْسهء ومظنَّةٌ مشتكى ما في نفسه؛ أما ما شكاه سيدي ورئيسي مِنْ 
مضايقتي إياه في القيام» فقد وفيته حقه كح ابوه اللة يلاما وقيامّاه على قَدْرِ ما قدَّرْت عليه ووصلت 
إليهء ولم أَرْفَعْ عليه إِلَّا السيد أبا البركات العلوي أدام الله عزّهء وما كنثُ لأرفع أحدًا على مَنْ أبوه الرسول, 
وأمهُ البَثول» وشاهداه التوراة والإنجيل» وناصراه التأويل والتنزيل» والبشير به جبريل ميكائيل؛ فأما 
القوم الذين صدر عنهم سيدي فكما وصف: حسن عشرة؛ وسداد طريقة, جمال تفصيل وجملة»؛ ولقد 
جَاوَرْتّهم فأحمدت الكراد» ونلت المرّاد (الطويل): 


فإن كنت قد فارقت نجدًا وأهلّه فما عهد نجدٍ عندنا بذميم 


واللّه يعلم نيّتى للأحرار كافة ولسيدي من بينهم خاصة؛ فإن أعانني الدهرُ على ما في نفسي بلغت له ما 
في النيةء وجاوزْت به مسافة القَدْر والأمنية» وإن قطع علي طريقٌ عزمي بالمعارضة: وسوء المناقضة, 
صرفت عتاني عن طريق الاختيار» بيد الاضطرار (الطويل): 


فما النفس إِلّا نطفة بقرارة إذالم تكدر كان صفوًا غَدِيرُها 


وبعد» 0 عتابٌ سيدي إذا استوحَِيْنًا عتياء وافترفنًا ذنبا؛ فأما أن يسلفنا العريّدة فنحن تصوزة عن 
ذلك» ون أنفسنا عن احتماله, ولست أسومه أن يقول: وَأسَتَغْفْق لنا ذنويتا إنا كنا خاطئينَ»» ولكعن 
أسأله أن يقول: «لا تَذْرِيبَ عَلَيْكمٌ اليومَ يَغْفِرُ اللَهُ لَكُمْ وهُوَ أَرْحَمُ الراجمينَ». 


فحين وَرَدَ الجواب وعينُ العذر رَمدَة تركناه بِعُرَه وطَوَينَاهُ عَلى غّرهه وعمدنا إلى ذكره فسحّؤناه ومن 
مسد فقا مكورناة: :واه نا ]ل انيمة فاك فاه وقد قاض وقد ذا تحظكب وكحفيفا حطعة: فلك ظونا الماه ولا 
صرنا به. ومضى على ذلك الأسبوع,؛ ودبَّت الأيام» ودرّجت اللياليء وتطاولتٍ المدة» وتصرم الشهرُ وصرنا لا 
ُعِيرُ الأسماعً ذِكْرَهُ ولا نودعٌ الصدورّ حَدِيتَه؛ وجعل هذا الفاضل يستزيدء ويستعيدء بألفاظ تقطعها 
الأسماع من لسانه. وتؤديها إليّ» وكلمات تحفظها الألسنة من فمه. وتعيدها علي؛ فكاتيناه يما هذه 
نسخته: أنا أَردُ من الأستاذ سيدي - أطال الله بقاه - شركة وده وإن لم تَصفء وألبَسُ خلعة بره 
وإن لم قَضْفْءِ وقصارّاي أن أكيله صاعًا عن مد؛ فإني وإِنْ كنث في الأدب دَعي النسبء ضيق المضطّرب» 
سيئ المنقآكب أمتُ إلى عشرة أهله بنيقّة» وأنزع إلى خدمّة أصحابه بطريقة؛ ولكن بقي أن يكون الخليطً 


00 


مُخضفا “ف "الؤداد» إذا زرت زان إن عدت عادء وسيدي - أبقاه الله ناقشني في القيبول أولاء 
وصَارَمَني في الإقبال آخرًا؛ فأما حديث الاستقبالء وأمرٌ الإنزال والأنزال» فنِطّاق الاي ضيق عنه؛» غير 
متسع لتوقعه منهء وبعد فكلفة الفَضلٍ بينة» وفروض الود متعيّنة» وأرض العشرة. : لينة» وطرقها هينة, 
فلم اختار قعود التعالي مركبّاء وصعودً التغالي مَذْهَيا؛ وهلا ذاد الطير عن شجر العشْرّة: وذاق الخلو اه 
ثمرها؛ فقد علم اللّه أن شوقي إليه قد قدَّ الفؤادَ بَرْحًا إلى برح» ونكاه قَْحًا إلى قرحء ولكنها مرّة مرة. 
وتفش 0 0 تقد إلا 0 ولم شق ِل بالجلا در وإذا كاين نر معاتبته؛ فأعفي 


أحبك يا شَمْسٌ النهار ويَدْرَهُ وإنْ لامني فيك السها والقَرَاقدُ 


وذاك لأنّ الفضلَ عندك باهر وليس لأنّ العيش عندك بِارِدُ 


فلمًا وردت عليه الرّقعة حسّد تلاميدّه وحَدَّمه ودع للإيجاب قدمه, وطلّع علينا مع الفجر طلوغهء 
ونظمتنا حاشيتا دار الأمبر هي الطيب؛ فقلنا: الآن تشرق الحشسة وتنورء وننجدٌ في العشرة حون 
وقصدناه شاكرين نا أتاهء وانتظرنا عادة يرهء وتوقغنا مادّة فضله؛ فكان خُلباً شْمُنَاهء وآلا وَرَدْنَاه 
وصرفنا في تأخره وتأخْرنا عنه إلى ما قاله ابن المعتز (الرجز): 


إنا على البعاد والتفرّق لنلتقي بالذكر إِنْ لم َلَتَق 
وأنشدنا قول ابن عصرنا (الوافر): 
أحيك في النذو لوقي أنيها: ٠‏ .ولعني جنك من بحي 
وبقينا تَلْتّقي خيالا ونقنع بالذكر وصالاه حتى جعلت عواصفه تهُبء وعقاربه تَدِب. 


والكجليق طويل عدا 


قلت: إن كنت خرحت لطولٍ هذا الكلام عن ضبط الشرطء فلعلي أسامّح فيه لفضلهء وعدم مثله» وهى وإن 
كان في باب الاتصال» فهو بتقدير الانفصالء لقيام كل رسالة بذاتهاء وانفرادها بصفاتها. 


وكتب إلى رئيس هَرَاةَ عدنانَ بن محمد يصفٌ ما جرى بينه وبين الخوارزمي: ما ألوم هذا الفاضل على 
يساط شُرٌّ طواه؛ وموقد حَرْبِ احتواه, ولكني َلْومّه عل ما ذواه؛ قم لم نيديع بهوادم رات مم ال رياح 
آكامهء وأقول: قد ضرب فأَيْنّ الإيجّاع؟ وأندق فأين الإيقاع؟ وهذه يوارقه, فأَيْنَ صواعقه؟ وذلك وعيده. 
فأين عديده؟ وتلك ينوده. فأين جنوده؟ وأنشد (الكامل): 
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هذى معاهده فين عهودة؟ 


وما أهول رَعْدَه لو أمطر بعده! الهم لا كُفرانَ. ولعن اللَّهُ الشيطان: فإنه أشفق لغريب أن يُظْهرَ عَوارّه, 
وإن طارَّ طَوارّهء وإِنْ كان قصد هذا القَصّدَ فقد أساء إلى نفسه من حيث أحْسّنّ إلي» وا كف فقيله 3 
حيث أَبّقَى علي» وأؤهم الناس أنه هاب البّحْر أن يخوضه والأسَدَ أن يَرُوضَهء وشجُعني على لقائه؛ بعدما 
بَرَعنى بإيمائه» فبينما كنت أنشد (الخفيف): 


ما لقلبى كأنه ليس منى 
إِذْ قلت (الخفيف): 
أين مَنْ كان موعِدًا لي بأني 


فلو أن هذا الفاضلّ قضى حقنا بالزيارة عند قدومنا أو الاستزارة» لكان في الضرب أحسنء وفي طريق 
المعاشرة أذهبء لاء ولكنه وعدّ بِالُباراة أولّاء وهددنا بالمسائل ثانيّاء وأخلف بالتخلف ثالنًا؛ فأَيْلغ وَجْدِي 
إليه. واغرض شوقي عليه؛ وقلْ له إن كنت ندمت على النضالء فلا تندَمْ على الإفضالء فإن طَوّيتنا حيث 
الجهادء فانشرْنا حيثٌ الوداد وإن لم تلْقّنا في باب المكاشرة, فأتنا من باب المعاشرة. 


وله إلى م أبي ع مد لجان كن هام 0 عِدَاتٍ 0 
ِليّ وات الشرف متها ل إليّ نسيمٌ الكرّم عنهاء قتي حل رسيم الإجلال يمركوب شامخ: 0-0 
ذهب سابغ, وجنيب شرف زائد؛ وسرت بيبحمد اللّه عونا بأعيان الكتّاب, وعيون الرجال» ٠»‏ حتى شافهت 
بسَاطً العزء مستقبَا مَلِكَ الشرق أدام الله عُلْوَهه فجذب بِضَبْعَيّ عن أزْض الخدمة» إلى جوار ولي النعمة: 
حرس اللّهُ مكانه, فاهترٌ اهتزارًا فات سمّة الإكرام, وتحاوز اسم الإعظام إلى القيام,» فقبلتُ من يُمُناه 
مفتاح الأرزاق» وفتاح الآفاق, ولحقت منه يقاب العقاب, وخاطبني يعمخاطيات تَحَدْتٌ بها ضالَةٌ الكرام» 
وهلمٌ جرًا إلى ما تبعها من جميل الإنزال» وسَنيٌ الأَجِرّال. 
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وطرأت من الشيخ العميد على شّخْصٍ يسَعْه الخاتم, ولا يَسعُْه العالّم ويهتز عند المكارم العم 
ويثبت عند الشدائد كالرّكن» وسلطان يحلم حِلّمَ السيفٍ مهب او قفنب مجردّاء فهى عند الكرم لين 03 
كصَفحته: » وعند السياسة خشْنٌ كشّفرته. وملك يَأتي الكرم نية والفضل سجية, ويفعل اله كُلْقَة أو 


خطيّة. فهو ضَرّور بآلاته. تفوع بذاته, غطارد كلمة وؤواته والمرّيخ سَيْفْه وَقَنَائّه عيْبُهِ أنْ لا عَيْبَ فيه, 
فيصرف عَيْن الكمال عن معاليه. 


وضادقبث هن الشيح الموفقء أيده الله؛ مَلكا يُشَاهَدُ عيَّاناء وجبلًا قد سمي إنساناء وحسنًا قد مُلى إحسائاء 
وأسدًا قد لقب سلطاناء وبحرا قد أمسكَ عناناء وَحططتٌ رَحْلِي بفناء الأمير الفاضل أبي جعفر أدام الله 
عزَّهء فوجدت حكمي في ماله أَنْقَدَ من حكمه. وقسْمِي من غَنَاهِ أؤفر من قسشمه واشمي في ذات يده مقدَّمًا 
عن اليه وري | تخرانه اددع من ودؤيروإن فصت أنْ أفردَ لكل مدحًاء وأعبر الجملة شرحًاء أَطَّلّت» 
فهلم جرًا إلى ما افتتحت الكتاب لأجله. 


ورد للخوارزمي كتاب يتقلّب فيه على جَذْبِ الحربء ويتقلى على جَمْر الضجّرء وخا ون حنان سول 

يتعثرُ في أَذْيالٍِ الككّلء ويذكر أنَّ الخاصة قد علمت لأينا كان القلج» فقلت: است البائن أعلم, 
لتر فوت والأخنان الفظاهرة أعدل» والأفار الظاهرة: أحدى»روكلنة السياق أحكم :وما فى 
بيننا أشهدء والعودٌ خسن ومني 000 ردنا وإن ا لعفن عَذّناء و عندي إذا ما شاع 
ال ب ود وتفتتية الخرور عل تلن الورة تس سبلل 
لعي ماله: كتابي» بل ( ف قعتي؛ أطال الله بقاءَ الشيخ» وقد بكرت عل مُغِيرَه امراب كمولول ا 
فضّةٍ إلا فضهاء ولا ذهب إلا ذهب بهء ولا علق إلا علقه. ل قار إلا عقي وا يأ أضاعهاء ولا مال 
انتزعها. ولا خلّعة إِلَّا خلعهاء وأنا داخل تتسابون ولااحلية إله الجلدة, ولا يُوْدَ إل 000 17 الخلف 

يعجّلهء والفرج يسهّلة» وهو حَسْبِي ونعمٌ الوكيل. 


وليس البديع بأبي عذرة هذا الخطابء. وسترى نظير هذا المعنى في هذا الكتاب. 


ومن إنشائه في مقامات أبي الفتح الإسكندري 


قال: حدّثني عيسى بن هشام قال: كنت في بعض بلاد بني فزارة مرتحلًا تجيبة» وقائدًا جَنِيبّة يَسْبِحانِ 
سَيْحاء وأنا أهيم بالوطن, فلا الليل يَثنيني بوعيده» ولا اليُعْد يُدنيني نديدف وطللت أحيظ ورق الدهان: 
بعصا التسيارء وأخوض بَطْنَّ الليل بحوافر الخيل» فبينما أنا في ليل يضلٌ بها القَطَاطء ولا يُيُصر بها 
الوطواظ: َسْبَحُ ولا تشافه إل السيع» ولا بارح إلا الضبعء إن عن لي راكب تام الآلاتء بطوي منشور 
القلوات, فأخذني منه ما يأخذ الأعرّلَ من شاكي السلاحء لكني تجلّدت فقلت: أَرضَّكَ لا أَمّ لك! فذوتك 
فوط الخدانة وخرط القتادة وخَّضْم ضخم؛ فحمية آزدية»وآنا لم إن شكفة كوت إن أرناهه من أنف؟ 
قال: سلما أصبتء قلت: خيرًا أجبت» قلت: فمن أنت؟ قال: نصيح إن شاورت: فصيح إِنْ حاوّزت» ودون 
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علد اج ايبهذ عله اسل 


ا ل لاد لان اسان لوسراي ل مطل زر جقساروي د را 


طلع إلي بالأمس» طّلوع الشمس,» وغرب عني بغروبها؛ لكنه غاب ولم يَغْبٌ تذكارّف وودّع وشيّعتني 
ااذه نولا يفيكك عنها آَفوَن فتهاء؛ وأو انال كان ملمشة فقلت: شحاذ ورب الكعبة أخاذء له في الصَدْعة 


تَقَاذء بل هو فيها أستاذء ولا بِدّ أن تَرْشُح له وتسخّ عليه» وقلت له: يا فتى» كن أحليث عبار تك قاية 
شعرك من كلامك؟ فقال: واين كلامي من شعري! ثم استمدٌ غريزته, ورفع عقيرته, بصوت ملا الوادي» 
وأنشأ تقول :(الطويل): 


> هاف ىن فو ع6 . ا 


فكانَّ مُعمّا في السوابق مُخْولا 


وأرَوَّع أهداه لىَّ الليلٌ والفَلًا 


ركيت على نار المكارم عُودَهُ 


وكاذ عتهدفن مال مخد فته 
ولما تجالينا وأحمدّ مَنطقى 
فما هّن إلا صارمًا حين هزَّني 


فلم رف إلا أغو مهيا 


وسَاهلته في يِرّه فت فتسهلا 
ولم يقني إلا إلى السَبْقٍ أَوَلا 


بجُمعي عليه. وقلت: ١‏ والله الذي ألهمها لمسا. وشأها من واحدة خنسا. ايأو تم لعك. فحئر 
بهذا السيف مُخْتالا 


توشحتٌ أبا الفتح 


وما تصنعٌ بالسيف إذا لم نَكْ قتالا؟ 


فصُغ ما أنت حليت به سيقك خَلخَالا 

وعلى ذكر قوله: إِنَّ وما عليهاء قال أبو عبيدة: وَقَدَ عبدُ الله بن الزبير الأسدي علي عبد الله د بق الر تونق 
العوام فقال: يا أميرَ المؤمنينء إنّ بينى وبينك رَحِما من قبّل فلانة الكاهلية؛ هى أختناء وقد ولدتكم» وأن 
ابن فلان؛ فلانة عمّتى. فقال ابِنْ الزبير: هذا كما ذكرت» وإن فكرت في هذا أصبتء الناش كلّهم يرجعون 
9 أب واحدء وأم واحدة. 


فقال: يا أمير الؤمنينء إِنَّ تفقتي قد ذَهَبَتْ . قال: ما كنت ضمنت لأهلك أنها تكفيك إلى أن تَرْجِع إليهم. 
قال: يا أمير المؤمنين» إن ناقتي قد تّقبت ودَبَّرتَِ. فقال له: أَنْحِدْ بها يَبرْنْ خفهاء وارقَعْها بسيْت» 


ونا 


لعن الله ناقةٌ حملتني إليك. قال ابن الزبير: إذ وذ كته ا وهو 0 0 


أرَى الحاجات عند أبي خْبَيْب 
من الأعياص أو منْ آل حَرْبِ 
وما لي حين أقطّع ذات عرق 
وقلت لصحبتي أذْنوا وكانفن 


فبلغ شعره هذا عبد الله بن الزبير» فقال: لو علم أن لي 
اد الريية يك أب بكر ابا شري 


56 م 
نكدنء ولا أمَية في البلاد 


أغرٌ كفْرّة الفرس الجوادٍ 


إلى اين الكاهلية من معاد 


أفارق بَطْنَ مكَةٌ في سَوَادٍ 


2 
11 
١ لي‎ 


ما أَخَسَ من عمّته الكاهلية لنسبني إليهاء وكان 


قال الصولي: : أخذ المعتصم من محمد بن عبد الملك الزيات فرسًا أشهب أحم, كان عنده مَكينَاء وكان به 


ضَذينَاء فقال يديه (الكامل): 


9 ع فق بان 2 


جلت رزيّتهاء وضاق المذهبٌ 


قال أبو بكر: هكذا أنشدنيه ابِنْ المعتز على أن إن بمعنى نعم: وأنشد النحويون (الكامل): 


قالوا: كبرتء فقلتٌ: إن» وريما 
الكامل: 
كيف العّزاء وقد مضى لسبيله 
دب الوشاة فباعدوه» وريما 
نفسي مقسّمة أقام فَرِيقُها 
الآن إِنْ كَمُلَتْ أداتك كلّها 


ذَكُرَ الكبيرٌُ شبابّه فتَطرّا 


عنا فودّعنا الأحم الأشهّبْ 

بَعْدَ الفتى وهو الحبيبٌ الأقرّبُ 
وَسَلِيْت قَريَك,» أي علق أُسْلَب؟ 

ودعا العيونَ إليك حسن مَعْحِبٌ 


. ف 5 اير اف 


ل م 0 2 ع 2-2 
وكان لكك إن غلاك: عمامة . ,«وكانها فصت العمامة كوك 
ع0 وو دو “م 5 0 
على ف عًْ 00 ئ 6 ١‏ بي" وه لم 
أضمَّرْت منك اليّاس حين رأيتني وقوى حبالي من حِبّالك تقضب 
يا صاحبىّ لمثل ذَا من أمره صّحبّ الفتى فى دَهره من يَصَْحَبٌ 
ه 3ه 5 5 5 5 ل 2 00 
إن تسعدا فصنيعة مشكورة أو تخذلا فصنيعة لا تذهب 
0 .هه ل 20000 .اه 00 وق 
عوّجًا فقولا: مرحباء وتزودا نظرّاء وقل لمن تحب المرحب 


منعٌَ الرقادت جَوّى تضمَّنّه الحَشَا مما أكابده وهم مُنْصِبٍِ 


ما قيل في المزاح 

قال الحجاج بن يوسف لابن القرّية: ما زالت الحكماء تَكْرَهِ الماح وتْهى عنه. فقال: المزاح من أذنى 
منزلته إلى أقصاها عشرة أبواب: المزاح أوله فَرَح؛ وآخره تَرَح. المزاح نقائض السفهاء. كالشعْرٍ نقاائض 
الشكرا والزاغ تور هندن الصدين: وينقن الرقذى .واموا ع تتدى اندر كر "آنه يخلهن لقا در اوا لماخ 
شغط مروف وى الي لم حدة المرع شار و كف زا ها ج25 لاب القالي بامزاج ناكو المقلري بيه 
ثائر. والمزاح يجلب الشتمّ صغيرّه والحربٌ كبيرهء وليس بعد الحرب إِلّا عفو بعد قدرة. 


فقال الحجاج: حسبكء الموت خيرٌ من عَفو معه قدرة. 
وذكر المزاح بحضرة خالد بن صفوان فقال: يُنْشْق أحدّكم أخاه مثل الخرْدّل» ويُفرغ عليه مثل المرْجلء: 
ويّزميه بمثل الحّندل. ثم يقول: إنما كنت أمزح! أخذ هذا المعنى محمود بن الحسين الوراق فقال 
(الكامل): 

تلّقَى الفتى يَلْقَى أخاهُ وحِدْنَةُ< في لَحْن مَنْطقه بم لا يُغفَر 

ويقول: كنت ممازحًا ومُلاعبا هيهات نارُك في الحشا تَتسعّر! 


أو ما علمت وكان جهلك غالبا أنَّ المُرَاحَ هى السبابٌ الأَصْعّر؟ 
وه ٠‏ 1 ع 7 
فقر في هذا النحو لأهل العصر وغيرهم 


6ن 


المرّاحة تَذْهَبُ بالمهابة» وتُورتُ الضغينة. الإفراط في الْزاح مُجونء والاقتصاد فيه ظَرْفء والتقصير عنه 
تدامة. أوكد أسباب القطيعة المرّاء والزاح. 


ابن لمعتو مق كش واه لم يَخْلّ من استخفاف يه أو حقد علية: 


ع 


قال أيوب بن القرّية: الناس ثلاثة: عاقل» وأحمقء وفاجر؛ فالعاقل الدَّينْ شريعته, والحلم طبيعته؛ والرأي 
الحسن شحيقةة إن سكل“ أحان: وإن نطق أصابء وإن سَمِعَّ العلم وَعَىء وإن حدّث روى. وأمًا الأحمق 
فإِنْ تكلم عجلء وإن حدّث وَهل» وإن استّنْزل عن رأيه نزل» فإن حمل على القبيح حَمل. وآمَا الفاجر فإن 
ائتمنته خانك؛ وإن حدثته شَائكء مان وتقكديه لميرقك؟ :وان سكع لم يكلم وار عله للم يعلد و إن 
حَدّث لم يفهم, وإن فقّه لم يَفقّه. 


الطيرة والرّجْر 


قال أبو حية النميري (الطويل): 


جَرَى يَوْمَ رُحُنا عامدين لأرضنا سَنيحء فقال القوم: مَنَّ سَ 
فهابَ رجال منهم فتغيفوا فقلت لهم: جاري إلي 0 
عُقَابٌ بأعقاب مخ 'الدان يعدم 
وقالوا: حمامات» فَحُمٌ لِقَاؤْها 
وقال صحابي: هُذْهد فوق بَانِة 


وقالوا: دم دَامَتْ مواثيق بيننا 


لَعَيْناك يومَ البين أسرّع واكفا 
ونسوة شَحُشاح غَيُور يَحَفَنَّه 
يقأن, وما يَدْرِين ف سمعتة 
أهذا الذي غنَّى بسمراء مَؤْهِنا 
إذا ما تغنّى أنَّ مِنْ بَعْد رََرَةِ 


رن 


وقائلة: يا دَهمٌ وَيْحَك! إنةُ 


من القَنَنِ المَمطُور وهو مَرُوحٌ 
أخي ثقة يَلهُونَ وهو مُشيحٌ 
وهنَّ بأبواب الخيام جُنوح: 
أتاح له حُسْنَّ الغناء مُتِيحٌ؟ 
كما أن من حّر السلاح جَرِيحٌ 


على ما به من غنة لمليخ 


فلو أن قولًّا يجرحٌ الجلدَ قد بدا بجِلدِيّ من قول الوؤشاة قروحٌ 


وهذا من غريب الزَّجْر مليحٌ التفاؤل. 


قال أبو العباس محمد بن يزيد: أنشدني أعرابيٌ في قصيدة ذي الرمة التي أولها (الطويل): 
ألا يا اسْلّمى يا دَارَمىَ على البلّى ولا رَالَ مُدْهَلّا بجَزْعائك الْقَطْرٌ 
بيتين لم يروهما الرواة في ديوانه» وهما: 


ف وم ع ع الع اما امه ل 5 اه 
رايت غرايًا ساقطا فوف قضية من القضب لم ينيبت لها وَوَقَ خضرٌ 


فقلت: غرابٌ لاغتراب» وقَضْبَة لقشب النوى هذي العيافةٌ وَالزَّجُْ 
وقال آخر (الطويل): 


دعا صُرَدٌّ يومًا على غُْضْن بائة وصاح بذات البين منها غْرَابّها 


558 ا ل ل ا 0 2 300 و 011000 


وقد أكثرت العرب من ذكر الطيرّة» والزَّجْره وكانت تقتدي بذلك وتجري على حكمه؛ حتى ورد النَّهْي في 
سنة رسول اللّه. صلى الله عليه وسلمء فقال: لا عَدْوَى ولا طيرّة» وقد قال الأول (الطويل): 


لعمرك ما تَدْرِي الضوَاربٌ بالحصى ولا رَاجِراتَ الطيّر ما اللَهُ صانعٌ 
وقال ضابئ بن الحارث البرجمي (الطويل): 


وما عاخلاك الطور: تت 'مَن القثن:". _تجاحاولا عن رَيْدَهِنَ يكين 
ولا خيرَ فيمن لا يوطّنْ نفسةٌ على ناتباتٍ الدَهر حين تنوبٌ 


1 م ا 53 ان و اين و 
ورب امور لا تضيرك ضيرة وللقلب من مَخشاتهن وَحِيب 


وقال الكميت بن زيد الأسدي (الطويل): 


رذانا 


ولا أنا هم يَرْحْرٌ الظير هنه" أضاح غرات أء انقوف شعلب 


ولا السانحات البارحات عشية أمرّ سَليم القن أم مرّ أَعَضَبٌ 
وقال شاعر قديم: مجزوء الكامل: 


لا يمنعتّك من يُّغغا ء الخير تَعْقانٌ التَّمَاكم 
ولا التشاؤم بالعُطًا س ولا التَيامُنُ بالمقاسِمْ 
فلقد غُدَوت وكنت لا أغدى على واقٍ وحاتم 

فإذا الأشائمٌ كالأيا من والأيامن كالأشائم 

وكذاك لا خيرٌ ولا شر على أحدٍ بدائم 


قد خط ذلِكَ فى الزَّيُو ر الأؤْليات القداتَمْ 
ولقد أحسن ابن كناسة في رثاء ولده يحيىء أنشده أبو العباس ثعلب (الطويل): 


تيمّمت فيه الفأل حتى رُرِئتهُ ولم أدْر أن الفال فيه يَفيلٌ 

فسمَّيْته يَحيّى ليّحيا؛ فلم يكن إلى ردَ أمر اللّهِ فيه سبيلٌ 
ووو المازقي فالا حرج كحضن من الججان يريدٌ مصرء فلما قَوْبَ منها نزل بمنزل» فإذا هى بِغْرَاب على 
شجرة بَانِ ينف ريشّه وَيَنْعَبُ؛ فأسرع الرحيل؛ ومضى لوجهه؛ فلقيه رجل من بني نَهْدء فقال: يا أخا 
احجان ما ل أراك كاف اللون؟ قال: ما علمت إِلَّا خيرًاء قال: فهل رأيت في طريقك شيمًا أنكرته؟ قال: لا 


والله إلا في منزلي هذاء فإني رأيت غرايًا د 2 يَنتف ريشّه على يانة وينكيح قال: أما إنك تطلب خاعة لا 
تدركها. 


فقدم مصر والناس منصرفون من جنازة عزةء فقال (الطويل): 
رأيثُ غرابا ساقطا فَوْقَ بانة يُنْتَفْ أغلى ريشه ويطايرة 
فقلت ولو أني أشاء رَجَوْنَهٌ بنفسي للنهديٌ: هل أنت زاجره؟ 


فقال: غراب لاغتراب من النوى وفي البان بَيْنْ من حبيب تجاورة 


رذانا 


وأزجرّه للطيرء لا مز ناصِرُه 


ثم أتى قبر عزة فأناخ به ساعة ثم رحل» وهى يقول (الطويل): 


أقول ونضويّ واقف عند رأسها 
فهذا فراق الحقّ لا أن تزيرني 
وقد كنت أبكي من فراقكِ حية 
وقال جرير (الكامل): 

بَانَ الخليط بِرامَتَيْن فوَدّعُوا 
إن السّوائح بالضحّى مَيجْتَني 

وقال عوف الراهب خلاف هذا (الكامل): 
غلط الذين رأيتهم بجهالة 
ما الذنبٌ إِلَّا للأباعر؛ إنها 


إِنَّ الغرابّ بِيّمْنِهِ تَدْنُو التوى 


عَلَيْكِ سلامُ اللّه والعَيْنْ تَسفحٌ 


بلادّك فَتلاءُ الذراعين صَيْدحٌ 


26 


وأنت لعمري اليومَ أنأى وأَنْرّح 


مر :3 


عر روه 1 مه 
أ كلما نعبوا لبّين تجزع 


في دار رَيّنَبَ والحمام الوقعٌ 


كمه 2 5 0 
يَلحَوَنَ كلهم غرابًا يَنق 
٠ 53‏ بم - ه 2 
مما يشت جميعّهم ويفرّق 


و الشملّ ال 4 الودق 


وقد تبعه في هذا المذهب أبو الشيص فقال: مجزوء الرجز: 


ما فرق الأحباب بَع 
والناس يَلْحَوْن غُرا 
وما على ظَهّْر غرا 
ولا إذا صاح غرا 


وما غرابٌ البين إل 


وما أملح ما قال القائل (الكامل): 


د اللَّهِ إِّا الإبل 

بّ البين لَمّا جهلوا 

ب البَيْن تُطوى الرّحْلٌ 
دافن ايان احتماوا 


ملذكافة كفل 


زعموا بن مَطيّهُمْ عون النوى 
وَلَوَ أنها حتفي لما أُغضتها 


والمؤذناتٌ بفزقة قة الأحباب 


ولها بهم سيبٌ من الأسياب 


وكان علي بن العباس الرومي مُفْرِطً الَيرّة شديدَ الغلوٌ فيها. قال علي بن عبد الله بن المسيب: وكان 
حتت الما :نشول 1ن النبي صل الله عليه وسلم, كان يحب الفأل» ويَكْرهُ الطيرة؛ أفتراه كان يتفاءلٌ 
بالشيء», ولا يتطيّر من ضدَّه؟ ويقول: إن النبي» صل الله عليه وسلم؛ منّ برجل وهو يَرْحَل ناقةٌ ويقول: 
يا ملعونة؛ فقال: لا يَصْحَبّنا ملعون» وإن عليه رضي الله عنه. كان لا يَغْرّى غَزاة والقمرُ في العقرب, 
ويزهم أن الظيرة موحودة بق اللطباع: فاحمة ثدهاء وأن بعض الناس هي في طباعهم أظهر منها في بعض. 
وأن الأكثرّ في الناس إذا لقي ما يكرههء قال: على وَجْهِ من أصبحت اليوم؟ فدخل علينا يوم مهرجان سنة 
ثمان وسيعين وقد أهدي إلي عدة من جواري القيان» وكانت فيهنْ صبية حَوْلاء, وعجوزٌ في إحدى عينيها 
نكتة, فتطير من ذلكء ولم يُظْهِرْ لي أمره» وأقام باقى يومه؛ فلمًا كان بعد مدة يسيرة سقطت ابنة لي من 
بعض السطوح.؛ وجفاه لقاسم بن عبيد الله فجعل سَّببٍ ذلك المعنيين المغنيتين» وكتب إليَ (الخفيف): 


أيها الْمُتَحفي بِحُولٍ وتمور أين كانت عنك الوجوةٌ الحسان؟ 


قد لَعَمْرِي ركبّتَ أمرًا مهينا 
فَتَحُكَ المهرجان بالحُول والعُو 


كان من ذاك فقدُك ابنتك الخن 


ساءني فيك أيها الخُلْصَانُ 
ر أرانا ما أَعْقَب المهرجانٌ 


0 2 و3 


وتّجافي مؤْمّل لي جَليل لج فيه الجفاءٌ والهجْران 
وعزيز علىّ تقريع خل2 لا يُدانيه عنديّ الخْلَانُ 


غير أني رأيت إذكارّة الحز 

نهنا يطيرة انها انعد 

قف إذا:ظيرة تلقتك وانظة 

قلما غاب من أمورك عنوا 

لا تكن بالهوى تكّذب بالأخف 
كفك البوع لك تصيرة الخد 


0 ام 
إن عقبى الهوى هويء وعقبى 


مّ وإشعارةُ شعارًا يُصَانُ 
ار وَاعْلّمْ بأنها عُنُوانُ 
واستمع ثمَّ ما يقول الرَّمانُ 
ن مبين وللرّمان لِسَانْ 
بار حتى تهين ما لا يهان 
بار حتى يقدّم البرهان 


طول تلك المهوّنات مَوان 


لا تصدق عن النبيين إلا 
أَقَزُورَ الحديث تقبل أم ما 
أترى من يرى البشيرُ بشيرا 


فدع الهزل والتضاحك بالطي 


بحديث يلوخ فيه البيان 
نت لقوم وخبَّر القرآن 

قالة دن الجلال والفؤذقات؟ 
يَمْتَّرَي في النذير يا وَسَنانْ 


5 5 اليا - 
رة والنصح مثمن مجان 


وقد فرّق خحذاق أهل النظر في المقال» بين الطيرة والفال» فقالوا: الطيرة كانت العرب ترجِعٌ إلى ما تمضيهاء 
وتجري على تقضيهاء وكان الذي يهُمْ بهم إذا ما رأى ما يتطير منه رجع عنه؛ وفي ذلك ما يصرف عن 
الإحالة على المقادير الجارية بيد مُمُضيهاء النازلة على حكم قاضيهاء والفأل لا يرد المريد عمّا يريد إنما 
يُقَوَي مُنته» ويَسْرٌ مهجته؛ وليس هذا موضع تطويلء في إيراد الدليل. 


وفي جفاء القاسم بن عبيد الله إياه يقول معاتبًا (الطويل): 


ألم ترني أقرضتك الود طائعا 
لعمري لقد صوّرت أبيض مشرقًا 
فيا ويح مولاك استغاث بمشرب 
ولولا اعتقادي أنك الخيرٌ كله 
وإني وإن دارّت علي دوائرٌ 

وما زلت عَرَاهًا إذا الزاد رائّني 


وَهذا البيت كقول الآخر (الطويل): 


وإنىّ للمّاء المخالط للقَدّى 


وفي ابنة المسيبي يقول ابن الرومي يعزيه (الطويل): 


أخا ثقتي أغزز علي بنكبة 


صِيْتَء وما للمرء من حَكُم ربّه 


5/1 


ولم تر قبلي مُعسِرًا قط أقرّضا 
قَلِمْ لا ريني وَجْهَ نُعماك أبيضا؟ 
فأشرق فاستشفى شفاء فأقرضا 
لأَرْمَعْتَ توديعًّاء قضى اللّه ما قَضَى 
لأغرض عمَّنْ صَدَ عني وأغرّضا 


6836 ذا عقوت 


إذا كثرت وَرَادُهُ لَعُيُوفَ 


مذاكذيها ضاق الققباء المقدة 


محيدّء وأمز اللّه أعلى وأقهر 


وقد مات من لا يخلف الدهر مثلَهُ 
تعزيت عمّن أثمرتك حياتة 

لأن اختيال الدهر في ابن وفي ابنةٍ 
تعذر أن نعتاض من أمهاتنا 

فلا تهلكَن حُزْنَا على ابنة جنة 
لعل الذي أعطاك ستر حياتها 
فكم من أخي حرية قد رأيتة 

فلا تتهم للّه فيها ولايةٌ 


وأنت وإن أبصرت رشدك مرة 


عليك من الأسلاف والحق يَبْهَرُ 
ووّشك التعزي عن ثمارك أَجْدَرُ 
يسير وكرٌ الدهر شيخيك أَعسّرٌ 
وآبائناء والنسل لا يتعذّر 

مضت وهي عند اللَّه تحيا وتُحْبَرْ 
كساها من اللحدٍ الذي هو اسْكَرُ 
بنار ذوي الآصهار يكوى وَيَصَهَرٌ 
ولا تغلدًا قاللّة للغين أنظن 


فذو النظر الأعلى برشدك أَيصّر 


ومن مليح تعازيه عن ابنّةِ قوله لعلي بن يحيى (الكامل): 


لا تبعدنَ كريمة أودعتها 
إني لأرجو أنْ يكونَ صّداقها 


لا تيسن لها فقد زوّجتها 


في موت البنت 


وقال عبيد اللّه بن عبد الله بن طاهر (الطويل): 


لكل أبي بنت يرجّي بقاؤها 


ره اله 


3 و 5 ّم‎ ٠ 
فييت يغطيهاء ويّعل يَصونها‎ 


وقال عقيل بن علفة وكان أغير الرب (الرجز): 


صِفرًا من الأصهار لا يخزيكا 
من جنة الفردوس ما يرضيكا 


كفوًا وضمَّنتَ الصّداقٌَ مليكا 


ثلاثة أصهار إذا ذكر الصهر 


وقبر يُوَاريهاء وخيرهما القبرٌ 


وإني وإن سيق إليّ المهرٌ 


0 2 5 
الف وعٌبدان ودود عش 


1ك السهاون ]ةلقد 


ومنه أخذ عبيد اللّهء قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد: دخل علينا ابن خلف البهرانى فأنشدنا 


(البسيط): 
لولا أَمَيْمَة لم أَجْرّعْ من العدم 
وزادني رغبةٌ في العيش معرفتي 
أخارة الفقر يومًا أن يُلمَّ بها 


تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا 


ولم أجْبْ في الليالي حِدْدِسٌ الظلم 
أن اليتيمة يَحفوها ذوو الرّحم 
فيهتك الستر عن لَحْمٍ على وَضَّمِ 
والموث أكرمٌ نرّال على الحُرّم 


وكانت أميمة بنت أختهء وكان قد تبناهاء ثم غابت غيبة» فسألناه عنهاء فأنشد (البسيط): 


أمسث أميمة مغمورًا بها الرَّجَمْ 
نانشفة الخفين: إن النفسن :والهة 
مذككنت أحخشن :عليه أن يؤحرها 


9 2 3 


فالآن نمت فلا هم يَؤْرّقني 
فالآن نمت, فلا همٌ يُؤّرقني 


للموت عندي أيادٍ لست أنكرها 


من د ابن ا 


لدى صعيدٍ عليه التَربُ مُرْتكمٌ 
حرّى عليكء ودَمُْع العين مُنْسَحم 
عني الحمام فيَبّْدِي وجهّها العَدّم 
تَهَدَا العيون إذا ما أودّت الحَرَّم 


بعد الهدوءء ولا وَجُد ولا حُلّم 


أحيا سرورًا وبي مما أتى ألم 


الرومي شابًا مترفاء ومليحًا ست ارو كان يحي دم فيأتيه بسَكّر؛ فد 8 الباق فيقال له: مَن؟ 


فيقول: قولوا لأبي الحسن م 
هجائه إياه, فمن أول ما عاتيه به (المنسرح): 


مرّة بن حنظلة: فيتطير لقوله. ويقيم الأيام لا يخرج من داره؛ء وذلك كان سيب 


قولوا لِنَحُويّنا أبي حسن إن حسامي متى ضَرَيْتٌ مَضى 
وإِنَّ نبلي إذا هممثٌ بأنْ أرْميَ نَضَلْتُها بِجَمْرِ عَضا 
لا تحسبنّ الهجاء يحفل بال رفع ولا خَفْضَ خافض خَّقَضا 
ولا ككل عونق كبابيضي. ماشيط الفيلكن اين الخضها 
أعرف في الأشقياء بي رجلا لا يَنتهي أى يصير لي غَرَضا 
يُليح لي صَفْحَةٌ السلامة والش سّلم ويخفي في قلبه مَرَضا 
أضحى مغيظًا عليّ أنْ غضب ال لله عليه؛ ونِلْتُ منه رضا 
وليس تجْدِي عليه موعظتي إن قدَّر الله حَيْنَهَ وقضى 
كأنني بالشقيٌّ معتذرا إن القوافي أَذَقَنَهُ المَضَضا 
ينشدني العهد يوم ذلك وال عهدُ خضاب إذا له قبضا 
لا يأمننَ السفيةُ بَادِرَتي فإنني عارضٌ لِمَنْ تمرضا 
عندي له السوط إن تلوّم في ال سير وعندي اللّجام إن رَكُضا 
أسمعث إِنيّاضتي أبا حسن والصفح لا شك نصح من محضًا 
وهى معافى من السهاد فلا يحمل فيمسي فراشه قَضَضًا 
أقسمت باللّه لا غفرت لهُ إِنْ واحدٌ من عُروقه نَيِضًا 
فاعتذر إليهء وتشفع عنده بجماعة من أهل بغداد - وكان الأخفش أكثر الناس إخوانًا - فقبل عذرهء 
ومدحه بقصيدته التي يقول فيها (الخفيف): 
ذُكرَ الأخفش القديمُ فقلّنا: إن للأخفش الحديث لفَضْلا 


وإذا ما حكمت والرومٌ قومى فى كلام مُعرّبٍ كنت عَدْلاِ 


أنا بين الخصوم فيه غريبٌ لا أرى الزور للمحاباة أفلا 
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ومتى قلت باطلًا لم ألقب فيلسوفا ولم أسمّ هرّقلا 


الأخفش القديم هو أبو الخطاب,» وكان أستان سيبويه» وهو من المتقدمين 2 النحو, ويُعرّف بالأخفش 
الكبير» وكان في عصر سيبويه أيضًا أبو الحسن سعيد بن مسعدة:» وهو الأخفش الصغيرء وهو الذي قال: 
كان سيبويه يَغرض ما وَضَع من النحو علي» ويّرى أني أَعلَمُ منهه وكان في وقته ذلك أعلم مني. 


ثم عاد علي بن سليمان إلى أذاهء واتصل به أنَّ رجلا عرض عليه قصيدة من شعره فطعّن عليهاء فقال 
قصيدته التي يقول فيها (المنسرح): 
أعتقث عبديّ في القريض معا عبدة والفخل من بني عَبَدهُ 
إن أنا لم أرم بالإساءة مَن رَاعَ عن القَصٌد أو أبى سددَّه 
قلت لمن قال لي عرضت على ال أخفش ما قلته فما حَمِدَهُ 
قصرت بالشعر حين تعرضه على مبين العمى إذا انتقد 
أنشدته مَنْطِقي ليشهدّه فغاب عنه عمّى وما شَهدَه 
ما بلغت بي الخطوب رتبة من تَفْهُمٌ عنه الكلابٌ والقرّدَه 
ولا أنَا المفهم البهائم وال طير سليمانْ قاهرٌ المَرَدهُ 
فإن يقل إنني حفظت فكالد فتر جَهْلَا بل ما اعتْقَدَهُ 


اك 


سأسمع الناسّ ذَمَّهُ أَبِدَّا ما سمع اللَهُ حَمْدَ مَنْ حَمده 

عَبْدة بن الطيب» وعلقمة بن عيدة الفحل» وكانا شاعرين مجيدين؛ وقال علقمة ابنَ عبّدة لرجل ورأى آخر 
يعتذرٌ إليه وهو معبس في وجهه: إذا اعتذر إليك المعتذر فتلقه بوجه مُشرقء وبشر مطلق؛ لينيسط المتذلل» 
ويؤمن المتنصل. 

ولانق.الووؤمن: ف الأحفشن إفحاشن صنت الكثات عنه. 


فالغل ين ابراهكم كانت يرون البلكي: كنت بداري جالسًا فإذا حجارة سقطّث بالقرب مني» فبادرت 
هارياء وأمرت الغلام بيالصعود إلى السطّح. والنظر إلى كل ناحية؛ من أين تأتينا الحجارةء فقال: امزأة مق 
دار ابن الرومي الشاعر! قد تشْوَفَتٌ وقالت: اتقوا الله فيناء واسقونا جّرَّة من ماءء وإِلا مَلَكْناء فقد مات 
كن عندما عطما 


لزنا 


فتقدمثٌ إلى امرأة عندنا ذات قل ومعرفة أَنْ تصعدّ إليها وتخاظهماء ففعلّت وبادرث بالجرة: وأَتْيَعَتها 
شيذًا من. المأكول؛ ثم عادت إليّ فقالت: ذكرت المرأة أن ,الباي: عليها مقف من ثلاث بسبب طيرة ابن 
الرومي» وذلك أنه يَلْبّس ثيابّه كلّ يوم؛ ويتعوّد ثم يصيرُ إلى الباب والمفتَاحُ معه. فيضعٌ عينّه على تقب في 
خشب الباب» فتقعٌ عينه على جار له كان نازلا بازائه. وكان أَحْدَب يقعد كل يوم على بابه؛ فإذا نظر إليه 
رجع وخلع ثيابه وقال: لا يفتح أحدٌ البابَ. 


فعجيث لحديثهاء ويعثث بخادمٍ كان يعرفهء فأمرْته بأن يجلس بازاته - وكانت العينٌ تميلٌ إليه ‏ 
وتقدّمت إلى بعض أعواني أن تدعق الكان الأحدى: فلّما حضر عندي أرشلت وراء غلامي؛ لينهض إلى ابن 
الرومي» ويستّذعيه الحضور؛ فإني لجالس ومعي الأحدب إِنْ وافى أبى حذيفة الطرّسوسي ومعه بِرْدَّعة 
الموسوس صاحب المعتضدء ودخل ابن الرومي» فلما تخطى عتبة باب الصّحْن عَكَّر فانقطع شسعٌ نَعْله 
فدخل مذعورًا؛ وكان إذا فاجأه الناظر رأى منه منظرًا يدل على تغير حالٍ؛ فدخل وهو لا يَرَى جارَّه 
المتطير منه, فقلت له: يا أبا الحسنء أيكون شيءٌ في خروجك أحسن من مخاطبتك للخادم؛ ونظرك إلى 
وجهه الجميل؟ فقال: وقد لحقني ما رَأيت من العَثْرَة ؛ لأني فكرت أنَّ به عاهة! وهي قطع انتْيَيْهء قال 
بردّعة: وشيخْنا يتطير؟ قلت: نعم ؤيفرط» قال: ومن هو؟ قلت: علي بن العباسء قال: الشاعر؟ قلت: نعم, 
فأقبل عليه وأنشده (الطويل): 


ولما رأيت الدهرّ يُوْدَنُ صَرفه بتَفريق ما بيني وبين الحبائب 
رجعتٌ إلى نفسي فوطنتها على ركوب جميلٍ الصيّْر عند النوائب 
ومَنْ صَحِبٍ الدنيا على جور حُكُمها فأيامُه مَحفوفة بالمصائب 


اه 2 


فحن خْلسة من كلديو تغيشة:. ..وكن كوو مخ كامتات العواقف 


ودغ عنك ذْكْرَ الفأل والزّجْر واطرح تطيّرَ جار أو تَقَاوْل صَاحِبٍ 


فبقى ابن الرومى باهنًا ينظرٌ إليه ولم أذر أنه شَعَلَ قَلْبَه بحفظ ما أنشدهء ثم قام أبى حذيفة وبرذعة 
معه. فحلف ابِنْ الرومي لا يتطير أبدًا من هذا ولا مَنْ غيرهء وأومأ إلى جارهء فقلت: وهذا الفكر أيضًا من 


الفظة وو فا مسسلك وقتهت مق حعود 8 الشعن ‏ ومعناد.: وى نأا فقلك الف لويف 165304 قال : 0ه وقد 
حفظته, وأملاه على. 


ومن شدة حذرهء وعظيم تطيّره؛ قوله لأبي العباس بن ثوابة» وقد نَدَبّهِ إلى الخروج إليه وركوب دجلة 
(الطويل): 
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0 لك الخيرُء تحذيري شرورَ المّحاطب 


ىك و وى روماه 


دنا 


أذاقَتْنِي الأسقانٌ مَا كُرَّهَ الغنّى 

ومنْ نكْبّة لاقيتها يعد نكبّة 

قَصَيْرِي على الإقتار أَيْسَرُ ميَطلنا 

لقيت من البرٌّ التبَاريح بعدما 

سُقِيت على ري به أَلفَ مطرة 

ولم أَبُغهاء بل ساقها لمكيدّتي 

أبى أنْ يُغِيتَ الأرضٌ حتى إذا رمّتَ 

سَقى الأرضٌ من أجْلي فَأَضْحَتْ مَزْلة 

فملثُ إلى خَّان مرت بناؤُهُ 

فما زْلْتْ في جوع وخَوْفٍ وَوَحْشَةٍ 
يُؤرّقني سَّقف كأنيّ تحته 

يظل إذَا ما الطيّنُ أَذْقلٌ هتمه 

وكم خَان سَفْرِ خَانَ فانقضٌ فوقهم 

وما زا ضاجي الْبَر يَصْرِبٌ أَهْلَهُ 

فإِنْ فاته قَطر وثلجٌ فإنه 

فذاكَ بلاءُ البّر عنديّ شاتيًا 

ألا رب نار بالقضاء اصْطَليْتَها 

قَدَعْ عنكَ ذِكْرَ البّرَ إني رأَيْتَهُ 

وما زالَ يَبُغيني الْحُتُوفَ مُوَارِبا 


وَأمّا بَلاءُ البحر عندى فإنة 


إلى وَاعْرَاقي يَوَفْضَنّ المطالت 


رَهِيْتٌ اعتسافٌ الأؤْض ذات المناكب 
علي من التَغْرِيرِ بعد التَّجَابٍ 

لقيت منّ البّحْر ايضاض الذَُوائب 
تلاعُبٌ دَهرٍ جَدَ بي كالمُلاعب 

بِرَحلّي أتامًا بالغيوثٍ السواكب 
تمايّلَ صاحيها تمايّلَ شارب 

مَمِيلَ غريق الثوب لَهُقَانَ لاغب 

وفي سهر يَسْتَغْرقٌ اليل وَاصِبٍ 

من الوَكْفٍ تحت المّدْجِنَاتٍ الهَوَاضِبٍ 
تصرٌّ تَواحيه صَرِيرَ الجنايب 

كما انْقَضُ صَقَرٌ الدَّحْن فَوْقَ الأراني 
ل 
رهِينُ بِسَافٍ تارة 00 

وكم لي من صَيْفٍ به ذي مَتَالِبِ 

من الضحّ يُودي لَفْحُها بالحواجب 
لِمَنْ خاف هَوَلَ البحر شرّ المهارب 
يَحُومُ على قَتَلِي وغيرّ مُوَارِبِ 


وطورًا يُمَسيني بورد الشُواري 


طواني على رَوْع مع الروح واقب 


ول ثابّ عقلي لم أَدَع ذِكْرَ بعضه 
ولم لا ولو ألقيثٌُ فيه وصِخْرَةٌ 
ولم أتعلّمْ قط من ذي سباحة 
وَأَيْسَرُ إشفاقي من الماء أنني 


وأخشّى الرّدَى منة على كل شارب 


ولكنه من هله غيرٌ ثائب 

لَوَافَيْتَ منه القَعْرَ أَوَلَ راسب 

سوّى الغوص والمضعُوفٌ غير مُغْالِبٍ 
كنك ف الكووة لكات 


أخذه من قول أبي واس وقد رأى التمساح بمصرّ أخدَّ رجلا (البسيط): 


سه أت 0 


فمن رأى النيل رأي العين عن كب 


أظل إذا هَرّته ريحٌ وَأَلأثْ 

كأني أرَى فيهنَّ فُرْسانَ بُهْمَة 
فإِنْ قلتَ لي قد يرْكُبٌ اليم طاميًا 
فلا عُذْرَ فيها لامْرِىَّ مَابَ مثلّها 
لدِجْلّة خب لَيْسَ للَيمٌ؛ إنهًا 
تَطَامَنُ حَتّى تَطْمَئْنَ قلوبّنا 


كلك ركدرف 2ه 3ع 
ولليّم إنذار بغوص متونه 


وهي طويلة» وفيما مرٌ كفاية تنبئ عنه وتدل عليهء ولو مددت أطناب الاختيار لتتبع هذا النحو من شعره 


لخرجت عن عَرَض الكتاب. 


مُذْ قيلَ لي إنما التمساحٌ في النيل 


فما أرى النيل إَِّا في البراقيل 


لهُ الشمس أُمُواجًا طوالَ القوارب 
يُلِيحُونَ نحوي بالسيوفٍ القواضب 
ودِجْلَةٌ عند اليّمّ بعض المَذَانِبِ 
وفي اللجة الخضراء عُذْرٌ لِهَائِبِ 
تَوَاءى بحليم تَحْتَهُ جَهْلٌ وَائِِ 
وتَغضْبٌ من مَرْح الرّياح اللَوَاعب 


وما فيه من آذيه المتراكب 


فى العيافة والزجر 


وبز عليه العيافة والزيمن 


ما رواه الصوليء قال: كان لأبي نواس إحوان لا يفارقهم: 0 


موضع أَحْفَؤْهِ عنه. ووحّهوا إليه برسولٍ معه ظهرٌ قرطاس أبيضء» لم يكتبوا فيه شينًاء فخرّموه 


وحتموه بقار, وتقدموا إلى رسولهم ليرميّ كتاب من وراء الياب؛ فلما 


فلما رآه استعلم خَبيَرّهُم, 0م 


فعْلهم, فتعرّفٌ موضِعهم وآتَارَهمء فأتاهم فأنشدهم (الوافر): 


وحدث كتابَكم لما أتانى 
نظرت إليه مخزومًا بزير 


فقلت: الزير مُلهية وَلَّهُو 


وجِلّت الظهر أَهيّفٌ قرْطّقيًا 
فهمت إليكم طرَيًا وشوقا 


فكيف ترونني وترون وَحَدِي 
وقال الطائي (الكامل): 


3 لاه ال-9 
ت عينك ان دَعَت 


أ مي ت عبرا 
لا تنث تنشحِنٌُ لها؛ فإن بكاءها 


هنّ الْحَمامُ وإِنْ كُسَرْتَ عيّافةٌ 


يمر بسانح الطير الجوّاري 
على ظَهْرِء ومختومًا بقار 
وخِلْتُ القارّ من دَنَّ العُقار 
يحيل العقلَ منه باخورّار 
فما أخطأت دَارَكم بدار 


أَلَسْتٌ من الفلاسفة الكيّار؟ 


من حَائَهنَ فإنهن حِمَام 


وروى يموت ابن المزدع, قال: كان أحمدٌ بن المدبر إذا مدحه شاعرٌ فلم يَرْضَ شغرّه لغلامه: امُض به إلى 
الَسُحِد الجامع فلا تفارقه حتى يُصلي مائة ركعة, ثم خَلَّه؛ِ فتحاماه الشعراءً إِلّا الأفرات المجيدين؛ فجاءه 
أيو عبد الله الحسين بن عبد السلام المصري المعروف بالجملء» فاستأذنه في النشيدء فقال: قد عرفت 
الشَرّط؟ قال: نعم, وأنشده (الوافر): 
أَرَدُْنا في أبي حسّن مديحا كما بالمَدْح يُنتَجّعٌ الؤلاة 
فقلنا: أكَرمُ التْقَلَيْن طُّدًا ومَنْ كفاه دجلةٌ والفراتُ 
فقالوا يقيل المدحات لكن: . حواكزة عَليمن الصّلاة 
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فقلت لهم: وما تغني صَّلَاتي 
فآما ]إن أني الاخلاق 


فيأمر لى بكشر الصادٍ منها 
فضحك وا ستظرفه؛ وقال: 
هُنَ الحمامُ فإن كُسَرْتَ عيّافةٌ 


فأحسن صلته. 


عيالى! إنما الشأنُ الرَّكَاةٌ 
وعاقتنى الهموم الشاغلات 


فتصبح لى الصّلاةٌ هى الصلاتٌ 


من أين أخذت هذا؟ قال: من قول أبى تمام الطائى (الكامل): 


من حائهن فإنهن حِمَام 


وقال الأمير أبو الفضل الميكالي لقوم من أهل مرو انخلعوا عن طاعته (الكامل): 


يا راكبًا َضْحَى يحب بِعَدْسِهِ 
أبلغ بها قَوْما أثارُوا فتَتَةٌ 

إن أقدموا ظُلَْمّا على سُلّطاتنهم 
وبحل عقَدٍ لوائه وإباحة 
أمنا:اللواء واحلة فمكيز 

والخلعٌ يخبر أن ستَخْلَعٌ عنهم ال 
والغدر يُنبئَ أن تَُادَرَ في الوّغى 
والفرقتان فشاهدٌ معناهما 
فتسمّعوا لمقالتي وتَأَمَيُوا 


فاللّهُ ليس بغافل عن أمركم 


قال 5 عثمان الجاحظ: سمعت النظام» وذكر عبد الوهاب التّقفيء قال: هو أخلى 


ليؤم مَرقَ على الطريق المَهيّع 
ظلت لها الأكبّادٌ رَهِنَ تقطع 
بالغدر والخّلع الذميم المفظع 
لجتابه وحَرِيمه المتمنع 

َألَاه له في القوم أسوَأ مُوقع 
أرواحٌ بالقّتل الأشد الأشنّع 
أشلاؤهم لننسوره والأضبّع 
تفرق بتفرُقٍ لجميعهم وتَصَدّع 
بذميم بَغيكُم لشرٌ المَصْرّع 


دس نك مكرود اوم 


من أَمْنِ يعد حوف» 
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وبرءً بعد سَقَمء ومن خصب بعد حَذّب» وغثى يعد فقرء ومن طاعة المحيوب, وفرج المكرويه ومن 


الوضنال الداكة» والشباب الفاعم: 


من أخبار الجاحظ 


وكان الجاحظ مائلًا عن ابن أبي دُواد إلى محمد بن عبد الملك الزيات؛ فلّما نكب محمد بن عبد الملك أَدْخْل 
الجاحظٌ على ابن أبي دُواد مقيّدَاه فقال له أحمد: واللّه ما عُلَمُك إِلّا مُتناسيًا للنعمة كفورًا للصدّيعة, 
معددًا للمساوي؛ ؛ وما فتني باشتصلاحي لكء ولكنّ الأيام لا نَصْلِحٌ منك؛ لفسادٍ طوّيتك» ورداءة دَخيلتك: 
وشوة اختارك. وكقاات طباغتن 


فقال الجاحظ: خفض عليكء أصلحك الله فوالله لأنْ يكونَ لك الأمر علي خير من أن يكونّ لي عليكء ولأنْ 
أبيء وتحسن ا ل ل ا 


من أخبار عتبة بن أبي سفيان 


قال سعد مولى عُتّبة بن أبي سفيان: خطب عُثْبة الناسّ في الموسم سنة إحدى ونين .والماتة إن ذاه 
حديثو عَهْدٍ بالفتنة؛ فقال: قد وَلينا هذا المقام الذي يُضاعَفٌ فيه للمحسن الأَجْرُ وللمُسيء الورو أوتِحن 
على سبيل قَصُدء فلا تمذُوا الأعناق إلى غيرنا؛ فإنها تُقطّع دوننا؛ فربّ مُتَّمَنَ أمرًا حَنّْفْه في أمنيته؛ فاقبلوا 
منًا العافية ما قبِلْنَاها منكم؛ وأنا أسأل الله أن يُعين كلا على كل. 


فناداه أعرابي من ناحية المسجد: أيها الخليفة» فقال: لشت به ولمٍ تَيُعدء قال: يا أخاهء قال: سمعث فقلء 
فقال: والله لأنْ تحسنوا وقد أسأنا خير من أن قيسكوا وق أنحيناء فإن كان الإحسان منكم فما أولاكم 
دإتفافة: وإن كان منا فما أؤلاكم بمكافأتنا عليه» وأنا رجلٌ من بني عامر بن صعصعة يمت بالعمومة 
ويختصٌ بالخؤولة؛ كَثْرَ عيّاله ووّطئه زمانئه» وبه فقر وفيه أجرء وعنده شكْر. 

فقال له عتبة: أستغفر الله منكء وأستعين به عليكء وقد أَمَرْتْ لك بغناكء فليت إسراعي إليك يقوم 
بإبطائي عنك! 


عود إلى الجاحظ 


قال الجاحظ: تشاغلت مع الحسن بن وَهْبِ أخي سليمان بن وهب بِشْرْبٍ النبيذ أيامًاء فطلبني محمدٌُ بن 
عبد الملك لمؤانسته, فأَخْير باتصالٍ شغْلي مع الحسن ابن وهبء فتنكّر لي» وتلوّن علي؛ فكتبث إليه رقعة 
تسكتها: أغاذك اللة.من .سو الغضبء وَعَصَمَكَ من عرف الهوئ» وَحَرْف ها أعارك هن القوة إلى عمغ 
الإنصافء ورجح في قلبك إيثار الأناة. فقد خفتُ ‏ أيّدكَ اللا - أن أكون عندك من المنسوبين إلى نزق 
السفهاءء ومُجانبة سيل الحكماء ويعدُء فقد قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت (الطويل): ْ 
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وإن أمرًا أمسى وأصبح سالمًا من الناس إلا ما جَنَى لَسَعِيدٌ 
وقال الآخر (السريع): 
ومن دعا الناس إلى ذَّمهِ ذموةٌ بالحقٌ وبالْباطِل 


فإن كنث اجترأت عليك - أصلحك الله فلم أجترئ إلا لأنّ دواءَ تغافلك عني شبيه بالإهمالء الذي 
يُورثْ الإغفال» والعفى المتتابع يؤْمنْ منّ المكافأة. ولذلك قال عُيَيّنة بن حصن بن حذيفة لعثمان رحمه 
الله: عمر كان خيرًا لي منكء أزْهَبني فأتقاني» وأعطاني فأغذاقي .. فإن كنت لا تَهَبُ عقابي - أيدّك الله! 
لخدّمّة فهيّه لأياديك عندي؛ فإن النعمة تشفع في النقمة, إلا تفعل ذلك لذلك فعُدْ إلى حُسْن العادة, 
إلا فافع ذلك لحُسْن الأحدوثة؛ وإلَا فأتِ ما أَنْتَ أهله من العفو دون ما أنا أهلّه من استحقاق العقوبة, 
فسبحانٌ من جعلك تَعْفو عن المتعمّد وتتجافى عن عقاب المصرء حتى إذا صرت إلى مَنْ هَفوّته زكر ' وذّنبه 
0 ومن له تغرف الشكرَ إلّا لكء والإنعامَ ِلّا منك هجمتٌ عليه بالعقوية. وأعلمُ - أيدك الله! - أنَّ 

شَيْنَ عٌضبك علي كَرَيْنِ صَفحِك عنيء وأنْ موت ذكْري مع انقطاع سببي منك كحياة ذكرك مع اتصال 


م عس 


سببي بكء واعلمٌ أنّْ لك فطنة عليم» وغفلة كريم؛ والسلام. 


من حكم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام 


قال علي بن أبي طالبء رضي اللّه عنه: أحّبٌ ما في الإنسان قَلَيُه وله مواد من الحكمة: وأَضدّاد من 
خلافها؛ إن سنح له الرجاء أَدَلَهِ الطمع. وإن هاجه الطمّعٌ أهلكه الجرص. وإِنْ مَلّكه اليَأسُ قله الأسَفء 
وإن عرض له الغضب اشتدّ به القَيْظء وإِنْ أسعد بالرضا نسي التحفظء وإن أتاه الخوفٌ شغله الحدّر 
وإن اتسّع له الأمن استلبته العزة» وإن أصابته مصيبة فَضّحه الجَرّع: وإن استفاد مالا أطّغاه الغنّىء 
وإن عضته فاقة بلغ به البلاء» وإن جَّهد به الجوعٌ قعد به الضعْفء وإن أفرط في الشبع كظته البطُنّة 
فكل تقصير مضرٌء وكلّ إفراطٍ له قاتِل. 


البيت الذي أنشده الجاحظ لعبد الرحمن بن حسان في أبيات يقول فيها (الطويل): 


متى ما يرَى الناس الغني وجاره فقيرٌ يقولوا: عاجز وجَلِيدٌ 
وليس الغنّى والفقرٌ من حيلة الفتى ولكن أحاظ قسمَت وحِدُودُ 


وإن امراً يمسي ويُصبح سالما من الناس إلا ما جَنَى لَسَعيدُ 


والبيت الذي أنشده بعده لمحمد بن حازم الباهلي في أبياتِ يقول فيها (السريع): 


ونا 


إِنْ كنتَ لا تَرْهَبُ دَمَي لما تعلم منْ صَفْحِي عن الجاهل 
فاخشٌ سكوتي آذِنًا مُنْصِتَا فيك لمسموع خَنَى الْقَائل 
فسامعٌ الشر شَّريك له وَمُطّعم المأكول كالآكل 
مقالة السوء إلى أهلها أُسْرَعٌ من مُنْحَدّر سائل 
ومَنْ دعا الناس إلى ذدَّمه ذَمُوه بالحق ويالباطلٍ 
فلا تهج إن كُنْتَ ذا إِرْبّة حَربَ أخي التجرية العٌافل 
فإن ذا العقل إذا هحِتّةٌ هحتّ به ذا خيّل خابل 


اتعؤافن عاج ل كافك طليك عب تعدو مل 
وفي ابن الزيات يقول الجاحظ (المتقارب): 


دكين انر لإخوانه فقللَ منهم شَّباةً العَدَمْ 


وأبصر كيف انتقالٌ الزمان فبادرَ بالعرفٍ قبل الندَم 


لاد اسيم من ا 0 ا 


فَحّفْتَ أن تحاضي العتارف 0 إليه بالمالء 0-06 م آلاف انلف في كل إهليلجّة ثلاؤةٌ 
مثاقيل» وجعلتها في رَحْلِيء ولم أبعد أن جاء الصارف؛ فركبْت اليحنٌ وَانْحَدَرْتٌ إلى البصرة؛ فخبرة فكازت أن يها 
الجاحظء وأنه عليل؛ فأحبيت أن أراه قبل وفاته» فصرّت إليه. فأفضيت إلى باب دار لطيق: » فَقَوَعْد 

فخرحّث إليّ خادم صفراءء فقالت: مَنْ أنت؟ فقلت: رجل غريب أَحَب أن يدخل إلى الشيخ فيُّسَرٌ بالنظر 
إليه. فأدت ما قلت؛ وكانت المسافة قريبة لصغر الدهليز والحجرة؛ فسمعته يقول: قولي له: وما تصنع 
بشق مائلء ولعاب سائلء ولون حائل؟ فأخيرتنيء فقلت: لا بد من الوصال إليهء فقال: هذا رجل قد اجتاز 


بالبَمْرّة,ء فسمع بى ويعلّتىء فقال: أراه قبل موته؛ لأقول: قد رأيت الجاحظ. 

فدخلت فسلمت فردَ ردًّا جميلًا واستّدناني» وقال: مَنْ تكون؟ أعزك اللّه! فانّسَبتُ له. فقال: رحم اللّه 
أباك وقومك الأسخياء الأجوادء الكرام الأمجادء لقد كانت أيامُهم رَوْضٌ الأزمنة» ولقد انجبر بهم خلق»: 
فسقيًا لهم ورعيًا؛ فدعوت له وقلت: أنا أسألّ الشيخ أن يُنْشدّني شيئًا من الشعر أذكره به» فأنشدنى 
(الطويل): 


ينانا 


لقن خكقت قلتي رطان تطالم "ل على تاي لكيه الحقدمنا 


ولكنّ هذا الدهرّ تأتي صروفه فتيّرم منقوضاء وتنقض مَبْرما 


المقامة الجاحظية: مقامة من إنشاء البديع تتعلق بذكر الجاحظ 


7 تا ل جمعتني مع رفقّة وَليمة, وأجِبّت إليها للحديث المأثور فيها عن رسول 

لله. صب الله عليه وسلم: «لى دُعيت إلى كُرَاع لحرت ولق أخدى إليّ ذراع لقبلت»» فأفضّى بنا المسيرُ إلى 
0 قد فرش بساطهاء ويئسطت أنماطهاء ومَدَ دقصماطها: » وقوم قد أخذوا الوقت بين آس مخضود» ووردٍ 
منضود, ودَنِ مُفصود, ونَايّ وعود؛ محصرنا إليهم وصاروا إليذاء ثم عكقذا عل حوان كذ مُلِدّت حياضه: 
ونوّرّت رياضه: واصطفت حِقَانه واختلفت ألوانه؛ فمن حالك بازائه تاصعء » ومن قان في تلقائه فاقع, 
معنا على الطعامٍ ا" يده على الخوّان؛ وتَسْفْرُ بين الألوان» وتأخذ وجوة الرُغفان وتَفْقَأ عيونَ 
الجقّان, وتزعى أذكن الجيران؛ يرهم اللسة باللقمة؛ ويهزمٌ م الَضْعّة بالمضغة, وهو مع ذلك ساكتٌ لا 
يَنِْسء ونحن في الحديث نجري معه حتى وقف بنا على ذَكْر الجاحظ وخّطابته. ووّصف ابن المقفّع 
وذرابته» ووافق أول الحديت آخرّ الخوان: وزُلنا عن ذَلِكَ المكان: فقال الرجلٌ: أين أنتم من الحديث الذي 
فيه كنتم, فأخذنا في وصف الجاحظ ولَسَنِه وحُسْنٍ سَثَنه في الفصاحة وسُّنَنه فيما عرفناه؛ فقال: يا قوم 
لكلّ عمل رجالء ولكل مقام مَقَالٌء ولكل دار شكان: ولكل رماق حاحظ ولق انتقدتم؛ لبطّلّ ما اعتقدتم 
فكل كشرّ لعن :ناك الإتكارة:وقه بيأئف" الأكيان» وضَحِحْتْ إليه, لأجلبَ ما لدَيّه وقلت: أفذنا وزدناء 
فقال: إِنَّ الجاحظً في أحدٍ شقي البلاغة يقطف. وف #الأكن قف والبلف :سن لم لني حظنه من قتره وله 
يُْرِ كلامه بشعره؛ فهل ترؤونٌ للجاحظ شعرًا رائعًا؟ قلنا: لاء قال: فهلمّوا إلى كلامه؛ فهو بعيدٌ الإشارات: 
قري العيازا عقليل الاستعا راك منقادٌ لعريان الكلام يستَعْمله؛ تَفورٌ من مُعْتاصهِ يهملهء فهل سمعتم 
له بكلمة غير مسموعة؛ أو لفظة غير مصنوعة؟ فقلت: لاء فقال: هل تحبٌّ أن تَسْمَع من الكلام ما يخفف 
عن مَنْكْبَيْك وَينمٌ على ما في يَديك؟ فقلت: إي والله» قال: فأطلق لي عن خِنْصَرك ما يعين على شكرك: 
فأنلته رداكي» فقال (الطويل): 


لعَمْر الذي أَلْقَى إلى ثيابةٌ لقد كسبث تلك الثيابُ به مَجدا 
وقد قَمَرَتهُ راحة الجود يرم فما ضربَّتٌ قدْحًا ولا نصيث نَْدَا 


عد نظرًا يا مَنْ كسَاني ثِيابَة ولا تَدَع الأيامَ تَهُدِمُني هَدَا 


كنا 


وقل للألى إِنْ أُسْفَرُوا أُسَفَرُوا ضحّى وإن طلعوا في غمة طلعوا ورْدًا 
صِلُوا رَحِمَ العَلْيا ويُلوا لهَانَها فَخَّيْرُ النتى ما سَح وابلّه نَقَدَا 


قال عيسى بن هشام: فارتاحت الجماعة إليهء وانثالت الصّلاتٌ عليه؛ وقلت لما تآنسنا: من أين مطلع هذا 
البدر؟ فقال (المجتث): 


ما قالته الملوك 


تظلمت رعية أردشير بن بابك إليه في سنة مُجُدبة لعَجْزْهم عن الخراج» وسألته أن يخففه عنهم؛ فكتب 
لهم ما نسخته: من أردشير المزيد ياليهاءء اين الملوك العظماءء إلى الفقهاء ء الذين هم حَفَظَةٌ البيضة: 
والكُتاب الذين هم سّاسة المملكة, » وذوى ي الحرث الذين هم عمرّة البلاد أما بَعْنُ فإنا نحمدٌ الله تعالى حَمْدَ حَمَدَ 
الصالحين؛ وقد وضعنا عن رعيّتنا بِقَصْل رأفتنا إتاوّتنا الموظّفة عليهم سنتنا هذهء ونحن كاتبون مع ذلك 
نمليهم بوصية تنفعٌ الكل: لا تستشعروا الحِقدَ للا يَغلِبَ عليكم العدوء ولا تحتوا الاحتكار لتلا يشملكم 
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القخط, وكونوا للغرياء مَؤْوينء لتؤووا غدًا 2 المعان, وتزوّحوا 0 القراية فإنه أحشنن للر 0 وأثيت 


و 


للتَسَبء ولا تعدُوا هذه الدنيا شيمًا فإنها لا يقي على أحدء ولا تَرْفْضُوها مع ذلك؛ فإن الآخرة لا تتّال إلا 
35 


وقيل لبزر جمهر: أي الاكتساب أفضل؟ قال: العلمٌ والأدب كذْرّان لا يَنَقَدانَ» وسرّاجان لا يُطّفآنء وحُقّتان 
لاتتكيان قن نالهما يال سات الوشان وعوف طويق الكانه وعاش رفيكا بين لعجاف 


وقال أنوشروان لبزر جمهر لا ظفر به: الحمد لله الذي أظفَرني بكء قال له: فكافئّه بما يحب كما أعطاك 
ما تحب. قال: ويم أكافئه يا فاسق؟ قال: بالعفى عمَّنْ أظفرك به اليوم كما تحب أنْ يعفوّ عنك غدًا. 


ونظيرٌ هذا الكلام قد تقدم لعليء رضي الله عنه. 
وقيل لكسرى؛ أي الملوك أفضل؟ قال: الذي إذا جاوَّزته وجَّدْتَهِ عليماه وإذا خبرته وجدته حكيمّاء وإذا 


أغضب كان حليماء وإذا ظفر كان كريمّاء وإذا استمنح منح حسيماء وإذا وعد وفى» وإن كان الوعد 
عظيماء وإذا شكي إليه وُجد رحيمًا. 


الك 


من إنشاء الميكالي 


كتب الأمير أبى الفضل الميكالي إلى أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي؛ كتابي وأنا 
أشكو إليك شَوْقًا لو عالجه الأعرابي لما صَبًا إلى رَمْل عالج؛ أو كابّده الحَيٍ لانثنّى على كَبدِ ذاتِ خُرَقٍ 
ولوَاعج؛ وأذم زمانًا يفرّق فلا يحسن جمعًاء ويخرق فلا ينوي رَقعَاء ويوجع م القلب بتفريق شَمْلٍ ذوي 
الودادء ثم يبخلٌ عليهم بما يَشْفِي الصدور ولأحْبَاد؛ قاسي القلبٍ فلا يلين لاستعطاف؛ جائر الحُكْمٍ فلا 
بميل إل إتصاف: وكم أسْتَعْدي على صرفه واستتجده وأططى غيطا عليه وأنشه (الطويل): 


متى وعسى يني الزمانُ عِنَانَه بِعَفْرّة حال والزّمانّ عثُورُ 


0 28 ود ب 5 ع 
فتدرّك امال وتقضى مآربٌ وتحدّث من يعد الأمور أمور 


وكلّاء فما على الدهر عَدْبء ولا له على أَهْلِه ذَنْب؛ وإنما هي أقدار تَجْرِي كما شاء مُجْريهاء وتَنْفذ كالسهام 
إلى مَرَاميها؛ فهي تدورٌ بالمكروه والمحبوب» على الحكم المقدور والمكتوبء لا على شهوات النفوس وإرادات 
القلؤب؟ :139 أزاد .الله حماك أذن ف ققووب الححكد الناركر وهيل الفيعي العاف فنفؤة الاش ملقاكلك 
الإخوان كأتم ما لم يزل معهودًاء ويجدّد للمذاكرة والمؤانسة رسومًا وعهودًاء إنه الملبي به؛ والقادِرُ عليه. 


وله إلى أبيه: ولى مَلَحْتْ عنان اختياري» وأسعفني ببعض ما أقترحه القَدَرُ الجاري» لما عَبْتْ عن حضرته 
انسها اللة! يت هياعة من دهري» كما لا أعد ساعات بغدي 6 وإخلائي ليايها من أيام عمري؛ 
ولقنت أبدًا ماثلّا بها في زمرة الخدم والعبيدء جامعًا بها بين حاشيتى العزٌ المديد» والشرف العتيد؛ لا 
سيما في هذا الوقت وقد أشرقت البلاد بنور طلعته التي هي في ظلمة الدهر صباح: وعرٌ مطالعته التي 
فيها لصدور ذوي الشذا شما ولرَّنْدِ الآمال اقتداح» ومعاودة ظلّه التي ضحت الشمس من حساده. 
والزفان. من عدن ساكتنه وفقادة؟ الاأن الحويدى جه كنا علعة عولادا مدت نمل عن أعذت هوا رنة: 
وممنوع بالعوائق عن أكرم مطالعه ومقاصده. 
وله يستفتح مكاتبة بعض إخوانه: أنا وإن لم تتقدّم بيني وبينه المكاتبة» وعادة المساجلة والمفاوضة» من 
فرط حِرْصي على افتتاحها وتعاطيهاء واعتراض العوائق دون المراد والغرض فيهاء فإن قلبي بودّه 
مَعْمُور وضميري على مُصّافاته مقصورء فاعتداده لفضائله التي أصبح فيها أَوْحَدِي العنّانء وزابحم فيها 
متكت العدان: واستاذر؛ فيها يالعوّن والآوضاع ما أوق يها على غْرَةَ الصباح, حتى تشاهدّث بها ضمائرٌ 
القلوب» وتهادَتٌ أنباءها ألسنّة البعيد والقريبء اعتدات من يَحْمَعُ بالاعتداد لها بين شهادة قلبه ولسانه؛ 
ومَنْ ينظم في إجلالٍ قَدْرها صفقة إسراره وإعلانه» فهو يتنسمٌ الريح إذا هبَّتْ من ناحيته شوقا ونزاًاء 
ويَسْتَمِْي الوارد والصايرَ خبرٌ سلامته انصياكًا بالود إليه وانقطاعًا. 


شذور من كلامه في أثناء رسائل شتى شتى: أياديه التي غمرتني سجّالّهاء واتسّع عندي مَجالهاء وأعيًا شكري 
عفوها واككنالها» تفاؤلك:فنها الت دانية القطوف. واجتليت أنوار العيش مأمونة الكسوف. ليس يكادٌ 
ييرد غليل شوقي وحنيني» أو ع نافرة أنمي وسكوني» أو 8 من الاهتمام والفكرة فيه خواطري 
وظنوني» ِل بالتقاءً يدنى أمذه ويّقرّب مَوعَدُه وتعلو على الفراق يده فنعاود العيش طلقا غزيراء 


دنا 


ونجتني ثمرَّ الْمنَى غَضًا نضيراء ونَجِتَي وجة الزمان مُشرقًا منيرًا. فوائده لها عندي أثن الغمام أو أنفع؛ 
ومحلٌ الك 2 حال و قارف خدزنه حال بنات الاوك حي يا الخدير ات الأرض 
ا واصسفوصة ريق الوكل: وقد قل رقن نقد فدرم اعقو انعد نظمه 
له: مجزوء الرمل: 
إن مَنْ يلتمس الصد رز بلا وَقِتِ وآلَهُ 
لحقيق أنْ يُلّقى كل مقت وَإِذَالهُ 

الشكلٌ للكتاب؛ كالحلي للكعاب. لى كار الشات فخنة لكان:الشين الدكيكا ١:‏ الكدينة عرو مورها الشكن 
2 صَوْنه النشر. الخضاب تذكرة الشباب. لا تقاش امهاوي باكَاقي, ولا لأقدام بالتّراقي» ولا اببحورٌ 
2 الشكل للخفعة بناج والكتران لها زتاع: وكلما ردت" القطة شكر ترادف طينًا ومتواء 


قطعة من شعره في تجنيس القوافي 


قال في أبيه (الخفيف): 


مبدكًا في شمائل المجدٍ خِيمًا 
فهو فظ بالمال وقت تداة 
وقال فيه (الوافر): 
إذا ما جادَ بالأموال ثنى 
وإن هحّست خواطِرّه بجمع 
وقال فيه (المتقارب): 
ولما تنازع صَرْفَ الزمان 


إذا كشو الذهذ عن كانه 


ما اهتدَيّنا لأخذه واقتياسة 


وجواد بالعفى في وقت باسه 


فزغنا إلى سيدٍ نايه 


كشفنًا الحوادتٌ عَنَّابه 


وقيل فيه (السريع): 
إنْ نابنا خَطْبٌ فآراؤه تغني عن الجيش وتّسريبه 
وإن دَجَا ليل بَدَا نورة للرَّحْبٍ نَجْمَا فهو يسري به 
وقال يفتخر (المتقارب): 
وكم حاسد لي انْيّرى فانْتَّنَى 9 لِعَضّة نفس شجاها شَّجَاها 
ومن أينَ يَسْمُو لتَيْلٍ العلا وما بَثّ مالا ولا رَاشَّ جَاها 
ومنها قوله (الوافر): 
وسائلةِ تَُسَائَلُ عن فعالي وعمًا حار في الدنيا جَمَالي 
فقلت: إلى المعالي حَن قلبي وفي سيل المكارم لج مالي 
وللعلياء نَهْحّ مستقيمٌ فمالي تارك ذَا التّمْج مَا لى 
إذا أسرجْتُ في فخر سّما بي فعالي والتََّارُ فَلْجّما لي 
وقال في نوع من هذا الجنس (الطويل): 
ومَنْ يَسْرِ فوقّ الأرض يطلبٌ غاية من المجد يسري فوق حِمَحِمَةِ التسر 
ومن يختلفٌ في العالمين نجارةٌ فإِنًا من العلياء نَجْرِي على نَجْرِ 
ومن يتِجِرْ في المال يَكْسِبٍ رُبْحَهُ فبالمال نَشري رابحٌ الحمْدٍ والنشر 
وعلى نحو هذا الحذى يقول أبو الفتح البستي (الوافر): 
أبا العباس» لا تحسب بأني لشيء من خُلَى الأشعّار عار 
ولي طَيْع كسَلْسَالٍ المجاري زُلَالُ من ذْرًا الأحجار جَّاري 


إذا ما أَكْبَتِ الأدوار رَنْدَا فلي رَنْدٌ على الأدوّار وَاري 


تذذنا 


وقال أبى الفتح البستي أيضًا (الوافر): 
يَصَيْف الدؤلة اتسقت أَمُوَدٌ . . رأيتاها ميدّدة النَظَام 


سَمَا وحمى بني سام وحام فليس كمثله سام وحام 


ما قيل في الحاجب 


قال بعض الملوكِ لحاجبه: إنك عيني التي أَنْظْرُ بهاء وجُنتي التي أستنيم إليها؛ وقد وليّتك بأبي فما تراكَ 
صانعًا برعيّتي؟ قال: أنظر إليهم بعينك, وأحملهم على قَذْرِ منازلهم عندكء وأضَعهم لك في إبطائهم عن 
بابك ولزومهم خِدْمتك مواضع استحقاقهم, وأرَتبهم حيث جعلهم ترتيبكء وأَحْسِنْ إبلاغُكَ عنهم, 
وإبلاغهما عنك. 


قال: قد وَقَيْتَ بما عليك قولاء إن وَفَيْتَ به فعلًا؛ واللّه ولي كفايتك ومعونتك. 


قال المهدي للفضل بن الربيع: إني قد وَلَيئك سَْرَ وجهي وكشقّه فلا تجعل الستر بيني وبين خواصي 
سببًا لضغنهم بِقَبّْح ردّكَ؛ وعَبُوسِ وَجهك» » وقدم أبناء الدعوة, فإنهم أُوْلَ بالتقديم, وثن بالأولياء. واجعل 
للعامة وَقَنَا إذا دَخلوا أعجلَّهُم ضيقه عن التليّث وصرَفَهم عن التمكّث. 


وقال الحسن بن سهل: إذا كان الملك محتجيًا عن الرعيّة» ولم ينزل الوزير نفسه منزلة تكون وسائل 
الناس إليه أنفسهم واستحقاقهم دون الشفاعات والحرمات. حتى يختصّ الفاضلَ دون المفضولء ويرتب 
الناس على أقدارهم وأوزانهم ومعرفتهم» امتزج التديير» واختلّت الأمور, ولم يميّز بين الصدور والأجّازء 
والنواصي والأذناب» وكان الناس فوضًّى» 5 أحِيات املك وانتَقَضْتٌ مَرَاتْرُه وشاعت سرائره. وإِنْ 
ف ما أرخو به صلاح ما أتولاه استماعي من المتنسمين بأنفسهم, المتوسلين بأفهامهم, المتوصّلين 
بكفايتهم, وايتذال نفسي لهم, وصبري علديمء #وحصتحيم ما توسلوا به وانتحلوه من العقول والآداب» 
ولاه وال سي » ومن قصّر 


وقاد بعض البلغاء: إذا مدل الوالي على نفسه ستر الحِجّابء هي عَمُودَ تدبيره؛ ؛ واسترخّت عليه حمائل 
الْحَزْم: واز دلقت إليه وفودٌ الذمُ» وتولى عنه رشد الرّاجيء ونال أمورّه خَلَّلَ الانتشار» وآفةٌ الإعمال» ٠‏ وتَسَرَّعَ 
إليه العائثيون بلواذع ألسنتهم ودَبيب قوارضهم. 

وحُجب سعيد بن عبد الملك عن عبيد اللّه ب بن سليمان فكتب إليه: يرث إلى بابك -- أعزك الله - عندما 
حدث من أمركء فلم يُقُضَ لقاؤك؛ وعلمت أن تِقتك بما عندي, قد مَخَّْتْ لك حالي من السرور بنعمّة اللّه 
عندك, وأَرَنَكَ موضعي من الاعتداد يكل ما خَصَك ووصّل إليكء: فوكلت العُذْر إلى ذلك. ثم إنا نأتيك 
كتين تطلكتك: مشتاقين إلى رؤيتك» فيحجبنا عنك ملاحظ. وهو كما علمت رَنيم الصنيعة» لَكيم 


ه 


ع 


الطبيعة» يحُجّبُ عنك الكرام, ويَأَدَنْ عليك للتام» كلما نحّمث له يد بيضاءء أَتَيّعها يدا سوداء؛ فإن رأيت 
- أعزك الله - أن تصرفه عن باب مكارمك فعلتء إن شاء الله. 


وقال أبو السمط بن أبي حفصة (الطويل): 


فتى لا يُبَالي المدْلِجُونَ بنوره 


له حاجب في كل خَيْر يُعينه 


إلى بابه ألا خُضِيءَ الكواكبٌ 


وليس له عن طالب العُرفٍ حَاجِبُ 


أذ البيت الأول من قول جده مَرُوان بن أبي حفصة الأكبر (الطويل): 


إلى المصطفى المهديّ خاضت ركاينا 


يكون لها نور الإمام محمد 
وقال إدريس بن أبي حفصة, وذكر إبلًّا (البسيط): 
لها أمامك نور تَسُْتضِيء به 
لها أحاديث من ذكراك تَشْعَلّها 

وأصله قول عمرى بن شأس الأسدي (الطويل): 
إذا فحن انلكا وآنت أعاقةا 
أليس يزيد العيس خِفة أَذْرع 

وقال بعض أهل العصر (الطويل): 


ا 2 5 1 و 
وليل وَصَّلنا بين قطرّيه بالسرى 
أَرَيّتْ علينا من دُجَاهُ حَنَايِس 
فناديت يا أسماء. بياسمكء فانجّلت 


بنا أنت من هادٍ تَجَّوْنا بذكره 


دُجَى الليل يخبطُّنَ السّريح المَحْدَمًا 


دليلًا به تَسْرِى إذا الليل أظلّما 


ومنَ رجّائك في أَعْنّاقها حَادي 


عن الرُتوع وتلهيها عن الزَّادٍ 


كفى لمطايّانا بوجهكَ مَادِيا 


ه رو 50 0 ف هر 2 
وإن كن حَسرَىء أن تكون أماميا 


وقد جَدٌ شوق مُطمعٌ في وصالك 
أعَدّن الطريق النهج وَعْرَ المسالك 
وأشفر منها كل أسودَ حَالِك 


وقد تيت فينا أُف المهالكٍ 


وقال القطامي (الطويل): 
ذكرتكُمٌ لَيْلَا فنور ذكْرُكُم 
فو الله ما أذْري أَضُوةٌ مُسَجّر 
وقال القيني (الطويل): 
وإني من القوم الذين هم هم 
تكو سماء كلها انقضص كوت 
أُضَاءَتٌ لهم أحسايهم ووجوههم 


وقال الحطيئة (البسيط): 


وقد ردّده في موضع آخر فقال (الوافر): 


هم القوح الذين إذا ألمت 


وإن كنت لما تخطرينى ببالك 


دُجَى الليل حتى انجابّ عَنْهِ دَيِاجِرُهُ 


لذِكْرَاكم أم يشجْر الليلَ سَاجره؟ 


إذا مات منهم سيد قام صَاحِيَهُ 
بدا كَوْكُبٌ تأوي إليه كواكبة 


دُجَى الليل حتى نَظم الجَرْعَ تَاقبّة 


كما أضاءت نجومٌ اللَيْلِ للساري 


وكلام القاسم بن حنبل الَدَنِي من هذاء حيث يقول (الوافر): 


من البيض الوجوه بَنِي سنان 
لق أن النشماة دَنْث'لمكد 
هم حازوا من الشرَّفٍ المعلى 


وقال بعض المتقدمين (الطويل): 


إذا أشرقّث في جُنْح ليل وجوههم 


و مَكْرْمَة ددتٌ لهم السماءٌ 
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ومن كَرَم العشيرة حَيْتْ شاءًوا 


كَقَوَا خابط الظلماءٍ فَقَنَ المَصَابح 


فإن كانت خطن اد الث كلمة 


فكم ثم مِنْ آسي جراح وجّارح 


وقال أبو بديل الوضاح بن محمد التيمي في المستعين (الطويل): 


وقاطة والليل قد شن الذكَن 

أرى بارقًا يَبْدُو من الجوْسّقٍ الذي 
أضاءت لهُ الآفاق حتى كأنما 
فظل عَذَارَى الحيٌ ينظمَنَ تحته 


فقلت: هو اليَدنٌ الذي تعرفوته 


ما قيل في الاشتياق 


فغطى بها ما بين سهلٍ وقردّد 
به حلّ ميْرَاتْ النبيّ محمدٍ 
أَيّْنَا بننصف الليلٍ نُورَ ضحّى غدٍ 
سُلوكًا من الجّزع الذي لم يسَرّد 


وإِلّا يَكُنْ فالنور من وجه أحمدٍ 


وقال عُمّر بن عبد الله بن أبي ربيعة في معنى قول عمرو بن شأس في حتٌ الاشتياق (الطويل): 


خليليئّ» ما بال المطايا كأنما 
فقد أتَحَب الحادي سُراهْنَ وانحنى 
يَدْنَ بنا قربا فيزدادٌ شونا 
وقال بعض الرجازء وذكر إبلّا (الرجز): 


إن لها لسائقًا خَّدَلجِا 


تّراها على الأَعْقَابٍ بِالّقوم تَنْخُصُ 
دوق فماكاوا امول ملحن 
ا 0 


ذاناقداك قث الذايةو التض سن 


2 
ها عه 


لم يُدْلج الليلةٌ فيمَنْ أَدْنّجا 


يريد امرأة يحبّها فيحثه ما يجدّه من الشوق على إجهاد مطاياه بالسوق. كما أنشد إسحاق الموصلي 


(البسيط): 


صبّ يحث مطاياهُ بذكْركُم 


وليس يَنْسَاكُمُ إنْ حَل أو سَارًا 


وكا 


لو يستطيعٌ طوّى الأيام نحوكُمٌ حتى يبِيعٌ بِعْمْرِ القزْبٍ أعمارا 
يرجو النجاةً من البلوى بقربكُم والقربٌُ يُلْهِبٌ في أحشائه نَارَا 
هذا البيت يناسب أبيات أبن أبى ربيعة. يقول: كلما دنا ازدات حرصًا على اللقاء. 


وت 2100 إسحاق الموصلي إلى الوائق بيسلّ من رأى» وأهْلّه بيغداد» فتصيد الوائق وهو معه إلى نواحي 
عُكيراء. فلما قرب من بغداد قال (الوافر): 


طربتٌ إلى الأَصَيْبِيّة الصّغار وهاجَكَ منهم قَرْبٌ المَرَار 
وكلّ مسافر يَزْداد شوقا إِذَا دَنَتِ الديارُ من الدَيار 
ولكّكه :وغناة الوائق هاسيتكسيفة وأظريه فقضيزفة إل تعداد عل ما حت وكات إسحاق فال أولة (الوافن)؛ 


وكل مسافر يَشتاق يومًا إذا دَنتِ الديانُ من الديار 


فعابوا قوله يومّاء وقالوا: هي لفظة قلقة في هذا الموضع؛ لم تحلّ بمركزهاء ولا لها هنا موقع. قال: فضَعُوا 
مكانها مثلّها لا خيرًا منها. فما استطاعوا ذلكء: فغيّرها إلى ما أنشدت أولًا. 


وقال أب نواس (الكامل): 


أما الدّيار فقلما لَِنُوا بها بين اشتياق العيس والرّكبان 
وضعوا سياطً الشَّوْقٍ فوق رقابها حتى طلَّعْنَ بها على الأؤطان 
وقال مَخلّد بن بكار الموصلي (الطويل): 
أقولٌ لِنِضو أَنْفَدَ السَير نيهًا ولم يبق منها غَيرَ عَظم مجلَدٍ 
خدي بي ابتلاك الله بالشّؤق والهوّى وشاقك تَحْنَانْ الحمام المغردٍ 
فمرّت سريعًا خَوْفَ دَعْوِّ عاشق تَشْقَ بِيّ المَؤماةً في كل قَدْقَدٍ 


فلما وَنَتْ فى السير ثُتَيْتُ دَعْوّتى فكانت لها سَوْطًا إلى ضحوّة الْقَدِ 


اانا 


وكان مخلد حلو الطبع؛ وهو القائل يمدحٌ رجلا (الرمل): 


يَطْلّعُ النَجْمْ على صعْدّته فإذا واجّه نحرًا أفلا 
مَعْشْرٌ إن ظَمَِّتْ أرماحهُمْ أَوْرَدُهنَ مُجَاجَاتِ الطلى 
تَحْسنْ الألوانُ منهم في الوَعَى حين تَسْتّنكر للّعْبٍ الخُلّى 
سُخط عبد الله يُدني الأجلا ورضَاهُ يَتَعَدى الأَملا 
دعقت القلة ةشالف . زكارم رخن مكل 
مُلَك لى حشوت الاقة" . وأناديةغلن الليل اتحلن 
غل باتبانس :ابن مرو مدر ان ننس تطروت نالفي 


خط وكلى فى دراه حودة . «تفشئ فى نذا الكزلن 


فى الخط 


مكل يعدن الككان من الخطمق: سدق أن يوصفّ بالجودة؟ فقال: إذا اعتدلّت أقسامٌّهء وطالتٍ ألفه 
ولامهء واستقامت سطورّه وضَاهَى صعوده حذوزه, تمت عيونه, ولم تشتيه رَاوّْه ونونه, وأَشرَقَ 
قرُطاسه, وأظلمت أنفاسه, ولم تختلف أخناسه. وأسرع إلى العيون تصوره وإلى العقول كتوق وقدّرت 
فصوله. وَأنْدمْجَت وصوله. وتناسب دقيقه وجليله, وخرج من نَمَطِ الورّاقين» ويَعْدَ عن تصنع المحررين؛ 
وقام لصاحبه مقام النسبة والحليّة» كان حينتذ كما قال صاحب هذا الوصف في صفة خط (المتقارب): 


إذااما تجلل تؤطاسة". . وسَاوَرّة القلم الأرقش 
قشعن :من خط خلة “كتقش الدكانينه بل أنقش 
حروف تُعِيدُ لعين الكليل نشاطًا ويقرؤها الأَخْفّشُ 
قال أبو هفان: سألت ورَاقًا عن حاله فقال: : عيشي أضيق من محبرة, وجسمي أدق من مسطرة وجاهي 
دق ٠‏ من اع ووَجهي عند 0 أشدٌ ا من الحن بالراج 0 أحْمَى من شق العلم ويداي 


فقلت له: عبرت عن بلاء ببلاء! 


كل 


ثنتان من أَدَوَاتِ العلّم قد ثنتا 
أما الدواة فأَدْمَى حِرْمُها حَسَدي 
وحَبرَتَ لى صحف الحرف مخيّرة 


والعلّمُ يَعْلَمُ أني حِينَ آخدَهُ 


2 ج52 و 0 س 
4 3 نه 5 2 
تَذودٌ عنى سَوَامَ المال والنعم 


لعصمتي نَافرٌ خِلّقٌ من العصّم 


بن حَمَدَويهء وحمدويه جدّهء وهو صاحب الزنادقة في أيام الرشيدء والحمدوني القائل (السريع): 


مَنْ كان في الدنيا له شَارَةٌ 
وقال (الكامل): 
فد كلت إذ خريكوا لعن ستنطونا: 


4 م 7 ب 8 َه 
لى في حزيران همّمت بغسلها 


فكأنها العباسٌ يَسْتَسْقي به 


فتَحْنْ من نَظّارة الدنيا 


لا تقتّطوا واستمطزوا بثيابي 
عطئ:ضداء الشمسن هق سكا 


عَْمَرٌ فيرويهم دُعاءً مَحَاب 


هه ع 
صنعة الآأدب 


وقال آخر في المعنى الأول (البسيط): 


لما أحدْتٌ حروفٌ الخط حَرَفَنَى 
أقوّت منازل مالي حين وطْنّها 

وقال يعقوب الخريمي (البسيط): 
ما ازدذث فن أدني حَونا سر نه 


كذاك من يدّعى حذقا : دصنعته 


عن كل حظ وجاءت حِرفة الأدب 


مخيمًا سَقَطٌ الأقلام والكُتب 


سهه 


ولما قتل المقتدر أبا العباس بن المعتزء وزعم أنه مات حَنَفَ أنفه. قال علي بن محمد بن بسام (البسيط): 


لله دركَ منْ مَيْتِ بمَضيّعَة 

ما فيه لَّوْ ولا لَيْتَ فينقصة 
قال ابن الرومي (الكامل): 

يا ليت أهل البيتٍ إن حُرموا 

لكنهم حرموا وما عَصِموا 


ووع 2 


وهم أطبٌ على بَلِيّتهم 


ناهيكَ فى العلم والآداب والحسّب 


وإنما أدركته حرفة الأدب 


غصموا من الشهوات والفتن 


من غيرهم بمّضَاضّة الشجّن 


وقال جعفر بن محمد: إن الله وسّع أرزاقٌ الحَمقى ليعتيرَ العقلاء. ويعلموا أن الدنيا لا يُتَالَ ما فيها يعٌقل 


ولا حيلة» ألا إنَّ كسب المال بالحظّء وحفظه بالعقل. 


قال إبراهيم بن سيار النظام: الذهبٌ لتيم؛ لأنّ الشكلَ يصير إلى شكلهء وهو عند اللتام أكْكَرُ منه عند 


الكرام. قال المتنبي - وأخذ هذا المعنى (الوافر): 


وشبّةُ الشيءٍ مُنْجَذِب إليه وأشْبَهِنًا بدنيّانَا الطقام 

وكان النظام له نظر بوجوهٍ التصرّفء وكان السلطان يَصِفه بالكثيرء وكان محظوظًا؛ فإذا اجتمع له مال 
0 حَبَسَ لنفسه بُلّغة» وفرّق الباقيّ في أبواب المعروف؛ ؛ فقيل له في ذلكء, فقال: مِنْ حقّ المالٍ عل أن أطلبّه من 
مَعدنه, وأصيب يه للفرْصّةً عند أهله؛ ومن حقي عليه أَنْ يقيني السوء بنفسه., ويصونّ عرضي بايتذاله, 
ولا يفعل ذلك إلا بأن أسمح به؛ آلا ترى ذا الغنى؛ ما أَدْوَّم تصبهء وأقلَّ راحته, وأخرّ من ماله حَظَّه وأشد 
من الأيام حدوة: 00 الدهر بتلبه وتقصه: ثم هى بين سلطان يَرّعاه, وذوي حقوق يح ونه وأكفاء 
ينافسونه, وولد يريدون فزاقه فق دحت يعليةة القن عن سلظائة العناع., ومن أكفاكه الحسدء ومن أعدائه 
التغيء » ومن ذوي الحقوق الذمء ومن الولد المَلَالَء » وذو اليلغة قنع ع قدام له السرورء ورفض الدنيا فسلم 
من المحذورء ورّضي بالكفاف فتنكّيّته الحقوق. 


أدوات الوراق 


دمي الدكا حفت والماقى 
ما إن أرى في الأرض والآفاق 
إذا أتى في القَمّصٍ الأخلاق 


يفرح بالأقلام والأوراق 


فلت ذَا هَمّ وذا اختِرّاق 
أذتى ولا أشقى من الورّاق 
رأيته مطيرة العُشَّاقٍ 


كفرْحَةٍ الجندي بالأرزاق 


وقال بعض الوراقين (المتقارب): 
إذا كنت بالليل لا أَكْتْبُ 
فطورًا يبطلني مَأْكَنٌ 


فإِنْ دام هذا على ما أرى فبيتيّ أَوَّل ما يَخرب 


م١‎ 


وقيل لورّاق: ما تَشْتَّهي؟ فقال: قلمًا مَشَاقًاء وجرا بَرَاقاه وجلودًا 
غريزته» ويوافق نّحيزته. 


رقاقا. وكل امرئ فأمنيته على ما يطابق 


اللذات 


قال عل بن حبلة العكوك: قال الأصمعى: سيل امرق القيس: ما أطيب لذَات الدنيا؟ قال: بيضاء رغبوية: 
بالحسن مكبوبة: وبالشَّحُم مكروية؛ باسك مَشْبُوبة. 


وسثل الأعثى عن ذلكء فقال: صَّهْبَاء صافية» تمزجها سَاقية» من صَوْبٍ غادية. 


وسئل طرفة عن ذلكء فقال: مركب وَطِيٌء وثُوْبٌ بَهي» ومطعم شهي. 


قال العكوك: فحدّثت بهذا أيا ذُلّفء فقال (الخفيف): 


أطيبٌ الطيّبات قَنَلٌ الأعادي 
ورسول يَابَى بوعد حبيب 


وحدّثت بذلك حُميدًا الطوسيء فقال (الطويل): 


50 و 57 
فمنهن سيق العاذلات بشرية 


وكَرَى إذا نادى المُضَافٌ محتا 


واختيال على مُتُون الجِيّاٍ 


وحبيبٌ يَأتى بلا ميعاد 


وجدّك,» لم أخفل متى قام غعُوَدِي 
كُمنكه فقن :ما تغل يالماء تزيدٍ 


كسيد الغضا ذي السَّورة المتوّرّد 


وتقصيرٌ يَوْم الَجْنُ مُعْجِبٌّ مِبَهْكَنّة تحت الخبّاء المعَمَّد 


الشعر لطرفة ين العيد: 


وحدثت بذلك يزيد بن عبد اللهء فقال: ما أدري ما قالواء ولكني أقول (المنسرح): 


والبيت للأضبط بن قَرَيع؛ أنشده أبو العباس ثعلبء قال: وبلغني أن هذه الأبيات قيلت قبل الإسلام بِدَهْرِ 
طويل (المنسرح): 


و 


وا لصبح والمْسيٌ لا فلاح مَعَهُ 


ع 


ما بال مَنْ سره مصائك لا 
أَذُود عن حَوْضِه ويدْفمُني 
حتى إذا ما انجلت عَمايّتهُ 

قد يجمعٌ المالَ غيرٌ آكله 
ويقطعٌ الثوبّ غيرٌ لابسه 

فاقبَّل من الدَّهْرِ ما أنَاك به 
وصِلْ حبالَ البعيد إنْ وَصَلَ ال 


ولا تّعَانِ الفقَيرٌ عَلكَ أنْ 


هذا البيت شبيه بما روي عن عائشةء رضي الله عنهاء 


ما يستنشدني قول اليهودي (الكامل): 
ارفع ضعيفك لا يَحْرْ بكَ ضعفة 
يحزيكء أو يُثنى عليك» وإن مَن 


فأنشده. فيقول: إني فطن لها. 


يَمْلِك شيمًا من أمره وَرَعَهُ 

يا قوم» من عاذري من الحَدَعَهُ؟ 
ويأكلٌ المالَ غيرٌ من جَمَعَهُ 
ويلبس الثوبّ غيرٌ من قطّعه 
حَبْلَء وأقصٍ القريبّ إِنْ قَطَعَهُ 


تَركمَ يومًا والدهر قد رَفعه 


قالت: كان رسول اللهء صل الله عليه وسلم؛ كثيرًا 


وما فتذركه المواق قد :دنا 


أَثْنَى عليك بما فَعَلْتَ كمَنْ جَرَى 


وكان الأضبط سيد بني سعدء وكانوا يشتمونه ويؤذونه» فانتقل إلى حي من العرب فوجدهم يؤذون 
سادتهم؛ فقال: حيثما أوجّه ألق سعدًا! فذهبت مثلًا. قال الطائي (الطويل): 


فلا تَحْسِيَّنْ هندًا لها العَدْرُ وحدها 


وصف المحبرة والقلم 
قال يعحن الكذان يضف تحيزة (الكاغل): 


ا اليه 


ولقد مضَيتٌ إلى المحدّث آنفا 


10000000 0 


عزن 0ه 


3 
عق و.قدق 


وإذا يحضرته ظياء رتع 


وإذا ظِبّاءُ الإنْس تكثّبٌ كل ما 
يتجاذبون الحِيْرَ من ملمومة 
من خالص البَلّور غْيّر لَؤنها 
إِنْ نكّسوها لم تَسلُء ومليكها 
ومتى أمالوها لِرَشْفٍ رُضابها 
وكأنها قَلَبِي يَضِن بسرّه 
يَمْتَاحُها ماضي الشبّاة مُذَلق 
رجْلاه رسن عنده لكنّه 

وكأنه و اليس سكب اراشة 


ِم لا أأدحظه بِعَيْنِ جلالةٍ 
وقال أبو الفتح كشاجم (المنسرح): 


مخبّرة جَادَ لي بها قَمَرْ 
جوهرة خَُصني بجوهرة 
بيضاء والحبرٌ في قَرَارَاتها 
مثل بياض العيون رَينَهُ 
كأنما حبِرمًا إذا نَكَرَتَ 
كخل مَرَته العُيُونُ مِنْ مُقل 
خَرْسَاء لكنّها تكون لنَا 


يُمُلَىء وتحفظ ما يقول وتَسْمَعٌ 
بيضاءً تحمِلّها عَلائقَ أَربعٌ 
فكأنها سبج يَلوحٌ ويَلْمَعْ 

فيما حوّثة عاجلاء لا يَطْمَعْ 
أداه فومًا وهي لا تتمتّع 

أبدّاء ويككتم كل ما يُستودّع 
يجري بميّدّان المّرزوس فيشرع 
يلقاه يرد حَفَاهُ ساعة يقطع 
شيخ توصل خريدة يتصّنع 


وبه إلى الله الصحائفٌ ترفع؟ 


ناطّت له المكرمات في عنقي 
مُسُوَدُ ما شَابّه من الحَدّق 
أقلامنَا ظِلّه على الوَرَقٍ 
نجْل فأَوْقَت بِهِ على يَكَق 


عَونًا على علم أفصح النطق 


وقال عبد الله بن أحمد: القلم أَمُْرَّهء ما لم يَكتّحل بإثمد الدَّوَاة. 


وكتب إبراهيم بن العباس كتابًا فأراد مّحو حرف فلم يجد منديلًاء فمحاه بِكُمّه فقيل له في ذلك فقال: 
المال فَرْعء والعلمٌ أصلء وإنما بِلَغْنًا هذه الحال» واعتقدنا هذه الأموال بهذا القلم والمداد» ثم قال (الوافر): 


إذا ما الفكرٌ أُضمَرَ حُسْنَ لَفظ وأدَّاه الضميرُ إلى العيان 
ووَشَاهُ ونَمْنَمَه مسَدّ فصيحٌ بِالمَقَالٍ وبالتسان 
رأيت خُلَى البيان منوّرات تَضَاحَكُْ بينها صوّر المعاني 
ألفاظ لأهل العصر في أوصاف آلات الكتابة والدويٌ والأقلام. 


الدواة من أنفع الأدوات» وهيٍ للكتاية عتّاد» وللخاطر زتادء غدير لا ايرذه ع رٌ الأفهام» ولا يمتح بغير 
أرشية الأقلام دواة أنيقة الصنعة: رَشيقة اليد مسكيّة الجلدء كافورية الحلية. غدير تفيض ينابيع 
الحِكّمّة من أمطارة: وتنشأ سَحُبٌ البلاغة 7 قراره. دواة تداوي مرض عفان وتدوي قلوب عداتكء على 
مرفع يؤذن بدوام رفعتكء وارتفاع النوائب عن ساحتكء ومداد كسواد العينء وسويداء القلب» وجناح 


الغران: ولعاب الليل» وألوان دهم الخيل. وهذا من قول اين الرومي (الرجز): 
حبر أبي حفص لعَاب الليل كأنه ألوان دهم الخيل 


قال العاضو مداك كانتي اخافقة الخرات: واستعار لونّه من شَرْخْ الشباب» وأقلام حنة لماعتن و 
الَطَاعنء تعاصي الكاسيء وتمانع الغامرٌ الْقَاسِي. أنابيب ناسبت رماح انما في أَجُناسهاء وشاكلت الذهبّ 
في ألوانهاء وضاهّت الحديد في لمعانها؛ كأنها الأميالٌ استواءًء والآجالٌ مَصْناءٌ تطيقة الكف باخؤية القوى: لا 
تشظليها المطله ول يسفكن نيها الخط: أقلام بحرية مَوْشِيّة اللّيطء رائقة التخطيط. قلمٌ معتدل الكُعُوبء 
طويل الأجوةه: بلمن القزويع 4 5قى :الك نوع سقو ادل والونة فق المتانزدوا ني الكفثر "مرق اللمكاق: هن 
للآنامل مطيّة. وعلى الكتابة معونة مَرْضيّة. نعم العُدَة القلم: يقلم أظافرَ الدّهرء ويملك الأقاليم بالنّهْي 
والأمره إن أرذت كان مسدو ا لا يمل الاسانه وتان شفت كان حواذا بجازنا لأ حكوف العقان له يسى إذا' ديت 
الصّفَاحء ولا يّحْحِمُ إذا أحجمت الرّمَاح. 


قال أبى الفتح كشاجم؛. يصف محبرة ومقلمة وأقلامًا وسكينًا (الرجز): 


جسمي من اللَّهُو وآلاتِ الطرّبٌ ومن عَنَادٍ وثَرَاء ونَشَبٌ 
ومن مَدَام ومَكَّان تَصَطَحِبٌ وهمّة طمّاحة إلى الرحَتْ 
1 ع 0 2 عن ل ه و اه 0 
مَجَالس مَصُونة منّ الرّيَبٌ معمورة من كل علم وأدَبٌ 


تكادمِنْ حَرٌ الحديث تن بغرا وأخباا ونحوا يقتضب 


ولغةٌ تجمعٌ أَلْقَاظَ العربُ وفقَرًا كالوَعٍ في قَلْبٍ المُحِبْ 


1-ء 


أو كتأتّي الرزق منْ غير طلبٌ 
محلّيات ِلْجَيْنِ وذهَبٌ 

مثقوبة آذَانْهاه وفي الثقب 

لا تَنْضْبٍ الحكمة إلا إِنْ تَضَبْ 
كالقَرْطٍ في الجيدٍ تَدَلّى فاضْطَرَبْ 
كأنه يودع نَبْلَا من قَصَبْ 

لا تَضْحَكُ الأؤرّاق حتى يَنتحِبْ 
رميًا متى أَقِصِدْ به السمْتَ أصِبٍ 
عَضْبَى على الأقلام من غير سبّبْ 
وإنما تزضيكَ في ذاك العَضبٌ 


والخلذف :فى الآلاك مما يُسَححَب 


ه 


و 
همه اه 


أَجَلُء وحَسُبي من دوي تنتخبٌ 

مخبّرة يُزْمَى بها الحِيْرُ الألَبٌّ 
مثل شنُوفٍ الخّرَّدِ البيض العُرْب 
أَسُْوّد يَجِرِي بمعان كالشهُبْ 
تصمحيها: والاخوات تسلكت 
لم يَعْلّها ريش ولم تَحْمِلْ عَقَّبْ 
تَرْمي بها يمناي أغراض الكُتبْ 
ومُدية كالقضب ما مس القَصَبْ 
تَسْطُو بها في كل حين وتَثْبٌ 
فتلك آلاتيء وآلاتي تَحَبٌّ 


لا سيما ما كان منها للأدَبْ 


من أخبار الخليفة المأمون 


تظلم رجل إلى المأمون من عامل له فقال: يا أمير المؤمنينء ما ترك لي فضة إِلَّا فضهاء وَل ذهنًا إل ذهت 
بهء ولا غلّة إلا غَلّهاء ولا ضَيعَةٌ إلا أضاعهاء ولا عِلّقًا إلا عَلقّهء ولا عَرَضًا إلا عرض له. ولا ماشية إلا 
امتهيا: ول كليلة اله أخلكة ول ذقيقا ]إلا أددة فعكي :من قتضاهفه وقدى .هنا حكه: 


قال عمرى بن سعد بن سلم: كانت علي نوبة أنوبها في حرس المأمون» فكنثُ في نوبتي ليله فخرج متفقدًا 
من حشس: فعرفته ولم يكرهدي:» » فقال: من أنت؟ قلت: : عمروء, عمرك اللهء اين سعيدء» أشكدك اللهء اين 
سلمء سلمك الله. فقال: تكلؤْنا منذ الليلة. قلت: الله يَكْلَؤْكَ قَبِْيء وهو خير حافظًا وهو أرحم الراحمين. 


فقال المأمون (الرجز): 


4 نه م سن مق 7 6 ب هي 
إن أخاك الحق من يَسعَى مَعَك ومن يَضْرٌ نفسّه لينفعٌك 


إلت 


امت عرد شك و كد ل ان وه ماه 
ومن إذا صرف زمان صَدَعَك يدد نفسه ليجِمعك 


وصف الروض والزهور 
وقال علي بن العباس الرومي (الكامل): 
خَجِاتْ خُدودُ الوَزْدِ من تفضِيله خجلا تَوَرُدها عليه شَاهِدُ 
لم يخجل الوردٌ المورّدُ لونه إلا وناحِلّه الفضيلةٌ عَاندُ 
للنرجس الفَْلُ المبين إذا بَدَا بين الرياض طريفه والتَالكُ 
وكان ابن الرومي متعصبًا للنرجس,ء كثير الم للورد» وكتب إلى أبي الحسن ابن المسيب (الكامل): 
أذرك ثقَاتكَ إنهم وَقعوا في نَرْحِس معه ابْنَةُ العنبِ 
فهم بحالٍ لى بَصَرْتَ بها سبحت من عَُحِبٍ ومن عَجَبٍ 
رَيْحَانْهُمْ تَهبٌ على دور وشرابُهُمْ دُرٌ على ذَمَبٍ 
في رَوْضَةٍ شَتُوية رَضْعَثْ 2 دَرَ الحيا حَلَبّا على حَلّب 
واليومٌ مَدْجُونُ فَحْرَنْهُ فيه بمُطَلّع ومُحتّجِبٍ 


ظلت تسامرنا وقد بَعََت ضوءًا يلاحظنا بلا لَهَبِ 


ووه هبيع 


وكان كشسرى أنى شروان مُسْثَهْتِرَا بالنرجسء وكان يقول: هو ياقوت أصفرء بين در أبيضء على زمرد 
أحفن فقله يعن الدوكن ففال (الطويل): 


ايام 5 5 7 م جح « . انماع . >عه ده 
وياقوتة صفراء في راس درة مركبة في قائم من زَيَرَحَدِ 
كمثل بهى الدر عقد نظامها نَثِيرٌ فرند قد أطاف بيعَسجد 


كأن بقايا الطلّ في جَنَبِاتِها بقية دَمع فوق حَدَّ مورّدٍ 


رجع إلى ابن الرومي (الكامل): 


يلت 


فضلّ القضية أن هذا قائد 
شتانَ بين اثنين: هذا مُوعدٌ 
فإذا احتفظت به فأَمتَعُ صاحب 
ينهى النديمَ عن القبيح بلحظه 
5500-7 
والوردٌُ إن فتّشْت فردٌ في اسمه 
هذي النجوم هي التي ربّينها 
فانظة إلى الولدي قن أنناهها 


أَيْنَ الحدون من العيوق نفاسة 


زَهَر الربيع وأنّ هذا طاردٌ 
بِتَصرُم الدنيا وهذا وَاعدُ 
بحياته» لو أن حيا خَالِدٌ 

وعلى المَدَامَةٍ والسّماع يُسَاعِدُ 
أبدًا؛ فإنك لا محالة واجد 

ما في الملّاح له سمي واحد 
بِحَيًا االسحاب كما يربي الوالد 
شبّهًا بوالده فذاك الماجد 


وؤياسة: لول القياسن القاس؟ 


وقد ناقضه جماعةٌ من البغداديين وغيرهم في هذا المذهبء وذهبوا إلى تفضيل الورد؛ فما دانّوه وما 


استطاعوه. 


قال أحمد بن يونس الكاتب رادًا عليه (الكامل): 


إِنَّ القياس لمن يصحٌ قياسة, 
والورد أفلدن للخدودر حكايةٌ 

مَلك قصير عمزه مُسْتَأُهل 

إِنْ قلت إِنَّ الورد فَرد في اسمه 
فالشمس تَفْرَدُ باسمها والمشترّي 
أى قلت إِنّ كواكبا ربينها 

قلنا أحقهما بطَّبْع أبيه في ال 


زُهرًا لنجوم تَرُوقنا يضيائها 


ذُعجء تنبه إنَّ فهمّك راقد 

بين العيون ويينه متياعد 

تخليده؛ لو أن حيًا خالد 

ماقي الطلاع للاضمي رواجه 
والبدر يُشرّك في اسمه وعطارد 
بِحَيًا السَحَابٍ كما يُربّي الوالد 
حجَدْوَى هو الزّاكي النجيبٌ الرّاشد 


ولها منافعٌ جمة وعَوَائَدُ 


5 هوني 53 2 
وكذلك الوَرّد الآنيق يَرُوقنا 
وخليفه إن غاب ناب بنّفعه 

إِنْ كدْتَ تنكرٌ ما ذَكَرْنا بعدما 


انطة ]لنى” سَقَرٌ لونًا مذ | 


00 30 
وله فضائل حم وفوَائد 
وينفحه أَبِدَا مقيم راكد 

وضَحّت عليه دلاكل وشُواهِد 


وافطنْ فما يَصَفَرُ إلا الحاسمد 


نبذ من ال لنظم والنثر في صفات النور والزهر 


قال علي بن الجهم (البسيط): 


لم يضحك الوردٌ إلا حين أَعْجّبَّه 
افا نت لذ الدكنا متكا تيا 
وقابلّته يد المُشْتَاق تسندهُ 

كأن فيه شفاءً من صَبَابته 

بين النديمين والخلّين مَصَرَعْه 
ما قابلت طَلعّة الرّيحان طَّلعته 
قامّت بحجته ريح معَطرَة 


لا عذبّ اللّه إلا من يعذبه 


حُسنْ الرّياض وصوت الطائر الغردٍ 
وراحَت الرّاحٌ في أثوابها الجُدْدٍ 

إلى الترائب والأحشاءٍ وَالْكَبدٍ 

أو مانِعًا دن عينيه منّ السهدٍ 
وسَيرُه من يد موصولة بِيَدِ 

إلا تبينتَ فيه ذِلّة الحسدٍ 


تشفى القلوة من" الأو هات والكمد 


بمسمع باردٍ أى صَاحبَ نكدّ 


وكان أردشير بن بابك يصف الورد ويقول: هو درٌ أبيضء وياقوت أحمرء على كراسي رَبِرحّد أخضرء 
توسطه شذورٌ من ذهب أصفرء له رقة الخمرء ونفحات العطرء أخذه محمد بن عبد الله بن طاهر فقال 


(البسيط): 


كأنهن يواقيتٌ يُطِيفٌ بها 


كذ 1 حعاءة مه 


5و2 0 5 ف 2 
زمرد وسطه شذرٌ منّ الذهب 


من خمرَة مَّزة كالجَمَر في اللَهَبِ 


وقال يزيد المهلبي: حت المتوكل أن ينادمه الحسين بن الضحاكء» الخليع البصري» وذ يَرَى ما يقي من 
ظَزْفه وشهوته لما كان عليه؛ فأحضره وقد كبر وضعًفء فسقاه حتى سكر. وكال الخادقه شعيع اسقه؛ 
فويقان وحيّاه بوردة, كاحت جر ارقي ار لد العو يده 3 دخ شفيع 0 ا اس 


5 ل يد أريد دواة وقرطاسًا؛ نامر لك حزما ا" 


000000500 
له عَيَتَات عند 0 2 تحية 


05 ٠ع‎ 


ا 


من الود يسعى قي قَرَاطِقَ كالوَزدٍ 
بكفيْه يستدعي الخلِيّ إلى الوَجْدٍ 
تذكرنى ما قد نسيت من العّهد 


من الدهر إِلّا من حبيب على وَعْدٍ 


ثم دفع الرقعةٌ إلى شفيع؛ وقال: اذدْفَعْها إلى مولاك؛ فلمًا قرأها استملحهاء وقال: لو كان شفيع ممن تَجُوز 


34 0 5 0 305 2 2 ' 
هبّته لومَبّته لك ولكن بحياتي يا شفيع إلا كنت ساقية بقيّة يومه! وأمر 


انصرف. 


له بعال حكن حمل معه 1ا 


قال يزيد المهلبى: فصرث إلى الحسين بعد انصرافه من عند المتوكل بأيام» فقلت: ويحك! أتدري ما 


صنعت؟ قال: لا أَدَعْ 


لا رَأى عطفة الأحن 
أَضَكدٌ السافيق اهن 
لو تراه كالظبى يَسشْ 


خَلت حصنن كك 
3 ل 5 


عادتى بشثىء, وقد قلت بعدك: مجرزوء الخفيف: 


امه سا 


يّة مَنْ لا يصرحٌ 
2 9 عه دو 
تح طورًا ويَبرّح 


ل 
ب يكور يوشح 
2 2 


قال الصولي: وكأن الأول من أبيات الحسن من قول العباس بن الأحنف (الكامل): 


٠. 5‏ 2 8 ودءه 
بيضاء فى حمر الثياب كوردة 


م م ا 4 00 
تهتز في غيَدٍ الشباب إذا مشت 


بد دنضاء بين شقائق ١‏ لنعمان 


مثل اهتزاز َوَاعَم اللْعُصَان 


قال أبى بكر الصولي: كان عند الخصي الوزير ظبي داجن ربيب في دارهء فعمد إلى نيلوفر فأكله. فاستملح 
الغزال وأنسهء وقال: لى عمل في أنْس هذا الغزال وفعله بالنيلوفر لاشتمل العمل على معنَّى مليح! فبلغ 


حك 


الخبر أبا عبد الله إبراهيم ابن محمد بن عرفة نفطويه؛ فبادر لثلّا يُسبقء وعمل أبِيانًا أولها (الطويل): 


همه 


0 3 57 عه م 4 0 


في أبيات غير طائلة» فاستبرد ما أتى» قال الصولي: فقلت (الطويل): 


وتَيلُوفر يحكي لنا الِمِسْكَ طيبَهُ 
قد احِتَنَ خوفٌ الحادثات بِجِنّة 
تَرَكُب كالكاسَاتٍ في ذَهِبيَة 
لين ثوبًا يفضلْ الخظ حُسْنه 
غزتة أعاضفت الستماء يدها 
تليّس للأثوار ثوب سمائه 

وفي وسطه منه اصفرانٌ يَرِينه 
أطاف به أُحْوَّى المدامع شَايِنٌ 


كما أخذ الظمآنْ بالفم كاسه 
وقال أبو محمد الحسن بن علي بن وكيع (الكامل): 


يوم أتاك بِوَحْهه المتهلل 

خلع الغمامُ على اخضرار سمائه 
وكننا لز خللا كدالف شعنيا 
وتمايآت فيه قدودُ غصونه 

وعَلا على الأشجار قَطْرٌ سمائها 


وأتاك نَوْرُ المَاقلاءِ كأنما 


تراه على اللدَّات أَفضَلّ مُسْعِدٍ 
تروق كثوب الراهب المتعبَدٍ 


و 4 


تروح عليه كلّ يوم وتَعْتّدي 

ففضلٌ عنه الحسن في كل مَشْهَدٍ 
كياقوتة زرقاءَ في رَأس عَسْجَدِ 
حَكى طَرْف من أموى وحُسن المُقَلَدٍ 


ولم يستَعنْ في أخذه الكاسّ باليَدٍ 


ناهيك من يوم أغرّ مُحجلٍ 

خْلَعًا فَبَيْنَ مُمَسك ومُصَّنْدَلٍ 
بمورد ومعَصفر ومُكحل 

من شَرْبٍ كاساتٍ العيون الهطلٍ 
فهدّت لعين الناظر المتأمل 


يَرْنو إليك بعين أكْكَّل قبل 


الوَرْدُ يُخجِلٌ كل نور طالع 
وحكى بياض الطلع في كافوره 
فكنما الدنها روس أنئلت 
فإقاري مك دوة الميضى نلافة 
وقال أب الفتح البستي (الكامل): 

يوم له فَضل على الأيام 
فَالْبّرقَ يخفق مِثْلّ قَلَْبِ هائم 
وكأنْ وَحْهَ الأرض خَدُ مثيم 
فاطلبٌ ليومك أريعًا: هن المُنَى 
وَجة ١‏ بد لحبيب» وا منظرًا مستشرقاء 

وقال الأمير أبو الفضل الميكالي (الكامل): 
سَلَّ الربيعٌ على الشّتاء صوارمًا 
وبكّث له عَيْنْ السماء بِأدمُع 
وَبَدَتْ شقايئقها خلال رياضها 


5 ف 56 50-7 000 
فكأانها بينت الشتاء توحجعت 


وقال (الطويل): 


تصوغٌ لنا كف الربيع حدائقا 


وفيهن أنْوّار الشقائق قد حَكت 


وتراه منتقبًا بحمرّة مخجلٍ 

وجْهَ الخريدة في الخمار الصَّنْدَلي 
في كل أنواع الملابس تجْتلي 

من صنعة البَّردَان أو قَطْرَبلٍ 


مرّجّ المَحابٌ ضياءَه بظلام 
وَالْعَيمْ يَبكي مثل طَرْفٍ هام 
وَصلت سجَامْ دموعه بسجَامِ 
وبهنَ تصفى لذَّةُ الأيام 


ومغنيا غَردّاء وكأسّ مُدام 


ترَكته مجروحًا بلا إِعْمَادٍ 
ضَحِكَتٌ لسَاجمها رُيَى الأنجاد 
5 د 5592 2 

تزهى بثوبَي حمرة وسّواد 
لمصًابه كشقيقة الأولاد 


وسوانٌ كُسُوَتِها لِبَاسُ حِدادٍ 


كعقد عَتِيقٍ بين سمْط لآلي 


لخ -ه -ه 
حدوة ذا وص تقظت يفوالق 


وقال (المتقارب): 
كأنَّ الشقائق إذ أبِرَرّت 
وقال في حديقة ريحان (الكامل): 
أعدَّدت مُحتَفلً ليوم فرَاغي 


7 3 5 و 35 
روض يَرَوض هموم قلبي 


5 5 ه و | 
فإذ يدّت قضيان رد ن به 


وقال (الطويل): 
وما م شمل الأنسن يومًا كتؤجس 
فأحداقه أحداق تبرء وساقة 
وقال البحتري (الطويل): 
سَقَى الغيث أكنافٌ اللو من محلة 


ولا زال مخضر من الروض يانع 


شقائق يَحملن النتى فكأنه 


غلالة داب وقوبا أَحَمْ 


فأطرافها لمع من حَمَم 


روضًا عدا إنسانّ عَيْنِ الباغي 


حيت بمثلٍ سلاسلٍ الأصداغ 


كقامة ساق في غَلَائلِهِ الخضر 


إلى ا 5 من رَمَل اللوى المتقاود 
عليه به مر من النور جاسد 


دموع التصابي في خدودٍ الخرائد 


ومن لؤلق في الأقحوان منّظم ومن نكَتٍ مُصُفَرَة كالفَرَائِدٍ 
كأن جَنَى الحوذان في رَونّقَ الضحى دنانيرٌ تِبْرِ من تؤام وفاردٍ 
إذا راوحتها مُرْنَةٌ بَكَرَت لها شآبِيبُ مجتاز عليها وقاصدٍ 
رباع تردّت بالرياض مَجُوْدَةَ بكل جديد الماء عَذْبٍِ الموارد 
كأن يد الفتح بن خاقانَ أقبلثت تليها بتلك البارقات الرّواعد 
قال أبو محمد عبد اللّه بن جعفر بن دَرَسْتّويه: قال لي البحتري وقد اجتمعنا على حلوة عند المبرد وَسَلَكْنَا 
مسلكًا من المذاكرة: أشعرت أني سبقت الناسٌ كلّهم إلى قولي (الطويل): 
شقائق يحملنَ النَّدَى فكأنُة دموعٌ التصابى فى خُدودِ الخرائد 
كأن يدَ الفنّح بن خاقان أقبلَث تليها بتلك البارقات الرّواعد 
هكذا أنشد.ء فاستحسن ذلك المبرد استحسانًا سرك فيه وقال: ما سمعت مثل هذه الألفاظ الرّطبة: 
والعبارة لكيه لأحد تقدّمك ولا تح عل فاعتر | ركد "كردا رداء العجب؛ فكأنه أعجبني ما 
نفس الثاين زا وززا جعة اقول نفلت يا أبا عُبَادةء لم تَسْيق إلى هذاء بل سبقك سعيد بن حميد الكاتب 
إلى البيت الأول بقوله (الكامل): 
عَدْبّ الفراق لتنا قبَيل وداعتا' ثم اجترعتاة كسم ناقع 
وكأنما أثز الدموع بخدّها طلّ تساقط فوق وَرْدٍ يانع 
وشركك فة صنزيغنا أدق العفاس الخاشية يما افيه اننا (المتمارن): 
بكّت للفراق وقد راعني بكءً الحبيب لبعد الدياز 
كأنَّ الدموعَ على خدّها بقية طَلَّ على جُلّنار 
وما أساء علي بن جريجء بل أحسن في زيادته عليك بقوله (المنسرح): 


لق كنت يوم الؤداع :شاهدنا ‏ ون يُطْفينٌ عله الوجد 


6 


تَرَإِلَا دموعَ باكية تَسْفَح من مُقلِةِ على خدّ 


كأن تلك الدموع فَطْرُ نَدَى يقطر من نَرْحِس على وَردٍ 
وسبقك أبو تمام إلى معنى البيتين معًا بقوله (الكامل): 


من كل زاهرة ترقرّق بِالتَّدَى فكأنها عينْ إليه تَحَدرُ 
تبدى ويّحجبّها الجميمٌ كأنها عذراء تبدى تارة وتخفرٌ 
خَلقَ أطل من الربيع كأنة خُلَّق الإمام وَهَذْيّهُ المتنشرُ 
في الأرض من عَدْلٍ الإمام وجُودِه ومن الربيع القض سرح في يزهر 


يُنسي الربيع وما يروض جودة أبدَا على مَرَ الليالي يُذكّر 


مه 3 5 0 - مو 
قال: فشق ذلك عليه, وحل حيوته ونهض» فكان آخر عهدي بمؤانسته وغلظ ذلك على محمد ين يزيد» 
ودس ذلك كال عقوف 


وقال البحتري يمدح الهيثم بن عثمان الغنوي (الطويل): 

ألست ترى مَدَّ الفراتِ كأنةُ جبال شَرَوْرَىَ جئن في البحر عُوّما 
وما ذاك من عاداته غير أنه رَأَى شيمَةٌ من جاره فتعلمًا 

وقد نبه التَورُوزُ في عبش الدُجى أوائلَ وَرْد كُنَّ بالأمس نُوَمَا 

يُقَتحها بَرْدُ الندى فكأنةٌ يبث حديئًا بينهنَ مُكَتَّمَا 
ومن شجر رَدَّ الربيع لِبَاسَةٌ عليه كما نَشْرْتَ بُرْدَا مُتَمْتَمَا 
أحَلَّ فأبدى للعيون بَشَاعَةٌ وكان قذَّى للعين مذ كان محْرمًا 
ثم يمتع الراح الشي أنت حلها: ..وما يتم الأؤثار أن كترتمًا 
وما زلت خِلًا للنتامى إذا اغْتَدَوا وراحُوا بُدورًا يستحِنّون أَنْجُمَا 


تكرّمْتَ منْ قَبْلِ الكؤوس عليهمٌ فما اسْطعْنَ أن يُحْدِنْنَ فيك تكرما 


ا'اءع 


وقال آخر (البسيط): 


ه 


حذك كا مال ظاف كديا 


بِجِنَّةِ فجرثٌ راحا ورَيْحَانًا 
سرًا بها وتداعى الطيرٌ إعلانا 
تَسُمُو بها وتّمسٌ الأرضٌ أحيانا 


١ 2‏ لي ا 


ولابن المعتز في أرجوزته البستانية التى ذم فيها الصبّوح صفة جامعة:» إذا قال رجز: 


أمَا ترى البُسُتان كيف نَوّرا 
وضحَك الوردَ إلى الشقائق 
في رَوْضْةَ كحلية العروس 
وياسمين في ذُرَى الأغصان 
والسزى مثل قصب الزَّيَرْجِد 


أو مثل أقداح من البأور 
329 و و ع 
وبّعضه عريان من اثوابه 
و 
تبصره عند انتشار الورد 
مهم ى 2. 50 8 
والسوسن الازار منشور الحلل 
تون بعاهيقي انتيانه 
وقد بدت فيه ثمار الكنكر 


وحلّق البهارُ بِيْنَ الآس 


وتَشَبنالمتوق 55ذا أشهزا 
واعتدّقٌ الورد اعتناق الوامق 
وخْدَم كهامة الطاووس 
منظم كقطع العقيّان 

قد استمد الماءَ من ترب سٍِ 
وجَدَُوَلٍ كاليّرّد الحلي 

كأته مصاحِفٌ بِيض الوَرَق 
تخّالها تجسمت من نور 

قد خَجل اليابس من أصحابه 
مثل الدبابيس بأيدي الجند 
ودّخل الميدان في ضّمانه 
كأنها جَماحِم من عتبر 


جمجمّة كهامّة الشمّاس 


خلال شيح مثل شيب النَّصفٍ 
وجلّنار كاحمرار الورد 


والأتهواق كالتكان اليه 


وقال أبى الفتح كشاجم (الوافر): 


وقال (الرجز): 


ورَؤْض عن صَّنِيع الغيث رَاض 
إذا ما القَطْرٌ أُسْعَدَّه صبّوحا 
يُعير الرّيحَ بالتّفحاتٍ ريحا 
كأنّ شقائقٌ النعمان فيه 


كو 2 و تَكَانا 
كر تنفسحه نقا 
يدحرنبي د جه يفاد 


دنا فَخِلَّنَاه دُوَين الأرض 

إلا إلى إِلف بسر يُضِي 
فالأرض تَجْلَى بالنبات العَضُ 
من سَوْسَنِ أحوّى وورّد عَض 
وَأكنْهوا ان كاللّجَيْن الْمَحْض 
مثل العيون رَنَقَتْ للقَمُض 


وجوهر من زهّر مختلفٍ 
أو مثل أعراف ديوك الهند 


قد صّقَلَت أنواره بالقطر 


كما رَضِيَّ الصَّدِيقٌ عن الصديق 
أتمّ نه الصنيعة في الغبوق 
كأنَّ ثَرَاه من مسك فتيق 

بقايا المع في خدٌ مَسشوق 
فمالّت مِثْلَّ راب الرّحيق 
مخضرة شقاكق هن عفيق 


صنيع اللُطم في الخد الرّقيق 


متصل الوَبلٍ سَرِيعَ الرآكض 
2000 
ثم سَما كاللؤلق المزقض 
في حَلَيهَا المُحْمَرٌ والمبيضّ 
مِثْلَ الخدودٍ نُقَسّت بالكَضُ 
ونرّجس ذاكي النسيم بض 


2 حَ 3 


جملة من هذا النوع لأهل العصر 


قال أبى فراس الحمداني: مجزوء الرجز أى مجزوء السريع: 


كن ذه د 
وجلنار مشرق 
على 2 

كان في رؤوسه 
و ش 2 
قرّاضة من ذهب 


وقال (الطويل): 


ويوم جلا فيه الربيعٌ رياضَة 


عي ع م وبتواس يع + ل الت 
كان ذيول الجلنار مطلة 


بأنواع حَلي فوق أتْوَايه الخضر 


فضول ذيولٍ الغانيات من الأزر 


وقال أبى القاسم بن هانئ» يصف زهرة رمان قطفت قبل عَقدِها (الرجز): 


37 َه ه 
لمحتي اده مرك 1 
جنان باز أو حَنان صَقر 


كأنما سحت دَما منْ تحر 


ع فا أب :© ع . 3 
أو سقيّت بِجَذْوَلٍ من خمر 


ع ف هه 
كأنها بين الغصُون الخُضْرِ 
قد 0 

أو نَبَتَتْ في تزية من جمر 


2500008 الدّهر 


جاءت كمثل التّهد فوق الصدّر تَفْتَرُ عن مثلٍ اللثاث الْحُْمْر 
في مثل طعْم الوصْلٍ بعد الهَجْرِ 


ولهم في هذا المحنى 


روضة رفت حَوَاشيهاء وتأنق واشيها. روضة كالعقود المنظّمة: على البرود المتمنّمَة. روضة قد رَاضتها 


كف المطرء ودبِجّتَّهًا أيدي الندى. أخرجت الأرض 


أسرارّهاء وأظهرّت يد د الغيث آثارهاء وأبدت الرياض 


أزهارها. الرياض كالعرائس في حَليها ورّخَارِفها. والقيان في وَشْيها ومَطّارفهاء باسطة رّرابتها وأنماطهاء 
ناشرة حبراتها وريّاطّهاء زاهية يكموافها وصفزافياء نافية يفيداكيا وخدرانهاء كأنها احخطلت لومت أن 


هي من حبيب على وَعُد. روضة قد تَضوَّعَت بالأرّج الطيب أرجاؤهاء وتبُرجَّت في ظلَلٍ الغمام صحراؤهاء 
وتنافحّتُ بنواقج الميسكِ أنوارهاء وتعارضت بغرائب النطق أطيارُها. بستان رق نورُه النضيدء وراق 
عوده النضير. بستان عودُه خضرء ونوره نَضرء ويُّنْعه خَضكء وماؤه خَّصر. بستانٌ أزضه للبقل 
والريحان» وسماؤه للنخل والرمان. بستان أنهارُه مفروزة بالأزهار» وأشجارُه مُوقَرَةٌ بالثمار. أشجارٌ 
كأن الحور أعارَثها قُدُودَهاء وكسَتْها بُرودهاء وحلّتها عقودها. الربيعٌ شبابٌ الزمان» ومقدمة الورد 
والوياها ف فك الوود 2 مواق كان هن الحنة سكروف قوبؤرة ككاي الورنة مافتالة إل اهل الذة ذا وده 
الرودة طبر البوف سوحن باخرافت الزهويق أطواف الدكن» رافق (الطويل ! 


سقى اللَهُ وَرْدَا صَار حَدَّ رَبيعنا فقد كان قبل اليوم ليس له حَدْ 


ةع 


كأن عَيْنَ النرجس عينء وورّقه ورقء» النرجسٍ نزمة الطّزفء وَظَرْفٌ الظّرفء وغذاء الروح» شقائق 
كتيجان العقيق على رؤوس الزنوج؛ كأنها أضداغ المسك على الوجَّنَاتِ ل ا د 
وسالت يِماؤْمًاء وضَعُفَت فسال تماؤها. كأن الشقيقّ جام من عقيق أحمر مُلِكَتْ قرارّته بمسك أذْفَر. 
الأرض زمردة: والأشجار وشيء والماء سيوف, والطيور قِيّمانُ. قد غردت خطباءً الأطيار» على منابر الأنوار 
والأزهار. إذا صدح الْحَمامُ صدع الحمام قَلْبَ المسْتّهام. انظر إلى طَرَّبٍ الأشجار لغْنَاءٍ الأطيار. ليس 
للبلايل كغناء البلابل؛ وَخَمْر بابل. 


ولهم فيما يتعلّق بهذا النحو في وصف أيام الربيع 


يوم سماؤه فاختيّة, وأرضه طاوسية. ٠‏ يوم م جَلَابِيبٌ غيومه رواق» وأرديّة نسيمه رقاق. ٠‏ يوم مُمَسكُ السماءء 
مُعَصفَرٌ الهواء» مُعَتْير الوَوْضء مشكذل الام .يوم و5 علمه حون الكذات: وانسكي فيه زيل السهات: 
يوم سماؤه كالخز الأَدْكٌنء وأَرْضْه كالديباج الأَخْضَّر (الخفيف): 
شادن يَرْتَعي القلوب ببغدا د ولا يرتعي الكلا بالنباج 
أقبّلت والربيعٌ يختالٌ في الرَّوْ ض وفي المزن ذي الحيا التَجّاجِ 
ما كأذكن النقر قدغي لمت وأرض كأخضّر الديباج 
كد غن كلقا يقسي موعد الكدخداة والهيلاج 
فظللنا في نَزمَتين وفي حُسشْ -نين بين الأَرْمَالٍ والأفزاج 
بِفتَاة تسرِّنا في المَكّاني وعَجُوزِ تَسُرّنا في الزُجاج 


أخدّت من رؤوس قوم كرام ثارّها عند أَرْجُل الأعلاج 


حر 


يوم حَسَن الشمائل, مُمتِع المخايل. سَحِسَجٌ الهواء. مونق الأرجاءِ. يوم تَبّسم عنه الربيمٌ؛ وتبرج عنه 
الروض المريع. يوم كأنَّ سماءه مأتم تتباكى؛ وأرضه عَرُوس تتجلى. يوم مشهّر الأؤصافء أغرّ الأطراف. 
يوم يُغفي فيه النؤر وينتبه» وتسفر فيه الشمس وتَنْتَقبء وتَعْتَنِقَ الغصون وتفترق» ويورثي اليم 
وينسكب. يوم غاب نَحسّه ومَوَىء وطلع شعنم واعس> والثما و تسافطة بعماره« منفنة أدمارة. موفقة 
أشجاره: مقردة أطياره. نحن في غبٌ سماءً, قد أقلعت بعد الارتواءء وأقشعت عند الاستغتاءء فالنيت 
خَضِلٌ ممطورء والتّقعٌ ساكن محصور. يوم جوه طارونيٌ وأَزْضه طاوسي. يوم دَجْنْه عاكفء وقَطرْهُ 
وَاكف. يوم من أعياد العمرء ؛ وأَغيان الدذّهر. 


ولهم في تشبيه محاسن الربيع بمحاسن الإخوان والسادة: 


عَرك هشه يكنك: واعتدالّه مُضَاهِ لخلقكء ٠‏ وَزَّهْرُه مُواز لتشركء كأنما استعار حلّله من شيمتكء وحَلَيّه 
من سجيّتك» واقتيس أنوارّه من محاسن أيامك» وأمطارّه من جُودك وإنعامك. قدم الربيع منتسيًا إلى 
خلقك؛ مُحّْسيا محاستّه من طَبْعكء متوشهًا بأنوار فظكء, متوضّهًا بآثار لسانك ويّدِك. أنا في يُستان 
أذكرَني وَرْذُه 2 كعك" 0 0 بطبعك» ٠‏ وزْهره الجَذِي بقريك. أنا 2 0 كأنّه من 
رات زنواد كا لخ ينان عدر ومن راحنتيك تقيض. نعل حافة خوض أروق كصفاء مودي لك 
ورقة قولي في عَتَبك. 


وقال ابن عون الكاتب (الخفيف): 
جاءنا الصوم في الربيع فهّلا اخ تتار ربعا من سائر الأرباع 
وكأن الربيعٌ في الصوم عقد فوق نخر غطاه فضل قناع 
وكتب أبو الفتح كشاجم إلى بعض إخوانه يستدعيه إلى زيارته في يوم شك: مجزوء الكامل: 
هو يوم شك يا عل ي وبشرة مذ كان يحذدّر 
والجِوٌ خَلّته ممس -كة ومطرّفه معنير 
والماء فضي القمي ‏ يص وطيلَسانْ الأرض أخضر 
تبث يصّعد رَّهرّة في الروض قطرَّ ندى تَحَدَّر 
ولذاافكنيوة كن ,3 ليؤيكا فوا مقاد 


ومدامة صفراء أد رك عُمرّها كشرّى وقيصر 


حرف 


فانشّط لنا لتتحث من كاسّاتنا ما كان أكبّن 


أولا فإنكَ جاهل إن قلت إنك سوف تغْدَّر 


وكتب بديع الزمان إلى بعض أهل هَمَذان: كتابي - أطال الله فاك مددغن شهن «رمخنان عرفا الله 
بركة مَقدّمهه ويمْنَ مُحْتَّيّمهه وخصك بتقصير أيامهء وإتمام صيامه وقيامه؛ فهو -- وإن عَظَمَتْ بركتّه 
- ثقيلٌ حركته؛ وإن جل قَدْرُه بعيد قَعره. وإن عمت رأفته. طويل مسافته؛ وإن حسنت قربته. شديد 
صحبته؛ وإن كبرت حرمته كثير حشمته. وإن سرّنا مُيُتداه فلن يسوءنا منتهاه فإن حَسن وجْهُه فليس 
يَقبّح فَقَاهء وما أَحْسّنّه في القذّال وأشبّه إِدَبَّارَه بالإقبال جعل اللَهُ قدومّه سببّ تزحاله؛ ويَدْرّه فداء 
هلاله, وأمدّ فلكه تحريكاء بتقضي مُدَّتِهِ وَشِيكاء وأظهّر هلاله تحيفاء ليزفٌ إلى اللذات زفيفًاء وعفا اللَهُ 
عن مزح يكرهه؛ ومُجون يُشْخِطُه. 

عوّل البديع في هذا الكلام على قول أبي الفضل بن العميد في رسالة له في مثل ذلك: : أسأل الله أن يعَرَّني 
بركته» ويلقيني الخيرَ في باقي أيامه وخات تمته؛ وَارغب إليه في أن يقربّ على الفلّك دورهء ويقصّره سَيرَه 
ويخفف حَرَكته» ويعجل نَهضته. ويّنقص مسافة فلكّه ودَائرته. ويزيل بركة الطولٍ عن ساعاته؛ ويردً 
عل غْرَةَ شوالء فهي أسنَّى الغرّر عنديء وأقرها لعيني؛ اويطلع بَدرّهء ويريني الأيدي متطلبة هلاله ببشرء 
ويسمعني النعيّ لشهر رمضانء ويعرض عل هلاله أخفى من السحرء وأظلّم من الكُفرء وأنحف من 
مجنون بني عامرء وأبلى من أسير الهَجرء وأستغفر الله جل وجهه مما قلت إن كرهه. وأستعفيه من 
توفيقي لما يمُهء وأسأله صفمًا يُفيضه. وعَفوًا يوسعه. إنه يعلم خَائئَةَ الأعين وما تخفي الصدور. 


من أخبار المأمون والأمين 
قال المأمون لطاهر بن الحسين: صف لي أخلاق المخلوع. قال: كان واسع الصدرء ضَيق الأدَبء يبيح من 
نفسه ما تَأنّفه همم الأحرار» ولا يُضّغِي إلى نصيحة» ولا يقبل مَشُورة, يستبدٌ برأيه» ويبّصّر سوءً عاقبته, 
فلا يَرِدَعْه ذلك عما يهم به. قال: فكيف كانت حرويه؟ قال: كان يجمعٌ الكتائب بالتبذير» ويفرّقها بسوء 
التدبير. فقال المأمون: لذلك حلّ ما حل به؛ أمَا والله لو ذاق لذات النصائح» واختار مَشْووات الرجال» 
وفلك تفسّه عن شهوافهاء 1 ظفنيه: 


ولما عقد الرشيدٌ البيعة للأمين وهو أضغر من المأمون لأجل أمّه زْبَيْدة وكلام أخيها عيسى بن حجعفرء 
وقدمه على الملأمون» جعل يرى فَضلَ عقله فيندّم على ذلك فقال (الطويل): 


م اعت 


لقد بان وجةُ الرّأي لي غَيْرَ أنني غْلِيْتُ على الأَمْر الذي كان أحرّما 


فكيف يرَدَ الدرّ في الضَرع بعدما تَورّع حتى صار نَهْبَا مقسما 


رفرك 


0 
م 20 


أخاف الْتِوَاءَ الأمر بعد استوائه وأنْ يُنْقَضٍ الحبْلٌ الذي كان وجا 


قال أسد بن يزيد بن مزيد: بعث إليّ الفضل بن الربيع بعد مقتل عبد الرحمن الأنباري» قال: فأقينة وشق 
في صَحْن داره» وفي يده رُقعة قد غضب لما نظر فيها, وهو يقول: ينامُ نَوْمَ الظربّانء وينتبه انتباة الذئب» 
همّثّه بَطنْهء ولذته فَرْجُّهء لا يفكر في زوال نعمة» ولا يتروى في إمضاء رأي ولا مكيدة» قد شمر له عبدٌ اللّه 
عن شاقةة وفوى له سه سهامه» يرميه عل يعن الداز بالخكف النافة والموت القاصد» قد .عبئ له المنايا عق 
متون الخيلء وناطً له البَلَاءَ في أسنة الرماح وشفار السيوفء ثم تمثّل بشعر البّعيث (الطويل): 


يقارع أتراك ابن خاقانَ ليله إلى أن يرى الإصبّاح لا يتلعثمَ 
فيصبح في طول الطراد وجسمه نحيلء وأضحي في النعيم أصمم 


فشتان ما بيني وبين ابن خالد أمية في الرزق الذي الله يقسم 


ثم قال: يا أبا الحارث أنا وأنت نجري إلى غاية إن قصرنا عنها ذممناء وإن اجتهدنا في بلوغها انقطعناء 
00 إن قوي قويناء وإن ضَعْفَ ضعفنا؛ إن هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاءً الأمة 
الوكقاء: يشاور النساء. ويعتمد على الرؤياء وقد أمكن أهل اللهو والخسّارة من سَمعه؛ فهم ويه 
الظفره وَكَفد ونه عؤافب الأيام؛ والهلاك إليه أسرع من السيل إلى قيعان الرمل؛ وقد خشيت أن نَهْلِكَ 
بهلاكه. ونعطّب بِعَطّبهء وأنت فارس العرب وَانق فارسهاء وقد فزع إليك فى لقاء ظاهر لأمزية؛ أحددهما 
عبد ى #طاعكك: ومختل نصيحتك؛ والثاني يُمْن تقيبتك» وشدّة بأسك؛ وقد أمرني أن أبسطٌ يدك غير أ 
الاقتصاد رأس النصيحة:» ومفتاح البركة؛ فباير ما تريدء وجل النهضة: فإني أرجو أن يولّيك اللّه شرف 
هذا الفتح» ويلم بك شعتٌ الخلافة. 


فقلت له: أنا لطاعتك وطاعة أمير المؤمنين مقدم, ولما وَمَن عدو كما مُؤثْر؛ غير أن المحارب لا يفتّتح أمره 
بتقصير, وإنما ملَاكْ أمره الجنودء والجنود لا تكون بلا مال» وقد رفع أمير المؤمنين الرغائبّ إلى قوم لم 
يجْدُوا عليه» ومتى سمت مَن أقدر به الانتفاع له بالرضا بدون ما أخذ غيرّه ممن لم يكن عنده غناء ولا 
مَعونة» لم ينتظم بذلك التدبيره وأحتاج لأصحابي رزق سنة قَبِضًاء وحملا إلى ألفٍ فرس لحمل من لا 
أرتضي فرسه.ء وإلى مال أستظهر بهء لا آلام على وَضعه حيث رَأيت. فقال: شاور أمير المؤمنين؛ فأدخلني 
عليه فلم تَدرْ بيني ويينه كلمتان حتى أمر بحبسي. 

ويروى أن الأمين لما أَعيّتُه مكايدٌ طاهر قال (الوافر): 


و 


بُليت بِأَشْجّع الثقلين نَفْسا درول الواسضيات وها يذول 


. ةانق : ره و 5 
له مع كل ذي بدن رقيبٌ ‏ يشاهده وِيَْلمُ ما يقول 


رخرفق 


فليس يمغفل أمرًا عَنَاهُ إذا ما الأمَرُ ضيّعّه الجهول 
وفي الفضل بن الربيع يقول بعض الشعراء (البسيط): 
كم من مقيم ببغداد على طّمّعْ لولا رجاءًَ أبي العباس لم يقم 
البدر إن نفرواء والبحر إن رَغْبوا والحصن إن رهبواء والسيف زو النقم 


وقال عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع: ما مدحنا شاعر بشعر أحب إلينا من قول أبي نواس 
(الكامل): 
ساد الملوكَ ثلاثة ما منهمم إن حصّلوا إلا أعز قريع 
ساد الربيع وسادَ فضل بعده وعلت بعبّاس الكريم فروع 
عباس عباس إذا احتدم الوَعَى والفقضل فضل والربيع ربيع 


وقيل للعتابي: وانحة 0 ؟ قال: لا وليس وركلق ذلك قدو فل :لمعن مقشة الردوة فقال ذلك 


ومعضلة قام الربيع إزاءءتها ليَعْمد ركن الدين لما تَهدَّما 


بمكة والمنصور رهن كما أتى أخا الوحي داعي رَيّه فتقدمًا 


عَدَاةٌ غَدَأة الذيخ شاحذة المدى” . إلنة وغول الحري فاغرة قما 


مبايعة المهدي 
وكان المنصور قد توفي يمكة وهو حاج 2 ذي الحجة سنة ثمان وخمسين ومائة, فأخذ الربيع للمهدي 
البيعة على الناس» وأخذ بتجديدها عن المنصور على أنه حي» وأدخل إليه قومًا فرأؤه من يعيد وقد جلّله 


بثوب» وأقعد إلى جنبه من يحرك يده وكأنه يومئ بها إليهم؛ فلم يشكوا في حياته؛ فما خالف أحد؛ فشكره 
اليد لذلك» وق .ذلك يقول أب كواس ف:مدحه الفضل بن الرويع ؛ محري الركة 


أبوك جلى عن مضّر0 يوم الرواق المحتضر 
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والحرب تَفري وتَدَر لما رأى الأمر اقمَطّر 
قامّ كريما فانتقصز كهزة العَضب الذكز 
ما مس من شىء هَبّر وأنت تقتاف الأثر 
من ذي خجولٍ وغرر 
وقال أيضًا: مجزوء الكامل: 
آل الربيع فضلتم فضل الخميس على العشر 
من قاس غيركم بكم قاس الثماد إلى البحور 
أين القليل بنى القلي ل من الكثير بني الكثير 
أين النجوم التاليا ت من الأهلّة والبدور 
قوم كَفُوا أيام مك2 -ة نازلَ الخَطب الكبير 
وتداركوا نصر الخلا فة وهيىّ شاسعه النصير 
لولا مقامهم بها هوت الرواسي من ثبير 
ومن قول أبي نواس: 
من قاصر غيركم بكم... البيت 
أخذ أبى الطيب المتنبي (الطويل): 
قواصِدَ كافور تَوَارِكَ غيره ومن قصّدَ البحرّ استقل السواقيًا 


فتّى ما سَرَينَا في ظهور خدوينًا إلى عَصْره إلا ذُرَجِّي الثّلاقيَا 


أفضل الأوقات لمخاطبة الملوك 


عرف 


لل سار سا اس عن 


وقال المأمون للفضل بن الربيع لما ظّفر به: يا فضلء أكان في حقي عليك؛ وحق آبائي ونعمهم عند أبيك 
وعندك, أن تَتْلِبّني وتسبنيء وتحَرّض على دمي؟ أتحب أن أفعل بك ما فعلته بي؟ فقال: يا أمير المؤمنين» 
إن عذري يحقدك إذا كان واضحًا جميلًاء فكيف إذا حفته العيوب» وقبَّحته الذنوب؛ فلا يَضِيق عني من 
عَفوك ما وسع غيري منكء فأنت كما قال الشاعر فيك (الطويل): 


صفوح عن الأجرام حتى كأنه من العافر لم يعرف من الناس مجرما 


وليس يبالي أن يكون به الأدَى 9 إذا ما الأذى لم يَغش بالكْره مُسِلِمَا 


والشعر للحسن بن رجاء بن أبي الضحاك. 


2 
من اخبار المنصور 


فقال؛.واللهت أمينالؤمكن :ها أرهي وهلك ولا اشتقضن عموك: ول استسفن نهاك .ولا أَغْتَنم مالك؛ 
وإن يومي بفضلك عَِيّ أخسن من أمسيء وعُدك في تأميلي أحسن من يومي؛ ولو جاز أن يَشْكرّك مثلي بغير 


ع مربي 


الخدّمّة والمناتضكة لما سَبّقني لذلك أحَّد. 


قال: صدقت,ء علمي بهذا منك أَحَلَّكَ هذا المحلٌ؛ فسلني مااة شكتء قال: أسالك أن كقون عيدك الفصل: 
وتؤثره وتحيه. 


قال: يا ربيع؛ إنَّ الحب ليس بمال يُومَبء ولا رُتْبّة تَيْدّلء وإنما توكّدُه الأسباب. 
فال: فاجعل لي طريقًا إليه» بالتفضل عليه. 


قال: صدقتء وقد وضلنه بألف ألف درهم, وم أصل بها أَحَدَا غير عمومتيء لتعلم مَالّه عندي» فيكون 
منه ما يَسْتَدْعي به محبتي» ثم قال: فبكيف سألت له المحبة يا ربيع؟ قال: لأنها مفتاحٌ كل خيرء ومغْلاق 
كلّ شرٌء تَسْتّر بها عندك عيوبّة؛ وتصِير حَسنات ذنويه. 


قال: صدقت وأتيت يما أردت في بايه. 


أخذ قوله: خففت حتى ثقلت أبو تمام فقال لمحمد بن عبد الملك الزيات (الطويل): 


كرف 


على أن إفراطً الحياء استمالني إليكَء ولم أغديل بعرضي مَعْدِلا 


فثقلت بالتخفيف عنك. وبعضهم يخففٌ فى الحاجات حتى يُتَقَلَ 


من أخبار الرشيد 


ودخل سهل بن هارون على الرشيدء وهو يضَاحِكَ المأمون» فقال: اللهمٌ رده من الخيرات» وابسّط له من 
البركات. حتى يكونّ في كل يوم من أيامه مُرْبيا على أمُسهء مقّصَرًا عن غده. 


فقال له الرشيد: يا سَهْلء من رَوَى من الشعر أحسّنه وأرصنه؛: ومن الحديث أفصكه وأوضّحه: إذا رام آن 
يقولَ لم يُغجزه القول. 
فقال سهل بن هارون: يا أمير المؤمنين» ما ظننت أن أحدًا تقدّمنى إلى هذا المعنى. 
قال: بل أغشى هَمْدَانَ حيث يقول (الوافر): 
رأيتك أَمُس خَيْرَ بني لؤيّ وأنتَ اليوم خيرٌ منك أمس 


وأنتَ غدًا تزيد الخَْرَ ضعفا كذاك تزيد سادة عَبْدِ شمس 


من نظم الفضل بن الربيع 
ومن شعر الفضل بن الربيع ما أنشده الصولي: مجزوء الكامل: 
إن امروٌ من هاشم بفنَاءً معْمُور التَوَاحِي 
أهل الهدى وذَّوِي التقّى وأولي البَسَالة والسّماح 
أهل المعالم والمكا رم في المّسَاء وفي الصَّبّاح 
أهل النبوة والخلّا قة والكمالٍ بِرَغُم لاحي 


يتألمُون من الصدُو د ويَصْبِرُون على الجرّاح 


لاقع 


من أخبار أبي العيناء 


حَمَلَ محمد بن عبيد الله بن خاقان أبا العيناء على دَابة زعم أنها غَيْرُ فاره فكتب إليه: أعلم الوزيرء أعزه 
الله أن أبا علي محمدًا أراد أن إِيبَرنِي فعقنيء وأن يُرُكبني فأَرْجَلنيء أمن ل بكدابة “ثقف للسرة 4 وتعرو 
بالبَعْرّةه كالقضيب اليايس عَحَّفًا؛ وكالعاشق المهجور دَنَفَاء قد أَذْكَرَتِ الرواة عذرة العذريٌء والمجنون 
العامري» ماعن أعلجم لتقل شياقة 'مقرون مسعالهن فلو موتك الترحيت: ولو أفرد لتعزّيْت ولكنه 
يَجْمَعْهما في الطريق المعمورء وَاكَجُلِس المشهورء كأنه خطيبٌ مُرْشْدء أو شاعر مُنشدء تَضْحَكُ من فغْله 
النسوّان» وتتناغى من أجله الصّبيان؛ فمن صائح يَصيحٌ: دَاوه بالطباشيرء ومن قائل يقول: نوّلّه الشعير, 
قد حفظ الأشعار, ورَوَى الأخبار» ولحق العلماءً في الآمُصارء فلو أَعِينَ بنطق؛ لروى بحق وصدقء عن 
ال الجُغْفيٌ؛ وعامر الشعبي؛ وإنما أتيت من كاتبه الأعورء الذي إذا اختار لنفسه أطاب وأكثر» وإن 
اختار لغيره أخوة وانذة؟ فإن رأى الوزير أن يُبدلني به ويُريحني منه بمركوب يُضْحكني كما ضحّك 
مني» يَمْخُو يخشته وفرّافتة,.ما سطرّه العَدْبُ بلكمة وشا مكة؟,ولست اذكن امو سَرّْحِهِ ولجامه؛ فإن 
الؤزير اكوم فق أن تشلى ها يهذية: أو مما تنحسيه: 


فوجّه عبيد اللّه إليه برذونا من براذينه بِسَرْجه ولجامهء ثم اجتمع مع محمد ابن عبيد الله عند أبيه» فقال 
عبيد الله: شكوت دابة محمدء وقد أخبرنى الآن أنه يشتريه منك بمائة دينارء وما 00 


الآن حَصخَص الحق. أنَا َا َاوَدنُه عن نفس وإنه لَِنَ الصادقينه. حر لضي الله و 0 يت 


قطعة من رسالة أجاب بها أبو الخطاب الصابي عن أبي العباس بن 
سابور إلى الحسين بن صَبرة عن رقعة وردت منه في صفة حَمَل أَحهْدَاه 


وصلت رُقعتك, فَقَضَضْتها عن خَط مُشرق» ولفظ مُونق» وعبارة مُصيبة» ومعاني غريبة» واتساع في 
البلاغة يَْحِرُ عنه عبدُ الحميد في كتابته» وس وسَحْبَان في خطابته؛ وتصرف بين جد أمُضى من القدر, 
وهَزْلٍِ أرق من نسيم السحّرء وتقلب في وجوه الخطابء الجامع للصّواب؛ إلا أن الفعل قصَّرَ عن القول, 
لأنكا دكوت شم جعلته بصفتك جَمَلَاء فكانَ ميدي الذي تسمعٌ به ولا أنْ تراه. وحضر فرأيت كَبْشَا 
مُتَقَايِمَ الميلاد من نِتّاج قَوْمٍ عادء قد أفنتة الدهور, وتَعاقيَتَ عليه العصورء فظننته أحَد الروهين اللذين 
جعلهما نوع في سفينته. وحفظٌ بهما جِنْسٌ الغنم لذرّيته؛ صَغر عن الكبر ولَلّف عن القدم, فبانَتْ 
دعامه وتقاصرت قامتة وعاد ناحلا ضكيلً. باليًا فزيلة: بادي السقامء عاري العظام, جامعًا للمعايب» 
مشتملًا على المالب» يَعْجَبٌ العاقلٌ من حلول الحياة به وتأتي الحركة فيه؛ لأنه عَظم مجلدء » وصوف 
ملبدء لا تجد فوق عظامه سلب ولا تَلَقَى يدك منه إلا خَشّبا لو ألقِيّ إلى السّبع لأباهء ولى طرح للذئب 
لعاقه وقلاه. قد طال للكلإ فقدُّهء ويَعْدَ بارعى عَهْدُهء لم ير القت إلا ناكما ولا غرف الشعير إلا حالماء 
وقد ختّيرتني بين أن أَقتّنيه فيكون فيه غنَّى الدهرء أو أذبحه فيكون فيه خصْب الرّحل؛ فملت إلى استبقائه 


بكرف 


لما تعرف من محبتي من التوفيرء ورغبتي للتَثْمير » وجَمُعيٍ للولدء وادّخاري لعدء فلم أجد فيه مستمتعًا 
لتقا ول :قذقكا للقداء؛ لأنه لين مادق فكخهل: .ولا بفتى فينْسّلء ولا بصحيح فَيرّعى, ولا بسليم فيَبْقَى؛ 
فملث إلى الثاني من رأييك» وعولت على الآخر من فَوْلّيكء وقلت: أذيحه فيكون وظيفة للعيال؛ وأقيمه رطبًا 
مقام قَدِيدِ العزال» فأنشدني وقد أضرمت النارء وحُدت الشفارء وشمَّر الجزّار (البسيط): 


ع شن ا 5 4 ع5ايه 5 دن ل 2 سِ 
اعيذها نظرات منك صادقة أن تحخسب الشحم فيمّن شحمه وَرَم 


وقال: ا 0 ا ال ل 0 0 
يصل للعزل: لأن اكرات فد خش رو فإن أردتني لاه تكد لل ابيرق وي 50 
خزارة جمزي يريع قتاري: افلم ببق إلا أن تطليني يدخل أى بيني ونينك عم فوجدته ضادفا في مقالت: 
واللأواء. أم من قدرتك عليه جمع إعواز مثله, أم ون لأسيل الطديق امم خسان كَدْره؟ ويا ليت 
شعري إن كنت - وإليك سوق الغنم, وأمْرك ينف في الضأن وا معز ككل كنكل امف كفل بط 
محلوب إليك. مقصورٌ عليك - تقول فيه قولًا فله نَرَدّه وتريده فلا تصدء وكانت هديتك هذا الذي كأنه 


تاشر من القبورء أو قاكم عند النفخ في الصورء فما كنت مُهْدٍ ديا لو أنك رجل من عُرْض الكُتّابِء كأبي وأبي 
الخطّابء ما كنت تهدي إلا كلْيًا أجرب» أو قردًا أحدب. 


من نظم الحمدوني 
وقال الحمدوني في شاة سعيد بن أحمد بن خوسنداذ (الكامل): 
أسعيدٌء قد أعطيتني أضحيةٌ مكدَّتْ زمانًا عندكمُ ما تطعّم 
نِضوًا تعاقرت الكلابٌ بها وقد شدوا عليها كي تموت فيوَلِمُوا 
فإذا الملا ضَحِكوا بها قالت لهم: لا تهزؤوا بي وارحموني تَرْحَموا 
مرت على عَلّف فقامت لم تَرِمْ عنهء وغنت والمدامعٌ تسجم 
وقف الهوى بي حيث أنْتِ فليس لي متأخَّر عنه ولا مُتقدم 


وقال أيضًا (البسيط): 


أبا سعيدء لنا في شاتِكَ العبّرْ جاءت وماإن لها بول ولا بَعَرْ 


خرف 


وكيف تَيْعَرُ شاة عندكم مكَتّت 
لو أنها أَيْصَرَتْ في نومها عَلّفا 
يا مَانعى لذةً الدنيا بأجمعها 
وقال أيضًا (المنسرح): 
شَاةٌ سعيدٍ في أمْرها عِبَرُ 


وَهيّ تغني من سوء حالتها 


وقال: مجزوء الخفيف: 


طَّعامُها الأييضان الشمس والقَمّر 


غَنَتَ له ودموع العين كك : 


إني ليفتنني من وَجْهِك النظرٌ 


لما أتتنا قد مسّها الضررٌ 
حَسبي بما قد لقيت يا عمَرٌُ 
قوم فظنت بأنها خُضْر 
حتى إذا ما تبن لخي 


تأما تقد والدذمع 00 


سَلها الضْر وَالعَحَفْ 
وحدلة حاملًا عَلّف: 
درْءٌ ما بي من الدنف 
وا رقم 
تتغنى من الأسَف: 


عزن القلب واتصرف 


الطيلسان: وأتفظلت ف غير هذا ال 


والمحسنين إليه» وله فيه مدائح كثيرة» خومي له طيليسانا م قال أبو العباس المبرد: فأنشدنا 


فيه عشر مقطعات,ء فاستَخْلينا مَذْهَبه فيهاء فجعلها فوق الخمسين؛ فطارت كل مَطَّارء وسارت كل 


مَسَارء 5 فمنها )ا 34 لخفيف): 


فحسينا تسج العناكب قد حا 
طال مَرْدادُه إلى الرَفْو حتى 


وقال فيه أيضًا (البسيط): 


يا طيلسانَ ابن حرب قد هَمَمْتّ بِأنْ 
ما فيك من ملبس يغني ولا ثمن 


فلى تَرَانِي لَدَى الرَفَاء مُرْتَبطا 


س9 


0 


أقول حين وأتيع الناس 
مَنْ كان يسأل عنًا أَيْنَ منزل: 
وقال: مجزوء الكامل: 
قل لابن حَرْبٍ طيلسا 
أَفتّى القرونَ ولم يَرَلْ 


وإذا العيون لَحَظنَهَ 


وقال (الكامل): 
قل لابن حرب طيلسائكَ قد 


متبين فيه لمبصِره 


مَلّ من صّحبّة الزمان وصّدًا 
لَ إلى ضعف طيْلّسانك سدًا 


لى بَعَثْنَاهِ وَحْدَه لَتَهَدَى 


09 0000 7 3 
تودي بجسمي كما أولى يك الرمَن 


قد أَوْهَدَت حيلتى أركائكَ الوهنٌ 


فإذا رَقَوْتْ فليس يَلبَتْ 


ه الدَهْرَ أى تتركه يَلْهَتْ 


أرْمَى قِوَاي بكثرة الغرم 


كا رفو أواقل الاعة 


وكأنه الخمرٌ التى وصفْتٌ 
فإذا رَمَمُناه فقيل لنا: 
مثل الشقيم بَرَا فراجَعةُ 


أنفذت شين طفى فأ كردي 


الخمر التي وُصفت من قول أبي نواس (المديد): 
يا شقيةً الف من حَكمِ 
فاشقنى البحرّ التى اعْتّجَّرتَ 


ثُمّتَ انْصَاتَ الشباب لها 


وإذا ما الريح هبت نحوة 
وله الذاعض إل اذاف إذا 


وإذا رقاؤه حاوَّلَ أن 


وقال (المتقارب): 


في يا شقيق الروح من حَكُمِ 
قد صَحء قال له البلى: انْهَدِم 
نكس فأسلّمه إلى سَقَم 


ومن العناء رياضةٌ الهرم 


ِمْتَ عن لَيْلى ولم أنم 
جباز العريو ةي الدكم 
بعد أن جازت مدى الهَرّم 
وهي تلو الدَّهْر في القدّم 
بسلان ناطق وقم 

ثم قصث قصّة الأمَم 


خُلقت للكاس والقَّلّم 


تركته كهشيم المحتظر 
طيّرّته كالجرادٍ المنتشز 
ما رآه قال: ذا شىء نكز 


يتلافاه تَعَاطى فَعَقَرْ 


أيا طيلساني أَعْيَيْتَ طبّى 


3 ب ويه كمه 
ويا ريح صَّيرّتني اتقيك 


ومستخبر خَبّر الطيلسان 
وقال فيه (الرمل): 


0 2 
طيلسان لابن حرب جاءني 
أنا من خوف عليه أبدًا 

يا ابنَ حرب خذه أو فابعّث بما 
فلعل الله يُحْييه لنا 

فهى قد أدرك نوحّاء فعسى 

ام ررق 

أبدَا يقرا من أَبِصَرَّه 


وقال فيه (الخفيف): 


يا ابنَ حرب أَطَّلتَ فقري برَفوي 
فهمّ في الرفو آل فَرْعَوْنَ في العّر 
َرْت فيه معاشرًا فازدّرَوني 
جِنت في زي سائل كي أراكم 
وقال فيه (الوافر): 


وهبتّ لنا ابنَ حرب طيّلسانا 


ه 


أسل بحِسّمكَ أم داء حبّ؟ 
وقد كنت لا أتقي أن تَهِبْي 


فقلت له الروح من أَمْرِ ربي 


قد قَضَى التمزيق منه وَطَرَهُ 
سامري ليس يَأَلُوه حَذَرَُ 
إن ضريناه ببعض البَقَرَهُ 
عنده من علم نوح خَبَرَهُ 


أإذا كنا عظاما نَحْرَّه 


0 0 غنه 
طيلسانا قد كنت عنه غنيا 
2 لكان 

ض على النار غدرة وعَشيا 


010 اك 5 0 2 
فتغنيت إذا راونى زريا: 


قد تراك 
وعلى الباب قد وقفت مَليا 


كوف الشرة 5| الضعة انضاعا 
لأن الروح يَكْسبّهِ انصداعا 


وكرضًا ما أرى إلا رقاعا 


ن قد كان قدّما لذُوح في سفينته : شراعا 
فقد نيت إذ أبصزت منةُ جوانبه على بدني تَدَاعَى: 


قفي قَبِلَ التقرّق يا ضُبَاَا ولا يك مَوقف منك الوّداعًا 


من أخبار المأمون 


دخل المأمون بعض الدواوين: فرأى غلامًا جميلًا على أذنه قلم» فقال: من أنت يا غلام؟ فقال: أنا يا أمير 
المؤمنين الناشئٌ في دولتكء المتقلب في نعمتكء المؤمل لخدمتكء. خادمكَ وابنْ خادمك الحسنْ بن رجاء. 
فقال: أحسنت يا غلام» ويالإحسان في البديهة تَفَاضَلت العقول. فأمر أن يرفع عن مرتبة الديوان. 


قال أبى إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج: قال لي أبى العباس المبرد: ما رأيثُ في أصحاب السلطان مثل 
إسماعيل والحسن؛ كنت إذا رأيته 50 ربحلة كانه حلق لذورة ين أو صَدر مجلس» يتكلم وكأنه 
يتنفس» » يُسهِبٌ ويُطْنْبء ويعربٌ ويغربء ولا يعجب ويعجب. 


أراد القاضي إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيدء والحسن ابن رجاء بن أبي الضحاك. 


من أخبار المبرد 


وكان أبو العباس يُعَد في البلغاء. وقال: لما دخلت على المتوكل اختار لي القتحُ بن خاقان وقتّ شريه وكافي 
الشراب قد أخذ منهء فسألني وقال: يا بصريء أرأيت أحسنّ وجهًا منى؟ فقلت: لا والله ولا أُسْمّح راحة 
ثم تجاسرت فقلت (الوافر): 


جَهَرْتُ بحل لا أتّقيها بشكِ في اليمين ولا ارتياب 
بأنك أحسنُ الخلفاء وَجُها وأَسْمَحُ راحتين» ولا أحابي 


تو 


وأنّ مُطيعك الأعلى محلا ومَنْ عاصاك يهوى فى تيّاب 


فقال: أحسنت وأجملت في حُسن طبعك ويديهتك: فقلت: ما ظننثني أبلغ هذا الشرفء ولا أنال هذه 
الرتبة؛ فلا زال أميرٌ المؤمنين يسمو بخّدمه إلى أغلى المراتب» ويّصَّرفهم في المذاهب. 


وكان ابن المعتز قد غضبّ على بعض وكلائه؛ فصار إلى أبي العباس المبرد يسأله أن يكلمه له؛ فكتب إليه 
المبرد: أَنْتَ والله كما قال مسلم بن الوليد في جدك الرشيد (الكامل): 


ع 


بأبى وأمى أَنْتَ ما أَنْدَى يَدَا 


يَعْدُو عدوك خائفاء فإذا رأى 


وهذا معد كثير. 


في المدح 


أنشد أحمد بن يحيى ثعلب الأعرابي (الطويل): 


كريخ يَعْضْن الطوّفٌ فَضْل حيائة 


وكالسيفٍ إن لم ينْته لانّ مثنه 
وهذا يناسب قول ابن المعتز في بعض جهاته: 
وَيجْرَحٌ أحشائي بِعَيْنِ مريضة 
وقال الأخطل في بني مروان (البسيط): 


صُمّ عن الجّهلء عن قيل الخنا أنف 


شقن العداوة تحدى: يشتقاة لوه 


أبن ميكاقاف ونا كاه 


أن قد قدرت على العقّاب رَحَاكا 


ويدْنُو وأطرافٌ الرماح دَوَاني 


ما و ونيم فد ل 2 
وحَداه إن خاشنتة خشنان 


كما لان مَتن السيفٍ والحدٌ قاطِعٌ 


000 


إذا أَلمّثْ بهم مكروهة صَبَرُوا 


وفال إبراهيم بن علي بن هَرْمّة يمدح أبا جعفر المنصور (الطويل): 


كريم له وَجْهَان وَجْةٌ لدى الرضا 
وليس بِمَُغطي الحق من غير قدرّة 
له لحظات من حفافي سريره 


فأمٌ الذي أمدْتَ آمنَّةٌ الرّدى 


طليقء وَوَجَْةٌ في الكريهة باسل 
ويعغفو إذا ما أَمُكّنتهُ المَقَاتل 
إذا كرّها فيها عِقَاب ونَايلُ 


وآم الذي حاولت بالثكل تَاكل 


وقال الطائي في أبي سعيد محمد بن يوسف (الطويل): 


هو السيل ]إث رخؤت انقات لوه 


إموحة امه 2 وو.مة ٠.‏ 
وتقتاذه من حَانْبَيْه فيتبع 


وكان عسبانة التكرسات # واشعة امتتاعيل دن مس منقظها إل الهس ين رهام عق ا زد وو القائل 


فيه (الكامل): 
اودكا نووز لون توا 
ملك يجب الله فهو ييل 
يمشي الهُوَيْكا الصلاة يُقيمها 


لله درك أيما ابن عزيمة 


إلا يما تَأْتى به الأَنْيَاءُ 
ويُطيعُه فتطيعُه الأشيَاءُ 
وإداشقق الكزي فالخيلة 


يشوي الزمان وما لَهُ إِشْوَاءً 


ثم عتب عليه في بَغض الأمرء فهجاه هجاءً قبيمًا؛ فهرب إلى عمان» ثم اعتذر إليه بقصيدته التي أولها 


(الكامل): 


لا تخضيّن عَوَالي المُران 


وهي أجود شعر قيل في معناهء وهي التي يقول فيها: 


إقر السلام على الأميرء وقل له: 
ها إن أذ تشدوني يانه اشاحطا 


وغدت علي مطاعمي ومشاربي 


فكتب إليه الحسن (الكامل): 


لا تبعدن بك الديارٌ لِتَرْغةٍ 


لْيفرخ الرّوْع الذي رُوُعْنَّه 


مرف 


إِنَّ المنادمةٌ الرضاعٌ الذّاني 
حتى استخف بِمُوضِعي غلمّاني 


وملابسي من أعون الأغوان 


5 5 و 500 
ولتبعدن نوازغ الشيطان 


إن المحل محل كلّ أمان 


بين جميل وعمر بن أبي ربيعة 


اجتمع جميل بن معمر العذري بِعْمَر بن أبي ربيعة المخزومي» فأنشده جميل قصيدته التي أولها 


(الطويل): 


لَقَدْ فرح الواشونَ أن صَرَّمَتْ حَبّْلي 
يَقولونَ: مَهُلّا يا جميل؛ وإنني 
خَلِيلءً فيما - 0 اهل :وأنتها 
نقله أبو العتاهية» فقال (السريع): 


يا مَنْ رأى قبلي قتيلا 


00 وهم ه 3 
ُتَيْنَة أو أَبْدَتَ لنا جانِبَ البُخل 
3 52000 3 
لأقسم ما لى عن بَثيّنّة من مَهْلِ 


عا ا راس ف حو ا 0 
قتيلا بَكَى من حب قاتله قبلي؟ 


بكى من شدَّة الوَجّدِ على القاتلٍ 


فلمًا أتمها قال لعمر: يا أبا الخطابء هل قلت في هذا الرويٌ شيئًا؟ قال: نعم, ثم أنشده (الطويل): 


جرى ناضح بالود بيني وبينها 
فمًا أَنْمّن + الأشياء لا أشن قوليا 
فلمًا تواقفنًا عَرَفْتُ الذي بها 
فَسلَّمتَ واستأنسث خيفة أنْ يَرَى 
وأقبلَ أمثالٌ الدُمى يكتنفتها 
فقالت وأَرْخَتْ جانب السثر: إنما 


فقلث لها: ما بي لهم من ترقب 


فعرضني يوم الحصّابٍ إلى قتلي 
ومَوقفها يومًا بقارعة النخل 

كمثل الذي بي حَذوَك التَّعْلَ بالنعلٍ 
عدو مكاني أو يرى حاسد فعلي 
وكل يُفدي بالمودّة والأهل 

معي فتكلم غَيْرَ ذزي رقبّة أهلي 


ب 0 5 3 
ولكن سرّي ليس يحمله مثلي 


فاستخذى, جميل وصاح: هذا والله الذي طلبّت الشعراء فأخطأته, فتعللُوا بوصف الديارء ونعت الأطلال. 


ولما مات عمر بن أبي ربيعة ذُعى لامرأة من مولدات مكة» وكانت بالشامء فبكت وقالت: مَنْ لأباطح مكة؟ 
ومن يَمُدحٌ نساءةهاء ويصف محاسنهنء ويبكي طاعتهن؟! فقيل لها: قد نشاً فتّى من ولد عثمان بن عفان 
على طريقته. فقالت: أنشدونى لهء فأنشدوها (الطويل): 


وقد أرسلّت في السر لَيْلَى بِأنْ أقم 
لعل العيون الرامقات لوَصّلِنا 


و 
1-7 


أناس أمنَاهمْ فبثُوا حَديثنا 


فما حفظوا العَهُْدَ الذي كان بيننا 


ولا تَقَرَبَنَا فالتجنبٌ أَجْمَلُ 
تكذب عَنًَا أ تَنَامُ فتغفل 
فلما كتّمنًا السرّ عنهمُ تقوَّلُوا 


ولاتحية هنو «القطيفة أحمارا 


فتسلّت وقالت: هذا أجل عِوّضء وأفضل خَلّفء فالحمدٌ لله الذي خلف على حرمه وأمته مثل هذا. 


وقال عروة بن أذينة: أنشدت ابن أبي عتيق للعَرجي (الطويل): 


فما ليلة عندي وإِنْ قيلَ لَيلةٌ 
بعادلة الاثنين» عندي وبالحرًا 
وها أَنْسّن م الأشياء لا أنس قوكها 


فجاءت تقول الناس في ست عشرة 


ولا ليلة الأضحى ولا ليلة الفطر 
يكو نوا مها نينة القدو 
لجارتها: قُومِي سَلِي لي عن الوثر 


ولا تَعْجّلي عنه فإنك في أخِْر 


فقال ابن أبى عتيق: هذه أفقّه من ابن أبى شهاب؛ أشهدكم أنها حرّة من مالي إن أجاز أهلها ذلك. 


وَالعَرْحِيّ هو عبد الله بن عمرّ بن عمروى بن عثمان بن عفان؛ وكان ينزل بِعَرّجٍ الطائف فنسب إليه» وهو 


القائل (المنسرح): 


هل في ادكاري الحبيبَ من حَرَج 
أ كيف أَنْسَى مسيرنا حرما 
يوم يقولٌ الرسولٌ قد أذنت 


22 6 


قبل أفوي إلى رحالهمٌ 


أَمْ هل لهم الفؤادٍ من فرج 
يوم حَلَلْنا بالنَّخْل منْ أمَج 
فأتِ على غير رقبة فلج 


أَهْدّى إليها بريحها الأرج 


بلغه أن العرجيٌ هجاهء فضربه ضربًا مبرحّاء وأقامه على أعين الناس» فجعل يقول (الوافر): 


فقن اكليف بعر 


ويَسشأل أهل مكة عن مَساقي 


اباك 


على غياءة تذقاء ليشت . .من اللو تماق خضت افق 
وتَغضَب لي بِأَسْرَتِها قصَيّ ولاة الشعب والطرُقٍ العماق 
فحلف محمد بن هشام ألا يخرجه ما دامت له ولاية؛ فأقام في السجن سبع سنين حتى ماتء وهو القائل 
في سجنه (الوافر): 
أضاعوني وأي فتّى أضاعوا ليوم كريهة وسَدَابٍ تّغر 
وخَلّوني ومعترك المنايا وقد شرعث أستّتهم لتخري 
كأني لم أكن فيهم وَسيطا ولم تك نسبتي في آل عَمُرو 
أَجَرَرُ في الجَوامع كل يوم ألا لله مَظْلِمَتي ومَضْري 


5 . .ا عهاد 5 1 0 عار ق 
فانجزي بالكرامة اهل ودي وانجزي بالضغائن أفل ضري 


جملة من الفصول القصار لابن المعتز 


البشر دال على السخاء كما يدلٌ الور على الثمر. إذا اضطررت إلى الكذاب فلا تصدقه. ولا تَعلِمُه أنك 
تكذبّه. فينتقل عن ودهء ولا ينتقل عن طبعه. كما أن الشمس لا يَحْقَى ضوءُها وإن كانت تحت السحاب 
كذلك الصبيُ لا تخفى غريزة عَقِلِه وإن كان مغمورًا بِأَخْلَاق الحداثة. كَرَم الل هر كله تمن 
حكمته ولذلك لا يجعل الإجابة في كل دعوة. كنا أن اخلة. السيفك أَهوَنُ من صُنْعه كذلك استصلاح 
الصدوق أهون من اكتساب خرف إذا استرجع الله مواهبٌ الدنيا كانت مواهب الك لولا ظلمةٌ الخطا ما 
أشرق نورٌ الصواب. الحوادث المفكنة مكييرة لحظطوظ جزيلة؛ من صواب مدّخرء وتطهير من ذَنْبِء وتنبيه 
من غَفلةء وتعريفٍ بِقَدْرِ النعمة» ومُرُوان على مُقَارَعَة الدهر. ومثل هذا الفصل محفوظ عن ذي 
الرياستين» قاله بعقب علَّة فأغار عليه اين المعتز. 


دكات ار اعد تان حوارا عرد كتاج لمارا ميا» لت و ا سا وار 


م م دار 
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داك ديه ديد عدر ابن 000 سَالو] أن تأذن له أن يدخلٌ إى 


3 5 00 
أصبحت يا ابن سعيد خدن مَكْرَمَة 


وله م ره ِ- 
موعايء 3 .2 1 
رد كام م عد ا 5 
3 


3 


كن الث ىود ده 00 
اكون إن شئت قسا في خطابته 


ون أشأ فكر ري كن فراقضة 
أو الخليل عَرُوضيًا أَخَا فطن 


تَعْلُّو بَدَاهَةٌ ذَهْنِي في مراكبها 
وفي فمي صارم ما سِلَّهُ أحد 


فياك شك طوؤيل ل خقاد اله 


عنها يقصّر مَنْ يَحْفَى ويُنتعل 
وَأَْجِحَتْ نارَ ذَهْنِي فهي تَشْتَعَلٌ 
أو حارنًا وهى يوم الْحَفلٍ مُرْتجلٌ 
أو مَثْلَ نعمانَ لما ضاقَتِ الحِيّلٌ 
أى الكسائي نَحُويًا له عل 

كمشٍُ ما كَرَفَتْ آبائيّ الأول 

من غْمْدِه فدرى ما العيش والْجَدَّلُ 


يَبْقَى بِجِدّتِهِ ما أطت الإيل 


وقس الذي ذكر: هو قس بن ساعدة الإيادي» وقد سَمع النيئ» صلى الله عليه وسلم» شعرّه وعجب متنه. 
وحارث: هو الحارث بن جلزة اليشكري؛ وصف ارتجاله يوم فَخْره بقصيدته التي أنشدها بحضرة عمرو 
بن هند التي أولها (الخفيف): 


آذككنا يدها أشهاة ” زب اق يمل جنه الذواء 


وزيد: هو زيد بن ثابت الآنصاريء وإليه انتهى علم الفرائض. ونعمان: هو أبى حنيفة النعمان -- رضي 
الله عنه ‏ ين ثابت,» سيق أهل العراة. في الفقه. . والخليل بن أحمد الفْرْمُوديء ويقال: الفَرَاهيدي 


من إنشاء ابن العميد 
وكتب أبو الفضل محمد بن العميد إلى بعض إخوانه: 


أنا أشكو إليك جعلني اللَّهُ فداك - رهرًا خؤونا غُدُورَاء وزمانًا حَدُوعًا غُرُورَاء لا يمنح 
رَيْتَ ما ينتزع, زلابيفى هيما يوب الازنت ما لإنجمة فدى خازه لمكا فم ينقطع. ويتعلو ضاق 


ما يمنح إلا 
حرق 


دم 


ع6 


يَمَنِمُ. م. وكانت منه شيمَة مألوفة. وسجيّة معروفة, أن يشفع ما يَبِمُه بقَرْبٍ انتقاضء ويهُدي لما يبسطه 
وَشْكَ انقباض؛ وكنًا تَلَيَسُهِ على ما شرطء وإن خان وقَسَط؛ ونَرْضى على الرغم بحكمه. » ونَسَتَيّمٌ بقصده 
وخالعة: وعدن من اماف اليك ة ألا يجيء محذورّه مصمنًا بلا انفراج؛ ولا يَأتي مكرومّه صرْفَا بلا مرّاج 
ونتعلّل بما نختلسه من غَفّلاته. ونسترقه من ساعاته. وقد استحدث غير ما عرفناه سُنَّة مبتدعة» وشريعة 
متّبعة, وأعدّ لكل صالحة من الفساد حالاء وقَرّن بكلّ خَلّة من المكروه خِلالا. وبيان ذلك جعلني اللّه 
فدَاكَ ‏ أنه كان يَقَنَعُ من معارضته الإلفين, بتفريق ذات البين» فقد أثني مَمْنُوًا فيك بجميع ما أُوغَرَهء 
وما أطويه من البَلْوَى منك أَكَثْرُ مما أنشرّهء وأحسبني قد ظَلَمْتْ الدهرَ بسوء الثناء عليه وألزمته جُرمًا لم 
يكن قدره بما يحيط به وقدرته تَْتّقي إليهء ولى أنك أكنته وظاهَرْته. وقصدت صرفه وَإرَرْته ويغْتني 
بيع الخَلقِ وليس فيمن زرَادَ ولكن فيمن نقصء ثم أعرضت عني إعراض غير مراجع؛ واطّرحتني اطّراح 
غير مُحامل؛ فهلًا وجدت نفسك أهلًا للجميل حين لم تجدني هناكء وأَنْقَذْتَ من جلّ ما عقدت من غير 
جريمة؛ ونكثت ما عهدت من غير جريرة؛ فأجِبّني عن واحدة منهما؛ ما هذا التقالي بنفسك» والتّعالي على 
صديقك؟ ولمَ تبَذتّني تَبْدَ النواةء وطرَحْتّني طَرْحَ القَدَاة؟ ولم فظني من فيكء وتمجّني من حلقك؟ وأنا 
الحلال الخُلُو, والنازه العذب» كيف لا تُخطرني ببالك خَطرة» وتُصيرني من أشغالك مرة؛ فترسل سلامًا 
إن لم تد تتجشم مكاتبة» وتذكرني فيمَنْ تَدْكُّرِإن لم تكن مخاطبة؟ وأحسب كتابي سِيِّردُ عليك فتنكره حتى 
تتثيّت, ولا تجمع بين اسم كاتبه وتَصَوّر شخصه حتى تتذكر؛ فقد صرت عندك ممن محا النسيان 
صورته من صدركء واسمّه من صحيفة حفظكء ولعلّك أيضًا تتعجب من طمعي فيك وقد توليت» 
واستمالتي لك وقد أبيت» ولا عجب فقد يتفجر الصَّخْرُ بالماء الزلال» ويّلين مَنْ هى أقسى منك قلبًا فيعود 
إلى الوصالء وآخر ما أقوله أن ودي وقف عليكء وحَيْسٌ في سبيلك» ومتى عدت إليه وجدته غضًا طرياء 


ًِ 
65 موق 


فجرّبه 2 المعاودة فإنه 2 العود أَحْمَدُ. 
الفقليت هذا العلم عل الشقيان الاختضان: 


حلّ قوله فقد يتفجر الصحْرٌ بالماء الزلال من قول ابن الرومي: مجزوء الرمل: 


يا شبيه البدر في الحس -ن وفي يُعْدٍ المَنَالٍ 


0 فقد ثدة : | َّ 5 رة يالماء الزلال 


وفي هذه الرسالة في ذكر فَتّح وإن لم يستبق منه المعنى: وقد خصّنا اللَّهُ تعالى معاشرٌ غُيْدِ الأمير عضد 
الدولة بنعمة يَعْلُو مراتبَ النعم مَؤْقعُهاء ويفُوت مقدار المواهب موشههاء ناشم 7 أيقاه الله حك وس 
القدّم. وبشعاره استنزل النجُع» وبِيّمْن نقيبته فرج الكَرْبء وبسعادة جدّه كُشف الْخْطْب: وباهتزازه 
للذولة وحفايقه عاد إليها ماؤزهاء وراحدها كما هاه قهز اللك ونحتوة وذل العدى ومين تاحميت أظراف 
الدولة» وحُفظت أكنافٌ الملةء واستجد نظام النعمة؛ وَسُدِلَتْ ستورٌُ الصيانة دون الحرمة؛ ولو جعل ال مولى 
- تقدس اسمه - لنعمته إذا تناهت على عبيده جزاءً غَيْرَ الإخلاص في شكرهء وقبل ما في مقايلة المؤهبة 
التي يستجدها عند خَلقه غير الإغراق في حَمْدهء لرأيت ألا أقتصر في قضاء حقه على بعض الملك دون 
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بعضء ولجعلت في صَدْر ما أبذل عن هذه النعمة الأعزيّن؛ الأمل والولدء والأنصّرين؛ الساعد والعَضدء بل 
الغميدين» القلن والكيد؛ بل 'النفس كلهاء والمهجة بأسترها: 


ما قيل في العتاب 
وقال سعيد بن حميد يعاتِبُ بعض إخوانه (الكامل): 


و 


أقلل عتابك فالبقاءٌ قليل والدهر يَعَدِلٌ تارة ويميل 
لم أَبْكِ من زمن ذَمَمتَ صّروفه إلا بِكيتَ عليه حين يَرُولٌ 
ولكُلّ نائية ألمت مُدة ولكل حال أقبّلت تَخويل 
والمنتمون إلى الإخاء جماعة إنْ حصلوا أفناهم التحصيل 
ولعل أحدَّاتٌ المنية والردى يوما ستصدع بيننا وتتحول 
فلئن سبّقتٌ لتبكين بحسرة وليكثرن علي منك عَويل 
ولتفجَّعَنَ بِمّخْلِصٍ لك وامق حَيْلٌ الوفاء بِحَيْلِهِ موصول 
ولئن سبقتء ولا سبقتء. ليمضين من لا يشاكله لدي خليل 
وليذهبن بهاءً كل مروءة وليُفْقَدنّ جمالها المأهول 
وأراك تكْلّفٌ بالعتاب وودُنا ضاف عليه من الوفاء دليل 
ون بدا لذَّوي الإخاء جمالّه ويَدَتْ عليه بَهْجّة وقبول 
ولعلّ أيامَ الحياة قليلة فعَلامَ يكثر عَنْبْنَا ويَطُولُ؟ 
وقال أيضًا (الطويل): 
لقد ساءني أنْ ليس لي عنك مَذْمَبُ ولا لك عن سوء الخليقة مَرْعَبُ 


أفكر في ود تقادم بيننا وفي دونه قَرْبَى لمن يتقرّبٌ 


وأنت سقيمُ الود رَثتْ حباله وخيرٌ من الودَ السقيم التجنبٌُ 
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تُسيءٌ وتَأَبَى أَنْ تعقّب بَعْدَهُ 
وَأَحْدَّرُ إن جازيت بالسوء والقِلّى 
أمناء اهيا ةا أو عبن مكل 
فخِيْت من الود الذي كان بيننا 


وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (الطويل): 


إلى كم يكونْ الصدٌ في كلّ ساعة 


رويدك! إن الدهرّ فيه بقيّة 
آخر (الكامل): 
ولقد علمت فلا تكن متجنبا 
حَسْب الأحِبَّة أن يفرَقٌ بينهم 
آخر (الطويل): 
ذَّرِ النفس تأخذ وُسْعَها قبل بينها 
ويقرب من المعنى قول المتنبي أيضًا (الخفيف): 


تير 4 ووه يا 
رُوَدِينا من حسن وجهك ما دا 


ما يتعلق بالأعراب 


بحسُنيء وتلقاني كأني مُذْنْبُ 
مقالةً أقوام هُمُ منك أَنْجَبُ 
فعاد يُُسىء الظنّ أو يتعتّبُ 


كما خاب رَاجِي البرق والبّزقٍ خَلَبُ 


وَلِمْ لا تمآنّ القطيعة والهجْرًا؟ 
لتفريق ذات البين فانتظر الدّهرًا 


أن الصدُودَ هو الفرّاق الأول 


صف الزمان::فما لنا ستفدل؟ 


فمفترق حاران دارهما العمن 


م فحسَنٌ الوجوه حال يَحُولَ 


سيا فإِنّ المُقَامَ فيها قَلِيلٌ 


وقف أعرابي يسألء فعبث به فتى فقال: ممن أنت؟ فقال: من بني عامر ابن صعصعة: فقال: من أَيّهم؟ 
فقال: إن كنت أردت عاطفة القرابة فليكفك هذا المقدار من المعرفة» فليس مقامى بمقام مُجادَلة ولا 
مفاخرة: وأنا أقول: فإن لم أكن من هاماتهم فلسث من أعجازهم. فقال الفتى: ما رويتَ عن فضيلتك إلا 


النقص في حسبكء فامتعض الأعرابى لذلك؛ فجعل الفتى يَعْتَذرءه ويخلط الهَزْل والدعابة باعتذاره» وأطّال 
الكلام, فقال له الأعرابي: ياخذاء انك منذ اليوم آذيتني, بِمَزْحِكء وقطعتني عن مسألتي بكلامك واعتذارك» 
إنك لتكشف عن جَهِلِك بكلامك ما كان السكوت يد يشارة من أمر» وَيْحَكَ! إن الجاهل إن مَرَّعٍ أشخط) 
وإن اعتذر أفرط, وإن حدث أسقطء وإن قدّر تسلّط» وإن عزم على أمر تورّطء وإن جلس مجلس الوقار 
تسل أعود منك ومن حالٍ اضطرتني إل اكتمال متك قال ساق الموصلي: قال أعرابي لرجل كان 
يعتمده بالعطية: اسأل الذي رحمني بك أن يرحمّك بي. 


وسأل أعرابي رجلا فأعطاه. فقال: الحمد للّه الذي ساقني إلى الرزق وساقك إلى الأجر. 


من إنشاء بديع الزمان الهمذانى 
ومن إنشاء البديع من مقامات الإسكندري: 


قال: حدّثنا عيسى بن هشام قال: أفضَتْ بي إلى بخ تجارة البَن فوردتها وأنا بِقَرْوَةٍ الشباب ويّالٍ الفراغ, 
وحِلية الثروة» لا يهمني إِلَّا نزهة فكر أستفيدهاء وشّريدة من الكلام أصيدهاء فما استأذن على سَمْعي 
مسافة مُقامي» أفصحٌ من كلامي. وا حنى التفرقٌ بنا قؤْسَّه أو كادء دخل إِليّ شابٌ في زي مِلء العَيْنء 
ولحية تَشُوكُ الأخدعين, وطَزْف قد شرب بماء الرّافدين ولَقيّني من البرّ في السناءء بما زدته من الشكر 
والثناء؛ ثم قال: أَظَعْنا تُريد؟ قلت: إِي واللّهه فقال: أخصّبّ الله رَاتِدَكَء ولا أضلّ قايِدَكء فمتى عرّمْتَ؟ 
فقلت: غداةً غدء فقال (الوافر): 


صباح الله لا صبْحٌ انطلاق وطيّْر الوَصْلٍ لا طَيْرُ الفراق 


قال: أين تريد؟ قلت: الوطنء قال: بُلّغْتَ الّطنء وقضَّيْتَ الوَطّرء فمتى العود؟ قلت: القابل؟ قال: طَوَيْتَ 
الرّيطء وثْتَيْتَ الخيط» فأين أنت من الكرم؟ قلت: بحيث أردت؟ قال: إذا رجعك الله من هذه الطريق» 
فاستصحب لي عدُوًا في بُردَة صديق» من نحّار الصّفرء يدعو إلى الكفرء ويرقص على الظفرء كدّارة العين» 
يحط ثِقلَ الذين» وينافق بوّجهين! فعلمت أنه يلتمس دينارًاء قلت: لك ذلك نقدًاء ومثله وَغدَّاء فأنشأ يقول: 
مخلع البسيط: 
رَأَيُك مما خَطَّبتٌ أعلى لا زلت للمكرُمات ألا 
صَلَيْتَ عُودًا وفقت حُودًا .وطتت فرعا وْطَيْت أصبل 
لا أستطيع العطاء حَمْلا ولا أطيق السؤال ثقلَا 
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قصرت عن منتهاك ظنا وطلت عما ظظَنَنتَ فعلًا 
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يا رحمة اللّه والمعالي لا لَقَيّ الدَّهْرُ منْكَ كُحْلا 


قال عيسى بن هشام: : فدْلته الدينار» وقلت: من أين نبتَ هذا القَضل؟ قال: تَمَتني قريشء ومُّهّد لي الشرفٌ 
في بَطحائها. فقال بعض من حضر: أَلَسْت أبا الفتح السكندري؟ ألم أرك بالعراق» تطوف بالأسواق. 


د لك 2 


مكرما بالاوة |93 فانها مقو «محوث الرمل؛ 


5 لتوسهيينة «العدي قله كينا 


و وه و 


فهم يُمْسُون أعرا با ويّضْكُون تَبيطا 


وله إلى أبي نصر الميكالي يشكو إليه خليفته بِهّرَاة: كتابي؛ أطال اللَّهُ بقاءَ الشيخ الجليل؛ والماءُ إذا طال 
كن لد رقو | ذا سكن كدن دوك كته كن العديف تسج لفافعه إذا طال فَوَاوْهء ويثقل ظلّهء 
إذا انكوى مكل ونه حلنى كما تكقة أشون بوزاة وإن لون دار كر لول مقا وها كاد تشعي 
لولا دَمَامُهء ولي في بَيْتيْ قيس مَثَلُ صدقء وإن صَّدَرًا مَصُدَر عشق (الطويل): 


وأَدْنَيْتني حتى إذا ما سبَّيّتني بقول يحل العُْصمَ سَهِلَ الأباطح 


تجافَيْتِ عني حيث لا ليّ حيلة وخلَفتٍ ما خلّفتِ بين الجوانح 


نعم. قنصتني نِعَمٌ الشيخ الجليل, فلما عَلِقَ الجناح؛ ولق التراخ» ظرت مطارٌ الريخ» بل.مظاز الروح: 
وتركتني بين قوم ينقض مَشُّهم الطهارة. وتّوهن أكفهم الحجارة» وحدثت عن هذا الخليفة» بل الجيفة, 
أنه قال: قضيت لفلان خمسين حاجةٌ منذ ورد هذا البلدء وليس يقنع فما أصنع؟ فقلت: يا همق إن 
استطعت أن تراني محتاجًاء فاستطع أن أراك محتاجًا إليك. أفٌّ لقولك ولفعلك» ولدهر أَحْوَج إلى مثلك! 
وأنا أسأل الشيخ الجليل أن يبيضٌ وجهي بكتاب يُسَوّد وجههء ويعرّفه قَدْرهء ويملاً رعبًا صدرهء إلى أن 
تين على صفحات جَنْبهء آثارٌ ذنبه. 


وله إليه يعاتبه: 


قد عرف الشيخ الجليل انّسامي بعبوديته, ولى عرفت وراءً العبودية مكانًا لبلغته معه؛ وأراني كلما قدمت 
صُحْبةء رجعت رُثْبة. وكلما طالت خِدْمةء قضُرت حشمة؛ ولست ممن يذهب عليه أن للسلطان أَنْ يرفع 
عَبَْا حبشيا ويَضَع فَرَشِيًاه ولكن أحب أن أقف من مكاني على رُثْبة تبة كوكبها لا يغورء ومنزلة لَوَلَبّها لا 
يَدُور» كإدا - قذري 0 واحصم د ران مكل رحد لوا تماق إن ب يومًا عليها 
وَفَضْلَه ولا 0 ولكن لم تجر العادة بتقدّمه لا في الأيام الخالية, ولا في هذه الأيام العالية؛ 


وشديدٌ على الإنسان ما لم يُعود؛ فإن كان حاسدٌ قد هم, أو كاشح قد نمء أو خَطُبّ قد ألمٌ أو أمرٌ قد رقع 


إعفك 


وتم فالشيخ الجليل أولى من يعرفه ويعرّفنيه» وإلا فما الرأي الذي أَوْجَب اصطناعيء ثم ضياعيء 
والسبب الذي اقتضى بَيْعي بعد ابتياعي؟ 


عود إلى الكأمون 


ولما رضي المأمون عن إبراهيم بن المهدي أمر به فأذخل عليه؛ فلما وقف بين يديه قال: وَلِيْ الثأآر محكم 
القصاصء ومَنْ تناوّله الاغترار بما مُدَ له من أسباب الرجاء أمن عادية الدهر من نفسه؛ وقد حعلك ١‏ 
تعالى فوق كل ذي ذنبء كما جعل كل ذي ذَنْب دونكء فإن أخذتٌ فبحقّكء وإن عفوت فبفضلك. ثم قال 
(المجتث): 


“عنم 


دَنْبى إليك عظيم وأنت أغم منة 
فَحْذ بحقكء أو ل 'فاضفة يكضلكغنة 
إن لم أكن في فعالي من الكرام فكنة 
فقال لي: إنى شاورت أبا إسحاقّ والعباس في قتلك: فأشارا به قال: فما قلت لهما يا أمير المؤمنين؟ قال: 
ا و و ا ا 1 ا د 
الفح الذهتن حي ردك الله. ثم كا فقال له الأمون: ها متاق ؟ قال: دلا إذ كان ذَنبِي !كه 
در هده كنه ل الإنطاي تم قال: إن وإن كان اقل بلع حر 0 
العفو حتى حِفْت ألا أوجّر عليه أما لى علم النا ما لذا في العفى من اللذّة لتقريوا إليذا بالجنايات» لا 
تَثْرِيبِ عليك يغفر الله لك» ولى لم يكن في حقّ نسبك ما يبلغ الصفح عن جرمك لبلّغك ما أملت حسنٌ 
تنصّلك ولطف توصلكء ثم أمر برد ضياعه وأمواله؛ فقال (البسيط): 
رددت مالي ولم تَيْخَّل عليٌ به وقبل رَدّك مالي قد حَقَنْتَ دمي 
وقام علمُك بي فاحتجٌ عندك لى مقام شاهدٍ عدل غَيْر متهم 
قلق يذلث دمن أبفى بوكناك يك --والمال فقن أسل الكل نمدم 


ما كان ذاك سِوّى عاريّة سَلَفَثْ 9 لو لم تهيْها لكنت اليوم لم تلم 


أخذ معنى قول المأمون: لقد حُيّبٍ إليّ العفو حتى خفت ألا أوجَرَ عليه أبى تمام الطائي فقال (الكامل): 


اع 


لو يعلمٌ العافون كم لكَ في الندى من لذة وقريحة لم تَحْمْدٍ 
فكان أبو تمام في هذا كما قال أبو العباس المعتز في القاسم بن عبيد اللّه: 
إذا ما مدحناه استعنًا يفغله فنأخذ معنى قولنا منْ فعاله 
وكان تصويبٌ إبراهيم لرأي أبي إسحاق المعتصم والعباس بن المأمون ألطفّ في طلب الرضا ودّفع 


المكروه واستمالتهما إلى العاطفة عليه من الإزراء عليهما في رأيهماء وكان إبراهيم يقول: والله ما عفا عنى 
لرّحم ولا لمحبة؛ ولكن قامت له سوق في العفو كره أن يفسدها بي. 


وكان المأمون شاور في قتل إبراهيم أحمدَّ بن أبي خالد الأحولء فقال: إن قتلته فلك نظير؛ وإن عفوتٌ عنه 
فلا تَظير لك؟ فأختار لك العفو. 


لاعع 


ع 
بين المامون وإسحاق بن العباس 
وقال المأمون لإسحاق بن العباس: لا تحسبني أغفلت أمر ابن المهدي وتأييدك له. وإيقادك لناره. 
قال: واللّه يا ! أميم الؤمنين لجرا اقريش إلى رسول اللّه ع الله عليه به وسلم؛ أعظمٌ ع جُزْمي | إليك؛ 


«لا تَثْرِيبَ 8 اليومَ يَغفرٌٍ اللّهُ لَكُم وَهُوَ أَرْحَمْ الولخس» ات نا أفن الؤمقق لك وارث لهذه الأمة 
ف الطز ل :مهفن لخلذل الكدر:والفهن: 


قال: هيهات! تلك أجرام جاهلية عَفَا عنها الإسلام؛ وَجُرْمُك جُرمٌ في إسلامكء وفي دار خلافتك. 
قال: يا أمير المؤمنينء فواللّه للمسلم أخو يافالة العددة وغُفرَان الذنب من الكافر. وهذا كتاب الله بيني 
وبينك إن يقول: «وسارعّوا إلى مغفرة من ربُكُم وجنة عوكتها السماوات والأرض عدت للمحقية: الذين 


مُتفقُوْن في السرّاء والشناء:والكاكمة الختظ' والعافن عق الناس :واللة هي :| لخشدن »+ والناش ذا أهيد 
المؤمنين» 1 ة دخل فيها المسلم والكافرء والشريف والمشروف. 


قال: صدقت. وَريَتْ بك زنادىء ولا بَرَحُْتْ أرى من أهلك أمثالك. 


في الاستعطاف 


وقال رجل لبعض الملوك وقد وقف بين يديه: أسألك بالذي أنت بين يديه غدًا أَذَّل مني بين يديك اليوم» 
وهو على عقابك أَقدَرُ منك على عقابيء إلا ما نظرت في أمري نَظَرَ من بُّْئي أحبٌ إليه من سُقمِي وبراءتي 


أحبٌٍّ إليه من بليّتي. 


وأراد معاوية عقوبة روح بن زنباع فقال: يا أمير المؤمنينء أنشدك اللّه تعالى آلا تضع مني خّسيسة أنتَ 
زفعدهاء أى تنقض مني مَرِيرة أنتّ أبرمتهاء مسيم أنت كيته, وتحافية ا ولك و تمد وأسألك 


فقال معاوية رضى 506 00 تسيا 
أشار إلى هذا أبو الطيب المتنبى إن قال (الطويل): 


أزل حَسَدَ ا لحْسَادٍ عني بِكَيِت بكبتهم فأنتَ الذي صَيرْتَهُمٌ لي حسدا 


- 


ع 


-ه 


ا 0 ه دوبع أ هر 
إذا شد رَندي حسن رَأَيك في يدي بِسَيْفٍ يَقَطَّعٌ الْهَامَ مُعْمَدَ 


عفو الملوك 


وعَتّب المأمون على بعض خاصته, فقال: يا أمير المؤمنين,» إن قديم الحرمة وحديث التوية يَمَحُوّان ع ما 
بينهما من الإساءة. قال: صدقت» وعفا عنه. 


وكان في ملوك فارس ملك عظيم المملكة, شديدٌ النقمة, فقرب له صاحب المطبخ طعامه فنقطت نُقطة 
من الطعام على المائدة, فَرّوى له الملك وَجْهّه وعلم صاحبٌ المطبخ أنه قاتلهء فعمد إلى الصّحْفَة فكفأها 
على المائدة ثم ولىء فقال له الملك: ما حَملك على ما فعلت» وقد علمث أن سقوط النقطة أخطأت يها يدك 
ولم يَجْرِ بها تعمّدكء فما عندك في الثانية؟ قال: استحيث للملك أنْ يُوجب قتليء ؛ ويُبيح دَمّ مثلي» في سني 
وحُزمتيء وقديم اختصاصي وخذمتيء ؛ في نقطة أَخْطأت بها يدي فَأرَدْتٌ أن يَعْظُّم دَنبِي ليَحسُنَ بالملك 
قَتي. 
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قال: لئن كان اعتذارك يُنحِيك من القتل» فليس يُنْجِيك من التأديب» اجلدوه مائة جّلدة» واخلعوا عليه خلع 
الرمنا 


اا م ا ب لك ا ا 


إلى الراعي 5 جَومَر عذار فرسه؛. فحوّل بوراة - جور وَحْهَهُ وَقال: تأمُل الخيت كَيْبِء وعقوبةٌ من لا 
يستطيع الدفاع عن نفسه سَفَهء والعفوٌ من أفعال الملوك: وسرْعَة العقوبة من أفعال العامة. 


ثم قال: وااعلامو يها بال شريّانك يضطربٌ لعقك آذاك تكسيرنا أزضك يحوافر خَيْلناء فقال: نعم» وقد 
عله ماكة فرسخ؛ » فقال بهرام ا فهذا الموضع وما فيه لك2» وكان الراعي خبيثَاء 
فقال: إن الملوك إذا قالت قولًا تَمَتْ على قولها. فرجع بهرام إلى عسكره وقال: اتبعني لأوتَقَ لك من هذه 
الأرض» فاتبعة, فلما يشبويبه الوقيو قال أيها الملك السعيدء إني لأرى جَوْمَر عذار فرسك مُقَلَعَا ٠‏ فتيسم 
وقال: أخذه من لا يردّهء ورآه من لا ينم به فمَنْ أخذه صاحينا ولا نطالبه به. 


نقل ابن الرومي قول بهرام: تأمل العيب عَيْبٌ كما افق موزونًا فقال (المجتث): 
اقيض افير اناري 
وكل خَيْرِ وشّر دُونَ العَوَاقب غَيْبُ 


وربٌ جِلَبَابٍ هَم فيه من الصنع حَيْبَ 


لحت 


لاتخُقرنّ سيَيْبا كم قاد خيرًا سيَيبٌ 
أخذ البيت الأخير من قول الطائي: مخلع البسيط: 
رب قَليل غدا كثيرا كَمْ مَطَرِ بَدؤُ مُطَيْر 

وقوله (الخفيف): 

لا تَزِيآن صَغِيرَ هَمُكَ وانظر كم بذي الأثْلٍِ دوحة مِنْ قضيب 
وقد أعاد ابن الرومى قوله (المجتث): 

وكل خَيّر وَششر دون العَواقبٍ غيْبٌ 
في قصيدته التى مدح بها أحمد بن محمد بن ثوابة حين ساورهء وقال: لو أتى لبيد لتعجب منه؛ 
فاستجزله وقال (الطويل): 
ولما دَعَاني للَمُخويّة سيد يَرَى الْمَدْحَّ عَارًا قَبْلَ بَدْلِ المَتَاوبٍ 
تَتَارّعني رَعبٌ ورَهبٌ كلاهما قويء وأغياني طلوع المَعايبٍ 
فقدّمثُ رِجْلًا رَعْبَةٌ في رَغيبّة وأخرث رِجْلًا رَهْبَةَ لِلْمَعاطِب 
أخاف عَلَى نسي وَأَرْجُو مفارّهَا وأَسْتَارُ غَيْبٍ اللَّهِ دُونَ الْعَواقبٍ 
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آلا مَنْ يُريني غَايّتي قبل مَذهبي وَمِنْ أَيْنَ وَالغَايّاتٌ يَعْدَ المَذَاهِبٍ 


رجع إلى إنشاء بديع الزمان 


نسخة رقعة كتبها بديع الزمان إلى أبي علي إسماعيل يعتذرٌ إليه: سو الآدك هق سكن السدن: وسكر 
الغضب من الكبائر التي تنالها المُغفرة. وتَسَعُها الُذِرة, وقد جرى بِحَضّْرةٍ الشيخ ما جَرَىء وقد أفنَيْت 
يدي عضاء وأسناني رَضَاء وإن لم أوف ما جَرَى فالجدو امد خطاهء إن كان يساطًا يطوي؛ وحديقًا لا 
يُدُوَ» فأؤى من عَدّرٌ اللاغبء وأخْرّئ من عفر الصاحب؛ وإن كان مينًا يُنْكَن وسببًا يُدْكُرء فليكن العقاب 
ما كانء إن لغ :يكن الهجران: على أني قل أخذت قشطي من العقاي: واستفدت :من رد الجواي مآ كفن 


لمعك 


وأوْجّعَ القَقَاءِ فكان من مُوجب أدب الحِدْمّة. إبقاءٌ الجشمة لولي النعمة. باحتمال الشّتم والإغضاء عن 
الخصم, لكني أَخْدَقَتْ بي ثلاثة أحوال لا يسْلَمُ «صاحبها؛ اللعب وسكره؛ والخصم رفجرة: والإدلال 
والثقة؛ :ومن اللواتي حملذني على ماء الوّجْهِ فَهَرَّقتهه وحجاب الحشمة فَخَرَقنُه وقد منعني لط 
الحياء من وَشْكِ اللقاء» وعَهْدِي بوجهي وهو أَصْفَقَ من العُدم الذي حملني على جَهْلِه وأؤقح من 0 
الذي أحوجني إلى أهله؛ لكن النعم إذا توالّث على وَجْهِ رفقت قشرّته. وآلانت يَشّرته؛ وأنا منتظر من 
الجواب ما يريش جَنَاحي إلى خِدْمّتهء فإنْ رأى أن يكتب فعلء إن شاء الله. 


وله رقعة إلى أبي علي بن مشكويه أولها (الطويل): 


ويا عزّ إن وَاش وَشى بي عندكم فلا تمهليه أن تَقولي له: مَهْلا 


كما لو وَشَى واش بعزة عندنا لقلنا: تَرَحْرّح لا قريبًا ولا أهلا 


بلغنيء أطال اللهُ بقاءَ الشيخ أن قيضة كلب وافَتّه بأحاديث لم يُعَرْها الحق نورّهء ولا الصدق ظهورّهء 
وأنش حت أذام النس هوم حب ادن لها عل تحال أحقد وقسع لمارهذاء 'خلقةه ومعان الله ان أقولهاة واسفجيز 
معقولها؛ بل قد كان بيني وبين الشيخ عِتَابٌ لا ينزل كتفه ولا يجدفء وحديث لا يتعدى النفسس 
وضميرهاء ولا يعرف الشفة وسَميرهاء وكَرْبّدة كَعَريدَة أهل الفضلء لا تتجاوزٌ الذلال والإدلال ووحشة لا 
يكشفها عتابٌ لحظة؛ كعتاب ححظة: فسبحان مَنْ ربّي هذا الأمرّ حتى صار أمرّاء وتأبط شْرًاء وأدكنا 
وك وأوحتن حرًا. وسبحان مَنْ جعلني في حَيْزْ العدو أشيم يَارقته وأتحوّف صَاعقّته وأنَا المساء إليه, 
والمجنيّ عليهء ولكن من يلي من الأعداء بمثل ما بُليتء ورُمي من الحسد بما رُميتء ووقف من التوحّد 
والوحدة حيث وقفت» واجتمع عليه من المكاره ما وصفت.» اعتذر مظلوماء وضحك مشتوماء ولو عم 
الشيخ عدد نَ أولاد الحجددء وأبناء العدد» بهذا البلدء ممن ليس له هم إل 2 سعاية أو شكاية أو حكاية أو 
نكابة» لضن بعشْرّة غريب إذا بدر» ويعيد إذا حضرء وإصنان مجلسه عن ل يصونه هما .رقي النه 
وهَبني قد قلت ما حكىء أليس الشَاتِم مَنْ أشمع, والجاني منْ أبلغ؟ فقد بلغ مِنْ كيد هؤلاء القوم أنهم 
كين الهو تمن الأ مدان ففسا لهست واحدلة ل نيز يوا إلى خدمه يما أَرّثوا نارهم, وورد عل ما 
كالوة فنا لبكت أن :قلت (الطويل): 


فإن تَكْ حرب بين قومي وقومها فإني لها في كلّ نائبة سلمٌ 
وليعلم الأستان أنّ في كبد الأغداء مني جَمْرة وأنّ في أولاد الزنا عندنا 1 وكاناء كاز يشيوتهاء » وعقرب 
يُدَبّبُونها. ومكيدة يَطْلّبونهاء ولولا أن العدْرَ إقرار بما قيل» وأكره أن أستقيلء لبسطتُ في الاعتذار 
شَاذَرْوانَاء ودخلت 2 الاستقالة مَيْدانَاء لكنه أمة لم أضعٌ أوله. فلم أَتَّدارَكَ اكوم 


وقد أبى الشيخ أبى محمد - أيّده اللّه - إِلَّا أن يوصّلَ هذا النثر الفاتر بنظم مثله فهاكه يَلْعَنْ بعضه 
بعضًا (السريع): 


داعف 


مولاي إن عدت ولم ترضٌ لي أنْ أشرب البارد لم أشرّب 
إمَْطٍ خدي وانتعل ناظري2 وصِدْ بكفي حُمةٌ الكقرب 
تالله ما أَنْطِقٌُ عن كاذب فيكء ولا أَبْرِقٌ عن خُلَبٍ 
فالصفوؤٌ بعد الكذب المفتررّى كالصّحو عقب المّطّر الصَّيّب 
إن أَجْتَّن الغلظة من سيدي فالشوك عند الثمر الطيب 
أو يفسد الزورٌُ على تاقد فالخمر قد يعصب بالثيّب 


ولعلٌ الشيخ أبا محمد - أيده الله يقوم من الاعتذار بما قعد عنه القلمٌ واللسان؛ فنعم رائد الفضل 
هو والسلام. 


فِفَر من كلام سهل بن هرون للمأمون 


كان المأمون استثقل سَّهْل بن هرونء فدخل عليه يوماء والناسُ على مّراتبهم» فتكلّم المأمون بكلام ذَهَبِ 
فيه كل مذهب؛ فلما فرغ من كلامه أقبل سهل ين هرون على الجّمع فقال: ل 
وتشاهدون ولا تَفقَهُونء وتفهمون ولا تتعحّبون» وتتعجّبون ولا تنصفون؟ واللّه إنه ليقول ويفعل في 
اليوم القصير ما فعل بنى مروان في الدهر الطويلء عَرَيّكم كعجمكم, وعَحَمكم كعبيدكم» ولكن كيف 
يعرف الدواء من لا يشعر بالداء؟ فرجع المأمون فيه إلى الرأي الأول. 


من ترجمة سهل بن هرون:ء وأخباره 
وكان أبى عمرو سهل بن هرون من أهل مَيسانء نزل البصرة فنسب إليهاء وهو القائل (الكامل): 
يا أهل مَيْسان السلام عليكم الطيبون الفرعٌ والْحِدْمْ 
ما الوجوةٌ ففضّة مُزِْجت ذهب وأَيدٍ سَحَة هُضْمُ 
لزي كلك أن اناتهها.: “جرهل من كين اليل 
أجعلت بيتَا فوق رابية فرعٌ النجوم كأنه تَحجُمْ 


ورم 8 


كَيَيَتَ شَعير وسط مجهلة بفناته الْحِعْلَان والبِهُمُ 


زلعفق 


وكان سهل شعوييّاء والشعويية فزقة تتعصّب على العرب وتنتقصّهاء وكان أب عبيدة يُرمى بذلك. 
وسهل ظريف عالم حَسَّنْ البيان» وله كتب ظريفة صنّفها معارضًا للأوائل في كتبهم بما لا يستصويه 
منهم, حتى قيل له: بزر جمهر الإسلام وقال يمدح رجلا (الطويل): 


2 5 5 وو 0 5 ر؟و عه 
عدو تلان المال فيما يَنويّةُ مَنوع إذا ما مَنْعْه كان أَحْرَّما 


مذلل نفس قد أبث غير أنْ تَرَى مكارة ما تأتي من العيش مَغْتَما 

وهذا نظير قوله في كتاب تَعْلّة وغفرة الذي عارض به كليلة ودمنة: اجعلوا أداءَ ما يَحِبٌّ عليكم من 
الحقوق مقدمًا قبل الذي تجودون به من تفضلكم؛ فإن تقديم النافلة مع الإبطاء عن الفريضة مُظاهر 
على وَمَن العقيدة» وتقصير الروية» ومَضْرٌ بالتدبير مخل بالاختيار» وليس في نفع محمدته عوّض من 
فساد المروءة ولروم النقيصة. وكتابه هذا مملوء حكمًا وعلمًا. وسهل القائلٌ (الطويل): 


تقسمني هَمَان قد كُسَفا بالي 
هما أذرّيا دَمُعيء ولم تذر عَيْرتي 
ولا قهوة لم يَبْقَ منها على المدى 


تحلل منها جرمها وتماسكت 


وقد تركا قَأَبِي محلَة بَلْبَالٍ 
م 01 5 ه 2 
رهينة خدر ذات سمط وخلخال 


سوى أن تتشاكن الور فى زان يال 


لها نفس معدوم على الزمن الخالي 


ولكما أبكي بعَيْنِ سخينة 


على حَدَتْ تبكي له عَينْ أمثالي 
فراق خليل لا يقوم به الأسى وحّفة حر لا يَقوم لها مالي 
فواحسرتي حَنَى متى القلب مُوجَّع لفقد خليل أ تَعَذْر إفضال؟ 


وما الفَضلْ إِلَّا أنْ تجودَ بنائل وإِلَا لقاء الخل ذي الخُلّق العالى 
وهو القائل (البسيط): 
إذا امرق ضاق عني لم يَضْق خَلّقي من أنْ يراني غنيًا عنه بالّيّاس 


لا أطلبٌُ المال كي أَغْنَى بفضلته ما كان مَطْلَيّهِ فَقَرَا إلى الناس 


وأنشد له الجاحظٌ يهجو رجلا (البسيط): 


العف 


فو كان متعم ها شادت أواظة . «فانت حمر ها شادوا وما سمكوا 
ما كان في الحق أن تحوي فعالهم وأنت تَحُوي من الميراث ما تركوا 
وقال محمد بن زياد الزيادي: وَجَدْتَ على سهل بن هرون في بعض الأمرء فهجوته, فكتب إلي؛ أما بعدء 


فالسلامٌ على عهدك وداعً ذي ضَنْ بكء في غير مَقَِيّة لك» ولا سَلْوَة ة عنك» بل استسلام للبلوى في أمرك: 
وإِقَرّار بالمعجزة في استعطافك إلى أوان فيتكء أو يجعل اللّه لنا دولة من رجعتكء والسلام. 


وكتب في أسفل الكتاب (المنسرح): 


إن تَعْف عن عبدك المسيء ففي عفوك مَأَوَى للفضل والمِنَّن 


أتيث ما استحق من خَّطا فجّد بما تستحق من حسن 


من عظات الحسن البصري 


وكال الكمتن الرخري» ررحم اللّه في يوم فطر وقد رأى الناس وهيآتهم: إن الله تبارك وتعالى جعل 
رمضان فضماوًا لحامه يسيتيفون فيه بطاعته إلى مَرْضاتهء فسبَقٌ قوم ففازواء وتخلف آخرون فخابُوا. 
فالعجب من الضاحك اللاعب في اليوم الذي يفوز فيه المحسنونء ويَخَسْرَ فيه المبطلون» أما والله لو كشف 
القظاء لفخل صن وإحسانه ونبيه بإساءته. 


ونظر إلى قوم منصرفين من صلاة الفطر يتدافعون ويتضاحكون, فقال: الله المستعان! إن كان هؤلاء قد 
تقرر عندهم أَنْ صومهم قد تقبل فما هذا محل الشاكرينء» وإن علموا أنه لم يتقبّل فما هذا محل 
الخائيين. 


وكان الحسن من الخطباء النّساك الفقهاء الأجوادء ويقال: إنه لم يكن تابعيّ أفضل منه. 


ل ضر 


هذا قول أهل العراق ‏ جميًاء وأهل الحجاز يقدمون سعيد بن المسيب عليه وكان سعيدٌ أَحْسَنَ من 
في صدره. 


وعلى ذكر الحسن شهرّ رمضان نقول: 


ع6 


ألفاظ لأهل العصر في التهنئة بإقبال شهر رمضان مع ما يتصل بها من 


الأدعية 


ساق الله تعالى إليكَ سعادةً إهلاله» وعَرّفك بركة كماله. قسم اللَّهُ لك من فَضْلِهء ووفّقك لقَرْضه وَتَقله. 
لقاك الله ما ترجىء ورقاك إلى ما تحته فيما تَنْلوه. جعل اللَهُ ما أظلك من هذا الصوم مقرونًا بأفضَّلٍ 
القبول, مُؤْدنَا بِدَرْكِ البّغيّة ونْجْحِ المأمول؛ ولا أخْلَاك من بن مرفوع؛ ودعاءً مسموع. ابل الله تعال 
بالقبول صيامّك؛ وبعظيم اكَثُوبة تهجدك وقيامك. عرّفك الله من بركاته ما يُرْبِي على عدد الصائمين 
والقائمين» ووفقك اللَهُ لتحصيل أَجْرِ المتهجدين. أسأل الْلّهِ تعالى أن يضاعفّه بمنه لك» ويجعله وسيلة 
بقبوله إلى مَرضاته عنك. أعاد اللَّهُ إلى مولاي أمثاله. وتقبل فيه أعماله. وأصلح في الدين والدنيا أحواله: 
وملعد متها امالةة اموه الله جيذ الشهئ: ووفاه فيه أجزل اَثُوبة والآجره ووفر حظه من كل ما يرتفع 
من دُعاء الدّاعين» وينزل من ثواب العاملين» وقبل مساعيه ورّكاهاء ورفع درجاته وأعلاهاء وبلّعه من 
الآمال مُنتهاهاء وظفر بأبعدها وأقصاها. 


وقال الحسن: من أخلاق المؤمن قوةٌ في دين» وحَزمٌ في لين وحرص على العلم» وقناعة في فَقَرء ورحمة 
للمجهونء وإغطاء فى حقء ودة: ف استقاطة: وفقه' ف يقين» وكيب فى خلذل: 


وقال محمد بن سليمان لأبى السماك: بلغنى عنك شيءء قال: لا أباليه» قال: ولمّ؟ قال: لأنه إن كان هذا 
غفرته» وإن كان باطلًا كذبته. 


وقال محمد بن صبيح المعروف يباين السماك» حبر الإخوان أقلّهم مصانعة 2 النصيحة, » وخير الأعمال 
أخلاها عاقية. وَخيد ذ الثناء ما كان على أفواه الأخيار» وأشرف السلطان ما لم تقالطة التظو :وأغقي 
الأغنياء من لم يكن للحرْص أسيرًاء وخير الإخوان من لم يخاصم: وخيرٌ الأخلاق أعونها على الورع؛ وإنما 
يختبر وَل الرجال عند الفاقة والحاجة. 

50 بعضٍ البلغاء رجلًا فقال: إنه بسيط الكفء رَحْبِ الصدْرء منوطا الككنافة سَهْل الخلق» كريم 


0080 


الطباع» غيث مغيثء وبَحْرٌ رَخْور ضَحُوك السنْء بشير الوَجْهء بادي القبولء غير عَبوسء يستقبلك 
بطّلاقة, ويحييك ببشرء ٠»‏ ويَسْتَدِيِرُكَ بكرم غَيْبِء وجميل سرء تبهجك طلاقتة قتةء ويرضيك بشرهء ضَحَاكَ على 
مائدته؛ عَبْدٌ لضيفانه. غير ملاحظ لأكيله؛ بَِينٌّ من العقل» خُميص من الجهلء راجح الْحِلْم ثاقب الرّأي؛ 

طيّب الخلقء محصّن الضريبة» مغطا ء غير سائل» كاس من كل مَكْرُمة عار من كلّ ملامة» إن سَّيِلَ دل 
وإن قال فَعلَ. 


قال أبو الفتح كشاجم (الطويل): 


مزاجك لِلْمَتْنى من العودٍ والصّبا من الرّيح والصافي الرقيق من الخَمْر 


فلو كنت وَرْدّا كنت وَرْدّا مُضاكَفا ولو كنت طيبًا كنت من عَذيّر الَكر 


680 


وقال أعرابي (الطويل): 
ألا حَبذا البُرْدُ الذي تَلْبسِينهُ 
فلو كنت ماءً كنت ماءًَ غمامة 
ولو كنت لَهوَا كنت تَعَلِيلَ ساعة 


2 


ولو كنت لَيْلَا كنت قَمْرَاء جُنيت 


1م 


ولو كنت عودًا ما افتقرت إلى زَمْرِ 


ويا حَبّذَا مَنْ باعكِ اليّرْدَ من تَجْرِ 
ولو كنت درًّا كنت من ذُرَّةَ بكر 
ولو كنت نَوْمَا كنت إغفاءة الفحر 


نْحُوس لَيَالي الشَّهْر أو ليلةٌ القَدْر 


/امع 


الجزء الثالث 


لماعك 


بسم الله الرحمّن لرّحيم 


نبذ من ألفاظ بلغاء أهل العصر تجري في المدح مجرى الأمثال. لحسن 
استعارتهاء وبراعة تشبيهاتها 


فلان مسترضّعٌ كُذق الدنء مدارش حِجْرَ الفضلء له صَدْر تَضِيقٍ به الدَهْنَاءء وتفُرّع إليه الدَهُمَاءء له في 
كل مكرمة عه الإصباح, وفي كل فضيلة قادِمَةٌ الْجَنَاح؛ له صورة تستنطق الأَوَاة بالتسبيح؛ ويتَرقرَق 

فيها ماه الكرم؛ وتقرأ فيها صحيفة حُسْن البشر, تحيا القلوب بلقائه؛ قبل أن يُمِيتَ القَقَرَ بعطاته» له 
خْلقٌ لى مُْجٍ به البحرٌ لنفى مُلُوحَتَّه وكفى كدورته. هى غذاءً الحياة ونسيم العشقء ومادَّة القَضْلء 
آراؤّه سكاكين في مفاصل الخطوبء له همّة ة تعزل السماكَ الأغرّل» ٠‏ وتجرٌ ذَيْلها على المجرّة. هو راجحٌ في 
فواتية الكقل» سابقٌ في ميادين الفَضْلٍء م يَفتّرع أبكار المكارم؛ ويَرْفَعِ مثَارَ المحاسن» ينابيع الجود تتفجر 
من أنامله» وربيعٌ د السماء يَضكلك من نؤاضله. هو بيت القصيدة, وأول الْجّريدة» وكين الكتيبة» وواسطة 
القلادة. وإنسانُ الحدّقة: ودُرّة التاج» ونقش الفصّ! وهو ملح الأرضء ودِرْع الله ولسان الشريعة 
وحِصْنْ الأمة. هى غْرّة الذهر والزمان» وناظر الإيمان. له أخلاق خُْلِقنَ من الفقضلء » وشيم م تُشَام منها 
بَوَارقُاللَجْدء أرج الزمانٌ ِفَضْلِهء وكَقمَّ النساءٌ عن الإتيان بمثله. الجميلٌ لديه مُعْتَادء والفضلٌ 1 
ومُعَادء مَالَهُ للعُقَاةء مُبَاح» وفعاله في ظلمة الدهر مصّبّاحء كأنّ قلبّه عَيْنء وكأنَ جسمه سَمْع يرى بأول 
أيه آخر الأمرء جوهر من جواهر الشرف لا من جواهر الصَّدفء وياقوتة من يواقيت الأحرارء لا يواقيت 
الأحجارء طلعتّه للبشاشة عليها ديباجة خْمْرَوَانيّة وفيها للطلاقة روضة ربيعية. وَجْهُ كأنَّ بَشّرته نشر 
البشرء ومواجهته أمان من الدَّهر. يصل ببشره. قبل أنْ يَصل بِيرّه قد لحظت من وجهه الأنوار» ومن 
بَنَانِهِ النوّار. أنا من كرم عشرته» وطلاقة أسرّته, في روضة وغديرء وجنة وحريرء وهو بَحْرٌ من العلم 
ممدود بسبعة أبحرء ويومّه من يوم الأدب كعمر سبعة أنسر. العلم حَشو ثيايه, والأدب ملء إِهَابه. هو 
شَّخْصٌُ الأدب مائلاء ولسانُ العلم قائلا. شّجَرة فَضل عودها أدبء وأغصانها عِلّْم, وثمرتها عَقْلء 
وعروقها سَرْوٌء تسقيها سماءً الحريّة وتغذّيها أرض المروءة. هم ملح الأرض إذا فسدتء وعمارة الأرض 
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إذا خَربت» ومعرض الأيام إذا احتشدّث؛ وهم جمالٌ الأيام. وخواصٌ الأنام» وفرسان الكلام؛ وفلاسفة 
الإسلام. فلان غُصْنُ طَبْعِهِ تُضيرء ليس له في مَجْدِه نظير, قد جمع الْحِفظً الغزير, والقَهُمَ الصحيح؛ 
والأدب القويّ القويم: وما يُؤْنِسُه من الوَحْشَّةٍ إلا الدفاترء ولا يَصْحّبه في الوَحْدَةٍ إلا المحابر. فلان يحل 
دقائقٌ الأشكالء ويّزيل معترض الإشكال. لكل كقويه الأشكان حل صنفهات الأنوان عاماء صَفَاك 
واكشك ذعاة: أخلاق قد جمعت المروءة أطرافَهَاء وحرست الحرية أكُناقها. أخلاق تجمع الأهواءً المتفرقة 
على محبته؛ وتؤلّف الآراء المتشئّتة على مودته. أخلاق أعذبٌ من ماء القمام؛ وأحلى من ريق التّحل» وأطيب 
من زهان الورةه: أخلاق أحسن من الدرٌ والعقيّان في نحور الْحِسَانء وأذكى من حركات الروح والرّيحان. 
فلانٌ يستحط القمر بطَرْفه ويستفزل التجم بلطفة: هى خُلْوُ امداق سهل المَسَاغ. ادل اناس فى كل 
وأحلاهم في مَزْل. يتصرّفٌ مع القلوب» كتصرّفٍ السحاب مع الجَّدُوب. ذو جذ كعُلوٌ الجّدٌه ومَزْل كحديقة 
الوَرْدِ. له عشْرّة ماؤها يقطرء وصَحْوُها من الفَضَارة يمطر. هى رَيْحَانة على القَدّح» وذريعة إلى الفَرَح. 
عشرته ألطّفٌ من نسيم الشمالء فل أذهم الؤلال» والحتى والقلب» من غلاتق الحب: إذا أردث فهى سيحة 
ناسكء أو أحببت فهو تفاحة فاتك أو اقترحت فهو مدزعة زعب أو آثرت فهى نخبة 0 أخياره 
ذكنةة. وآكازة :ذكية: أكياوة تأتينا كما وَشَى بالمسك رَيَّاه ونَمَّ على الصباح مُحَياِ. قد انتشر من طيب 
أخباره ما زاندعن ,المتك الفكيق؛ وأؤف يعن الزهن الأفيق مناقب تشة عق حييذيها غزة ة الصباح؛ وتتهادى 
أنباءها وُفودُ دُ الرياح. فلان أخبارُه آثاره» وعينه فرارهء قد حصل له من حَميد الذكرء وجميل النَّثَْيٍ ما لا 
تزال الرواةً تدرسه؛ والتواريخ تحرسه. سألت عن أخباره فكأني حرّكت المسك فتيقًاء أو صبّحت الروض 
أنيقًا. أخباره متضوعة كتضوّع المسك الأذقرء ومُشرقة إشراق الهو النوي أحن نالسر قيال الكو 
ويالوصف قبل الككشف. هو ممن يثقل ميزانُ ودّهه ويُحُصف ميثاق عَهْدِه. هى كريم العهد. صحيح 
العَقدء سليم الصّدر في الودء حميد الوود فيه والصدن.: هو لإخوانه عُدَّة تشدّهم وتقويهم: ونورٌ يسعى بين 
أيديهم. هو ركن الإخاء؛. صَافي شرب الوّفاء حافظ على الغيب ما يحفظه على اللقاء. هو ممن لا تدوم 
الذاهنة في كرّصات قَلْبه .ولا تحوم الموَاربة على جنبات صدره. هو يَسْري إلى كرم العهد, في ضياء من 
الرشد. عهده تقش في صخرء ٠‏ وودّه تَسَب ملآن من فخر. يقبلٌ من إخوانه العفو كما يوليهم من إحسانه 
الصفو: فى وده غنى للطالب وكفاية للراغبء وَمَرَادٌ للصَحْبء وَزَادٌ للركب. هو في حَيلٍ الوفاء حَاطِبء 


و 
ع 


وعلى فرض الإخاء مواظب. النجخ معقود 2 نواصى آرائه. واليمنْ معتاد 2 مذاهب أنحاته. له الرّآي 
الخاقت: الذي> تحت معاي 16و تطون+عواقدهة. والقد مز االقافة ‏ الذي تنكم منادهةة وقزوي تواليه رأى 
كالسّهُم أصاب غِرّة الهَدَفِء ودهاء كالبحر في بعد الغو وقزب المغترفء لا يضعٌ رَأيه إلا مواضع الأصالة: 
ولا يصرف تدبيره إلا على مواقع السداد والإصابة. يعرفٌ من مبادئ الأقوالٍ خواتِم الأفعال» ومن صدور 
الأنون أعكار مان العيدو ار يقدزاى رسليس و ونرويةة فرق ممه انز رأئة وهو دَانِ لم يبرح 
ويسير تدبيره وهو كاي لم ينزح: له رأيّ لا يخطئ شاكلة الصواب: ولا يخشى بادرة العكان. فلان يَحَمّر 
الرأي ويُحيله #وخحنه' المكن ويعتلة حي ححضل على لب الصوابء ومحض الرأي. إذا أذكى سراج 
الفكرء أضاء ظلامٌ الأمره هى قطب صواب تَدورُ به الأمور ومستنبط صلاح يرد إليه التدبير. يرى 
العوافك ف هاه عقلهة ووضارة نهاك ومضيلة بول: أي يردُ الْخَطْبَ مُصَلَمَاه والرمح مُقَلَما آراؤه سكاكين 
عاضر الكظوي: كانه ينظى إل العيي .دن وزاءرهد ,رقيق» ويطالعة يعن التدان والقوفرو وسكي 

تق القلوب» ويستخرج اوداق الغيوب. قد سَرَيْنَا من مشورته في ضياءٍ ساطع؛ ومن رأيه الصائب في 
5 قاطع. مسك فتيقًاء أو صبّحت الروض أنيقًا. أخباره متضوعة كتضوّع المسك الأذقرء ومُشرقة 
إقتراق. الفمن: الأنون؟ أحيينه ببالهيرء قبل الأقن وبالوضف قبل الكلف. هو :مدق يثقل "هيران ونم 


ع١‎ 


ويُخصف ميثاق عَهْدِه. هو كريم العهد. صحيح العّقدء سليم الصَّدر في الود. حميد الورد فيه والصّدّر. 
هو لإخوانه عُدَّة تشدّهم وتقويهم؛ ونورٌ يسعى بين أيديهم. هو ركن الإخاءء صَافي شرب الوّفاء. حافظ على 
الغيب ما يحفظه على اللقاء. هى ممن لا تدومٌ المَاهنة في عَرَصاتٍ قلبه. ولا تحوم الْمُوَاربة على جنبات 
صدره. هو يَسري إلى كرم العهد, في ضياء من الرّشْد. عهده تقش في صخرء » وودّه نَسَبِ ملآن من فخر. 
يقبلُ من إخوانه العَفىٌء كما يوليهم من إحسانه الصّفو. في وده غنى للطالب» وكفاية للراغبء ا 
للصَحْبء وَزَانٌ للركب. هو في حَيلٍ الوفاء حَاطِبء وعلى فرض الإخاء مواظب. النجْحٌ معقودٌ في نواصي 
آرائه, واليمْنٍُ معتاد في مذاهب أنحائه. له لبأ الثاقب الذي تَحْفَى مكايدهء وتَظْهّر عوائده» والتدبيرٌ 
النافذ الذي تَنْجّعٌ مَبَاديه وتبهج تَوَاليه. رَأَيْ كالسَّهُم أصاب غرّة الهَدَفء ودهاء كالبحر في بُعْد الور 
وقؤب المغترفء لا يضعٌ رَأيه إلا مواضع الأصالة؛ ولا يصرف تدبيره إلا على مواقع السداد والإصابة. يعرف 
من مبادئ الأقوالٍ خواتِمَ الأفعال. ومن صدور الأمور أعجاز ما في الصدور. رُؤيته رَأي صَلِيتء وبديهته 
قدرٌ مصيب. يسافرٌ رَأيه وهى دَانِ لم يبرح» ويسير تدبيره وهى ثَاو لم ينزح. له رأيّ لا يخطئ شاكلة 
الصوابء ولا يخشى بادرة العتّار. فلان يخمّر الرأيّ ويُحيله. ويجيد الفكر ويجيله. حتى يحصل على لب 
العدواب؟ ومسضق الرأي. إذا أذكى سراج الفكرء أضاء ظلامٌ الأمره هو قطب صوابٍ تَدورُ به الأمور, 
ومستنبط صلاح يرد إليه التدبير. يرى العواقبَ في مزآة عقله وبصيرة ذكاته وفضله. وله رَأَيّ يرد 
اطخ انا والرمح مُقلفاك آزاقة سكاكين في مفاصل الخطوبء كأنه ينظرٌ إلى الغيب من وراء ستر 
رقيق» ويطالعه بِعَيّن السّداد والتوفيق. يستنبطٌ حقائق القلوب» ويستخرج ودائع الغيوب. قد سَرَمْنَا من 
مشورته في ضياءٍ ساطع؛ ومن رأيه الصائب في حُكم قاطع. 


وقيل لبعض الملوكء وقد بلغ في القدر ما لم يبلغه أحد من ملوكِ زمانه: ما الذي بلغ بكَ هذه المنزلة؟ قال: 
عدوي عند قدرتيء 0 شدّتي» وبَذَلي الإنتصاف ولو من نفسيء» وإبقائي في الحب والبكفض مكانًا 


وقال الإسكندر لأحد الحكماءء وأراد سفرًا: أَرشدْني لأحزم أمري. قال: لا تملأنَّ قلبك من محبّة الشيء, ولا 


يَسْتَوْلينَ عليك بغضه. واجعلهما قَصْدًا؛ فإن القلبَ كاسمه ينزع ويرجع. واجعل وزيرّك التثيت, وسَميرك 
التيقظء ولا تُقدِم إلا بعد المشورة؛ فإنها نْعُمَ الدليل» فإذا فعلتٌَ ذلك ملكت قلوب رعيتك. 


وقيل لبعض الحكماء ء: ما الحزم؟ قال: سوء الظن. قيل: فما الصواب؟ قال: المشورة. قيل: فما الرأَي الذي 
يجممٌ القلوبّ على المودّة؟ قال: كف بَدُوَلء وبشر جميل. قيل: فما الاحتياط؟ قال: الاقتصاد في الحبّ 

0 

فشكل يزرهمهن ها الر:؟ قال: تَرْكُ ما لا يعني. قيل: فما الحَرْم؟ قال: انتهارٌ الفؤعية. قيل: كما 

الحلمٌ؟ قال: العف هين المقدارة قيل» "فنا القدة# قال هلك القضي: فيل فما الحذق ؟ قال: : حب مُغْرق؛ 

وبغض مُفرط. 

قال معاوية» رضي الله عنه؛ لزياد حين ولاه العراق: ياؤناك ليكن شك ويحسيك مصيرًا "فاخ العذرة فدههنا 

كامنة, واجعل للنزوع والرجوع بقيّة من قلبك, واحدَّرْ صَوْلّة الانهماك, فإنها تؤدي إلى الهلاك. 


اا 


ومن كلام بلغاء أهل العصر في ذكر السلطان 


أيو القاسم المناكي: مَرْضاة السلطان» لا تغلى بثيء من الأثمان, ولا بِبَذْلٍ الروح والجّنَان. تهب 
السلطان فَرض وكيدء 0 السمعٌ وهو شهيد. 


ل ل ا 


فصل للصابي: الملك بمن غلط من أُنْبَاعَه فاتّحظ أشدّ انتفاتًا منه بمن لم يغلط ولم يتعظ؛ فالأول 
كالقارح الذي أَدّبَتّه العدّق وأصنلكته القَدَامَة والثاني كالجدّع المتَهَوّكْ الذي هى راكب للغرّة وراكن إلى 
السلامة. 


وقدل انان العظم إذا كير من كته عاد سنائحةة أشة يط ها وأقوى امد 


أيو بكر الخوارزمي: لا صغيرٌ مع الولاية والعمالة» كما لا كبيرَ مع العُطلة واليّطالة؛ وإنما الولاية أنثى 
تصغر وتكبر بواليهاء ومطيّة تحسن وتقبح بِمُمُتّطيهاء والصَّدْر لمن يليه» والدّست لمن جلس فيه والأعمال 
بالعمّالء كما أن النساء بالرجال. 


فصل له: إن ولاية المرء ثوبّه؛ فإن قصّر عَرِي منه وإِنْ طَالَ عدر فيه. قليل السلطان كثير, وَمُدَارَاتَه حَرْمْ 
وتدبيرء ومكاشفته غرور وتغرير. 


أبى الفتح البستى: أجهل الناس مَنْ كان على السلطان مَدِلّاء وللأخوان مَذْلَا. 


أبو الفضل ابن العميد: الإبقاءٌ على حَشَّم السلطان وَعُمّاله عَدْلٌ الإبقاء على ماله. والإشفاق على حاشيته 
وحشمه مثل الإشفاق على ديناره ودرهمه. 


وله من رسالة طويلة؛ جواب لأبي شجاع عضد الدولة عن كتاب اقتضاه فيه صر كتاب الله أبى الحسن 
الصوفي في نوع من علوم الهيئة: 


أنا أقدم الإجابة يحمد الله تعالى كده عل هارومي لقا جعاهر عبيده وخدمه خاصة. بل لرعاياه عاممة» يل 
لأهل الأرض كافة» من عي النعمة بمكانه. وجسيم الموهبة بإنفاق أعمارنا في زمانه. حتى شاركُْتَاهُ في 
أهجاك السعادة التي لم تزل مَدْخُورة عليه 'حتى صارت إليه, وساعيفاة ف مواد الفضيلة ة التي لم تَزَّلَ 
محفوظة له حتى اتَصَلّت به؛ فإنّ المرء أَشْيّه شيءٍ بزمانهء وصفات كل زمان منكتسخة من سجايا 
سُلَطَانه؛ فإن فَضَلَ شاعٌَ الفضلٌ في الال وأهله. وتحتى الدَهرُ بأفضل حِليته. وتجلى للعيون والقلوب 

بأحسن متحي :و كنا بَنيه والناشكين فيه بشرفٍ جَوْهِرَهء وأورثهم نَيْلَ فضله. وعنّ العلم وأهله. وعرف 
لمقتيسه قَدْرَه وتوجّهت لأذهان ن. ترم وتعلّقت الخواطنٌ يه, وصرفت الفكر فيه, ونشدت صَوَالَه ويظم 
أشتاقة: وجمعت أفْرَادة: ووثقَتٌ نفوس الساعين في استفادته بحسن عائدته» فحرصت عليه» وصرفت 
نظرّها إليه. وأيقنت في بضاعتها بالتّفاق» وفي بارا بالإزفاق, ا ذلك إلى نَمَاء العلوم وزيادتها 


رك 


داعية, ولتكثير قليلها وإيضاح مجهولها سببًا وعلَةٌ وإلى انخراط جواهرها المتفرقة في سلوك التصنيف 

مودلا وال تفرك شواردها مشفلج الكالفف + طريفا وان :ذل "المتلطان انبعت الزذيلة اقاهاء وذ سيت 
الفضائلٌ ضَيَاكَاه وبطلت الأقدانٌ والقيم؛ وسَلِيّت الأخطار والهمم؛ وزال العلم والتعلم؛ ودَرَس الفهْمْ 
والتفهم؛ وضرّبّ الجهلٌ بِحِرَانِهه ووطئ بمنسمهه واستَعّْى الخمولٌ على النباهة» واستولى الباطلٌ على 
الحقٌ: وصار الأدبُ وبالا على صاحية والعله ذكالا قل حاملة. ونحسي عقي "الهنة يعن هده صننة: 
والبلوى معٌ مَنْ هذه صورئه, تَعْظُم النعمة بِمُلكِ سلطان عالم؛ كالأمير الجليل عفد الدولة» أطالن الله 
تعالى بقاءده, وأدام قَدوقة الذي أحله الله عىّ وجل من الفصائل بملتقى ملذقها ومجِتمّع فرقهاء فهى نَوَادٌ 
ممن لاقت حتى تَصِيرَ إليهه وشواردُ نوازعٌ حيث حلّت حتى تقعٌ عليه» تتلفت تلفت الرامق» وتتشوّفٌ إليه 
تشوفٌ الصب العاشقء قد ملكها أَنّى توجهت وحشة المضاع وحّيرة المرتاع (الطويل): ‏ 7 


فإن تش قومًا غيره أو تَرٌدْهُمُ فكالوحش يُّدْنِيها من الأَنَس المَحلُ 
حتى إذا قابلته أسرعت إليه إسراعٌ السيل ينصّب في الحدورء والطير يَنْقَض إلى الوكور. 


وقال أب الطيب المتنبي (المنسرح): 


أحق عا يتمعك الهم ٠ ٠‏ أَخْدَثُ شوء عَهْدَا يها القدم 
وإنما الناس بالملوكء وما تَفَلِحٌ عُرْبٌ مُلُوَكُهَا عَحمْ 
لا أدبٌ عندهمٌ ولا حَسَبٌ ولا عهُودٌ لَهُم ولا ذمم 
يكل ارضووطته] اعم +ع يكار كانه عن 


يستَخْشِنٌ الخَرّ حين يَلْمْسّهُ وكان يُبْرَى بظَفره القَلَمْ 


و 


وقال الزيير بن يكار: قدِم اين ميادة, واسمه الرَّمَاحْ م زائرًا لعيد الواحد بن سليمان» وهو أمير 
المدينة» فكان عنده ليلةٌ في سُماره؛ فقال عبدُ الواحد لأصحابه: إني لأهم أن أتزوج فابْغوني أيماء قال ابن 
عنادة ناا لحك الله حح أزلكه فال: على مَنْء يا أبا بشرء نَميل؟ قال: قدمت عليك أيها الأمير» فلما 
قدمت ألفيت المسجد وإذا أشبه شيءٍ به ويمن فيه الجنة ومَنْ فيهاء فبينا أنا أمشي إذ قادتني رائحةٌ رجلٍ 
عطدايحي وعفد غلرة فلما وقع بصري عليه استَلهَّي حُسْنه ناظريء فما أقلعت ناظري حتى تكلم فما 
زال يتكلم كأنما يَنثر دُرَاه ويتلى ربوا ويدرس إنجيلًا. ويقرأ فَرْقانا. حتى سكت, فلولا معرفتي بالأمير 
ما شككت أنه هوء ثم خرج من مُصَلَاه إلى دارهء فسألت عنه, فأَخيرث أنه من الحسن بمكانة: وأنه 
الفزيسسن: وأنه قد نالَتّه ولادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لهاضناطع مو حوكة: فإ احقنعت 
أَنْتَ وهو على ولد ساد العياد» وجابٌ ذَكْرُه اليلاد. 


”اع 


فلما قضى ابِنْ ميادة كلامه قال عبد الواحد ومن حضر: ذلك محمد بن عبد الله بن عمرى بن عثمان» رضي 
الله تعالى عنه. لفاطمة بنت الحسين بن عليء رضي الله عنهم. 


وقال ابن ميادة (الطويل): 
لهم سيرة لم يعْطِها اللهُ غيررّهم وكل قضاء الله فهو مَفَسَمْ 


هذا في تقابل نسبه, وكمال منصبه؛ كقول عُوَيْفٍ القوافي في طلحة بن عبد الله الزهري (الطويل): 


اي 


يُصَمٌ رجالٌ حين يدون للندى ويُدعى ابن عوفٍ للندى فيجيبٌ 
وذاك امرق من أي عطفيه يَلتفث إلى المجد يحوي المجدّ وهو قَرِيبُ 
وعبد الواحد بن سليمان هذا هو الذي يقول فيه القطامي (البسيط): 
أقولّ للحَرْفٍ لَمَا أنْ شكث أصلًاه طول الشفار وأفنّى نيّها الرّحل 


2 
3-3 


إن ترجعي من أبي عثمان منجِحّة فقد يَهُونْ على المستنجح العمل 


8 
م 


أهل المدينة لا يحزنك شأنهمٌ إذا تخطأ عَيّْدَ الواحد الأَجَل 
ومن قول القطامي: إن ترجعي من أبي عثمان منجحة أخذ الآخر قوله (الطويل): 
إذا ما تَعَنَّى المرءُ في إثر حاجة فأنجح لم يثقلٌ عليه عناؤةٌ 


وهو عيد الواحد بن سليمان بن عيد الملك ين مروان» قال الكلبي: هى عبد الواحد ابن الحارث بن الحكم 
بن أبي العاص بن أمية» والأول قول ابن السكيت. 


والقصيدة التي منها هذه الأبيات من أَجْوَدِ قوله. وفيها يقول مما يتمثّل به (البسيط): 


والعيش لا عَيْش إلا ما تَقَرُ به عَيْنُ ولا حال إلا سوف يُنتقل 
والناس مَنْ يَلْقَ خيرًا قائلون لهُ ما يَشْتَّهِي ولأمّ المخطئ الهَبّلٌ 


قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزَّا 


عا 


قوله: والناس مَنْ يلق خيرًا قائلون له مأخوذ من قول المرقش (الطويل): 
ومَنْ يلَقَ خيرًا يحمدٌ الناس أَمْرَهُ ومَّنْ يَعْوَّ لا يعدم على الغيٌّ لائما 


وقال عمرى بن سعيد للآخطل: أيسركَ أن لك بشعرك شعرًا؟ قال: لاء ما يسني أن لي بقولي مقوَلًا من 
مَقَاوِيل العرب» غير أن رجلًا. من قومي قال أبيانًا حِسَّدْتْهِ عليهاء وايم الله إنه لُفيف القناع» ضيّق 
الذراع» قليل السماعء قال: ومَنْ هُو؟ قال: القطاميء قال: وما هذه الأبيات؟ فأنشد له يَصِفْ إِبلّا من هذه 
القصيدة |البميقا): 


يمشين رَهْوًا فلا الأَعَجّارٌ خاذلة ولا الصدوة عَلَى الأَفُكَاز تتكل 
فهن معترضات وَالْحَصا رَمض والرّيحٌ سَاكنّة والظل معتدل 


35 2 5 01277 7 5 ا ا 7 - و 
يتبعن سَامية العينين تحسبها مجنونة أو ترّى مالا ترّى الإبل 


بين اللفظ واللحن 
قال أبن الحتاهية المكازة: نت بتع ألفاظك ذون' نكم الحاتك» خطرة ]ذا تكليةفعيف إذا تركمت! 


وقال له يومًا: يا حكيم هذه الأقاليم, اصبّبٌ في هذه الآذان من جيد تلك الألحان: فأقسمٌ لى كانّ الكلامُ 
طعامًا؛ لكان غناؤك له إداماء 


قال إسحاقٌ بن إبراهيم الموصلي: دخلتُ على المعتصم يومًا وقد خلاء وعنده جارية تُكَنّهه وكان معجّبًا 
نيا فلما حاضت: كال ل ذا آنا مطاف كف أزافا؟ علد ويا أف ‏ الومتين: أزاها تقهره مح ود وتفظله 
برفق» ولا تخرج من حَسَن إلا إلى أحسن منهء وفي حلقها شذورٌ نَع أَحسنْ من دوام النعم, قال: يا 
إسحاق» هي غاياثٌ الأمل» ومُنسِيات الأجل؛ والسقم الداخل والشغل الشاغل؛ وإن صِقَتّكَ هذه لو سمعها 
0 


يكادٌ ير مما خالسيف 5 ات ا يوح تضمو كل واحد مديم بالجدو الذي يُوافقٌ هواه, 
ويُطَابِقٌ معناه. 


وكا إسهان د بن إبراهيم قد جمع إلى حِذْقه بصناعته حُسْنَ التصرف في العلوم؛ وجَوْدَةَ الصنعة للشعرء 
وَحَدَّثْ عن نفسه فقال: كنت أيام الرشيد أَبكّر إلى هُشَّيم ووكيع فأسمعٌ منهماء ثم أنصرف إلى عاتكة بنت 
شهَيد؛ ؛ فتَطَارحُني صوتينء ثم أَصِير إلى زلزل الضارب فآخذّ منه طريقينء ثم أسير إلى منزلي فأبعث إلى 
أبي عبيدة والأصمعيء فلا يَرَالان عندي إلى الظهرء ثم أذهبٌ إلى الخليفة. 


إعااك 


ونزل أبوه بالموصل وليس من أهلها فنسب إليهاء وهو مولى خزيمة بن خازم التميمي» وفي ذلك يقول 


إسحاق (الطويل): 


إذ| عضن اللخمواء كافك اروم 


7ه 5 


وفيه يقول محمد بن عامر الجرجاني يرثيه (الطويل): 


على لحك القرقي وكا لما 


عب 


أإسحاقء لا تبعد. وإن كان قَدْ رَمَى 
متى تأته يومًا تحاولٌ مُنْفسا 
إذا هزل اخضرّت فروع حَدِيثه 


وإِنْ جَدَّ كان القول جِدًا وأقسمت 


تَقَضْتْ لبانات وَجَدَّ رَحيل 

وم ع8 1 0 
ومذت اكف للوداع فصافحت 

03 1 2 4 اننا 
ولا بد للآلاف من فيض عَبرَةٍ 

: 1 و سر 
قداة حملت الصبوة يذ ينه 
ولم أنس منها نظرة هَاجّ لي بها 
كما نظَرّثْ حَوْرَاءُ فى ظلّ سدرة 
حر« و حل ع ع وم 
فلا وَصل إلا أن تلافاه اينق 


إذا قلبت أجفانها بتَذُوفةٍ 


5 0 .ف 0 
وقام بِنَصْرِي خَازْمٌ وابنُ خَازْم 


بَتَانِي الثريًا قاعدًا غَيْرَ قاثم 


بيغدادَ لما صدّ عَنْه عوائده 

بكَ الموت مرمّى ليس يصدر وارده 
من الدين والدنيا فإنك وَاحِدُه 
ورف كوافيه وطافت اماه 


5 500 
مخارجه ألا تلينَ شدائذه 


- 
لك 


ولم يُشْفَ مِنْ أَهْلٍ الصفاء غليلَ 
وفاضت عيونٌ للفراق تَسِيلٌ 

إذا ما خَلِيلٌ بَانَ عنه خَلِيلٌ 
أَوَانْسٌ لا يُودَى لهن قتيل 
وأعولتُ لو أَجْدَى عَلَّي عويل 
هَوَّى منْهُ باد ظاهرٌ ودَخيل 


دَعَامَا إلى ظلّ الكئّاس مَقِيلُ 


طوى البعدَ منها هزة ودَميل 


تفرّد إسحاق بِنْصُح أميره 
يفرج عنه الشك صق عزيمة 
أغنٌ نحيبٌ الوالدين كأنة 
بني مُصّعَبِء للمَّجْدِ فيكم إذا بدت 
كرُمتم فما فيكم جَبَان لدى الوغى 
عُلبتم على حُسْنِ الثناء قَرَاقكم 
إذا استكثر الأعداء ما قلت فيكم 
وهذا نمط الحذاق الفحولء وقال (الطويل): 


ومَدرَجة للريح غبراء لم يكن 


يَضِلَّ بها الساري وإِنْ كان هاديًا 


إذا خنها والسنو لل تقريثت 


تنادؤا فصاروا تحت أكناف رَحْلِها 

وقال (الطويل): 
ولما رأَيْنَ البَيْنَ قد جدّ جِدَّهُ 
دنَوَنًا فسلمنا سلامًا مُخالسا 


. تصِد خلا ينكن :تكلس لمحة 


ندّاد إذا حُمنا لنشفيّ غلةٌ 


فليس له عند الإمام عَدِيلٌ 

وَلْبٌّ به يَعْلُو الرجالَ أَصِيلٌ 
حسام جَلَتْ عنه العيون صقيلٌ 
وجوهكُم للناظرين دَلِيلٌ 

ولا منكم عند العطاءٍ بَخْيل 
ثناءٌ بأفواهِ الرجالٍ جَمِيلٌ 


5 ا 3 
فإن الذي يستكثرون قليل 


وتقطعٌ أنفاس الرياح الوا نم 
بعيدة ما بين العرى والمّحازم 
نجومٌ هوّتْ إحدى الليالي العواتم 
دياجيره عنهم رؤوس المعالم 


ليهديّهم قدّخ ا لحَصيٍ بالمٌناسم 


فردَتٌ علينا أعينٌ وحواجبٌ 
إذا غفلت عنا العيونْ الرواقبٌ 


كما ذِيدَ عن ورد الجياض العَرَائبٌ 


وما أحسن ما قال أبو العباس الناشئ في هذا المعنى (الطويل): 


ولما رأين البين زَُمّت ركابة 
فلمًا قرأَناهنَ سرًّا طويْتَها 

وقال إسحاق (الطويل): 
ألا مَنْ لقلب لا يزالَ رَمِيَةٌ 


وللخْمُر اللاتي تساقط لوثها 


وصف الذوائب 
وغل تكن الذوافت قال اذى لمكن (الطويل): 


8 


هه موه لا 


فأمسيت في ليلين بِالشَعْرٍ والدّجّى 
وقال بكر بن النطاح (الكامل): 


بيضاءً تسحب من قيام شعرّها 


3 
- 


فكأنها فيه نهارٌ مبصرٌ 
وقال المتنبي (الكامل): 


نشرّت ثلاث ذوائب من شعر ها 


واستقيلّث قَمَرَ السماءٍ يوجهها 


وأَيقَنَّ منا بانقطاع المطالب 
فَعَجْنَ علينا من صدور الركائب 
لذا كنا أعكنكها بالخوايكن 


جذار الأعادي بازُْورَار المناكب 


للَمْحَة طَّرْفٍ أو لكسرّة حَاحِبٍ 


فذون الخطاعن واردات' الذوافك 


5 ا 2 5 5 5 
شبيهة خديها بغير رقيب 


وحمرّين من راح وخد حبيب 


5 
ا 0 


و “لقم يذ كيد شان 
وتغيب فيه وهىّ جثل أسحم 


وكأنه ليل عليها مظَلِمٌ 


في ليلةً فَأَرَتْ لياليّ أَرْبَعا 


فارّتنيّ ا لقمَرَين في وقتٍ مَعَا 


وفاحم وارد يُقَبل مَعْ شاه إذا اختال مُسْبلًا غْدّرَهُ 
أقبّلَ كالليل في مفارقه منحَيرًا لا يُرَام مُنْحَدَرَهُ 
حتى تنامّى إلى مواطيئه يلثم من كلّ مَوْطئ عَفْرَه 


21 اك من اده 0 هوره 


هدمة الا 


يُغشي غَوَاسي قرونه قَدَما بيضاءً للناظرين مُقَتَدِرَهُ 


مثل الثريًا إذا بَدَتْ سكّرًا يعدعَمَام وحاسر حَسَرَه 
أخذة عضن أمهل الغصر حت وه مهفن ين خطران حت فقال (الطؤيل): 


ظَبَاءٌ أعارتها الظَّيًا فد ا م 5 | كما قد أعارّتهًا العيونّ الجآذِرُ 


فمنْ حُسن ذاك المشى قامت فقبّلت مواطئ من أقدامهن الغدائنٌ 


وكا لكضتلء ني الفط (الطويل): 
أجِدّكِ هل تدرينَ أنْ رُبِّ ليلة كأنَّ دُحَامَا من قرونك يُنْشَرُ 


و 7 ه 


تَصَبْت لها حتى تجِلَث بِغرَّة كفُرّةِ يَحيى حين يُذْكر جَعْمَر 


القصيدة والإنسان 


قال الحاتمي: مثلٌ القصيدة مثلٌ الإنسان في اتَصَالٍ بعض أعضسافه ببعض؛ فمتى أنفصلَ واحدّ عن الآخر 
ويَايَّتَةَ في صحّة التركيب» غادر الجسم ذا عامّة تككرن محافدم وتّككفي معالِمّه؟ وقد وجدت داق 
المتقدّمين وأرقات الصناعة من المحدّثين يحترسون في مثل هذا الحال احتراسًا يجنّبهم شوائبٌ النقصان» 
ويقف بقع على محَجّة الإحسان» حتى يقعٌ الاتّصَالٌ» 0ق الأحضال» وتأتي القصيدة 2 تَنَاسبِ 
صذوؤوها وأعتحاوها وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة النلئفة ريو الحطوة الوكرة :فصل جد مقها 
عن جزءء وهذا مذهب + احتكن يه اللكنون: لتوقد خواطرهة: ولْطّف أفكارهم, واعتمادهم البديم وأفانينه 
في أشعارهم, وكأنه مذهبٌ سهّلوا حَزْنَهُء ونهجوا رَسْمَةُ؛ فأمًّا الفحول الأوائل» ' ومَنْ نْ تَلَاهُمٌ منَ المخضرمين 
والإسلاميين فمذهبّهم المتعالم عدذ عن كذا إلى كذا وَقَصَارَه كل واحدٍ منهم وَضصْفْ ناقته بالعتق» والتكاية 


والنجاءء» وأنه امتّطاها؛ فادّرع عليها حِلْيَابَ اللّيل؛ وريما اتّفق لأحدهم معنى لطيف يتخلّص به إلى غرض 


الت 


لم يتعمّده إلا أن طبعه السليمء وصراطه في الشعر المستقيم: نصبا مَتَارَه وأوقدا باليفاع نارّه؛ فمن أحسن 
تخلّص شاعر إلى معتمده قول النابغة الذبيانى (الطويل): 


م 4 ره الواصقة 
فكفكفت منى عَبرَة فَرَدَرْتها 
على حينَ عاتيْت المشيبّ على الصّبًا 
وقد حال هم دون ذلك شاغلٌ 


واع 5 5 : 0 5و 
وعيد أبي قابوس في غير كُنهه 


على الدحرء منها مستهلٌ ودامعٌ 
وقلث: : ألما أْضْحٌ والشيبٌ وَازْع 
مكان الشعاف: تنكقيه الأصنامة 


أتاني ودوني راكسش فالضواجعٌ 


وهذا كلام متناسخ» تقضي أوائله أواخره. ولا يتميّز منه شيء عن شيء (الطويل): 


أتانيء أبيتَ اللعن: أنك لَمْتَنِي 


مقالة أن قد قلتَ سوف أناله 


وتلك التي تَسْنَكُ منها المسامع 


وذلك من تَلْقَاءٍ مثلك راتعٌ 


الدع واجتنوا 


وس ع ا سد 


وقال علي بن هارون المنجم عن أبيه: لم يتوصل أحدٌ إلى مدح بمثل قول ابن وهيب (الكامل): 


ها ؤال اللختقى مراشفة 
حتى استرد الليل خلعَتة 
ويّدا الصباحٌ كأن عُرّهُ 
وقال علي بن الجهم (البسيط): 
وليلة كحات بالدّة قله | 


9 0100 8 
قد كاد يُغرقني أمواجٌ ظُلْمّتها 


ويعلني الإيريق والقدح 
وَيَدَا خِلّالَ سواده وَضْح 


ع و 5 58 22 و 


ألقَتْ قنَاعَ الدُجى في كلّ أخدود 


لولا اقتباس سَنَا وَجْهِ ابن دَاوْد 


قوله: كحلّث بالنفس مقلتها مأخوذ من قول أعرابي: والليل. قد صَبَّعْ الحصّى بِمِدَادٍ. 


وقد أخذ هذا أيو نواس فقال (الوافر): 
أبن لي كيف صِرْتَ إلى حَريمي وجَّفْنْ الليلٍ مُكْتَحِلٌ بقار 
وقد أخذ هذا أبو تمام فقال (الطويل): 


م ٠‏ ير و2 


إليك مَتَكنَا حُنصحَ ليل كأنة قد اكتحلّث من البلاد بإثمد 
وقد أخذ لف الأعرابي المتقدم أبو نواس فقال (الرجز): 
وقد أغتدي والليلٌ كالِمدَا والصّبْحُ ينفيه عن البلادٍ 
طرد المشيب حالكَ السّواد 
وإنما نظرّ في هذا إلى قول الأعرابى (البسيط): 
أقول والليلٌ قد مالّثْ أواخِرُّه إلى الغروب: تأمّل نظرة حار 
ألمحه من سنا بَّرْقِ رأى بصري أم وه نم بّدا لي أم سَنا نَار؟ 


ه 5. 2 2 5 - 41 م م 
بل وجْهُ نعم بّدا والليل مُعْتَكر فلاح ما بين حُجَّابٍ وأَسْتَارِ 


ومن بديع الخروج قول علي بن الجهم وذكر سحابة (الطويل): 
وسارية تَرْدَارُ أرضًا يجَؤْيِها شسَعَلّْت بها عينًا طويلًا هجوها 
أتتّنا بها ريحٌ الصّبًا فكأنها فتاة تُرجّيها عجورٌ تقودها 
فما بَرِحَتْ بغدادت حتى تفجرث بأودية ما تستفيق مُدُودُها 
ولما قضْتٌ حق العراق وأهله أتاها من الريح الشمال بّريدها 
فموث قوت الطوو متها" “ كأذها هنون عدين الله ولت نوها 


يريد انصراف أصحاب عبيد الله بن خاقان عن الجعفري إلى سُرّ من رأى عند قتل المتوكل. وقد أخذ هذا 
التشبيه معكوسًا من قول أبي العتاهية (الوافر): 


الاع 
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ورايات يَحُل النصرٌ فيها تَمُرُ كأنها قطّعٌ السحاب 
وقالدنك لحن (الشفقيف): 


وغرير يقضي بحكمين: في الرا ح بجورء وفي الهوى بمحالٍ 
للنّقا رذفه. وللخُوط ما حمل لينَاه وجِيدُه للغزالٍ 


فَعَلَتْ مُقلّتاه بالصّبٌ ما تف عَلْ جَدْوَى يديك بالأموالٍ 
ومن بارع الخروج قول المتنبي (البسيط): 


مرّث بِنَا بَيْنَ تِرْبَيُهَا فقلت لها من أين جانّس هذا الشادِنٌ العَرَبًا 


فاستضحكت ثم قالت كالمغيث يُرَى لَيْتَ الشرَى وهو من عِجّلٍ إذا انتسبا 


واشتهار شعردء يمنعني من ذكره. 


افتتاح القصائد بالغزل 
قال ابن قتيبة: سمعت بعضٌّ أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيدة إنما ابتدأ بوصف الديار والدَّمَنِ 


والآثار؛ فبكئ وشكاء وحَاطبٌ الربع: واستوقف الرفيق؛ ليجعلٌ ذلك سبيًا لذكر أهله الظاعنين إذ كانت 
نازلةٌ العمد في الحلول والطعن على خلاف ما عليه نازلة؛ اللَدَرِ؛ لانتقالهم من ماء إلى ماء وانتجاعهم 
الكلك «وتتعهم مسافقظ افيف يحيت كان كه بؤضل ذلك” بالتسود» فيكن شدة"الوكله. وألمالضياية 
والشوق؛ ليمِيلَ نحوه القلوبء ويَضْرف إليه الوجوهء ويستدعي إصغاءً الأسماع؛ لأن النسيب قريبٌ من 
النفوسء لائط بالقلوبء لما جعل الله تخالل تكركين العمانه هن تفحكة العزل» :الف القناء» كليين أحد 
يخلو من أن يكونَ متعلّقَا منه بسبب» وضاريًا فيه بسهم, خلال أن حراج . فإذا استوثق من الإصغاء إليهء 
والاستماع له. عَقَبِ بإيجاب الحقوق؛ فرحل في شعره. وشكا التَصَبٌّ والسهرء وسُرَى الليل وحر الهجير, 
وإنضاء الراحلة والبعير» فإذا علم أنه قد أوجب على صاحبه حقّ الرجاء وذمام التأميل» وقرّر عنده ما 
ناله من المكاره في المسير بدأ في المديح فبعثه على المكافأة وفَضّله على الأشباه. وصغْر في قدره الجزيل» 
وهرف لفقل الحميل» فالشاعن المطيد من ساك هذه الأساليبه» وعذل: مين هذه الأكسام فلم يحل واحدًا 
أغلب على الشعرء ولم يطل يل السامسي ولم يقطع وفي النفوس ظماً إلى المزيد. 


الاع 
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بين ابي تمام والبحتري 
ويتعلّق بهذه القطعة ما حدَّث به الحاتمي عن نفسه؛ وإن كانت الحكاية طويلة فهي غيرٌ مملولة؛ لما 
لنشكة مخ خالل الأدان بوقر تفت ةا من خل. الأليان دقال: جمعني ورجلا من مشايخ البصرة ممن يُومَأ 
اكاك سا اليو ماه بن ل كي ل ا سدم 
رق إنحاءً أسرفتُ فيه, ا زرا الرجل» فتكلم وتكلمت: 00 2 أفأكين: م من التفضل 
والممائلة غلوت في جميعها غلوًا شهده جميع من حضر المجلسء وكانوا جُمّة الوقت» وأعيان الفضلء 
فاضطر إلىدان كالما يضمن ابو كماع رويتدى دبولا مخرج 0و يعدم ولق ,لمريكن: للمكارئ عليه من 
الفضل إلا حسن ابتداءاته» ولطف خروجه: وسرعة انتهاته» لوجب أن يقّع التسليم له. فكيف بأوَابده التى 
تزدادُ على التكرار عَُضَارة وجدة:» ثم أقبل علي فقال: أين يُذهب بك عن ابتدائه (الكامل): 
غارضينا أضَل فقلنا الرووي , هق آضاء الأقحوان الأشنبٌ 
واخضر مَوْشَئٌَّ البرودي وقد يَدَا منهنٌّ ديباجٌ الخدوي المُدهَبٌ 
وأنىّ لأبي تمام مثل خروجه حيث يقول (الطويل): 
أدارَهُمَ الأولى بدارة جُلجل سقاك الحيًا رَوحاته ويواكره 
وجاءك يحكي يوسف بن محمد فروّتك رَيِّاهُ وجاك ماطِرُة 
وقد كرر هذا وزاد فيه فقال (البسيط): 
تنصّب البرق مختالا فقلت له لو جُِدْتَ جود بنى يَرْدانَ لم تزد 
ومن ذا الذي لَطّف لأن يخرج من وصف روض إلى مدح, فقال أحسن من أقوله (الطويل): 


كأنَّ سناها بالعشيٌ لصَحْبها تبلّجج عيسى حين يَلْفظً بِالوَعْدٍ 


وأَنّى لأبي تمام مثلٌ حسن انتهائه حيث يقول (الطويل): 


رفت 


إليك القوافي نازعاتٍ شواردًا يُسيِّر ضَاحِي وَشِيها ويُنَممْ 
ومشرقةٌ في النظم غْرَّا يزيدُها بهاءً وحسنًا أنها لك تُنظمٌ 
وقوله في هذا المعنى (الطويل): 
ألست المُوالِي فيك نَظّْمَ قصَّائَدِ هي الأنجم اقتادث مع الليل أنجُمًا 
ثناء تَخَالٌ الروض فيه منوّرًا ضحّىء وتخالٌ الوّشي فيه مُتَمْنَما 
ولقد تقدم البحتري الناسّ كلهم في قوله (الكامل): 
لو أنّ مشتافًا تكلّف فوق ما في وُسْعِهِ لسعى إليك المنبرٌ 
قال أبو علي: وكنت ساكنًا إلى أن استتمّ كلامه. فكأن الجماعة أعجبهم ذلك» عصبيةً علي لا عَلَى أبي تمام؛ 


لأني كنت كالشّجَّى معترضًا في لهوّاتهم؛ وأسرّ كلّ واحد منهم إلى صاحبه سرًّا يومئ به إلى استيلاء الرجل 
غل؛ فلمًا استتمٌ كلامه وبرقت له بارقة طمع في تسليمي له ابتدأت فقلت: لسحرممة معد له لكان 


<3 


ولا يُقرّع له بالعصاء لا إلهَ إلا الله! استنت الفصالٌ حتى القَرْعَى! هل هذه المعاني إلا عُون مُفترعة» قد 
تقدم أبو تمام إلى سيك نضارهاء وافتضاض أبكارهاء وجرى البحتري على وتيرته في انتزاع أمثالها 
وأتباعهاء فأمّا قوله: عارضْتَنَا أصلًا فقلنا الربوب» فمن قول أبي جُوَيْرَية العبدي (الكامل): 

سلّمن نحوي للوداع بمقلة فكأنما نظرت إلينا الربرب 


وقرأن بالحدّق المرّاض تحية كادت تكلمنا وإن لم تُعرب 


وأما قوله في صفة الغيث مخاطيًا للدار: وجاءك يحكى يوسف بن محمدء وقوله في هذا الَعْنَى: لوجدت 
جود بني يزدان لم تزد فمن قول أبي تمام (الكامل): 


ولنؤيها في القلب نؤي شفة وَلَهُ بظاعنها وبالمتخلفٍ 
وكأنما استسقى لهن محمد من سومهنٌ من الحّيا في زخرفٍ 
ومن قوله الذي تقدم فيه كلّ أحد لفظًا رشيقًا ومعنى رقيقا (الوافر): 


هه اا 6 9 8 
ديمة سَمْحة القياد سَكُونٌ ‏ مستغفيث لها الذرّئ المكروبٌ 


علاع 


لو سعّث بقعة لإغظام نعمى 

ومن هنا أخذ البحتري: لسعى إليك المنبر (الوافر): 
أيها الغيث: حَن أهلة يمغدا 
أنت فينا فى ذا الأوان غريبٌ 

وأما قوله (الطويل): 

كأنّ سناها بالعشى لصحيها 

فإنما نظر فيه إلى قول يغبل بن علي (المتقارب): 
ومَيْكَاءَ خضراءً زرييّة 
ضحوكًا إذا لاعبّته الرياح 
فشبّه صحبي سنا تَوْرِها 


ذةا ت: بعدتم» ولكنذ 


فق الكزرى لمان إلة العظاء 


لسعّى نحوها المكانٌّ الجديبٌ 


. وا "عدخ .7 3 
ك وعند السرى وحين تؤوب 


4 اه ١ ١١‏ و 
وَهىّ فينا في كل وقتٍ غريب 


2 
تبَلّج عيسى حين يلفظ بالوَعدٍ 


بها النَّوْر يلمع في كل فن 
تأوّد كالشارب المرجَّحِنْ 
بديباج كسرى وعَصُّبٍ اليمنْ 
أشبهه بجناب الحَسَن 


ولا الكنز إلا اعتقادَ المنَنْ 


وأما قوله في صفة الغواني: يسَير ضاحي وَشيها وينمنم وقوله في وصفها: وتخال الوشي فيه منمنمًا فمن 


قول أبي تمام (الكامل): 
حلوا بها عُقَنَ النسيبء وتَمَنَمُوا 
ومن قوله الذي أبدع فيه (الطويل): 


وواللهِ لا أنفكٌ أهيي شواردًا 


تخال به بُرْدَا عليك محيّرًا 


من وشيها نشرًا لها وقصيدا 


ا ا 


وتحسيه عقدًا عليك مفصّلا 


ألذ من السَلُوَى وأطيبّ نفحة 


أخف على قلبي وأثقلَ قَيْمةٌ 


من المسك مفتوقًا وَأَيسِنَ مَحْملا 


وأقصرّ في قلبٍ الجليس وأطُولا 


وقول البحتري: هي الأنجم اقتادّث مع الليل أنجمًا مأخوذ من قول أبي تمام مقصرًا عنه كل تقصير عن 


استيفاء إحسانه حيث يقول (الطويل): 


أَصِحْ تِستَمعٌ حر القوافي؛ فإنها 


ولا تمكن الإخلاقّ منها فإنما 


فراكة إن انهة شتوة 


يلد لباس البّرْدِ وهى جديدٌ 


فهذه خصال صاحبك فيما عددته من محاسنه التي هتكت بها ستور عَوَارهء ونَشْرْت مطوي أسرارهء 
حتى استوضحت الجماعة أنَّ إحسانّه فيها عارية مرتجعة»: ووديعة منترّعة. فاسمع ما قال أبى تمام في 


لا أنتَ أنتء ولا الديارٌ ديانٌ 


كانت مجاورة الطلولٍ وأهلها 


نفل سس تن ديت ودين كناف [الكانل): 


طللَ الك لجميع لقد عَفَوْتَ بحميدا 


دِمَنْ كأنَّ البينَ أصبحٌ طالبا 


أو مثل قوله مبتدمًا (الكامل): 


نحو أبياتك التى أوجبت الفضلَ لصاحبك حين قال مبتدنًا (الكامل): 


خف الهوّى, وي الأوطارٌ 


زمنًا عِذَابٌ الود فهي بحانٌ 


وغدا الثرّى في حَلَيه كد 


عَنت لنا بين اللوى وزرود 


وكفى على رركي بذاك شهيدا 


دمنًا لدى آرامها وحقودا 


يا دارُء درَّ عليك إرهام الندى 
وكسيت من خلع الحيا مستأسدًا 
أو مثل قوله ميتدئًا (الطويل): 
غدَتٌ تستجيرٌُ الدمعَ خوف نَوَى غَد 
فأذْرَى لها الإشفاق دمعًا مورّدًا 
ولقد أحسن حين ابتدأ فقال (الوافر): 
تَوارٌ في صواحبها نَوارٌ 
ككد يعاس فدات فلو 
وحيث يقول (الكامل): 
ما في وقوفك ساعةٌ منْ باس 
وحيث يقول (الخفيف): 
ما عَهدْنا كذا تَحِيبَ المشوق 
وحيث يقول (الكامل): 
دِمَنّ ألمَّ بها فقال: سلام: 
نحرت ركابٌ الركب حتى يعبْرُوا 
وحيث يقول (البسيط): 


هه 


ما الرسم فقد أَذْكُوْن ما سلقا 


واهترٌ روضك للثرى فترةَّدًا 


أنفًا يغادرٌ وَحْشَّه مستأسدًا 
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وعاد قتادًا عندها كل مَرُقد 


من الدم يجري فوق خذد مورّد 


كما فاجاك سَربٌ أو صَوانٌ 


تَقضي زمامَ الأَربُع الأَدْرَاس 


والدمعٌ منه خاذلٌ ومُواسي 


كيف والدمعٌ آيةٌ المعشوق 


كم حلّ عقدةً صَيْره الإلمام؟ 


رجلاء وقد عنفوا على ولامُوا 


لا عذرٌ للصبٌّ أن يَقنَى السّلوَ ولا للدمع بعد مضي الح أنْ يقفا 
ومن اقتضاباته البعيدة قوله (الطويل): 
لهانَ علينا أن تَقَولَ وتَفعَلا ونذكرٌ بعض الفضلٍ منكَ فتفضلا 
وقوله أيضًا مقتضيًا الكامل: 
الجن أضة والسيوفة راون “«فمذاورمن اه الفزية داق 
ومما تقدّم فيه كلَّ واحدة في حسن التخلص إلى المدح قوله (البسيط): 
إساءةً الحادثاتٍ استنبطي نفقًا فقد أظلك إحسانُ ابن حَسَان 
وقوله (الطويل): 
إذا العيسٌ لاقت بي أبا دُلَفِ فقد تَقَطّعَّ ما بيني وبين النوائب 
وقوله (البسيط): 
لم يجتمعٌ قط في مصر ولا طرفٍ محمد بن أبي مروانَ والنُوبُ 
وقوله المنقطع دونه كل قول في هذا المعنى (الكامل): 


إِنَّ الذي خلق الخلائق قاتّها أقواتها لتصرّفٍ الأَحْرّاس 
فالأرض معروف السماء قرّى لها وينو الرجاء لهم بنى العباس 


القوم ظل الله أسكن دينَهُ فيهمء وهم جَبَلَ الملوكِ الراسي 
وقوله (الكامل): 


5 3 ار حا سه ل ل 
عَامي وعام العيس بين وَدِيقَةِ مُسحورة وتنوفة صيهود 


ملاع 


حتى أغادِرَ كلّ يوم بالفلا 


اق و 
مهام ها روف كتهو 


ومن أبدع ابتداته قوله (الكامل): 


سَقى ديارّهم أجش هزيم 


جادَت معاهدّهم عمَّالٌ سحابة 
ثم تخلص إلى المدح فقال وأحسن كل الإحسان: 
لا والذي هو عالمٌ أنَّ الدوَى 
ما زلت عن سَّنَنِ الوداد ولا غَدَتْ 
ثم عاد إلى المدح؛ فقال: 


فلك إذا تسن الخد قفن ملتقين 


للطير عيدًا من بناتٍ العيد 


أَمْنَ المروع ونجدة المنجُودٍ 


.له 2 و 
وعدت عليهم نضرة ونعيم 


ما عهُدُها عند الديار ذدَمِيمْ 


مر وآن أبا الحسين كريم 


نفسي على إلفٍ سوّاك تحومٌُ 


مجدٌ إلى حيث السماك مقيم 


طَرَفَيّهِ فهو أخ له وحميم 


وأبو تمام الذي وصف القوافي بما لم يستطع وصفها به أحد فقال (الطويل): 


فإنْ أنا لم يحمدكَ عنىّ صاغرًا 


1 
بسياحة تنساق من غير سائق 


والذي قال أيضًا في صفتها (الكامل): 


وتنقادٌ فى الآفاق من غير قائدٍ 
إلى كل أفق واحدًا غْيرَ وافدٍ 


فتصدر إلا عن يمين وشاهدٍ 


حول الغناء 


وقال “تحامةاتين أشووية كنت .عن الماموةووقاء: فاستانن الغلام لعُمَيْر الملأموني فكرهت ذلكء ورأى 
الأفوة الكراهية في وجهي؛ فقال: يا ثمامة» ما بك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين» إذا غنّانا عمير ذكرت مواطن 
الإبلء وَكُتْبَان الرملء وإذا غنثنا فلانة انبسط أمليء وقوي جَدليء وانشرح صَدْرِيء وذكرت الجنان 
والولدان» كم بين أن تغنيك جارية غادة كأنها غصن بَانء ترنى بمقلة وَسْنَانء كأنما خلقث من ياقوتة» أو 
خرطت من فضة؛ بشعر عكاشة العميّ حيث يقول (الكامل): 


0 اه -ه وم 
جاءتكَ من نَظّم اللسان قلادة 
2 8 

إنسية وحشية كثرّت يها 

حَذِيَتْ حذَاءَ الحَضْرَميّه أرهفت 
3 0 ركاف لك 

ينبوغها خضلء وحَلَيّ قريضها 

أَحْذّاكها صَنَّعٌ الضمير يمذه 


أما المعانى فهى أبكانٌ إذا 


وقد أبدع في وصفها فقال (الكامل): 


لم انق تعلية متلق الوق 


أبقينَ في أعناق جُودِك جَوْهَرًا 


سمْطَان فيها اللؤلقٌ المكنون 
حركات أهل الأرض وَهيَّ سكُونْ 
وأجادها التَخْصِير والتلسين 
حَلَيْ الهُدى؛ ونسيجُها مَوْضْون 


حَسَبّ إذا نضَب الكلام مَعِينْ 


نْصَّتُ: ولكن القوافيّ عُونْ 


سبقت سوابقها إليكَ جِيّادي 


أَبْقَى من الأطواق في الأجيادٍ 


هل يستطيع أحدٌ أن ينسب هذا أو شينًا منه إلى السَّرّق والاحتذاء؟ وهل يستطيع مماثلته بشيء من شعر 
البحتري» أو أشعار المحدثين في عصره ومن قبله؟ فعَيّ عن الجواب قصورًاء وأحجم عن المساجلة تقصير 
وحكمت الجماعة لي بالقهُرء وعليه بالنصرء ولم ينصرف عن المجلس حتى اعترف بتقديم أبي تمام في 
صنعة البديع واختراع المعاني على جميع المحدّثين. وكان يومًا مشهودًا. 


من كف جارية كأن بَنَانَّهَا ‏ من فضة قد طَرفَتْ عُنابا 


وكأنٌ يمناها إذا شتريت :نينا تلقى على الكف الشمال حسانا 


6/6 


وبين أن يغنيك رجل كث اللحية» غليظ الأصابع» خشن الكفء بشعر ورقاء بن زهير حيث يقول 


(الطويل): 


رأيت زهيرًا تحت كَلْكلِ خالد 


فأقبلت أسعى كَالْعَمُوَلَ أبادره 


وكم بين أنْ يحضرك مَنْ تشتهي النظر إليه» وبين من لا يقف طَّرفك عليه؟ فتبسّم المأمون» وقال: الفرق 
بينهما واضح. والمنهج فسيح؛ يا غلام؛ لا تأذنْ له. وأَحْضّر طيبّ قَيْنَاته. فظللنا في أَمتّع يوم. 

وعكاشة هذا هو عكاشة بن عبد الصمد البصري» نقئ الديياجة, ظريف الشعرء» كان شاعرًا مجيدًا. وقد 
أخذ معنى قوله أبو العباس الناشئ» وزادَ فيهء فقال (الكامل): 


وإذا بِصَرْتَ بكفها اليُسِرَى حكت 
فكأنما المضرَابٌ فى أوتاره 


ويجسّه إبهامُها فكأنما 


أخذ هذا البيت من قول أبي شجرة السلمي وذكر ناقته 


تَطيرُ عنها حَصى الظُرَانِ من بَلدٍ 
وأصله قول امرئ القيس (الطويل): 
كآن صليلَ الم حين تُشدُه 
وقال أبو الفتح كشاجم (الكامل): 


لو لم تحرّكه أناملها 
حْسَته عالمة بجالكة 
غنّت فخلت أظنن طريا 


وحسبت يُمُناها تحركه 


وأنشد الحاتمى لأيى بكر الصولى (الخفيف): 
دمئ ديى . و 2 


يدَ حاسب تَلّقي عليك صنوفا 
نك قب دقو أو لقا أن 2 7 
قلم يمُجمج في الكتاب حروفا 
3 5 قرع فده 
في النقر تنفي بهرَجَا وزيوفا 


(البسيط): 


كما تَنُوقد عند الْحِهُبنِ الوقرق 


د 0 


٠ 3‏ اقييةه 2 شمي 
صليل ريوف ينتقدن بعيقرا 


كان الهواء مُعيدة قطقا 
جَسٌ الطبيب لمدنف عِرْقًا 
سكو إلى الأفلاك أى أذقي 


رعدًا وخِلْتُ يسارّها بَرْقا 


وغناءً أرق من دَمُعة الصب 
يَشْغْلٌ المرءَ منظرٌ ثم نطق 
صافحٌ السمعٌ بالذي يشتهيه 


لقن هالقاكل الكسيفت إذا نهنا 


وقال أبى مُواس (الوافر): 


وشكوى المتيّم المهجور 

فهىّ يُصَغْيِ بظاهر وضمير 
وأذاقٌ النفوس طعمّ السرور 
راق تنا و9 الشفيع الحوين 


له حظان من نيا ودين 


فتنيعث الطبائع للسكون 


وهذا مليح» يريد حركة الجوانح للغناء. وسكون الجوارح للاستماع. وقال الحمدوني يصف عودًا 


(البسيط): 


وناطق بلسان لا ضميرٌ له 


يُبَدى ضمينَ سواه للقلوب كما 


فى صفة القيان 


ومن أحسن ما قيل في صفة القيان قولّ ابن الرومي (الخفيف): 


كل طقال كدهج دا مهاء شقى 


أمه دَهرّها تترجم عنة 


عاطفات على بَنِيهًا حَوَاني 
مرضعات ولَسَنَ ذاتّ لَبَان 
ناهداتٍ كأحسن الرّمان 
وَهْيّ صِفْرٌ من يرة الألبان 
بين عولد ومزهر وكرَان 


وهو بادي الغنى عن الترجمّان 


وقال أب الفتح كشاجم (المنسرح): 


دو 


97 و ل 
جاءت يعود كان نغمتة 
للد و 


دارتث ملاويه فيه فاختلفت 


لى حركته وراء منهزم 


وقال (الكامل): 
أفدي التي كَلِفَ الفؤادُ منّ أَجْلها 
تامَتْ بجمع صناعتين: وأظهرت 
قالت: فضلتك بالغناء وأنت لا 
فعْنِيت بالأوتار حتى لم أدع 
وألفتها فأغار ذاك على يدي 
فجعلت للقرطاس جانبَ صدره 


وقال (البسيط): 


جاءت بعُودٍ كأن الحبّ أَنحَلَهُ 
فحرّكته وغنث بالثقيل لنا 


بيضاء يحَضر طيبٌ اللهو ما حضرّت 


صوث فتاة تشكو فراقّ فتى 
كأنما الزهر حول نبتا 
مدل لفخلافن الحيو» هنا فنتا 


على بريدٍ لعاجٌ والتفتا 


وشاهدت هذا في المنام بَدَالِي 


بالعُودِ حتى شفني إطرابا 
كبرًا بذاك؛ وأعُجِبت إعجابا 
تشدوء وكنا مثلكم كتابا 
نغمًا ولم أغفل لهنَّ حسابا 
قلمي وعاتبها عليه عتابا 


وجعلت جانب عَجزه مضرابا 


فما يُرَى فيه إلا الوهمٌ والشبَحٌ 
عدوي ده الشتوق في الأحشاء يَنْقَدحُ 


فان نأت عنك غاب اللهوى والفرّح 


كل اللباس عليها مَعْرض حَسَنْ 
هذا من قول اين المعتز (المتقارب): 


محاسنها نزّمَة للعيون 
وقال أيضا (الخفيف): 


-ه 


كأنين المحبٌ أضعفه الشّو 
لد أحبٌ الأوتاز تعلق كمال 
وأحب المجنبّات كحبي 


كييون الطننا تؤميظ حال 
وقال (الخفيف): 
آه من بّحَّةَ بغير انقطاع 
أتعبت صوتها وقد يُحْتَنى من 
فَعَدَت تكثر الشحّاجَ وحطّت 


وكل ما تتغنى فهى مقترّح 


ن وارتجٌّ بالطرب المجلش 
ومّعرضها كل ما تَلْيَسُ 


ناغم الصوت مُتَعَبٍ مكدّود 
ق فضامّى به أَنينَ العُودٍ 
أشتهي الضرب لازمًا للعَمُود 
للميادي موصولةٌ بالنشيدٍ 


بين حالين شدّة وركود 


نعب الصوت راحةٌ الأسماع 
طبقات الأوتار بعد ارتفاع 


صوتٌ شكواه شدَّة الأوجاع 


وقال بعض أهل العصرء وهو أبو الحسن بن يونس (الكامل): 


يواه اف تعر ها لايد 


35 2 
اندي ف الدوار ين و 4 


فكأنما الصوتان صوبتٌ العود 
أبدَاه ويتبعها اتباع ودود 


وارق من نشر الثنا المعهود 


فكأنما الصوتان حين تمارّجًا 


ماءٌ الغمامة وابنة العنقود 


وأبو الحسن هذا هو: علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلىء صاحب عبد الله بن وهب 


يتعلق بها من علوم الأوائل» وهى القائل (الطويل): 


ونقر الله أكنات اللو كلمااسقى 
إذاتشترف ريع حمان مبهاءة 


به وَجد رَعد ليس بين جوانح 


إذا كان خدّ البرق يلمس نبتةُ 
وقالء وذكر غلامًا (الكامل): 


يجري النسيمٌ على غلائل حَدّهِ 


ناولته المرأة ينظرٌ وَجْهَهُ 
وقال ابن المعتز - وزكر المرآة (الطويل): 


يقابلني منك الذي لا عدمْتةُ 


وقال أبو الفتح كشاجم يصف مرآة أهداها (الخفيف): 


أخت شمس الصفاء في الحسن والإش 
ذات طَؤْق مشرف من لُجِين 

فهو كالهالة المحيطة بالبد 

وعلى ظهرها فوارس تلهو 


لك فيها إذا تأملت فأل 


بضرب من المُزن الكَنهِوَرٍ مَاملٍ 

غَذَا وَهقَ حَلَيّ للرياض العَواطِلٍ 
3 مااي 8 0 

ووسواس وَدقٍ ليس بين مفاصل 


تلغاه د الذوو قوق التمائل 


وأرق منه ما يَمْرْ عليه 


مكرا ريق بطر إل 


وناصحتِي من دون كل صَديق 


بلج ماء وهى غير غريق 


1 0 
أجريت فيه صفرّة العقيّان 
ل لست مضن بعد ثمان 
ذيإبي يه و 1 

بيرّاة تعدو على غزلان 


ف و 5 على 
حَسن مخبر بنبيل الآماني 


لم يكن قبلها من الماء جرم حاصِرٌ نفسّه بغير وان 

عدّلت عكسها الشعاع فمبدا «إليها ورّجعه سيان 

وهي شمس وإِنْ مثَالك يوم لاح فيها فإنها شَمْسَانٍ 
أينما قابلث مثالكُ من أر ض ففيها تقابل النيران 


فالقها منك بالذي ما رآه خائف فانثنى بغير أَمَان 


ومن ألفاظ أهل العصر في مدح الغناء 


غناوه 9 يعد 0 ء» وهو حير اللكدر غناوة د يبسط أِرَة اله 0 حجابّ ردم ويأخذ 
والطباع: ال ل 0 ل السكر 
على صويه شهادة. 


كل ما يغذيه مقترح. لغنائه في القَأْبِ موقع القَطر في الجَدْب. نغمة نغمته تطرب. وضروب ضَرِيه لا 
تضطرب. وقيل: السماع مُتْعَة الأسماع: وإدام المدام. 


يي وصف القلم 

أندئ حضل الكنات إل أخ له أقلامًا وكتب إليه: إنه ‏ أطال الله بقّاءك! - لما كانت الكتابةٌ قَوَامَ 
الخلافة» وقرينة الرياسة» وعمودّ الملّكة» وأعظم الأمور الجليلة قذرّاء وأعلاها خَطّرَاء أحببت أن أتحفك 
من آلانّها بما يَخفٌ عليك مَحْملهء وتثقل قيمتّه» ويكثر نَفعُه؛ فبعثتٌ إليك أقلامًا من القصب النابت في 
الأَعَدَّاء. المغذقٌ بماء السماءء كاللآلي المكنونة في الصَّدَفء والأنوار المحجوية بالسّدفء تَنْيُو عن تأثير 
الأسنان» ولا يثنيها غَمْرْ البتنان» قد كسّنَها طباعها جوهرًا كالوّشي المحبرء وفرند الديباج المثيّره فهي كما 
قال الكميت (المتقارب): 1 


د وو “ينه 


مُهَتَّدة من عَتَادٍ الملوك يكاد سَنَامْنّ يُعشي البصيرا 


وكندح النبل في ثقل أوزانهاء ؛ وقضب الخيزَان في اعتدالهاء ؛ ووشيج القطان [طرادهاء قمر و العرالطيييي 


للك 


وكتن علي اللةمق .طاشن إل :إسشتحاق "دق إنزاهيه طن تكراميان إل مغدان مساله:آن يوخ إليه افده 
مقي أما ابعل دنا خل طول العاريسة ليده الصداعة الى ا غلى لسر وارفة لدوم وشو قات 
أن الكوية هنها امل .ف التراظيدو» 'والت حل العاطفة واكل .عن ممزيقها؛ .والتقلق يها يكوه 
شظاياها. ونحن في بلا قليلة القصبء رديء ما يوجد بها منه؛ فأحببت أن تتقدّم في اختيار أقلام قصبية, 
وكتائق في انتقائها قيلك, وطليها 2 منايتهاء » من شطوط الأنهار, وأرجاء الكروم, دأ تتيم باختيارك منها 
الجويرة اللتعتن» الل اللحضئ» الخليظة الشتحوي المكتقرة الحواف» السرنفة الأحوافية الؤريتة الور 
فإنها أبقى على الكتاب. وأبعد من الحّفاءء وأن تقصدَّ بانتقائك منها للرقاق القضبانء: اللطاف المنظرء 
الفريات الأدء الأْس الفُقدء ولا يكوق فنها التواء عوج ولا أَمْت؛ 00 الصافيةٌ القشورء الخفية الأبن» 
المخوفة ا من 0 الشتاك وعَفْن الأنداءء فإذا استجمعث عندك ا 5 ذراعًا ذوعا تَمْعًا 

ل ا الخدم - 2 1 0006 . 3 3 . 1# . 3 ع 
رفيقا تتحرّز معه أن تتشعبّ رؤوسهاء أى تنشق أطرافهاء ثم عبات منها حزما فيما يصونها من الآوعية» 
وعليها الخيوظ الوقيقةتووكينها معرمن يحقا طق خراشدها وحفظها وإيصبالوا: إذ كان هلها يتواني 
فيه» لقلة خطرها عند من لا يعرف فَضلَ جوهرها؛ واكتب معه بعدَّتها وأصنافها وأجناسها وصفاتهاء 
على الاستقصاءء من غير تأخير ولا إيطاء. 


فأجابه ووجه إليه مع الأنابيب: أتاني كتاب الأمير - أعزه الله! - بما أمر به ولخصه, من البعث بما 
شاكل نَعْتَه وضاهى صِقفتهء من أجتاس الأقلام» فتيممت بغيته قاصدًا لهاء وانتهجث معالمَ سَيْلِه آخدًا 
بهاء فأنْقَدْتُ إليه حزمًا أنشئت ف لكلف النقيان تن العمد العا لم تعجل بإخراجهاء ولا يُودِرتٌ قبل 
إدراكها؛ ؛ فهي مستويةٌ 4 الأنابيب معتدلتهاء مثقفة الكعوب مقومتها؛ لا يُرَى فيها أَمْتْ زَّوَر ولا وصم صغر 
ولا عوّج؛ وقد رجوت أن يجدها الأمير عند إرادته وحسّبٌ بِغْيْتّه. 


ومن كلام منصور بن عمّار في صفة القلم» ويقال إنه لسليمان بن الوليد الكاتب: أو ليس من عجائب الله 
في خَلقهء وإنعامه على عباده» تعليمّه إياهم الكتابّ المفيد للباقين حكم الماضينء والمخاطبّ للعيون بسرائر 
القلوب» على لغات مختلفة» بمعان مفترقة معقودة, وأحرفٍ مقلوبة» من ألفٍِ وتاءء وجيم وباء» متباينات 
الصورء مختلفات الجهات؛ لقاحها التفكيرء ونتاجها التأليف. ا وتنطق مزدرجةء بلا 
أصواتٍ مسموعة؛ ولا ألْسُنِ محدودة. ولا حركات ظاهرة؛ بل قلم حَرَّفَ باريه قطته ليعلق الذات يه 
وار عق مسانيه له وان تخسر يققة اكد شق تراه لتحكدون لكك بعلي ورفع من شعبيته لتجتمع 
حواشي تصويره؛ فهنالك روى القلم في شقهء وقفف المادة إلى صدرهء فإذا علقتها العيون حكَتها الألسن, 
فالقلوب حينتذ رَاعية» والآذان واعيةء لكلام سَداه العقل» وألحمه اللسان, وأدّته اللَّهَّوَاتء ولفظته الشفاهء 
ووعته الأسماع؛ على اختلاف أنحاء. من صفاتٍ وأسماء؛ فتبارك الله أَحْسَنْ الخالقين. 


حمل من رسالة كتبها بعض أهل العصرء وهو أبى إسحاق إبراهيم بن عبد الله النجيرميء في القلم إلى أبي 
عمران بن رياح: 


بلك 


إنه لما كان القلم مطيةٌ الفكْر والبيان» ومّخْرج الضمير إلى العيان» ومستنبطًا ما ثُواريه ظلّمٌ الجّنانٍ إلى 
نور البيان» ومُرِيحَ الفطّن العوازب» وجالبّ الفكر الغوانت ولسات الغاق وين لكات ,قتي الكفافب: 
ومفرق الحلاق .وعماد السلم وزناد الحربء ويدَ الحدئّان» وخليفة اللسان» ورأس الأدوات التي اخصٌّ 
الله بها الإنسان» وشرّفه بها على سائر أصناف الحيوان» ومركبًا لآلة قد تقدَّمَتْ كلّ آلة» وحكمة سبقّث في 
الإنسان كلّ حكمة:؛ وقَوامًا لهندسة عقلية. ومصدرًا لعَقلٍ العاقلء وجهل الجاهل. الناقل إلينا حِكَمَ 
الأولين» وحاملها عنا إلى الآخرين؛ الحافظ علينا مر الدنيا والدين» أول شيء خلقه الله بأمره وسَبِحَه 
ومَجّده وحَمدّه وسجدَ نهد فكان" له فوسان خَلِقَ لهمء وَكُنْتَ عميدّهم, وان 0 عليهم, وأنت 
صنديدهم, ». وميدان كنت رَيْنهه ومضمار كنت عَيّنَّه وحليّة كنت سايقها ومعجزهاء وغاية كنت مَالِكها 
ومُخْرِرّهاء ورمت بي الأيام إلى معدنه الذي كلفت به وعنيت بطلبه. داقفردت منه بقدح داج دق 
مثبته. قد ساعدت عليه السعود في فلك البروج حولًا كاملة: مختلت: زؤلفه أركانها وظباعهاء ومقناين 
أنوائها وأنحائهاء وتؤيده بقواها وجواهرهاء حتى غَذَّنْه عرْقًا في الثرى امعرقاء وأرضعته ناجمّاء وسقته 
مكعبًاء وأروته مقصبًاء وأظمأته مكتهلًاء ولوحته مستحصدًاء وجللته بهاءهاء وألقت عليه عنوانهاء 
وأودعته أعراقهاء وَأُوراقَها وأخلاقهاء حتى إذا شقٌّ بازله» ورقت شمائله؛ وابتسم من غشائه؛ ونادى من 
لحَائه. وتعرى عن خز المصيفء بانقضاء الخريفء وانكشف عن لون البيض المكنون» والصدف المخزون؛ 
ودر البحارء وفتات الجمارء دعا منه نَقَق العَاج بنقبة الديباج» وقميص الدرر بطراز النساج» فاجتمعت 
له زينة الأيدي البشرية: إلى الأيدي العلوية؛ والأنساب الأرضية: إلى الأنساب السماوية, فلم قادته السعادة 
إلي ورأيته نسيج وَحْدِه في الأقلام» رأيت أولى الناس به نسيج وَحْدِهِ في الأنام» فآثرتك به مُؤْثْرًا للصنيعة؛ 
عانًا أن زين الجيادٍ فرسانهاء وزين السيوف أقرانهاء وزين بزة لابسّهًاء وزين أداة لي فالآن 
أعطيت القوس باريهاء وزناد المكارم مُوريهاء والصمصّامة مُصلتهاء والقناة مُعلمهاء وحلّة اكَجْدِ لابسها. 


وكان اللخرص.- حَيدَ لالدو اليه ف تنظفة ا حاو ا مليح التأليف, وكان وكا عند د أبي 
لا غَرْقَ إن لَحَنَ الدَاعي لسيّدنا وغصّ من هَيْبّة بالريق والبّهَر 
فمثل سيدنا حالت مَهَابَتَةُ بين البليغ وبين القول بالحصّر 
فإذ يكن خفض الأياء من دهش: ٠‏ من هد الخوف لمن قلة البصر 
فقد تفاءَلت فى هذا لسيدنا والفأل مأثرة عن سيّد البشّر 


بأن أيامه خَفْض بلا نَصَبِ وأن دولته صفو. بلا كدّر 


فأمر له بثلثماتة دينار» ولابن عياش بمائتين. 


افك 


عه 5 2 ع 58 3 0 
للآيم بعثته وشق لسانه وله إذا لم تجره إطراقة 


قال العتابي: سألني الأصمعي فقال لي: أي الأنابيب أَصُلّحُ للكتابة وعليها أصبر؟ فقلت: ما نشفَ بالهجير 
او وستره عن تلويحه فشاوة من التيرية القشور الدرية الظهور, الفضيّة الكسور, قال: فأي نوع من 
البَرْي أكتب وأُصُوب؟ قلت: البرية المستوية القطّء عن يمين سنَّهاء بّرية تأمن معها المجّة عند المطّء الهواء 
في مَشُقها فتيق» والريح في جوفها خريقء والمدّاد في خرطومها رقيق» قال: فبقي الأصمعي شاخصًا إليّ 
ضاحكًا لا يُحيرُ مسألة ولا جوابًا. 


العتابي 


والعتابي: هو كلثوم بن عمرو بن الحارث التغلبي» يُكْنَى أبا عمروء قال أبى عثمان الجاحظ: كان العتابيّ 

ممن اجتمع له الخطابة, والبيان» والشعر الجيدء والرسائل الفاخرة» وعلى ألفاظه وحَذْوه يقول في البديع 
جميع من يتكلف ذلك من شعراء المولدين كنحو منصور التّمري» واسلم بن الوليد الأنصاري» 
وأشباههماء وكان العتابي يُحتذي دن بشار في البديع» ولم يكن في المولدين أحودٌ بديعًا من يشار واين 
هرم 


والعتابي من ولد كَمُرو بن كلثوم ابن مالك بن عَتَاب بن سعدء ولذلك قال (البسيط): 
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إثى اهز وق هدم الإققار مأفرت ١‏ . واجتاح ما أَيْدَتِ الأنَام من خطرى 

أنا ابِنْ عمرى بن كلثوم يسوّدهُ حيًّا ربيعةٌ والأحياءً من مضر 
أرومّة عطّلّتني من مكارمها كالقوس عطلها الرامي من الوتر 
وكان صاحبٌ 1 واللنود > حب العقل والتمبيز وَالعربٌ تقول: يد 
وعاتبه يحيى بن خالد على لباسه؛ وَكان لا يُبَاي أي فيبية انق فشان انعد الله ولد ميمه أن نكو 
حماله 2 لياسه وعطره. إنما ذلك 10 النساءع. وَأَهَل الأهواء. حتى يرفعه أكيراه: همته, وَليْهء ويعلق به 


متظماة: لسائف كله 


ودخل على الرشيد فقال: تكلّم يا عتابيٌ! فقال: الإيناس قبل الإبسَّاسء لا يُمدَحٌْ المرء بأول صَوابهء ولا يَدَّمْ 
بأول خَطته؛ لأنه بين كلا رَوَرَه أى عي حَصَرَّه. 


اكاك 


وذكر أبى هفان أنَّ الرشيد لقيّه بعد قَتّل جعفر بن يحيى وزوال نعمته؛ فقال: 


ها احذكت :تفن باغكاض 9 فأنشده ازكتهالا (الطويل): 


تلوم عنى مَرْكِ الغِنّى باهليّة 

رأت نوها المموان يرق فى اشنا 

أَسَرّك أني يِلْتُ ما نال جعفرٌ 
وأَنَّ أمير المؤمنين أ 

فإِنَّ رفيعاتٍ المعالي مَشُوية 

وكان متحرفًا عن البرامكة» وفيهم يقول (البسيط): 


2 )لاعس اه دم 


تجِرَّمَتْ حجحٌ منهم ومُنْصلّهم 


طوى الدمؤبعتها كن عزف وكالد 
تخظمة أحناذها الفلا 

من الملك أو ما نَالَ يحيى بن خالدٍ 
ع ا ماله اتاد 


بمستودعات في بطون الأساود 


0 


و 
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ل ودخل | إليه, فَأَلْقَاه جالسًا ف بَيْتِ كتيه, فحادثه وذاكرّه: ثم 


إن الأمير لم يَقصدةُء وإنما اجتاز به فأخطر ذلك الزيارة» فكتب 1 يه 


يا مَنْ أَفادَثِي زِيارَثَه 
الوا الزيارة خطزة خطرت 
فادْفَعٌ مقالتهم بثالثة 
لا تجعآَنَّ الوثّرٌ واحدة 


فيحفته الأبنات إلى أن 'واكد كلاكاء 


يَعْدَ ا لخمولٍ نباهةً الذكر 
ومجاز خَطرك ليس بالخطر 


إن الثلاث تتمةٌ الوتر 


وكان يميل إلى المأمون؛ فلمًا خرج ا! أمون إلى خراسان شيعه حتى وصل معه إلى سَنْدان كسرىء فقال له 


المأمون: سألتك با بالله يا عابي إلا عملت على يارتقنا إن صار لنا من هذا 7 شيء. ذا قلما 


فلما ولي المأمون 


اكثم: إق زآانت أن تعلخ أَمير المؤمنين كاي ! فقال: كنت هانمن! قال: قد علمت» ولكنك ذو فضلء » وذو 


الفضل مِعْوان! فقال: سلكت بي غير طريقي! قال: إن الله تعالى ألحقك بجاهِ ونعمة, وهما يقيمان عليك 
بالزيادة إن شكرت. والتغيير إن كفرتء وأنا اليوم لك خيرٌ منك لنفسك؛ أدعوك لما فيه زيادة نعمتك» وأنت 
تأبى ذلك؛ ولكلّ شيء زكاة» ورّكاةٌ الجاه بَذْلهُ للمستعين» فدخل يحيى على المأمون فقال: أجزني من 
لسان العتابيء فلَهًا عنه. ولم يأذن له فلما طال عليه كتب إليه (الخفيف): 


هنا على ذلك افكركنا يندا" وله هكذا عهدنا الاخاة 


لم أكن أحسب الخلافة يزدا د بها ذو الصفاء إلا صفاءً 


تضرب الناس بالمدّقفة السُّم سر على غَدْرِهمٌ وتنسى الوفاء 

يعرّض بقتله لأخيه على غُدرهء ونكثه لِمَا عقد الرشيد؛ فلما قرأ المأمون الأبيات أمر أن يدْخَّل عليه. فلمًا 
سلّم قال: يا عتابي» بلغتني وفادتكَ فسرَّئْنيء وقد كانت بِلَغَتْنِي وفانَكَ فساءتني» وإني لحري بالغمٌ 
لبُعِك» والسرور بقربك! فقال: يا أمير المؤمنين» لو قسم هذا الكلام على أهلٍ الأرض لوسعهم عَذْلَا 
وأعجزهم شكرًاء وإن رضاك لغاية المنَى؛ لأنه لا دينَ إلا بك. إلا معكء قال: سَّلْنِيء قال: يدك بالعطية أطلق 
من لساني بالمسألة, بخمسين ألقًا. 


وقال العتابي وودّع جاريةٌ له (الخفيف): 


ما غُناءُ الحذدَّارٍ والإشفاق 

لندن تفوّع القؤاد ففك على الحت 
غدرات الأيام منتزْعَات 

إن قضى الله أن يكون تَلَاقٍ 
هوني ما عليك واقنَْ حَيَاءً 
أيّنا قدَّمَثْ صروف المنايا 
ويد الحادثات رَمَن نِمُدًا 
عُرمَنْظن أن يفوت المنايا 
كم صَفييْنَ مُتَعَا باتفاق 


قلت للفرقدين والليل مُلْق 


وشآبيب دَمُعك المُهْرَاق 
د ولا مُقلَنَا طَلِيح المآقي 

ما عَنْمّنَا من طول هذا العناق 
بعد ما قد ترين كان تلاق 

لست تبقين لي ولسث ببّاق 
فالذي أخرت سريعٌ اللحاق 
تِ من العيش مَصَيرَاتِ 


وعُراها قلاتدُ الأعناق 


امداق 


ثم صارا لغرية وافتراق 


سُودَ أكنافه على الآفاق 


إِيْقَيَا ما بقيتما سوف يُرمى 
بينما المرءٌ في غُضَارة عَيْشُ 
عطفث شدّة الزمان فأدذت 
لا يدوم البقاءً للخَلّق لَك 

وقال في الرشيد (الطويل): 
إمامٌ له كف تَضُمٌ بََانْها 
وعينُ محيط بالبريّة طَّرْفها 

وقال فيه (الطويل): 


رعى أمة الإسلام فهو إمامُها 
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وصلاح من أمره واتفاق 
له إلى فاقة وضيق خِنَاقٍ 


ن دوامَ البقاء للخَّلّاق 


عصا الدين ممنوعًا من البَرْي عودّها 


و 
مول ادليه كيان وها 


وأدَى إليها الحقّ فهو أمينها 
طَوَارق أبكار الخطوب وعُونها 


وكان منصور النمري سعى به إلى الرشيد فخافه, فهرب إلى بلد الروم, وله قصائد» يعتذرٌ فيهاء جيدة 
مكنا وهو مشبّة في حسن الاعتذار بالنابغة الذبياني» ومن حِيّد اعتذاره قوله للرشيد» ويقال: بل قالها 


على لسان عيسى بن موسى الهاشمي يخاطب الرشيد (الطويل): 


جِعلْتُ رجّاء العفو عذرًا وشّبْته 
وَكَنْت إذا.ها فت حادث كنوة 
فأنزلَ بي هجرائك اليأس بعدما 
أظل ومَرعَايَ الجديبٌ مكاتّه 

ولم يثن عن نفسي الردى غير أنها 
هي النفسٌ محبوسٌ عليك رجاؤها 


وتحت ثياب الصبر مني ابن لوعة 


بهيبة إِمَا غافر أو مُعَاتب 
جعلتك حِصّنا من حِذَارِ النوائب 
حللتٌ بوادٍ منك رَحبّ المشارب 
وآوي إلى حافات أكدرّ نَاضب 
تنوء بباق من رجائك ثائب 
مقيّدة الآمالٍ دون المطالب 


يِظْلَ ويُمُْسي مين الجوانت 


فتى ظفرت منه الليالي بِزَّلةِ 
حَنَائَيْك إني لم أَكُنْ بعث عرَّة 
فقد سُمْتَنِي الهجرانَ حتى أَذَقتَنِي 
فها أنا مُقَصَى في رضّاكء وقابض 


ومنتزع عما كرفت وجاعل 


وفي هذه القصيدة مما يختار أهل الصناعة (الطويل): 


وَأَشعَتَ مشتاق رمّى في جفونه 
سَحَبْتْ له ذَيْلَ السُرَى وَهُوَ لابش 
ومن فوق أكوار المهّاري لبانة 

وكل فقن عاذانه تسن شدرقة 

يْسِرٌ الهَوَى لم ييْدِه نعت فرقة 

إذا ادع الليل انْجَلى وكأنه 

برَكبٍ ترى كسر الكرى في جفونهم 


وقال أيضًا (الخفيف): 


لو راق بذي المَحَارَة فَرْدًا 
اطفي امون بالدموع إذااها 
خاشع الطرف قد توشحّني الضف 
تَرْبّ بُؤْس أخا هموم كأنّ ال 
وكأني استشعرت ما لفظ النا 


أتصدّى الرّدَى وادّرع اللي 


فأَقَلّعْنَ عنه داميات المخالب 
بذلٌء وأحرزتٌ المنى بالمواهب 
عقوبة زلاتي وسوء مُناقب 

على حَدٌَ مصقولٍ الذّنابين قاضب 


هواك مثالًا بين عيني وحاجبي 


غريب الكرى بين الفحّاج السباسب 
دُجَى الليل حتى مج ضوءً الكوكب 

حل لها أكَلْ الذّرَى والغَوَارب 

وطيٌّ الحشى دون الهموم العوازب 
كبوا كنول تشم يه اذى متاح 

بقيةٌ هندي الحسام المضارب 


وعَهِدَ الليالي في وجوه مَشاحب 


وذراغ ابنة القلاة وسادي 
ل 53 ع 5 1 

حمة الشوق اثرت فى فؤادى 
2 سه بي 3 

ضر فلانّثْ له قنّاة قيّادى 
5 عام سمه 

حزن واليؤسٌ وافيًا ميلادي 


ل بِهَوْجِاءَ فوقها أقتَادِي 


حَظ عيني من الكرى خفقات بين سَرْحِي وَمُنْحَنَى أَغوّادي 
أوْحَشَ الناش جانبيّ فما 1 نس إلا بوحدتي وانفرادي 
قد رددت الذي به أتقى النا س وأبرزت للزمان سَوَادي 
فا ستهلت علي تمطرني الشو ق شآبيب مَُزْنة مزْعاد 
وقال (الطويل): 
أَمَا راع قَلْبَ العامرية أننئي غدوت ومرجوعٌ السقام قريني؟ 
وقال (الطويل): 
أكاتِمُ لّوعاتٍ الهوَى ويُبِينَهَا تخلل مَاءٍ الشوق بين جُفوني 
ومطووفة الإنسان في كلّ لوعة لها نظرة موصولة بِحَنين 
بنى وهب: وقال الحسن بن وهب بن سعيد (السريع): 
ابْكِ فِمنْ أحسن ما في البكًا أن البكًا للوَجُد تحليل 
وفق إذاأنت تأملتة- حون على الخدين مول 


وقد أعرق بنو وَهُْبٍ في الكتابة وأنجبواء ولهم في هذا الكتاب ما يشهد لهم بما نُسب إليهم» وفيهم يقول 
الطاكى (الخفيق): 


كل شعْبٍ كنتمٌ به آلَ وَهْبِ فهو شعْبي وشعبٌ كلّ أدب 
إن قلبي لكم لكالكيد الحَرّى وقَلْبِي لغيركم كالقلوب 
وفي هذه القصيدة يقول في مدح سليمان بن وهب: 


ما على الوْسّح الرّوَاتك من عَيّْ ب إذا ما أتث أيا أيوب 


و سمه 


حُوَّلٌ لا فعالّه مَرْتَعُ الدنمد م ولا عرْضه مناخ العُيُوبٍ 


واجد بالصديق منْ بُرَحَاء 
العلاقة. والنفس بالصديقء آنس منها بالعشيق. 


فقال له أبو تمام: كلامك هذا أرق من شغري. 


الشوق وجدانّ غَيْره بالحبيب 


أَخَنَّ سليمانٌ منه معثى هذا البيت الأخير: فقال في رسالة لبعض إخوانه: ظَرْفٌ الصداقة» أرق من ظرف 


والحسن بن وهب حَسَنْ الشعر والبلاغة» جيّد اللسان» حلو البيان» وكان يحب بنان جارية محمد بن 


حمّادء وله فيها شعر جيدء ولها يقول (الطويل): 
أقول وقد حاولت تقبيلَ كفها 


ليهنتك أَنّي أشجّعٌ الناس كلّهم 


دع 2 ع و 
وبي رعدة أهتز منها واسكن 


لذي لخر إل أس غك اه 


ه١‎ 


وحضرّث مجلسه وبين يديه نار فأمرّثْ بإزالتهاء فقال (الكامل): 


بأبى كرهت النارّ حتى أبعدت 
هي ضَّرَّة لكِ في الْتِمَاعَ ضياتها 
وأرَى صنيعك في القلوب صنيعها 


شركتكِ في كل الأمور بفغلها 


وإلى هذا ينظر قول الأمير تميم بن المعز (الخفيف): 


ما هجرت المُدامَ والوردَ والبد 
منعتني من الثلاثة مَنْ لّو 
فالت الوردٌ والمدامة واليد 
قلت بخلًا بكلٌ شيء فقالت 


قلت يا ليتنى شبيهك قالت 


فعلمُتٌ ما معناك فى إبعادها 
وهبوب نَفحّتِها لدى إيقادها 
بسَيّالها وأراكها وعَرَادِها 


وضيائها وصّلاحها وفسادها 


رَ بطؤع.؛ لكن برَغم وكزه 
قتلتني لم أحكِ واللَّهِ مَنْ هي 
رُضيائي ولونْ خدّي ووَجهي 
لا ولكن بخلت بي ويشبهي 


إنما يققل المحبٌ التكهي 


ونا مات الحسن بن وهب - وكان موته بالشام - عرِّي عنه أخوه سليمانء فجاءً أبو العيناءء فقال: 

لعمري لنِعُمَ المرءٌ من آل جعفر بحورانّ أَمْسَى أعلقته الحبائل 

لقد فقدوا عَرْمًا وحزما وسؤددًا وعلمًا أصيلًا خالفته المجّافل 

فإن عشت لم أملل حياتي وإن تمت فما في حياتي بعد موتك طائلٌ 
فقال سليمان: أحسن الله جزاءك. ووصل إخاءَكء إن هذا لمن أحسن الشعرء وقد تمثل به قتيبة حين بلغه 
موث الحجاج» ولكني أقول كما قال كعب بن سعد الغتّوي يرثي أخاه أبا المغوار (الطويل): 

اخ .هنا نف لقا خش عفن تئقه ولا وَرَعْ عند اللقاء هَيُوبُ 

حليم إذا ما سَوْرة اللجهل أطلقث:. ' خحْبَّى الشيب:؛ للتفس اللْحُوج عَلوب 

حبيب إلى الزوار غشيّانُ بيته جميل المحيّا شب وهو أَرِيبُ 


إذا ما تراه الرجالٌ تحفظّوا فلم تَنطّق العَوْرَاءُ وهُقّ قريبُ 


والأنياك القن أنشدها الأصمعن الخطيكة» واسفة حَؤُوَل ين أوسكين خوكة بن سكروة يمالك ين غالب: 
بن قطيفة بن عَبْس بن بّغيضء يقولها في علقمة بن علّاثة وفيها يقول (الطويل): 


فما كان بيني لو لَقِينَكَ سالمًا وبين الغنّى إِلّا ليالٍ قلا 


قال سليمان بن وهب: لما جار علينا بالنكبة السلطان؛ وجَّقَانَا من أجلها الإخوان» أنصفنا ابن أبي دُوَاد 
بتطوّله وكفانا الحاجةً إليهم بتفضله؛ فكذًا وإياه كما قال الحطيئة (الكامل): 


5 2 0 3 1 ع ه 
كاويرت ال مقلد فحمدتهم إن لا يكانٌ أخو جوار يَحَمَدُ 
أيام مَن يُرِدِ الصنيعّة يَصَطَنْعْ فيناء ومَنْ يرد الزهادة يَزْهَدْ 


وله فصل إلى بعض إخوانه: لك أن تعتب. وشبيهك أن يعذرء فهّبٌ أقل الأمرين لأكثرهماء وقدم فضلك على 
حمل ويقينك على شكك. 


ووصف رجلا بليعًا فقال: كان والقّهِ واسعٌ المنطقء جَزْلَ الألفاظء ليس بالهذرٍ في لفظه. ولا المظلم في 
مقصده؛ معناه إلى القلم أشْرَع من لفظه إلى السَمع. 


وَهذا اكد قوؤل محمد مق عدد املك الذيات'ق عبيكد الله بن يحنى بن حافان: هق.مهؤول الألفاظه: غليط 
المعاني» سخيفٌ العقلء ضعيف العقدةء واهي العَزْمء مأفون الرأي. 


ألفاظ لأهل العصر فى ذمٌ الكتّاب والكُتَاب والنثر والشعر 


الخَّرَسُ أحسنْ من كلامه. والعي أبلغ من بيانه. خاطره يَنْبّى وقلمه يَكْبّى ويسهو ويغلطء ويخطئ 
-_ هو قصير د باع الكتابة؛ قاصر سَعْي الخطابة, | وكُتبه مضطربة الألفاظء متفاوتة الأبعاض» 
3 ا الطباء وتتماق عن استمافه الأسماع. ألفاظ تَدْيُو عنها الآذان فتمّهاء وتتكرها الطباع 
فترْجّها. كلام لا يَرْمَعُ الطبع له حجابًاء ولا يفتح السمعٌ له بابًا. كلام يُضْدِي الرّيان» ويصدئّ الأفهام 
والأذهان. كلام قد تعمل فيه حتى تبذل وتكلّف حتى تعسّف. طبع جاسء ولفظ قاسء لا مساغٌ له في 
سَمُعء ٠ولا‏ وصول له مع خلى ذَرْع. كلم لا الروة شريت يه بشهم: ولا الفكرة جالت فيه بقذح. كلام 
تتعاز + 2 00 وتتحير الأقهاة من وغورته. ' كلمات ضعيفة الإتقان قليلة الاعان مشتمحلة على 
ويفرج الأصم بصممه. أثقل من الجندل, وأض هن المتسل 000 الحفي وسوداء الهموم. ا 
رثء ومعنّى غَتْء لا طائل فيهماء ولا طلاوة عليهما. أبيات ليست ت من محكم الشعر وحكمه.ء ولا من 
أحجال الكلام وغرّره. . شعر ضعيف الصنعة رديء الصّبّغة بغيض الصفة وقد جمع بين إقواء وإيطاءع 
وإبطاء وإخطاء. ما قطع في شعره شغْرة ولا سقى قطرة. لوقعره بالتفهن ما سحو لا يميز بين خبيث 
القول وطييه, ولا يرق بين بكره ونَيّبه. هو يارد العبارة. ثقيل الاستعارة. مؤيفن بين الشعراء منيود 
بالعراء. لم لبس شعره جر اللو له ا لا يطيب ويه وه ب يَخْف رو وخط مضكرت 
البظ» وأنامل' اللمرظان هل الحتطاق. قلعة له يستكي تكته ومدافه لا مستاقة 0100 العاف 
والأ القاق: إذا أدذكه اممتظال> وإذا قؤهقة هال وذ يعذكه. وق بو ذا وقفهه ا خرف :قله :طخل الشق: 
مضطرب المشق, متفاوت التري» معدوم الجَري» محرّف القط. قلم لم يُقلم ظفره فهو, يخدش القرطاس» 
وينقش الأنقاسء ويأخذ بالأنفاس. قلم لا يُبُعث إذا بعثته» ولا يقف إذا وقفته. قد وقف اضطرابٌ بَزيهء 
دون استمرارء جَرَيهء واقتطعٌ تفاوت قطه. عن تجويد خطه. 


خير الكلام 


ذكر عُتبة بن أبي سفيان كلامٌ العرب فقال: إن للعرب كلامًا هو أرق من الهواءء وأعذب من الماءِء مرق من 
أفواههم مروق السهام من قسيهاء يكلمات مؤتلفات» إِنْ فشرت بغيرها عطلتء وإن بيدلت بسواها من 


الكلدم استصعيّت؛ فسهولة ألفاظهم توهمك أنها ممكنة إذا سمعت» وصعويتها تعلمكٍ أنها مفقودة إذا 
طلبث. . هم اللطيف فهمهم, ٠‏ النافع علمهم, بلغتهم نزل القرآن» ويها تدك البيان» وك نوع من معتاه 
مُبَاِينٌ لما سواهء والناس إلى قولهم يصيرون: وبهداهم يأتمُونء أكثر الناس أحلامًاء وأكرمهُم أخلاقًا. 


وكان يقال: خير الكلام الْمُطْمع الممتنع. 


وأنشك إبِراهَيهٌ بن العبادن الصُول لخاله العبايق بق الأحنف. (السريع ): 


إليك أشكو ربٌ ما حَلَ بي 
إِنْ قال لَمْ يفعلء وإِنْ سيلَ لم 


صب بعصيانيء ولو قال لي 


من صدّ هذا العاتب المُذنب 


يبذل» وإن عُوتب لم يُعْتِب 


لا تشرب الباردَ لم أشرب 


ثم قال: هذا والله الشعر الحسن المعنىء السهل اللفظء العَذْب المستمع: الصعب الممتنعء العزيز النظير, 
القليل الشبية: البعين مع قؤيه الكَرن مخ سهولتة فتمعل الناسن يقولون: هذا الكلام أحسن من الشهر:. 


وقال أبو العباس الناشئ يصف شعرةٌ (الكامل): 


يتحيّر الشعراء إن سمعوا به 
فكأنه في قَرْبه من فَهُْمهم 

شجرٌ بَدَا للعَيْنِ حسْنُ نباته 
فإذا قرنت أَبِيّه بِمُطِيعِهِ 
ألقيث معتاة يظايق لفظه 
فأتاه متّسقا على إحسانه 


3 3 00 


في حُسْن صنعته وفي تأليفه 
ونكولهم في العَحّز عن ترصيفه 
يتا عن الأيدي جَنَى مقطوفه 
وقرنتة بغريبه وطريفه 


-ك-00-7 


ومنعت صرف الدهر عن تصريفه 


وقال الناشئ في فَصّل من كتابه في الشعر: الشعرٌ قَيّْد الكلام» وعقل الآداب» وسُورٌ البلاغة» ومعدن 
التراعة» ومجال الجنان» ومسرحٌ البيان» وذريعة المتوسّلء ووسيلة المتوصلء وذمام الغريبء وحُرْمَة 
الأديب» وعِصّمة الهارب»ء وعَدَّة الراهب: ورحلة الدّانيء ودَوْحّة المتمثل» وروحة المتحملء: وحاكم الإعراب» 
وشاهدٌ الصواب. 


وال .هنذا الكداب» الحم :ما كان شيل الطالو: فعضل القاطلة ككل المذجعه حل الافتخارء شجيّ 
السين؟ فكة الغزل» داكن الكل سليم الزللء بعدره التخال براقم 'التتحاس “موحي العذرة كب المعتنة: 
مُطمع المسالك» فائت المدارك» قريب البيان» بعيدَ المعاني, نَائي الأغوارء ضاحي القرارء نقي المستشفء قد 
هُرِيقَ فيه ماءٌ الفصاحة؛ وأضاء له نور الزجاجة؛ فانهل في صادي الفهم وأضاء في بهيم الرأي. لمتأمله 
ترقرقء وللستشفه تألّق, ل ويسر المترسم؛ قد أبدت صدوره مُدُونهء وزَّهَثْ في وجوهه عيونه 
وانقادت كواهله لهواديه. وطابقت ألفاظه معانيه. وخالفت أجناسه مبانيه» فاطّرد لمتصفحه وأثار 
لستوضحه. واشبّه الروض في وَشي ألوانه» وتعقم أفنانه. وإشراق نوّاره» وابتهاج أنجاده بأغواره؛ وأشبه 
الوشي في اتفاق رَقومه. واتساق لعومة وتسطير كفوفه, وتحبير كفوفه؛ وحكى العقد 2 التثام قضؤلة: 
وانتظام وصولهء وازديّان تأقوته بدّرهء وفريده بشَذْره فلو اكتنف الإيجاز موارده. وصقلت مَدَاوس 
الدربة مُناصله. وشحذت مدارس الأدب قَيَاصِلِهء جاء سليمًا من المعايب» مهذبًا من الأدناسء تتحاشاه 
الأوة وكفكا ماه الوك نهد نا إل الأسفاع توكصج ول العقول حققه: 


وقد قلت في الشعر قولًا جعلته مثلّا لقائليه. وأسلويًا لسالكيه؛. وهو (الكامل): 


الشعرٌ ما قومتٌ رَيَعْ صدوره 
ورَأَبِتَ بالإطناب شَعْبَ صدُوعه 
وجِمَعْتَ بين قريبه وبعيده 
وعقدت منه لكلّ أمر يقتضي 
فإذا بكيت به الديارَ وأهلّها 
ووكلته بهمومه وغمومه 

وإذا مدّحت به جوادًا ماجدًا 
أصفيته بنفيسه ورّصينه 
فيكون جَزْلّا في اتّفاق صدُوفِه 
وإذا أردتَ كنايةٌ عبئ ريبة 
سود نامك يحون ب 
وإذا عتبتَ على أخ في رَلَةٍ 


فتركته مستأنسا لدماثة 


5 هم 0 .0 و 
وشددّت بالتهذيب أسرّ متونه 
يل 2 32 000 ا 
وفتحت بالإيجاز غور عيونه 


ووصّلت بين مجمه ومّعينه 


دهرًا فلم يَسر الكّرَى بجفونه 
وقَضَينَّه بالشكر حق دُيونه 
ومنحته بخطيره وثمينه 
ويكون سَهلًَا في انّسَاق فنونه 
باينْتَ بين ظهوره وبطونه 
ببيانه وظنونه بيقينه 

أَدمَحْتَ شدّته له في لينه 


01110 ل 0 0 
مستيئسا لوعوثه وحزونه 


وإذا نبذت إلى التي مُلّقتها إن صارَمّتك بفاتنات شئونه 
تيّمتَها بلطيفه ورقيقه وشغفتهما بخفيه وكمينه 
وإذا اعتذرتَ إلى أخ في زلّةَ وَاشَحْتَ بين مُحيله ومُبينه 


7 ل 


5000 رهف 
والقول يَحْسَنْ منه في مُنثوره ما ليس يحسن منه في موَزُونِه 


وقال الخليل بن أحمد: الشعراءً أمراءٌ الكلام» يصرفونه أنْى شاءوا؛ وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم. من 
إطلاق المعنى وتقييده, ومن تصريف اللّفظ وتعقيده. ومد مقصوره. 0 ممدوده» والجمع بين لغاته, 
وقال: الشعرٌ حِلّية اللسانء ومَدْرَّجّة البيان» ونظاحُ الكلام. مقسوم غَيْرُ محظورء ومشترك غير محصورء 
إلا أنه في العرب جَؤْهريء وفي العجم صناعي. 

قال أعرابي لشاعر من أبناء فارس: الشعرٌ للعرب» فكل مَنْ يقول الشعر منكم فإنما نزا على أَمّه رجل 
منا! فقال الفارسي: وكذلك من لا يقولٌ الشعرّ منكم, فإنما نزا على أمه رجل منا! 

وقال عبارة بن عفيل, اعرد الشعر ها كان مس الور كاه ارون الم الس ولا ستارن علق 
تجاذبا كلامًا واحدل 

وقال ابن عقيل: الشعرٌُ بضاعة من بضائع العربء: ودليل مِنْ أدلّة الأدب» وأثارة من أثارات الحسب. ولن 
يهن الشعرٌ إلا الكريمَ الَحْتدء الكثير السؤدد. 3 م وَالْعّد. 


نظمه الناجم فقال (الوافر): 
ولي في أحمدٍ أَملٌ بَعيد ومَدْح حين أنشده طريفٌ 
مدائح لى مدَّحْت بها الليالى لمادارت علىّ لها صروفٌ 
قال :هشاء بن غبد اللك الخال بن صقواة::ضف لى حريرًا والقرؤدق والأخظل» فقال4يا أمير المؤمتين, أما 


أعظمهم فَحْرَاء وأبعدُهم ذكرّاء وأحسنهم عذرًاء وأُسَيَرُهم مَتَلّا: 0 غزلاء وأحلامم ‏ عللًا البحر الطامي 


الطويل العنان» فالفردزق. وأما أحسنهم نَعْتَاء وأَمدَحْهُمْ بِيناء وأقلّهم فَوْنَاء الذي إن هجا وضع وإن مدح 
رَفَع فالأخطل. وأما أَغْردُهمِ حدر وأدقهة شعرًاء وأكثرهم ذكرّاء الأغر الأيلق» الذي إن طلب لم يُسيقء 
وإن طلب لم يُلْحَق: فجرير. وكلّهم ذكيُ الفؤادء رفيع العماد, وَاري الزناد. 


قال مشلمة ذى قوة:الللكه وقاره ساف ادها متفهنا ينانق سفوان و الأدلن يلا :ف الاشر وق هيد أنك 
أحسنهُم وصفًاء وألْينُهُم عطفًاء وأخفهم مقالاء وأكرمهم فعالًا. فقال خالد: أتمَّ الله عليك نمه وأجزل لك 
قسّمه. أنتَ واللّه أيها الأمير ‏ ما علمت -- كريمٌ الغراس؛ عالمٌ بالناس جوادٌ في الَخْلِ بسَام عند 
البَدْلِء حليم عند الطيّْشء في الذّرْوّة من قريشء من أشراف عبد شمسء ويومك خيرٌ من الأمس. 


فضحك هشام وقال: ما رأيت مثلك يا ابن صفوان لتخلّصك في مَدْح هؤلاءء ووصفهمء حتى أرضيتهم 
حميعًا وسَلمتَ منهم. 


ودخل العجّاجٌ على عبد الملك بن مروان ن فقال له: بلغني أنك لا تَحْسن الهجاءء فقال: يا أمير المؤمنينء عن 
قدر على تشييد الأبنية» أمكنه خَرابٌ ب الأخبية» قال: ما يمنك ل هن ذلك؟ قال إن لكا عرا يمنمنا عن أن 
نَظلّم وحِلّمًا يمنعنا من أنْ نَظلمء قال: َكلِماتك أحسن من شعرك! فما العزْ الذي يمنعك أن تظلم. قال: 
الأدب البارع؛ والفهم الناصع. قال: فما الحِلمُ الذي يمنعّك من أن تظلم؟ قال: الأدب المستطرفء والطبع 
التالد. قال: لقد أصبحت حكيمًا. قال: وما يمنعني من ذلك وأنا نَجِيٌّ أمير المؤمنين؟ 


قال أيو إسحاق: وليس كما قال العجاج؛ بل لكثير من الشعراء طباع تَنْيُو عن الهجاء كالطائي وأضرانة: 
وأصحابٌ المطبوع أقدرٌ عليه من أهل المصنوع, إن كان الهجى كالنادرة التي ذا كوت هل شحنة فاقيا 
وقربت من يد متناولهاء وكانّ واسع العطنء كثير الفطنء قريب القلب من اللسانء التهبت بنار الإحسان. 


ومما يَنْحُو هذا النحو من مقامات مي الفتح الإسكندري إنشاء بديع الزمان قال: خدتا عت بين خشام 
قال: طرحتّني النوقى مطارحّهاء حتى إذا وطدتٌ خُرْجان الأقصىء فاستظهزتث على الأيام بضياع أَجَلتٌ 
فيها يَدَ العمّارة, وأموالٍ وقفقها على التجارة» وحانوت جعلته ماد ورّفقة اتخذتهم صَحَابة وجعلت 
للدار حاشيّتي الذهار والتحاتوت ها ييذهماة فخلسكا روما وكذاكة الشعر.والشعراء؛ وكلعاذا شاب فل بكلين 
غير بعيده يُنِصِت وكأنه يفهم, وسكت وكات قار حتى إذا مال الكلام بنا مَيْلهء وجَّرّ الحَدّل فينا 
ذَيلهء قال: أصبتم غُذِيقةُ ووافيتم حُذَيلهء ولو شدَّتٌ للفظت فأفضت, ولو أردت لسردتء ولحلوت اللهزدق 
معرض بيان يُسْمعٌ الصمٍ ويُنْزل الغصم. فقلت: يا فاضل» دن فقن متيت» وهات ققد أكنيت: فذنا وقال: 
سَلُوني أجبكم, واستمعوا أغجبكم. 

قلنا: فما تقول في امرئ القيس؟ قال: هو أول مَن وَقَفَ بالديار وعرصاتهاء واغْتّدى والطير في وُكُنَاتهاء 
ووصف الخيل بصفاتهاء ولم يقل الشعرَ كاسياء ولم يُحِدِ القول راغبّاء فقّضل من تفتَّقّ لأحيلة لسائه. 
وانتجّعٌَ للرغية بذانه: 


قلنا: وما تقول في النابغة؟ قال: ينسب إذا تشقء ويَتلُبُ إذا حَنْقَ»ه ويمدح إذا رَغبء ويعتذر إذا رَهبء فلا 
يرمي إلا صائيًا. 


قلنا: فما 35 تقول في طَرّفة؟ قال: هو ماء الأشعار وطينتهاء وكنز القوافي ومدينتهاء مات ولم تظهر أسرانٌ 
دفائنه, ولم تطلق عتاق خزائته. 


قلنا: فما تقول في زهير؟ قال: يديب الشعرّ والشعرٌ يذيبه» ويدعو القول والسَّحْرُ يُجيبه. 
قلنا: فما تقول في جرير والفرزدق. وأيهما أسْبّق؟ قال: جرير أرق شعرًاء وأغرّر غزرّاء والفرزدق أمتن 


طجكرا وأكثر فخراء وجرير أوجّع هَجواء وأشرف يومّاء والفرزدق .أكثر رَوْمَاء وأكثر قوماء وجرير إذا 
نسب نكي وإذا تلب ددع وإذا مد أسنى» والفرزدق إذا افتخر أحرم: وإذا وصف أوفى» وإذا احتقر 


قلنا: فما تقول في المحدّثين من الشعراء والمتقدّمينَ منهم؟ قال: المتقدمون أشرف لفظاء وأكثرُ في المعانى 
خجطاء والداكخوون الخلف مدعان وار ما 


قلذا: فلو أرقة"مق أشحارك ووو تك دمن اكمازك قال حوبا ف متدوكن واحنن أنه اليتس 


أمَا تَرَوْنِي أتغشى طِمْرا مُلْتَحِفًا في الضُرّ أمْرًا إِمْرَا 
مُنْطَويًا عَلَى الليالي غمْرا ملاقيًا منها صروفًا حُمْرا 
أقصى أمانِيّ طُلُوعْ الشَّعْرَى فقد عنِينَا بالأماني دَهْرَا 
وكان هذا الحر أعلن كذزا- .ؤهاء :هذا الوه أغلى سكا 
ضربت للسزو قبَابًا خْضْرًا في دَارِ دَارَا وإوان كسرَى 
فانقلبَ الدهرٌ لبَطْن ظَهُرا وعاد عُرْفٌ العَيْشُ عندي ذُكْرَا 
لم ييْقٍمِنْ وَفرِي إِلّا ذِكْرَا ثم إلى اليوم هلمَّ جَرًا 
لولا عجُوزٌ لي بُسنَّمَنْ را وأفرخ دُونَ جبال بُصَرَى 
قد جَلَبَ الدّهرُ إليهم شرًا قَتَلْتُء يا سادة. تَفسي صَيْرَا 
قال عيسى بن هشام: فَدْلْنّه ما تَاحَ» وأعرض عذًا قراح وجعلث أنفيه وأثبته. وأنكره وكأني أعرفة, ثم 
دلّتني عليه ثناياهء فقلت: الإسكندري والله؛ فلقد كان فارقّنا خشفَاء ووافانا حلفا ونهضتٌ على إِثْره ثم 


0 الما لد ألم تن فيا ولِيذاء ولت فينا من رك سدين؟ فأ عجوز 


ويحك هذا الزمان زورٌ فلا يغرّنك الغرورٌ 


غرّق وبَّرّق وكل وطرّق 


لا تلتزم حالة ولكن 


ا 
واسرق وطليق لمن تزور 


دُرْ لليالى كما تَدُونٌ 


وحن إجشانه قكامة ولمنا كر لسار ينكد رودي لز تال حدثنا عيسى بن هشام قال: بينا نحن في 
ع رجلٌ العرب حفظًا ورواية عصّمّة بن بَدْر القَرّاري» فأفضى الكلام إلى ذكر مَنْ 
أغرحن عن خطدية بعلم اق أعزرهن عض تمه احتها رَاء حتى ذكر الصَّلَتَان العَبْدِي واللعين المنقري؛ وما 
كان من احتقار جرير والفرزدق لهما. فقال عصمة: سأحدٌ حدّثكم بما شاهدته عيني» ولا أحدّثكم عن غيري: 
بينا أنا أسيرٌ في بلاد تميم مرتحلا نجيبة» وقائدًا جّنيبة عن لي راكب على أُوْرَقَ جَعْد اللّعَام, فاجتاز بي 
رافعًا صَوْتَهِ بالسلام. فقلت: مّنِ الراكبٌ الجهيرٌ الكلام: المحيي بتحيّة الإسلام؟ فقال: أنا غَيُلان بن عُقبَة. 
فقلت: مرحيًا بالكريم حَسَبْه اشير نسيهء الساكى متطفةه: فقال: : رَحُبَ وَاديك» عر واديك» فمن أنت؟ 
قلت: عصمة بن بدر الفزاري . فقال: حيّاك اللهء نعم الصديق» والصاحبٌ والرفيق» وي نا فلما: مكرتا 
قال: ألا ذ ُقَوّرُ يا عصمةء فقد صهرتنا الشمسش؟ فقلت: أنْتَ وذاكء فملّنا إلى شجرات ألاء كأنهن عذارَى 
متبرّجات» قد تَشَرْنَ الغدائر» وسرّخحْن الضفاتئر؛ لأثلاث متناوحات؛ فحطّطنا رحّالناء وَيِلْنَا من الطعام» 
وكان ذو الرمة زهيدَ الأكل. وزال كل منا إلى ظل أثلة يريد القاكلّة. واضطجع ذف الرمة: واردت أن أَصنَمَ 
صنيقه؛ فوليّت ظّهْري الأرضء وعيناي لا يملكهما غُمضء فنظرث غير بعيدٍ إلى ناقة كَوْمَاءء ضَحِيّتَ 
وعَبِيطُها مُلْقَى وإذا رجل قائم يكلؤها كأنه عَسيفٌ أو أسيفء فلّهيت عنيماء ونا آنا والسسوال نما له 
يَعنيني! ! ونام ذو الرّمة غرَاراء ثم انتبة, وكان ذلك في أيام مُهَاجاته لذلك المرّي. فرفع عقرته ينشد فيه 
(المتقارب): 


أمنْ ميّة الطلّل الدارش ألظّ به العاصف الرَامسٌ 


فلم يَيْقَ إلا شَجيج القَدَّال ومُسْتَوْقَدٌ ما لَه قابس 


2-26 6ه 
وحوض تلثم من جانبيه 


وكَهدي به وبه سَكْنَهُ 
ستأتي امرأ القيس مأثورة 
ألم :تن أن اهرا القجين:قد 
هم القومُ لا يَأَلَمُون الهجّاءَ 
فما لهُمُ في الفَلَا رَاكبٌ 


إذا طّمعّ الناسٌ للمكرمات 


00 8 جح 
ومَيّةَ والإنس والآنس 


يغْنَّي بها العايرٌ الْجَالِسُ 


ألظّ به داؤه الناجس 


وهل يَألَمُ الحَجّرُ اليايش؟ 
ولا لهمٌ في الوّغى فارش 


فطّرفهمٌ المطرق الناعش 


تعَافٌ الأكارمُ إصهارهم فكل نسائهمٌ كانس 


8د مداه 


سائر؟ فقلت: يا غيلان؛ من هذا؟ فقال: ل ل 
وأمَا مُجَاشْعٌ الأزدّلون فلم يَسْقٍ مِيّتَهُمُ رَاحِسُ 

سَيَعْقلُهم عن مُساعِي الكرّام عَقَالَء ويَخيِسُهم حَابسُ 
فقلت: الآن يشرق فيثُورء ويعمٌ الفرزدق هذا وقبيله بالهجاء. فوالله ما زاد على أن قال: قبحًا لك يا ذا 
الزّمَيْمَة! أتعرض لمثي بِمَقَال مُنتحل. ثم عاد في نَوْمهِ كأن لم يسمع شيئاء وسار ذو الرّمة وسزت» وإني 
لأرى فيه انكسارًا حتى افترقنا. 
قوله فيما ولد على الفرزدق بمقال مُنتحلء يريد أن البيتَ الأخير منقول من قول جرير (الطويل): 

ألم تر أن الله أخرّى مجاشعا إذاما أفاضث فى الحديث المجالش 

وما زال معقولًا عقالٌ عن الندى وما زال محبوسًا عن المجد حابس 

عقال: ابن محمد بن سعيد بن» مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم» وهو 


جَذ الفرزدق. وحايس: ابن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم» وهو أبو الأقرع بن حابس 
أحدٌ المؤلّفة قلويهم 


قيل لابن الزّتَغرى: لم تقضر أشعارك؟ فقال: لأنها أغلّق بالمسامع؛ وَأَجْوّل في حافل. 
وقيل ذلك لعقيل ل فقال: يكفيك من القلَادّة ما أحاط 00 


5 المتاكن يهان 0-0 والنظم يبقى بقاء 00 


أبو عبيدة: الرّحَاف في الشعر كالرّخْصّة في الدين» لا يُقيِم عليها إلا فقيه. 


وقال أبو فراس الحمداني: مخلع البسيط: 
تاهكن الخاي 'للععات :. * لما وازلاكدوها ديوضي 
تكلّفوا المكرمات كَذَا تَكلّفَ الشعر بالعَُوض 
وقد مدح الجاحظ العروض وذمّهاء فقال في مدحها: العروض ميزان» ومعراض بها يعرّف الصحيح من 
السقيم: والعليل من السليم: وعليها مَدَار الشعرء وبها يسلم من الأَوَدِ والكشر. وقال في ذمّه: هى علم 


مُوَلدء وأدب مستبرد» ومذهب مرفوضء وكلام مجهولء يستنكر العقل بمستفعلن وفعولء من غير فائدة 
ولا محصول. 


ومن مفردات الأبيات في هذا المعنى قول دعبل (الطويل): 
يموث ردِيءٌ الشعر من قبل أَهلِه وجَيّدُه يَبْقَى وإن مات قائلة 
البحتري (البسيط): 
أغيًا عليّ؛ فلا مَيَّابَة قرق يَحْشَى الهجاءء ولا مَش فَيُمتدَحُ 
آخر (الوافر): 


وَعماايفتل الشعراء غما".... هداوةتهن يتل هن المهاد 


وإن أحق الناس باللؤم شاعرٌ يلوم على البخلٍ اللثام» ويَبْخْلٌ 


وهذا كقول علي بن العباس الرومي في أبي الفياض سَوّار بن أبي شراعة. وكان سوّار شاعرًا مجيدًا 
(الكامل): 


يامَنْ صناعته الدعاءٌ إلى العلا ناقضتَ في فعليك أي نِقَاض 
عجبًا لحَضَاض الكرّام على الذي هو فيه محتاجٌ إلى حَضَاضِ 


مي لان 0000 5 . 1ه 
وَصَف المكارم وه فيها زاهد ورَأى الجميلٍ وفيه عنه تغاض 


عه مه 


لم ألَقّ كالشعراء أكثر حارضا وأشدّ معتبّة على الحَرّاضِ 
كم فيهمٌ من آمر برشيدة لميآتهاء ومرغب رفاض 
يا حسرتي لمودَّة أدبية لم نفترق عنها افتراقّ تَرَاضِ 
ليس العتابٌ بنافع فى قاطع أعيا المشيبٌ تتابمَ المقرّاض 
ثم قال بعد هذا التبكيت والعتّاب ما منعه أن يَتَوَهَم أنه هجاه (الكامل): 
وَلَمَا هجوتكء بل وعظتك إنَنى لا أجعلٌ الأعراض كالأغراض 
فاكففٌ سهامّك عن أخيك فإنما آسفته. قَرَمَاك بالمعرّاض 
فمتى حلم وجدت أَحْنفٌ دَهَرِه ومتى جهلث مُنيتَ بالبرّاض 
فاعذر أخاك على الوعيد؛ فإنما أنذرت قبل الرَّمْي بالإنباض 
واعلم وقيت الجهلٌ أن خساسةٌ بطر الغتى ومذلَةٌ الإبيعاض 
ثم هجاه بقوله (البسيط): 
وما تكلمتّ إلا قلت فاحشةٌ كأن فَكُيْك للأغراض مقراض 
مهما تقل فسِهَامٌ منكَ مُرْسَلةَ وَفوّك قوْسّك والأعراض أغرّاض 
وابن الرومي هذا كما قال مسلم بِنْ الوليد الأنصاري في الحكم بن قنبر المازني (الخفيف): 
حابني من معايب هُنَّ فيه حكم فاشتفى بها من هَجَّائي 
وكما قال الآخر (الطويل): 


ويأخذ عيبٌ الناس من عَيْبٍ نفسه مُرادٌ لعمري ما أرادَ قريبٌ 


ترجمة الأحنف بن قيس وأخباره 


وروى عيسى بن دَأب قال: أول ما عرف الأحنف بن قيس وقدَّم أنه وفد على عمر بن الخطابء رضي الله 
عنه؛ وكان أَحْدَتَ القوم سنًاء وأقبحهم منظرّاء فتكلم كل رخل فق الوفة. يشاحكة :ق خاضكة, و احتف 
ساكت؛ء فقال له عمر: قل يا فتى! فقام فقال: يا أميرَ المؤمنين» إن العرب نزلث بمساكن طيبة ذات ثمار 
وأنمان هدام اكه ظليلة. ومواضع فسيحة: وإنا نزلنا بسَبخة نَشاشة: ماؤها ملّح. وأفنيتها ضيقة, 
وإنما يأتينا الماء في مثل حلق النعامة فإلا ركنا نا أمين الؤمدي يحدن تر يدون ماه تمق تاد الأمَة 
فتغرف بجرّتها وإنائها أوشك أن نهلكء قال: ثم ماذا؟ قال: تزيد في صَاعِنا ومُدناء وتثبت من تلاحق في 
العطاء من ذُرّيّتنا. قال: ثم ماذا؟ قال: تخفف عن ضعيفناء وتنصف قويناء وتتعاهد ثغورناء وتجهّز 
بعتّناء قال: ثم ماذا؟ قال: إلى ها هنا انتهت المطالب» ووقف الكلام. قال: أنت رئيس وَفديِكء وخطيب 
مصركء قم عَنْ موضعك الذي أنت فيه. فأدناه حتى أقعده إلى جانيه, ثم سأله عن نسبهء فانتسب له 
فقال: أنت سيدٌ تميم: فبقيت له السيادة إلى أن مات. 


وهو الأحنف. واسمّه الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن حصن بن عبادة بن النزال بن مرّة بن 
عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. 
وقال بعض بني تميم: : حضرث مجلس الأحنف وعنده قوم مجتمعون له في أمر لهم, . فحمد الله وأثنى 
عليه؛ ثم قال: إِنّ الكرمٌ مَنْعّ الحرم, ما أقربٌ النقمةٌ من أهل البَغي لا خيرَ في لذّة تُعوقب ندمّاء لم يهاك من 
اقتصدء ولم يفتقر من زهدء رب هزل قد عاد جِدًاء من أمن الزمان خانهء ومن تَعَظَّم عليه أهانه؛ دَعُوا 
مَاحَ فإنه يُوَرّتْ الضغائن, وخَّيِرُ القول ما صَدَّقه الفغل, احتملوا لِمَنْ أل عليكم واقيلوا عد هق افقدو 
إليكم, أَطِعْ أخاك وإن عَصّاكء وصِلَّهُ وإن جَّفَاكء أنصف مِنْ نفسك قبل أن يُنتصفّ منك» إياكم ومشاورّة 
النساءء واعلم أن كُفرا النََّم لؤم؛ وصُحْبّة الجاهل ؤم ومن الكرم الوفاء بالدّمم, ما أقبّح القطيعةٌ بعد 
القدلةوالحفاء معد اللطف: + العذاؤة يفف الوق لذ فكودن على الإساءة أقوى منك على الإحسانء ولا إلى 
البُّخْل أسرعٌ منك إلى البَذْلء واعلَمُ أن لك من دُنياك ما أصلحت به مَقْوَاكء فأنفق في حَقْء ولا تكن خازنًا 
لغيرك: وإذا كان العَدْرُ موجودًا في الناس فالَقَة بكل أحدٍ عَجْز؛ اغغرف الحقٌّ لمن كَرقّه لك؛ واعلم أنَّ 
قطيعةًٌ الجاهل تَعْدِل صلةٌ العاقل. قال: فما سمعتٌ كلامًا أبلعَ منه. فقمت وقد حفظته. 


ودخل الأحنف على معاوية» ويزيدُ بين يديه. وهو ينظرٌ إليه إعجابًّاء فقال: يا أبا بَحْرء ما تقول في الولّد؟ 
فعلم ما أرادء فقال: يا أميرَ المؤمنين» هم عمادٌ ظهورناء وثمرٌ قلويناء وقرة أعينناء بهم تَصول على أعداتناء 
وهم الخلف مِنَا بَعْدَناء 'فكن لهم أرضًا ذليلة. وسماءً ظليلة» إن سألوك فأغطهم, وإن استعتبوك فأعتِبْهُم؛ 
ولا تمتغهم رفيك فكملوا 0 ويستثقلوا حياتك, تهنا وفاتك. فقال: لله دك ذا أبا جك هم كما 
قلت! 


وزعمت الرواة أنها لم تسمع للأحنف إلا هذين البيتين (المتقارب): 
فلو مد سَرُوِي بمالٍ كثير لَجّدتَ وكنث له بَاذْلا 


فإِنّ المروءةً لا تستطاع إذا لم يَكُنْ مالّها فاضلا 


وكان مكل وقال لبني تميم: : أتزعمون اق بخيل! واللّه إني لشن بالرّأي قيمته عشرة آلاف درهم! 
فقالوا: تقويمك لرَأيك بُحْل. وكان الأَخْنفٌ من الفضلاء الخطباء النّسَاكء ويه يّهْرَب المثل في الحِلّم. 


وقد ذُكر للنبيء صلى الله عليه وسلم؛ 0 صل الله علية وشاع ورفلا إلى قو 
ضل اللشاهلية وسلة: فقال: الله مالسل . وكان الأحنفٌ ول ما شيء أَيْجَى ع ا دل 


قال عبدُ الملك بن عُمَير: : قدم إلينا الأحنفء فما رأينا خصلةٌ نَدّمٌ في رجل إلا رأيناها فيه كان أصلع الواسن؛ 
متراكي الأسكان أشداق؛ مائل الذّقَنِ ناتئ الوجنتين» باخق الفيقة: حفن السارحية: أخدفت التكلت: 
وكانت العينْ تقتحنة دَمَاقة وقلّة روك ولكنه إذا تكلّم حن عن نفسه. وهو الذي خطب بالبصرة حين 
اختلفت الأحياءً» وتنازعت القبائل؛ فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا معشرّ الأزد وربيعة» أنتم إخواننا 
ف الدينة وشركاؤنا ى الصون: وأكفاؤنا ف النسي:وجيرانتا'ف الدان»«ويذنا :عن العدو» والله :لاد البضرة 
أحب إلينا من تميم الكوفة» ولأزد الكوفة أحبٌّ إلينا من تميم الشامء وفي أموالنا وأحلامنا سعة لنا ولكم. 


وقد قام خطباءً البصرة في هذا اليوم وتكلّموا وأسهبواء فلمًا قام الأحنف أَصْعَّت القبائلٌ إليه وانثالث 

عليه ةوقال الناين: هذا أبى بَحْرِ هذا خطيب بني تميم؛ خضي ذلك القسة حاره لآل المهلب» فذهبث 
ترومٌ النظر إليه؛ فاعخاضن ذلك عليها: فأشرفَت عليه من دارهاء تلكا ارا نهو الصا قاشع الكل ورات 
دمامة خَلقه وكثرة آفات جوارحه؛ قالت: فقدَتْ هذه الخلّقة ولى افتيّثْ عن فَصلٍ الخطاب. 


وذكر المدائني أنَّ الأحنفٌ بن قيس وَفَدَ على معاوية» رضي الله عنه. مع أهل العراقء فخرج الآذِنُء فقال: 
إن أميرَ المؤمنين يعزم عليكم ألا يتكلم أحدّ إلا لنفسه. فلمًا وصلوا إليه قال الأحنف: لولا عَرْمَةَ أمير 
المؤمنين لأخبرته أن دافة دَفْتْء ونازلةٌ نزلّثء ونابتة نبتّثء كلّهم بهم حاجة إلى معروفٍ أمير المؤمنين 
وبرّهء قال: حسبك يا أبا بحرء فقد كفيت الشاهدّ والغائب. 


ولما عزم معاوية على البيعة ليزيد كتب إلى زياد أن يوجّه إليه بوّفد أهلٍ العراق» فبعث إليه بِوَفدٍ البصرة 
والكوفة» فتكلمت الخطباءٌ في يزيدء والأحنف ساكتء فلما فرغوا قال: قل يا أيا بَحْن فإِنَّ العيونّ إليك 
شرع منها إلى غيرهاء فقام الأحنف فحمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيّه. صلى الله عليه وسلمء ثم قال: 
يا أميرَ المؤمنين» إنك أعلَمُنا بيزيدَ في ليله ونهاره» وإعلانه وإسراره؛ فإِنْ كنت تَعْلَمُه لله رضًا فلا تشاوز 
فيه أحدًاء ولا تَِّمٌ له الخطباءً والشعراءء وإن كنت تعلم بُعْدَه من الله فلا تزوّده من الدنيا و تَرْحَلِ أَنْتَ إلى 
الآخرة. فإنك تصير إلى يوم يفرٌ فيه المرءُ من أخيه. وأمّه وأبيه» وصاحيته وينيه. قال: فكأنه أفرغ على 
معاوية ذنوب ماء بارد. فقال له: اقعَد يا أيا يَحْرة فإن خِيرّة الله تَجْرِيء وقضاءً الله يمضيء وأحكام الله 


قوفن لها كدي لبك ولا رَادَّ لقضائه؛ وإن يَزِيدَ فثى قد بِلَوْنَاه ولم نحِدْ في قريش فتى هو. أاحدن اق 


يُجتمّع عليه منه. فقال: نا أمبر المؤمثين» أنت تخكى عن شاهد,: ونحن نتكلّمُ على غائب» وإذا أراد الله 
- نل 


قال ابن الرومي (الكامل): 


إن نانة تفن الحكاميئ: و اعتدي 
فكسًا وحَلَّى كل أَرْوَّع مَاجِد 


ثقة برغي الأكرمين حقوقه 


يَتعَلّمُ الآدَابَ حتى أحكنا 
من حُنّ ما حاكَ القريضٌ ونَظما 


لأحقٌ ملتمس بألا يُحْرّما 


قال أبو العياس أحمد بن عبيد الله بن عمّار: ومن نادر شعر أبي الحسن في هذا المعنى - قوله.ء ووصف 
إتعاب الشعراء لمهم بدُؤوبهم في صناعتهم, وما يتصرّم من أعمارهم, وأن إلحاحّهم في طلَبٍ ما في 
أيدي من أسلفوه مدححين لو كار تفع إل ريوع كان أَجِدَى عليهم؛ وأقرب من درك بُغيتهم؛ ونْجُح 
طلبتهم, ثم انحرف إلى توبيخ من مَدَّحه فحرمه بأحسن عبارة» وأرضى استعارة؛ فقال (الكامل): 


للناس فيما يكلفون مَعَارِم 
ومغارم الشعراء في أشعارهم 
وجفاء لذاتِ ورفض مكاسب 
وتَشَاغْل عن ذكر رب لم يَرَّلْ 
من لى بخدمته تشاغل معشرٌ 
أنهنا اندلق حرم فو 

لم أحدَّسبٌ فيك الثوابَ بمذحتي 
لو كان شعري حِسْبَةٌ لم أَكْسْهُ 
لا تقبلن المدْحَ ثم تعافة 
وابكذق معرتهم إن دهم 
واعلَمْ بأنهمٌ إذا لم يُنصّفوا 


وجناية العابي عليهم تنقضي 
أبو الطيب المتنبى (الكامل): 


5 ة 3 
ومكايدُ السفهاء واقعة بهم 


عند الكرّام لها قَضَاءٌ ذَمَام 


إِنكاق أعمّارٍ ومَجِرٌ مَنَام 


لو خولفت حرست من الإعدام 
حَسَنَ الصنائع سابعٌ الإنعام 


خدموكم أَجْدَى على الخدام 


إِنَّ الكرامّ إذَا لغَيْرُ كرام 


إياك يا ابن أكار م الأقوام 


أحدًا أحق به من الأيتام 
فتنام والشعراءً غيرٌُ نيام 
فلهم أَشدٌَ معّرّة العام 


وعقابهم يَبْقَى مع الأيام 


وعذاوة الشعزاء يخس المفقتى 


مات الأحنف بن قيس بالكوفةء فمشى مصعب بن الزبير في جنازته يقير رداء» وقال: اليوم مات سر 
العرب؛ فلما دُفن قامت امرأة على قبره فقالت: :الله درك مق مُجَنَ في جَننِء ومُدْرَجِ في كفن نسألٌ الذي 
فجعنا بموتكء وابتلانا بفقدِكء أن يجعلَ سبيلَ الخير سبيكك, ودليلَ الرّشد دَليلك» وأن يوسّع لك في قبرك 
ويغفر لك يوم حَشرك؛ فوالله لقد كنت في المحافل شريفًاء وعلى الأرامل عَطُوفًاء ولقد كنت في الحي مُسَوّدَاء 
وإلى الخليفة مُوفَدَا ولقد كانوا لقولك مستّمعينء ولرأيك متبعين؛ ثم أقبلت على الناس فقالت: ألا إن أولياء 
الله في بلاده.ء شهود على عباده., وإني لقائلة حقاء مه مدقا وفى أهل لحسن الثناءء وطيب الثّمّاء أما 
والذي كنت من أجله في عدَّة. ومن الحياة إلى مدَّة: ومن المقدار إلى غاية» ومن الإياب إلى نهاية» الذي رفع 
عملككء لما قَضَى أُجَلَكَء لقد عشت حميدًا مودودًا؛ ومتٌ سعيدًا مفقودًاء ثم انصرفت وهي تقول (الكامل): 


لله دَرْك يا أبا بَحْر ماذا تغيبَ منكَ فى القَيْر؟ 
لله دَرْكَ أي حش ثرّى أصبحت من عرف ومن ذكْر 
إِنْ كان دهرٌ فيك جر لنا حدَمًا به وهَدّتْ قُوَى الصّبْر 
فلكم يد أسديتها ويب كانت مَرُّدّ جرائرَ الدهر 
ثم انصرّفت فسئّل عنهاء فإذا هي امرأتّه وابنةٌ عقّه. فقال الناس: ما سمغنا كلام امرأة قطّ أبلغ ولا أصدق 
منه. 


قال: وكان الأحنفٌ قدم الكوفة في أيام مصعب بن الزبير. فرآه رجلٌ أعورّ دميمًا قصيرًا أحْنّفَ الرجلين: 
فقال له: يا أبا بحرء بأي شيء بلغت في الناس ما أرى؛ فوالله ما أنتَ بأشرف قومكء ولا أجودهم؟! فقال: 
يا ابن أخيء بخلاف ما أنت فيه! قال: وما هو؟ قال: تَرْكي من أمرك ما لا يعنيني, كما عَنَاك من أمري ما 
لا تتركه. 


مها 96 0 
ترجمة منصور النمري واخباره 
اجتمع الشعراء بباب المعتصم فبعث إليهم: مَنْ كان منكم يحْسنُْ أن يقول مثل قول منصور الثمري في 
أميراكؤمدين الوشين (الشسيط)ء 
إِنَّ المكارمَ والمعروفٌ أودية أحلّك الله منها حيث تجتمعٌ 
إذا رمَعْتَ امرًا فاللّةُ رافعغكه ومن وضعتٌ من الأقوام متضعٌ 


من لم يكن بأمين الله معتضما فليس بالصلواتٍ الخمس ينتفعٌ 


ع 


إنْ أخلف الغيث لم تَخْلِف أناملّه أى ضاق أمرٌ ذكرناه فيتسع 
فليدخلء فقال محمد بن وهيب: فينا من يقول خيرًا منه. وأنشد (البسيط): 
اكه 3 تشرق الدنيا ببهجتهم شمس الضحى وأبو إسحاق» والقمر 
يحكي أفاعيله في كل نائبية الغيث والليث والصمصّامة الذكز 
أخذ معنى البيت الأول من بيتي محمد بن وهيب أبو القاسم محمدٌ بن هانئ الأندلسي (الكامل): 


المُدْنَفَانِ من البّرية كلّها قَلْبِي وطَرْفٌ بابليٌ أَخْوَر 
والمُشوقات النيزات كلاكة:"- :لسن والقمة المكيد وكيد 
وبيت أبي القاسم الأول مأخوذ من قول ابن الرومي: مجزوء الرمل: 
يا عليلًا جعل العل للة مفتاحًا لسقمى 
ليس في الأرض عليلٌ غير حَفنَيك وجشمي 
مَنّ النمري بالعتابي مغمومًا فقال: ما لك, أعرّك اللّه؟ فقال: امرأتي تطلق منذ ثلاث ومن قل اق 
0 كال لس الطارى” فَأنْ دواءها منك أقربٌ من وحههاء قل: هارون الرشيد» فإن الولك يخرج! فقال: 
شكوت إليكَ ما بىء فأحبتنى بهذا؟ فقال: ما أخذت هذا إلا من قولك (البسيط): 


إن أخلف الغيث لم تخلف أنامله أو ضاق أمرٌ ذكرناه فيتس 


ا 


ذا تنقى خشدة وللاكوع: . ٠‏ إذاادكوت شعايا الست تمه 


بانَ الشباب وفاتثني بغرّته خطوبٌ دَهر وأَيامُ لها 3 


ما كنث أوفى شبابي كُنْهِ غرّته حتى انقضى فإذا الدنيا له تَبعٌ 
تعجِّبَتْ أن رأث أسرابَ دمعته فى حلبة الخد أَجْرَاها حشّى وَحِعُ 
أضبحت لم تظعمى ذكل الشباب.ولم” ‏ تشعى بِعْضّيَه فالغزر ل يق 
لا ألحين فتاتي غير كاذية عين الكذوب فما في ودّكم طمّع 
ما واجه الشيبّ من عَيْبِ وإن وَمِقَتَ إلا لها نَبْوَّة عنة ومُرْتَدَعٌ 
اذى لمعكرف اق تمن أذ :ع ةا تعسان قها للف كتدوع 
قد كدت تقضى على فَؤْت الشباب أسَّى لولا تعزيك أن الأمرّ منقطِعٌ 
وذكر أن الرشيد لما سمع هذا بكىء وقال: ما خير دنيا لا تخطر فيها يبرد الشباب! وأنشد متمكّلًا (الواقر): 
أكامل واحكة الذفنا شقاها:. :وقد بان الشنات إل ذكاب 
فليت الباكيات بكلّ أرض جُمِعْنَ لنا فْحْنَ على الشبابٍ 
وكا الرشيى يقهم مسنتصوم ا التعرى كركة شعرو روا يلت إلية تدع التسيمن 'العرادن ين يد المطلن: 
رضي الله عنه. وكانت نثيلة أم العباس من النمر بن قاسط؛ وكا كان يُظْهر من الميل إلى إِمَامَّة العباس 
بني حسن وقل لبني حُسّين عليكم بِالسَّدَادِ من الأمور 
أميطوا عنكُم كذب الأماني وأحلاما يَعذْن عداة زور 
تسَمون النبي أبا ويأبى من الأحزاب سَطرٌ في سطور 
يريدٌ قولَ الله تعالى: «ما كانَ محمدٌ أبا أَحَدِ من رجالِكُم». وهذا إنما نزل في شأن زيد بن حارثة» وكان 


رسول الله. صدى الله عليه وسلمء تبناهء فقال له الرشيد: ما عدوت ما في نفسيء وأمره أن يدخلّ بيت المال 


فيأخذ ما أحب. 


وكان يضمر غير ما يظهرء ويعتقد الرّفضء وله في ذلك شعر كثير لم يَظّْهَرْ إلا بعد موته. وبلغ الرشيد 
قوله (الكامل): 


7ه ى. هن ده هد 2 و 
ال النبي ومن يحبهم 
2 3 8 +" ' من 
0 النصارى واليهود ومن 


0 


يتطامّنون مَحَافَةٌ القدا 
ل ع 
من أمَةَ التوحيد في أزْلٍ 


بظًا الصّوارم والقّنا الدَّجْل 


فأمر الرشيد بقتله وكان حينئذ برأس العينء فمضى الرسول فوجده قد مات فقال الرشيد: لقد هممت أن 
أنيش عظامّه فأحرقها. وكان يُلُغز في مدحه لهارون» وإنما يريد قول النبي» صل الله عليه وسلم؛ لعلي» 
رضوان الله عليه: 0 هارون من موسى». وقال الجاحظ: وكان بي يذهب آي مذهب الخياة. 


قن العسين ين غلء جيك يدا لا 0 


فما وجدت على الأكتاف منهم 
ولكنّ الوجوة بها كُلومٌ 

أريق دم الحسين ولم يراعوا 
أيخلى قلبٌ ذي وَرَع ودِين 
شَرِقتْ رماحٌ بني زيادٍ 

بتربة كَرْبِلاءَ لهم دِيانٌ 
فأوصال الحسين بِبَطْن قاع 
تحيات ومغفرة وروحٌ 


أخبار ابنى المحذل 
وقال أحمد بن المعذل (الوافر): 


الى امم سل ام اناه ١‏ لوق 
أخو دَنف رَمته فاقصدّتهة 


ولا الأقفاء آثانٌ النصول 
وفوق حجورهم مَجْرَى السيول 
وفي الأحياء أموات العُقول 


جِرَى دمّه عل خدّ أسيل 


من الأحزان والألم الطويل 


بِرِيّ من دماء بني الرسول 
نيام الأهل دارسّةٌ الطّلُولٍ 
ملاعبٌ للدّبور وللّقَبول 
على تلك المحلّة والحُلولٍ 


أصابك بالأذيّة والدحولٍ 


سام من جفونِكِ لا تطيش 


قم 
كثيب إن ترحل عنه جيش 


ره ع 2 
تروانا يك العيقة خرن 


وكان أحمد بن المعدّل بن غَيّْلان العبدي في اللغة والبيان والأدب والحلاوة 7 


وكا ا عبد الصطد كؤذئة ونهكوة فكتن إلنة أحمد: أما محذه 7 د الكروههها جام هن منت 


0 


يرجى المحيوب, وَقل كنت فؤمك مَرْجِوَاء حتى شمل شركء وعم م أذاك» فصرت فيك كأبي العاق: إن عاش 
نغصه. وإن مات نَقَصّهء واعلمٌ لقد خشَّنت صَدْرَ أخ جَيْيُه لك ناصح والسلام. 


وكان يقول له: أنت كالأصبع الزائدة: إن تَرِكُتْ شَانَتْ» وإن قطعت آلمت! 


ومثلٌ هذا قولٌ النعمان بن شمر الغساني (الطويل): 


وصال أبى بِزْدٍ عَنَاءٌ وتركه 
إذا زُْته يومين ملَّ زيارتي 
وقول الضحاك بن همام الرقاشي (الطويل): 
انلقو جد ااستلقف القرييا 
وأنت على ما كان منك ابِنْ حرّة 
وفيك خصتال صالحات يَن يُشَينهًا 
وقال بعض المحدثين (الطويل): 


إذا ساءني في القولٍ والفعل جاهدًا 


فنا ليث شكري ها يعامكش :به 


بلاء. فما أذري به كيف أصنع 


وإن غبت عنه 2 ظلت ١‏ لعين تَدْمَعْ 


حياتك لا ترْجّى وموتك فاجع 
وإني لما يرضى به الخصم مانِع 


لديك جفاءٌ عندهُ الود ضاكعٌ 


وفي كل حال مَنْ أحب وأمحض 


3 5 78 ِ 0 و 
على كلّ ذنب مَن أعادي وأبغض 


وقال أبى العباس المبرد: وكان أحمد بن المعذّل من الأيّهة» والتمسك بالمنهاج» والتجذب للعَبثء والتعرّؤض 
للإشفاق لِما في أيدي الناسء وإظهار الزُهْدٍ فيه والتباعد عنه» على غاية» حتى حُمل في فقهاء وأدباء من 


أهل البصرة؛ فأخدّ الصلة غيرَ مُمْتَنع 
وتحلى له جهده. فقال عبد الصمد (الوافر): 


ولا منكر. ووصله إسحاق بن إبراهيم فقيل» واستدعى اجتياءه إناهء 


وقال فيه: مجزوء الخفيف: 


أَجْمَعُ الناس كلهم 
دون معروفٍ كفه 
ليت لي منك يا أخي 


نارها كل ب شتوّة 


وإني وإِنْ كان المسافرٌ نازلا 
فلا بِنّ أن الضيفٌ يُخْبِرُ ما رَأى 
تمخبرك الأنباء عن أَمّ منزل 
تلفعت في طَّلّ وريح تي 
إلى حَيْرَبُون توقِد النارٌ بعدما 
تصّلَّى بها بَرْد العشاء ولم تكن 
فما راعها إلا بُغام مطيّتي 
فَجُنَتْ فنونا من يلّاث مُنَاحَةٍ 


سَرَى في حَلِيكِ الليل حتى كأنما 


عَلَى مَنْ لابسر السلطانّ عَتَبَهُ 
له بالجهل والهذيان خُطْبَةُ 


من السلطان باع بهن رَيَهُ 


سائلًا غير عاتب 
للثيم المَذَاهب 

لَمْسُ بعض الكواكب 
جارةً منْ مُحارب 


مثل نار الحبّاحِبٍ 


وإن كان ذا حق على الناس واجب 
كن اقلا رسام 
تضيّفتّها بين العذيب فراسب 

إلى طرمِسّاء غير ذنات كواكب 
تَلَفْعتِ الظلماءٌ من كل جانب 
تَخَالَ وميض النار يبْدُو لراكب 
تريح بمحسود من الصوت لاغب 
ومن رَجْل عاري الأشاجع شاحب 


تخرّم بالأطراف شوك العقّارب 


تقول وقد قرّبِتَ كُوري وناقتي إليكء فلا تذهز علي ركائبي 
ا 0 

فردّت سلامًا كارمًا ثم أعرضث كما انحاشت الأفعى مخافةٌ ضارب 
فلمًا تنازعنًا الحديتٌ سألتّها مَنِ الحيّ؟ قالت: معشرٌ من محّارب 
من المشتّوين القدّ مما تَرَاهم حِيَاعًا وريفٌ الناس ليس بِنَاضْبٍ 

فلمًا بدا حرماثها الضيفٌ لم يكن علي مبيث السوء ضَرْيَةٌ لازب 
وقَمْت إلى مَهْريَّة قد تعوّدَثْ يّداها ورجُلاها حثيتَ المراكب 


ألا إنْما نيران قيس إذا شَتَّوَا لطارق ليل مثلُ نار الحُتاحب 

ومحارب: قبيلة منسوية إلى الضعفء وقد ضربت العربٌ بها المثل. قال الفرزدق لجرير (الطويل): 
وما استعهدَّ الأقوام منْ زوج خرة من الناس إلا منك أى من مُحَارِبٍ 
أي يأخذون العَهْدَ عليه أنه ليس من كليبٍ ولا من محارب. 
وقال أبو نواس في قصيدته التي فخر فيها باليمانية وهجا قبائل معد (المنسرح): 
وقيس عَيْلانَ لا أريدٌُ لها من المخازي سِوّى مَحاريها 

وكانت أم عبد الصمد بن المعذل طباحة: فكان احور يفول إذ] بلعدتسا زعم ميت أن اقول :قيهن القذ 
بين قدر وتَنُورء ونشأ بين زُق وطّنبورا؟ وعبد الصمد شاعر أهل البصرة في وقته؛ وهو القائل (الطويل): 

0 وهان عليها أن أهان لتكرما 
قال أبى شراعة القّيسي: كنت في مجلسء العُتْبى مع عبد الصمد بن المعذل» فتذاكرنا أشعارّ المولدين في 


الرقيق» فقال عبد الصمد: أنا أشعر الناس فيه وفي غيره. فقلت: أحذق منك والله بالرقيق الذي يقول» وهى 
راشد بن إسحاق أبو حكيمة الكوفي (الطويل): 


ومستوحش لم يمس في دار غْرْبَة 
طّوَاه الهوى واستشعر الوّصل غيرة 
سلام على الدار التي لا أزورها 

وإن حَحِبِتْ عن ناظريّ ستُورُها 
فوع تَحتكك اللذات عثن حهوونه 
فتن كذ اللسطا ف احص كانه 

ألم تر صَّمُتي حين يَجْري حديثة 
رضيت بِسّعي الدهر بيني وبينه 
أحازر إِنْ واصلته أن ينالني 

أرى دون مَنْ أهوى عيونًا تريبتي 
أداري جليسي بالتجلّد في الهوى 
وأخكة عنه بالذي لا أحبّة 

مخافةٌ أن تَغْرَى بنا لسن العا 

كأن مجالَ الطّرّف في كل ناظر 
أرَى خطرات الشوق يبكين ذَا الهوى 
وكم قد أذل الحب من متمنع 

وإن خْضْوعٌ النفس في طلب الهوى 


ولأبي شراعة يمدح بني رياح (البسيط): 


بني رياح, أعاد اللَهُ نعمّتكم 


ولكنّة ممن يحبٌ غَرِيبٌ 

فشطّث واه والمؤارٌ قري 

وإن حَلها شخص إلىّ حبيبٌ 

هوّى تَحْسُن الدّنيا به وتَطِيبُ 

ويَسِخَنْ طّزْف اللهى حين يَغيب 

إذا اهترّ من تحت الثياب قَضِيبٌ 
ع 9 

وقد كنت أدعى باسمه فأجيبٌ 

وإن لم يكن للعين فيه نصيبٌ 

وإياه سَهُمٌ لأفراق مُصِيبُ 

ولا شك أني عندهنٌ مُرِيبٌ 

ولي حين أخلو رَفْرَة وتَحيبٌ 

فيضحك سِنَي والفؤادٌ كتيب 

على حَرَكات العاشقين رقيبٌ 

ويصبين عقلَ المرءً وهو لبيبُ 

فأضحى وتَوْبٌ العز منه سَلِيبٌ 


34 خا 5 ٍِ 
لأمرٌء إذا فكرثٌ فيه؛ كَحِيب 


شين العو مك رين 


يكادٌ ينهلٌ من أعطافه كَرَما 


لم يلبسوا نعمةً لله مُدْ خلقوا إِلّا تلبسها إخوانهم نعما 
وفي إبراهيم بن رياح يقول عبد الصمد بن المعذل (الخفيف): 


قد تركت الرياح يا ابنَ رياح وهي حَسرَى إِنْ هبّ منها نسيم 


تفكت مالك الحقوى فأضكى: ٠.‏ ١ل‏ مال نشو وفعل حسيه 


وكان عبد الصمد بن اذل متصلًا بإبراهيم ونبيهء وأفاد منهم أموالّا جليلة واعتقد عقدًا نفيسة» فما 
مكراداك ولا ايديم بحب واوا عند 2 وكان الواثق عرّلّه عن ديوان الضياع؛ ودفعه إلى 


00 وكان عبد الصمد شديدَ الإقدام على رديء السريرة فيما بينه وبين الناس» 
خبيث النية» يرصد صديقه بالمكروه» تقديرًا أن يعاديه فيسوءه بِأَمْر يعرفه؛ ولا يكاد يَسْلّم لأحدء وكان 
مشهورًا في ذلك الأمرء يُلْيَسٌ عليه ويحمل على معرفةء عجيًا بِظَرْف لسانه. وطيب مجلسه. وأيضًا لقَبْح 
مسبتهء وشائن معرّته. 


قال أبى العيناء: ولما حبس الواثق إبراهيم بن رياح» وكان لي صديقًاء صنعثٌ له هذا الخبر رجاءً أن ينتهي 
إل أمبرالؤكق فيتتفع بهو فاه ني زيد يناعن :بن الحم أنه كان عنم الوائى جين قرى عليه فصحك 
واستظرفه. وقال: ما صنع هذا كُفَه أبو العيناء إلا في سبب إبراهيم بن رياح» وأمر بتخليته» والخير قال: 
لقيت أعرابيًا من بني كلاب فقلت له: ما عندك من خَبر هذا العسكر؟ فقال: قتل أرضًا عالمُهَاء قال: فقلت: 
فما عندك من خير الخليفة؟ قال: : بَحْبِخَ بعزه وضرب بجرانه» وأخذ الدرهم من مصرهء وأرهف فَلَّم كل 
كاتب بجبايته. قلت: فما عندك في أحمد بن أبي دُواد؟ قال: عُضْلة لا تطاقء وجَنْدلة لا ثرَام؛ ينتحي بالمدّى 

لتحزه فيجورء وتنصب لهُ الحبائل حتى تقول: الآن» ثم يضبر ضَيْرَة الذقب» ويحرج خروج الضب: 
والخليفة يحنو عليه. والقرآن آخذ بضبعيه. قلت: فما عندك في عمر بن فرج؟ قال: ضَخم حضجرء 
غضوب هِرَّيْرء قد أهدفه القومٌ لبَغيهم, وانتضلوا له عن قسيّهم, وأخر له بمثل مصرع من يصرع. قلت: 
فما عندك في خبر ابن الزيّات؟ قال: ذلك رجُلٌ وسع الوّرى شرهء ويطن بالأمور خيره. فله في كل يوم 
صريعء لا يظهر فيه أثْرٌ ناب ولا مخلب» إلا بتسديد الرأي. قلت: فما عندك في خبر إبراهيم بن رياح! قال: 
ذاك يكل أويقة كرمة. وان بذ القرا م قدح, فأخر بِمَنْجّاته ومعه دعاء لا يخذله» ورّب لا يسلمه؛ وفوقه 
خليفة لا يظلمه. قلت: فما عندك في خير نجاح ين سلمة؟ قال: لله درّه من ناقض أوتارء يتوقد كأنه شعلةٌ 
نارء له في القَيْنَة بعد الفينة» عند الخليفة خلسة كخلسة السارقء أو كحسوة الطائرء يقوم عنها وقد أفاد 
نعمّاء وَأوؤقع نقمًا. قلت: فما عندك في خبر ابن الوزير؟ قال: إخاله كَيْشُ الزنادقة: ألا ترى أن الخليفة إذا 
أهمله خضم ورّتع: وإذا أمر بتقصيه أمطر فأمْرَع. قلت: فما عندك من خبر الخصيب أحمد؟ قال: ذاك 
أحمقء أكل أكْلّة نَهم. فاختلف اختلاف بشم. قلت: فما عندك في خبر المعلى بن أيوب. قال: ذاك رجل قدّ 
من صخرة؛ فصَيره صبرُهاء ومسّه مشّهاء وكل ما فيه بعد فمنها ولها. قلت: فما عندك من خبر أحمد بن 
إسرائيل؟ قال: كتوم غرورء وجَلْد صبورء رجل جِلَدُه جلد نمرء كلما خرقوا له إهابّاء أنشأ الله له إهابًا. 


قلت: قما'عندك من خين التحسمخ .دن ؤعهف؟ قال ذاك رخل اتكذ السلطان أحاء فاتخدة السلطانٌ عنداء 

قال: قلت: فما عندك من خبر أخيه سليمان ين وهب؟ قال: شد ما استوفيت مسألتك أيها الرحل! ذاك 

حرمة حبست مع صواحباتها في جريرة محرمة» ليس من القوم في ورد ولا صَدَرء هيهات (الخفيف): 
كُتِبَ القتلّ والقتالٌ علينا وعلى الغانيات جر الذيول 
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قال: قلت: فما عندك من خبر عبد الله بن يعقوب؟ قال: أموات غير أحياء. وما يشعرون أيَّانَ يبعثون. 


قلت: فأين نزلت فأؤمّك. قال: ما لي منزل تأمّه. أنا أستتر في الليل إذا عَسعّسء وأنتشرٌ في الصبح إذا 


ابن راشد 


ومن مليح شعر راشد بن إسحاق بن راشدء وهو أبى حُكيمة؛ وكان قَويٌّ أشْرٍ الشعر (الطويل): 


تحيزت في أمري وإني لواقف أجيل وجوه الرأي فيك وما أدري 
أأعُِمُ عَوْمَ اليأس فالموتٌ راحة أمَ اقنّعُ بالإغراض والنظر الشَّرْر 
وإني وإن أعرضت عنك لمُنْطَّو على خُرَقٍ بين الجوائح والصدر 
إذا هاج شوقي مثلتكَ لي المنى فألقاك ما بينى وبينك فى ستر 
فديتك لم أصبر ولي فيك حيلة ولكِنْ دعاني اليأسُ فيك إلى الصبر 
تصبّرت مغلوبًا وإني لموجّعٌ كما صبّر الظمآن في البلد القفر 
وقال (الوافر): 
عتبت عليك فى قطع العتاب فما عَطَفَتَك ألسنة العتاب 
وقيما:ضزت تظطيرلن :ذليل:: على عي الضموز العشتراي 


وما خطرث دواعي الشوق إِلَّا. هزرْتٌ إليك أُجِنِحَةٌ التصابي 


وقال أيضًا (الطويل): 


ضحِكت ولو تَدْرِين ما بي من الهوى بَكَيْتِ لمحزون الفؤادٍ كثيب 
لمن لم َرَحْ عيناه من فَيْضِ عَيْرَّةٍ ولا قَلَبْهُ منْ زَفرَّةِ ونحيب 

لمستأنس بالهمٌ في دار وَحْشَةٍ غريب الهوى باكِ لكل غريب 

ألا بأبي العيش الذي بانّ فانقضى وما كان من حُسْنِ هناك وطِيبٍ 
لياليّ يدعونا الصّبا فنجيبةٌ ونأخذٌ مِنْ لذاته بنصيب 
نردَّدُ مستور الأحاديث بيننا على عَفْلَّةِ من كاشح ورقيب 


إلى أن جرى صَرْف الحوادث في الهوى فبِّدّلَ منها مَشْهَدٌ بمَغِيبٍ 


وله مذهب استفرغ فيه أكثر شعره؛. صنت الكتاب عن ذكره. 


أخبار عبد الملك بن صالح 


دعا الرشيد بعبد الملك بن صالح - وكان معتقلًا في حَيْسه - فلما مَثَل بين يديه التفت إليه» وكان 
يُحدث يحيى بن خالد بن بَرْمك وزيرّهء فقال متمثلا (الوافر): 


أريد حياته ويريدٌ قتلي عذيرَكَ من خليلِكَ من مُرادٍ 


ثم قال: يا عبدَ الملك. كأني أنظر إلى شْؤْبُوبها قد هَمَّع وإلى عارضها قد لمع وكأني بالوعيد قد أَوْرَىء بل 
أذمى» فأبرز عن يَراجِمَّ بلا مَعَاصِمء ورؤوس بلا غَلّاصمء فمهلًا بني هاشمء فبي والله سَهُلَ لكم الوّغرء 
وصفا لكم الكدرء وألقَتْ لكم الأمور أثناءَ أزمتهاء فنذار لكم نذرًا قبل حلول داهية خبوط باليد والرجلء 
فقال عبد الملك: أفذًَا أتكلم أم نَوْأمًا؟ قال: بل قَذَاء قال: إثّق الله يا أمير المؤمنين فيما ولآك» وأحفظه في 
رعاياك الذي استرعاكء ولا تجعل الكفر بموضع الشكرء والعقاب بِمَوْضع الثواب» فقد, واللّهء سَهُلّت لك 
الوعورء وجمعت على خوفك ورجائكِ الصدورء وشددْت أوَاخي ملكك بِأُوثَقَ من رُكْنَيْ يَلَمَلَم وكنث لك 
كما قال أخو بني جعفر بن كلاب - يعني لبيدًا- (الرمل): 


اما ا ا ار ا 
ومقام ضيق فرّجته بلسان ويَيّان وجَدّل 


لى يقومٌ الفيل أو فيالةٌ ذَلَّ عن مثل مقامي ورّحَل 


فأعاده إلى محبسه؛ وقال: لقد نظرت إلى موضع السيف من عاتقه مرارًاء فيمنعني عن قتله إبقائي على 
وأراد يحيى بن خالد أن يضَعٌ من عبد الملك لُرْضِيَ الرشيدء فقال له: يا عبد الملك» بلغني أنك حَقَود! فقال 
عبد الملك: أيها الوزيرء إِنْ كان الحقد هو بقاء الشرّ والخيرء إنهما لباقيان في قلبي! فقال الرشيد: تاللّه ما 


م 


راث أحَذا احتة الحقن يأحسن ما احندحرة عبن اتلك 
وقد مدح ابن الرومي الحقدء وأخذ هذا المعنى من قول عبد الملك» وزاد فيهء فقال لعاتب عابه بذلك 
(الطويل): 
لثن كُنْتَ في حفظي لما أنا مُودَعٌ من الخير والشرٌ انتحيْتَ على عرضي 
لما عِبْتَني إِلّا بفضل إبانة ورب امرئ يُزْرِي على خُلّق مَحْضِ 
ولا عيبَ أنْ تَجْرَى القروض بمثلها بل العيبٌ أن تدان دَينَا ولا تقضي 
وخيرُ سحيّاتِ الرجال سجية توفيك ما تسدي من القَرْض بالقرض 
إذا الأرض أدَّتْ رَيّع ما أنت زارع من البَّذْر فيها فهي ناهيك من أرض 
ولول الحقود المسمتكنات لفيكن: . 'لينقضن وخا آخن الدهن ذي نقضن 
وما الْحِقَدُ إلا توأم الشكر في الفتى وبعض السجايا ينتمين إلى بعض 


وقال يرد على نفسه؛ ويذمٌ ما مدحء توسعًا واقتدارًا (البسيط): 


يا مادج الحقدٍ محتالًا له شبها لقد سَلَكْتَ إليه مسلكا وَعثا 
إن القبيح وإنْ صنّعت ظاهرَه يعودٌ مالم منه مرةً شَّعنَا 
كم رَخْرّف القول ذو رُور ولبَّسهُ على القلوب ولكن قل ما لبنًا 
قد أبرم الله أسباب الأمور معا فلن ترى سبيًا منهن منتكثا 
يا دافنَ الحقد في ضعفي جوانبه ساء الدفينُ الذي أضحت له جَّدثا 


الحقدُ داءٌ دَويٌّ لا دواءً لةٌ يري الصدورّ إذا ما جِمْرُهُ حُرثا 


فاستشف منه بصَفح أى معاتبة 
واجعل طلابك بالأوتار ما عظمتٌ 
فالعفوٌ أقربٌ للتقوى وإن جرم 
يكفيك في العفو أن الله قرّظهُ 
شهدت أثك لو أذنيت ساءك أن 
إذا وسَرّك أن تلقى الذنوب معا 
إني إذا خلط الأقوام صالحُهم 


ولست أجغله كالحوض أمدحةه 


فإنما يبرئ المصدور ما نَقَنَا 

ولا تكن بصغير القول مُكُترثا 

من مجرم جَرَحٌ الأكباد أى فرثا 
وحَيّا إلى خير من صلى ومن بُعثا 
تلقن خا كدو اهنا رف شرا 
وأن تصادف منه جانيا دَمكًا 

بسيئ الفعل جدًا كان أو عَبِنًا 
يستخلص الفضّة البيضاء لا الحَبّثا 


محفط اكلا ب فزرماء وها حننا 


بن المكشوح المرادي» وقد تمك به 


م أنت تخضب هذه من 
دده وأشان إل اله ونفؤقه: فقيل له أهر اللزحكين: الاتقطة ؟ فهان: كيف نفل مر فاظ؟ 


وكان بين مَسْلّمة بن عبد الملك وبين العباس بن الوليد تبائٌُدء فبلغ العباس أن مسلمة ينتقصه: فكتب إليه 


يقول (الوافر): 

ألا تَقَنَى الحياءً أبا سعيدٍ 

فلولا أنْ فَرْعَك حين تَنْمَى 

وإني إن رَمَيْتَك هضثُ عَظمي 

لقد أنكرتّني إنكارٌ خوفٍ 

فكم من سَوْرَةٍ أَبطأتَ عنها 

ومُيُْهمة عييتَ بها فأبدى 

كقول المرء تَمْرو في القوافي 


وته تفغصر عن ملاحَاتي وعَذلي؟ 


ونالتني إذا نَالتّك 0 


عويلي عن مخارجها وفضلي 


قيس حين خالف كل ذل 


3 5 
أريدٌ حياته ويريد قتلي 


لم يتفق له في القافية كما قال عمروء فخغيره. 
وعبد الملك هذا هو ابن صالح بن علىء وكان بليقًا جَهيرًا فاضلًَا عاقلًا. 


وقال الجاحظ: قال لبعيه الرحين مزدي عيد الله بن صال: قال لي عبد الملك» بعد أن خصّني وصيرني 
وزجة ا يدلكهة فماجة: يا عبدَ الرحمنء انظر في وجهي؛ ا ا 
دع عنك كيف الأميرء وكيف أصبح الأمير؟ وكيف أ واجعل مكانّ التقريظ حُسْنَ الاستماع مني 
واعلم أن صوابّ بَ الاستماع أحسنْ من صواب القول» وإذا - حدّثتك حديئًا فلا يفوتنك شيء فئه؛ 
وأرني فهمّك في طرفك؛ إني اتخذتك وزيرًا بعد أن كنت مُعَلَّمّاه وجعلثك جليسًا مقريًا بعد أن كنت مع 
الحبيباق 415 ةجوم له كمرك نقهيان كا حرحت هزه تدرف ينكان ها سرك إلية: 

وساير الرشيدٌ عبد الملك. فقال له قائل: طأطئ من إشرافه, وَاشْدُدْ من شكائمه وإلّا فسدَ عليك, فقال له 
الرشد: ما يقولّ هذا؟ قال: حاسدٌ نعمة, ونافس رتبة» أغضيه رضَاكَ عني؛ وياعدّه فَرْبُك مني» وأساءه 
إحسانك إلي. فقال له الرشيد: انخفض القوم وعلوتهم؛ فتوقَدَتٌ في قلويهم جَمْرة التأسف. فقال عبد الملك: 
أَخْرّمَّها الله بالتزيد عندك فقال الرشيدٌ: هذا لك وذاك لهم. 


وصعد المذبرء فأرتج عليه فقال: أيّها الناس» إن اللسان بِضْعّة من الإنسان تكل بكلاله إذا كل» وتنفسح 
بانفساحه إذا ارتجلء إن الكلامّ بعد الإفحام كالإشراقٍ بعد الإظلام, وإنا لا نسكتٌ حَصَرَاء ولا ننطق هَذَرا؛ 
يل نسكت مفيدين» وننطق مزشدين» ويعد مقامنا مقام, ووراء أيامنا يام بها فصل الخطاب, ومواقع 
الضوافة وساعود فأقول» إن شناء الله هعالن: 


وقال الأصمعي: كنث عند الرشيد فدعا بعبد الملك بن صالح من حَبْسِه فقال: يااغيد أللك: أكفروًا بالتحمة: 
وَغَدْرًا بالسلطان» ووثويًا على الإمام؟ فقال: يا أمير المؤمنين» يُوْتَ بأعباءِ الندم» واستحلال الندم 
واستحلال النقم» وما ذاك إلا من قولٍ حاسدء ناشدتك الله والولاية» ومودّة القرابة. فقال الرشيد:, يا عبد 
للك قَضعٌ لي لسانك. وترفعٌ لي جَنّانك. بحيث يحفظ الله لي عليك ويأخذ لي منكء هذا كاتّبك قمامة ينبئ 


ًَ 


2 ل ا اليا اااي اا حقاء اه لقد رمت خَتر أمير 


ود 5 تاق؛ فإن كان 0 فهو معذورء 0 كان عاقًا فما أتوقع من عقوقه أكش . 


بين الرشيد والخارجين من السجن 


وقال الرشيد للحسن بن عمران وقد أذخل عليه يَوْسُْفُ في قَيُودِه: وليتك دمشق وهي جنة موثقة» تحيط 
بها غُدُر كاللّجينء فتكف على رياض كالزْرَابي» وكانث بيوتَ أموال فما برح بها التعدّيء حتى تركتها 
أجِرّدَ من الصَّحْرِ وأوحش من القفر! فقال: يا أمير المؤمنين» ما قصدت لغير التوفيق من جهتهء ولكني 
وليك أنوامًا 'كذل على أغناقهم بالحوه قتفكغوا ف ميدان التعلى» وراوا أن المزاعمة يازك القمارة أوقخ 
بإضرار السلطانء وأَنوّه بالشنعة؛ فلا جَرَم أنَّ مَوْجِدَة أمين لويد قن اخون لوم بالف ادف من 
مساءتي! فقال عبد الله بن مالك: هذا أجزل كلام سمع لخائف» وهذا ما كنا نسمعه عن الحكماء: «وأفضل 
الأشياء ديية ة أَمْنِ وردّت 2 مقام خَوف». 


ولما رَضيّ الرشيدُ عن يزيد بن مَرِْيد دَخل عليه فقال: الحمد للّه الذي سَهلَ لي سَبْلَ الكرامة بلقاتك ورد 
علي النعمةٌ بِوَّحْه امم وجزاكَ لسك اد المزاقبين: “:وفي حال رضاكَ حق 
التعمين التطواين” فد ب»وتتطول: ممتنا يلدعم 


في باب الرئاء 
وفي يزيد بن مزيد يقول مسلم بن الوليد مرثيته» وقد رُويت له في يزيد بن أحمد السلمي (الكامل): 
كد تؤدقة أستهر كسريكة ٠‏ . خطوا تقاهز نونة التخخطاة 
لمكت لك الكملمين تمن إقاهة : .و اسة كعت زراعيا الأضاة 
فَادْمَبْ كما ذهبث غَوَادي مُْنَّةِ أثنى عليها السهل والأوْعَارُ 
سلكت بكَ العَرّبٌ السبيل إلى العَلّا حتى إذا سبق الرّدَى بك حارُوا 
وقال أبو عبد الرحمن محمد بن أبى عطية يرثى أخاه (الكامل): 
حَنْطْتَّهِ يا نصرُ بالكافور ورَقَفتّه للمنزل المهجور 


هلا ببعض حِصَالِه حَنْطْتَهُ فيصوغ أفق منازلٍ وقبور 


والله لى بنسيم أخلاق لهُ 

حنطت من وطئ الحصى وعََا الربى 
فاذهب كما ذهب الشبابٌ فإنة 
واذهب كما ذهب الوفاء فإنه 


عن 36 ع 
والله ما أينته لأزيدة 


ا 
تعرّى إلى التقديس والتطهير 
لتزود يل عد لنشور 
قد كان خير مُحّاور ومجير 


عصفت يه ريحًا صيا ودَيور 


شرَفًا ولكن نَفئّة المصذور 


ومات رجلٌ من العرب كان يعولٌ اثني عشر ألفاء فلما حُمل على سريره صرّء فقال بعض من حضر 


(الطويل): 


وليس صَرِيرٌ النعش ما تسمعونة 


وليس فتيق المسك ما تجدونة 


ولكنه أصلابٌ قوم تَقَصّفَ 


ولكته ذاك الكناء المخلف 


وقال عبد الله بن المعتز في عبيد الله بن سليمان بن وَهب يرثيه (الخفيف): 


يا ابِنَ وَهْبٍ بِالكُرْه منَّي بقيتُ 
إنما طيّب الثناء الذي خلفت 
كيف يَيْقَى على الحوادث حَىّ 
وقال أيضًا (المتقارب): 
ذكرت ابن وَهُب فللّه ما 
وظاهر أطرافه سَاكنٌ 


وقال (الطويل): 


لا مك نَعْتك المفتوتٌ 
ت فلاقيته ولستٌ أفوتث 


بيد الدّهر عُودُه منحوت 


ذكرت وما غيّبوا في الكَفَنْ 
ويعلمٌ بالظن ما لم يَكْنْ 


وما تحته حَرَكاتٌ الفَطنْ 


ذكرت عبيد الله والتربٌ دُونّه 
وحّاشاه من قولٍ سَقَى الغيث قبِرَهُ 
وهذا مأخوذ من قول الطائي (الطويل): 
مق في هل واده الاين لخم 
وكيف احْتمالى للسحاب صنيعةٌ 
وقال ابن المعتز (الخفيف): 


لم تَمْتْ أنتّء إنما مات مَنْ لم 


لست مستسقيًا لقيرك غيثا 


فلم تحبس العينان مني بكاهما 


يِدَاهُ تروي قبرّه منْ نَدَاهُما 


وإن لم يكُنْ فيه سحابٌ ولا قَطرُ 


بإسقائها قَيْرَا وفي لَحْدِه البَحْرُ 


يُيّقَ في المجدٍ والمكارم ذِكْرا 


كيف يَظْمَاً وقد تضمّن بّحْرا؟ 


والبيت الثاني من هذين من بيت الطائي: وقال (البسيط): 


رأيته بنجادٍ السيفٍ مُحْتَبيًا 
في روضة حفها من حولها رَهَرٌ 
فقلتٌ والدمعٌ من وَحْدِ ومن حُرَق 
ألم تمت يا سليلَ المجد من زمن؟ 


وقال بعض أهل العصر (البسيط): 


عْمَرُ الفتىّ ذكرهء لا طول مدَّته 


فأحي ذكرّك بالإحسان تزرعة 


وقال عبد السلام بن رَغبان الحمصي (الطويل): 


.دقه 


أيقنت عند انتباهى أنها نْعَمَهُ 
يَحْرى وقد خدَّدَ الخدّين منسجمة: 


وموته موته لا موته الدّانى 


تَجِمَعٌ به لك في الدنيا حَياتان 


من العرت أركنا كمتكتك وتاك :. ١‏ تمرك فعة العوت واللدت والنة 5 
وما هي أَمْلٌ إِذْ أصابتك بالبّى لشقياء ولكنْ مَنْ حَوَى ذلك القَبْرُ 
أخذ هذا البيت الأول؛ الراضي فقال يرثي أَباهُ المقتدر (الطويل): 
بنفسي ثرّى صُمنْت في سّاحة البّى لقد ضَمَّ منك الغيتٌ والليتٌ والبّدذرا 
فلو أنّ عمري كان طوعٌ مشيئتي2 وأسعدني المقدورٌ قاسمْتَكَ العمرا 


ولوأ حنا كان قزنا لمك ٠‏ لعنتؤة سناع عليه كوا 
هذا الكت متظان لقو تفي (الكامل ): 


حتى أَنَوا جَدَكا كأن ضريحة في قَلِْ كل موحد محفور 


أخبار قطر الندى 

لالخرله تكد النورو وت ان تون لخدو اولوق انه | ادكه كل وفنا وها انهه را ل 
سلفها بسلفه. ويذكرُ ما ترد عليه من أبّهة الخلافة وجلالة الخليفة؛ ويسأل إيناسها وبَسْطّهاء فبلعَتْ 
من قَلْبٍِ المعتضد لما رفت إليه. ميلقا عظيمًاء وس بها غاية السرورء وأمر الوزير أبا القاسم عبيد الله بن 
مليهان ون وت اكرات ع3 الككاقف) فاراه إن ركد وخطاه فماله أي الحسية قن :لوا نه | ل ذرة فذلك 
ففعل, وغاب أيامًا وَأتى بنسخة يقول في فصل منها: وأمّا الديعة فهي بمنزلّة شيءٍ انتقل من يمينك إلى 
شمالك؛ عنايةٌ بها وجِيّاطة عليهاء ورعايةٌ لمودتك فيها. ثم أقبل عبيد الله يُعجب من حُسْنِ ما وقع له من 
هذاء وقال: تسميتي لها بالوديعة ب البلاغة. فقال عبيد اللّه: ما أقبح هذا تفاءلَتَ لامرأة زفت إلى 
صاحبها بالوديعة» والوديعة مستردة. وقولك: لا من يمينك إلى شمالك أقبح؛ لأنك جعلت أباها اليمين 
وأمير المؤمنين الشمالَ» ولى قلت: وأما ,الهدية فقد حسن موقعها مناء وجل خطرها عندنا! وهي وإِنْ 
بعدّثْ عنكء بمنزلة من قربَتْ منك؛ لتفقدنا لهاء وأنسنا بهاء ولسرورها بما وردث عليه؛ واغتباطها بما 
معارك إننه لكان الحسن: قحف كنات 


وكانّت قَطْرٌ الندى مع جمالها موصوفةٌ بفضل العقلء خلا بها المعتضد يومًا للأنس بها في مجلس أفرده 
لم يحضره غيرهاء فأخدّتٌ منه الكأسء فنام على فخذهاء فلمًا استثقلَ وضعَث رأسّه على وسادة» وخرجت 
فجلست في ساحة القصر على باب المجلسء فاستيقظ فلم يجِدُهاء فاستشاط غضباء ونادى بها فأجابته 
على قرب» فقال: ما هذا؟ أخليتك إكرامًا لكِء ودفعتُ إليك مهجتي دون سائر حظايايء فتضّعِين رأسي على 


وسادة! فقالت: يا أمير المؤمنين» ما جهلت قدرَ ما أنعمتَ به عليء وأحسنتٌ فيه إِلي» ولكن فيما أدَّبني به 
أبي أن قال لي: لا تنامي مع الجلوسء ولا تجلسي بين النيام. 


رجع إلى الرثاء 


وفي أبي الحسين بن ثوابة يقول ابن المعتز يرثيه (الخفيف): 


ليس شيع لصحة ودّوام 

وتولى أبو الحُسين حميدًا 

حين عاقدته على الحفظ لله 
واصطفئه على الأخلَاءِ تَفسي 

كَانَ رَيُحانة الندامى وميزا 

ومكان السهم الذي لا يرَى 

ساحر الوحي في القراطيس لا تحبس 
فإذا ما رأيته خِلّت في حَدَّيْه 


نفش» صَْرَا لا تجرّعي إن هذا 


ما قالته الشعراء في ريعان الشباب 


علب الدهرٌُ جيلة الآقوام 
فعلى رُوحه سَلام السلام 
د وصافحْته بكفٌ الدّمام 
كاصطفاءٍ الأرواح للأجسام 
ن القوافي شعرًا وبّخر كَلَام 
الشكَ ولا يستغيث بالأوهام 
عنه أعنة الأقلام 


وأنشد أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب لرجل من بني كلاب (الطويل): 


سقّى الله دهرًا قد توالّث غَيَاطِلَهُ 
ليالي خِذني كل أبيضٌ ماجدٍ 
وفي دَهْرِنا والعيش في ذاك غرّة 


بما قد غنينا وا لكنيا كَل مكنا 


وفارقنا إلا الحُشَاشْة باطلة 
يُطيع مَوى الصابي وتَعْصّى عواذلة 
ألا ليتَ ذاك الدهر تَتْنى أوإئلة 


6م و و ه 
كنا وا وال 


وجَنّ لنا أذياله الدهرٌ حِقَبَةٌ 


فَسَقيًا له من صاحب خذلَت بنا 


أَصُدٌَ عن البيت الذي فيه قاتلى 


هذا البيت يناسب قول ذي الرمة» إن لم يَكُن في هذا 


حِدَارَا على وَسْنانَ يَضْرِعُهِ الكرى 
وتهجره إلا اختلاسًا نَهَارَمَا 
وقال أبو حية النميري (الوافر): 
أما وأبى الشباب لقد أراه 
إن الأيامُ مقبلةٌ علينا 
وقال علي بن بسام (الوافر): 
بشاطئ نهر قبرك فالمصلّى 


معاهدٌ لَهونا وا لعيش عض 


وتوت َك 0 
يطاولنا فى غيه ونطاوا 
0 5 01-1 1 

مطيتنا فيه ووّلت رَواحله 


وأهجره حتى كأنيّ قاتلة 


المعنى» يصِفٌ ظبية وولَدَها (الطويل): 


تنخت ونصّت جيدّها بالمناظر 
بكل مُقيل عن ضعافٍ فواتر 


وكم من مُحِب رَهبّة العَيْنِ هاجر 


فما والاهما فالقزيتَين 


وصرف الدهر مقبوض اليدين 


وكان ابن بسام هذا - وهو علي بن محمد بن» منصور بن بسامء مليح المقطعاتء كثير الهجاء خبيثة؛ 


وليس له حظ التطويلء وهو القائل (الكامل): 
كم قد قطَّعْت إليك من دَيْمُومَةِ 
فى ليلة فيها السماءً مُردَّة 
والبرق يخفق من خلال سحابيه 


والقطا يدون رك 


نْطّفٌ المياه بها سَوادٌ الناظر 
سوداءٌ مظلمة كقَلْب الكافر 
خَفقّ الفوّاد لموعد من زائر 


دمع المودّع إثر إِلْفِ سائر 


وقال في العباس بن الحسين لما وَزَرَ مكتفي (السريع): 


وزارة العباس من تَخسها ستقلع الدولةٌ من أَسُها 


وقال ل عزو ححنى قمر افيه رانك ول : 


فد زوث قبوك ماعل يلها - ولك الزيارة فى أكل الواكب 


ولو استطعت حملتٌ عنك تَرَابِةٌ فلطالما عنى حملت نوائيى 
وكان مولعًا بهجاء أبيه. وفيه يقول وقد ابتنى دارًا (الرمل):ي: 


3ك 1:1 خلخها مكومة " ٠.‏ سلظ الل عليها الخرقا 


وأرانيك صريعًا وسطها وأرانيها صعيدًا رَّلَقَا 


وقال أبو العباس بن المعتز يهجوه (المجتث): 
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من شاء يهجو عليًا فشعره قد كفاهة 


لو أنه لأبيه ما كان يَهُجُو أَباهُ 


من اخبار المامون ويزيد بن معاوية 


وقال المأمون لأحمد بن أبي خالدء وهى يخلف الحسنّ بن سَهلء وقد أشار إليه برأي استرجّحه: قد اعتل 
الحسن ولزم بيته» ووكلَ الأمرّ إليك» فأنا إلى راحته وبقاتهء أحوجٌ مني إلى إتعابه وفنائه» وقد رأيت أن 
أستوزركء فإن الأمر له ما دَُمْتَ أنت تقوم بهء وقد طالعت رأيه في هذا الأمرء فما عَدّاك. فقال: يا أمير 
المؤمنين» أعفني من التسمي بالوزارة» وطالبني بالواجب فيهاء واجعل بيني وبين الغاية ما يرجوني له 
وَليِّي» ويخافني له عدُوّيء فما بعد الغايات إلا الآفات. فاستحسن كلامه؛ وقال: لا بد من ذلك؛ واستوزره. 


ورأى المأمون خط محمد بن دَاود فقال: يا محمد! إن شاركْتَنَا في اللفظء فقد فارقناك في الخطء فقال: يا 
أمنزو الؤمقن: إن من أعظم آيات النبي» صلى اله عليه وسلم؛ أنه أَدَى عَن الله سبحانه وتعالى رسالاته؛ 
ا ا الحو ل 111 من سائره حَرفَاء فبقي عمود ذلك في 
هلهء فهم يَشْرّفون بالشّبَّهِ الكريم في تَقص الخطء كما يشرفٌ غيرُهم بزيادته؛ وإن أمير المؤمنين أخصٌ 
0 برسول الله. صبى اله عليه وسلمء والوارث لموضعه. والمتقلّد لأمره ونهيه؛ فعلقت به المشابهة 
الجليلة» وتنامّث إليه الفضيلة» فقال المأمون: يا محمدء لقد تركتني 5 على. الكتابة» ا 


بينًا؟ قال: ا 0 منها قطع مَتن الشعر عنها. 


وقال إبراهيم بن الحسن بن سَهل: كنا في مجلس المأمون وكَمْرو بن مَسْعدَةً يقرأ عليه الرقّاع» فجاءته 
غخطقةء خلوى: عتقة قر ذهاء فراة امامو فقان ديا عفري له مكل" فادوك القطهة و تحؤيل! الوه يها 
يُورثان انقطائًا في العنق. فقال بعض ولد المهدي: ما أحسنها من مول لعبده, وإمام لرعيته! فقال 
المأمون: وما في ذلك؟ هذا هشاحٌ اضطربت عمامته فأفوى الأبرش الكلبي إلى إصلاحهاء فقال هشام: 5 
نتّخِذ الإخوان خَوَلًا! فالذي قال هشام أحسنٌ مما قلته. فكقال»عموو ةنا امير الوحقين؟ إن هشانا يفكلف ها 
طُبِعْتَ عليه» ويظلم» فيما تعدل فيه؛ ليس له قرابتك من رسول الله صدى اله عليه وسلم؛ ولا قيامك بحقٌ 
اللهء وإنك والملوك لكما قال النابغة الذبياني (الطويل): 


ألم ثَرَ أن الله أعطاك سَوْرَةَ ترى كل مَلَّكِ دونها يتذيذبٌ 


لأنك مس والملوك كواكت ١٠ ٠:‏ ]ذا :ظلعت لما بيد مذهن كوكن 
أخذ النابغة هذا من قول شاعر قديم من كندة (الطويل): 


تكادٌ تميد الأرض بالناس إِنْ رَأوا لعمرى بن هند غُضبّة وهو عاتبّ 


هو الشفسن وافث يوم دَجْنِ فأفضّت على كل ضوءٍ والملوك كواكبٌ 


قار يزيد بن معاوية لجميل بن أوسء وكان أكرمه واجتباه: لم كرت الإفراط في تقديميء وتطامَنْتَ عن 
الدرجة التي سما بك إليها مكانك مني؟ فقال: أيّدَ الله سلطانكء وأعلى مكانكء إن الذين كانوا قبلنا من 
أهل العلوم والآداب» والعقول والألباب» كانوا أطول أعمارًا مذاء وأكثر للزمان صّحْبةء وأكثر للأيام تجربة» 
وقد قال الحكيم: بقدر الثواب عند الرّضا يكون العقاب عند السخطء ويِقَدْر السموٌ في الرفعة تكون وَجْبة 
الرفعة» ولا خير فيمن لا يسمع الموعظة: ولا يقبل النصيحة وأنا يا أمير المؤمنين» وان كنك امنا مخ 
الكعرهن لشحظك والددوق مما يفر منهء فلسثُ بآمن من طَّعْنٍ المساوي في الدرجة عندك؛ وحقر المشارك 
لي ف النزلة:منك» وليس "من :تقديتك قليل» ولا :من تنظيقك يشيزه: فإن أقل: ذلك فيه الثباقة» والفكن: 


رضاكء» وصفاء ضميرك. 


٠‏ وو 2 ٠‏ 0 اي 
مختار من اقوال الحكماء عند وقاة الإسكندر 
لما جعل الإسكندر في تابوت من ذهب تقدّم إليه أحدهم فقال: كان املك فضا القافب: وقد صار الآن الذهبٌ 


يخبؤهٍ 3 إليه أحن والناس كي ويجزعون» فقال: حرّكنا يسكونه, أخذه أيو العتاهية فقال 


يا علي بْنَّ ثابت بانَ مي صاحبٌ جَلَّ فَقَدُه يوم بنتا 
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وتقدّم إليه آخر فقال: كان الملكْ يعظنا في حياته. وهو اليومَ أوعظ منه أمس. أخذه أبو العتاهية فقال 
(الوافر): 


- 


وكانت في حياتك لي عظّاتثٌ وأنتَ اليومٌ أَوْعَظ منك حيًا 


وتقدّم إليه آخر فقال: قد طاف الأرّضينَ وتملّكهاء ثم جُعل منها في أربعة أذرع. ووقف عليه آخر فقال: 
ما لك لا تقل عضوًا من أعضائكء. وقد كنت تستقلٌ ملكَ العباد؟ ووقف عليه آخر فقال: انظز إلى حلم 
النائم كيف انقضىء وإلى ظلّ الغمام كيف انجَّلّى. وقال آخر: ما لك لا ترغٌبُ بنفسك عن ضيق المكان» وقد 
كنت ترغبٌ بها عن رحب البلاد! وقال آخر: كان الملك غاليًا فصار مغلوباء وآكلّا فصار مأكولًا. وقال آخر: 
أمَاتَ هذا الميث كثيرًا من الناس لثلَا يموت» وقد مات الآن. وقال آخر: ما كان أقبح إفراطك في التجبر 
اجن مع شدّة خضوعك اليوم. وقالت بنت دارا: ما علمت أنَّ غالب أبي يُغْلّب. وقال رئيس الطباخين: قد 
نضدت النضائدء والقيت الوسائدء ونصريت الموائدء ولسث أرى عميدَ المجلس! 


جملة من كلام ابن المعتز في الفصول القصار في ذكر السلطان 

أشمن الناس بالسلطان ٠‏ ضلحية: كما أن أقربّ الأشياء إلى النار أسرعُها احتراقًا. لا يُدْرِكُ الغني بالسلطان 
إلا نفس خائفة: وجسم تعب» ودين متثلم. إن كان البح كثير الماء فإنه يعيدٌ ال كن شارك 
لضان ١‏ في عر الدنيا شاركه 3 ذل الآخرة: فسادٌ د بلا ملك كفسادٍ د الجسم 0 وح !ا إذا ازادك 


الله والديق مقن الى بالملك يقوى. موإتصيح لكوم تصيفته لذها ا ناا سلطا د 


اضطراب الأمور عليه؛ فإن البحر لا يكادٌ يسلم صاحبه في حال سكونه. فكيف عند اختلاف رياحه؛ 
واضطراب أمواجه؟ 


ومن كلام أهل العصر وغيرهم في هذا النحو 


الأوطانٌ حيث يعدل السلطان. إذا نطق لسان العدل في دار الإمارة» فلها اليُشرى بالعز والإمارة. آخر 
بالملك العادل أن يستقل سريرّه في سُرّة الأرضء ريح السلطان على قوم سَمُومء وعلى قوم تّسيم. أَخْلِق بدم 
المستخفٌ بالجبابرة أن يكون جُبَارًا. من غمس يده في مال السلطان فقد مشى بقدمه على دَمه. الملك 
لات ب رايم ولن يستقيم أمرُ خلافته مع مخالفته. الملك مَنْ ينشرٌ أثواب الفضلء, ويبسط 
او العدل. السلطان كالنار: إنْ باعدتها بطل نَفعُهاء وإن قاريتها عَظّم ضررها. إقبالٌ السلطان تَعَب 
وفحةه رز إغرا كته حير ةوعدل :ساحت السلطاق عراعي السو يهان الخاش وهو أر كه امد , السلطانٌ 
إذا قال لعمّاله: هاتواء فقد قال لهم: خذوا ثلاثة لا أمان لهم: السلطان, والبحرء والزمان. ليكن السلطان 
عندك كالنار: لةقدنو مقي الل عند الجاحة اليا وإن اقتيهني: هتها مل هدو مكل أصتحان العلطان 
كقوم رَقَوا جبلًا ثم وقعوا منه» فكان أقريّهم إلى التلف أبعدّهم في المرقى. مثل السلطان كالجبل الْصَعت 
الذي فيه ك ثمرة طيبة» وكل سَيْع حَطوم.ء فالارتقاء إليه شديدء والمقام فيه أشدّ. لئن عن الملوك في الدنيا 
بالجور ليذأن في الآخرة بالعدل. 


لابن عَبّاد الصاحب (الوافر): 


إذا ولاك سلطانٌ فزده من التعظيم واحْذَرْهُ ورَاقبُ 
نما التملطان إلا الشدة عله :دزت النهن شخدنة العوافت 
ووضف أكم عو صالة فخ نيوان يخارية كاضية :فعال: : كأنَّ شخي أشكال هبووتها: وكأن مذاذها سواذ 


شعرهاء وكأن قرطاسها ادِيمٌ وَجْههاء وكأنَّ قلمّها بعضٌ أناملهاء وكأن بنانّها سَحْرُ مقلتهاء وكأن 
سكيتها غنح لحظها وكأن مقطعها قلت عاشقها. 


وقال بعض الكتّاب يصف غلامًا كاتيًا (الكامل): 


انظن إلى 0 المداد بخدهء كيبنفسج الرؤض المَشُوب يوَرْدِهِ 


1 


- 2 و 3 5 


لقت أنامله على أقلامهء شَّبهًا أراك فرْندَها كفرنديه 


وكأنما أنقاشه من شّعره وكأنما قزْطّاسه من خدّه 


وقال أحمد بن أبي سمرة الدارمي فيما ينظر إلى هذا من طرف خَّفي (الطويل): 
سَرَابُ الفيافي صادق عند وعدها وسمٌ الأفاعي مُبْرِئَ عند صدّها 
رمتني ولم أَسْعَدْ بأيام وَصّلها بعيني مَهَاة أَنْحَسِتْنِي بِبُعْدها 
فمُلقها قلبى كما تعلقت ٠ ٠‏ صوالج صدغيهًا بتفاح حدما 

فقلبي لَمَّا أضعفته كخصرها ودمعي لما نَطمته كعقدها 


ونيل الثريًا ممكن عند وصّلها وأسرع من برق تناقض وعدها 


من إنشاء بديع الزمان 


رقعة كتبها بديع الزمان إلى ابن العميد يستنجزه: أين تكرّم الشيخ العميد أئده الله عن مولاه 4 وكيك 
معدله إلى سوّاه؟ أيقصر في النعمة, لأني قضّرت في الخدمة؟ ِذَنْ فقد أساء المعاملةً ولم يحسن المقايلة؛ 
وعثر في أذيال السهوء ولم ينعش بيدٍ العفو, أم يقول: إن الدهر بيننا خُدَع: 'وفيما بعد مُتَسع» فقد أزف 
رَحِيليء ولا ماء بعد الشطء ولا سطح وراء الخط؛ أم ينتظر سؤالي؟ وإنما سألته» يوم أمُلته» واستمتّحته: 
يوم مدحته؛ واقتضيته؛ يوم أتيته» وانتجعت سحابه؛ بما قرعت بابّه. وليس كل السؤال أغطنيء ولا كل 
الردٌ أغفني؛ أم يظن - أيّده الله تعالى - أني أرد صِلّته ولا ألبّس خلعته؟ وهذه فراسة المؤمن إلا أنها 
باطلة؛ ومَخيلة العارف إلا أنها فاسدة؛ أم ليس يجد في مكانًا للنعمة يضعهاء وأرضًا للمنة يزرعها؟ فلا 
أقلّ من تجربة دفعة؛ والمخاطرة بإنفاذ خلعة» ليخرج من ظلمة التخمينء إلى نور اليقين» وينظر أأشكر 
أم أكفر؛ أم يتوقع - أيِّده الله - صاعقة تملكنيء أو باكقة تهلكنيء فلهذا أَمَلُ موفر؛ لأن شيخ السوء 
باق مُعَمَّر؛ أم يقدر - أيّده الله - أني أشكره إذا اصطنع, وأعذره إذا منع» وتالله لو كنت ينبوع 
المعاذير ما حظي منها بجرعة؛ فليُرحني بشرعة. 

وكتب أبو القاسم الهمذاني إلى البديع: قد كتبت لسيدي حاجة إن قضاها وأمضاهاء ذاق حلاوة العطاء 


وإن أباها وفْل شياها لقي مرارة الاستيصاء. فأي الحودين أحف عليه. أحودٌ بالعلّق» أم حول بالعرض؟ 
ونزول عن الطريفء أم عن الخلق الشريف؟ 


فأجابه: جعلت فداك هذا طبيخ: كله توبيخ» وثريدء كله وعيدء ولّقمء إلا أنها نقم ولم أر قدرًا أكثرٌ منها 
عظماء ولا آكلًّا أكثر منى كَظمًاء ولم أرَ شَرْبة أمرٌ منها طعمّاء ولا شاريًا أتمّ منى حلمّاء ما هذه الحاجة؟ 
ولتكن حاجتك من يعد ألينَ جوانب» وألطفّ مطالبء توافق قضاءها وترافق ارتضاءهاء إن شاء الله 
تعالى. 


وفي مقامات أبي الفتح الإسكندري من إنشائه؛ قال: حدّثنا عيسى بن هشام قال: أحلّني جامعٌ بخارى 
يوم» وقد انتظمت مع رُفْقةٍ في سمط الثريًا. وحين احتفل الجامعُ بأهله طلع علينا ذى طِمْرَينَ قد أرسل 
صُواناء واستتلى طفْلاه عُرِيانه يضيق بالضرٌ وُسْعهء ويأخذةٌ القرٌ ويَدَعُه لا يملك غَيْرَ القشرة بُرْدَة ولا 
يلتقي لَحياه رِعْدَة ووقف الرجل وقال: لا ينظر لهذا الطفل إلا مَنْ رحم طفله؛ ولا يرقٌ لهذا الضرّ إلا مَنْ 
لا أن مثلهء يا أصحاب الجُدُود المفروزة» والأزدية المطروزة, والدور المنجّدة. والقصور المشيّدة» إنكم لن 
تأمدوانهاه انولرم تفدهوا وا وكاك قاد وا الهدة ما شك وأحسنوا مع الدهر ما أحسنّ» فقد واللّه طهِمْنا 
السّحْبَاج» وركبنا الهملاج» ولبسنا الديباج» وافترشنا الحشايا بالعشاياء فما راعنا إلا هبوبٌ الدهر بِعَدْرِهء 
وانقلاب المجنّ لظهره؛ فعاد الهمْلاج قَطوفًاء وانقلب الديباج صُوفًاء وهلمٌ جرًاء إلى ما تشاهدون من حَالي 
وزبي؛ ؛ فها نحن نرضع من الدهر نَدْيّ عقيم» ونرككب من الفقر ظهر بَهِيم؛ ولا تَرْنُو إلا بعين اليتيم؛ ولا 
نمدّ إلا يد العديم» فهل من كريم يجلو عا غياهب هذه البؤوس» ويفل شَّبا هذه النحُوس؟ ثم قعد 
مرتفقّاء وقال للطفل: أنت وشأنك. فقال: وما عسى أن أقولء وهذا الكلام لو لقي الشعر لحلقه, أو الصخر 
لفلقّه. وإِنّ قلبًا لم يُنْضِجْه ما قلت لنيءٌ! قد سمعتم يا قوم؛ ما لم تسمعوا قبل اليوم؛ فليشغل كلّ منكم 
بالجود يده وليذكر غَدَهء وَاقيّا بي ولدّهء واذكروني أذكركم؛ وأعطوني أشكركم! 


قال عيسى بن هشام: فما آنُسني في وَحُدتي إلا خاتم ختّمت به خنصره. فلمًا تناوله أنشأ يقول: مجزوء 
الكامل: 
وممنطّق من نفسه بقلادّةٍ الجوزاءِ حُسْنا 
كمتيم لقي الحبيهد ب فضمّه شغفًا وحزنا 
متألفٍ من غير أأس رته على الأيام خِدْنَا 
علق سَنيٌ قدره لكنّ مَنْ أهداة شدخ 
أقسمت لو كان الوَرّى في المَّحْدِ لفظًا كنت مَعْنَى 


قال عيسى بن هشام: فتبعته حتى سَفَرَت الخَلوّة عن وجههء فإذا والله شيخنا الإسكندريء وإذا الصبيٌ 


أب الفتخ شَبْت وشب الغلام '. .فأين 'الكلام وأين السلام. 
فقال: 


غريبًا إذا جمعتنا الطريق أليفًا إذا نظمتنا الخيام 


فعلمت أنه كره لقائي» فتركته وانصرفت. 


شعر قي وصف قص وخاتم 
وقال أبو الفتح كشاجم يصف فصا (الكامل): 
سَاحِلَ بفصّك مَنْ أَرَدْت وباهه 
متألّق فيه الفرند كأنة 
لو" أن كلقا سق علي لاددوث 
بر العيون إضاءة في رق 


وقال نعم السد كن يضفم خافما (التعفيف): 


ووحِيدُ الكيان صِيعٌ بديعا 
خَلَعَتْ خَجْلة الخدودٍ عليه 
فإذا ما رأيته في بنان 
قلت نجِمٌ هَوَى من الجو 


وقال البحتري يستّهُدي المعترَّ فصا (الطويل): 


ك2 


فهل أنتَ يا ابنَ الراشدين مُخَتّمي 
يخاك احنزان لوز هن اخشن صدنها 
إذا بررّتَ والشمس قلت تَجَارَتا 

إذا التهبت في اللَّحْظِ ضامّى ضياؤها 


و 
ع 


اه 
أَسَرْيّل منها ثوب فخر مُعَجلٍ 


وعلى ذكر الخاتم قال أبو الفتح كشاجم (الطويل): 


فكفى به كمدًا لقلب الحاسد 


4 ا 2 5 
وجهى غداة تذى وصيف قاصد 


من ماء جوهره المّعين البارد 


فكأنني : مخثم يعطارل 


فإذا تم صِيعْ من جومريّن 
خِلَعًا قد لبسن فوق اللَجِين 
فخ كناها عن ل ل ؟ 


5 - و . ماه 
حتى صار مَجرى بروجه في اليّدين 


-ه 


إلى أَمَدِ أى كادت الشمس تَسَيق 
جبِيتَكَ عند الحُودٍ إِنْ يتألق 


فيبقى بها ذكرٌ على الدهر مُخْلِقَ 


عرَضْنَ فعرّضْنَ القلوبّ من الهوى لأسْرَعٌَ من كيٍّ القلوب على الجَمْرِ 


كأن الشفاه اللّعْسَ منها خواتمٌ من التيْر مختومٌُ بهن على الدّر 
وقال الناظم: 


7 د و> 5 : و؟.و 5 و 0 
يَروع مناحيه بهارّوتٍ لحظه ويؤنسه منه بصورة ادم 


ا 


> ه6ده.ه ٠‏ امه 


ترى فيه لاما فردة فوق وَرْدَّةِ وفضا من الياقوت من فوق خاتم 


بين بن الكلام والصفكا. 


5 0 كالقمر؛ إنك إنما تمدخ السكوتٌ بالكلام؛ ولا تمدحٌ الكلامَ ا وما آنا عن شيع فهو 
أكبرٌ منه. 


م 


ويخص,» ل لمك تزى سكوتٌ الصامتين» كما روت كلام الناطقين؛ فبالكلام يقل الله تعالى أنبياءه لا 
بِالصّمتء ومواضع العنت الحيوي: قليلة ومواطنٌ الكلام امود كثيرة: ويطول الصّمْت يَفسّد البيان. 
وكاخ يقال منكادةة لكان طقن لالجانها: 


وذكر الصمت في مجلس سليمان بن عبد الملك فقال: إن مَنْ تكلم فأحسن قَدَر أَنْ يسكت فيُخسنء وليس 


قال بعض النسّاك: أسكتتني كلمةٌ ابن مسعود عشرين سنة؛ وهي: من كان كلامُه لا يوافق فعله فإنما 
يويّخ نَفسَه. 


الحنين إلى الوطن 


قال أبى عَمُْرو بن العلاء: مما يدل على حرية الرجل وكرم غريزته حنينه إلى أوطانه؛ وتشوّقه إلى متقدم 
إخوانه» ويكاؤه على ما مضى من زَمَانه. 


وقالوا: الكريم يحنَ إلى جنابه, كما يحنّ الأسدٌ إلى غايه. 


الوا يشقاق اللفيث الووظنة كنا يشكاق النتعيب إل عظده: 


ألفاظ لأهل العصر في ذكر الوطن 


نلق ل دوقن عليه بلدّاء ولا تضبر عنه أبدًا. هى عشّه الذي فيه ترج» ومنه خرج. 50000 


قالوا: وكان الناش يتشوقون إلى أوطانهم: ولا يفهمون العلَهٌ في ذلك 


ئه. يلد أنشأته تزيتة: وغذاة هواؤه. ورئاه نسيمهء وبخلت عته التمائم فيه. 


حتى أوضحها علي بن العباس 


الزّومي في قصيدة لسليمان بن عبد الله بن طاهر يستَعدِيه على رجل من التجّارء يعرف بابن أبي كاملء 
أجيره على بَيّع داره واغتصبه بعض جدرهاء بقوله (الطويل): 


ولي وطن آليث إلا أبيعة 

عهدت به شَرْحَ الشباب ونعمة 

وحبّب أوطانّ الرجال إليهم 

إذا ذَكَروا أوطاتّهم ذَكُرْتَهُم 

قد ألفته النفش حتى كأنة 
يقول له فيها: 

وقد عزني فيها لتيم وسامّني 

خاو إلا سه لوطل 

بصيرٌ يتَسآل الملوك» ولم يكن 

وإني وإن أضحَى مُيِلّا بماله 

فإن لم تُصِيّْني من يمينك نِعْمَةٌ 


فكم لقي العافون بَدْءًا وعودَة 


وألا أرى غيري لهُ الدهر مالكا 
كنِعْمّة قوم أصبحُوا في ظلالكا 
مآربُ قضَاها الشبابُ مُنالكا 
هيوه الما قجا فد ذلك 


لها حَسَدٌ إن بانَ غودِرَ هالكا 


فقال لي أجْهَُ ف جَهْد امْتِيالكا 
وما الشعرٌ إلا ضلّة من ضلالكا 
بعار على الأحرار مثل سُوَالِكا 
لكملٌ أن أضحى مُدِلّا بمالكا 

فلا تُخْطِتَنهُ نقمة من شمالكا 


نوالكَ والعّادون مَنَّ نكالكا 


وقال علي بن عبد الكريم النصيبي: أتاني أبو الحسن بن الرومي بقصيدته هذه؛ وقال: أنصفنيء وقل 
الحق: أيهما أحسن قولي في الوطن أو قول الأعرابي (الطويل): 


عر 8ق 3 
أَحَبُّ بلادٍ الله ما بين مَتْعج 


ييويلك 2ن نانس . الل اهو سلف تيا 
فقلت: بل قولكء لأنه ذكر الوطنّ ومحبّته. وأنت ذكرت العلّة التى أوجبث ذلك. 
وقال ابن الرومي أيضًا يتشوّق إلى بغداد. وقد طال مقامه بِسرٌ من رأى (الكامل): 


بلدّ صحِبّت به الشبيبة والصبا وَلَبِسْت ثوبٌ العيش وهو جديدٌ 


فإنا تمل ف لكين زأيكات :وهلي مهدا 'الشيان قد 
وقال أدى الحناسش: ولا :احتفل القاكل: ق .هذا اللعكن السادى إلنهال: 
لاد بها كل الشجات امن 


وقد تقدّم. . وإذا كانت تمائمه قطعت بأبرق العَرّافء وكان التراب ب الذي مس جلدّه ترابَ جزيرة ة سيراف» 
وجب أن يحنْ إليه حذين امتأسفين على غوطة دمشق. بحيو لد ار وجا الجر داورو رار 
إلى الأوطان لما تُذّكّر من معاهد اليد فيها: نخدة الشيان الذي ذكن أن غوال ترق رخطي عل قذار 
فضيلته, في قوله (الكامل): 
لا تلْحَ مَنْ يَبْكي شبيبته إِلَّا إذا لم يَبْكها بدَم 
عَيْبٌ الشبيبة غول سَكْرَتها ومقدّار ما فيها من النْعم 
لَسْنَا نراها حقٌّ رُؤيتها إِلّا أوان الشيب والهَرّم 
كالشمس لا تبدى فضيلتها حتى تفشى الأرض بِالظْلم 


ولَرْب شيءٍ لا بين وجدانه إِلّا مع العَدّم 
أخذها هذا من قول الطائى (السريع): 


راحَتٌ وفودٌ الأرض عن قبره2 فارغَّةً الأيدي ملاءَ القلوبٌ 


و 


قد علمت ما رُزتتء إنما يعرف فقدٌ الشمس يعد الغروبٌ 


وأخذ ابِنْ الرومي قولّه في صفة الوطن قول بشّار (الطويل): 


متى تعر الدارّ التي يَانَ أهلها 
تذَكُرُك الأهواء إذا أنعتَ يافع 
أو من قول بعض الأعراب (الطويل): 


ذكرتٌ بلادي فاستهلّت مَدَامعىي 


حننت إلى أرض بها اخضرٌ شاربي 


وأنشد ثعلب من لرجاء بن هارون العكي (الطويل): 


بسَعْدّى فإن العهدّ منك قريبٌ 


نذويا تتعذاقا لديف حبيث 


بشوقي إلى عَهْدِ الصبا المتقايم 


لعَهْدٍ الصّبا فيه وتذكار أول 


نسيمُ حبيب أو لقاءٌ مؤْمّلٍ 


قال أبى بكر الصولي: ولست أشكٌ أنه من قول زحاء ألخذ: ويه ألم وغليه عَوّل؛ لأنه ق تناولة المعتى غريث 
الأخذء عائر السَّهُمء لا يعارض معنى معروفا إذا أنشد علم الناش أنه مَعْدِنه الذي انتحته منه. 


وقد اختّلس معنى قول ابن الرومي (الطويل): 


فقد أَلِقَتْهُ النفسُ حتى كأنه 


لها جسدٌ إن بان غودِرَ هَالِكا 


أخذه علي بن ححمد الإيادي وقال فأحسن الأَحْذَّ ولطف في السرقة (السريع): 


بالجزع فالخَّبْتَين أشلاء داز 


بانوا فمّاتت أسقًا بعدهم 
وقال أعرابي (الطويل): 


أيا حبّذا نجدٌ وطِيبٌ ترَابه 


ذات ليال قد مَوَلَت قصان 


وإفنا الفا تكوش الدناذ 


تصافحُه أَيدِي الرياح الغرائب 


وعهدٌ صيًا فيه ينازعَكَ الهوى 

تنال المنّى منهنْ في كل مطلب 

وقال ابن ميّادة يخاطبٌ الوليدَ بن يزيد (الطويل): 
ألا ليتَ شعري هل أبيتنٌَ ليلةً 

بلادٌ بها نيطّت علىّ تمائمى 


فإن كنت عن تلك المواطن مانعي 


كذلك أترابٌ عذَابٌ المشارب 


عذدَابٌ الثنايا واردات الذوائب 


بحرّة ليلى حيث ريّتني أهلي 
00 رح : 
وقطعنَ عني حين أَدْرَكُني عقلي 


فأفش عليّ الرزقّ وَاجْمَعٌ إِذَّا شملي 


وقال سوار بن الصريرء ورويت لمالك بن الريب (الوافر): 


سقى الله اليمامة من بلادٍ 
وجوًا زاهرًا للريح فيه 
به سُقَتُ الشباب إلى زمان 
وقال: أعرابي (الوافر): 


أقول لصاحبي والعيس تَحدِي 


ألا يا حيّذا نفحات نّحِد 
وأهلك إذ يحل القوم نجدا 
شهور يَنْقَضِينَ وما شعزنا 
وهذا البيت كقول الآخر (الطويل): 
سقى الله أيامًا لنا قد تتابعت 


لياليّ أَعطَّيثُ البَطالّة مقوّدي 


تواكخها كأزواح الغواني 
سيم لا يَرُوعٌ التزب وَاني 


بقيح عندنا حسنّ الزمان 


بنا بَيْن المُنيفة فالضُمار 
فما بَعْدَ العشّية مِنْ عرار 
وريًا رَوْضه غبّ القطار 

وأنت على زمانك غيرُ زَارٍ 


بأنصافٍ لهن ولا سَرَار 


وسَّقيًا لقصر العامرية من عصر 


تمر الليالي والشهورٌ ولا أذري 


الوجوه فرجع مهزومًا (السريع): 
جاء سليمانُ بني طاهر 
كأن بغداد وقد أيصرتث 
مستقيل. منه وَمستّدير 
وقال (المنسرح): 
قزن سليمانَ قد أضرّ به 
كم يعد القرْنَ باللقاء وكم 


. اه 3 2 
لا يعرف القرن وجهّه ويرى 


وقد أخذ هذا المعنى من قول بعض الخوارج» وقد قال له أبى جعفر المنصور: 


2 9 0 
شوق إلى وجهه سيتلفة 
يكذبٌ في وَعَدِه ويخلفة 
06 كاله الا ل .و 
قفاه من فرسخ, فيعرفه 


ع 


أشدّ إقدامًا في مُبارزتك» فقال: ما أعرفٌ وجوههم, ولكنني أعرف أقفاءهم, ا ١‏ أغعلافك: 


وفي هذه المنازعة يقول ابن الرومي لمواليه بني هاشم وكان ولاؤه لعبيد الله بن عيسى بن جعفر بن 


المنصور (الطويل): 


26و 


تَخذْتكم درْعًا علي لتَدْفعوا 
وقد كنت أرجو منكم خَيّْر ناصر 
فإن أنتمُ لم تحفظوا لمودّتي 


قفوا موقفٌ المعذور عني بمعزل 


نبال العدى عنَّي فكنتمٌ يِصَالَها 
على حين خِذْلَان اليمين شمالها 
ذمامًا فكونوا لا عليها ولا لَهَا 
وَحَلُوا نبَالي والعدًا ونبالها 


ألفاظ لأهل العصر في وصف الأمكنة والأزمنة 


بلدة كأنها صورة جنّة الخلد. منقوشة في عَرْض الأرض. بلدة كأن محاسنّ الدنيا مجموعة فيهاء 


ومحصورة 2 تواحيها. بلدة كان ترايها عنيرء وخصياءها عقيق» 
مرق نو و 5558 ا و : 2006 له 0ق ور ه»” 
» رَحية المنوى, كوكيها يقظان» وحوها عريان» وخصاها جوهرء» ونسيمها معطرء 


رود 


معفوقة السكدي: 


وهواءها نسيم, وماءها رحيق. بلدة 


وترابها مشك أذفرء ويومها غداة» وليلها سَحرء وطعامها هنيٌء وشرابها مَرِيّ. بلدة واسعة الرقعة» طيبة 
البقعة. كأنّ محاسن الدنيا عليها مفروشة» وصورة الجنة فيها منقوشة» واسطة البلاد وسرّتهاء ووجهها 
وغرّتها. 

ولهم في ضد ذلك: بلد مُتَضايق الحدود والأفنية, متراكب المنازل والآبنية. بلد حرّها مؤذء وماؤها غير مغذ. 
بلدة وَسخة السماء؛ رّمدة الهواء. جوها غبارء وأرضها خَبَانٌ وماؤّها طينء وترابُها يجين وحيطانها 
نزوزء وتشرينها تموزء فكم في شمسها من محترقء وفي ظلها من غَّرق. بلدة ضيقة الديار» سيئة الجوار, 
حيطانها أخْصَّاصء وبيوتها أقفاصء وحُشُوشها مسايل؛ وطرقها مَرَابل. 


ولهم في صفات الحصون والقلاع: حصن كأنه على مَرْقَب النجم. يحسر دونه الناظرء ويقصر عنه العقابٌ 
الكاسيرٌ يكادٌ مَنْ علّاه يغرق في حوض الغمام. حصن انتطق بالجوزاءء وناحّث أبراجه يُرُوجٌ السماء. قلعة 
حلّقت بالجى تُناجي السماء بأسرارها. قلعة بَعْدَ في السماء مُرْتّقاهاء حتى تساوى ثْرَاها مع ثريّاها. ا 
تتوشح بالغيوم, 5 بالنجوم. قلعة عالية على المرتقى » صمّاء عن الرقى» قد جاوزت الحوزاء سمنا 2 
وعزلت السماك الأغزل سَمَكاء » هي متناهية في الحصانة» موثوقة بالوثاقة» ممتنعة على الطلب والطالب» 
منصوية على أضيق المسالك وأوعر المناصبء لم تزذها الأيام إلا نيق أعطاف, واستصعاب جوانب 
وأطرافء قد ملّ الؤلاة حصارها ا ا وت ت الجيوش ظلّهاء فَغادَ رَثها 


ولهم في صفات القصور والدور: قصر كأن عاق عون الحسدن الف وق كأنه 5-5 الفَرْقَدء وقد اكتسَتٌ 
له الشعرى العبور ثوب الغيور. قصر طال مَيْنَاه وطاب مَغناه؟ كانه د الخان جيل تنيعء ٠»‏ وفي الحسن 
ربقع مريع. قات كالعذارى شَدَدُن مناطقهاء 'وتوجّن بالأكاليل مفارقها. قضر أقر د ت له القصور 
بالتصورة كانة, نكا كه السماء دان در واء دومع العرن دفو والنفس مضرزة كان نائدها سكاف 
الجنة فعَخُلت له. دار تخجل منها الدور» وتتقاصًرٌ عنها القصورء إن مات صاحيّها مغفورًا له فقد انتقل 
من بحنة إلى بحده. دار قد اقترن اليُمُن بيمناهاء واليسر بيسراهاء الجسوم منها في حَضَر والعيون على 
سفن أنهي دائرة الميامن, ودَارَة المحاسن. داق دان بالسعد نجمهاء وفان بالحسن سهمهاء دار يخدمها 
الدهر, ويأويها البَدْرُء ويكنقها الدضين هي مَرْتّع النواظر, 000 الخواطر. دار قد أخذت أدوات 
الجتان» وضحكت عن العَبْقَريٌ الحسان. 


من أدب الميكالي نثرًا وشعرًا 


ما ابتدأتُ بمخاطبة سيدي حتى سرت المسرّة في نفسي, وقوَيت أركان بخص واسي؛ وحتى أَقبَلَتْ وجو 
الميامن تتهلّل إلي» ؛ وبدَرُ المساعد تنثالٌ عليّ» وكيف لا يملكني الجدَّل والفرح, وكيف لا يهرْني النشاطً 
والمرّح» وقد زففتٌ وُدّي إلى كُفْء كريم؛ وعرضته لحظّ من الجمال جسيم؛ وأرجو أن يرد منه على حُسُن 
قبولٍ وإقيال» ويَحْظَّى من ارتياحه له برد اشتعال: ويُصادف من اهتزازه وإنشائه, وعمارته وإتفائه: 


وله: 0 المرء في شكر المنعم إلا من عظم قَدْرِ الإنعام والاصطناع, واستغراقه منه قَوَى الاستقلال 
والاضطلاع, فليس عليه في القصور عن كُنْهِ واجبه عَنْبء ولا يلحقه فيه نقيصة ولا عَيْبٌ. ولئن ظهر 
عَجْزِي عن حق هذه النعمة فإني أجيل بحسن الثناء على من لا يُعْجزه حمله؛ ولا يؤوده ثقله. ولا يزكو 
الشكرٌ إلا لدَيْه ولا نُضْرَفْ الرغبّة إلا إليه. والله يُبقيه لمجدٍ يقيم أعلامّه. وفَضْل يَقَضِي ذِمَامَه. وعُرْفٍ يبت 
أقسامه؛ وول يوالي إكرامه» وعدوّ يديم قمعّه و إِرْغَامّه. 


وله: ولى وفيت هذه النعمة الجسيمة حقّها لمشيت إلى حضرته -- آنسها الله تعالى -- حَبْوًا لا على القدم: 
ولآثْت فيه خدمة اللسان على خِدْمة القلم, ولما رضيت له بباعي القصيرء وعبارتي الموسومة بالعجز 
والقصورء حتى أستعير فيه ألسنةٌ تحمل شكرًا وثناء. ووس تشرًا ودعاء. ثم لا أكون بلغت مبلًا كافيًاء 
ولا أبليت عُذْرًا شافيًا؛ إلا أنّ عدم الإذن تّبطني عن مقصودٍ الغرضء وعاقّني عن الواجب المفترض؛ فأقمتٌ 
عاكقًا على دعاءِ أَرفَعُهُ إلى الله عنّ وجل مبتَّهلًاء وأواصله مجتهدًا في ليلي ونهاري محتفلًا. 


وله: أحقّ النعمة بالزيادة نعمة لم تزل العيون إليها مستشرفة, والقلوب إليها مكشوفةوالأناء يها وافذة: 
والأقدار فيها مساعدة. حتى استقرّت في نِصَابهاء وألقثْ عصيٍّ اغترابهاء فهي للنماء والزيادة مترشحة, 
ويالعز والسعادة متوشحة. اه الصالحة مستدامة مرتّهئة, » وياتفاق الكلمة والأهواء عليها مرتبطة 


وله فصل من كتاب تعزية بالأمير ناصر الدين: أقدانٌُ الله تعالى في خلقه لم تَرّلْ تختلفٌ بين مكروه 
ومحيوب» وتتظيفن بين مَوهوب ومسلوب» غاديةٌ احكامها مده ة بالمصائب والنوائب» زاقحة أقشامها كازة 
بالعطايا والرغائب؛ ولكن أحستّها في العيون أثًاء وأطيبّها في الأسماع خبراء وَأَحْواها أن تَكْسبَ القلوبَ 
عزاءً وهنا ما إذا لحار 0 » وإذا اتكمتز جبرء ]د اهن بيه د بالخرئ: وإذا وهب بيمنى سلبّ 
بيسرىء كالمصيبة بفلان التي قر قرّحَت الاكباد,» افك الأعضادء. وسودت وجوه المكارم والمعالي» وصورت 
الأيام في صور الليالي» وغادرت امعد وهو يلس حدّادهء والعَدَلَ وهو يبكي عمّادّهء والدين وهو يندب 
جهاده. حتى إذا كاد اليأسش يغلبٌ الرَّجَاءعَ ويردٌ ل الظنونّ مُظلِمةٌ النواحي والأرجاءء قيض الله تعالى من 
الأمبر الجليل مَنِ اجتمعت عليه الأهواءً. ورضيّت به الدهماءء فأسَى به حادث الكلّمء ٠‏ وسد يمكانه عظيم 
الثلّم, 3# د الآمال والنفوسٌ قد استبدلث بالحيرة قوة وانتصارّاء وصارتٌ للدولة المباركة أعوانًا وأنصارًا. 


ومن شعره في كحثيس القواق» فق معان مخلفة (المتقارب): 


إذا لم تَكُّنْ لمقال النصيح سميعًا ولا عاملًا أنت به 


ل 


يديك لدف هن :300 ال مّلاهي وإن قلت لا أنتّية 


وقال (البسيط): 


تفرّق الناس في أرزاقهم فرّقا 


كذا المعايش في الدنيا وساكنها 
وقال (المتقارب): 
حَوَى القدُ عمُرًا فقلت اعتقدْ 
فإمًا احتقدت فضاءً الإلهُ 
وقال (الكامل): 
تمت محاسنه فما يُزْرِ ي بها 


إلا قصورٌ وجوديه عن جوده 


انصّنْ أخاك إذا اجْتَدَاكَ فَوَاسِه 
وقال أيضًا: مخلع البسيط: 
إذا تغديّت صَدْرَ يومي 
فقلت إِنْ مسّني أذاهُ 
وله في هذا الصوغ: مخلع البسيط: 
لنا صديق يُحِيدٌ لقم 
ما ذاق من كسبه؛ وَلكنْ 
وقال يهجو رجلا (المتقارب): 
يوسّع في بَيْتِه 


فتى 7 سخطا تص لنصبّ في قذره 


3 .-. 0 5 ار 
مفسومه بين اوعاث وأوعار 


رضًا بالقضاء ولا د تحتفذ 


ع 
فأقبحٌ بمحتقد تحت قد 


مع فضله ونمائه وكماله 
لا عَوْنَ للرجل الكريم كَمَالِهِ 


وإن استغاثك واثقًا يك مَالِه 


عس و 


ثم تأَذَّيتُ بالغداء 


أرى غدائي أراغ دائى 


زاعتنا أذ قَفَاهُ 


أذى قَفَاه أذاق فاه 


ويَأبى له الضيق في صَدْرِهِ 


كما رَضِيَ الْحَفْضَ في قَدرِهِ 


يخدّر أوصالً أضيافه 


هه 


وقال في غير هذا المذهب يصف كتايًا ورد عليه (المديد): 


قد أتانا من صديق كلام 
فسرى في القلب مني سرورٌ 
مثل نا ايرتاح زب ينات 
فرعى الله طويلًا يُرحَى 


وأتاه بعد يأس بشير 
وال يحب الشمع (الطويل): 


وليلٍ كلؤن الْهَجْر أى ظلمة الْحِيْرِ 
يشقّ جلابيبَ الدّجى فكأنما 
يُحاكي رُواءَ العاشقينَ بلُونِه 
خَلَا أنّ جاري الدمع ينحله قوي 
تبدّى لنا كالغصن قدا وفوقة 
تحمّل نورًا حَتفه فيه كامنّ 


[5أ ها غلتة عله حو راضة 
وقال: مجزوء الرجز أى مجزوء السريع: 


0 ا و 
يا رب غصن نورة 

3 
يظل طول عمره 


نارٌ المحبٌ فى الحشا 


وه 5 2ه ف 
ولا يبرز الخبز من خدره 


كلآلٍ زانهنَ نِظامُ 
مطربٌ يعجز عنه المُدام 
حوله من جمعهنْ زحَام 


قال يا بشراي هذا غلام 


نَصّبْنًا لراجيه عمودًا من التَبْر 

ترى بين أيدينا عمودًا من القجر 
وذوب حشّاه والدّموع التي تجري 
وكهدي بِدَمُْع العين ينحل إذ يجري 
شعاع كأنًا منه في ليلة البّذر 

وفيه حياة الأنس واللَّهُو لى يدري 


فيختال في ثوب جديدٍ من العمر 


ونارّه في المفرق 


وقال: مجزوء الرمل: 
وقضيب من بنات النح 
يُشبه العاشقّ في لو 
كسى الباطن منه 
فَإذا ما أنعم الأب 


فهى للشقوة منها 


فردّنا في مَشْرِق 


عل في 2 الكعاب 
نِ ودمع ذي انسكاب 
وهو عريانٌ الإهاب 
دان ملبوس الثيابٍ 


فى بلاء وعذاب 


وقال كشاجم يصف شمعًا أهداها إلى بعض ال ملوك (الوافر): 


وصّفْرِ من بناتٍ النخل تَحْسَى 
عذارى يُفتضَضْن مِنّ الأعالي 
وأمست تنتج الأضواء حتى 
كواكب لَسْنَّ عنك بآفلات 
بعذْتُ بها إلى مَلِكِ كريم 


فأهديت الضياء بها إلى مَنْ 
وقال (الكامل): 
يَشْقَى الفتى بخلافٍ كلّ معاندٍ 


يقذئ إذا أصقى الإذاء لشؤيه 


وقال (الطويل): 


بواطئها وأَظْهُرُها عواري 

إذا افتصيم من السقل العَذاري 
تقح في ذوائبها بنار 

إذا ما أشرقت شمس العُقار 
شريف الأصل محمود التّجار 


3 
محامسدة تكن : لكل شارف 


يُؤْذيه حتّى بالقَدَى في مائه 


ويروغ عنه عند سَكْبِ إنائه 


وها هيّ تلوي بالوفاء وَتجمح 


م 
0 


عساها أن تلِينَ لمطلبي قليلًا فبعض الشوك بالمنّ يَسمحٌ 
وقال (البسيط): 


أرى وصَالك لا يَضْفو لآمله والهجزٌ يتبعُه رَحْضًا على الأثر 
كالقوس أقربُ سهميها إذا عطفت عليه أبعدُها من منزع الوتر 

أخذ هذا من قول ابن الرومي وذكر رجلا متلونًا (الطويل): 

رأيتك بينا أنتَ خلَّ وصَاحِبٌ إذا بك قد وليتنا ثانيًا عطُفًا 

وأئك إذ أ كفي نذوك فوحت:. . مغاذًا فرح :تاذلخة الود واللطفا 

لكالقوس أحنى ما تكونٌ إذا انحدّث على السهم أَنْأَى ما تكونٌ له كَذْفا 

وله في نحو ذلك (الطويل): 

تودّدت حتى لم أجذ متودّدًا 2 وأتعيْتٌ أقلامى عتابًا مرَدّدا 


كأنىَّ أستدعى لك ابن حَنِيَّة إذا النزع أدناه من الصدر أَبْعَدَا 


وذكر عمر بن علي بن محمد المطوعي أبا الفضل الميكالي في كتاب الله في منظومه ومنثوره فقال: قد 
أصبحث حضرتة - لا زالث أرجَةٌ الأَرجَاءِ بطيب شمائله, راضية الرضا عن صَوْب أنامله -- مَؤْيسمَ 
لتمالء #وشحظ اليخان» وعنةة خرن الككي كنا سوهت أخر اذ الاك واطاعدة المعاني والمعاليء كما أطاعة 
صَرفٌ الأيام والليالي» فهو أدامّ الله تمكينّه - شهابٌ المجدٍ الذي لا يخبُو واقده؛ ورَؤْض الكرم الذي 
لا يجدب راتَدُه؛ إن أردْتَ البلاغةٌ فهو مَالكُ عنانهاء وفارسٌ ميدانهاء وناظم دُرَّها ومرجانهاء وصائغ 
ْجَيّْنها وعقيّانها؛ وإن أردت السماحةٌ فهو محلَّها ومكائهاء وتاريخها وعنوانهاء ويدُها ولسائهاء وحَدَّقتّها 
وإنسانهاء وحديقتها ويُستائها؛ وإن أردت شرف الأصل والنسبء والجمعٌ بين الموروث من المجد 
والمكتّسبء تاقيك "نا واه بتر ناتاه فيلك باسنا وسسمد :فلك الفجر شافقا: فهم الْحَحَاحِحَةٌ 
الغو نوالكو لكي الرهده ومن بهم يفتخِرٌ الفخر, «ويتقوف الدمو رجهو مناكن الكواكب من نقد أقدارهه 
كا َرْقَ الفرقد وصّدْرَ البَدْرِ بشرف أخطارهم: فما فيهم إلا قمر فَضْلِ دار في فلك علم؛ وهلال مجدٍ 
لام فى سماء هيم قواركوا المكد كايوا عن كابر وناقنا عن غاين» وسافرت. أكتارهة: ف الخد والغرت: 
وطارت في أقاصي الشرق والغْبء وسارّت مَسِيرَ الشمس في كل بلدء وهبت هبوبٌ الريح في البر والبحرء 
فهم كما قال أبى عبادة البحتري في الشاه بن ميكال وأهله فأحسن وأجاد وبلغ ما أراد (الطويل): 


0 مُوفِيًا 
تضيق الدروعٌ التبَّعيًا بعيّات منهم 
عُراعر قوم يسكن الثغرَّ إن مَشَوَا 
إذا شئلوا حِادَتُ سيوف أكفهم 
يقونَّ سَرْوًا أن ثَلِينَ أكفهم 


1201 


بِبَسْطّتِه والسيفٌ وَافي الحمائل 
على كل رَحْبٍ الباع سَبْطٍ الآنام 
على أَرضِهِ والثغرٌ جم الزلازل 
بآلائه أو مُشْرِفٍ مُتَاولٍ 
نظائر جُمّاتِ التلاع السوائل 


عراتكَ أحداث الزمان الجلائل 


إلى قَمَرِ فيهمْ رفيع المَنازلٍ 


وفيه؛ أو في أبيه» يقول أبو سعيد أحمد بن شبيب (الكامل): 


إلى الأنين ابن الأمين كوامقك 

فك ريق اويل الهف 
وعزائمٌ لو كنَّ يوما أَسْهُما 
مائيةٌ الجريّان إلا أنها 


يخطرن بين سيّاسة وريّاسة 


ترجمة ابن أبى دواد وأخباره 


رَرُْحى الركاب بِرَازْحِي الركاب 
وألذّ من ظفَرِ بِعُقَبِ ضِرَابٍ 
لتَفدّنَ في الأيام غَيْرَ نَوَابِ 
ناريّةُ الإقدام والإلهابٍ 


1000 و - 
ويتهن بين مَثوية وعقاب 


قال أبو عبد الله بن حمدون النديم: لقد رأيت الملوك في مقاصيرهاء ومجامع حفلهاء فما رأيت أغزر أدبًا 
من الوائق؛ خرج علينا ذات يوم وهو يقول: لقد عرض عرضة من عرضه لقول الخزاعيء يريد دعبلا 


(الطويل): 


خليلىّ ماذا أرتجى من غد امرئّ 


وإنَ امرًا قد ضن عني بمنطق 


2 7 1 5 7 و 
طوى الكشح عني اليوم وهو مَكين 
يَسُدُ به من خّلتي أَضْنِينُ 


فانبرى أحمد بن أبي دُوَاد يسأله كأنما نَشْطً من عِقَال في رجل من أهل اليمامة فأَطّنب وأسهبء ٠»‏ وذهب في 
القول كل مَذْهَّب؛ فقال الواثق: يا أبا عبد الله, لقد أكثرتٌ في غير كبيرء ولا طّيب» فقال: يا أمير المؤمنين» 
إنه صديقي (الطويل): 


وأهونُ ما يُعْطي الصديق صديقَةُ من الهيّن الموجودٍ أن يتكلّما 
فقال: وما قدر اليمامي أن يكون صديقكء وإنما أحسبه أن يكون من عرض معارفك؟ قال: يا أمير 
هذا 


المؤمنين, إنه شهرني بالاستس ام إليك, وجعلني تكرام ومسمع من الردٌ والإسعاف, فإذا 
اللقام أكون كما قال أمية المؤمدين أتقًا: 


حْ 
0 


خليليٌ ماذا أرتجي من عَنّى أمريئة. ٠.‏ طوى الكش عني اليوم وَهْوَّ مَكينُ 


فقال الواثق: بالله يا محمدٌ بِنّ عبد الملك إلا عجَّلْتَ لأبي عبد الله حاجتّه, ليسلم من هُجْنَّة الَطل؛ كما سلم 


وكان :انق أت ذدانة ع أحسة الفاسن: تجار :وهام كقول :ريما أرو سان أسان امن الو يني انهاه 
بمَشْرَة ابن الزيات فأؤخر ذلك إلى وقت مغيبه؛ اثلا يتعأم حُسنَ املف مني! وكان بينه وبين محمد بن 
عبد الملك عداوة عظيمة؛ وأمر الواثق أصحابّه أن ينهضُوا قيامًا لأبي جعفر إذا ذكل :وله يوحصن: ف ذلك 
لأحدء فاشتدٌ الأمرُ على ابن أبي دُوادء ولم يَجد لخلاف الواثق سبيلًا. فوكلَ بعض غلمانه بمراقبة موافاته, 
فإذا أقبل أخبره فنهض يركع, فقال ابن الزيات (الكامل): 


ضلى الحدكئ لما استفان عذاون ._ :واراة يسك كهذها ورضوة 


ان 2 - ك3 ره و 
لا تعدمن عداوة موسومه تركتك تَقَعَدُ بعدها وتقوم 


وقال الواثق يومًا لابن أبى دُواد كشي ة| بكثرة حوائجه: قد أَخْلَّيْتَ بيوتَ الأموال بطلباتك للاتذية بك 
والمتوسلين إليك. فقال: :ذا أميو الؤمتدة: نتائج شكزها حتضلة نك وذخائرُها موصولة لكء. وما لي من ذلك 

إلا عشق اتصال الآلسن بخلود المدح» ققال: واللّه لا مَتَعْنَاك ما يزيدٌ في عشقكء. ويقوي في همّتك فينا ولنا؛ 
وَأَمِن فأخرج له خمسة وثلاثون ألف درهم. 


قال أيو العيناء: قلت لابن أبي دواد: إِنَّ قومًا من أهل البصرة قدموا إلى سرّ من رأي يدًا علي فقال: يد الله 
فوقٌ أيديهم. فقلت: إن لهم مَكْرَاء فقال: «ولا يَحِيق الَكْرُ السَّيِءُ إلا بأفله» فقلت: ِنّهُم كثير. قال: «كم من 
فتةٍ قليلة غلبّت فئةٌ كثيرة بإذن الله واللّه مع الصابرين»» فقلت: لله دن القاضي فهو كما قالت الصَّمُوتَ 
الكلابية (الكامل): 


لله دَرُك أي جْنْة خَائف 

50000 : 
عق طن يط) الزيمان قا 

5 عن 5 
ويكيهم حتى تظل رؤوسهم 


وقزظ زناف انون رتاه 


ومتاع دُنَيًا أنت للحذثان 
ول الفنيق مدارج القزدّان 
مأفيفة تتحط للغريان 


حتى يصِيرَ كانه بَابَان 


وكانت هذه المجاوية بين أبى العيناء وبين أبى العلاء المنقري» وكاققم اتتعاش. علي فوا ديق أضل 


البكترة: 


0 وو 05 0 ٠‏ 35 
قطعة من شعر الأعراب فى الغزل 
ابن ميادة (الطويل): 
ألا ليت شغري هل يَحُلّنَّ أهلّنا 
وهل تأتينٌ الريخ تَدْرُجُ مَؤْهد 
بريح خُزامى الرمل بات مُعَانقا 
ألا لَيْتَني ألقاكِ يا أمّ جَحْدَر 
وقال (الطويل): 
وما رَوْضَةٌ بات الربيعٌ يَجودُها 
بأطيبَ من ريح القرنفل مَوهنًا 
وقال آخر (الطويل): 
تجالِسّنًا بنث الدّلالٍ تعلّقث 
وبين ما تخفى من الوَحد ردّها 


جرّى الدمعٌ مَجْرَى مائه فكَفَفنّه 


وأهلك روضاتٍ ببطن اللوّى خضرا 
بريّاكِ تَعْرَوْرِي بنا بلدًا قفرا 
فروع الأقاحي تنضب الطلّ والقَطرا 


قريبّاء فأمّا الصبرٌ عنك فلا صَيْرا 


على منابها من حَنوة وعرار 


بما التف من دِرْع لها وخمار 


عراهُ بحبّاتٍ القلوب الهوائم 


بِعُنّابِ أطراف الأكفٌ النواعم 


ورد التحيات الهوّى من عيونها 
وقال العلاء بن موسى الجهني (الطويل): 


ولمّا رأتني مخطرًا شَوْكةٌ العدّى 
جلت داجيَّ الظلماء منها بِسَنَّةٍ 
وبِالشّذْر مسْبُوكًا كأن التهابّه 
وجاءت كسّل السيفٍ لو مرٌ مشيّها 
فبتَنًَا ولم نكذبّك لو أنَّ ليلنا 

تَذُودُ النفوسٌ الصادياتٍ عن الهوى 
فلمًا بدا ضوءٌ الصباح وراعَنا 
نهضنا بشَخْصِ واحدٍ في عيونهم 
إلى جنّة منهم وسلّمت غاديًا 


00 3 
وولت واغباش الذجى مرججنة 


وقال أعرابي من طيئ (الطويل): 
وأحورٌ يصطادُ القلوبّ وما له 
وما كنت أخشى الفَنَّكَ ممّن سَلَاحُةُ 
وأشنبٌ براق الثنايا غُرويّةُ 
خليليٌ بالله أقعدا فتبيّنا 
يكشف أعراضٌ السحاب كأنةٌ 


فبتّ على الأجيال ليلا أشيمة 


هذا في البرق كقول الطرماح في النور (الكامل): 


6 سس 0 
ال 3 مه 5 ك2 «اى 


رَدى النفس مُجْنَابًا إلى غير مَوْعدٍ 
ونحر مَشُوبٍ لونّه بالزيرجدٍ 

تلهِّبُ جمْر الفرقد المتوقٍ 

على البيض أَمسَى سَالمًا لم يُخَضَد 
إلى الحَوْلٍ لم نملل وقلّنا له ازدَدٍ 
ذِيّادًَا ونسقيهنْ سقي المصّرَّدِ 

مع الصبح صّوت الهاتفٍ المتشهّد 
تَطّافي حواشي الأتحميٌّ المعضّد 
عليها سلامّ الباكر المتزوّد 


تأطرغضق الفاقة المتاوة 


5 03 1 95 
من الريش إلا رَعفران وإثمد 
0 2 .. ا قف 

سوارٌ وخلخال وطوق منضد 
5 5 سه م عور و 
من البّرد الوسمي أصفى وابرّد 
وميضًا نرى الظلماءً منه تقَدّدُ 

5 2 2 ل راق 

صفيحة هندى تسل وتغمّد 


أقوم له حتى الصباح وأقعدٌ 


وقال بشار (الكامل): 


وقال المتنبي (الكامل): 
تَنَا يُتَاولنا المُدَامَ ِكَفْهِ 
تَجني الكواكب من قلائد جيده 

وأول شعر أبي الطيب: 
لا الخلم جات به ولا بمثاله 
إن المي نا المنام َك 


35 ع و 2 2905و 


هه 


وم -ه ه 
3 سيف على شرّف يسل ويخ يعْمّد 


يا عَيْد طالَ بحبّكمْ تبي 
في القَوْطٍ والخلخال والقَلْيٍ 


5 آت ٠‏ > 2 
برضاب أشنبٌ باردٍ عَذب 


مَنْ ليس يَحْطُرٌ أن نراه بِبَالِه 


وننال عَيّنَ الشمس من خَلْخْالِه 


لولا اذّكارٌ وَدَاعَه وزياله 
كانت إِعادَتَهُ خيالَ خياله 


إذكاق يكز ونان وضالة 


يقول: التمثيل والتخيل له في اليقظة أعاد خياله في المنام» فكأنْ الخيالَ الذي في النوم تصور في اليقظة. 


وَأَظَهّرُ من هذا قول الطائي (البسيط): 


زار الخيالٌ لها لا بل أَرَارَكَهُ 


أما بيته الأول فمن قول جميل (البسيط): 


حييث طيفك من طَيْفٍ ألم به 


كذ إن اع كو الو لبتم 


في آخر الليل أشراكًا من الحلم 


حدثت ذة نفسك عنه وهو مشغول 


وقال ذو إلى الرمة (الطويل): 


ع 5 نا ع ور 5 
نات دارَ مي أن تزار» وزورّها 


إذا نحن عَرّسنا بأرض سَرَى لنا 


وبيته الثاني ألمَّ فيه بقول قيس بن الملوّح (الطويل): 


وإني لأشتغشي وما بي نّعسة 
وأخرج من بين الجلوس لعلّني 
تَقَطَّعُ أنفاسي لذكرك أنفسا 
وقد قال فيه قيس بن ذريح (الطويل): 
وإني لأهوّى النومّ في غير نَعْسَةٍ 


تخبرني الأحلام أني أراكُم 


إذا ما دجا الإظلام منا وساوس 


هوى لبَسَتهُ بالقلوب اللوابش 


لعل خيلا منكِ يَلَقَى خياليًا 


أحدّتُ عنك النفسٌ فى السرٌ خاليا 


يَرِدْنّ فما يَرْحِعْنَ إلا صواديا 


توق قفي الماع كو 


فيا لِيتَ أحلامٌ المنام يقينُ 


وكان البحتري أكثرَ الناس إبداكًا في الخيال حتى صار لاشتهاره مثلًّا يقال له خيال البحتري وفي بعض 


ذلك يقول (الطويل): 
لمّتَ بنا بعد الهدوء فسحامّحَتَ 
فما بَرِحَتَ حتى مضى الليل وانقضضى 
وقال (الطويل): 
سقى الغيث أجزاًا عَهِدْتُ بجوّها 
إذا ما الكرى أهدى إلىّ خيالَة 


فلم نر مِخْلَيْنا ولا مِذْلَ شأننا 


وأَغجّلها دَاعى الصباح المُلَمّع 


أوانَ تلت من حَشاي وأَصلّعى 


6 


غَرْالُا ثُراعيه الجآزِرٌ أغيّدا 


شَفَى قرْبّةُ التبريح أو نَقَعَ الصدى 


55 
در كاده 


7 


نعَذْبٌ أَيُقاظًا وتَنِعَمْ هجّدا 


وقال (الطويل): 


مه و 


بَلَى وخيال من أَنَيْلّة كلما تأَوَّهْتْ من وَجُدي تَعَوَّضٍ يُطْمعْ 


يري مقلتي ما لا ترى من لقاته وتتتم أذقن وخ ها انيل تانق 
ويكفيك من حق تَخَيّْلٌ باطلٍ تَرَدٌ به نفس اللهيفٍ فَتَرْجِعٌ 
قوله في البيت الأخير من قول الحسين بن الضحاك (المتقارب): 
وماذا يفيدك طيفٌ الخيا ل والهجرُ حظك ممن تُحِب 
غَناءٌ قليل قليلء ولكنني تملّيتة بقنوع المحبٌ 
وللحسين في هذا المعنى وإن لم يكن في ذكْر الخيال (الخفيف): 
وصف البَدْرُ حُسْنَ وجهك حتّى خلث أنيء وما أراكَء أراكًا 
وإذا ما تنفس النرجسٌ الغض تومُمّته نسيمَ جناكا 
حْدَحٌ للمُنَى تَعَلَلْنى في -ك بإشراق ذَا ونكهة ذاكا 
وأول من طرد الخيالَ طّرفة بن العبدء فقال (الطويل): 
فقل لخيال الحنظليّة ينقلبٌ إليها فإني واصل حَبْلَ مَنْ وَصَلْ 
فتبعه جرير في قوله فقال (الكامل): 
طرقَّتك صائدة القلوب وليس ذا حِينُ الزيارة فازجعي بسَّلام 
قال البحتريء ونفى هذا المعنى بقوله (الكامل): 
قد كان مني الوَجْدُ غبٌّ تَذَكْر إذا كان منك الصَّدّ غبٌّ تَنَّاسي 


5 مقافي و دوه لاه 5 
تجري دموعي حين دَمعك جامد ويّلين قلبي حين قلبك قاسي 


ما قلت للطيف المُسَلّم لا تَعُدْ 
وقال ابن هاني الأندلسي (الطويل): 
اوقتا والدحوة وك 
وقد أَعْجَّلَ الفجِرٌ المُلَمَعُ خَطُوّها 
سَوّث عاظلا عُضرى غلئ الدّرٌ وبحدة 
فما بَرِحَتْ إِلّا ومن سِلْكِ أَدْمُعي 
ألم يأتها أنا كَيُرْنا عن الصّبا 
وقال علي بن محمد الإيادي (الطويل): 
أما إنه لولا الخيالٌ المراجعٌ 
لأشفق وَاسْتَّحْيَا من النوم وَالِهُ 
وقال أيضًا (الكامل): 


طيف يزورّك من حبيب هاجر 
شق الدجى وسَرَى فأمْعَن في السّرى 
يحدُو به هيف القوام المنثنى 
للّه درك من خيالٍ واصل 
عَلّلت علّة قلب صب هائم 
وقال عبد الكريم بن إبراهيم (البسيط): 
لم أذر مَغْنَّاك لولا المسك والقَطّنٌ 


سرى يعارض أنفاسٌ الرياح بما 


أ عن 
2ه 35 


20 ولا نَهْنَهْتَ حَاملَ كاسي 


وفي الحيّ أيقاظً ونحن هُجُودُ 
وفي أَخْرَيات الليل منه عَمُودُ 
فلم يَدْرِ نَخْرٌ ما دَهاة وحِيدٌ 
قلائدٌ في لَبّاتَها وغقودٌ 


ونا بَليّنا والزمان جَدِيدُ؟ 


وعاص يُرَى في النوم وشو مطاوع 


يُرى بعد رَوْعاتِ الهوى وهى هاجع 


عه 2 


أَهُلًا به وبطيفه منْ رَائرِ 

حتى ألمَّ فبات بين محاجري 
تَحْوِي وسالفةٌ الغزال النافر 
أسرى فأنصف من حبيب هاجر 


وقضيت ذَِمَةٌ فيض دَمْع قاطر 


ا و2 و ٠‏ و 
وزورّة لملم عهده عفر 


تحمّر الورد منه وانتشى الرّهَرْ 


يخفي بثوب الدُّجَى مَسْرَاهُ مستترًا ومن تَقَنْع صَبّْحًا كيف يَسْتّتر؟ 


كأنَّ أعينَ واشيه تُرَإقبةُ فيه فيدمج أخباري فيّختّصر 
قال (الكامل): 


أهلا به من زائر معتاد والليل يرفل في ثيّاب حدادٍ 


2 
9 


يتجاورٌ الرايات يخفق ظلّها ويشق ملتفٌ القّنًا المنآد 

أَنَّىَ اهتدتى في ظلّ أخضر مغدف حتى تَيمَّمَ بالعَرَاء وسادي 
بأرقٌ من كبد المتيّم مقدما في حيث ينبى الحارث بن عَبَادٍ 
معتادة أمنّتَ نمائم حليها والحليٌ نمَامْ على العْوَادٍ 


وكأنما ياقوتها في تَحرها متوقدٌ مما يُحِنْ فؤّاي 


في مجالس المنصور 


ل و ا ل و ا ال ل ل 


55-6 قام بحفزتك يا أمير 0 ٠»‏ وحُق 00 كان أميرٌ المؤمنين أباه 0 أخاهء أن يكون كما قال 
زهير (البسيط): 

مطل شان انارق كدج كقتنا'. يرا الملوك:ويواهدة السوما 

هو الجَوادٌ فإن يَلْحَقَ بِشَأَوِهِمَا على تكاليفه فمِئله لَحِقَا 


أو يَسْبِقاةُ على ما كان من مَهَلِ فبالذي قَدَّمَا من صالح سَبَّقا 


فعجب الناسش من حُسن تخلصه. فقال أبو جعفر: لا ينصرف التميمى إلا بثلاثين ألفًا. 


قال أبو عبد الله كاتبٌ المهدي: ما رأيت مثل عقال قط في بلاغته؛ مدح الغلام وأَرْضَى المنصورء وسلم من 
المهدي: وفي قصيدة زهير هذه يمدح هرم بن سنان بن أبي حارثة المري (البسيط): 


قد جعل المُبْتَغُونَ الخَيْرَ في مَرم والسائلونّ إلى أبوابه طُرُقا 
من يَلْقّ يومًا على عِلّاتهِ مَرما يَلْقّ السماحةٌ منه والندى خُلَّقَا 
وليس مانعٌ ذي قَرْبَى وذي رَحِمِ يومًا ولا مُعْدِمَا من خَابِطٍ وَرَقا 
ليث بعَثر يصطادٌ الرجال» إذا ما الليث كذبّ عن أقرانه صَدَّقا 
يَطْعَنْهُمُ ها أَؤْتْمَوًا تعتى إذا اطّعَنُواً . .ضاربٌ حتى إذا ماضَارَيُوَا اعتنقا 
فَضْلّْ الجواد على الخيل البطاءٍ فلا يُعْطِي بذلك ممنونا ولا نَرَقَا 
هذا وليس كمن يعيا بِحُحِّتِهِ وَسْط النديٌ إذا ما ناطق نَطّقا 
لو نالَ حي من الدنيا بمكرمة أفقّ السماءٍ لنالّث كفه الأققا 


وكان زهيرٌ كثير المدح لهرم؛ ويروى أن بنتًا لسنان بن أبي حارثة رأت بنتًا لزهير بن أبي سلمى في بَعض 
المشافل: :و ]ذا لها قارة وحالٌ حسنة؛ فقالت: قد سرّني ما أرى من هذه الشارة والنعمة عليك فقالت: إنها 


متكي فقالك :تيل واللة“لكالفصل: أعظيتاكة ما حنى, وأعطيتمونا ما ميقن ) 
وقد قيل: إن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه, قال لابنة هرم بن سنان: ما وهب أبوك لزهير؟ قالت: 
أعطيناه مالا وأثاًا أفناه الدهر. الله لكن ما أعطاكموه لا تيه الدهور. وقد صدق عمرء ' رضي الله عنهء 
تكن هناد دكرهم 12 قطنا وستك 00006 قال الطانيء:وذكرهم ف شعرة (الفشيط) 

مالي ومالك شبّْةَ حين أذكرة إِلَا زهير وقد أَصْعَى له هرم 


وقال يوسف الجوهري يمدح الحسن بن سَهل (البسيط): 


لو أن عَيْئّي زهير أبصرت حَسَنًا وكيف يصنعٌ في أمواله الكرمٌ 


إذن لقال زهيرٌ حين يبِصِرهُ هذا الجوادُ على العلاتٍ لا هَرِمُ 
وقال آخرء ويدخل في باب تفضيل الشعر (البسيط): 


الشعو يَحَفَظٌ ها أوذى الزمان به .والشعر أفضل ما ينحتى من الكرع 


لولا مقالٌ زهير في قصائده 


٠. 5‏ 8 9ه - 
ما كان يعرف جود كان من هرم 


وقيل: أعطى هرم العطاء الجزيل قول زهير فيه (الكامل): 


0 8 
تالله قد عَلمَت سَرَاة بنى 


حامج ال ما فلن الكافلة ان 
0 على المَوْلَى الضَّرِيكِ إذا 


ا نون القاحشات: وما 

وقال (البسيط): 
إن البخيلَ ملومٌ حيث كان ول 
هو الكريم الذي يُعطِيك نَائِلَهُ 


وإِثْ أتاه خليل يوم مسألة 


00 .مدر ابروا وني هذ عه 
ذبِيّان عَامَ الحبس والأاصر 
لدع 59 امم 2 2 2 
دعيّت نزال ولج في الذعر 
ضاقت عليه نواتبٌ الدّهر 
لأواء غير مَلَعّن القذر 


يلقَاكَ دوخ اللهين. من يفثر 


42 لخر من هر 


عَفوًاء ويُظْلَمُ أحيانًا فيظَلمُ 


يقول: لا غائبٌ مَالي ولا حَرمْ 


الخليل: الذي أخلّ به الفقر؛ إلى غير ذلك من مُختار مدحه فيه. 


من فضائل الشعر 


وما امتدح نَصَيْبٌ عبدَ الله بن جعفرء رضي الله عنه» أمر له بإيل وخيلء وثياب:ودنانين ودزاهم قال له 
رحل: أتَغطي لمثل هذا العيد الأسود هذا العطاء؟ فقال: إن كان أسود فإن شعرّه أبيض» وإن كان عبدًا 


- 


فإن كقادة لحو :ولق استكحن مها قال اك5 مما أعطى وهل أعظيحاة الدكنا نا شاه :ومالة يدن وشظانا 


تنخ وأعطانا مديحًا يروّى» وثناء يَبْقَى؟ 


وقال الأخطل يعتدٌ على بني أمية بِمَدْحِهِ لهم (الكامل): 


أبنى أمية» إن أخذت نوالكم 


أبني أمية» لي مدائح فيكم 


حلي - | ااا الحعاة .دج 
تنسون إن طال الزمان وتذكر 


ولما مدح أب تمام الطائي محمد بن حسان الضبي بقصيدته التي أولها (الكامل): 


أسقى طَلولهُمُ أَجَش هَزِيمُ 


00 ات و 
وغدّت عليهم نضرّة ونعيم 


وصّلّه بماد كثير» وخلع عليه خلعة نفيسة, فقال يصفها (الخفيف): 


قد كسانا من كُسُوَة الصيف 
خُلَّةُ سابريّةٌ وكسّاء 
كالسراب الرقراق في الحسن. إلا 
رحّفانًا كأنه الدهرَّ منة 
لازمًا ما يليه تحسيّه جز 
كسوة ٠‏ : منْ أَغَرّ أروع رحب الص 
سوف أكسوكَ ما يعفّي عليها 


حُسْنُ هاتيك في العيون؛ وهذا 


مُكْتس من مكارم ومَسَاع 
كَسَحًا القيْض أو رداء الشجاع 
أنه ليس مثله في الخدّاع 

سه بأمر من الهبوب مطاع 

كَبِدُ الصب أو حَشَا المُرْتَاع 

ءَا من المتنين والأضلاع 

صّدرٍ رَحْبٍ الفؤادٍ رَحْبٍ الذراع 
من ثناءٍ كالبرد بردٍ الصّنَاع 


حُسْنْهُ فى القلوب والأسماع 


فقال: لعنة الله علي إن بقي عندي ثوب أو يَصِل إلى أبي تمام؛ وأمّر بحمْلٍ ما في خزاتنه إليه. 


قال إيزاههم يق الفثائين الول اللنن “ماه أمراء الكلثمه زا ابالقام رض انك هال ذاك لان 


أستضىءٌ بنورك» وأردٌُ شريعتك. 


وكان الطائي مع جَوْدَة شعره بليعٌ الخطاب» حاضرٌ الجواب» وكان يقال: ثنتان قَلّما يجتمعان: اللسانْ 


البليغ) والشعر الحين: 


وقال الحسن بن حُتّادة الوشاء: انصرف بو تمام من عند بعض أصحاب السلطانء 'فوقف علي» فقلت: 
من أبن ؟فقالة كن عقن معكن الللوك: فاعلنا تظهامًا طنياء زفاكية فاغيلةي و كوك و لمت هدر هارا 
من المجلسء نافرًا إلى التسليء وما في منزلي نبيذ فإن كان عندك منه شيء فامنحنيء فقلت: ما عندي نبيذ 


ولكن عندي خَمْنٌ أريده لبعض الأدوية» فقال: دع اسمه؛ وأعُطِنا حِسْمّهء فليس يثنينا عن المدام, ما مَجِّئْته 


في المواعيد 

قال عبيد الله بن محمد بن صدقة: كنا عند أبي عبيد اللهه فدخل عليه أعرابي قد كان له عليه وَغدء فقال 
له: أيها الشيخ السيد, إني والله أَتَسَحّبُ على كرمكء وأستوطئ فراش مجدكء وأستعين على نعمك بقدرك؛ 
وق عقي ل موهداق: فاجغل النجِحَ ثالفاء أُقَدْ لك الشكْر في العرب شادحّ الغرّة: بادي الأوضاح. فقال أبو 
عدون الله ما وعد كس تكروواء بؤلة أحرتك” كما ولعو اللففال مطحي يو ماه بار ين انعط مدن زان 
أبلغ لك جهد الكفاية» ومنتهى الوْسْع بأوفر مأمولء وأحمد عاقبة» وأقرب أَمَدِء إن شاء الله تعالى. 

فقال الأعرابي: يا جلساءً الصَّدْقء قد أحصرني التطولء فهل من معين مُنْحِد ومساعدٍ منشد؟ فقال بعض 
أحداث الكتاب لأبي عبيد الله: #واللة يك أسلمك اللةحتالقد قضند كو ونا قضداك دن املق روما أجل إل 
معد أن حال الخطو فأمق الخطلن :وأيقة بالظفى) فكقق :له امه يذيوفة القليل: وحيفكة التعميل:قال 
الشاعر (الطويل): 


إذا ما اجتلاه المجد عن وَعْدِ آمل تبلّجج عن بشر ليستكمل البشرا 
ولم يَثْنهِ مطل العداة عن التى تصون له الحمدّ الموفر والأَجْرا 


03 


المقّق” 


5 مهد 
اخبار معاوية بن يسار 
وكان أبو عبيد الله ا الذرعء -0 الدرع في الكرم والبلاغة» واسمهُ معاوية بن يسَار. 


وكان لسلطان عزمه اقوة عل شهوئة. 
وكان يقول: لا يكسر رأسٌ صناعة إلا في أخسٌ رتَانء وأرذل سلطان, ولا يعيبٌ العلمَّ إلا من انسلخ عنه, 
وخرج منه. 


وكان يقول: حُسْنُ البشر كلم من أعلام النجاج ورائد من روّاد الفلاح» وما أحسن ما قال زهير (الطويل): 
تراه إذا ماحِنْتَهُ مُتَهَلَكَدُ كأنك تَغطِيه الذي أنتَ سائلة 


وقال له المهدي بعد أن قتل ابنّه على الزندقة:, لا يمعنك ما سبق به القضاءً في ولدك» من ثلج صَدْرِكَ 
وتقديم نضحك؛ فإني لا أعرض لك رأيًا على تهمة, ولا ,أؤخر لك قدمًا على رتبة» فقال: يا أمير المؤمنين» 
إنما كان ولدي حسنة من نيت إحسانك وح ومن تفقدك سماؤهء وأنا طاعة أمرك» وعيد نهيك» ويقية 
رأيك لي أحسن الخلفٌ عندي. 


وكان يقول: العالم يمشي الْبَرَارَ آمناه والجاهل يهبط الغيطان كامنًاء وللّه دنٌ زهير حيث يقول (الكامل): 
الستنموق الفاحشاكهوفا"' . لقاكرذون الكير مو فددد 


وقال أبى عبيد اللّه: ذاكرني المنصورٌُ في أمر الحسّين بن فَحْطّةء فقال: كان أوثق الناس عنديء وأقريهم 
من قلبي» فلمًا لقي أبا حنيفة انتكث, فقلت: إن فسدت نيته فسيضّحُه الباطلٌ كما رفعه الحق. هد 
مخايله عليه كما شَهِدَتْ له. فتعدل في أمره من شك إلى يقين الا ار 


يحمل عليه الحمل الثقيل. إن قد اقاد. وإن أنيخ بك م يعلك من نفسه شيئً. فقلت: معرفتك بموضح 
عل هبك اليار ويطك "علي ٠‏ إنه رحن لع بتصقح إلافول أطتعاء مزليه غدرة وولف الريك لاقل 
محل 0 م ب 210 بشي الح اح تر اليد 
بِشَرّفه؛ فإنه يرى ذلك عيبًا لعُرفه؛ وأنشد (الطويل): 


وذاك امرق إن تأته في عظيمة إلى بابه لا تَأته بشفيع 


ومن توقيعاته: الحقٌّ يُعْقب فلحا أو ظفرّاء والياطل يُورث كذيًا وَتَدَمًا. 


ركفي إلية:وجل::والنشين فنولحة بح العاكل:. معني :إليده لكق :لعفل الذئ: عله الله للشهوة رماقا 
وللهوى رباطأً موكل بحب الآجلء ومستصغرٌ لكل كثير زائل. 


قال مصعب بن عبد الله الزبيري: وَفَد زياد الحارثي على المهدي وهو بالرّي ولي عهّدء فأقام سنتين لا 
يَصلّ إليه شيء من برّهء وهو ملازم كاتبه أبا عبيد الله, فلمًا طال أمره دخل إلى كاتبه فأنشده (البسيط): 


ما بعد حولين مرًا من مطالبة ولا مُقَامَ لذي دين وذي حَسب 
لئن رحلتٌ ولم أظفر بفائدة من الأمير لقد أعذرت فى الطّلّب 
فوقع أبو عبيد اللّه: يصنمٌ الله لك فكتب إليه (الخفيف): 


ما أردت الدعاء منك لأنى قد تيقذت أنه لا يُحَابٌ 


انهات ناتخ يمسخطالن . حر الفسفمة كنا شين 


ألفاظ لأهل العصر ني ذكر الاستطالة والكبر مع ما يشاكلٌ ذلك من 
0 ا نواحيها من ام ا 


يقصد بالوقيعة» قد تناولته الألسن العاذلة وتناقلت حديتة الأندية الحافلة. لؤفنة اه 
ولزمه شنار لا تدول وَسمه فأصبح كفل كل لسان» وحبحكة كل إنسان» وصار دولة الألسن,» ة 
الأعين. وقد عرّض عرضه غرضًا لسهام الغائبين» وألسنة القاذفين» وقلّد نفسه عظيم العار والشنارء 
والسيّة الخالدة على الليل والنهار. قد أسكرته خُمرَّة الكبرء واستغرقته غْرّة التّيه» كأن كسرى حامل 
غاشيته, وقارون وكيل نفقته, وبلُقيس إحدى داياته, وكأن يوسف لم ينظن إلا بطلعته, وداود لم ينطق 
إلا بنغمتهء ولقمان لم يتكلم إلا بحكمته, والشمس لم تطلع إلا من جبينه والغمام لم يَنْدَ إلا من يمينه. 
وكأنه امتطى السماكين, وانتعل الفرقدين» وتناول الدَبرَين بيدين» وملك الخافقينء واستعيد الثقلين وكأن 
الخضراء له عرشت. والغيراء ياسمه فرشت 


فلان له من الطاووس رِجُلّه ومن الوَرْدِ شَؤكهء ومن الماء رَيَدُهء ومن النار دخانهاء ومن الخمر خمارهاء 
قد هبّت سمائمٌ نمائمه؛ ودبّت مكايد عقاربه» والنمام يضرب بِسَيْفٍ كليل إلا أنه يقطع, ٠‏ ويضرب بعضد 
واهن إلا أنه يوجع. هو تمثالٌ الحبن» وصورة الخوف: ومقرٌ الرعب؛ فلى سَمِّيَت لَه الشجاعة لخاف لفظها 
قبل معناهاء وَذِكُرَها قبل فحواهاء وفزع من اسمها دون مسماهاء فهو يهلك من تخوفه أضفاتٌ أحلام, 
فكيف بمسموع الكلام؟ إذا ذكرت السيوف لمس رأسَه هل ذهبّء ومس جبيتّه هل قن كأنه أسلم في 
كُتات الجبّن صيياء ولقنَ كتاب الفشل أعجميًا. وَعْدْه 0 خلبء وروغان ثعلب. . غيم وعده حهام, وَخٌَ 
سَيفه كهام. حصلتٌ منه على مواعيد عرقوبية» وأحزان يعقوبية» قد حرمني ثمرّ الوعد. اوجرّني على شَوْك 
المطل. فتى له وعد د أَحَدَ من البَرّق الخلّبٍ خلقاء وقد تناول من العارض الجهام طبعًاء وتركني أَرْكَى 
رياض رجاء لا يُنبت وَأَجْنِي ثمارٌ أمل لا يُورق؛ فأنا في ضمان الانتظار» وإسار عِدَةٍ لقان قو توفي 
يَرْقَه ولا يسيل وَدَقهء ويقدم رَغدهء فلا يمطر بعدة. وعْدُه الرقم على بساط الهواء, والخط ف سيط لكان 


حل هذا من قول أبي الفضل بن العميد (الكامل): 


لذ امشهد عن القراد ولد ادم اما هن اللفسمان والركاء 

وصروف أيام أَقمْنَ قيامتي2 بنّوى الخليط وفْرْقَة القَرّناء 

وجّفاء خلّ كنث أحسبٌ أنّْهُ عَوؤني على السراء والضرّاء 
تيت العزيمة في العقوق, وودَّهُ متنقلٌ كتنقل الأحياء 


ذي خلة يأتيك أثبتٌ عهده كالخط يُرْسَم في بسيط الماء 


أردت هذا البيت. 


هو صخرة كلقا ل يسكهيث الفرقن» » وحية صماء لا تسمع للرّقى؛ كأنيٍ أستنفر بالجقٌ رعْدّاء وأهز 
منه بالدعاء طودًاء هى ثابت العطف نابي العطفء عاجز القوة. قاصر ل يتغلق تأذئاب المغاذيرة 
ويحيل على ذنوب المقادير. . هو كالنعامة تكونَ جملًا إذا قيلٌ لها طيري» وطائرٌ كرًا إذا قيل لها سيري. يفاض 
له بذلء» ولا يفؤض إليه شغلء ويملاً له وَطبء» ولا يدذفع به خطبء قد وفر همّه على مطعم يجوّدُه 
ومَلّبَس يجوّدهء ومَرْقَد يمهدهء وينيان يشيده. 


هذا كقول الحطيئة (البسيط): 
َع المكارمً لا ترحَلٌ لبّغْيّتها واقعُدْ فإنك أنتَ الطاعمٌ الككاسي 


قَلَْبٍ تغل» وصَّدْرٌ دغلء وطولة معلولة» وعقيدة مَدْحْولَة صَفْوُه رنق ودزة مَلّقَء قد مَلئ قلبّه رَينَاء 
وشْحِنَ صدره مَيْنَا يدعي الفضلٌ وهى فيه دَعي» ع والنفث في عُقد المكايدء ضميره خيث» 
ويمينه حذث» وعهده نكث. هي سحابة صَيْفء وطارق < ضيفء قوته غنيمة» والظفر يه هزيمة. قو الكره 
المركوب. والوَتَرُ المضروبء يطؤه الخفٌّ والحافرٌء ويستضيمُه الواردٌ والصادر. يغمض عن الذكر ويضْغْر 
عن الفكر. ذاثه لا يوسّم أغفالها. وصفته لا تنفرج أقفالها. هى أقل من تبنة في لبنة» وحن ملكةا فى تكافة. 
وهو بيذق الشطْرَئج في القيمة والقامّة» جَهُلّهِ كثيف, وكقله سخيفء لا يستترٌ من العقل بسجفء ولا 
يشتمل إلا على سخف. يمد يد الجنون فيعرك بها أذّنّ الحم ويفتح جرّاب السخف فيصقع به قََا 
العقل. لا تزالٌ الأخبارٌ تورد سفائح جَهِلِه وخَرْقه والأنباءٌ تنقلٌ نتاكج سُخفه وحُمقه, قد ظل ب يتعثرٌ في 
فضولٍ جَهْلِه ويتساقطٌ في ذيول عقله. هو سمينْ المالٍ مهزول النوال. ثَّرْوَة في الثريا وهم ف الخري: 


وجهُّه كَهَولٍ المطلع» وزوال التّعمة» وقضاء السوءٍ وموت الفحّاءة. هو قدَّى العّينء وشّجَّى الصذْرء وأذى 
القلبء وَحْمّى الروح؛ وَجْهُه كآخر الصكء وظلم الشكء كأنَّ النحس يطلع من جبينهء والخل يقطر من 
وجنته. وجهّه طلّعَة الهَجْرء ولفظه قطع الصخر. وجهة كخصور القريم؛ ووصول: الرفنب: وكنات 
العزله نراق الكتين: له من الديتان تخرط» ومن الوق شفرنه. ومن السحات: ظلمنه ومن الأشة 
نكهته. رهق غظيارة لزه فأقرازة حيت: ألأم مهجة في أسقط جثة. حديث النعمة. خييث الطعمة. خيبيث 


المركبء لثيم المنتسبء يكاد من لؤمه يعدي من جلس إلى جنبه؛ أى تسمَّى باسمه. قد أرضع بلبان اللؤم؛ 
ورُبّي في حجر الشؤم؛ وطم عن ثدي الخيرء ونشأ في عرصة الخبثء وطلق الكرم ثلانًا لم ينطق فيه 
استثناءً وأعتق المجد بتانًا لم يستوجب عليه ولاء. هى حمارٌ مبطن بثور مفروز بتيسء» مطرز بطررء أتى 
من اللءم بنادرء لم تهتد له قصة مادر. هو قصير الشبر» صغير القدرء ضيق الصدرء رد إلى قيمة مثله في 
خبث أصلهء وفرط جهله.: لا أمس ليومه؛ ولا قديم لقومه. سائله محروم؛ء وماله مكتومء لا يحين إنفاقه؛ 
ولا يحل خناقه؛. خيره كالعنقاء تسمع بها ولا ترى. خبزه في حالقء وإدامه في شاهقء غناه فقرء ومطبخه 
قفرء يملا بطنه والجار جائع؛ ويحفظ ماله والعرض ضائع: قد أطاع سلطان البخلء وانخرط كيف شاء 
في سلكه. هق هفن لها ييخن كتهورة وله يكين شتحرء» سكيت الحلية: وساقة الكتيبة» وآخر الجريدة. لعنة 
العائب» وعرضة الشاهد والغائب. هو عيبة العيوب» وذنوب الذنوب. وقال أبو الفضل الميكالي (الرجز): 


وطلعة بقبحها قد شهرّث2 تحكي زوالَ نعمة ما شكرت 
كأنها عن لحمها قد قشرت أقبح بها صحيفة قد نشرث 


عنوانها إذا الوحوش حُشْرّتْ يلعنها ما قد قدّمتْ وأخرت 


صاحِيِّهَا ذو عورة لو سترت إن سار يومًا فالجبال سيّرت 


أن راغ أكلة فالجحهيم سْكَوَتْ 


ويختص بهذه الأنواع رسالة بديع الزمان إلى القاضي علي بن أحمد يشكو أبا بكر الحيري القاضي ويذمه 
- وقد أطلت عنان الاختيار فيها لصّحة مبانيهاء وارتياط ألفاظها يمعانيها: 


الظّلامة - أطال الله بقاء القاضي - إذا أتت من مجلس القضاءء لم ترق إلا إلى سيد القضاة. وما 
كنت لأقصر سيادته على الحكام؛ دون ساتر الأنام» لولا اتصالهم بسببهء واتسامهم بلقبه» وهبهم 
مطفلين على قسمه؛ مغيرين على اسمه؛ ألهم في الصحة أديم كأديمه, أى قديم في الشرف كقديمه؛ أو 
حديث في الكرم كطريفه؟ فهنيًا لهم الأسماءء وله المعاني» ولا زالت لهم الظواهرء وله الجواهر. ولا 
غزو أن يسموا قضاة:؛ فما كل مائع ماء؛. ولا كل سقف سماءء ولا كل سيرة عدل العمرين؛ ولا كل 
قاض قاضي الحرمين» ويا لثارات القضاء! ما أرخص ما بيع» وأسرع ما أضيع! والسنة الإنذار» قيل 
خلو الديار» وموت الخيارء ألا يغار لحلى الحسناءء؛ على السوادء ومركب أولي السياسة؛ تحت الساسة, 
ومجلس الأنبياء»ء من تصدر الأغبياء»ء وحمى البزاة من صيد البغاث» ومرتع الذكور من تسلط 
الإناث؟ ويا للرجالء وأين الرجال! ولي القضاء من لا يملك من آلاته غير السُبال» ولا يعرف من أدواته 
غير الاعتزال. ولا يتوجه في أحكامه إلا إلى الاستحلالء ولا يرى التفرقة إلا في العيال ولا يحسن من 
الفقه غير جمع المال: ولا يتقن من الفرائض إلا قاة الاحتفال» وكثرة الافتعال» ولا يدرس من أبواب 
الجدال إلا قبيح الفعال» وزور المقال: ذاك أبى بكر القاضيء أضاعه الله كما أضاع أمانته. وخان 
خزانته. ولا حاطه من قاض في صولة جنديء وسبلة كردي... إلى أن قال: أيكفي أن يصبح المرء بين 


الزق والعودء ويمسي بين موجبات الحدودء حتى يكمل شبابه. وتشيب أترابه. ثم يلبس دنّتهء ليخلع 
دينته» ويسوي طيلسانه. ليحرف يده ولسانه» ويقصر سبالهء ليطيل حبالهء ويظهر شقاشقه. 
ليستر مخارقه» ويبيض لحيته؛ ليسود صحيفته؛ ويبدي رعهء ليخفي طمعه.ء ويغشى محرابه. ليملاً 
جرابه» ويكثر دعاؤهء ليحشى وعاءه؛ ثم يخدم بالنهار أمعاؤه» ويعالج بالليل وجعاءه» ويرجو أن 
يخرج من بين هذه الأحوال عالّاء ويقعد حاكمًا؟ هذا إذا المجد كالوه بقفزان وباعوه في سوق 
الخسران! هيهات حتى ينْسَى الشهوات»ء ويَحُوب الفلوّات» ويعتضد المحابرّء ويحتّضن الدفاترء 
وينتج الخواطرء ويُحالف الأسفارء ويعتاد الققارء ويصل الليلة باليوم» ويعتاض السهرّ من النوم؛ 
ويحمل على الروح» ويجني على العين» وينفق من العيشء ويخزن في القلب» ولا يستريح من النظر 
إلا إلى التحديق» ولا من التحقيق إلا إلى التعليق: وحامل هذه الكلف إن أخطاه راكد التوفيق»؛ فقد ضل 
سواء الطريقء وهذا الجيريٌّ رجل قد شغله طلبٌ الرياسة عن تحصيل آلاتهاء وأعجله حصول الأمنية 
عن تمحل أدواتها: محزوء كامل: 


بالكن أحتن خالة وض النياية فى الخساسة 
ممن تَصَدَّى للريا سة قبل إِيّان الرياسة 


فولي المظالم وهو لا يَعرفٍ أسرارّهاء وحَمَل الآمانة وهو لا يَدْرِي مقدارها؛ والآمانة عند الفاسق 
خفدفة لحمل عن العادق: تضفق ق منها الجبال» ويحملها الجهال؛ وقعد مَقَعَد رسول اللّهه صلى الله 
عليه وسلم؛ بين حديثه يُرْوَىء وكتاب الله يُثلىء وبين البينة والدعُوّىء فقبّحه الله تعالى من حاكم لا 
شاهد عنده أعدل من السّلة والجام, يُدْلِى بهما إلى حكام» ولا مزكى أصدق لديه من الصّفرء ترقص 
على الظفرء ولا وثيقة أحبٌ إليه من غمزات الخصوم؛ على الكيس المختوم؛ ولا كفيل أوقع بوقاقه من 
خبيئة الذيل» وحمال الليل» ولا وكيل أعز عليه من المنديل والطبقء في وقت الغْسّق والفلّق» ولا 
حكومة أبغض إليه من حكومة المجلس» ولا خصومة أوحش لديه من خصومة المفلس» ثم الويل 
للفقير إذا ظلِم؛ فيما يغنيه موقف الحكم إلا بالق من الظلم؛ ولا يجيره مجلس القضاء بالنار من 
الرمُضَاء. وأقسم لو أن اليتيم وقف بين أنياب الأسودء بل الحيّات الشُودء لكانت سلامته منهما أرجى 
من سلامته إذا وقع من هذا القاضي بين كقاربه وأقٌاربه؛ وما ظنّ القاضي بقوم يحملونَ الأمانةٌ على 
مُثُونهم» ويكألون النار في بطونهم؛ حتى تغلظ قصراتهم من مال اليتامى» وتسمن أكفالهم من مال 
الأنامى: وماءرايةاق دان عمارتها خران الدوى: وعظلة القدر . وكلاء الدوت: من الكسوة والفرت: 
وما قوله في رجل يُعَادِي الله في القأسء ويبيعٌ الدَّينَ بالثمن البخسء وفي حاكم يبرْز في ظاهر أهل 
السمتء وباطن أصحاب السبتء فغْله الظلمُ البَحْتء وأكله الحرام الشّحْت. وما قوله في سوس لا يقع 
إلا على صوف الأيتام؛ وجرادٍ لا يقع إلا على الزرع الحرام» ولص لا ينقب إلا خزانة الأوقافء وكردي 
لا يُِيرُ إلا على الضعافء وليث لا يفتَرسُ عباد الله إلا بين الركوع والسجودء وخارب لا ينهب مال 
الله إلا بين العهود والشيود. 


وذكر في هذه الرسالة فصلًَا في ذكُر العلم- وهى مستطرف البلاغة» مستعذب البراعة ‏ قال: 


والعلم ‏ أطال الله بقاءً القاضي بعيد المرام» لا يُصَادُ بالسهام؛ ولا يُقسَمْ 
بالأزلام؛ ولا يُرَى ف المتام ولا يُضْيَطْ باللجام, ولا يُورَث عن الأعمام ولا يكتب للتام؛ ورَّدْع لا يَرْكُو 
حتى يصادف من الحَرْم ثرّى طيبًاء ومن التوفيق مطرًا صَييًائ ومن 0 جوًا صافياء ومن الجهد 
يخا افا زر اكد سعيا نافاء بالكل عِلّق لا يباع ممن زادء وصَيْدٌ لا يألف الأوغادء وشيءٌ لا 
يدرك إلا بنزع الروح» وعَؤْن الملائكة والروح؛ وغَّرضُ لا يصابٌ إلا بافتراش المدّرء واتّساد الحجّر, 
ورد الضجّرء وركوب الخّطرء وَإِذّمَان السهر. واصطحاب السفرء وكَدْرة النظرء وإعمال الفكرء ثم 
هى معتاص إلا على من زكا زَرْعهء وخلا ذرعه؛ وكرم أصله وفرعه؛ ووّعى بصره وسمعهء وصفا 
ذهنه وطبعة, فكيف يناله من أنفق صباه على الفخشاء؛ وشيابّه على الأحشاءء وشغل نهاره بالجمع» 
وليلّه بالجماع» وقطع. سَلُوته بالغنى وخَّلوّته بالغناء. وأفرغ جدّه على الكيسء وهزله في الكأس؛ 
والعلم ثمر لا يصلح إلا للعَرْسء ولا يغرس إلا في النفس» وصيد لا يقع إلا في الندرء ولا ينشب إلا في 
الخد ب طاتر ل بشع إلا عنص اللفظ ‏ ولا جلقةه إن شرك الخقط إلا هد إلا فى الضدر ريكر لا 
يخوضّه الملاح» ولا تطيقه الألواح» ولا تهيجه الرياح: وجبّلُ لا يتسّم إلا بخْطا الفكْرء وسماء لا يصعد 
إلا يمغرّاج الفهم» ونّخم لا يلمس إلا بِيّدِ المجد. 


ومن مفردات الا الأنا ب ت في المحايب والمقابح 


قول أبي تمام (الوافر): 


مَسَاو لو قسمْنَ على العغواني لما أَمُهرْن إلا بالطلاق 


نَبَا في يدِيء وابِنُ اللثيمة وَاحِدٌّ ويَنْبُو الخبيث الطَبّح وَهُوَ صَقَيلٌ 
ابن الرومي في رجل يعرف بابن رمضان (الوافر): 


رأيتك تدّعي رمضانَ دعوى وأنتَ نظيرٌ يوم الشكَ فيه 


وله في أعمى (الخفيف): 


كيف يكحو التحياء ته دوين" . وفكان التحياء مت حزان ؟ 


غيره (الطويل): 
هو الكلّبء إلا أن فيه ملالة وسُوءَ مُرَاعاة وما ذَّاكَ في الكُلّب 
آخر (الطويل) 
أبا دُلفٍِ يا أَكْدَبٍ الناس كلّهم سِوَاي فإني في مديحك أكذبُ 
أبى الفضل الميكالي (الطويل): 
هو الشّؤك لا يُعْطِيك وافرّ منّة 9 يد الدّهْرِ إلا حين تَضْريه جِلّدا 
اللحن ف الكلام 


قال المأمون لبعض وَلده وسمع منه لحْنا: ما على أحدكم أن يتعلّم العربية» فيقيم بها أُوَدَهُ وفددن نها 
مَشْهدهء ويفلٌ حُجَجَ خَصْمهء بمسّ كتاب حكمه. ويملك مَجْلس سُلّطانه بظاهر بيانه؛ ليس لأحدكم أن 
ذكون السانه كفنان عدن أق افك فلا وزال الدهن أسير كلمكة: 


وقال رجلٌ للحسن البصري: يا أبو سعيدء قال: كَسْبُ الدراهم شغلك أن تقول يا أيا سعيدء ثم قال: 
تعلّموا العلم للأديان» والنحىّ للسان» والطمث للأبدان. 


وكان الحسن كما قال الأعرابي وسمع كلامه: والله إنه لفصيح إذا لفظء نصيحٌ إذا وَعظ. وقيل له: يا أبا 
سعيدء ما نراك تلحن: قال: سيقت الللمن: أخذه أيو العتاهية» وقيل له: إنك تخرج في شعرك عن 
العَروضء فقال: سبقت العروض. 


وقال إسحاق بن خلف البهراني (الكامل): 
النحى يصلّح من لسان الألْكّن والمرءٌ تَعْظمُّه إذا لم يلحن 
فإذا طلبت من العلوم أجلَّها فأجلّها منها مقيمُ الألْسُن 


على أن للإعراب حَدَّاء وريما 


ولا خيرٌ في اللفظ الكريه استماعٌةُ 


و و هه 
وعنوانه فانظز بماذا تعَنوَنْ 
يَخَيّرُ عما عنده ويبين 

معةه مخ الأغواتء هنا لسن وحن 


عهر و 


ولا في قبيح اللَحْنِ والقضد أَزْيّنْ 


وقال بعض أهل العصرء وهو أبى سعيد الرستمي (الطويل): 


أفي الحق أن يُعْطى ثلاثون شاعرًا 


كما سامحوا عمّرًا بواى زيادة 
أبو الفتح البستي (الطويل): 
حُذْفْتٌ وغيري عقيت:فى عكانة 
وقال (البسيط): 


افْيِي العزالَ الذي في التَّمُو كلّمني 
فأَوْرَدَ الحججٌ المقبولَ شاهدّها 


ثم اتفقتٌ على رَأي رضيت به 
| حسن اللحام (الكامل): 


أنا من وجوه النحو فيكم أَفْعَلٌ 


التعلّق بالغلام 


ويحرّم ما دون الرضا شَاعِرٌ مثلي؟ 


وضُويقٌ بسم الله في ألف الوَضْل 


ا 5 3 
كأنيّ نون الجمع حين يُضَافٌ 


مُنَاظِرًا فاجتبيثُ الشَّهِدَ من شفّتة 
ققا ليريني فضلَ معرفتة 


والرفع من صفتي والنصبٌ من صفية 


ومن اللغات إذا تك المهمّل 


وقال أحمة ين توؤسيف:» كتب غلامٌ من ولد أنوشروان ممن كان أحد غلمان الديوان» إلى آخر منهم وكان قد 
علق بهء وكان شديد الْكلّف به والمحبّة له: ليس من قَدرِي -- أدام الله سعادّتك -- أن أقولَ مثلك جُعِأْتْ 
فداك؛ لأني أراك فوقّ كلّ قيمة خطيرة وثمن مُعْجِزء ولأنّ نفسي لا تَسَاوِي نفسك» فتقبّل في فذيتك» وعلى 
كل حال؛ فجعلني الله هَذَاء ساعة :من أحامكة غلم أيها السيد العل المنزلة, أنه لى كان لعَيّْدِك من شدّة 
الخطب أمز يقف عل تحدم التعت: ل ا ل » وتحنوقو 
ونزح عَنْ كل لسان؛ والحب أيها للك لم يبه ذّ ريبة, ولم يختلط به قل معَابء فلا ينبقي من 
كرمت أخلاقه أن يعاف مقارّبة صاحبه المدل بحرمة نيته» والذي أتمناه, أيها المولى اللطيف. مجلس أقف 
ذه الاير لع لوي قد ل يور رو رياح ف كلام وراد قا من كفتك إلي 
كنتَ كمن فك أسررًا وأبرَاً عليلًاء ومن الخير سلك سبيلاء يتو ع سلوكها عل من كان5 قيله» ومَنْ يكون 
بعده؛ ثم أضاف إكى ذلك سه تيا كل انز ا قرايك أها التمي العذمى ف الإنسماتك: 
قبل أن يَبْدرَني الموت «لبجرل يي ورواا عه ا لخدي موص برًا إن» شاء الله تعالى. 


وضمتا الي ب الأنسء وأفكد 2 الألقة؛ 0 من العجز عن بلوغ ما 
الإنعام مينننا ال كنك مانن الخنمين زان ع لكء وذمامي إليك؟ فطاعةٌ العبد المقتنَي, الطائم لم 
يَحَكُم له وعليه مولاه ومالكه. وأنا صائر إليك وَقَتَ كذاء فتأهب. لذلك حفن عافية, وأتم عقدّة: وأُسْعّد 
فك حو «الألقة. إن شاد الله تمان 


وكتب بعض الكتاب: إني لأكره أَنْ أفديك بنفسي استحياءً من التقصير 2 المعاوضة. ومن التخلف 2 
المواذةة.وغن الأحوال كلها فقدّم الله رُوحِي عنك» وصانني عن رُؤْية المكروه فيك. 


وقال المتنبي: 
فدّى لكَ من يُقَصر عن مَدَاكا فلا مَلِكُ إِذَّنْ إِلّا فداكا 
ولو قلنا فدّى لك مَنْ يُسَاوىي دَعَوْنًا بالبقاء لمَنْ قَلَاكا 


وَآمَنَا فداءَكَ كل نفس وإن كانت لمملكة ملَاكا 


وقال عبيد الله بن شبيب: كتب إليّ بعض إخواني من أهل البصرة كتابًا ملح فيه وأوجزء وهو: أطال الله 
بقاءك. كما أطال حباءكء: وجعلنى فداك إن كان في فداؤك (الوافر): 


كتبث ولو قدرثٌ هوّى وشوقا إليك لكنت سطرًا في كتابي 


وكتب آخر إلى إبراهيم وأحمد ابني المدبّر» وقد أصابتهما مِحْنّة ثم أردفتها نعمة: : لق قبلت فيكماء ودانيث 
قدريكماء لقلت: جعلني الله فداكماء ولكني لا أجزي عنكماء فلا أقبل بكماء وقد بلغتني المحنة التي لو 
مات إنسان غَمّا بها لكنته ثم اتصلت النعمة التي لى طار امرق برحابها لكنته وكتب تحته (الطويل): 


وليس بتزويق اللسان وصَوْغْهِ ولكتهةُ قد خالط اللَحْمّ والدّمَا 


وكتب ابن ثوابة إلى عبيد الله بن سليمان يعتذرٌ في تَرْكَ مكاتبته بالتفدية: الله يعلم؛ وكفى به عليماء لقد 
وددت مكاتبتك بالتفدية فرأيت عيبًا أن أفديك بنفس لا بدّ لها من قَنَاءء ولا سبيل لها إلى بقاء. ومَنْ أظهر 
لك شيمًا وأضمر لك خِلَافه فقد غش؛ والاعى إذا كانت.الضوورة تويضن ب أنه مَلَقَ لا يحقق» وإعطاء لا 
يتحصّلء لم يجب أن يخاطبَ به مِثُلّكء وإن كان عند قوم نهايةٌ من نهايات التعظيم؛ ودليلًا من دلالات 
الاجتهاد. وطريقًا من طرق التقرّب. 


قال الزبير بن أبي بكر: قال لي مسلمة بن عبد الله بن جندب الهذلي: خرجت أريدُ العقيق ومعي رَيَّان 
السواق؛ فلقينا نسوة فيهن امرأة لم آرَ أجملَ منها فأنشدت بيتين لرَّيّان (الطويل): 
ألا يا عبان الله هذا أخوكُمٌ قتيلء فهل فيكم له اليوم ثائر؟ 


2 3 5 00 
خذوا بدمي» إن متء كل خريدة مريضة حفن العين والطررّف ساحِر 


ثم قال: شأنك بها يا ابن الكرام فالطلاق له لازم إن لم يكن دم أبيك في نقابها. 


فأقبلت علي وقالت: أنت ابن جندب؟ فقلت: نعم. قالت: إن قتيلنا لا يودى» وأسيرنا لا يفدىء فاغتنم 
اتقمك» واحتسب آباله: 


قال أبيو عبيدة: قال رجل من فزارة لرجل من بني عذرة: تعدون موتكم من الحب مزية» وإنما ذاك من 
ضعف المنة» وعجز الروية. فقال العذري: أما إفكم لوارابتم المحاجر البلج» ترشق بالأعين الدعجء فوقها 
الحواجب الزجء وتحتها المباسم الفلج» والشفاه السمرء تفتر عن الثنايا الغرء كأنها برد الذَّرء لجعلتموها 
اللات والعزى, ورفضتم الإسلام وراء ظهروكم. 


وقال أعرابي: دخلت بغداد فرأيت فيها عيونًا دعجًّاء وحواجب زجّاء يسحبن الثياب» ويسلبن الألباب. 


وذكر أعرابي نساءً فقال: ظعائن في سوالفهن طولء غير قبيحات العطولء إذا مشين أسبلن الذيول» وإن 
ركبن اثقلن الحمول. 


ووصف آخر نساء فقال: يتلثمن على السبائك, ويتشحن على النيازك» ويتزرن على العواتك» ويرتفقن على 
الأرائك» ويتهادين على الدرانك» ابتسامهن وميضء عن ثغر كالإغريضء وهن إلى الصبا صورء وعن الخنا 
خور. 


الهوى 


سثل بعض الحكماء عن الهوىء فقال: هو جليس ممتعء وأليف مؤنسء أحكامه جائزة» ملك الأيدان 
وارواحهاء والقلوب وخواطرهاء والعيون ونواظرهاء والنفوس واراءهاء واعطى زمام طاعتهاء وقياد 
مملكتهاء توارى عن الأيصار مدخله., وغمض عن القلوب مسلكه 


وسئلت أعرابية عن الهوى فقالت: لا متع الهوى بملكه, ولا مي بسلطانه؛ وقبض الله يدهء وأوهن عضده؛ 
فإنه جائر لا ينصف في حكم.ء أعمى ما ينطق بعدلء ولا يقصر في ظلم.ء ولا يرعوي للومء ولا ينقاد لحق» 
ولا يبقى على عقل ولا فهم: لو ملك الهوى وأطيع لرد الأمور على أدبارهاء والدنيا على أعقابها. 


ووصف أعرابي الهوى فقال: هو داع تدوى به النفوس الصحاح, وتسيل منه الأرواح» وهو سقم مكتتم» 


قال أبى عبيد الله بن محمد بن عمران المرزباني: أخبرني المظفر بن يحيى؛ قال: أحبّ رجلٌ امرأةً دونه في 
القددرء فعذله عمه.ء فقال: بانعم: الا الم ,مصيرا على سقمة إن القو عل نفسة مسككن: عن بلخارعة 
خصمه. وإنما يلام من اقتراف ما يقدر على تركه» وليس أمر الهوى إلى الرأي فيملكه, ولا إلى العقل 
فيدبره؛ بل قدرته أغلبء وجانبه أعز من أن تنفذ فيه حيلة حازمء أو لطف محتال. 

وقال بعضهم: رأيت امرأتين من أهل المدينة تعاتب إحدهما الأخرى على هوّى لهاء فقالت: إنه يقال في 
الحكمة الغابرة» والأمثال السائرة: لا تلومنّ من أساء بك الظن إذا جعلت نفسك هدفًا للتهمة. ومن لم يكن 
عونًا على نفسه مع خصمه لم يكن معه شيء من عقدة الرأي» ومن أقدم على هوّى وهى يعلم ما فيه من 
سوء المغبة سلط على نفسه لسان العذلء وضيع الحزم. فقالت المعذولة: ليس أمر الهوى إلى الرأي 
فيملكه؛ ولا إلى العقل فيدبره» وهو أغلب قدرةء وأمنع جانيًا من أن تنفذ فيه حيلة الحازم؛ أى ما سمعت 
قول الشاعر (الخفيف): 


ليس خَطبٌ الهوّى بخطب يسيرلا يذْبيك عنه مثل خَبير 


ليس أمرُ الهّوى يدَبّرْ بالرَاً ي ولا بالقياس والتفكير 


إنما الأمرُ في الهوى خَطَراتٌ محدّثاثٌ الأمور بَعْدَ الأمور؟ 


05-06 


قال المرزباني: أخبرني الصولي أن هذه الأبيات لعُلية بنت المهدي» ولها فيها وقيل لعبد الله بن المقفع: ما 
بال العاقل المميز الذهن؛ واللبيب الفطن» يتعرض للحب وقد رأى منه مواضعَ الهلكة, ضار الثلّفء» 
وعلم ما يؤول إليه عُقبَاهه وترجع به أخْراه على أولاه؟ فقال: رُخْرفَ ظاهرٌ العشق بجمال زينة يستدعي 
القلوب إلى ملامسَتِه ومّلِي بعاجل حلاوة يَطْبِي النفوسٌ إلى ملايّسَته. كظاهر زخرف الدنياء ويهاء رونقهاء 
ولذيذ جَنَى ثمرهاء وقد سكرت أبصارٌُ قلوب أبنائها عن النظر إلى قبيح عيوب أفعالهاء فهم في بلائها 
منغمسونء وفي هلكة فتنتها متورّطونء مع علمهم بسوء عواقب خَطّبهاء وتجرع مرارة شربهاء وسرعة 


استرجاعها ما وهبت» وإخراجها مما ملكتء فليس يَنجُو منها إلا مَنْ حَذْرّهاء ولا يهلك فيها إلا من أمنّهاء 
وكذلك سشؤورة الموق؟ هما فى الفتنة سوا 


العفة 


وقال ابن دُرَيد: قال بعض الحكماء: أَغْلق أبواب الشبهات بأفعال الزهادة, وافتح أبوابٌ البر بمفاتيح 


العبادة فإِنٌ ذلك يُدْنيكَ من السعادة» وتستوجب من الله الزيادة. 


وقال غيرُه: إِنَّ اللذةَ مشوية بالقبح؛ ففكّروا في انقطاع اللدَّة وبقاء ذكر القبح. 


قال أبوهيد الليق إنزاهيم بن عرفة يفطوية (العايل): 


ليس الظريفٌ بكامل في ظرفه 


فإذا متهن مكار رَيْه 

وقال (البسيط): 
كم قد ظفرث بمن أهوّى فيمتَعُني 
عاد ور اق 


أَهوّى الملاح وأهوّى أنْ أجالسهم 


كذلك الحبٌ لا إتيانٌ معصيّة 


وقال العباس بن الأحنف (البسيط): 


لذ يضق السوة إن :طالث إقامته 
وقال بعض الطالبين (الطويل): 


مهة.ى وز :13م 
رمّوني وإياهم بشنعاءهم يها 


بامر تركناه ورّبٌ محمد 


حتى يكونٌ عن الحرام عفيفا 


فهناك يَدْعَى في الأنام ظريفا 


نه البياء وخر ف الله والكر 5 
منه الفكاهةٌ والتقبيلٌ وَالنّظَنُ 
وليس لي في حَرَام منهم وَطَرُْ 


كيوقي الام يدها فقن 


فعندكُمْ شهوات السّمْع والبَصّر 
عفٌ الضمير ولكن فاسق النظر 


5 
م 


أحَقء أَدَالَ الله منهمٌ وعجّلًا 


ماع 4 


تحمركا ناما اغفة أو كي 


وقال سعيد بن حميد (الخفيف): 


زائر زارّنا على غَيْر وعد مُخْطّف الكشح مُثْقَلُ الأردّاف 
غالبَ الخوف حين غالبه الشى ق وأخفى الهوى وليس بخافي 
غضٌ طرفي عنه تقى الله فاختر تّ على يَذْلِه بقاءَ التتصافي 


ثم ولى والخوف قد هَنَّ عطّفي ه ولم يخلّ من لباس العَقَافٍ 


وفي الحديث الشريف: من أحن ا فمات فهو شهيد». 
والعفاف مع اليَذْلء كالاستطاعة مع الفعل. كما قال صريع الغواني (الطويل): 


ع 2 


وما ذميّ الأيام أَنْ لَسْتْ مادحًا لعَهْدٍ لياليها التي سلَّفَتْ قبل 
ألا رب يوم صادق العَيّْش يَلْتَهُ بها ونَّدامَاي العفافةٌ والبَدْلُ 
وأنشد الصولي لأبي حاتم السجستاني في المبرد» وكان يلزم حَلّقَته. وكان من الملّاح وهى غلام: مجزوء 
الكامل: 
ماذا لقيت اليومَ من مَُتَمحّن خَنْثِ الكلام 
وقفّ الجمالٌ بِوَحُهه فسمَت له حدّق الأَنَامْ 
حَركَاتهُ وسُكُونة يُجْنَى بها تَمرْ الأثام 


4 


فإذا نكلو يدها .. -وعرَفت فيه على اعتراء 

لم أَغدٌ أخلاقّ العَفًا ف وذاك أَؤْكدُ للعَرَامْ 

تَفسي فِدَاوكَ يا أبا ال عباس جَّلَّ بك اعتصامٌ 
فارْحَمٌ أخاكَ فإنةٌ نَزْرُ الكَرّى بابي السقام 


يله ما دُونَ الحرا م فليس يَرْعْبُ في الحرام 


وكان أبى حاتم يتصدق كلّ يوم بدرهم؛ ويختم القرآن في كل أسبوع. 


وذكر أنه اجتمع أبو العباس بن سُرَيج الشافعيء وأبى بكر بن داود العباسي» في مجلس علي بن عيسى بن 
الجراح الوزيرء فتناظرًا في الإيلاء. فقال ابن سريج: أنت بقولك: من كثرت لَحَظاته دامَتْ حسراته أَبْصَرٌ 
منك بالكلام في الإيلاء» فقال أبو بكر: لئن قلت ذلك فإني أقول (الطويل): 


أنزّه في رَوْضِ المحاسن مُقلّتي 

وأحمل من ثقل الهوّى ما لَوَ أنه 

وينطق طَرْفي عن مترجم خَاطري 

رأيت الهوّى دَعْوَى من الناس كلهم 

فقال أبى العباس: بم تفتخرٌ علي. وأنا لو شئت 
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صبًا بحسن حديثه وكلامه 


حتى إذا ما الصبح لاح عموده 


5ه يو | 


وَأَمْتَعُ نفسي أن تنالَ مُحَرّ 
يصب على الصّخر الأصمٌ تهدّمًا 
فلولا اختلاسى رَدَّهُ لتكلّما 


فلستت أرى حيًا صحيحًا مسلّما 


لقلت (الكامل): 


3 6 6 
قد بث أمنعة لذيذ سئاته 
عرو 
واكرّر اللحظات فى وجناته 


ولى بخاتم رَيْه وبَّرَاته 


فقال أيو بكر: أصلح الله الوزيرء تحفظ عليه ما قال حتى يقيمَ شاهدّين عَدْلِين أنه ولي بخاتم ربه فقال 
أبو العياس: يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك: أنزه في رَوْضِ المحاسن مُقلّتي. النيتك: قضحك الوزيةه 
وخا تقد ك متكا حر ناو لظفا وحيما وعلنًا: 


3 2 444 - 

ألفاظ لأهل العصر في محاسن النساء 

هي روضة ة الحسنء ٠‏ وضرَّةٌ الشمُسء ويَدْرُ الأرض. هئ من:وجهها في صباح شَامسء ومن شَعْرها في ليل 

ا ل ل وعُضْن ألبانٍ يهتز تحت ثيابها. حرفا 
إذا نَضَوْنَ شفسوف الرَّيْط آونةٌ فَشَرْنَ تن لؤلؤ البَحْرَين أَصْدَافا 

ا ا 000 


العام نطاقُها محَدِب» وَإِزَارُها مت نظ القط دن روي » وتَبّت لد من فيهاء وملقط الوَرد 


من خدّهاء ومنبع السَّحْرِ من طَرْفهاء ومبادئ الليل من شَعْرهاء ومغرس الغصن من قدَّمَاء ومهيل الرَّمْلٍ 
من ردّفها. 

ولهُم' قي محاسن الغلمان والمعذرين: زاد حيالة: وأقمر هلاله. ترقرق في وجهه ماء الحسنء شازذن فار 
طزفه, ساحر لفظه. لدم تأكده القن ويقيلة القَلْنُء ويأخذه الطَرْفٌء وترتاح إليه الروح. تكانٌ القلوبٌ 
تأكلهء والعيون ا جرى ماءٌ الشباب في غوده فتمايل كالغْصْنء واستوفى أقسامَ الحشنء وليس 
ديباجةٌ اكلاحة, كأنّ البذر قد ركب أزراره؛ لا يشبّع منه الناظنٌُ ولا يروى منه الخاطر, كن اليدى يحكنه 
والشمس تشبهه وتَضَاهِيه صورة تجلو الأيصارء وتخجل الأقمار. شادن منتقبٌ بالبدّرء 1 
بالسحر. ما هو إلا ذزُهة الأيصارء جحل الأقمار,» ويذعة الأمصارء غمزات طرْفه تخبر عن ظَرفه, 
ومنطقه ينطق عن وَصفه. تخالٌ الشمس تبرقت غَرَّتهء والليل ناسب أصداعّه وطُرّتّه. خسن ما افوق 
أزراره» والطّيب ما تحت إزاره» شادن يَضْحَكُ عن الأقحوان» ويتنفسٌ عن الريحان» كأنَّ خدَّه سكران من 
خَمْر طرفه, ويغداد مسروقةٌ من حُسْنِه وظَرْفه. أعجمت يد الجمالٍ نونَ صُدْغه بخّال هذا محلول من 


فول اين المعد5 (الوافر): 
غلالة حَدّهِ صبغت بوَرْوٍ» ونونُ الدع مُعْهِمَة كَل 


عينان يشر أحقاتينا السَّحْنُ كأنه قد أعار الظَّبِيّ حيدّهء والغصْنّ قدَّه والراح ريحّهء والوَرْدَ خدّه 
الشّكل من حَرَكاته. وجميعٌ الحشن بعض صفاته. قد ملكَ أزمَّةَ القلوب» وأظهر حجَّةٌ الذنوبء كأنما 
وَسَمَه الجمالٌ بنهايته وتحظةه القان حك قةه فصا عه من الله وخها زه ولح تنكومة وأ خما ره وتقبه 
ببدائع آثاره» ورَمَقَه بنواظر سعودهء وجعله بالجمال أحدّ حدوده. وقد صَبَّعْ الحياء غلالة وحية 0 
لؤلقٌ العرق عن وَرْدِ خدّه. تكاد الألحاظً تسفك من خَدَّه دم الخجّلٍ. له طرّة كالعْسَقٍء على خ غرَّة كالفلّق. 
جاءنا في غلالة تنم على ما يسترهء وتجفى مع رقّتها عما يظهره. وجةٌ بماءٍ الحُسْنَ مغسولء وطَرْف 
بمزود السخر مكحول. ثغر حُميَ حماية الثغور. وجعل ضرة لقلائد النحور. السَحْرُ في ألحاظه. والشهدٌ 
في ألفاظه. اختلس قامةًٌ الغْصْنء ' وتوشح بمطارف الحسن؛ وحكى الروض غبٌّ المُن. الأرضُ مشرقة بنور 
وجهه. وليل السرّار في مثل شَعْره الجنة مجتناةٌ من قَربه وماءٌ الجمالٍ يترقرق في خدّه. ومحاسن الربيع 
بين سَخْره وتَخرهء والقمرٌ فَضْلَةٌ من حُسْنه. ما هو إلا خال في خدٌّ الخرف, وطِرَانٌ على علم الحُسْنء 
ووَرْدَةٌ في غْصْن الدهر, وتَقَ َقَشُ على خاتم الملك» وشمسٌ في قَلّك اللطف. هو كفو فى التصوير» شسس. 3 
التأثير. منظر يملاً العيونَ» ويملكُ النفوسء رَرافِينٌ أصداغه معاليق ل كأنَّ ُدْغه قرط من المسك 
على عارض البَذر. وجهّه عرس» وصدغه مَأتم» ووصله حنة؛. وهجره جهنم. «أموواعة قد اتخذت شَكل 
العقارب: وظلمت ظْلْمَ الأقارب. إن كان عقرب صُدْغْه تلسع؛ فترياق ريقه يَنْقَع. كأن شاريه زَثُيِرُ الخرٌ 


3 


الأخضرء وعدَارُه طراز اليك والعّنير الإذفرء على الوَرْد الأحمر. إذا تكلم تكشفٌ حِجَابٌ الزمزد والعقيق» 
عن سمط الدرٌ الأنيق. قد هم أرقمٌ الشعْر على شاريه؛ وكاد فم الحْسْن يقبّله. كأنَّ العذّار ينقش فمنّ 
وَحههء ويحرق فضة خذه. طرَّرٌ الجمال ديباج وجهه. نواناة عدَارُه العذرَ في حيّه. لعب الربيع بخده 
فأنبت البتقسج في وَددَه: حترقت شخده كدن: كارن نيوان القلب من حيّه (المديد): 


2 قي 


كيف لا يخضرٌ شارية ومياه الحسن تسقيه؟ 


ولهم في نقيض ذلكء في م خروج اللحية: قد انتقب بالدّيجُورء بعد النور؛ فَدَوْلةٌ حسنه قد أعررضنت 
أيامه, وانقرضت دَولته وأحكامه. إسشجال خده دخا وزمرد 00ظظ وأخمدت نار حسنه حسنه بعد الإيقاد, 
ولسن غارحية قوت الكدذ ادن دبل ووذ الخدم وتشوك :تففوان بخطةة فارقها احهفاء ووافانا حلفا ومانقنا 
هلالا وغَرَّالَاه وعاد ويالّا ونكالًا. ما لي أرى الآباط جائشة؛ والآنافٌ مُعْشبة والعيوة منورة: .و الاززان 


و 2 


مرعى» والأظفارَ حمّى» واللحى ليوداء والأسنان حم وَسودًا؟ 


من إنشاء بديع الزمان 


وكتب إلى بديع الزمان بعضٌ من عُزِل عن ولاية حسنة يستمدٌ وداده ويستميل فؤاده؛ فأجايه يما نسخته: 
وردّت رَقَعَدَكَ أطالَ الله يقاءك فأعرتها طرف التعزز ومددت إليها يدَ التقززء يجيد فادها دريل 
التحرّزء فلم َنْدَ على كبديء ولم تَحْظَ بناظري ويَدِي»ء ولقد خطبت من مَودّتي ما لم أَحِذْك لها كَفيًا 
وطلبت من عشرتي ما لم أرَك لها رضي وقلت: هذا الذي رفع عنا أجفان طَرْفهء وشال بشعرات أنفه: 
ونّاه بِحْسْنٍ قدّه وزها بورد خدّه ولم يَسقنا من نويه ولم نْسرْ بضوئه. فالآنَ إن نسخ الدهز آيةٌ حُسْنِه 
وأقام مائل نا وفللَ 2 عَجِيهء وكف شان زهوة وانتصير لذا منه بشعرات قد كسفت هلاله, 
وأكسفث باله. ومسحّت حماله. وغيرت حاله؛ وكدّرَت شرعته. ونكرت طلعت: جاء يستقي من جرفنا 
كرفا ويعرق فق .يقن عر ناه سمل يا آنا الفضل ميل : مجزوء الكامل: 


أَرَغْبْتَ فينا إِذ تلا ك الشَّعْرُ في حََ قَحِلْ؟ 
لكات وصِرْتَ في حدٌّ الإيل؟ 


نشاف قطلك عفوقى.. غذ للعداوة داتشمل 


أسية أيافك؟» إن تكلنها درو تنظرنا شرواك وكجالت كن :كفني سوق لذن لان وقيةة فلمك 
ونهش لسلامك (الطويل): 


فمّن لكَ بالعين التي كنت مرة إليك بها في سالف الدَّهْر أَنْظْرُ؟ 


أيام كنت تتمايل؛ والأعضاءٍ كرايل؛ وتكفادج والأحساث تتفالج. اوتتفلت, والأكباد تتفتت» وتخطر وترفل» 
والوَجِدٌ بنا يَعلو ويسفل» وندضية شقدل! فتعدن وتكيل: وتصدًء وتغرضء فتضني وتمرض (الطويل): 


وتبسم عن ألمي كأنَّ منورًا تخلّل حرٌ الرمل دعصٌ له ند 


فق الآنّ فإنه ون كسد ومتاع فشنله ودولة أعرضت» وأيام انقضت: مجزوء المتقارب: 


ويوم صار أمسء. وحسرة بقيث في النفس» وتغر غاض ماوؤّه فلا يرشفء وريق ا وتعايل 
لا يعجب وتان لا يطرب ووجه زال بهاؤه. ومّقلة لا تجرح ألحاظهاء وققفة لااتفن الفاظها: فخنام دن 
ولام نحتملٌ وكلام. وآن أن تذْعن الآن» وقد بلغني ما أنت مُتََاطيه من تمويه يجوز بعد العشاء في 
العَسَقء وتشبيه يفتضحٌ عند ذوي البصر والصدق؛ من إفناكك لتلك الشعرات جفا وحَّضّاء وإِنْحَائك عليه 
نقضاء وهنا وسيكفينا 'الدهن .مؤونة «الاتكان غليكه ,نعنا .يكف دمن ينات الشعن تو إمياقة لك فام انها 
استأذنت فيه رَأيي من الاختلاف إلى مجلسي فما أقلَّ إليك نشاطي؛ وأضيق عنك بساطيء وأشنع قلقي 

منك» وأشدٌ استغنائي عن حضوركء فإن حضرت فأنت داءٌ تَرُوضُ عليه الحلم, ونتعلّم به الصبرء ونتكلّف 
فيه الاحتمال؛ ونَضِي منه الجَفْنَ على قذى» ونّطوي منه الصدر على أذى؛ ونجعله للقلوب تأنيبّاء وللعيون 
تأدييًا. ووائد إلا لاض بر ارح عا رع مرت لي 


تقمصّاء ولن اعقضْتَ من الذهاب رُجوماء لقد اعتضنا من التزٌ توم فا َلك وجانبكه ملقى حبك 


على غاربك» لا أوثر فيك ولا أَنْدَه سريك» والسلام. 


ومن إنشاء بديع الزمان في مقامات الإسكندريء ولعلّ ما فيها من الطول غير مملول. قال: حدثنا عيسى 
بن هشام قال: كان يبلغني من مقامات الإسكندري ما يُصغِي له التقُو و امسن ل الحسفوو ام 
لي من شعْره ما يَمتزج بأَجُزاء الهواء رقّة, ويَعْمُْضٍ عن أوهام الكهنة دقة.وأنا أسال الله قاد حتى 
أزْرّقَ لقاءه, وأتعجب من قعودٍ هِمّته بحالتهء مع حُسْنٍ آلتهء وقد ضربٌ الدهر شؤونه أسدادًا وهلم جرًا. 


0207 


أت اتففّتْ لي حاجة بحِمْصَء فشحَذتٌ إليها الحِرْصٌء في صُحْبَّة أفرادٍ كنجوم اليل أخلاس لظهور 


5007 


الخيل فأخذنا الطريق نَنْتهبُ مسافته. ونستأصِلٌ شَأفَته ولم نزلٌ تَفري أَسْنِمَةٌ النّجَادِ بتلك الجيّاد 
حتى صن م ٠‏ ورَجّعن كالقسي» وتاحَ لكااوا 1 وس جبلء ٠‏ ذي أله وآثلء كالعدّارى يُسَرّحْن 
الضفائرء وينشرن الغدائر» فقالتٍ الهاجرة بنا إليهاء فنزلنا نغوّر ونّغورء ورَيطْنا الأفراسس بالأمراس؛ 
ومِلْنا مع التّحاسء فما راعنا إلا صهيلٌ الخيول» ونظرت إلى فَرَسي وقد اذهف انف وطمّح بعينيه؛ يجُدْ 
توي لحيل يمشافرة: وَيَحد خَدَّ الأرض بحوافره, ثم اضطربت الخيلٌ» فأرسلت الأبوال» وقطّعَت الحبال: 
وصار كل منا إلى سلاحه؛ فإذا الأسد في فَرْوة الموت» قد طلع من غابهء منتفخًا في إهابه, كاشرًا عن أنيابه, 
ل ا ا ولا يسكنه الزُعبء فقلنا: خطْبٌ واللّه 


لكف العا ديدنت الكوي” :قف الذلى إلى هد الكو 


بقلب ساقه قدرء وسيفٍ له كك فملكدة سورة الأسدء فخانته ا قدمه. حتى سقط ليده وفمه, 
وتجاوز الأسد مَحْرّعهء إلى مّن كان معه. ودّعا الحينُ أخاهء إلى مثل. ما دعاهء فسار إليهء وعقل الرُعب 
يديه. فأخذ أرضه وافترس الليث صدرهء ولكن شغلت بعمامتي فمه. حتى حقنتٌ دمه, وقام الفتى فوجأ 
بطنه حتى هلك من خوفه؛ والأسد بالوجأة في جوفه. ونهضنا على أثر الخيل» فتألفنا منها ما ثبت» وتركنا 
ما أفلتَء وعدنا إلى الرفيق لنجهرّه (الطويل): 


فلما حَتَوْنَا التربّ فوقٌ رفيقنا جَّزعنا ولكن أَيُّ ساعة مَجزع 


وهو ان القلاع قطنا أرخنها: وسرنا حتى إذا ضمرت المزادء ونفدَ الزاد, أو كاد يدركه النفادء ولم نملك 
الذهاب ولا الرجوعء: وخفنا القاتلين الظمأ والجوع, لقا رن فصّمَدَنا صَمدهء وقصدنا قصده. ولما 
يلغنا نزلَ عن حاذ فرسه ينفش الأرض بشفتيه. ويلقي التراتَ بيديه» وعمدني من بين اللسفاعة فقيل 
وكائي: وتحرّم بثيابي» ونظرث فإذا وَجه يبرق برق العارض المتهلل» وفرس متى ما ترق العين فيه 
تسهل؛ وعارض قد اخضرّء وشاربٌ قد طرّاء وساعدٌ ملآن» وقضيب رَيانء ونجار تركيٌ» وزي ملكي» 
فقلت: ما جاء بك؟ لا أبالك! فقال: أنا عبد بعض الملوك؛ همَّ من قتلي بهم؛ فهمت على وجهي إلى حيث 
تراني» وشهدت شواهدٌ حاله. على صدق مقاله, كم قال: أنا اليوم عبدذك» ومالي مالك. فقلت: بشرى لك 
وبكء أذّاك سيرك إلى فناءٍ رَحْبِء وعيش رَطْبء وهنأتني الجماعة؛ بحسب الاستطاعة؛ وجعل ينظرٌُ فتقتلنا 
ألحاظه؛ وينطق فتفتننا ألفاظه, والنفس تناجيني فيه بالمحظورء والشيطان من وراء الغرور, فقال: يا 
فاده إن ىاسفه هذا الخيل عيثاء وقد ركيت فلاة عؤراء: فهذوا من هتالك الماع فلوينا الكعة :إل جيية 
أشازج ويلكتاة وفن ديرت الماحرة .امداخ مركي اللجتادت العيداف فقال: آله تفلو .هذا الظل 
الرحب؛ على هذا الماء العذب؟ فقلنا: أنت وذاك؛ كخزال” طق د انعم وتحى كتف دل َرْطقته, فم سكت 
عنًا إلا بغلالة تنمُ على بدنهء فما شككُنا أنّه خاصم الولدَان» ففارقٌ الجنّان» وهرّب من رضْوَانء وعمد إلى 
السروج فحطّهاء وإلى الأفراس فحشَّهَاء وإلى الأمكنة ففرشهاء وقد حارتٍ البصائر فيه؛ ووقعت الأبصارٌ 
عليه؛ ووّتد كلّ منا شبقًاء وخنث اللفظ ملَقًا. وقلت: يا فتى, ما الطفك ف الخدمة او أحبدة فق الجلة! 
فالويلٌ من فارّقتّه وطُوبى لمن رافَقَتّه فكيفٌ نشكّر الله على النعمة بك؟! فقال: ما سكَرَؤنه أكثر, 
أنُْجبكم خِفْتي في الخذمة: فكيف لو رأيتمُوني في الرّفقة؟ أريكم من حِذْقيٍ طَدَفَاء لزداذوا ىن شفقا؟ 
ففلناء هات فحند إلى« فومن أحدا'فاو توه «وكرى شما فرمافق العتماء: وانيقه كل د ليرا 
وقال: سأريكم نوعًا آخرء ثم عمد إلى كنانتي فأخذهاء وإلى فرسي فعلاهء ورمى أحدنا بسهم أثبته في 
صدرهء وآخر طيّره من ظهره» فقلت: ويحك! ما تصنمٌ؟ قال: الجكش يوا كد واللّه ليشدن كل منكم يد 
رفيقه. أو لأغصَّنّه بريقه» فلم نَدْر ما نصنعٌ» وأفراسنا مربوطة؛ وسرُوجنا محطوطة. وأَسَلِحَتّنا بعيدة 
وهو راكبٌ ونحن رَجّالة والقوسٌ في يده يرشق بها الظهورَء ويمشق بها البطونَ والصدورّء وحين رأينا 
منه الحدَّء أَحَذْنا القدَّء فشدّ يعضنا بعضاء #أودقيت وَحْدي لا أَجدُ من يشدّنيء فقال: اخرّج بإهابك. عن 
ثيابك؛ ثم نزل عن فرسه؛ وجعل يصفعٌ الواحِدّ منًا بعد الآخرء ويقول: أقمت قضيبكء, فخذ نصيبك, ٠»‏ وتنزع 
ثيابه. وصار إِليّ وعليّ خُفَانِ جديدان فقال: اخلعهما لا أمَّ لك نشل :ها ف الة :كنا افليس يمكنني 
خلعه فقال: علي نزعه. ثم دنا لينزعٌ الخْفّء ومدَدْت يَدِي إلى سكين فيه وهى مشغول, فأثبته في بطنه, 
وأنذكة نمق متنة: فما زاد على قم فَعَرَّه وأَلْقَمّه حكّره؛ وقمُتٌ إلى أصحابي فحَللَت أيدِيّهم, دور عَكَا سلف 


المقتولين, وأَدَرَكْنَا الرفيق» وقد جاد بنفسه؛ وصار إلى رَمُسهء وصِرّنًا إلى الطريق فور دنا حِمُص بعد ليال» 
فلما انتهينا إلى فزضة من سوقها رأينا رجلا قد قام على رأس ابن ويتَيّةَ يجراب وغغصّيّة وهى يقول: 
مجزوء الخفيف: 
رَحِمَّ الله مَنْ حَشَا في جرابي مَكارمَةُ 
رَحِمَّ الله من رَكَى لسعيد وفَاطمَهُ 
ِنَهُ خادِمٌ لَكُمُ وهيّ لا شك حَادِمَةُ 
قال عيسّى بن هشام: فقلت: إِنّ هذا الرجل هو الإسكندري الذي سَمِعْتُ به وسأَلْتُ عنه فإذا هى هو 
فدَلّفتُ إليه» فقلت له: أحكمك حكمكء فقال: درهمء فقلت: مجزوء الكامل: 
لَكَ يرهمٌ في مِثْلِه مَادامَّ يُمْعِدُنِي النقش 
كاخسسن حساءك والتسين: كما تفال الفلتسن 
لك يرهم في اثنين» وفي ثلاثة» وفي أربعة» في خَمُسة حتى بلغث العشرينء ثم قلت: كم معك؟ قال: عشرون 
رغيفاء فأمزْت له بهاء وقلت: لا نصرة مع الخذلان» ولا جِيلّة مع الحِزْمَان. 
وقال أبو فراس الحمداني (البسيط): 


اي 


سكرتٌ من لَحُْظه لا منْ مُدَامتِته ومالَ بالنوم عن عينى تَمَايْلَهُ 
ونا انلف 1 قي دل نشوا لقةة نول السهون :كنت بل سانل 


6 


ألوَى بصِبْري أَضصْدَاعْ لُوينَ لهُ وَغَالَ عَقلِي بما تَخوي عَلَائِله 
وقال ابن المعتزٌ وقد تقدّم عنه في هذه الألفاظ (الوافر): 


ويوم فاختيّ الدَّحِنِ مَرْخْ عَرَالِيَهُ بطل وانهمال 
وساق يجعل المنديل منة مكان حمائل السيفٍ الطوال 


5 هه 0ك بن عق 3 28 ه. 3 2 
غلالة خدذه صبغت يورد ونون الصد معَحّمة يخال 


7 


بَدَا والصبح تحت الليل با طِرْفٍ أبلق مرخي الجلال 
بكأس من زجاج فيه أَسْدٌ فرائسهنٌ ألبابٌُ الرجالٍ 


أقولٌ وقد أخذت الكاس منةٌ وَقَتَكَ السوءً ريّاتٌ الحجال 


فرائسهن ألْبابٌ الرجالٍ 


وإن كان أصل المعنى لأبي نواس في ذكر تصاوير الكاس. 


قال الصولي: مَّ أبى نواس بالمداقة تعد إل تاماك فقال معدن أهتكاية فدهل إيواة كموي بادتنا 
آثارًا في مكان حَسَنِ ندل على اجتماع كان لقوم قبلناء فأقمنا خمسةٌ أيام نشربٌ هناك وسألنا أبا نواس 


صِفَةَ الحاله فقال (الطويل): 
ودار تَدامَى عَطَّلُوها وَأَدْلجُوا بها أثْرٌ منهمْ حَدِيدٌ ودارش 
مَساحِبُ من جَرٌّ الرقاق على الثرّى وأَضْغاتٌ رَيُحانِ جَنِيٌ ويّايس 
ولم أرَ منهم غير ما شهدّت به بشرقيّ سَابَاط الديارٌ البَسَابس 
حبست بها صَحْبِي فجمّعْتَ شَمَلّهم وإني علىء أمثال تلك لحابش 
أقَمنَا بها يوما ويوما ثالثا ويومُ له يوم الترخل خَاِمِسُ 
َدَارُ علينا الراحُ في سجديّة حَبَتَها بأنواع التصاوير فارش 
قرارَتُها كشْرّى وفي جَّنّباتها مَهَّى تدَّريها بالقسيّ الفوارس 
فلارّاح ما زُرَّتَ عليه جيوبّها وللماءِ ما دارت عليه القلانش 


0 


وقال علي بن العباس النوبختي: قال لي البحتري: أتدري من أين أخذ الحسن قوله: 


فقلت: لاء قال: من قول أبي خراش (الطويل): 
ولم أذْر مَنْ ألقَى عليه رداءهُ سوى أنه قد سُلَّ عن مَاحِد مَحْض 


فقلت: المعنى 5207 الفقال. أما تر حدق الكلام واحذا. وإن اختلك 0 قال االخاجعا: ل في 
(الكامل): 


وَخْلا الذبابٌ بها يُعَنَى وخده ‏ عرد كفغل القارب المترتم 


و 


هَرْجًا يحُك ذرّاعَه بذراعه قَدْحَ المُكبٌّ على الزناد الأَحُدَّم 
وقول أبي نواس في المحدثين (الطويل): 


قرارتها كسرى وفي جتباتها مَهَّى تَدّريها بالقسيٌ الفوارس 


5م ه 


فللرّاح ما زُرَّتَ عليه جيويّها وللماء ما دارّت عليه القلانس 
أخذه أبو العباس الناشئ فقال وولّد معنّى زائدًا (الكامل): 
ومُدَامَة لا يبتغي منْ رَيِّه أحدٌ حَباه بها لَديه مزيدا 
لعاف ام عُرْيًا بَرَزْنَ من الخيام وغيدًا 
وإذا المزاج أثارها فتقسّمت ذَهنًا ودرا توما وقويذا 
فكأنهن لبِسْنَ ذاك مَجّاسدا وجَعَلْنَ ذا لِنْحُورهن عقودا 


وأبياتث اص خراش,» وكان خوراش وعروة غُوّوا ثمالة فأَسَروَهْماء وأخذوهما وهموا بقتلهماء فنهاهم و 
رزام» وأبى بنو هلال إلا قَتلّهماء وأقبل وجل بيني رزام فَأَلْقَى على حراش رداءةهء وشغل القوم بقثل 
عُروة وقال الرجل لخراش: انْجّهُ فنجا إلى أبيه. فأخبره الخبرء ولا تعرفٌ العرب رجلا مدح مَنْ لا يعرفه 
غيئهُ (الطويل): 


3 


حَمِدْتَ إلهي بعد عُرُْوةَ إن نّجا خواش وعضن الف أهون امن حكن 


فوالله لا أَنْسَى قتيلًا رُرْفْتّهُ بجانب قَوْسَى ما مشيثُ على الأرض 


بلى إنها تَعْفُو الكُلومُء وإنما 
ولم أذر مَنْ أَلّقَى عليه ردَاءهُ 
ولم يك مثلوج الفؤاد مهبّجا 
ولكنه قد لوَّحَنّه مَخَامص 
كأنهمٌ ب يشيّثون بطائر 


يُباِيِر فَوْتَ الليلٍ فهى مُهَابِدٌ 


5 رمسو 


نوكل بالأدنى وإِنْ جَلّ ما يَمضي 


سوى أنه قد سل عن ماجد مَحْض 


أضاع الشبابّ فى الرّبيلة والحّفض 


3 و 
خفيف المُمّاس عَظمَهُ غيرٌُ ذى تَحذ 


يَحْتْ الجناع بالتبشط والقيْضِ 


الربيلة: الحُفض والدعة. والمعايد: المجتهد في العَدُّو والطيران. 


وقال أبو خراش يرثي أخاه عروة (الطويل): 
تقول أراه بعد غزوَة لاهيًا 
فلا تحسّبى أنى تناسيت عَهِدَهُ 
ألم تَغلمي أنْ قد تَقَرّقَ قيلّنا 
وأنئ إذا ما الضبخ أنسيث ضوئه 


أبى الصبرّ أني لا أزال يهيجني 


وذلك رُزْءٌ لو علمْتِ جليل 
ولكنّ صَيْرِي يا أميمَ جَميلٌ 
خليلًا صفاءٍ مالك وعَقيلٌ 
يعاودُني قطعٌ عليّ ثقيلٌ 


مبيت لنا فيما مَضَى ومَقِيل 


يالك ك وعققيل ا ركم نَدِيما جذيمة 4 الاتوشه 0 أتياه بابنٍ -١‏ أخته عمروء وكان قد أستهوته الحنء 


وكنا كتَدْمَانَيْ جَذِيمَةٌ حقبَةٌ 


فلمًا تفرّقنا كأنى ومالكا 


من الدهر حتى قيل لن يَتَصَّدَّعا 


لطولٍ اجتماع لم نَبِتْ ليل معا 


وقول عنترة في وَصْفٍ الذباب أَوْحَّد فردء ويتيم قَذْء وقد تعلق ابن الرومي بذيله وزاد معنّى آخر في قوله 


(الطويل): 


مه * 3 .م 


إذا رنقث شمس الأصيلٍ ونفَضَّتث على الأفق الغربي وَرْسا مُرْعْرّعا 


ولاحظت الدُوارَ وهي مريضة 

كما لاحظت عُوَادَها عَيّنْ مُدْنَفٍ 

وبين إغضاء الفرّاق عليهما 

وقد ضريّثْ في خْضْرَةٍ الرّوض صُفرةٌ 
وظلّت عيونٌ النور تخضّلٌ بالندى 
وأذكى نسيم الزوض ريعانٌ ظلّه 
وغرّد ربعي الذباب خلالَة 


فكانت أرانين الذياب هناكم 
وذكر أبى نواس معنّى قوله في تصاوير الكؤوس في 


يَتَيْنَا على كسرَّى سماءً مَدَامَة 


فَلوْ رد في كسْرَى بن ساسانّ رُوحْهُ 
وأول هذا الشعر (الطويل): 


عد “2 ره مه 7 
لِمَنْ دِمَنْ تَزدادٌ طِيبَ نسيم 


تجاقى البلّى عنهنّ حتى كأنما 


قد وضعَتٌ خَّدَّا على الأرض أضرّعا 
توجّع من أوصابه ما توجعًا 

كأنهننا خلد صَّفاء 'تودعا 

من الشمس فاخضرٌ اخضرارًا مشّعشعا 
كما اغرورقث عَيْنْ الشَجيٌ لتَدْمَعَا 
وَغَنَى مُعْنَي الطير فيه مُرَجّعَا 

كنا حتفت النشوان مدكا مشوها 


مكْلةَ حافاتها بنحُوم 


إِذَا لاصطفاني دون كل نَدِيم 


على طولٍ ما أقوّت وحُسن رسشوم 


لبِسْنّ على الإقوَاءٍ ثوب نَعيم 


وهذا معنَّى مليح وإن أخذه من قول أعرابي (المنسرح): 


واستؤوقت تمدقا الدياة فها 
وهذا ضدّ قول محمد بن وهيب (الكامل): 


ظللاخ ال غليهقا الأمة 


غادرت الشعبّ غير م ملتكم 


ا 


تزدان طِيبًا إلا على القدّم 


دَرَسَا فلا عَلّمُ ولا قَصَدُ 


لَِسَا البلّى فكأنما وَجَدَا 
وقال الأخطل (الطويل): 


للسماء مكل رخاظرة الفشن 


يكادٌ من العزقان يَضحك رَسْمَةُ 
هذا أيضًا كقول أبي صخر الهذلي (الطويل): 
لَيلَى بذاتٍ الْجَيْش دانٌ عرّفتّها 
كأنهما 5 الآنّ لم يتغيّرا 
وقد قال مَرّاحم القيلي (الطويل): 


تراها على طول الْقَوَاء جَدِيدة 


كا كمد اا 


4 مةة ان 
قدِيم ولما يَعْفهُ سالف الدّهر 


وكم من ليالٍ للديار ومن شهر 


وأخرى بذات البَيْنِ آياتها سَطْرْ 


0 


وقد مرّ للدارين من بَعِْنا عَصْرُْ 


وعَهْدُ المغاني بالحلول قدِيمُ 


وقرأ الزبير بن بكار أخبار أبي السائب! المخزوميء فلما بلغ إلى قول مالك بن أسماء الفزاري (الكامل)؛ 


بَكتِ الديارٌ لفَقَدِ ساكنها 
هذا البيت نظير قول ابن وهيب (الكامل): 


2 5 زناه 


فظللت ذا ولّه يعاتِبني 


أفعند قلبي أَبْتَفِي الضَبْرَا؟ 


ذكووا الفراق فا مسيهوا سهرا 


مَنْ لا يرّى أَمْرِي له أَمْرَا 


وإن أبا السائب قال عند سماع البيت الأوسط: ما أسرع هذا! أما اقدّمَوَا ركابًا؟ أما ودَّعُوا صديقًا؟ فقال 
الزبير: رحم الله أبا السائب فكيف لو سمع قولَ العباس بن الأحنف (الخفيف): 


سألونا عن حالنا كيف أَنْتُمْ 


يا اخحذا فق إرعلةا قياف 


فَقَرنًا ودَاتَنا بالسوَّالٍ 


رَقنَ بين النزول والارتحال؟ 


هكذا رواه الزبير بن بكار لمالك بن أسماءء ورواها غيره لأيوب بن شبيب الباهلي. 


ومن ألفاظ أهل العصر في 


صفة الديار الخالية 


دارٌ ليست البلى» وتعطلت من الحلى. دار قد صارت من أهلها خالية» بعد ما كانّثْ بهم حَالية. دار قد أنفّد 
البين ع وأقعد خيطاتها شاهة اليأس منها ينطقء وِخَيل الرخاء قيها يقصن كأن غفواتها بطوو 


وخرابها يذ 


يشبه الأول من قول مالك بن أسماء قول مزاحم 


كت دارُهُمُ من فَقدِهم فتهلآثْ 
المتمويض هلى اليوق والفلن 


أبو الطيب المتنبي (الكامل): 


َك يا منازلٌ في القلوب منازلٌ 


يَعْلَمْنَ ذاك, وما علمُتء وإنما 


3 تنْشوه أركاتها قيام وقعود, وحيطانها ركع وهجود. 


العقيلي (الطويل): 


دفوضق:فأى الخازع ألو ؟ 


اعد ىون مره 20 0 3 


تقر اع راك منت اولك 


أولا كما يبكى عليه العاقل 


وقال علي بن جَبّلة» في معنى قول العباس بن الأحنف (الرمل): 


زائنٌ تم م عليه ركه 
بأبي مَنْ رَارَنِي مكتتما 
رَصّد المفلّة حتى أمْكدّثْ 
رَكبَ الأهوال في رَوَرَّته 
وقال الحسين بن الضحاك (الرمل): 
بأد رَونٌ تَلَفْتّ له 


مِنَدما أطبحك شوو زااييه 


كيف يُحْفِي الليلُ بَدرًا طلّعا 
خاكفا من كل أمر كدعا 
ورَعى الحارسٌ حتى هَجّعا 


ثم ما سلم حتى ودّعَا 


فتنفستٌ عليه الصّعّدا 


إذا تقطعت عليه كمدًا 


أبو الطيب المتنبى (الخفيف): 


يَأبَى مَنْ وَدَدْتّه قافترقنا. .وقضى اللة يعد :ذاك اتماعا 
فافذر كنا كولة فلم احتمتنا" ٠‏ كان مملي مهل الوداعا 
وقال أبو الحسن جحظة: قال لي خالد الكاتب: دخلت يومًا بعض الدّيارات فإذا أنا بشابٌ مودق في صِفَاد 
حسن الوجه؛ فسلمتٌ عليه؛ فردٌ علي وقال: مَنْ أنت؟ قلت: خالد بن يزيدء فقال: صاحب المقطعات 
الرقيقة. قلت: نعم! فقال: إن رأيت أن تفرّجَ عنى ببعض ما تنشدني من شعرك فافعّلء فأنشدته 
(المتقارب): 
رفت من شَقََيْها عقر وقبّلتُ من حَدّها جلنارا 
وعائّقتُ منها كثيبا مهيلا وعْصُنًا رَطِيبًا وبَدرًا أنارا 
وأبصرت من نورها في الظلام لكل مكان بليلٍ نهارا 
فقال: أحسنت لا يفضض الله فاك ثم قال: أجرْ لي هذين البيتين (الخفيف): 
رب ليل أمدّ من نَفَس الْعَا شق طولًا قطَّعْتّه بانتحاب 
وحديث ألذّ من نَظّر الوا مق بِدَّلْتّه بِسُوءِ العتاب 


فوالله لقد أعملت فكري فما قدرت أن أجيزهما. ويمكن أن يجازا بهذا البيت (الخفيف): 


وضال أقل من لفحة النا: ٠.وق‏ فوصت هن اطول احكفان 


أوصاف في طول الليل والسهر 


وقال ابِنْ الرومي في طول الليل (الخفيف): 


رُْبَّ ليل كأنه الدهرٌ طولًا قد تنامّى فليسر فيه مَزِيدُ 


في نجوم كأنهن نجوم الشف شيّبٍ ليسث تغيبٌ لكن تَرِيدُ 


وهذا من أجود ما جاء في هذا المعنىء وقد قال بشار (الطويل): 


لخدَّيْكَ من كفيّك في كل ليلةٍ 
تبيثُ تراعي الليلَ ترجى تَفادهُ 
وقال (الطويل): 

خليليٌ ما بال الدّجّى لا تَرَحْرَحْ 
أضلّ النهارٌ المستنيرُ سبيلة 
كأن الدحئ زادّت وما ؤانت الدحئ 

وقال أيضًا (الرمل): 
طال هذا الليلء بل طال السهَن 
لم يطل حتى جّفاني شَادِنُ 
ليّ في ليليّ منه لوعة 
فكأن الهم شّخص ماثل 

وقال أيضًا (الوافر): 


0 


كأنَّ فؤاده كُرَة تَتَرَى 
يُرَوْعُه السّرارُ بكل شيءٍ 
أقول وليلتي تزدادٌ طُولًا: 


قيل لبشار: من أين سرقت قولك: 


إلى أن ترى وَجّْهَ الصباح وسادٌ 


وليس لليل العاشقين تَفَادُ 


مايال هدوع الصيخ لاإيتوضة ؟ 
أم الدهرٌ ليل كلّه ليس يَبِرَح؟ 


- 


ولكنْ أطالَ الليل هم مَيَرّحُْ 


و 


ولقد أعرفٌ لَيْلِي بالقصَز 
نَاعمٌ الأطراف فتانٌ النظز 
مَلَكتْ قلبي وسَمْعِي والبِصّرْ 


هه 
8 


كلما أبصره الوم نَفَرْ 


حِذارَ البَيّن إن نفع الحذارٌ 
مخافة أن يكونَ به السُرانٌ 
فليس لنومه فيها قَرارٌُ 

أما للّيل بَعْدَهُمٌ نهار 


كأنّ جفوتها فيها قصارٌ 


يروغه السرارٌ بكل شيء؟ 


فقال: من قول أشعب الطمع؛ وقد قيل له: ما بلغ من طَّمَعك؟ قال: ما رأيثُ اثنين يتسَّارّان إلا ظننتهما 
يُريدان أن يأمرا لي بشيء. وأخذه أبى نواس فقال (الخفيف): 


لا تبيحنّ حُرمه الكتمان رَاحَةٌ المستهام في الإعلان 
قد تسدَّرْتُ بالسكوتٍ وبالإط راق جَهْدي فنمّتِ العينان 
تزكنتي الؤغاة تضق المشيرهم. ,حنوا حتاو يكل مغان 
ما نرى خاليَيْنِ في الناس إلا قَلتُ ما يَخْلِوان إلا ِشَاني 
ومثل قول بشار: 
... البيت» وقول الآخر (المتقارب): 
كأنَّ المحبّ بطول السّهادِ قصيرٌ الجفون ولم تَقصّر 
وقد تناول هذا المعنى العتابي فأفسده وقال (البسيط): 
وَفي المآقي انقباض عن جفونهما وفي الجفون عن الآماق تَقِصِيرُ 
وقال المتنبي (الطويل): 
أعيدوا صَباحي قَهْوَ عند الكواكب ورُدُوا رُقادي فَهْوَ لَحْظْ الحبائب 
كأنَّ نهاري ليلة مُدْلَهِمَّة على مُقَلِةِ من فَقدِكم في غَياهبٍ 


3 عراق بحم 9 1 وخ واقىئ.ه 3 
بعيدة ما بَيْنَ الجفون كأنما عَقَدْتَمُ أعالي كل هُدْبٍ بحاجب 


وقال الشعبي: تشاجر الوليدُ بن عبد الملك ومسلمة أخوه في شعر امرئ القيس والنابغة في طول الليل» 
أيهما أشعر. فقال الوليد: النابيغة أشعرء وقال مسلمة: بل امرقؤ القيسء فرضيا بالشعبىء فأحضراد. 


فأنشده الوليد (الطويل): 
تطاول حتى قلت ليس بمنقض 
وصَّدْر أراح الليل عازبّ هَمَّهِ 
وأنشده مسلمة قول امرئ القيس (الطويل): 
وليل كموج البّخر أَرْحَى سُدُولَهُ 
فقلتٌ له لمّا تمطّى بحجّؤزه 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى 
فيا لك من ليلٍ كأنّ نجومّة 
فطرب الوليد طريًاء فقال الشعبى: بانت القضية. 


معنى قول النابغة: 


وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
وليس الذي يَرْعَى النجومَ بآيب 


تضاعف فيه الحزن من كل جاني 


علي بأنواع الهموم ليَبتَلَي 
وأردفٌ أغجارًا وناءَ يكَلكّل 
بصّبح: وما الإصباحٌ منك بِأَمُْكَلٍ 


يكل مُغار الفتل شَدّت ِيَدْبُلٍ 


وصدر أراح الليل عازب همّه 


ل ل ل ا 0 ثم تأت إلى مكانها 
فيه بالنهار. وامدلها يتصرف اللحظ عن استعمال الفكرء وامرق القيس كره أن يقول: إخ الم كف 


وقال الطرماح بن حكيم الطائي (الطويل): 
ألا أيها الليل الذي طال أصّبح بيومء وما الإصباح فيك بِأَرْوّح 
على أن للعينين في الصّبْح رَاحَة لطرحهما طَرْفَيّْهما كلّ مَطرّح 


فنقل لفظ امرئ القيس ومعناهء وزاد فيه زيادةً اغتفر له معها فخش السرقة وإنما تنبّه عليه من قول 
النابغة» إلا أن النابغة لوّح» وهذا صرّح. 


وقال ابن بَسَّام (السريع): 
لا أظلمٌ الليل ولا أدّعي أن نجومَ الليلٍ ليسَتْ تغوز 
ليْلي كما شاءَت؛ فإِنْ لم تَزْز طالء وإن زارث فلَيّلي قصيز 
وإنما أغار ابِنُ بسام على قولٍ علي بن الخليل فلم يغير إلا القافية (السريع): 
لا أظلمٌ الليلَ ولا أدعي أنَّ نجومٌ الليل ليست تَزولٌ 
ليلى كما شاءت». قصيرٌ إذا حَادَتْء وإن ضذت فلَيْلى طّويل 
وهذه السرقة كما قال البديعٌ في التنبيه على أبي بكر الخوارزمي في بيت أخذ روته وبعض لفظه: وإن 
كانت قضية القَطْعٍ تجب في الربع؛ فما أشدٌ شفقتي على جوارحه أجمع ولعمري إن هذه ليسث سرقة, 
اة محضة. وحمي أن 0 لكل هذه بضاعتنا اذك البذاة تعبت أن 


حل وذ الال نك أحد كله نوف أحذ هن ين اللقان جين شوك الوح لد ود لون عبد للق ين جد 
(البسيط): 


لذ أسأل الله كوا لها استحتك. ٠‏ “كات إن اسهوت ميت عيناها 
فالليل أطول شيء حين أفقدُها والليل أقصرٌ شيءٍ حين ألقاها 
وابْن يسام :فق هنذا الشعر كما قال الشاعن (الكامل): 


وفتى يقول الشعر إلا أنه في كل حال يَسْرِق المسروقا 


الفاظ لآهل العصر في طول الليل والسهر وما يعرض فيه من الهموم 
والفكر 
ليلة من غُصّص الصَّدْرء ونم الدهر. ليلةٌ هموم وغموم, كما شاء الحسود, ويساء الودود. ليلة قص 


لعفا ها :وهل منياتها اليل قافث الاطقان: طامي الغوارب» طامح الأمواج» وافي الذوائب. ليال ليست لها 
أشحّارء وظلمات لا تتخلّلها أنوار. بات بليلة نابغية» يراد قوله (الطويل): 


فبت كأني ساوّرتني ضكيلة من الرّقش في أنيابها السمَ نَاقعٌ 


يسَهَدُ من ليلٍ التمام سليمُها لِحَلَي النساءِ في يديه قعاقعٌ 


بات في الصيف بليلة ث شتوية. تساف ذه الهموعة. وعائتتة الغموم, واكتحَل السهادء واغارقن القَحَادء فاكتحل 
يَمْلحُول السو وتململ على فراش الفكر. قد أقض مهادهء وقلق وساذه. هموم تفرّق بين الجَنْبٍ والمهاد. 
موي فى والسهام طَرْف برَغي النجوم مطروفء وفراش بشعار الهمّ محفوت. كأنه على النجوم 
رقيب» وللظلام نقيب 1 


ولهم فيما يتصل بضدّ ذلك من ذكر إقبال الليل وانتشار الظلمةء وطلوع الكواكب: أَقبَلتْ عساكرٌ اليل 
وكنتتزايات الظلام. وقد أرخى الليل علينا سدوله: وسحب الظلام فجن زيول تو دن الشفقٍ ف كوت 
العَسَّق. أقبلت وفودٌ النجوم وجاءت مواكب الكواكب. 3 تفتحت أزاهين: الخهوة» «وتوودت بخدائق. الحو 
وأذك الفّك مصابيحه. قد طفت النجومٌ في بَحْرِ الذّحَى: ولبس الظلامٌ جلبابًا من القار. ليلة كفراب 
الشباب. وَحَدّقٍ الحِسَانء وذوائب العذّارى. ليلة كأنها في لباس بني العباسء ليلة كأنها في لباس الثكالى, 
وكأنها من:النيش فق مواكي: الْسَيَشن اليلة قد حلك إهايهاء:فكان النحن يهانها. 


ولهم في ذكر النوم والتعاش: شرب ب كأس النعاس» وأنشقي بوم تحهن الكرق: ف سكن النعاسن بطّرْفه, 
وخمي غينية: . غرق في لُجة الكرى: وتمايل في سَكْرَّة النوم. قد كحل الليل الورّى بالرقاد» وشامت الأعين 
أجفانها في الأغماد. 


وفي | انتصاف ٠‏ الليل وتناهيه, وانتشار النور, وأفول النجوم: : قش . اتمل 0 قد انتصفنا عفر الليل. 
لمكن وَشَمِطَتْ تائيه اوتقوّسش ظهره. وتهدّم 0 قوْضت خيا! الليل» وخلع اق ثوب 0 
ثيايّه, وحَدّر اص نقابّه. لاحت 5 الصبح. وافتة 0 عن 0 وضرب الذوك 2 الذي 
بعموده. بَثّ الصبح طلائّعه. تبرقعٌ ع اليل بغرّة الصبح. أطار بَازِي الصبح غرابّ الليلء وعزلت نوافج 
اليل بجاماتٍ الكافور, وادهزة: حَنْدَ الظلام عن مشكن.الخون نلعن بشلعة الظّلام, ولينمها وداء#الضياح: 
وملذً الآذان بَرْقَ الصباح, وسطع الضوءع. وطلع النورء وأشرقت الدنياء وأضباءت الآفاق. مالت الجوزاء 
الخروك” وولت مواكبٌ الكواكب» وتناثرت عقود د النجوم, وقَرّت لات النجوم من حدّق الآنام» وَوَهى 
نطاق الجوزاءء وانطفأ قنديلٌ الثريًا. قال بعض الأعراب: خرجنا في ليلة حجنيس قد ألقث على الأرض 
اكاركهاء فمحَثْ صورة الأيدان» فما كنا نتعارف إلا بالآذان. 


قال ابن محكان السعدي (الطويل): 


وليل يقول الناس في ظلماته سواءًٌ صجيحات العيون وعْورّها 


كان لذا حذة يذو ة | سصنوة ‏ هوخا أعالدها وشا كا سشتويها 


وهذا بارع جدَاء أراد أنّ أعلاه أشدّ ظلامًا من جوانبه. 


وقال أعرابي في صفته: خرجتٌ حين انحدرّت النجومُ. وشالّث أَرْجُلّهاء فما زَلْت أُصٌدَّع الليلَ حتى انصدعَ 


الفكن. 


ومن بديع الشعر في صفة الليل قول الأعرابي (الكامل): 


والليلٌ يَطْردُه النهارٌ ولا ترى 
فقراء مدل البيت مال زوافة 
ومن البديع (الطويل): 
على حينّ أثنى القومٌ خيرًا عَلَى السَرَى 
آخر (الوافر): 
وليل ذي غَيَاطِلَ مُدْلَهمَ 
بول طرف شيش كيه 
ابن المعتز (الكامل): 


هامّت ركاتبنا إليك بنا 


٠‏ راع سا اع 53 ه- 
فكان ايديهن دائية 


وبات يدر الدجى يشعشعها 
غارّت على نفسها وقد سفرت 


حتى رأيت الظلامٌَ يدرجّه ال 


كالليل يطردُه النهارٌ طريدا 


فنتك المقؤحن يَتْرَه الفمدوةا 


و ع 00 


56 5 و 
رميت بِتَجْمه عرض الأفولٍ 


ويملاً مَوْلّه صَدْرَ الدّليل 


بظليل أهلٍ النار والمنح 


41 
هد 2 53 4 1 و ه 
يعمحص ليلتهن عن صيع 
ٍِ 


5 > دس 0 
بدير مرّان مَرّْ مشكورا 
0 5-3 7 - 
نُوريّةَ تملا الذّحّى نُورًا 
فعاد جيبٌ الحباب مزرُورًا 


3 
لغرب ودَرجٌ الصباح منشورا 


فاتكترظ اللدل :و التي" كنا 
وقال علي بن محمد الكوفي (الطويل): 


مَتَى أرتّجي يومًا شفاءً من الضّنا 
زلي ازاك دهدين سين في 
نجومٌ أراعي طول ليلي بِرُوجّها 
خوافق في جُنح الظلام كأنها 

تَرَى حُوتَها في الشرق ذاتَ سباحة 
إذا ما هوّى الإْلْيلٌ منها حسِبْتّه 
كأنَّ التي حول المجرّة أوردَتٌ 

كأنّ رسولَ الصّبح يخلطً في الدّجى 
كأنٌ اخضرار البّحر صَرْحٌ ممرَّدٌ 
كأنّ سوادَ الليل في ضوءٍ صّيْحِه 
ولولا اثّقائي عَنْبّه قلت سيدي 


جوادٌ يما تَحُوى يَدَاهُ مهذب 


وهذا البيت كقول الطائي (الطويل): 
وقلثُ أخي قالوا أخ من فرابة 


نسيبيّ في رأيي وعزمي ومذهبي 


تدان فى هسك وكافورا 


إذا كان جَانِيه علي طبيبي 


لباس سوال قي الظلام قشِيبٍ 
وهنَّ لبُعْدِ السير ذاتٌ لغوب 
قلوبٌ معنَاةٌ بطولٍ وَحِيبٍ 
وعدويها في الغرب ذاتٌ ذَبيب 
تهدّلَ عُصْنِ في الرياض رطيبٍ 
لتكرع في ماء هناك صَبيب 
شجاعة مقدام بِجُبْنِ مَيُوبٍ 
فيه لآل لم تشْنْ بثقوب 

على بن دَاود أَخْي ونسيبي 
ولكن يرَاها من أجل ذنوبي 
أديث غُدا خلا لكل ديب 


قريبٌ صفاءً وهى غيرٌ قريب 


ذالم يقمها الات فون 


فقلت لهم إِنّ | لشكولّ أَقاربُ 


وَإِنْ بِاعَدَتَكًا فى الأصول المناسبٌ 


وقال عبد السلام بن رغبان» وسلك طريق الطائي فما ضلّ عنها (الطويل): 


بكاءً أخ لم تَحُوه بقرابة 
فمات فما شَوْقي إلى الأَجْر واقف 
وأظلمت الدنيا التي أنتَ نورُها 


و سو 


يود تيزان المضاكت أنتى 
وفي هذه القصيدة: 


رشَفْتُ أيامي ومن كوالخ 


5 كم 50 6 
ودافعت في كيد الزمان ونحره 


و 
عع 


وقلث له: حَلَّ ابن أَمُى لعصبة 


2 
7 5 


فواللهِ إخلاصًا من القولٍ صادقا 
لَوَ أنَّ يدي كانّثْ شقاءك أو دمي 
لسلّمتٌ تَسْلِيمَ الرّضًا واتخذتها 
فتّى كان مثلَ السيف من حيث جِتْتهُ 
فتى هَمّه حَمْدٌ على الدهر رائح 


شمائلٌ إن تَشْهَدْ فهنَّ مَشَاهدٌ 

وقال الطائي لعل بن الجهم (الكامل): 
اكه ختطوف الإهاء فإننا 
أو يفترق نَّسَبٌّ يوآفْ بيننا 


أى يخقلف ما الوضبال تقار ةا 


جذارًاء وتَعُمى مُقلتِي وَهْقَ غائبُ 
بَلَى إن إخوانَ الصفاء أقاربٌ 

ولا أنا ني عْمَري إلى الله راغبٌ 
كأنك للدثيا أخ ومُناسب 


أرى زمنًا لم تبق فيه مصايبٌ 


إليك؛ وَغالَبت الرّتَى وهى غالِبٌ 

وأيٌّ يدِ لي والزمان المُحَارِبٌ؟ 

وها أنا أو فَازّْدَنْ فإِنًا عَصَائَبُ 

وإِلّا فَحْبّي آلَ أحمدَ كاذِبُ 

كلتم جح تف سال ا 
يدَا للرّدَى ما حَجٌ لله راكبٌ 

لنائية نابَتَكَ فهو مُضَاربٌ 

وإن ناب عنه مَالَهُ وشو عَازْبٌ 


عظامء وإن ترحل فهنَ رَكائْبٌ 


تَعْدُو ونتسري في إخاءٍ تالدٍ 
أَدَبٌ أقمناهُ مُقامَ الوا 


تقه إ ا فار . 2 
عَذْب تحدّرّ من غمام وَاحد 


وقال محمدُ بن موسى بن حماد: سمعت عل بن الجهم؛ وذكر يعبلًا فلعنه وكفرهء وقال: وكان يطعَنْ 
على أبي تمام؛ وهو خيرٌ منه دينًا وشعرّاء فقال رجل: لو كان أبو تمام أخاك ما زدت على مَدْحِك له. فقال: 
إلا يكن أخا نَسَب فهو أخو أدَّبء أما سمعتَ ما خاطينى به. وأنشد الأبيات. 


وقال رجل لابن المقفع: إذا لم يكن أخي صديقي لم أحببه. قال: نعم صدقت, الأخ نسيبٌ الجسم, 


والصديق نسيب الروح. 


وقال أبو تمام يخاطب محمد بن عبد الملك الزيات (الطويل): 
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أبا جعفّرء إِنَّ الجهالة أَمّها 
أرى الحشوّ والدهماءً أضحوا كأنهم 


غدَوًا وكأنَّ الجهل يجمعهم أيا 


فإن الفتى فى كلّ حال مناسبٌ 
وقال البحتري لأبي القاسم بن خرداذبه (البسيط): 
إن كنتَ من فارس في بيت سُؤْدَّدها 


فلم يَضرْنَا تَنَائي المَنْصِبَين وقد 


إذا تقاريت الآدابٌ والتأمَتٌ 


ولود» وأمُ العلم جدَّاءٌ حَابْلٌ 
شعوبٌ تلاقث دوننا وقبائل 
وحظ ذوي الآداب فيهم نَوَافل 
يُعَرّدُ عنها الأعوجيٌ المناقل 


ا ةد اخ 
مَناسبّ روحانية مَنْ يشاكل 


وكنت من بحتري البيت والنسب 
رُحنا نسيبين في علم وفي أدب 


دَنَتَ مسافة بين العُجْم والعَرَبٍ 


وقد احتّذى طريقه أبو القاسم محمد بن هانئ» فقال يمدحٌ جعفر بن علي وذكر النجوم» فقال الطويل: 


حعلنا ها نانا كنات مدامتا 
فمن كبدٍ تدني إلى كيِدِ هوى 

5 ده 03 د 27 

بعيشك نبَّهُ كأسه وجفوتة 

وقد فكت الظلماء بعض قيودها 


وولْتْ نجوم للثريًا كأنْها 


وقدَّتْ لنا الظلماءٌ من جلها لحُفا 
ل ب مه 0 
50 9 0 : 


ومَنّ على آثارها دَبَرَانّها 
وأقبلتٍ الشّعرى العَبُورُ ملبّة 
وقد بِادَورّتها أَحْنّها من ورائها 
تخافٌ رَثِيرَ الليث يّقدُم نثْرَةٌ 
كأنّ المتماكتن اللذية تخا هرا 
فذا رامحٌ يَهُوي إليه بسنَانه 
كأنّ رقيبَ النجم أَجْدَلُ مَرْكَبِ 
كأنْ سُهِيلًا في مَطالِع أفقه 
كأنّ بني تعش ونَعْشًا مَطَافلٌ 


عمس و 


كأنّ سُهاها عاشق بين عُوٍَ 
كأنّ مُعَلَّى قطبها فارسٌ لهُ 
كأنّ قذاهى النشن وَالْنسدٌ وَاقه 
كأن أخاة تحين 3و طاتةا 

كأنَّ الهزيعٌ الآبنويسيّ مَؤْهِنا 
كأنّ ظلامَ الليلٍ إذْ مال مَيْلةَ 
كأنّ عمود الفجر خاقانٌ عَسِكَرِ 


كان لؤاء:الشفين ره تحممن 
وقال ابن طباطبا العلوي (الطويل): 
كأنّْ اكتتامَ | لمشتري في سَحَابه 
كأنْ سْهَيْلًا والنجوم أمامَهُ 
وق للكت الشكرى العرون كاتا 


دو ده 


كصاحب رِدْءٍ أكمنث خيلهُ خَلفا 
يمزرّمها اليَُبوبٍ تَجْنْبُُ طِرْفا 
وَيَرْبَرَ في الظلماءٍ ينيسفها تَسْقَا 

على لِبْدَتَيْهِ ضامنانٍ له الْحَتفَا 

وذا أعل قدصن أتقلة كينا 

يكلب تحت الليلٍ في ريشه طَرْفا 
مُقَارقَ إِلّف لم يَحِدْ بعده إِلّفا 

بوَجْرَةَ قد أَضْلَلْنَ في مَهْمَهِ خِشفًا 
فآوتَة يَبْدُو وآونةٌ يَحْقَى 

لواءان مَرْكُوزَان قد كَرِهٌ الزَّحْقَا 
قُصِصْنَ فلم تَسُمُ الخوافي به ضَعْقًا 
أتى دون نصف البَّدْر فاختطف النْصُفًا 
سَرَى بالنسيج الخُسْرُوانيٌ مُلْتَفا 
صريع مُدام باتَ يشرَيها صِرْفا 

من الترك نادى بالنجاشيٌ فِاسْتَخْقَى 


رأى القرْنَ فازدادتٌ طلاقته ضعْقا 


قفاوي 7 و 
وديعهة سر في صمير مديع 

و -ه 
يعارضها راع وراءَ قطيع 


تَقَلَبِ طَرْفٍ بالدموع هموع 


وأضجعت الجوزاء في أفق غَرْبها 


إلى أن أجاب الليلٌ دَاعِيَ صّبْحِه 
وقال (الخفيف): 


وكأنَ الهلالَ لما تَبَتَى 


أو فزن هد ااحدقة ركان 


فباتّتْ كتّشوان هناك صَريع 


0 ع عراس 
وكان ينادي منه غير سميع 


شطر طوق المرآة ذي التذهيب 


5 1 6 * وه 
اى ككنون في مهرّق مكتوب 


لم أنسى دِجِْلَةَ وَالدَجَى مُتَصَرّمْ 


ع ع م 
فكآنها فيه رداءً أزرق 


واكاك ف :افع لجال 
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وكانة فدها ظران مدهت 


وقال الأمير تميم بن المعزء وكان يحتذي مثل ابن المعتزء ويقف في التشبيهات بجانبه» ويفرغ فيها على 


قالبه. ويتبعه في سلوك ألفاظ الملوك (الخفيف): 


أأطِيعٌ العذولَ في ترك ما أه 
عَللاني بها فقد أقبل اللي 
وَانْجَّلَى العَيْمُ بعد ما أضحك الرَّو 


وقال (الخفيف): 


رب صفراء عَللَتنِي يصفرا 
7 “قا 
بين ماءٍ وروضة وكّروم 


0006 به | . تّ لينا 


2 
لاسي 


ليس إِلّا تَعلََّ النفس شُغْلِي 
وى كأني اتَهَعْتْ َأَيِ وعقلي؟ 
ل كَلَوْنَ الصدود من بعد وَصْلٍ 
ض بكاءٌ السّحابٍ جادَّ بِوَيْلٍ 


ع 09 او ل و ' ف 2 5 
ورَوَابِ منيفة وصحّاري 


وتجيب القيانّ فيها القماري 


وقال (الخفيف): 
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فاشقنيها مُدَامَةٌ تَضْبّعْ الكأ 
ما ترى الليل كيف رَق دُجَاهُ 
وكأن الصباع في الأفق باز 

وكأ السماء لكة بَحْرِ 


ع كِِ ا 
وكان الجوزاءً سيف صَقيل 


وكأن النجومٌ فيها مَدَاريِ 


ع ع 
في يد افق مثلَ نِضْفٍ سِوَارٍ 


ودَعا دَمُعٌ مُقَلَتَيْها انسكَابٌ 
فَالْتَقَى الياسمين والعنْابُ 
ص م 20ت 2 
ب رياءً وهمه الإِعْتَابٌ 
س كما يصبغ الخدود الشيابٌ 
59 ده رخ ه 
وبَدَا طَيْلَسِائه يَنْحَابُ؟ 

2 أو نو 
والدَجَى بين مخلبيه غراب 
َه 1 1 ع ع و 3 

وكأآن النجوم فيها حَبَاب 


وكأن لذج عليها قرَابٌ 


من وصف الشراب والكؤوس والسقاة ف الليل 


وقال (الطويل): 
وزنجيّة الآباءِ كَرْخِيَّة الْجَلْبِ 
كمّيْت بِرَلْنَا دَنّهها فتفجرَتْ 


فلمًا شريِتَاها صَيَوْنَا كأئنا 


كان كؤوس الشرْب وهي دوائر 


م 


و8 0 و 7 
يَمَدْ بها كفا خضيبا مدير 


بيِْيّة الأنفاس كَرْمِيَّة الَمَبْ 

ِأَحْمَرَ ان مثلَ ما قَطَرَ الدَّمَبْ 

شرِبِنًا السرورّ المَخْضٌ واللهوّ والطَرّبْ 
سوى أننا بِعْنَا الوقار من اللّحبْ 

قطائعٌ ماءٍ جامدٍ تَحْمِلُ اللَهَبْ 


وليس بشيء غيرها هو مختضبٌ 


و هه 
ا 


فَيثنًا نسقى الشمسٌ والليل راكد 
وقد حجبّ الغيمٌ الهلالَ كأنة 


كأنَّ الثريا تحت خُلكة لؤنها 


وقال (الطويل): 


ره 


كن التسحات الع احتيدة اكهنا 
إلى أنْ رأيث النجمّ وهو مغرّب 
كأن سوادَ الليل والصبحٌ طالعٌ 


وقال (الطويل): 


وكأس يُعِيدُ العشر يُسرّاء ويجتني 
يُوَلَدُ فيها المرْجٌ دُرّا منضّدًا 
صغار وكبرى في الكؤوس كأنها 
إذاتكذوا العاف الأقة كينها 
صبحت بها صَحْبِي وقد رندج الدجّى 
وقد أَزْهَرَت بيض النجوم كَأَنَها 
وقال (الطويل): 
ألا فاسقياني فَهِوَةَ ذهبية 
كأنَّ الثريًا والظلامٌ يَحُفها 


كأنَّ نجومً اليل تحت سواده 


وقال (الطويل): 


وتقرْبٌ من بَدْر السماء وما قربٌ 
ستارة شرب خلفها وَحِه من احبٌ 


مداهن بِلَّوْرِ على الأرض تَضطَربٌ 


لناء وكأنّ الراحَ فيها سَنًا البَرْق 
وأقبل راياث الصباح من الشرق 


كان فال الكهن في لخدن ترق 


ثمارَ الغنى للشّرْبٍِ من شجر الفَقَر 
كما فتدّثْ فوق الثرى ذَقَطٌ القطّر 
على الرّاح واوات تجمّعن في سَطر 
نجومٌ الثريا لْحْنّ في راحّة البَدْر 
بفضة لألاء الصباح سَنَا الفَجْر 


على الأفْق الأغلى قلائدٌ من دُدٌ 


- 


فقد ألبسّ الآفاق جُنْحْ الدجى دَعَجْ 


فصوصٌ لحَيْن قد أحاط يها سَبَجْ 


0 ' 50 وَعَوَدُ 
فكم واصلتّنا في رُيَاك أَوَانِسُ 
وكم ناب عن نور الضحى فيك مَبْسمْ 
فاضت غلى الكثيان فضعان فضة 
د لِمّتِي لم يوقظ الشيبٌ ليها 
لياليّ أغدُو بين ثوبَيْ صبابة 
وقال (البسيط): 

وَاعْتَلَّ ما بِينَ إسعافٍ يرققه 
وقال: وَحَهِيَ بَدْرٌ لا خفاءً به 

وهذا ينظرٌ إلى قوله: مجزوء الوافر: 


أباح لمُقلتي السهرًا 
غزال لو جَرَى نَفسي 
ولكنْ عيثه حقدث 
وَمَنْ أَؤْدَى به قمنٌ 
كأنه ذهب إلى قول أبي نْوَّاس: مجزوء الوافر: 
كأنّ ثيابه أطْلّع 
يزيدك وَحِهه حسنا 


بعيّني كَالَط التفتي 


من العَيّم يهمي مُزْنها ويجود 
ونايّثْ عن الوردٍ الجنيٌ خَدُودُ 
فأَتّقلها من حَمْلِهنَ نُهودُ 


وَإِذْ أَتْرِيَ في الغانياتٍ حَمِيدُ 


ولَهُوء ويام الزمان هُجُودٌ 


فاحمرٌ من خجّل واصفرٌ من وَجَلِ 
وبين مَنع تمادّى فيه بالعلل 


إن مه ع 2 
ومبْصِرٌ اليَذر لا يَدْعْوهُ للقبَّلٍ 
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وجار على واقتدَرًا 
عليه لدَابٌ وانْقَطرًا 
علي الغدْج والحوّرا 


فكيف يعاق القمذا؟ 


ن ازراره قَمَرَا 
إذا ما زذته نظرا 


نْ منْ أجفانها الْحَوَرَا 


ووَّجه سابري لو 


تفن ماود ازا 


قيل للجاحظ: مَنْ أَنْشَدُ الناس وأشعرهم؟ قال: الذي يقولء وأنشد هذه الأبيات. ونظيرٌ قوله: مجزوء 


الوافر: 
كأنَّ ثيايّه أطلف 
قول الحكم بن قَنْبّر المازني (البسيط): 

ويْلِي على مَنْ أطارَ النومٌ فامتنعا 


وقال تميم (الخفيف): 
تَقبَتْ وَجْهَها بز وجَاءتث 
فتأَمَلْتُ فى النقابَيْن منها 
فاسقيّاني بلا مرّاج فإني 


وانظرا الأفقّ كيف بدّله الإص 
وقال (البسيط): 


0 ا ل و 0 . 3 
إذا حَذرْت زمانا لا تَسَنّ به 


فاقبّل من الدهر ما أغغطّاكَ مختلطًا 


0 ا 20 
فكحل عينيه ممنوع بخنجره 
لا تترك القَدَحٌ الملآن في يده 


قا رب ا ب ا ا ل ١‏ 21 
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رَ به 


لن من ازراره قمرا 


وزاد قلبي إلى أوجاعه وَحّعا 


ِمّدَام مُنَقَبٍ بِرْحَاجِ 
. 37 5 در 
في المعالي صِرْف بغير مزاج 


و سرف 1 0 
سباح من يَعدِ ابنوس يعَاج 


7 رهق 43 
لعل مُرّك يَحْلُو في تقآبه 


مق كف أقض: اميل انك مذهنة 


ا ل ل 0 206 
وورد حديه محمي يعفريهة 
اال 2 
إني اخاف عليه من تلهيه 


0 


وسقه واسقني من فضل مَسْرَيه 


وانظر إلى الليلٍ كالزنْجيّ منهزمًا 


والبدرٌ مُنتصبٌ ما بين أنجمه 


من المختار من شعر تميم بن المحز 


ف .ف م 
والصبح في إثره يعدو بأشهيه 


وإذا أفضيت إلى ذكرهء فهاك من مختار شعرهء قال (البسيط): 


قد 5 1 . عر ه 
مستقبل بالذي يَهوَى وإن كُثرَت 
.امه : ).ل 2ه و و 
في وجهه شافع يَمحو إساءتة 


كأنما الشمس مِنْ أثوابه بررّت 


منه الذنوبٌ وَمَقَيُولٌ يما صَنَّعا 
من القلوب وَجِيةٌ حيثما شفعًا 


حسناء أ اليدر هق ارارم للها 


استعارة مأخوذة من قول الآخرء وهو ابن زُريق (البسيط): 


أستودع الله فى بغداتَ لي قمرًا 
ومن قول أحمد بن يحيى الفران: مجزوء الوافر: 


بحث المسكَ من عرق ال 
وقال أبو ذرٌ أستاذ سيف الدولة (الكامل): 


نفسي الفدّاء لمن عصيت عَواذلي 


الشمس تظهرٌ في أسرّة وجهه 
وقال تميم (الطويل): 


أأعذل قلبي وَهْمَ ِي غيرُ عاذل 


بالككزخ من فَلَكِ الأزرار مطلّعة 


على أزراره طلَّعًا 


3 2 
جبين بنانه وَلعا 


ه 
٠.‏ 


5 ِ 2006 7 
فى حْيّه لم أحْش من رُكَبَائه 


هو 0 هه 
والبدرٌ يَطلع من خلال قبَائِه 


وأغصي غرامي وهو ما بين أضلعي؟ 


0 ريا 2 5 و 5 
ومَن لي يِصَّير استزيل به الجّوى 


فأوّل شوقي كانَ آخر سَلوَتي 


وقال: مجزوء الكامل: 


وقال (السريع): 


وإذا عَدَّلْتُ فأفضَل ال 
لا وَرْدَ إلا ما تولّى 

هذا يُشَمٌ ولا يُضَمٌ 
سبّحان من خلق الخدو 
وأعارّها الأصداغٌ فه 
واستنطّق الأجفانَ قفه 
وتَبِينُ للمحبوب عَنْ 
وتشير إن رأَتِ الرقي 
وأَعارّها مَوَضَنا تَضح 


فتن العيون أجل من 


إِنْ كانت الألحاظ دُسَلَ القلوب 


ولا جلدي طوعي ولا كبدي معي 


تََّ 5 6 عه 2ه و 
واخرٌ صبري كان اول أدمعي 
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7 
ع6 و 


وه الرمافن راذع 
و عرو 2 
ف وذا يَقَيْلهُ الفم 
5 ع فيه 
وردين ورد يلثم 
ع ل ييا سَ و 
20 2 وع دو 
ود يصبم ونسدمم 
ع ا ا 4 2/02 
دَ شقاكئقا تتذ تتنسم 


ي بها شقيق يَعْلَمْ 


فتن الخدود وأعظمٌُ 


فينا فما أَهْوّنَ كَيْدَ الرقيب 
َه 5 2 ه 
يعلم بتقبيليّ حدّ الحبيب 


وقال: مجزوء الكامل: 


وقال (البسيط): 
ترى عِذَارَيْه قد قاما يمَعْذرتي 
رِيمٌ كأنّ له في كل جارحةٍ 
كأنّ جوهرَّهُ من لُطّفه عَرَضُ 
واللّه ما فتَنَثْ عيني محاسئة 
ها تَضور العين غتة لخطيا مك 
يا منتهى أَمَلِي لا تن لي أجلي 


ا و ل ا 
إن كان وجهك وجها صِيعْ من قمر 


وقال (الطويل): 


تأتي سَرِيعًا من جُمادَى 
لانن والكزن كاذا 


نا تستّرق به العبّادا 


مانعاتٌ حُنى الثنايا العدّاب 
بّة والمَنْع رؤيةٌ الأحباب 


بالتدانى حرّارة الاكتثاب؟ 


0 0 
عند العذول فيّغدى وهو يَعذْرَني 


عقدًا من ا م لحْسْن أو نَوْعَا من ا لفن 
فليس تَحُْوِيهِ إلا أغينْ الفطّن 
دو عو 


إلا وقد سَحَرَتَ ألفاظة أذنى 
لأنه كل شَخصٍ مرتضّى حَسَن 


ولا تُعَدْبُ ظلّنوني فيك باللّنن 


ألا يا نسيمٌَ الريح عرَّجٌ مسلّما 
وفب على من شف كمف قاذم 


فإِنْ قال: ما هذا الحَرونٌ؟ فقل له: 


على ذلك الشخص البعيد المُوّدّع 


ومختارٌ شعره كثيرء وقد تفرّق منه قطعة كافية في أعراض الكتاب. 


قال الصاحب أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد (الطويل): 


لقد رحلّت سعَدّى فهل لك مسعد؟ 
رعيث بطرفي النجمَ لما رأيتها 
تّنيرُ الثريًا وهي قرص مسلسل 
وتعترض الجوزاءَ وهي ككاعب 


وتحسبها طُورًا أسير جتاية 


رأيث بهاء والصبح ما حانّ وردهء 


وفيه لنا من مربط الشمس أشقرٌ 
وقال أبو علي الحاتمي (الطويل): 
وليل أقمنا فيه تُمْمل كأسنا 
ونَّجْمُ الثريا في السماء كأنه 
البحتري (الكامل): 


ولقد سَرَيْتُ مع الكواكب راكبا 


بو كم ماه 00 اي ا 
دعا ف قهث4 ةم م 
يَاعَدُ بَعَدَ التَحُم بل هى أبِعَدٌ 


ويشغل منها الطرف ذُنٌ ميَّدّد 


لك 3 ” وراى هو 
دنانيرٌ لكن السماءً ورَيَرْحَدُ 
قناديلَ والخضراءً صَرْح ممرّد 


إذا ما جرى فالريخ تَحُبُو وتركدٌ 


إلى أن بَدَا للصُبح في الليل عَسْكَرٌ 


ون هام هله ودةو 
على حلة رَرْقاءَ جيب مَدَنرٌ 


أعجارّها بعزيمة كالكوكب 


والليلُ في لون الغْرَابٍ كأنه 
والعيس تَنْصّلٌ من دُجَّاه كما انجِلّى 
حتى تبدّى الفَجْرُ من جُنبَاته 


وقال الأمير أبو الفضل الميكالي (الكامل): 


هو في حُلُوكْتِهِ وإن لم يَنْعَبِ 
صِبّعُ الخِضَابٍ عن القَذَالٍ الأشيّب 


كالماءٍ يَلْمَعُ من خْلَالٍ الطخْلْب 


كالسيف حِرّد من سَوَادِ قرَاب 


ما بين تّغرَتَها إلى الأتراب 


وقال رجلٌ من بني الحارث بن كعب يصف الشمس (الطويل): 


إذا انشقّ عنها ساطِعٌ الفَجْر وانْجِلَى 
وألبس عرض الأرض لونًا كأنةٌ 
تجِلَّتْ وفيها حين يَبْدُو شعاعها 
عليها كَرَدْعَ الزعفران يشبَّةُ 

كلما علت واميض فته اضفراقها 
فخلات الأفاق ضوةا يكدرها 


م 
5 


5 كد ل 
ترى الظل يطوّى حين تبدو وتارة 


0 


وَكَدّنَقَ حت ما يكان شعاغها 


فآفتّت قرونًا وهيّ في ذاك لم ترَّل 


أحسن ما قالته العرب في الجاهلية 


فتَخْفَى وأمّا بالنهار فتظهر 

لكي اللبليراضات الحكاث امد 
على الأفق الشزقي ثوبٌ مُعَصَفَرُ 
ولم يعلٌ للعين القصيرة مَنظَرُ 
شعَاعٌ تالا فهو أبيض أصفنٌ 
وعالك كما ال القفيخ المشهز 
كز لها ون الحكى تسن 

تراه إذا زَالث عن الأرض يتشّن 
كمون كبااعاة الكييز الشعمن 

يَبين إذا ولت لمن يتبِصَرٌ 
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تموت وتحيًا كل يوم وتنشرٌ 


وقال عبد الملك بن مروان لبعض جلسائه يومًا: ما أحكم أريعة أبياتٍ قالتها العرب في الجاهلية؟ فأنشده 


(الكامل): 


قجوئ على كبن الما كنا 


000 


اليوم تعلم ما يجيء به 


وطلوعها من حيث لا تمسي 
5100 
يَجْرِي حِمامُ الموتِ في النفس 


ومضى بفصل قضائّه أمس 


قال: أحسنتء. فأخبرني بِأمْدح بيت قالَته العرب في الشجاعة: قال: قول كعب بن مالك الأنصاري 


(الكامل): 


تَصِلُ السيوفّ إذا قصّرْنَ بخَطُونا 


تذماء وتلحقها إذا ال ظلحق 


قال: فأخبرني بأفضل بِيتٍ قيل في الجودء فأنشده لحاتم طيئ (الكامل): 


أماوي؛ ما يُغني الثراءً عن القَتّى 
تَرَيْ أنَّ ما أبقيْت لم أَك رَيَهُ 

ألم تر أنَّ المالَ غاب ورائح 
غنِيّنا زمانًا بالتصَعْلك والغنى 


فما زادّنا بَغْيّا على فذي قرابة 


إذا حَشْرَّجَتْ يومًا وضاقّ بها الصَدَّنٌ 
ويبقى من المالٍ الأحاديثُ والذكْرٌ 
فكلا سَقَانَاهُ يكأسيهما الدهذ 


غْنَانًاء ولا أزرى بأحساينا الفقرُ 


قال: فأخبرني عن أحسّن الناس وصفًاء قال: الذي يقول (الطويل): 


كأن قلوب الطير رَطّبا ويابسا 
والذي يقول (الطويل): 


كأنَ عيونَ القخش حول حْبَائئنا 


لذ وكوها العُنانٌ والتحضف التالى 


وأَرخْلِنا الجَرْعٌ الذي لم يُثقب 


والذي يقوله (الطويل): 


8ه 


و 0 0 2 
وتعرف فيه من أبيه شمائلا ومن خالِه ومن يزيدَ ومِنْ حجِز 


سماحة ذَاء مع بر ذَّاه ووفاءَ ذَّا ونائلَ ذَاء إذا صَحَا وإذا سَكَرْ 


يريد امرأً القيس. 


ومن ألفاظ أهل العصر في طلوع الشمس وغروبها ومتوع النهار 
وانتصافه, وابتدائه, وانتهائه 


بدا حاحِبٌ الشمس. ولعَتْ في أجنحّة الطيرء وكشفَت قناعهاء ونثرث شّعاتَهاء وارتفع ترا زفي وأضتاءة 
متشاره وا ناوا نتقر جنا الوه في أفق النعى. طن شغ الشحس ف الأقاق» وذهية أطزات الجدران أيقع 
النهار وارتفع. استوى شَبَابُ الدهاره رولا ترواق الكعص #« وله الشمس كبد السماء. انتعل كل شيء 
ظله؛ وقام قاكم الهاجرّة ورمّت الشمس بِجَمَراتِ الظهر. اضفر فلا الشمس» وصارت كأنها الدينار 
يلمعٌ في قرار الماء» ونفضث تبرًا على الأصيلء وَشْدَّتْ رَحْلَّها للرحيل» وتصوّبّت الشمس للمغيب» وتضيّفت 
للغروب فَأَذْن جَنْبُها للؤجوب. شاب النهارٌء وأقبل شبابٌ الليلء ووقفت الشمس للعيانء وشافّة الليل 
لسان النهار. الشمسُ قد أشرقَتٌ بروجُّهاء وجنحت للغروب؛ وشافهت درج الوجوب. الجو في أطمار 
مُنّْهَجَة من أصائله: وشفوت مودسّة من خلاله: استثز وَحْهُ الشمس بِالتُقَابِء وتواّث بالحجاب. كان هذا 
ل إلى مجتمع العَسّق. فلانٌ يركبٌ في مقدمة الصَبح. ويرجع في ساقة الشفق» ٠‏ ومن 

تفتحٌ الشمس حفنَهاء إلى أن تغمض طَرْفهاء ومن حين تسكن الطيرٌ أوكارّهاء إلى حين ينزل السّرَاةٌ 
من م أكواره ها. 


مقامة لأبي الفتح الإسكندري من إنشاء البديع؛ اتصّلَتَ بذكر الليلٍ والنهار. 


قال عيسى بن هشّام: كنت وأنا قَتِيّ السنّ أشد وَحْي لكل عَمّاية» وأركض طِرْف لكل غَوَاية حتى شريْت 

من العمْر سائغه. ولبستٌ من الدهر سابقّهء فلما صاح النهارٌ بجانب ليليء وجمعتٌ للمعادٍ ذَيِْيء وطِدْتُ 
ظهْرَ الَرُوضة, لأداء المفروضة؛ وصحِبَنِي في الطريق رَجُل لم أنكره من سوءء فلمًا تخاليناء وحين تجاليناء 
سفْرَتٍ اله عق أضل كوف ومَذْهَبِ صوق سنا فلمًا حللنا الكوفةٌ مِلْنَا إلى داره ودخلناها وقد بقل 
وج النهارء واخضرٌ جانبّةُ. ولما اغتمض جَفْنُ الليل وطّنّ شاربّه قرع علينًا البابُء فقلّنا: : من القارغ 
المنتابُ؟ فقال: وَفدُ اليل وبريده» وقل الجوع وطريده؛ وأسير الخرء والزمن المرّه وضيفٌ وَطُؤُّه خفيف. 
وضالته رَغيفء وجادٌ يَسِتَعْدِي على الو والجَيّْبٍ الممرقوع: ؛ وغريب أوقدت النار على سفره. ونبحٌ العَوَّاء 
2 أثره, ونبذت خَلفه الخصيات, وكُنْسَت يعده العَرّصّات» فنْضوّه طليح» 1 تبريح» ومن دون 
أفراخه مَهَامَةُ فيح. 


قال عيسى بن هشام: فقبَضْتٌ من كيسي قَبْضَةٌ اللي ويعدْنَهَا إليه» وقلث ِدْنًا سوالًا نزدْكَ نَوَالَاه فقال: ما 
عرض عَرْفٌ العودء على أحرّ من نار الجُودِء ولا لُقيّ وَفد الي بأاحسق عن نويد الشك: يعن هلك الفضل 
لليوامن: فل يدهت الكر ف مين الله و لفاس واما ان فتهدق الله املك وجكل اليك الخلنااللنة 


قال عيسى بن هشام: ففتحنا البابٌء فإذا شيخُنا أبى الفتح الإسكندريء فقلْنا: يا أبا الفقح: شد ما بلعث 
نك الخضاضة وهذا الذي يّ خاصة! فتبسّم وأنشأ يقول: محزوء الخفيف: 


لا يَغْرَّنَكَ الذنى أنا فيه من الطَّلبْ 


أنا في بُرْدَة تَشَّقَ لها يُرْدَّة العلَرّبْ 


أكا لو شكث لاتكذن' - ث هقانا من الذهث 


وكتب البديع إلى بعض إخوانه: غضبٌ العاشق أقصرٌ عمرًا من أن ينتظرّ عُذْرًاء وإن كان في الظاهر مَهَابة 
فمرفتة إقة .فى الياطق سجادة سيف وق 2 إفراضة: صَفْكا؛ أفجدًا قصدّ آم . مر كاء ول اتسين القَلْبَان 
حق التباسهما ما وجد الشيطانُ بينهما مساغًاء ولا والله لا أرِيكَ رَذَاء أجِدُ منه بدّاه وإن محبة تحتمل شَكًا 
لأخدذ متجنة: ألا ذفارى جحلة: وإن كان فظة قركا فها أغناها عق رح يكل غقه القؤاه بكنى قف عل 
المرادء ولا تسعنا إلا العافية والسلام. 


وله إليه: المودة - أعرّك الله - غَيْبِء وهو في مكان من الصَّدْرء لا ينفذه بصرء ولا يُدرِكُه تَظَرء ولكنها 
تَعْرَف ضرورة:» وإن لم تظهر صُورَة ويدركها الثاين» إن لم تدركها الحوّاسء ويستَمَلي المرءٌ صحيقتها 
فل صدره ووقلم حان غيرم من نفسه» ويعلم أنهاريص دوراء القلي. روفلب ورا الخلية. وخليا ورا 
المكلتوة وفك رزاع اللهدى رلته :وراء الله يكلف ووم ال نهار ترف وراء النمف ولي عافن هدع لكك 
قوارير لم ينفذها نظرء فيستَّدِلٌ عليها بغير هذه الحاسة بدليل إلا أن أزوره؛ والله لى التبست به التباسًاء 
يجعل رأسينا زأمنا ما ودته وذا: ولو بعال برض ونينة شوة الأعراقرورمل الأحقاق/ هنا نقضتة بَحمًا. 


وقال الأمير أبو الفضل الميكالي (الخفيف): 
وغَرَالٍ مَتَحتّهِ ظهرّ الودٌّ فجارّى بالصدٌ والانتحاب 
لم ألمهُ إن ردني لحجاب ردني وله الفؤاد لِمَا بي 


هو روح وليس ينكّر للررّى ح توار عن الوَرَّى بِحِجَابٍ 


وللبديغ إلى أخيه: كتابي أطال الله بقاءك, ونحن وإن بَعَدَت الدانٌ فَرعَا نَبْعَةء فلا يَجْنِينَّ يُعْدِي على قزيكء 
ولا تمحوّنْ ذكُري من قليك, فَاللّحَوَان وإن كان أحدّهما بيخراسان والآخر بالحجانء محتمعان على 


الحقيقة مفترقان على المجاز, والاثنان» في المعنى واحد وفي اللفظ الحا وما نيدي وبينك إلا سترء طولَه 

فترء وإن صاحبني رَفيق» اسمه توفيق» لنلتفين مريكا ولتسعان > جميعًاء واللّهُ ولي المأمول. 

وكتن أبو الفضيل :دن الحميك يعض إخوانه: ا - محلّك على تراخيه. وتصاقب 
مستقرّك على تَنَائيه لأنْ الشوقّ د يمثلك, والذكر يخيّلك؛ فنحنْ في الظاهر على افتراق» وفي الباطن على تلاق» 

وفي التسمية متباينون» وفي المعنى فكواضلوة: وإن تفارقت الأشباخ, لقد تعانقت الأرواح. 


جملة من كلام ابن العتز في الفصول القصار 


الدهرُ سرِيعٌ الوثبة» : شنيع العَثْرّة. أهلٌ الدنيا كركب يُسَارُ بهم وهم نيام. والناش َفدَ ذُ البليء وسكّان 
الخّرَىء وأقران الرّدىَ. 0 نُضْبُ الحوادث وأسيرٌ الآغترار. الآمال حَصَائدُ الرجال. الْحِرْصٌ يَنْقَصٌ المرءً 
من قَدْره ولا يزيدُ في رزقه. الكذب والحسدٌ والنفاق أقاق الذل: 'التْماء حفر الشن اماد اسه صديق 


ومعناه عدو. الحاسد ساخط على الققرء مغتافاً على من لا دنب له بخيل يما لا يملثه, يشفيك منه أنه 
يغتمٌ في وقت سرورك. الفرهية بريه القَوْتِ بَطيةٌ الؤد. الصبرٌ من ذي المصيبة مصيبة على ذوي 
الشمات. القواعنة سل الشرف» والحُودُ صِوَانْ العزض من الذمّ. القدر قاطع الأسران! ذا كفو حذانها 
ازدادت ضياءًا. السوءٌ كشجرة النار يَحْرق بعضها بعضًا. عَيْدُ الشهوة أذلٌ من عبد الرق. وعاء الخطأ 
بالصّمت يختم» والخرق بالرفق يلحم. الوعد #ستروخرن: الللعروو ف نيوا سحا در والَطل تلفه. إذا حَضْرَ 
الأجلء افتضح الأمل. لا تشَّنْ وَجْهُ العفو بالتقريع. لا تنك خاطبّ سرك. فمن زاك أدَتُهفن 'عفله كان 
كالراعي الضعيف مع شاءٍ كثيرة. 


قال أبو العباس الناشئ لأبي سهل بن نويخت (الطويل): 


زعمت أبا سهل بأنك جامعٌ ضرويًا من الآداب يجمعْها الكَهْلٌ 


وهبكَ تقول الحق أي فضيلة تكون لذي عِلَم وليس له عَقل 


والهمّ حبس الروح. قلوب العقلاءٍ حصونْ الأسرار. من كرّمَت عليه نفسه هان عليه ماله. من جرى في 
غنان أمله؛ عثر يآحَله. ما كل من يُحْسَنْ وعدّه يحسن إنجازه. ريما أورد الطمع ولم يصدرء وضمن ولم 
يوفٍ. وربما شرق شارب الماءِ قبل ريّه. . من تجاورٌ الكفافّ لم يقنعه إكثار. كلّما عظم قَدرٌ الْمتَاقس فيه 
عظمت القشيعة يففرى: ومن أؤخلة الحؤضن أنضاء الظلب: الأماني تعمي أعينَ البصائرء والحظ يأتي من 

لم يؤمه. وربما كان الطمع وَاءٌ حَشُوه المتالف, وسائقًا يَدعُو إلى الندامة. ما أَخْى تلقي البغية» وأمرّ 
عاقبة الفراق. من لم يتأمل الأمرَ بِعَين عقله. لم تَقَعْ حيلثه إلا على مَقَاتِلِه. 


من شعر أبي العباس الناثئ في التعزية 


وقال أبو العباس يرثي المعتضد (الطويل): 


قضوا ما قضواأ هن أمرهم كم قَدَّمُوا 
وصلّوا عليه خاشعين كأنهم 
وقال يّرثيه الكامل: 
قالت :شرئوة جا لكففلك سافنا 
ما قد رأيت من الزمان أحل 5 
بااتقي فيا لمان :وردية 
إن الذي حاز الفضائلَ كلّها 
أنا السووف فتن تسدنا بامنة 
وكأنَّ أَحْدَاتَ الزمان عبيدةٌ 


سه م 


يَرْعَى الضغائن قبل ساعة فرصة 
كم فرصة تُركَتْ فصارَّث غصَّة 
ولربّ كَيْدِ ظلّ يَسْجُد بعدها 
وهي المنايا إن رمين بِنَيْلِها 
للَّهِ درك أي ليث كتيبة 


35 
2 


ولقد عمرت ولا حريم معاند 
وقال للمعتضد يعزْيه بابنه هارون (البسيط): 


يا ناصرّ الدين إن هدَّتٌ قواعذه 


عه )اه . و هه تي ود 
وقائدَ الخيل مذ شذت مازرّه 


قلِقَاء وقد هدأَث عون النُوم 
هذاء وتحت الصَّدْر ما لم تَعْلّمي 
فهو المليء بما كرهْتٍ فسلّمي 
هو ذاك في قَعْرِ الضريح المُظْلم 
لولاه لم يَرْوَيْن من سَفكِ الدَّم 
فمتى يؤْخُرهن لا تستقدم 
ومعوّل للمُعُولٍ المتظلّم 

فإذا رآها أمكَنَتَ لم يُحُجمِ 
تَشْجّى بطولٍ تلهَفٍ وتَندُم 
يرمين في نَفُس الأجلَ الأنمظم 
والخيلٌ تعثر بِالقَنَا المتحطّم 


حرم ولا الإسلام بالمستسلم 


وأَصَدَّق الناس في يَؤْسى وإنعام 


كأنهن قنَا ليسَتْ لها عُقَدٌ يهِزّمَا الرَّخْرُ في كر وإقدام 
قَبِّ كطيٌّ ثياب العَصّب مضمرة تقرّبٌ النار بين البيض والهام 
وسائسٌ الملك يَزْعاه ويكلؤهُ إذا حَلَا القَمْضُ في أجفان نُوَام 
ي أَنَاملّه الدنيا لصاحبها وتَصله منْ عِدَاهُ قاطرٌ دامي 
0 يبعثة الرّامي فصفحتة تَلْقى الرَّدَى دوتّهء والفوق للرامي 
لا يَشْتّكي الدّهِرَإِنْ خَطْبٌ ألمَّ به إلا إلى صَعْدَة أو حَدٌ صمصام 
صبرًا فدَيْنَاك إِنّ الصبرّ عادَتَنَا ‏ وإن طُوِينًا على حُزْنِ وتهيام 
فبادر الأَجْرَ نحو الصَّبّر محتّسبا إنَّ الجزوعَ صِبُورٌ بعد أيام 
ولا ماتت دُريدة» وهي جارية المعتضد, وكانت مَكينة عندهء جزع عليها جزعًا شديدًاء فقال له عبيد الله 
بن سليمان: مثلك يا أمير المؤمنين تَهُون عليه المصاكبٌ؛ ال يد حر لقن ان وتنال جميعٌ ما تريد 


م ال ل ليه 


يُيْكَى علينا ولا نَيْكي على أَحَدٍ لنَحْنْ أغْلَظْ أكبادًا من الإبلٍ 


فضحك المعتضد وتسلى وعاد إلى عادته. 


قال محمد بن داود الجراح: فلقيني عبيدٌ الله فأخبرني بذلك» وقال: أردت شعرًا في معنى البيت الذي 


6 


أنشدته فما وجدته؛ فقلت له: قد قال البطين البجلي (الطويل): 


طوى الموث ما بيني وبين أحبّة بهم كُنت أغطِي مَنْ أشاء وأمنعٌ 
و اع أ 


كل يعسي الواشون أن قنائنا - لير وله أذا من العوف نكو 


ولكنَّ للألافٍِ لا بد لَوْعَةٌ إذا جعلت أقرانها تتطلَّعٌ 


فكتيه» وقال: لو حفظته لما عدلتٌ عنه. 


رجع إلى ابن المحتز 
وقال اين الممق وذكن اللوتن:(الطويك): 
وسَكَان دار لا تَرَاوَرَ بينهم 
كأن خواتيما من الطين فوقهم 
وقال يمدح عبيد الله بن سليمان (الطويل): 
أيا مُوصلَ النْعْمَى على كلّ حالة 
كما يلحق الغيث البلادَ بِسَيْله 
ويا مقبلًا والدَّهْرُ عنيّ مُغْرض 
ويا مَنْ يَرَانِي حيث كنت بقلبه 
لقد رُمْتَ بي آمالَ نفسيّ كلّها 
ذكرت مُنى سَمَع الإمام وعينه 
وكم نعمة للَّهِ في صِرْف نِقَمَةٍ 


وما كل ما تَهُوَى النفوس بنافع 


رودي 


على قرب بعض في المحلة ل بعض 


اس 


فليس لها حتى القيامة من قَضُ 


إليَّ قريبا كنت أى نازحَ الدار 


وإن جادَ في أرض سواها بإمطار 


ا 0 ع 52 
يقسم لحمي بين ناب وأظفار 


فيا لَهُفَ نفيسي لو أَعِدْتَ بمقدار 
ورفعت ناري كي يرى ضوءها الساري 
ترجى ومكروه خلا بعد إمرار 


ولا كلّ ما تخشى النفوس بِضَرّار 


كما يلحق الغيث البلادَ بِسَيْله 


مأخوذ من قول نهشل بن حري وقد بعث إليه كثير بن الصَّلَْتِ كسوة ومالّا من المدينة (الطويل): 


جرّى الله خيدًا والجزاة بكقه 


أتاني وأَمْلِي بالعراق نداهم 


وقال ابن الَوْلى (الوافر): 


بنى الصَّلْتَ إخوانَ السماحة والمجد 


كما انقضٌُ سيل من تهامة أى نجدٍ 


و م85 ٠.‏ 0 56 
سريت بمحجعدر إذ حل ارضي 


كممطور يبلدته فأُضحّى 


كما سن المسافرٌ بِالإيَابٍ 


غَنِيًا عن مطالعة السَّحابٍ 


وبعث عبد الله بِنْ طاهر إلى أبي الجنوب بن أبي حفصة وهو ببغداد عشرين ألفّ دِرْهم فقال (الطويل): 


ونِعْمَ الفتى والبيدٌ بيني ويينة 
فكنًا كحي صبّح العَيْتْ أهلهُ 


أتى جود عبد الله حتى كفت به 


٠.‏ - 5 . 5 كم 
ببغدات من أَرْض الجزيرة وَايله 
2 5 . 
بعشرين ألفا صبحتني رسائله 
2 ع و اي وى 
ولم تنتجّع أظعائه وحَمَائلَهُ 


2 2 ا م 
رواحلنا سير الفلاة رَوَاحِلَه 


من أخبار عضد الدولة في شجاع 


وكانت بنو كلاب ومن والاها من العرب بنواحي الكوفة تجمّعوا وعِرَّمُوا على أَخْذٍ الكوفة سنة اثنتين 


وخمسين وثلثمائة» فبعث أبى شجاع عضد الدولة دنير بن لشكروز فأصلحهماء وكان أبى الطيب المتنبي 
بها فوصله وبعث إليه خلمًا وقاد إليه فرسًا بِسَرْجَ ثقيل؛ فقال في قصيدة (الطويل): 
فل لم يَِرْ بسرْنا إليه بأنفس غرايبَ يُؤْيْرْنَ الجياد على الأَمُلٍ 
وما أنا ممن يدعي الشّوق قلبّه ويعتَلٌ في نَرْكِ الزيارة بالشغل 
ولكن رأيت الفَضْلَ في القَصْد شرْككة فكان لكَ الَضلان في القَصْدٍ والفَضْل 


مه 


وليسٌ الذي يتَبّع الوَيْلَ رائدًا كمَنْ جاءه في دَاره رايْدُ الوَيْل 


عود إلى ابن المحتز 
وكان ابن المعتز يمدحٌ أبا أحمد بن المتوكل» ويلقب بالناصر والموفق» وكانت حالّه ترامّت في أيام المعتضد 
إلى غاية لم يبلغها الخليفة» وقد ذكرها الصولي في قصيدة لصاحب المغربء فقال وقد اقتصّ خلفاء بني 
العباس من أولهم (الطويل): 
ومعتضد منْ بعده وموفق يُرَدّدُ من إرث الخلافة ما ذَهَبْ 
مُوَاز لهم في كل فضل وسؤدد وإِنْ لم يكن في العدّ منهم لِمَّن حَسَبْ 
وقال لمعتف أو قزل تفل الساكةه لازغلي الومق علق اموه[ الوافد )؟ 
أليس من العجائب أَنْ مثلي يرى ماهَانَ ممتنعًا عليه 


وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شىء فى يديه 


وشعر ابن المعتز فيه (الطويل): 


إليك امتطينا العيسٌ تنفخ في البُرى وللصّبْح طَرْفٌ بالظلام كحيلٌ 
صَدِينَ من التَّهُجِير حتى كأنها سيوفٌ جَّلاها الصَّقَل فهي تحُولٌ 
فبثَنَا ضيوفًا للقلاة قِرَاهُمُ عَنِيق ونَّصّ داكمٌ وذَّمِيلٌ 
يهن بُرُودَ العَضْبٍ فَوْقَ متونها نسيمٌ كدف الراقياتٍ عَلِيلٌ 
ولمّا طغى أَمْرْ الدّعيٌ رميتة بِعَْمِ يرد العَضْبّ وهو فَلِيلٌ 
واحؤوتية اتمناته كن تو بق ٠‏ خانم نهدي الف كال دل 
جِرَى فوق مَتْنَيهِ الفرنكُ كأنما تنفس فيه القَيْنُ وهو صقيلٌ 
وأعلمته كيف التصافح بالقَنَا وكيف تروَّى البيض وَهيَّ مُحُول 
سريعٌ إلى الأعداء» أما جنابّه فماضء وأمّا وَحْهُّه فجميل 


ويقري السؤال العُذّر من بّعد ماله ويستصغرٌ المعروفٌ حين ينيل 
أخذ معنى قوله: نسيم كنفث الراقيات عليل عبدُ الكريم بِنْ إبراهيم» فقال (المتقارب): 


سلامٌ على طِيب رَؤْحاتنا إلى القَصرٍ والثَمّرِ الخضرم 
إلى مُزِيدِ المج طامي العبّا ب يقذِف بِالْيَّان والساسّم 
تخالٌ به قَطما مُقرّما يكرٌ على قَطّم مُقرم 
ويسجو فيسحب في ذائل يمَانِ تَسهُم بالأنحُم 
كأنَ الشمال على وَجهه بها سَقم وهي لَمْ تَسْقَم 
ضعيفة رَش كتَفثٍ الرّقى على كبد المُدنف المُغْرَم 
إذا دَرجَتْ فوقه دَرَجّتا ه في حَبَّك الرّرَدِ المخكم 
وقد جللتة بأوراقها فروعٌ غَذْتّها نِطّافٌ السّم 
علّتها الحمامٌ بتغريدها كما سجَّعٌَ النؤحُ في مَأتم 


كأن شعاعً الضحّى بينها على السوسن الغض والخرّم 


وشائع من ذَهَبِ سائل 
ريا تتفقأ من فوقها 
على كل متحية خلة 


كنا قكل الوقف تضواعة 


على خسروانيّة نعم 
عَرَالي الربيع لها المرّهم 
تسَّدَّى على جَدوَلٍ مفعّم 


وكالأرقم انْسَابَ للأرقم 


وقول ابن المعتز: ولما طغا أمرٌ الدعىّ يريد صاحب الزنج بالبصرة» وكانت شوكته قد اشتدت وظفر به 
بعد مواقعة كثيرة» وفي ذلك يقول ابِنْ الرومي في قصيدة طويلة جدًا يمدح فيها أبا أحمد الموفق بن 
المتوكل» وصاعد بن خالدء والعلاء بن صاعد ابنه» وهى من أجود شعره.ء فقال (الطويل): 


حصرت عميدًَ الزنج حتى تخاذلّت 
فظلٌء ولم تقتلهء بلفظ نفسة 
وكانّتْ نواجيه كدَافًا فلم تَرَلُ 
تفرّق عنه بالمكايد جَنْدُهُ 
ولابس سَيْفٍ القزن بعد استلابه 
فما رُمُته حتى استقلٌ برَأيسه 
هذا مأخوذ من قول مسلم بن الوليد البسيط: 


ه 539و 


ورأس مهراق قد ركبت قلتة 


ولم تأل إنذارًا له غيرَ أنه 


سكنت سكونًا كان رَهْنًا بوَثية 


هذا مأخوذ من قول النابغة (البسيط): 


بلاءَ سيرضاةُ ابن عمك أحَمَدٌُ 

9 ع و 3 
قواه, واودى زاده المتزود 

5 َ 7 3 ع 37 
وظل» ولم تاسزه وهو معيد 
ا 2 ع 

تحيفهًا شحذا كأنكَ مبرَدٌ 

٠. 28‏ و 

ويزدادهم جندًا وجندك محصّد 
أضرٌّ له من كاسديه وأحيَد 


مكان قكاة الظين اسم أحودد 


لذنا يقوم مقامٌ اللّيتِ والجيدٍ 


ع ا 20 00 
رأى أن مَتن البحر صَرّح ممرّد 


تَماسء كذاك الليث للوَتْب يلبدُ 


وقلت يا قوم إِنَّ اللّيتَ مُنقبض 
ويقول في مدح صاعد (الطويل): 


يقرّظ إلا أنّ ما قيل دونة 
أرق من الماء الذي فى حسّامه 
له سَوَرَة مُكْتّنة فى سَكينة 


كأن أياه حين سمّاه صاعدًا 


على براثنه» لِوَنْبّةِ الضاري 


مخوضق إل اقل يذ 
طِباكاء وَأمْضَى من شَبَاهُ وأَنْحَدُ 
كما اكتنَّ فى الغْمَدٍ الجرَازٌ المهندُ 


الم 


رأى كيف يَرْقَى في المعالي ويَصْعَدٌ 


لما سمع البحتري هذا البيت قال: مني أخذه؛ في قوله في العلاء بن صاعد (الكامل): 


سماه أسرته العَّلّاء وإنما 


قصدوا بيذلك أَنْ يتم غلا 


وهذا في قوله» كما قال ابن المرزبان وقد أنشد لابن المعتز في مناقضة الطالبيين (المتقارب): 


دَعُوا الأسدّ تسكن فى غايهًا 


فنحن ورثْنَا ثيابَ النبي 


قال: قد أخذه من أقولء. بعض العباسيين (المتقارب): 


دَعُوا الأَسْدَ تسكن أغيالها 


ولح كلو يدق اناميا 


قَلِمْ تجذِيُونَ بهدّابها 


ولا تقربوها وأشْبَالَها 


ولكنه سرق سَاجاء ورد عاجّاء وغل قطيفة:؛ ورد دِيباجًا. 


ومن قصيدة ابن الرومي (الطويل): 


تراه على الحَرْبٍ العَوَان بمنزل 


كما احتجب المقدانٌ والحكم حكمة 


البحتري (الكامل): 


و 
09 


وآثاره فيهاء وإِنْ غابّ» شهَّدُ 


على الخلق طرًا ليس عنه مَعَرَّدُ 


وَليّ الأمورّ بنفسه. ومَحَلّهها مُتَقاربٌء ومرامها مُتَبِاعَدُ 
تتكفل الأدني» وذ نك ارآنة الت نأقصيئه وتتيعة الب الحائد 
ِنْ غارَ فهو منّ النباهة منجدٌ أو غاب فَهَِ مِنَ المهابة شاهدٌ 
وقال أعرابي يصف رجلًا: كان إذا ولى لم يطابق بين جفونه؟ ويرسل العيونَ على عيوق؛ فهوغائبٌ عنهم, 
شاهد معهم, والمحسن آمنء والمسيء خائف (الطويل): 
فتى رُوحه روح بسيط كيانه ومسكن ذاك الرّوح تور مُحَسَّدُ 
صَفًا ونَقَى عنه القذى فكأنةُ إذا ما استشفته العقولٌ مصعّد 
كرمتمٌ فجاش المفحمون بمدجكمٌ إذا رَجَرُوا فيكم أثبتم فقصدوا 
أرى مَنْ تعاطى ما بلغتم كراكم مَنالَ الثريا وهو أكمَهُ مُقعَد 
كما أزهرث جنات عن وأثمرّث فأضكت وعُجْمُ الطير فيها يغوُدٌ 
وفي هذه القصيدة يقول: 
لِمَا تَؤْذِنُ الدنيا به من صروفها يكون بكاءٌ الطفلٍ ساعة يُولدُ 
وإِلّا فما يُبكيه منها وإنها لأفْسّحٌ مما كان فيه وأَرْغَدُ 
إذا أبضن الدنيا استهل كأنة .يما سوف يلقى فن رذاها يَهَددٌ 


قال الصولي: افتتح ابنْ الرومي هذه القصيدة على ما لا يلزمه من فتح ما قبل حَرْفٍ الروي اقتدارّاء فحمله 
ذلك على أن قال (الطويل): 


متاح له مقداره فكأنما تقوّض كَمْلانُ عليه وصِدْدِدُ 


تيلا اسم حيل» وهذا لاايضة إنمآ هق صندد بكسن الدالة لأن فعللة لم يجرء إلا في أريعة أحرف:درهه: 
وهجرّع للأحمق, وهيلّع للذي يبلع كثيراء وقلعم للذي يقلع الأشياء. 

وقول ابن المعتز في وصف السيف: كأنما تنفس فيه القيِنُ وهو صَقيل (معنى بديع في وصف الفرند» وقد 
قال (الطويل): 


ولي صارمٌ فيه المنايا كوامن 


ترى فوق مَتَنَيْهِ الفرند كأنة 
وقال أيضًا إسحاق بن خلف: مجزوء الكامل: 


ألقى بجانب خصره 


وكأنما ذَىّ الها 


فَمَا مُنفحي إلا [شفك دماة 


بقيه غيم رق دون سماء 


أمضى من الأجل المتاخ 


ء عليه أنفاسٌُ الرياخ 


ولما صار سيفٌ عمرى بن معد يكرب الذي يسمَّى الصمصامة إلى الهادي» - وكان عمرى وهبه لسعيد 
بن العاصء فتوارتّه ولده إلى أن مات المهديء فاشتراه موسى الهادي منهم بمال جليلء وكان أُوسعٌ بني 
العباس كفاء وأكثرهم عطاء ‏ ودعا بالشعراءء وبين يديه مكْتل فيه بِدّْرّةء فقال: قولوا في هذا السيف». 


فبدر ابن يامين البصري فقال (الخفيف): 


حاز صمصامةٌ الزيَيْدِيٌ من بي 
سيف عَمَرو وكان فيما سمعنا 
أخضر اللون بين خديه بردٌ 
أوقدت فوقه الصواعق نارًا 

]3 كا سللتة تون الشحت 

ما يُبَالي مَنِ انْتَضَاهُ لحرب 
يستطيرٌ الأيصارّ كالقبس المش 
وكأن الفرند والجوهر والجا 


نعم مخراق ذي ا لحفيظة في الهب 


سن جميع الأنام موسى الأمين 
خيرَ ما أَغْمِدَتْ عليه الجفونُ 
من ذُعَافٍ يَميسُ فيه المنون 
ثم شَابَتُ فيه الذعافٌ القيون 
س ضياءً فلم تكد تستبِينْ 
أشمال سَطَّتْ به أو يَمِينْ؟ 
عل ما تستقرٌ فيه العيون 
ري على صفحتيّه ماء معين 


ع 4 “تن 0-00 5 و 


قال موسى: أصبت ما في نفسيء واستخفّه الفرح, فأمر له بِالمِكْتل والسيف؛ فلمًا خرج قال للشعراء: إنما 
حُرمتم من أجليء فشأنكم المكتل؛ وفي السيف غناي فقام موسى فاشترى منه السيف بمالٍ جليل. 


البحتري (الكامل): 


كك 110 


قد حِدْتَ بِالطْرْفٍ الجوابٍ فثنه 
يتناول الرُوحَ البعيد منالة 
بإنارة في كل حَنْفٍ مُظْلِم 
يَعْشَّى الوغى فالثّرسٌ ليس بِجُنَ 
ماض وإن لم تَمْضِهِ يد فارس 
مُضُعْ إلى حُكْم الرّدى فإذا مَضَى 
متوقدٌ يفي بأوّل ضَرْيَة 
فكأن فارسه إذا استعصى به النّ 
فإذا أصاب فكلّ شيء مَقَْلُ 
نان سقاكة القديية بكلة 

وقال أبو القاسم بن هاني للمعز (الكامل): 
عَجَبا لمُنْضْلِكَ المُقلَّدِ كيف لم 
لم يَخْلُ جبَّارُ الملوكِ بذكره 
فإذا رأيناةُ رأينا عِلةً 
بك حُسْنه مُتَقَلَدَا ويَهاؤةُ 
فإذ! حَحَنِيت عَلَته دونك زئذة 
وإذا طريت إلى الرّضا أهدّى إلى 


وقال (الكامل): 


لأخيك من حَدْوَى يديك بِمُنْصّل 
عَفوّاء ويَفتّحُ في الفضاء المُقفَل 
وهداية في كل نفين مَجْهلِ 

مِنْ حَدّهء والدّرْعٌ ليس بِمَعْقِلٍ 
بَطَلِء ومَصْقَولٌ وإن لم يُصَّقَلٍ 
لم يلتفت» وإذا قضى لم يَعْدِل 
ما أدركّث ولو أنه في يدل 
حفان يغصي بالسمَاكِ الأغزلٍ 


وإذا أصيبّ فما له من مَقَكل 


تَسلٍ النفوس عليك مِنْهُ مُسيلا 
إلا تَشْخّطٌ في الدماءً قتيلا 
للتيّراتِ وَنيّرًا مَعْلولا 

مُتَنَكبًا ومضاؤٌه مَسْلُولا 

يَعْدُو بها طَرْفٌ الزمان كحيلا 
فصن الظهيرة عَارضًا مقو 


فَعَرَفْتُ فيه التاجٌ والإكليلا 


عو و 


مَرَحٌ وجائلة النسوع امون؟ 


وَمُهَنَدِ فيه الفرنْدٌ كأنة درٌّله خَلَْفَ الفرات كمينْ 
فضي المضارت مففرٌا من أعية:..- لكتهمن انفين مسكون 


وأهدى الكندي إلى بعض إخوانه سيفًاء فكتب إليه: الحمدٌ لله الذي خصّكَ بمنافع كمنافع ما أهديتَ 
وجعلكَ تهتز للمكارم اهتزاز الصارم؛ وتمضي في الأمور مضاء حَدَّه المأثورء وتصون عرضك بالإرفادء كما 
نكن اللمووف :المقا وك يطو حاف التحفاء بن كتمماك نفك الشوقسه "كنا عقف الروتى حق كفا فيه 
السيوفء وتصقلٌ شرّفك بالعطيات؛ كما تصقل مُتونْ المشرفيّات. 


5 َ 5 

موا د 

الغفاري؛ فتكلم جماعةٌ منهم تعقام اللحارت فقال: يا أميرٌ المؤمنين, إنا تنا ونه مناهاة. كنا وذ توه 

استخفت حليمّنا فنحن بما قدمنا معترفون» وبما سلف منا مُعتذِرون» فإِنْ تعاقبنا فيمًا أجِرَمْناء وإن 
تَعْفْ عنا فطالما سنت اهن أساء, فقال المنصور: أنتَ خطيب القوم؛ وود عليه شيوافه بالفوظة 


وقاد ب من أهل لشم اللمتضوة: يا أمير الومدينة فا قم ف فقد شفى فيظة والتصكا» ومن : عفا 
ولم يمد أهلّ التقى والنهى من كان حليمًا بشدّة العقاب, دلوك يد اسن والاغتفار وشدة 0 
وبعلء فالمعاقب مسد لعداوة أولياء المذنب» والعاتي مسارع لشكرهم اهن فق مكاناكيق ولأن يُثْنَى عليك 
انماع الصدْرٍ خيرٌ من أن توصّف بضيقهء على أنَّ إقالتك عثراتٍ عبادٍ الله موجبٌ لإقالة > عَثْرَتك من ريُهم» 
وموصول بيعفوه, وعقابك إياهم موصو يعقايه, قال الله عو : لحن القَقْد 0 بالعزف وأغرض 
عن الجاهلِينَ». 


العفو عند المقدرة 


وقال بعض الكتاب لرئيسه وقد عتب عليه: «إذا كنت لم تَرْض منى بالإساءة فلم رضيت من نفسك 
بالمكافأة) ؟ 


د ل ام حيدد يا أميرَ المؤمنين» مَنْ حمل مثلّ دالّتيء ولّيسَ وت 


ولا دخل بعض الكتّاب على أمير بعد نكبة نالّته فرأى من الأمير بعض الازْدِرَاءء فقال له: لا يَضْعْني عندك 
لحمو الخو وزوال الثروة؛ فإِنّ السيفٌ العتيق إذا سه كثيرٌ الصدًإ أستغنى يقليل الجلاع حتى يعون 


حدّهء ويظهر فرندَُه؛ ولم أصف نفسي عجبّاء لكن شكرًا. وقال» ص الله عليه وسلم: «أنا أشرف وَلِدادم 
ولا فخر». فجهر بالشكرء وترك الاستطالة بالكبر. 


من أخبار المحتصم 


وكان تميم بن جميل السدوسي قد أقامء بشاطئ الفرات» واجتمع إليه كثيرٌ من الأعراب» فعظم أمرُهء وبَعْد 
ذكره؛ فكتب المعتصم إلى مالك بن طّوّق في النهوض إليه» فتبدّد جمعهء وظفر به فحمَله مُوتَّقا إلى باب 
المعتصم, فقال أحمد بن أبي داود: ما رأيت رجلا عاين الموت» فما هالّه ولا شغله عما كان يجب عليه أن 
يفعله إلا تميم بن جميل؛ فإنة لااكثل دين يدي المعتصع وأحشير الشيف والحطع: ووفك سكيف تأجل 
المعتصم - وكان جميلًا وَسِيمًا ن يعلمَ أين لسائه من منظره فقال: تكلّم يا 5 تميم؛ فقال: إذا 
إن أذنتَ يا أمير المؤمنين» فأنا أقول: الحم لله الذي أحمين كن ناوي خلقة ويد حل الإنسان م نظي 7 
جَعَلَ نَسْلَّهُ منْ سُلالِةٍ من ماء مَهين» أيا أمير المؤمنين: جبر الله. بك صَدْعٌ الدّين» ولمَّ بك شَعَتَ المسلمين» 
وأوضحّ بك سبْل الحقء وأخمدَ بك شِهَابَ الباطل؛ إن الذنوبَّ تخرس الألسُّن الفصيحة. وتَعْيي الأفئدّة 
الختضيحة ::ولقن مظمت الكريرة, :وانقظكك النصفة وبا اللظان فلم يوق إلا حفوك -واقةة املد د ارح أن 
يكونَ أقربهما مني وأسرعهما إليّ أشبههما بك؛ وأولاهما بكرمكء ثم قال (الطويل): 


أرى الموتٌ بين السيفٍ وَالنطع كامنًا يُلاحظني من حيثما أَتلقّتْ 
وأكبّر ظني أنكَ اليومَ قاتلي وأيّ امرئ مما قضَى الله يفلت 
وأي امرئ يأتي بِعُذْرِ وحُجِّةٍ وسيف المنايا بين عينيه مُصْلَتْ 

وما جرّعي مِنْ أن أموت وإنني لأعلمُ أنَّ الموت 0 


ولكنٌ خَلْفي صبية قد تركتهم وأكباهم من حَسرة تتفتت تتفتت 


فإِنْ عشتٌ عاشوا سالمين بغبطة أذُودُ الرّدَى عنهم وإن مت مَوَّتُوا 


ا 


ا ِ لس ل 
وكم قائل لا يبعد الله دارَّه وآخر جَذْلانُ يسن ويشمتٌ 


فتبسم المعتصم وقال يا جميل» كنا سنتف للحنيية وغفرت لك الصبوة, ثم أمر بفكٌ قيودهء وخلع عليه؛ 
تكله لشعل شاط الثرات: 


وكتب المعتصمٌ - حين صارت إليه الخلافةٌ ‏ إلى عبد الله د بن طاهر: عافانا الله وإياك قد كانت في 
قلبي منك هَنَاتٌ غفرها الاقتدار وبقيّتْ حزازات أَخافٌ منها عليك عند نظري إليك؛ فإن أتاك لف كتاب 
أستقدمك فيه فلا تقدم؛ وحَسْبْك معرفةٌ بما أنا مُنْطَو لكَ عليه إِطْلَاعمي إياك على ما في ضميري منك» 
والتتلم. 


قال العباس بن المأمون: ولما أفضَّت الخلافة إلى المعتصم دخلتٌء فقال: هذا مجلس كنت أَكْرَهَ الناس 
لجلوسي فيهء فقلت: يا أَميرٌ المؤمفين: أنت تعقو هما تيقنته فكيف تقاقب عل ما توشمته؟ فقال: لو أردت 
عقابّك لتركت عتابك. 


وكان المعتصم شَهْماء شجائًاء عاقلًاء مفوّمَاء ولم يكن في خلفاءء بني العباس أميّ غيره» وقيل: بل كان 
يكتبُ خطًا ضعيفًاء وكان سبب ذلك أنه رأى جنازة لبعض الخدّمء فقال: ليتني مثله لأتخلّص من الكُتَابٍ 
فقال الرشيد: والله لا عذيتك بشيء تختارٌ عليه الموت. 


قال أبى القاسم الزجاجي: وهذا شيء يُحْكَى من غير رواية صحيحة. إلا أن جملته أنه كان ضعيف البّصر 
بالعربية. 


وقرأ أحمد بن عمار المذري - وكان يتقلد العَرْضٌ عليه في الحضرة -- كتابيًا فيه: ومطرنا مطرًا كثر 
عنه الكلأ» فقال له المعتصم: ما الكلاً؟ فقال: لا أدري. فقال: إنا لله وإِنًا إليه راجعون! خليفة أمي وكاتبٌ 
أمي! ثم قال: مّن يقرب منا من كتاب الدار؟ كرف مكاة عنهنةه ود عو كلك الزنات وكات يدول وه 
الدار» ويُّشْرفٌ على المطبخ» فأحضره. فقال: ما الكلاً؟ فقال: النبات كله رطبّه ويابسه؛ فالرطب منه 
خاصة يقال له خلاء ومنه سمّيت المخلاة, واليابس يقال له حشيش؛ ثم اندفع في صفات النبات من لى 
ابتدائه إلى اكتماله إلى مَيّحه فاستحسنّ ذلك المعتصم. وولَاهُ العَرْض من ذلك اليوم؛ فلم يزَّلْ وزيرًا مدة 
خلافته وخلافةٍ الواثق» حتى نكبه المتوكل بحقودٍ حَقَدَها عليه أيام أخيه الوائق؟ 

وقال الرياشي: كتب ملك الروم إلى المعتصم كتابًا يتهدّده فيه, فأمر بجوابه؛ فلما قرئ عليه لم يَرْضَ ما 
فيه» وقال لبعض الكتاب: اكُتب: أمّا بعدُء فقد قرأت كتابك. وفهمت خطايكء والجوابٌ ما ترىء لا ما 


تسمعء وسيعلمُ الكافخ لمن عُقَيَى الدار. 


وهذا نظيرٌ قول قطّري للحجاجء وقد كتب إليه كتابًا يتهدّدهء فأجابه قطري: أما بعدء فالحمدٌ لله الذي لو 
شاء لجمع شخصّينًا؛ فعلمت أن مُثاقفة الرجال أقوم من تَسُطير المقال» والسلام. 


بين المهلب والحجاج 


وكا افدتح المهلث خراميان: ونفى الخوارج عنهاء وتفرّقت الأزارقة, كتب الحجاجٌ إليه أن اكتب لي بخبر 
الوقيعة» واشرح لي القصةٌ حتى كأني شاهِدُهاء فبعث إليه المهلبٌ كعب بن معدان الأشعريٌء فأنشده 
قصيدة فيها ستون بِينَا تقتصّ خبرهم لا يخرم منه شيئَا؛ فقال له الحجاج: أخطيب أم شاعر؟ قال له: 
كلاهماء أَعنّ الله الأمير! قال: أخبرني عن بني المهلب» فقال له: المغيرة سيدهم» وكفاك بيزيد فارسّاء وما 
لقي الأبطال مثل حبيب» وما يستحي شجاع أن يفرٌ من مُدْركء وعبد الملك موت ذُعَاف وسم ناقع 
وحسبك بالمفضّل في النّجْدَةِء واسْتَجْهزْ قبيصة» ومحمد ليث غاب فقال الحجاج: ما أراك فضلت عليهم 
واحدًا منهم؛ فأخبرني عن جملتهم ومن أفضلهم؟ فقال: هم نج ]عر الله الما جح 6اتخلفة الفوفة ل 
يُدْرَى أين طرفهاء قال: إِنّ خبرٌ حَرْيكم كان يبلغني عظيماء أفكذلك كان؟ قال: نعم أيها الأميرء والسماع 


دون العيان. قال: أخبرني كيف رضًا المهلّبٍ عن جنده ورضًا جنده عنه؟ قال: أعرّ الله الأميره له عليهم 
شفقة الوالدء ولهم به بِنّ الولد. قال: أخبرني كيف فاتكم قَطّري؟ قال: كَدْنَاه في منزله فتحوّل عنه, وتوم 
أنه كادنا بذلك؛ قال: فهلا اتبعتموه؟ قال: الكلب إذا أجحر عَقَرَ قال: المهلبٌُ كان أعلمَ بك حيث أرسلك. 


وقد رُوي أنَّ المهلبَ لا فرغ من قَثّل عبد ربه الْحّروري دعا بشرّ بن مالك فأنفذه بالبشارة إلى الحجاج: 
كل إلى الحجاج قال: ما اشْمُك. قال: بشر بن مالكء فقال الحجّاج: بشارة وملك! وكيف خلفتَ 
المهلب؟ قال: خلفته وقد أعن عا تخافتم وادوك هالت قال كيف كانت حالّكم مع عدوكم؟ قال: كانت 
البداءة لهم: والعاقبَةٌ لناء قال الحجاج: العاقبة للمتقين» ثم قال: فما حال الجند؟ قال: وسعهم الحق» 
وأغناهم التَّقَلء وإنهم لمع رجل يسوسهم سياسة الملوك؛ ويقاتِلٌ بهم قتالَ الصعلوك؛ فلهم منّه بر الوالدء 
وله منهم طاعة الولدء قال: فما حال ولد المهلب؟ قال: رعاة البَّيّات حتى يؤمنوهء وحماة السّح حتى 
يردوه: قال: فأيهم أفضل؟ قال: ذلك إلى أبيهم؛ قال: وأنت أيضًاء فإني أرى لك لسانًا وعبارة» قآل: هم 
كالحلّقة المفرغة لا يُدْرى أين طرفهاء قال: ويحك أكنت أعددت لهذا المقام هذا المقال؟ قال: لا يعلم الغيبَ 
إلا اللهُ. 


بين أبى الصقر وصاعد بن مخلد 


ودخل أبو الصقر قَيْلَ وزارته على صاعد بن مخلدء وهم الوّزير حينتذ, وفي المجلس أبو العباس بن نَوَابَةٌ 
فسأل الوزيرُ عن رجلء فقال: أنفى؟ يريد نفى؟ فقال ابن ثواية: في الخَرْءِء فتضاحك به أهل المجلس» 
فقام أبو الصقر مُغضَبًا. 


بين أبي العيناء وابن ثوابة 

وكان أبو العيناء يُعَادِي ابنّ ثوابة لمعَاداته لأبي صقر؛ فاجتمعا في مجلس صاعد في غدٍ ذلك اليوم: 
فتلاحَيّاء فقال ابن ثوابة: أما تعرفني؟ فقال: بلى أعرفك ضيق الطعنء كثيرٌ الوَسَنْء خارًا على الذمّن» وقد 
بلغني تعدّيك على أبي الصقر, ؛ وإنما حلم عنك؛ لأنه لم يَحدْ لك عزًا فبذله» ولا عُلوًا فيضّعهء ولا مَجْدَا 
فيهدمه؛ فعاف لحمّك أن يأكله. ودمّك أن يسفكه فقال ابن ثوابة: ما تسابٌ إنسانان إلا علق الأمهماء 
فقال أبو العيناء: فلهذا غلبتَ بالأمس أبا الصقر! 


مكارم أبي الصقر 


وما يُعَذّ من مكارم أبي الصقر أن ابنّ تُوابة دخل عليه في وزارته؛ فقال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن 
كنا الخاطئين» فقال أبى الصقر: لا تَثْرِيبَ عليك؛ يغفر الله لك وهو أرحم الراحمينء فما قَمَّرَ في الإحسان 
إليه, والإنعام عليه, مدة ة وزارته. 


بين أبي الصقر وأبي العيناء 


ونا ولي أبى الصقر الوزارة حير أبا اللفكناء فزن امه مد عله يمو قفا له ريد زر يكن ل الو ال 
أحمد بن محمد الطائي يعرّفه مكاني, ويلزمُه قضاءً حق مثلي. 


فكتب إليه كتابًا بخطّهء. فوصّله إلى الطائى. فسبب له في مدة شهر مقدار ألف دينارء وعاشره أجمل 


وكتب إلى أبي الصقر كتابًا مضمنه: أثاانت أعرك الفاح اليفك مق الفقو وتفيؤك هق التوينن: أخدت 
بيدي عند عَثْرةٍ الدهر, وكَبْوَةِ الك وعلى أية حالٍ حين فقدت الأولياءَ والأشكال والإخوان والأمثال» الذين 
يفهمون في غير تَعبء وهم الناسٌُ الذين كانوا غيانًا للناس؛ فحللت عقدة الخَّلّة ورَدَدْتَ إليّ بعد النفور 
الفكقة وكتبت لي كتابًا إلى الطائيء فكأنما كان منه إليك, أتيتة وقد استصعيّث علي الأمور, وأحاطّثْ بي 
النوائب؛ فككثر من بشره؟ وبدّل من يُسبرهء وأعطى من ماله أكرمهء ومن بره أحكمه؛ مُكْرمًا لي مدة ما 
أقمت. ومقْقلا بي من فوائده لما ودّعت. حكمني في ماله فتحكّمتُ وأَنكٌ تعرف خؤرئ إذا تمكنت» وزادني 
فلا طولة مشكات ؛ فأحسن الله جزاءكء وأعظم حباءكء وقدّمني أمامك, وأعاذني من فَقّدِك وحمامك؛ فقد 
أنفقتَ علي مما مملكك اللهء وأنفقثُ من الشكر ما يسّره الله ليء واللَّهُ عزّ وجل يقول: «ليُذْفقَ ذو سَعَة من 
00 فالحمدٌ للّهِ الذي جعل لكَ اليد الغالية::والوقة الشريفة لا أذال: الله عن. هذه الأمة ها مقط فيها 


من عَذْلِكء وبثّ فيها من رفدكَ. 


بين أبي العيناء وأحمد بن الخصيب 


قطعة مختارة من نسخة الكتاب الذي عمله أب العيناء في ذم أحمد بن الخصيب لَمّا نكب على ألسنة 
الكتاب والقؤاد وأرباب الدولة في ذلك الوقت. قال: ذكره محمد بن عبد الله بن طاهر فقال: ما زال يَخرق 
ولا يرقع» وما رَلْتْ أتوقع له الذي وَقع فيه. وذكره أتامشء فقال: غدر بمن آثرهء وتخطى إلى ما لا يقدرة. 
فحل يه ما يحذره. وذكره يُعَاءُ فقال: أَبِطرّنة الذعمة: ففجأته النقمة, ا ترك العقلاء 
على يَأس مرتبته» والحمُقى على رجاء درجته! وذكره موسى بِنْ بغاء فقال: لولا أن القَدّر يعشى البَصّرء لما 
تَهَى فينا ولا أمر. وذكره فارسش بن بغاء فقال: لم تممَّ له نِعْمَة؛ لأنه لم تكُنْ له في الخير همّة. وذكره 
الفضل بن العياس فقال: إن لم يكن تاريخ البلاء فما أعظم البلوى. وذكره هارون بن عيسى فقال: كانت 
دولة من ذُوَلٍ الكافن: خرحت هن الدكنا والذين وتكزة. المكل مق أنوت» فقيل لثما أعكن جا نكن 
فقال: ككفت أعهب من نكيقه! وذكره ميمون بن إبراهيم, فقال: لو تأمّل فعاله فاجتتّيهاء لإسدكدي عن 
الآداب أن يطلبها! وذكره محمد بن نجاح فقال: لئن كانت النعمةٌ عظمّت على قوم خرجٌ عنهم لقد عَظّمَت 
المصيبة على قوم نزل فيهم! وذكره علي بن يحيى بن المنجم فقال: لم يكن له أل يَرْجِعُ إليهء ولا آخر 
يعود علد عليه ولا عقل فيزكو لديه! وذكره محمد بن موسى بن شاكر المنجم فقال: قبّحه الله إن ذكرتَ ذَا 

تنقصه تنقصه لما فيه من ضدّهء أو ذكرت ذَا تَقص تولآه لما فيه من شكله. وذكره ابن كَوَابية فقال: امرق 
أساءً و الأحرار» فأصبح مُقفر الديار. وذكره حجاج بن هارّون فقال: ما كان له في الشرف إسيات 


متان» ولا في الخير عادات حسان. وذكره أحمد بن حمدون فقال: إن منحته القدرة لقد حملته النكبة. 
وذكره محمد ين الفضل فقال: ما زال يستوكان بالفكنة حش أفسى" التقمة وذكره عنت الله ين قزابسل 
فقال: كنت إذا نصحتة زناني» وإذا غششته مناني. وذكره أبى صالح بن عمار فقال: لئّن علا بحظ لقد 
اتحط فحق. وذكره سعيد بن حميد فقال: إذا أصاب أحجم, وإذا أخطأ صمم. 


أخبار أبي بكر المحروف بسيبويه 


وكان في هذا العصر بمصر أبى بكر المعروف سد ناقلة البصرة يُشبهه في حضور جوابه وخطابه, 
وحسن عيارته, و روايته. وكان قد تناول البلاذر؛ فعرضت له منه لوثة, وكان أكثرٌ الناس يتيعونه 
ويكتبون عنه ما يقول. 


قال.يومًا للمضريية: نا أل تمصن أاشتحابا اليقداديون أحَرَ ‏ مدكه لا يقولؤق الول حقى يتهذوا له 
العْقّد والعٌدّد؛ فهم أبدًا يعتزلون. ولا يقولون باتخاذ العَقّار خوفًا أن يملككهم سوءٌ الجوار؛ فهم أيدًا 
يكنزون. ولا يقولون باتخاذ الحرائر خوفا أن تتوقّ نفسهم إلى السَّرَارِي؛ فهم أبدًا يتسرّرُون. ولا يقولون 
أبِدَا بإظهار الغنى في مكان عُرفوا بالفقر؛ 0 ا 


0 ل البيات هر مك سقط طهوتها: 
تحختذى جلودهاء وتؤكل لحومها. 


وكان أبو الفضل بن خنزابّه الوزيرء ربّما رفع أنقه يها فقال له سييويهء وقد رآه فعل ذلك: أَشْمَّ منى 
الوؤدة زاكحة كروية فون أننه فاظرة وإستعمل النهوضء فخرج سيبويه. قال له الوجل من أين 
أقبلت؟ فقال: من عند الرّاهى بنفسه. المدلٌ بفرسه؛ المستطيل على أبناء جذنسه. 


واستأذن على مسلم بن عبيد الله العلوي: ومسلم من أهل الحجاز نزل مصرء فحجب عنه. فقال: قولوا له: 
يرجع إلى لبس العباءء» ومَصٌّ النوىء وسَّكُنى القلاء فهى أشيّة به من نعيم الدنيا. 


وكان على شرط كافور الإخشيدي أحدٌ الخاصّة؛ فوجد عليه سيبويه في بعض الأمرء فعزل عن الشرطة, 
فوليها رَكى صاحب الراضيء فلم يحمده أيضًاء فوقف لكافور وهو مان إلى الصلاة يوم الجمعة» فقال: 
أيها الأستاذ, ولّيت ظائًاء وعزْلْتَ ظائًاء قليل الوفاءء كثير الجفاءء غليظ القّفا. فتبسّم ابن برك البغدادي» 
وكان يسايرٌ كافوراء فقال: وهذا ابن برك ممن يغرّكء لن ينفعك ولن يضرّك. 


0 ولا بلّغه سُولّهء ولا ات 20 لطن عرسي فقال: إن ا لأحد 
ثلاثة: مبتلى في قبله. أو مبتلّى في دُبرهء أو سلطان يخافٌ من شرّهء فأي الثلاثة أنت. قال: أنا المقدَّم. 


وأحضره أبى بكر بن عبد الله الخازن فقال: قد بلغني بَذَاءً لسانكء وقبيحٌ معامّلتك للأشرافء فاحدَّر أن 
تعودَ فينالكَ مني أشدٌ العقوبة؛ فخرج متحزنًاء فكان الولدان يتولّعون به ويذكرون له الخازنَ فيشتدٌ 
عليه ذلك. فينصرف ولا يكلّمهم؛ فمرٌ به رجل يكنى أبا بكر من ولد عقبة بن أبي مُعَيْطِء وغلامٌ قد ألحّ 
عليه بذلك» فضحك المعيطي؛ فقال للغلام: ضرب الله عنق الخازن كما ضرب النبي» صل الله عليه وسلمء 
عنق عقبة بن أبي معيط على الكُفرء وضرب ظَهْرَ أبيك بالسوط كما ضرب علي بن أبي طالب بأمر عثمان» 
رضي الله عنهماء طون الولية وه عقية فق خرن التون: وألحقك يا صبي بِالصَّبْيّة ٠‏ يريد قولَ النبي» صلى 
الله عليه وسلمء وقد قال له عقبة ا أمر النبي» صل الله عليه وسلمء عليّاء رضي الله عنه بقتله: «فْمَن 
للصّبية يا رسول الله؟» قال: «النانٌ لك ولهم»؛ فانصرف المعيطي وبَطّْنُ الأرض أحبٌ إليه من ظهرها. 


ه - 

رَجْع إلى ابي العيناء 

وقال أبو العيناء: أنا أولٌ من أظهر العقوقّ لوالديه بالبّصرة: قال لي أبي: إن اللهقد فون طاعتّه بطاعتي» 
فقال تعالى: «أن اشكُز لي ولوالديك» فقلث: يا أبت» إن الله تعالى قد أمنني عليك ولم يأمنك علي فقال 
تعالى: «ولا كَقَيْلوا أُولادَكُمْ حَشْيَةٌ إملاق نَحْنُ تَرْرْهَهُمْ وإِيّاكم». 


وقال أعرابي لأبيه: يا أبت» إن كبيرَ حقّك لا يبطل صغير حفي عليك: والذي تَمَثَ به إليْ أمثّ بمثله إليك» 
ولست أزعُمُ أنا سواءء ولكن لا يحل لك الاعتداءٌ. 

ودخل على عبيد الله بن سليمان فضمّه إليهء فقال: أنا إلى ضمٌ الكفاية أحوج مني إلى ضَمٌ اليدّيّن. 

وقال له مرة: أنا معك مقبوض الظاهرء مرحوم الباطن. 


قال أبو الطيب المتنبي (البسيط): 
ماذا لّقيتُ من الدنيا وأَعُجّبها أنى بما أنا باك منه محسودٌ 


5 2م 5 اا تدا 4 م وم 
وقال له رجل: يا مخنثء فقال: «وخَرّبَ لنا مَثْلَا ونسى خلقة». 


وذكر أبو العيناء محمد بن يحيى بن خالد بن برمك» فقال: بأبي وأمي دَامَّ الوَجْهُ الطلّقّ والقول الحقّء 
والوعد الصّدقء نيّته أفضلٌ من علانيته؛ وفعلّه أفضل من قوله. وقال له المتوكل: ما أشدّ ما مرّ عليك من 
فَقَدٍ بصرك؟ فقال: ما خُرِمُْتْ منه من النظر إليك أيها الأمير! وقال لعبيد الله بن يحيى: مسّنا وأهلنا 
الضر ».يكنا عتنا التصعد و الشكن: وأنت الذي لا يخيب عنده حرّ. وقال له يومًا: قد اشتدٌ الحجاب؛ وفحش 
الشرفان: فقال: ازفق ذا أنا عي اللض فقال: لو رفق بي فعلّك لرفق بك قولي! وقال'لة: أبها الزير» إذأ 
تغافل اهل التفضل هلك أهل التجمّل. . وذم رجلًا فقال: لا يعرف ادق فيتصرى ول الباطل فتذكره.. وقيل 
له: ما أبلغ الكلام؟ فقال: ذا سك المنطل» كر اله :وقيل له هات الحس ين سين قال والله :لتن 
أتعب المادحينَ لقد أطال بكاء الباكين واللّه لقد أصيب بموته الأنام وخرست بفقده الأقلام. 


باب الرناعء 
قال أشجع بن عمرو السّلمي (الطويل): 
مضى ابن سعيدٍ حين لم يَبْقّ مَشْرقَ ولا مغرب إِلّاله فيه ماح 
وما كنت أذري ما فواضل كفه على الناس حتى غَيِّبَته الصفائحٌ 
فأصبح في لَحدٍ من الأرض ميّتا وكانت به حيًّا تضيق الصحاصح 
كأن لم يمت ميت سواك ولم تَّقَمٌ على أحدٍ إلا عليك النوائحٌ 
فما أنا من رُزءِ وإن جل جازع ولا بسرور بعدَ موتِكَ فَارحٌ 
لئن حَسْنَتْ فيك المراثي وذكرُها لقد حسَّتْ من قَبْل فيك المدائحٌ 
سا كوك ها اكه دوعي دان نمضن “تاه سكا دون سوراف 
قوله: وكانت به حيّا تَضيق الصحاصِحٌ يتعلق بقول الحسين بن مطير في مَعْن بن زائدة (الطويل): 
أَلِمّا على مَعْنَ وقولا لقبره: سقَتْكَ الغوادي مَرْعًا ثم مَرِبعًا 
فيا قبرّ معن أنت أولٌ حُفرَةٍ من الأرض خطّتْ للسماحة مَضْجّعا 
ويا قبِرَمَعْنَ كيف واريتَ حودَهُ وقد كان منه الجر والبحرٌ مُتَرَعَا؟ 
بلَى قد وَسِعْتَ الجودَ والجُودُ ميث ولو كان حيا ضِقتَ حتى تَصَدّعا 
فتى عيش في مَعْرُوفه بعد موته كما كان بعد السيل مَجْرَاه مَرْتَعَا 
ولمًا مضى مَعْنْ مضى الجودُ وانقضى وأصبح عرنينْ المكارم أُجْدَعا 
وهذا كقول عبد الصّمد بن المعذل عمرى بن سعيد بن سَلم الباهلي (الوافر): 
أقدز أص أمية لو غلاة ٠‏ “حملت إذا لسعكنةه زراعا 
خوية الهوة والتقوي وعمة | ٠‏ فكيف أطند ايا قن اكنطللها؟ 


لموتهمٌ أطّقت لهم ضمانا ولولا ذّاك لم تّطق اتّساعا 


وقول أشجع: لئن حسنت فيك المراثي وذكْرها من قول الخنساء (الكامل): 


ياكنك نه كدذكة شاحق استسارف 


كنا نعد لك المدائح مدَّةً 
وقالت جَنُوبٌُ أخت عمرو ذي الكلب (المتقارب): 


سألت بعمرو أخي صَحْبَهُ 
فقالوا: أضة له كاذنا 

أتيكة اله خَهوًا حل 

فأقسمٌ يا عمرُو لو نبّهَاكَ 
إِذَا نبّها غير رعيدة 

هما مع تصرف ريب المنون 
وقالوا: قتلّناهُ في غارة 

فهلًا إِذَا قبل ريب المنون 
وقد علمّتٌ فَهُم عند اللقاء 
كأنهمٌ لم يحسّوا به 

ولغ يكرلوا ممصول:الستية 
وقد علم الضيفٌ والمُرْملونَ 
وفلتتهن أولايها الترضيهات 
بأَنّكَ كنتَ الربيع المغيتَ 


30 7 7و 
وخرّق تجاوزت مجهولة 


شانيك بات بذلتي وصّغاري 


فاليوم صرتٌ تتاخ بالأشعار 


فَأَفظَعَنِي حين ردُّوا السوّالا 
أغنّ السلاح عليه أَجَالا 
فنالا لعمرك عنه وبلا 

إِذَا نيِّهًا منك داءً عَُضَالاِ 
مدا مقتنا ددوها ومالا 
وللا ظاففا رهف ا كو كال" 


من الداهى ركنا ديا امال 


بآنهم لك كانوا نفالا 
فيخلوا نساءهمٌ والحجَّالا 
به فيكونوا عليه عيالا 
إذا اعد أفق رمدت شاك 
ولم ثَرَ عينٌ لمزن بلالا 
لمن يَعْتّفيك وكنت الثَّمَالا 


بِوَجِنَاء حَرْفٍ تشكيى الكَلَالا 


وكم من قبيل وإن لم تكن 


وكنت دكى الليل فيه هلال 
غداة اللقاء منايا عجالا 


أَرَدْتَهُمُ منك باتوا وجالا 


قال عمرى بن شبة: وكان عمرى بن عاصم هذا يَغْرُو قَهُمًا فيصيب منهمء فوضعوا له رصّدًا على الماءء 
فأخذوه فقتلوه. ثم مرُوا بأخته جَنُوبَ» فقالوا: أخاك؛ فقالت: لئن طلبتموه لتجِدُّنْه منيعًاء ولئن ضفتموه 
لتجدنه مريعًاء ولئن وعدتموه لتجدنه سريعًا! فقالوا: قد أخذناه فقتلناه» وهذا نبله. فقالت: والله لئن 
سلبتموه لا تجدون ذُلَّتَه وافية» ولا حجرته جافية» ولربّ ثدي منكم قد افترشهء ونهب قد احتوَشّه؛ ثم 


قالت الأبياتَ المتقدمة الذكر. 
وأنشد أبو حاتم ولم يقل قائله (الطويل): 
ألا فى سبيل الله ماذا تضمّنت 


بدورٌ إذا الدنيا دَجَتْ أشرقتٌ بهم 


ه 
٠.‏ 


فيا شامنًا بالموت لا تشمتنْ بهم 


أقاموا بِظَهْر الأرض فاخضرٌ عودّها 


يعون لزي وانوي الله القذة 


وإن أجدبَّث يومًا فأيديهمٌ القَطْرُ 


حياتهم فخرٌ وموتهم ذكز 


وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الظهْرٌ 


وقال أبى عبد الله العتبي» وتوفي له بنون فجع بهم ومات في آخرهم ابن له يكنى أبا تَمْرو كان يقول 


الشعر؛ فقال يرثيه (الطويل): 


لقد شمت الواشون بي وتغيرت 
تجرّى عَلَّيَّ الدهرٌ لما فقدته 
أسكان بطن الأرض لو يُقبَلٌ الفتى 
فيا ليت مَنْ فيها عليهاء وليتَ من 


وقاسمني دَهري بنيٌ مُشَاطرًا 


وجوم أراها بعد موت أبي عَمُْرو 
ولو كان حيًا لاجترأت على الدهر 
فديناء وأعطينا بكم ساكني الظهر 
عليها تَوَى فيها مُقِيمًا إلى الحَشْر 


فلما توفى شطره مال في شَطْرِي 


فصاروا كأن لم يعرف الموت غيرهم 
وقاد في ابن توفي صغيرًً: مجروء الرمل: 
إِنْ يكُنْ ماتَ صغيرًا 
كان رَيْحَانِي فأمسى 
ومن هنا أخذ أبو الطيب المتنبي قوله (الطويل): 
فإن تَكْ في قبر فإنك في الحشا 
وقال خلف بن خليفة الأقطع (الطويل): 
أعاتبٌ نفسى إن تيِسَّمْتٌ خَاليًا 
وبالبذ أشجاني وكم من شّج له 
رُبَى حولها أمثالها إن أتيتها 
ككفى الهجر أنا لم يضح لكَّ أمزنا 
وقال أبو عطاء السُندي في ابن هبيرة (الطويل): 
ألا إِنَّ عينًا لم تَجدْ يوم واسط 
عشيةٌ قام النائحاثٌ وشُقّقد 
فإن تمّس مهحور الفنًا فريما 
فإنك لم تَبْعَدْ على متعهدٍ 


أعرابي (الطويل): 


ففكلٌ على ذكل وقبرٌ على كبر 


55 
ا .ا و 
وهى رَيحَانَ القبور 


نَ اليلى أَيْدِي الدهور 


وإن تَكْ طِفَلَا فالأسَى ليس بالطفلٍ 


ع ب 2 5 ك2 و 
وقد يَضحك الموتورٌ وَهىّ حَزين 
ذه 5 5 5-5 3 و 
ذُوَين المصلى والبقيع» شجون 

قَريّتك أشجانًا وهنّ سُكونْ 


ولم يأتنا عمًّا لديك يّقين 


شك سافن تقدها لكر 
جيوبٌ بأبدى مأتّم وخدودٌ 
7 3 2 
أقام به بعد الوفود وفود 


جلج كل وا كت الخراب د 


ومن عجب أن بت مستودع الثَّرَى وبث بما زودُتني متمتّعا 
فلو أنني أنصفتك الود لم أبيثْ خلافك حتى تَنْطَوي في الثرى معا 
سأحمي الكرى عيني وأفترش الثرى يميني إذا صار الثرى لك مضجعا 


ويعدك لا آسَى لعظم رزيّة فَضَيْتَ فهوّنت المصائب أجمعا 


وفخض :هذ الديت الأخير تداوله الحاسن :قظمًا بونكوا: 


قال أبو نواس في الأمين (الطويل): 


7 9 5 . 7 5 5200 
طوّى الموت ما بيني وبين محمد وليسٌ لما تطوي المنية ناشر 
2 
لئن تَمرّثْ دُورٌ بمن لا أحبةٌ لقد عمرث ممن أَحِبٌّ المقاير 


وكنث عليه أَحْدَرُ الموتَّ وحدّه فلم يَيْقَ لى شيء عليه أحاذر 
وقيل لأمّ الهيثم السدوسية: ما أسرع ما سلوت عن ابنك الهيثم! قالت: أما والله لقد رُزتته كالبدر في 
بهائه» والرمُح في استواته. والسيفٍ في مَضَائَه؛ ولقد فتتَتْ مصيبتة كبديء وأفنى فَقدُه جلديء وما 
اعتّضْتٌ من بعده إلا أَمْنَ المصائب لفقده. 


وعرّى أبو العيناء أحمد بن أبي دُواد عن ولدٍ له. فقال: ما أصيب من أثيبء والله لقد هان لفقده. جليل 
المصائب من بعده. 


ودخل أعرابي من بادية البصرة إلى الشام ومعه بنونء فلمًا كان بِقتَْرِينَ مات بنوه بالطاعون فقال 
(الطويل): 


2 
5 


أَبِعْدَء بَنىّ» الدهرّ أرجُو غَضارَة من العيش أو آسى لما فات من عُمْري؟ 
غطارفة زهرٌ مضُوًا لسبيلهم فلهفي على تلك الغطارفة الزهر 
سقى الله أجسادًا ورائي تركتها بحاضر قنسرين من صيّب القطر 


5 53 5و 0005 5 .2 5 .5 
يذكرنيهم كل خير رايته وشرء فما انفك منهم على ذكر 


هذا البيت كقول الآخر (الطويل): 


2 
١ 


رعاك ضمانْ الله يا أَمَّ مالك 


يذكٌرنيك الخير والشرٌ والذي 
وقال مسلم بن الوليد (الطويل): 
وإني وإسماعيل يوم ودّاعه 
أما والحبالات الممرّات بيننا 
لما خنث عهدًا من إخاءٍ ولا تأى 
وإنيّ في مالي وأهلي كأنني 
يذكُرنيك الخيرُ والشرٌ والحجًا 
فألقاك عن مذمومها متنزها 
وأحمّدٌُ من إخلافك البخل إنةٌ 
انتتيكا فووا بانقال مه 
ثناءً كَعْرْف الطيب يهدي لأهله 


فإن أغش فوا بعاهم أو اورم 


ولله أن يرعاك أولى وأُوسَعٌ 


أخاف وأرجو والذي أتوقعٌ 


لكالغمّدِ يوم الرّوع فارقه التَصلّ 
ففقافل أن ها الوذه و الول 
بذكراك نأي عن ضميري ولا شغل 
لفقدك لا مال لدي ولا أهل 

وقيلٌ الخنى والحِلّمُ والعلمُ والجهل 
وألقاك في محمودها ولك الفضل 
يعوضك لا بالمال حاها لك البخل 
دع القّقلَ واخمل حاجةٌ ما لها ثقل 
وليس له إِلّا بني برمك أهلٌ 


فكالوحش يُدْنيها منّ القنص المخل 


ومن ألفاظ أهل العصر في التعازي وما يتعلّق بمعانيها 


عر لمكا وات قيطي المصادب خَبِرٌ عزَّ على النفوس مَسْمَّعه وأَثّْر في القلوب مَوْقعُْه. جحت سيط له 
المسامع؛ وترتجٌ به الأضالع؛ وتسقط له الحبالى» وتَصُحو منه السكارى. خبرٌ كادت له القلوبُ تطينُ 
والعقول قلطيس والنفوس تَطيح. خبر يخفض البصر ويقذيهء ويّقبض الأملّ ويقدح فيه. الخبر في اثناٍ 
الرجاءً قد انقطع؛ وأصمّ به الناعي وقد أسمع. ناعي الفضائل قائم» وأنفُ المحاسن رَاعْمِ. خبرٌ حرج 
الصَّدْرَء وأحل البكاء؛ وحَرَّم الصبرء وأطار واقع السكون» وأثار كامنَ الوجوم؛ ٠‏ وثقلت وَطأته على أجزاء 
النفسء وتأدت معرته إلى سر القلب. كتبثٌ والأرض واحفة, والشمسٌ كاسفة, للرزء العظيم: وَامُصَابِ 
الجسيم؛ في فلك الملك ورُكْنَ المجدء وقريع الشّرق والغربء وما عسى أن يقال في الفلك الأعلى إذا انْهَار من 
خواضه: وحوا فك عل مناكيه, أتى الناعي» فندب المساعي؛ وقامت بواكي المجدء وكسفت شمس الفَضْلء 
وعاد النهارٌ أسودّء والعيش أَنكّد. غربٌ لموته نجمٌ القَضْلء وكسدت سوق الأدبء وقامت نوادب السماحة» 
ووقف فلك الكر وإظلمت هيه االتحاسن 0 وشيم لله دافن جر ها و رول ها وقد كاف ال 
بحيث مارت السماءٌ مَؤْرَاه وسارت الجبالٌ سيرًاء حتي شوهدت الكواكبٌ ظهرًاء ثم تهافتث شفعًا ووترًاء 
فارتاعت الأمّةء وانبسطت الظلمة؟ وارتفعت الرَّحْمَة واضطريت الِلّةَ وقامت نوادبٌ المجده وأصبح 
الناس من القيامة على وَعد. إِنَّ المجدَ بعده لجاري الدمع؛ وإِنَّ الفضل النزعج النفس» وإن الكرمّ لَحرجٌ 
الضدن: وإق الملك لواهن الطين: كتابي وأنا من الحياة متذمم» وبالعيش مُتيِرّم, بعدما ماد الطَؤد الشامخ» 
وزال الجبل الباذخ» ونطقت نوايب المجدء وأقيمت مآتم الفضل. ٠‏ نحي فاده فقكن رجه الذفرن وقرضت 
مُهْجَةٌ الفخر فلا قَلْبَ إلا قد تباين صَدْعه ولا عين إلا وهي ترشح بالدّم بعده. كتبت والأحشاءٌ محترقة, 
والأجفانٌ بمائها كُرقة والدمعٌ وَاكفٌ, والحزن عاكف. مصالب أطلق أشرابٌ الدموع وفرّقهاء وأقلق 
اعتقاة القلوبة وهر 5اة"مضان: نحن عقوة الدموعء وشب النارّ بين الضلوع. مصاب أذاب دموعٌ الأحرار, 
فتحلبت سحائب الدموع الغزار, وانسدّتْ مسالك السكون والاستقرار. كتبتٌ عن عين تَدْمّع» وقلْبٍ يجزع, 
ونفس تهلعء وقد أذللت مَصُون العبرة» وحجبثُ وافدَ الحيرة» ومدّ الهم إلى جسمي يّدَ السقم؛ وجرّ الدممٌ 
على خذي ذيولَ الدم. لولا أن العينَ بالدمع أنطقٌ من كلّ لسان وقلم؛ الأخبرثٌ عن بعض ما أَوْمَنَ ظَهْري, 
وأؤْهى أَزْرِي. إِنَّ الفجيعة إذا لم تحاربٌ بجيش من البكاء» ولم يخقّفْ من أثقالها بالاشتكاء. تضاعفٌ 
دَاؤهاء وازدادّتْ أعباؤهاء وعز دَوَاوْها. قد شفيتُ غليلي بما اسْتَذْريْتُه من أسراب الدموع المتحيرة وخفَفْتُ 
عني بعض البْرَحَاء بما امترَيْنهِ من أخلافها المتحدّرة. إن في إسبّال العُبرة» وإطلاق الّفرَّة والإجهاش 
بالبكاء والنشيج وإعلان الصياح والضجيج. تَنْفيسًا عن بُرَحَاءٍ القلوب» وتخفيقًا من أثقالٍ الكروب. قد 
أقن 'الدهر نيما هد الأضلايي واطاق الالقاتفي التاذلة القاطة والقصضعة النطيجة: 235 أحتحف العزاكم 

القوية وأبكى العيونّ البكيّة. مصيبة رَلْرَاتِ الأرضء وهدَّمَت الكرم الَخْضء وسلبت الأجفان 5 
والأيدانَ قوَاهار فحقية لا يُدَاوِي كلْمَها آسء ولا يسدّ تَلْمَها تناس مصيبة تركت العقول مدلهَة1 والخفوينن 
مُولّهة. رُْءٌ هضٌ وهاضٌّء وأطال الانخزال والانخفاضء ولم يَرْضَ بأن فض الأعضاءء حتى أفاض الدماء. 
رزةٌ ملاً الصدورَ ارتيائًاه وقسم الألبابَ شَّعائًاء وترك الجفونّ مَقروحة, والدموع مسفوحة» والقوى 
مهد وده وطرق العراء مشضدودة: وزة ككا القلوث: حر كهاه واحد الأكيات وتكحهانسا ل :يد شفط إلا يلفة: 


ولا نفس تردد إلا في غصّة» ولا عين تنظر إلا من وراء قدَّىء ولا صدر ينطوي إلا على أذىء فالدموع واكفة, 
والقلوب وَاجفة» والهمٌّ واردء والأنش شارد: الكا مل: 


والناس مَأتمُهم عليه واحدٌ في كل دار رَنَهَ وزفيرٌ 


كأني كنْدّة وهي َلَهُفَ على حُجْرء والخنساء تبُكي على صخرء أنا بين عَبْرَةٍ وزَّفرّة, أنه وحسرة, وتململ 
واقطراف» واشكال والكيان يصصيية امسهة لختنها وفيذاك. ولكزيقيا أخيذاء كيت وقد فلك الع 
عَزَائيء وحصل ناظري في إسار بكائي, فالقلُبُ دهش والبنّان يرتعش, » وأنا من البقاء متوخش: قد انتهى 

بي الهلّع إلى حيث لا التأنّي مُصحبء ولا التناسي مصاحب, بي انزعاج يحل عُقَدَ الْحَرْمء واكتكابٌ ينقض 
روط العَزْم. قد بلغ الحزن مبلغا لم أبتذله للنوائب» وإن جلت وَفْعَاء ونالت مني مَنَالَا لم يعتد طرق 
الحاكيهو ان علدت تهنا كك عن اضطراب نفس» واضطرام صدرء والتهاب قلب, وانتهاب صّبر, 
فما أعظمه مفقودًا! وما أحُرمه ملحودًا! إني لأنوح عليه نَوْحَ المناقب, وأذثيه مع النجوم الثواقبء وأَبْكيه 
مع المعالي والمحاسن. وأثني عليه. بثناء المساعي والمآثر. ليت يمينَ الزمان سَّلّتْ قبل أن فتكث بِمّهْجَة 
الفضلء وكَيينَ الزمان كُفْت قبل أن رأت مَصْرَع الفخر. لقد رُزئنا من فلان عاكًا في شخصء وأمّةٌ في نفس. 
مضى والمحاسن تَبْكيه. والخاقن كم سقيف العتي نلا فك مه ا يفوي حم :ل ولا شرِحَتْ به 
الصدور قبضها بفقّده المقدور. قد ركبّ على الأعناق, بعد العِنّاقء وعلى الأجياد بعد الجيادء وفاح فتيتُ 
امك فق مآثره. كما يَفُوحُ العنبرٌ من مجامره. كان منزله مَأَلفَ الأضيافء ومَأنس شرافم وهم 
الرّكْبء وَمقضيدَ الؤفده فاسقيدل اسن وَخشة:» ويالغضارة ار وباليياض ظطلمة: واعتاض من تَرَاحُمٍ 
المراكب تَلادُمَ المآتم. ومن ضَحِيج النداء والضهيل: هيخ البكاة والعويل: هذي المكارم تتدي شتحوها 
لفقده لسن حدَادّها من يعده, وهني المحاسنْ قد قامَتٌ نواديهًا مع نوادبه» واقترتّت مصائبها 
بمصاتبه. لى قبت الفذيّة لوقيْنّه بنفسي وأيام عمريء عِلمًا بأن العيسٌ بمثله من إخوان الصفا يَصْفُو 
وَبِظّعْنِه عن الدنيا يكدر ويّغفى. لى وقي من الموت عزيزٌ قوم لِعزَّته أو كبيرٌ بأولاده وأسرته, أى ذو 
سلطان باستطالته 5 أو زعيم دولة يُخُشده وعدَّتهء لكان الماضي أحق من وقي وأولى من فدِي) ونا 
أقدر على دفع ما حدث, وك ها كرك وا ذهق؟ لكنه الكيز اللندوى فيه يين قن عر جانته وذل: وكثر ماله 
وَل حتى لحق المفضولٌ بالفاضلء والناقصٌ بالكامل. 


ولهم فيما يطابق هذا النحو من وصف الدهر وذم الدنيا: هو الدهرٌُ لا يُعْجّبِ من طوارقه, ولا ينكر هجوم 
بوائقه. عطاؤه في ضمان الارتجاع, وحيّاؤه في قرَان الانتزاع. من عرفٌ الزمان 0 يستشعر منه الأمان, 
وتصرف الحوادث بين الموروث والوارث. الدهرُ مشحون بطوارق الغِيّرء مَشُوبٌ صَفْوُ أيامه بالكدر, 
ممزوج صَابُه بالعسلء موصولةٍ حبال الأمن فيه بأسباب كحك كد حكن الله الدنيا وى دلعة» ومتؤل 
قله فمن راحلٍ ليومه؛ ومن مؤْخّْر لغده. وكلّ متشوّفٌ لأجله. وجار لأْمَدِه. ما الدنيا إلا دار النقلة: ولا 
المقام فيها لا للوبطة يان المرءَ حقيق [ذا لوقه نا قشي ره ويتطرّق صدره» أن يعون إلى علمه 
بالدنيا كيف 3 نصبيت على النقلة, » وجنبّت طويل المهلة. وايتدئت بالنقاد, وشفع كونها بالقسادء» وأنْ الثاوي 
فيها رَاحِلء والأيام فيه مزاخ موهوب الدنيا مسلوب وإن أَرْحِئْ إلى مَهَلء وممنوحها مجذوب: وأ آخو 
إل أخل لو كلف من شيو لا وهفت الأرخن عن لحة؛«ولذلك شعلت الدنيا دان 'قلعة ومهل شهعة 
(الطويل): 


3 


سُبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلّها مُتْعْنا بها من جَيَْة وذهوب 


شلكها الكت فلك شالت:, وفار كينا الماهئ :وات منليث 


وقال عتبة بن هارون: كنث مع فضل الرقاشيء فمرٌ بمقبرة. فقال: يا أهلّ الديار الموحشة؛ 057 
المقفرة, التي نطق بالخراب فنا ناؤهاء وشنيد بالتراب بناؤّهاء ساكثها مُغترب» فحلا مُقترب» أهل هذه 
المنازلٍ متشاغلون, لا يتواصلون تواصّلَ الإخوان» ولا يتزاوّرُون تزاورَ الجيران» قد طحنهم بِكَلْكَلِه البكى» 
وأكلّهم الجَنْدّل والثْرّى. 


وقال خاقان بن صّبَيّح: لوّحشّة الشكٌ التمسنا أنْسّ اليقين» ومن ذلّ الجهل هرينا إلى عن المعرفة» ولوف 
الضلالة لزمنا الجادّة. 


وقال بعض الحكماء: كمون المصائب وسكونٌ النوائب ويّغتات المنايا مطويّات في الساعات. متحركات في 
الأوقاتء ورب مغتَبِطٍ بساعة فيها انقضاءٌ أجله. ومتمتع بوقت صار فيه إلى قَبرهء ومنتظر ورودَّ يوم فيه 


00 


م 


ووعظ أعرابيٌ انا له أفسدَ .ماله في الشراب» فقال: ا ولا الأيام تنذركء والساعات تَعَدَّ عليك: 
والأنفاس تعذ منك» فَأَكن أَمْرَيْك إليك, أردهها العف ة لذ 


من إنشاء بديع الزمان 


ومن إنشاء بديع الزمان في المقامات: حدَّثنا عيسى بن هشام قال: كنتُ في الأمواز في رُفقة متى ما ترق 
العينٌ فيهم تسهلء ليس ما إلا أمرد بكر الآمال؛ بض الحمال. أو انط سه الإفنال برس اناه 
والليال؛ فأفضنا في العشرّة كيف نضعٌ قواعدهاء والأَحُوّة كيف نحكم مُعاقدهاء والسرور في أي وقت 
نتعاطاهء والأس كيف نتّهاداهُ وفائت الحظ كيف نتلافاه» والشراب من أين نخلصه؛ والمجلس كيف 
نرتبه؟ فقال أحدنا: على البيت والمنزل» وقال آخر: على الشراب والنقل؛ وقال بعضّنا: إلى السماع والجماع: 
وقمْنا نجرٌ أذيال الفسوق؛ حتى انسلحْنا من السوق» واستقبلنا رجلٌ في طِمْرينء في يُمْنَاه مُكارّة وعلى 
كتفه جِنَارَة؛ فتطيّرْنا لما رأينا الجنازة» وأعرضْنًا عنها صَفْحاء وطوينا دونها كَشْحَّاء فصاح بنا صيحةٌ 
كادت الأرض لها تنقطرء والنجومٌ تنكدن وقال: لترونّها صُعْرَاء ولتركيّتّها تدرا با لك زكومون 

ركبها أسلافكم. وسيركبها أخلافكم, » وتتقذّرون سريرًا وطِئه آباؤكم. وسيطؤه أبناؤكم. أما 0 
على هذه العيدان» إلى تلكم الديدان, ولفتفلن ,يهذه الحيابه إلى ' لك الوهان: :نمكم تظترئؤن كاتكه 
مخيرونَ» وتتكرهون, كأنكم منزّهون, هل تنفع هذه الطيّرة» يا فجرة؟ 


قال عيسى بن هشام: فك تكد لين نما كا عق تويبو يظلنا ما كذ أردتاو: كملذنا اليه وقلناة ما أحوجّنا 


إلى وغظك,» وَأَعْسَقَنًا للفظك! ولو ث شتت لزدتء قال: إِنْ وراءكم موارد أنتم واردوهاء وقد ركم إليها 
عشرين حَجّة (الطويل): 


ل > 
ل امه 


وإِنْ امرًا قد سار عشرينَ حَجَّةَ إلى منهل من وزده لقريبٌ 


وفوقكم مَنْ يعلم أسراكم؛ ولى شاء لهتك أستاركم؛ يعاملكم في الدنيا بحِلّم؛ ويقضي عليكم في الآخرة بعلم: 
فليكن الموث منكم على ذكرء لثلا تأتوا بنكر؛ افإنكم متى استشعرتموه لم تَجِمَحُواء ومتى ذكرتموه لم 
تمركواءرو إن مستموه فهو داكدكم, إن خض نه فهو ثائركم؛ وإن كرهتموه فهى زائركم قلنا: فما 
حاجتك؟ قال: هي أطولٌ من أن ا واكذنيمن أن تَعَدٌّء قلنا: فسائح الوقتت؟ قال: رد فائت العمرء ودَفْعٌ 
نازل الأمر, قلنا: ما إلى ذلكَ سبيلء ولكن لكَ ما شئت من متاع الدنيا وزخرفهاء قال: لا حاجة لي فيها. 


قوله: وإن امرًا سار عشرين حجة محرف عن قول قائله: وإن امرأ قد سار خمسين حجة والبيت لأيى 


محمد التيمىء أنشده دعبل (الطويل): 
إذا ما مضى القَرْنُ الذي أنتَ فيهمٌ «ِخُلَّفتَ في قَرْنِ فأنت غَرِيب 


والبيت بعده. قال دعبل: وتزعم الرواة أنه لأعرابي من بنى أسد. وقال خلاد الأرقط: كنا على باب أبى 
عمرو بن العلاء ومعنا التيمي» فذكرنا كتابّ الحجاج بن يوسف إلى قتيبة بن مسلم: إني وإياك لِدَنَان 
وإن امرأ قد سار خمسين حجة لقمن أن يّرده. فأصلحناة بِينَاء فاجتلّبه التيمى في شعره. 


وكتب البديع إلى أبي القاسم الكرخي: أنا وإن لم ألقّ تطاوُلَ الإخوان إلا بالتطؤل» وتجمل الأحرار إلا 
بالتجمّلء أحاسب الشيح على أخلاقه ضنًا بما عقدت يدي عليه من الظن به» والتقدير في مد يه ولول 
ذاك لقلْتُ: في الأرض مجال إن ضاقّتث ظلاله؛ وفي الناس واصلٌ إن رَكَتْ حباله وأؤاخذه بأقعالة؛ فإن 
أعارني دما واعيةً, وتيا مرَاعية وقلَيًا متفظا ورجوعًا عن الذهاب» ونزوعًا عما يقرغه من ١‏ هذا الياب» 
فرشت لمودَّته صدْريء وعقدت عليه جوامع حَصُريء ومجامع عُمْرِي؛ وإِنْ ركب من التعالي غَيْر مركب, 
وذهب من التغالي في غير مذهب, أقطعتةُ خطة أخلاقه. وولّيته جانبَ إعراضه؛ فكنت امرأ (المديد): 


لا أذودُ الطيرّ عن شّجَرِ قد بلوث المرٌ من تمرة 


ورك ظهري اليرَ لمكن ولقيتُ وَفْدَي لح والشر, وساففة يدي القع والضرء ؛ وضتريت ت إبطي 
العسر والدسرء وبلوث طعمي الخُلو َال » ورضعَتٌ ثديي العزف والذّكْر؛ فما تكانٌ الأيام تريني من 
أفعالها غرييًاء وتسْمعُني من أقوالها عجييًاء ولقيت الأفرادء وطارّخت الآحادة فما رأيث أحدًا إلا ملأت 

حافتي سمعه وبصرهء وشغلت حيرَّيْ فكره ونَظّره وأثقلت كَقَهِ في الْحُزنء وكفتّه في الورْن؛ وود لو يِارَّلَّ 
القرنَ بصفحتيء أو لقي الفَضل بصحيفتي فما لي صَعْرتُ في عينه؟ وما الذي أَزْرَى بي عنده؟ حتى 
ل ا 0 


قَصّدهء وكأني به وقد غضب لهذه المخاطبة المجحجفة, والرتبة المتحيّفة» وهى في جنب جفائه يسير وإن 
أقلع عن عادته إلى الوفاءء ونزع عن شيمته في الجفاء؛ فأطال الله بقاءً الأستان وأدام عزه وتأييده. 


وله إليه رقعة: يعر علي أطال الله بقاء الشيخ الرئيس - أن ينوب في خدمته قلمي؛ عن قَدَمِي 
ويسعد برؤيته رسولي» دون وصوليء ويَردَ شرعّة الأنس به كتابيء قبل ركابي؛ ولكن ما الحيلة والعوائق 
جمة: مجزوء الكامل: 


وعلىٌ أن أسعى ولي س على إدراك النجاح 


وقد حطرت دارّه وقبّلت جدارةء وجاك كب الهدران» ولكن شغفا بالقطانء ول عشق' التخيطات: ولكن 
شوقًا إلى السكانء وحين عَدَتِ العَوادِي عنه. أمليثُ ضميرٌ الشوقٍ على لسان القلم: معتذرًا إلى الشيخ على 
الحقيقة, »عن تقصير وقع» وفتوو اق الخدمة عَرَض» ولكني أقول (المديد): 


إِنْ يَكْنْ تَرْكي لقَصْدِكَ ذنيًا فكفى ألا أرَاكَ عقَابا 


وله جواب إلى رئيس هراة عدنان بن محمد: ورد كتاب الشيخ الرئيس سيديء فظلت وفودٌ النعم تَتْرَى 
علي» ومثلت لدي وبين يديء وقد أَخَدَ مكارمَ نفيمه, فجعلها قلادة غزسهه وتتبّعِ المحاسنّ من عنده؛ فحلى 
يها تحر عَيْده وما أشيه رائع حليهء في نحر وَلِيّه إلا دالغؤة اللاتحة؛ على الدَّهْمّة الكالحة لا آخدّ الله 
الشيخ بوصفٍ نزتّه عن عرضه ورَرّعه في غير أرضهء ونعتٍ سلّخه هو لولم وأهداه إلى غير 
ميستحقة: وفضل استفاده من فؤعه وأضلة؛:وأوضله إلى مخين أهلة: ذكر حديث الشوقٍ ولو كان الأمرُ 
بالزيارة حتمّاء أو الإذن جَرْمَا أطلق عزماء لكان آخر نظري في الكتاب: أول نظري إلى الركاب؛ ولاستعدْتُ 
على كُلّف السيرء بأجنحة الطيرء لكنه - أدام الله عزّه - صرعني بين يد سريعة النيْذء ورخل وشيكة 
الأخذء وأراني زهدًا في ابتغاء. كحسو في ارتغاءء» ونزاكًا في نزوع, كذهاب في يُجوع, ورغبة في كرغبة عني 
وكلامًا في الغلاف. كالضرب تحت اللحافء فلم أصرّحْ بالإجابة وقد عرّض بالدعاءء ولم أغلن بالزيارة وقد 
أسرٌ بالنداء» ولى لم يدْعني بلسان المُحاجّاة. ولم يجاهزني بفم المناجاة» لكنث أسرعً إليه. من الكرم إلى 
عطفيه؛ وفكرث في مُرَادِ الشيخ» فوجِدْنّه لا يتعدّى الكرم يشب ناره, والفضل يدرك ثارهء وإذا كان الأمرُ 
كذلك فما أولاه بترفيه مولاه» عن رَفرَةِ صاعدةء بسفرة باعدة» ونكباء جاهدة... وقد زاد سيدي في من 
المخاظية» وما أحسن. الاغتدال» وقد كفانا'مئه الأسكاذء وأسألة ألا يزيده وقد:يدا ويحب ألا يعيد؛ فلا تتفع 
كثرة العدٌ مع قلّة المعدودء والزيادة في الحدٌّ مع نقصان المحدود نقص من الحدودء وربٌ ربح أدَّى إلى 
خْسْرَانء وزيادة أفضَت إلى نُقصّانء ورأي الشيخ في تشريفه بجوابه موفق إن شاء الله تعالى. 


اجتلّب قولّه في أول هذه الرسالة من قول أبي إسحاق الصابي في جواب ب كتاب لبعض إخوانه: وصل كتابك 
مشحونًا بلطيف يرّكء موشكا بغامر فَضْلِكء تأظنا تضحة عيدك: كناد يق اوسن ودّك وففمته 
0 الله قعال نعل لحت تكو الخصوهن وها ووقفتٌ على ما وصفته من الاعتدادٍ بي» وتناهَيت 

من التقريظ لي» فما زدتَ على أن أعزتني خلالك, ونحلتّني خصالكء ذْنكَ بالفضائل أولى» وهي بك 
اسداس سا اويا ار" 


لَشَرَعْت في بلوغها والقرب منهاء لكن المادح لك مستنفد لك وَسْعه وقد بحّسكء ومستغرق طُوقه وقد 
نَقَصَكء فأبلغ ما يأتي به المثني عليكء ويتوصّل إليه المطري لك؛ الوقوف في ذلك دون منتهاهء والإقرار 
بالعجز دون غايته ومَّدَاه. 


ونقل البديعٌ ما ذكره من تَدْك السفر والبغية بما حضر من قولٍ ابن الرومي (الطويل): 


أما حق حامي عرض مثلك أن تّرى له الرّفدَ والثّرفيه أوجبّ وَاجِبِ 
أقمت لك :دَزْدَاد تثماك تعمة . .وكقى يوه ناشين غين شاحن 
وكي لا يقولَ القائلون أثابةٌ وعاقبه والقول جَمٌ المساغب 
وليس عجيبا أن ينوب تكرّم غدِيت به من آمل لك عائب 
دَمَامِيَ تزعى لا زمام سفينة وحقيّ لا حقّ القلاض النجائب 
ودخل على أبي العتاهية ابِنْهُ وقد تصوّفء فقال: ألم أَكْنْ قد نهيتك عن هذا؟ فقال: وما عليك أن أتعوّد 
الخيرٌَء وأنشأ عليه فقال: يا بنىء يحتاجٌ المتصوف إلى رقة حالء وحلاوة شمائل؛ ولطافة معنىء» وأنت 
ثقيلٌ الظلٌء مظلم الهواء؛ راكد النسيم, جامد العينين» فأقبل على سوقك؛ فإنها أَغْوّدُ عليك؛ وكان بزَّارًا. 


فقر من كلام المتصوّفة والزهاد والقصاص 

نور الحقيقة. أحسن من نور الحديقة. الزهد قَطْع العلائق: ومَجْر الخلائق. الدنيا ساعة؛ فاجعلها طاعة. 
التصوّف َرِكُ التكلف. قيل لمتصوّف: أتبغ مُرَقعتك؟ قال: أرأيتم صيادًا يبيع شبكته! وقيل لبعضهم: لو 
تزْوَّجْتَ! قال: لو قدرت أن أطلق نفسي لطلقتهاء وأنشد (الطويل): 


تجرَّدْ من الدنيا فإنك إنما سقطت إلى الدنيا وأنتَ مجرّد 


الدنيا نَوْم والآخرة يقظة: والمتوسّط بينهما الموت» ونحن في أضغاث أحلام. 

ذو النون: العبد بين نعمة وذنبء لا يصلحهما إلا الشكر والاستغفار. 

غيره: ينبغي للعبد أَنْ يكون في الدنيا كالمريض لا بد له من قوتء ولا يوافقه كل طعام. ليس في الجنة 
نعيمٌ أعظم من علم أهلها أنها لا تزول. 

ابن المبارك: الزهد إخفاء الزهد. إذا هرب الزاهدُ من الناس فاطلبه؛ء وإذا طلبهم فاهربٌ عنه. من أطلق 
طزفه كثر أسفه. من سُوءٍ القدر فَضل النظر. من طاوعٌ طَزفهء تابع حَتفهء ومن نظر بعين الهوى حارء 


لمر وقيل: رغرب خوك هن لفظة: ال 0 وأنشد 


(الطويل): 


نظرت إليها نظرةً لو كسوتها 
لرقت حواشيها وفضٌ حديدُها 
وقال سعيد بن حميد (الطويل): 
نظرتٌ فقادّتنى إلى الحَتف نظرة 
وم أن :مثُلٌ الحَبٌ أسقم ذا هوئ 
لقد صُدْتُ ما بى فى الضمير لَقَ أنه 


غيره (البسيط): 


إذا نأى أو دَنَا فالقلبُ عندكُم 


سرابيلَ أبدان الحديدٍ المسَرّد 


ولّانت كما لانت لداودَ فى اليّد 


إليّ بمضمون الضمير تشيرُ 


فإِنَّ مَعَارِيضٌ البلاء كثيرٌ 
ولا مثل حُكُم الحبٌّ كيف يحور 


يُصان لدى الطّزف النموم ضمِينٌ 


وأن صاحبّه منه على خطّر 
من المنيّة بين الخوفٍ والحذدّر 
ويحمل الذنبّ أحيانًا على القدر 


وقلبّه بدا منه على سَفْر 


النظر فإنه. يكشف الخبر, ويفضة البكق) ويطول يدا لكت فى شدر. 


وقال الكل الصوة:شكوث إلى بعض الزهاد فَسَادًا أجدّه في قلبي» فقال: هل نظرت إلى شيء فتاقَت إليه 
نفشك؟ قلت:تعهء قال: احفظ عيئيك؛ فإنك إن أطلقتهما أوقعتاك في مكرؤه»: وإن ملكْتهُمَا ملكت شاك 


جوارحك. 


وقال مسلم الخوّاص لمحمد بن علي الصوفي: أَوْصِنيء فقال: أوصيك بتقوى الله في أمرك كلهء وإيثار ما 
يحبٌ على محبتكء وإياك والنظر إلى كل ما دعاك إليه طَرْفك: وشوّقك إليه قلبك» فإنهما إن ملكاك لم تملك 


شيئًا من جوارحكء حتى تبلغ لهما ما يطالعانك به وإن ملكتهما كنت الداعي إلى ما أردت» فلم يعصيا 
لك أمرًا ولم يردًا لك قولًا. 


قال بعض الحكماء: ماء: إن اللمتعة ربكل هذل القلة افر" انعسي وكلك الفا و امكمو التحوا ته كتقاة له 
وكُل الحواسن ٠‏ وهى مديرُها ومصرفهاء وقائدها وسائقهاء وبإرادته تنبعثء وفي طاعته تتقلب؛ 
و نكر » الحدن: 0 القوخ وؤائدة العينان» وطليحته الأذفاقيوهما فى الفقل سستواء لذ يكتفاقة أموله 
ولا يطويان دونه سرّاء يريد العين والأذن. 


وقيل لأفلاطون: أيهما أشذ ضررًا بالقلب السمع أم البصر؟ فقال: هما للقلب كالجناحين للطائرء لا 
يستقل إلا بهماء ولا ينهض إلا بقوتهماء وربما قص أحدُهما فنهض بالآخر على تعب ومشقة. قيل: فما 
بال الأعمى يعشق ولا يرى» والأصمّ يعشقٌ ولا يسمع؟ قال: لذلك قلت: إ5 الظاخز سن يديك ماحل حداهيةه 
ولأافستقل وها طيرانا: ف]ذ احكيها كان ذهاية أمضي» وطيرانه ارك 


وقال الأسود بن طالوت الجارودي: نظر إل أبو الغمر الصوفي وقد أطلت النظرّ إلى غلام جميلء فقال: 
ويحك! إِنَّ طرفك لعظيم ما اجتنى من البلاءِ قد عرَّضَّك للمكروه وطول العناءِء لقد نظرت إلى حَدف قاتل 
للقلوب» وبلا مظين للعنوت: وعار فاضح للنفوس,» ومكروه مذهل للعقول» أكل هذا الاغترار بالله حدأك 
عليه حتى أمنت مَكْرَهء ولم تخّفٌ كيدّه؟ إعلمْ أنك لم تكن في وقت من أوقاتك؛ ولا حال من حالاتك؛ أقرب 
إلى عقوبة الله منك في حالتك هذه ولو أخذك لم يتخلّصْك الثقلان, ولم يَقَيَلْ فيك شفاعةٌ إنس ولا جان. 


ونظر محمد بن ضوء الصوفي إلى رجل ينظرٌُ إلى غلام مليح؛ فقال: كفى بالعبد نقصًا عند الله وضعة عند 
ذوي العقولء أن ينظُرَ إلى كل ما سَنحَ له من البلاء. 


ونظر بو مسلم الخشوعي فأطال النظرء فقال: إِنَّ في خَلّْقَ السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
ولي الألياب. قو قال سبحان الا الله! ما ا طرفي على مكروه ذا نفسهء ا لي خط سيدة» وأغراه 


ونظر غات المضرور إلى غلام جميل على فرس رائعء؛ فقال: لا 5 بم 0 0 ولا بم أعالج قلبي؟ 
ما أتوبٌ إلى الله من ذنب إلا رجعت فيه ولا أستغفِرُه من أمر إلا أتيت أعظم منهء حتى لقد استحييث أن 
أسأله المغفرة لما يلحق قلبي من القنوط من عفوهء لعظيم حالي بالمنكر الذي أصنعة. فقال له قائل: وأيّ 
منكر أتيت؟ فقال: أتريدُ مني أكثرٌ من نظري هذا؟ والله لقد خشيت أن يبطل كل عمل قدمته» وخير 
أسلفته, ثم بكى حتى ألصق خدّه بالأرض 


ورأى بعض الزمّاد صوفيًا يضحَكُ إلى غلام جَّميلء فقال له: يا خارب القلبء ويا مفتضح الطوف؛ أما 
تستحي من كرَام كاتبين» وملائكة حافظينء يحفظون الأفعال» ويكتبون الأعمالء وينظرون إليك؛ 
ويشهدون عليكء بالبلاء الظاهرء والغلٌ الدخيل المخامرء الذي أقمت نفسّك فيه مقام مَنْ لا يُبَالي من وقف 
عليه» ونظر من الخلق إليه. 


وقال أبى حمزة بن إبراهيم: قلت لمحمد ين العلاء الدمشقي - وكان سيد المتصوفة؛ وقد رأيتة يماثي 
غلامًا وضيئًا مدة ثم فارقه-.: لِمّ هجرت ذلك الفتى بعد أَنْ كنت له مواصلا. وإليه مائلًاه؟ فقال: واللهء 
لقد فارقته من غير قِلى ولا مَلَل؛ ولقد رأيث قلبي يدعوني إذا خلوت به وقربت منهه إلى أمر لو أتيته 

لبقت معن الله كر وجل دؤجراه نزيها ل ولتي عن خصار ع القتنه وأني لأرجو أن يعقدي 


رحمنبه. 

قال أبو حمزة: ورأيث مع أحمد بن علي الصُوفي ببيت المقدس غلامًا جميلًاء فقلت: منذ كم صحبك هذا 
الغلام؟ فقال: منذ سنين» فقلت: لو سرتما إلى بعض المنازه فكنتما فيه كان أحمد لكما من الجلوس في 
المسجد بحيث يراكما الناس؟ فقال: أخافٌ احتيالَ الشيطان عل به وقت خّلوتي» وإني لأكره أن يراني 
الله فيه على معصية فيفرق بيني ويينه يوم يظفر المحبّون بأحبايهم. 


قال أبو الفتح البستي (البسيط): 


1 


تنازع الناس فى الصوفيىٌء» واختلفوا فيه وظدُوه مشتقا ِ من الصوف 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتّى صافًى فصُّوفِيَ حتى لقب الصوفي 
ورأى بقراط رجلا من تلامذته يتفرّس في وَجْهِ أوحَيّاه وكانت فائقة الجمال؛ فقال: ما هذا الشغل الذي 
مثعك الور :2 والقكرة؟ 'فقال التعوت هن إنان حك الطديفة "ف كدورة اوكا فقال6 ل تههان ارك 


لشهوتك مركبًاء فيجمع لك في الوحول الأذية؛ ولتَكُنْ نفسّك منه على بالء إِنَّ آثار الطبيعة في وَجْه أوحَيا 


وقال بعضُهم: إدأيت ا الساعدء فقلت: 0 ساعدّك! فقالت: أجلء لكنه لم 


الرأي والهوى 


وقال بعض الفلاسفة اليونانيين: فضلٌ ما بين الرأي والهوى أنَّ الهوّى يخْصٌ والرأي يعمٌء وأن الهوى في 
يحينق الخائحل: والرأي في حيز الآجل, والرأي يبقى على طول الزمان» والهوى سريع الدثور والاضمحلال؛ 
والهوى في حيز الْحِسٌء والرأي في حيّز العقل. 


وقال بعض الحكماء: من انقاد لِهّوَاه عرضته الشهوات. 


وقال آخر: من جَرَى مع هواه طَلّقاه جعل عليه للذلٌ طرقا. 


وقال ابن دُريد: أوصى بعض الحكماء رجلا فقال: آمرك بمجاهدة هواك؛ فإنه يقال: إن الهوى مفتاحٌ 
السيئات, وخصيم الحسنات» وكل أهوائك لك عدوء وأعداهما هوق يكتمك تفي وأعدى منه هوى يمثل 
لك الإثم في صورة التقوى, ولن تفصل بين هذه الخصوم إذا تناظرت لديك إلا بِحَزْمِ لا يشويه وهن, 
وصِدْق لا يطمع فيه تكذيبٌء ومَضَاءٍ لا يقاربّه التثبيط وصبر لا يغتاله الجزع, وهمّة لا يتقسمها 


التضييع. 


وقاد أبى العتاهية (البسيط): 


لا تأَمَنِ الموتّ في طَرْف وفي نَفس 
فما تزال سَهَام الموت نافذةً 


ترجو النَّجاةً ولم تَسْلّكْ مِسَالِكها 


من البد بدائه في مجالس الخلفاء 


و2 


ول تَمَتَعْتَ بِالحُجّابٍ والحَرّس 
8 . 6930 و2 
في جنب مذرع منا ومترس 


وثويّك الدهر مَعْسولَ من الدّنَس 


إن السفينةً لا تجري على يبس 


حرج تيو بن حوره من واو الود تخيل له كيف رأيتٌ الناس؟ قال: رأيت الداخل راجيا والخارج 


راضيًاء نحا إلى هذا المعنى ربيعة الرّقَيٌّ فقال (السريع): 


قد بسط المهدي كف الندى 
فالراحلٌ الصادر عن بابه 
قال مسلة؛ 


قتى راغمّ الأموالَ واصطنع الغلا 


ترج الكاس امال علي هات داز 


وقال المتنبي (الطويل): 


ب الواح لق لتدورم ةا اتنتى [الفطويل): 


للناس والعفى عن الظالم 


مبشرٌ للوارد القادم 


حجزاء مقر با ند لصششبعة شاكر 
وَأَدِّتَ نيرانَ الندى للعشائر 


عَلَى آمن يَحْدُو بيه حمل صادر 


وألقى القَمّ الضَحًا يب بذي الكف المُقَدَّاة عَهْدُهُ 

دخل خالد بن صفوان على أبي العباس السفاح, وعنده أخواله من بني الحارث بن كَعْبء فقال: ما تقول 
في أخوالي؟ فقال: هم هامة الشرفء وعِرنِين الكرم» وَعَرْسْن الهودة إن فيهه حصالا ما اجتمكت ف غيرهم 
من قومهم؛ إنهم لأطولهم أممّاء وأكرمهم شِيّم وأطيبهم طععمّاء وأوفاهم ذممّاء وأبعدهم هممّاء الجمرة في 
الحرب» وَالرتك في الجَدْبء والرأس في كل خَطْبء وغيرهم بمنزلة العَجْب. فقال: وصفت أبا صفوان 
فأحستت: 3138 أخوالة فى" الفكن فغضب. أدى العناش لماعم ففال: أفحة وا خاله؟ قال: اع أخوال 
المؤمنين! قال: وأنتَ من أعمامه؟ قال: كيف أفاخر قومًا بين ناسج بردء وَسَائَس قزدء ودابغ حِلّدء دل 
عليهم هدهدء وغرّقهم جُرَذء وملكتهم أمّ ولد! فأشرق وَجْهُ أبي العباس. 

قال يموت ابن المزرّع: سمعت خالي الجاحظء وذكر كلام خالد هذاء فقال: والله لو فكر في جَمْع معايبهم: 
واختصار اللفظ في مَخَالبهم. بعد ذلك المدح المهذب سَنَةٌ لكان قليلًاء فكيف على بديهته لم يَرْضِ له فكرًا. 


هكذا أورد هذه الحكاية الصوليء وقد جاءت بأطولَ من هذاء وليس من شرطنا. 
قال معن بن أوس الهذلي (الطويل): 


لعمرك ما أَدْري وإِنَّي لأَوْجَلُ على أيِّنا تَّتي المنيّة أولٌ 


وإني أخوك الدائمٌ الود لم أَحْلَ إذا ناب خطبٌ أو نَبَا بك منزل 
وشخطيء وما في ريبتي ما تَعَجّلٌ 


0 


نك تشفي منك داء مساءتي 


35 5 2 و ٠.‏ 
إن ترش يرما صرت إلى قن 


00 


ستقطع في الدنيا إذا ما قطعتني 
وفي الناس إن ردت حبالّك واصلٌ 
إذا أنت لم تنصف أخاك وحِدْتَهُ 
ويركب حدّ السيف من أن تَضِيمَةُ 
وكنت إذا ما صاحبٌ رام ظنتي 


قلبثُ له ظَهْرَ الجن ولم آَم 


إذا انصرفت نفسي عن الشيء لم تكد 


وفي الأرض عن دار القلى مُتَحَوَل 


على طرف الهجران إِنْ كان يعقلٌ 


إذا لم يكن عن شّفرة السيفٍ مَرْحَلٌ 


وبَدّل سوءًا بالذي كان يفعل 
عليه العهد إِلَّا ريثما أتحوّلٌ 


علي بوجِهِ آخر الدهر تُقبل 


ودخل عبد الله د بن الزبير على معاوية بن أبي سفيان وأنشد شعر مَعْنِء فقال: لمن هذا؟ فقال: لي يا أم: 
المؤمنين» قال: : لقد د شَعْرْتَ بعدي يا أبا بكر! ثم دخل عليه مَعْن فأنشد الشعر بعينه؛ فقال: يا أبا بكر ألم 
تقل إنه شعرك؟ فقال: يا أمير المؤمنينء إنه ظتّري فما كان له فهو لي. أراد معاتبة معاوية فعاتبه بشعر 
ا 0 


السحعد ا بوقان: يا خالك» رب خالد ة فو أشي إل عدي منك! فعلمت أنه أراد 0 
الققسريء فقلت: أفلا:تعردة يا أمير الومدين؟ :فال تقدهات؟ إن حالدا أدلّ فأمل» وأوحف فأعمف ولم 
يَدَعْ لراجع مرجعًا. وتمثلٌ بهذا البيت (الطويل): 


إذا انصرفت نفسيى عن الشيء لم تكد عليه بوجه آخرّ الدهر تقبل 


وروع أدق حاتم عن أبي عبيدة قال: كان عبد الملك بن مروان في سَمَّره مع أهل بيته وولده وخاصّته: 
فقال لهم: ِيَقْلُ كلّ واحدٍ منكم أحسن ما قيل كذ شعو امل وى لتقي فأنشدوا وفضلوا. 
فقال بعضهم: امرق القيسء» وقال بعضهم: النابغة» وقال بعضهم: الأعثىء فلمًا فرغوا قال: أشعرٌ الناس 
والله من هؤلاء الذي يقولء وأنشد بعض هذه الأبيات التي أنشدء وهي لمعن بن أوس (الطويل): 


امك را ا ل 0ك يه 5 

وذي رَحِم قلمت اظفار ضغنه بحلميّ عنه وهو ليس له حلم 

يحاول رَغمي لا يحاول غيرة وكالموت عندي أن يَحْلُ به الرّعم 
فإن أعفٌ عنه أغض عينًا على قَدَى وليس له بالصّفح عن ذنبه عِلّمُ 


وإن أنتصر منه أَكْنْ مثل رائش 
صبَرْت على ما كان بيني ويينة 
وبادرت منه النأي والمرءٌ قادرٌ 
ويشتم عرضي في المغيّب جاهدًا 
إذا سَمْتّهِ وَصْلَ القرابة سامني 
فإن أَدْعُه للنّسْف يَأَبَ إجابتي 
فلولا اتقاءٌ الله والرّحِم التي 


ع دهم قو 


إذا لعَلاه يارد وخطمتة 


سهامٌَ عدو يُستهاض بها العظم 
وما يستوي حَرْبٌ الأقارب والسّلم 
على سهمه ما كان في كقه السهم 
وليس لَهُ عندي هَوَانْ ولا شتم 
قطيعتّهاء تلك السفاهةٌ والإثْمُ 
ويَدْعو لحكم جائر غير الْحُكمُ 
رعايتها حقٌّ وتعطيلها ظّلم 


و اه و 


بوسم شَنَارِ لا يشابهة وسم 


ويسعى إذا أبني ليهدِمَ صالجي وليس الذي يبني كمن شَانْه الْهَدْمْ 
يود لَوَ أي معيم ذو خّصاصة وأكرهُ جهدي أن يخالطه العُدُم 
ويعتدٌ خُنْما في الحوادث نكبتي وما إن له فيها سَنَاءٌ ولا غُدْم 
فما لت في ليني له وتعطّفي عليه كما تحنو على الولَدٍ الأ 
وخَفْضي له مني الجناخ تأنّفا لتَدنِيَهُ مني القرابةٌ والرّحْمْ 
وكروطي اموه ريني وكاس عن حزان ودبيف الكم 
لاسْئَلٌ منه الضّغْن حتى استللْته وقد كان ذا ضِعْن يصوبه الحزم 
رأيث انثلامًا بيننا فرقَعْتُه برفقيّ أحيانًا وقد يرْقَع التَلْم 
وأبرأت غلّ الصدر منه توشّعا بحلمي كما يُشْفَى بِالأَدُويّة الكلْم 


فأطفأت نار الحرب بيني وبينة فأصبح بعد الحرب وهو لنا سَلَّم 


وكتب أبو الفضل بن العميد إلى أبي عبد الله الطبري: 


وصل كتابّك فصادفني قريبَ عهد بانطلاق» من عنَتِ الفراق» وأوقفني مستريح الأعضاء والجوائح من 
حر الاشتياق» فإِنْ الدهرٌ جرى على حكمه المألوف في تحويل الأحوال» ومضى على رَسمه المعروف في تبيديل 
الأيدال» وأعتقني من مخالتك عتقا لا تستحق به ولاء. وأبرأني من عهدتك براءة لا تستوحجبٌ معها دَرَكَا 
ولا استثناءء ونزع من مُنقي رِبّقة الل في إخائك بِيَدَيْ جفائك» ورش على ما كان يحتدم في ضميري من 
نيران الشوق ماء السلوء ا 00 ماء الاق 6 ا ار 
تعوخن لفى .من الذزاع إليك تزوها تك » ومن الذهاب فيك جوع دونك» 00100008ة*ظظ, 
لله و من د لان نا مر مدر ا ار 0 
شيّمك» وسفر عن وجوه خليقتك؛ فلم أَجِدْ إلا منكرًاء ولم ألق إلا مستكبراء فوليتُ منها فرارًاء ومُلِحَتُ رُ ع 
فاذهب فقد ألقيت حَبْلَكَ على غاربك» ورددث إليك ذميمًا عهدك. 

وفي فصل من هذه الرسالة: وأمّا عذرك الذي رُمْت بَسْطّه فانقبضء وحاولْتَ تمهيدّه وتقريرّه فاستَوفَرٌَ 
وأعرضء ورفعتّ بضَيْعه فانخفض, فقد ورد ولقيته بوجه يؤثر قبوله على رَدَّهء وتزكيته على جرحه؛ فلم 


و 65م 


يفٍ بما بذلته لك من نفسه. ولم يقم عند ظنك بهء أَنّى وقد غطى التذمُم وجهّه؛ ولف الها سن ومن 


الخجلٌ طَرفَه؛ فلم تتمكن من استكشافه؛ وولى فلم تقدر على إيقافه. ومضى يعثْرٌ في فضولٍ ما يغشاه من 
كرب حتى سَقَطٌء فقلّنا: لليدِ والفم. ثم أمر بمطالعة ما صحبه فلم أجده إلا تأبط شرّاء أو تَحَمّلَ ورْرًا. 


وقوله هذا محلول من عقد نظمه إن يقول (الكامل): 


إقَرَ السلامَ على الأمير وقلٌ لهُ 


أنتَ الذي شتت شَمْلَ مسن 
ورضيت بالثمن اليسير 0 
وسألتك العُتَبَى فلم تَرَنِي لها 
ورَدَتْ مموّهةٌ فلم يرفَعٌ لها 
وأعار منطقها التذمُم سكتة 

لم تشف من كمدء ولم تبر على 


داوت جوى بجوّى وليس يحازم 


َيْبْ أَْبَيْتَ في الغْلّوّاء 


وفدَّحت تاو الشوق فى أجشائى 


قَذَكَ لك ام 


ب انوا رتس وا 

أهلًاء فَجُدْتُ بعذْرَة شَؤهاء 
طرفء ولم ترزق من الإصغاء 
فتراجعّت تمشي على استِّخيّاء 
كبدء ولم تَمْسَحَ جوانبَ داء 


هن يسككق الكاز والحلفاء 


ع 


من يشف مِنْ كمد بآخر مثله أثرت جوارخة على الأدواء 

ييخ التفريج من عزيه: تأكاضة مكائقة مصدورة .يري ككفت عض جا :+ ويحلف الشخوى من 
أوصايه. ولو بقيّت 2 التصير بقية لسكتّء ولو وجدت 2 أثناء وجدي مخرجة يتحللها تجلّد لأمسكت؛ 
فقديمًا لبسْتٌ الصديقٌ على علّاته. وصفَّحْتُ له عن هّناته. ولكني مغلوب على العزاءء مأخوذٌ من عادتي في 
الإغضاء. فقد سل من جفائك ما ترك احتمالي جفاءًء وذهب في نفسي من ظلمك ما أنزف حلمي فجعله 
حال نه لكان زا حدر يو ل سابع لو مالو سوس ارم 
إلى الدهن حليفك عل الإضتران: ود ل اليا وأشكوه إليك؟ فإتكنا وإن كنتما في قطيعة الصديق 
رضحي لان ون استيطاء مركب العقو وا شريكي عنان» فإنه قاضر عنك و كلتق وستن الوكين 
الذاظر. وباطن يسوم الكانى تيديل الأبدال» والتحوّل من حالٍ إلى حال. 0 الذويء و 5 
يمنح» وقصّدٍ مُشَارّة الأحرار» والتحامل عند ذوي الأخطارء وفي تكذيب الظنونء والميل عن النباهة 
لتقي : إلى كثير من شيّمكما التي أسندتما إليه وسنتكما التي تعاقدثّما عليهاء فأين هو ممن لا يجارى 
فيه كه عرض العويف ,روتكف نوق" السقوي وا دمو ع الكقيفة والقوةة .مقي الختراق الغيلة: 
والتنفق بالنفاق في الحيلة؟ واحق هن عمن اذغ ضروبت ب الياطل, والتحلي يما هو جف غاطل: وتنقص 
العلماء ا هذا 0 ووه أنت م وَمَخَازٍ متدوقة أنت ا أنت أَيّدك 


مفتريًا عليه - أنه أشدٌٌ منك قدرة, وأعظمُ بَسْطَّة» وأتمّ نصرة؛ وأطلق يدا في الإساءة» وأمضى في كل نكاية 
شباة, وأحد في كل عاملة شَدَاةء وأعظم في كل مكروه مُتَغلغلاً. وآلف إلى كل محذور متوصلًاء إن الدهر 
الذي ليس بمعْتب من يجزغ؛ وإن العُتَيَى منك مأمولة» ومن جهتك مرقوبة» وهيهات! فهل توهّم أنه لو 
كان ذا روح وجثمان» مصورًا في صورة إنسانء ثم كاتبتة أستعطفه على الصلةء وأستعفيه من الهجْرء 
وأذكوةتهن المودة واستتميل مه إل وهاية المقةه وأستعدّ على ما أشاعه الفراقٌ في نفسي من اللؤعة» وَأَخْرَّمَه 
بالبعادٍ في صدري من الحرقة؛ وكان يستَّحْسِنْ ما اسْتَحْسّنته من الاضطراب عند جوابي؛ ويستجيز ما 
اسْتَجَرْته من الاستخفافٍ بكتابي. ١‏ 


وله فصل في هذه الرسالة؛ وقد ذكر دعواه في العلم: وهيّك أفلاطون نفسه: فأينَ ما ستّنته من السياسة, 
فقد قرأناه. أتجدٌ فيه إرشادًا إلى قطيعة صديق» وأحسبك أرسطاطاليس بِعَيْنه أين هنا رَسَْمْته من 
الأخلاق؟ فقد رأيناه فلم نر فيه هدايةٌ إلى شيء فين الشفوف:ؤاما الؤقيبية أفاكها باضه عن المقاديرء ولن 
يغعرفها إلا مَنْ جهل مقدارَ نفسه؛ وقَدرَ الحق عليه وله؛ بل لك في رؤساء الآداب العربية منًا ريح 
ومضطرب. ولسنا نُشَاحُك. لكن أتحب أن تعدو والكريق من القول لاون العريت من الفعل؟ وعد 
أغربت في الذهاب بنفسك إلى حيث لا تهتدي للرجوع عنه. وأما النحوٌ فلن تَدْفع عن حذق فيه؛ وبِصَرٍ به 
وقد الختهر اه أؤجنّ اختصارء وسهلت سبيل تعليمه على من يجعلك قدوة. ويرضى بك افقو فقلت: 
الغدرٌ والباطل وما جرى مجراهما مرفوع؛ والصدق والحق وما صَاحَبَّهما مخفوضء وقد نصب الصديق 
عندك: ولكن غرضًا يرْشّق بسهام الغيّبة» وعَلَمّا يقصد بالوقيعة» ولست بالعروضي ذي اللّهجة فأعرف 
قَدْرَ حذقك فيه. إلا أني لا أراك تتعرّصٌ لكاملٍ فيه» ولا وافرء وليتك سبحت في بحر المجتث حتى تخرج 
منه إلى شط المتقارب. 


وفي فصل منها أيضًا: 
وهبني سكت لدعواك سكوتٌ متعحجب» ورَضيَت رضا ل أدهي الفضل اجتذايك بأهدابه, من يدي 
عواطم ضما لمنررجم د اخطايةر كد فاقك' زلةدفوة واقلة حدر فاصدقني هل أنشدك 
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لى بِأَبِائَيْن جاء يَحْطِبّها ضُرَّجَ ما أَنْفْ خَاطب بِدَم 


وليت شعري بأي حلي تصدّيت لَه وأنت لى تتو. حت بالثرياء وقلّدت قلادة الفلك» وتمنْطَقتَ بمنطقة 
الجؤؤاء و توشتت ل غرَّة البدر 
الباهرء ما كنت إلا عُطْلّاء سيما مع قلّة وفائك. وضَعْفٍ إخائك. وظلمة ما تتصرّف فيه من خصالك, 
وتراكم الدّجَى على ضلالك؛ وقد نيِمْتُ على ما أعرتك من ودّيء ولكن أي ساعة مَنْدَم بعد إفناء الزمان في 
ايتلائك, وتصفحي حالات الدهر 2 اختيارك, وبعد تضييع ما غرسته ونقض ما اموه فإن الودادَ 
غرس إذا لم يوافق ثرى ثرياء ور عَذَيًاء وماء دياه لم يُرْج زكاوّه ولم يجر نماؤه: ولغ كقتم أزهازم 
ولم تجن ثمارُه وليت شعريء كيف ملك الضلال قيادي حتى أشكل علي ما يحتاجٌ إليه الممزوجان: ولا 
يستغني عنه المتآلفان» وهما ممازجة طَبْعء وموافقة شكْلٍ وخَلقء ومطابقة خيم وخلقء وما وصلتنا حال 


تجمعنا عنى ائتلافء وحَمَتَنًَا من اختلاف. ونحن في طرفي ضدَّينء ويين أمرين متباعدين؛ وإذأ حصّلت 
الأمر وجدت أقلّ ما بيننا من البعادء أكثر مما بين الوهاد والنمّادء وأبعد مما بين البياض والسوادء وأيسر 
ما بيننا من النفار أقلٌ ما بيننا من النضارء وأكثر ما بين الليل والنهارء والإعلان والإسرار. 


قضاء الحاجة 


يكف عن الطلب من أمير الؤمنين إن عن ذه فقال له قل: د مال اه 
.هه 206 قَضنَتٌ له. 


بطلباتهم, 8 ل ار اخطاء 0 حياءء وإكرام ا 0 


قال عيسى بن علي: ما زال المنصور يشاورُنا في أمره حتى قال إبراهيمٌ بن هرمّة فيه (الطويل): 


إااما أزاه لمن تاحى شهروة - #قداك عسو اغدو معطلفه الكفل 


ولم يُشْركِ الأدنين في جل أمره إذا اختلف- بالآه عقي و الك 5 


ع 
فقر في ذكر المشورة 
المشورة لقاحٌ العقل» ورائدُ الصوابء وَحَرْمٌُ التدبير. المشاورة قبل المساوّرة. والمشورة عينٌ الهداية. 
ابن المعتز: من رضي بحاله استراح» والمستشيرٌ على طرف النجاح. 
وله: مَن أكثرٌ المشورة لم يعدم في الصواب مادحّاء وفي الخطإ عازرًا. 
بشار بن برد: المشاور بين إخدى الحسنيين: صواب يفوزٌ بثمرته أو خطأ يُشارك في مكروهه؛ وقال 
(الطويل): 
إذا بلغ الرأئ المَشُورَةَ فَاستَعِنْ بِعَزْم نصيح أو مشورة حازم 
ولاقحشي الخوري علي قضاضة' . "مإ الخواقي :قو للقوادء 


5 2 5 م 5 يع 5 5 2 هه 
وما خيرٌ كف أمسك الغل اختها وما خيرٌ سيف لم يويد بقائم 


وخَلّ الهِوَيْتَى للضعيف ولا تكن نؤومًا فإن الحرّ ليس بنائم 
وأذن إلى القرب المُقَرّبَ نفسة ولا تُشْهِدٍ النجوى أمرًا غير كاتم 


فإنك لا تَسْتَطْرِدُ الهم بالمنى ولا تَبْلْْ العُلْيا بغير المكارم 


دخل الهذيل بن زفر على يزيد بن المهلب في حمالات لزِمّتْه فقال: أيها الأميره قد عظم شأنك أن يُستعانَ بك 


أو يتعانق : عليك, ولستّ تفعل شينًا من المعروف إلا وأنتَ أكبر منه, وليس العجِبٌ من أن ن تفعلء بل 
العجب من ألا تفعل. فقضاها. 


قْ التاريخ والنسب 
استخلص القاضي أب خليفة الفضلٌ بن حباب الجمحيٌ رجلا للأثس به. فقال: 


غير ثيابي وأعود. قال: ما أفعلء إيناسك وهون وايشاهله فد وكان أبن جكليقة من خلة التحدقوكولة 
حَلاوة معنىء وحسن عبارة: وبلاغة لفظ. قال الصولي: كاتبتٌ أبا خليفة في أمور أرادها فأغفلتٌ التاريخٌ 
منها في كتابين» فكتب إل بعد نفوذٍ الثاني: وصل كتابك ‏ أعزك الله مبْهُم الأوان» مُظّلم المكان, 
فأذعن خيرًا ها القوب فيه مأول من التفد؛ فإذا كقيع :حت أكرمك الله كفال! عدا هلتك كتتك مزسومة 
بتاريخ؛ لأعرف أدنى آثارك: وأقرب أخباركء إن شاء الله تعالى. 


وقال بعض الكتاب: التاريخ عمودٌ اليقين» واف الشكَء به تَعْرّف الحقوقء وتَحفّظ العهود. 


وقال رجل لأبي خليفة سَلّم عليه: ما أحسبك تعرف نسبيء فقال: وجهك يدل على نسبكء والإكرامٌ يمنع 
من مسألتكء فأَوْجِدٌ لي السبيل إلى معرفتك. 


الا اس اع ا ا بع 
0 لضف اقل العررق! أنا عبد .الله بن بمتجمد بن علو: دن عو الله ون العيافان ا فقال: يأب أنت 
مي! ما أشبهك بنسبك؛ وأداك عل ستصيله. 


٠٠و‏ ام 
فقر وامثال يتداولها العمال 
الولاية حلة الرضاع مرّة الفطام. غُبارُ العمل خيرٌ من زعفران العطلة. 


ابن الزيات: الإزكاف مقدمة السكون: 


عبد اللّه بن يحيى: الإرجاف رائد الفتنة. 


حامد بن العباس: غرس البلوىء يثمر الشكوى. 


أبو محمد المهلبي: التصرّف أعلى وأثنىء والتعطّل أَضصْفَى وأعفى. 
اق القاس الضاحت: وعن الكريمة الوه كن دي العره: 


أبو المعتز: ذل القزلِ يضحك من تيه الولاية. وقال: مجزوء الكامل: 


كم تائهِ بولاية 


سُكْرُ الولاية طيبٌ 


قله رك الي 


1 لاه لان 
وخمارها صَعَبٌ شديدٌ 


وقال: من ولي ولايّةَ فتاه فيها فأخبره أن قدره دونها. العزل طلاق الرجال وحيض العمال. وأنشدوا 


(الوافر): 


وقالوا العَزْل للعمال حَيْضُ 


فإِنْ يك هكذا فأَبُو علي 
منصور الفقيه (المجتث): 


يامَن تولّى فأبدى 


أليس منك سمعنًا 
وقال أيضًا (المتقارب): 


إذا غؤل الغره واصلته 


لأ اقول لهككوة 


أخبار منصور الفقيه 


لحاةُ الله من حَيْض بَغيض 


من اللائي يَيْسِنَ من المحيض 


وعند الولاية أستكين 


ونفسي علخ الدل لد تَصَيرُ 


رضي الله عنه, زهو بحلو الخطفات: لا تزا ا هما لمحف تر مسا تقحل 0 


رقن تقاف وهو القاكل نلا كف تضرف (التسييظ ): 


م و 


ل 1 


فقل له غيرَ مرتاب بغفلته 


لعظم نازلة كاله جهدوة 
انها عامكشن التقاي 


أىضوء مذهيه: ققعائن مخصوذ 


وعَق عل معفن الأقترافه وكانت أنه آم فيندها كماتنة عقي زيتارًا: فقال (المحقق) : 


من فاتني بأبيه 
ورام شتميّ ظلما 
وقال (المجتث): 
لى قيل لي خذ أمانا 
لما أَخَذْتٌ أمانا 
وقال (المتقارب): 


وقال: مجزوء الكامل: 
ماخكة حون اليس واعد 


وقال (الهزج): 


ممن حادث الأزمان 


إلا من الإخوّان 


وفوّضتٌ أمري إلى خالقي 


مك مع مواصلة الكبائر 


وى عس 


لم أن شوب الحم شنافة 


ذا القوك كا ك١‏ حك :والضقة والمين 
وأصبحت أخا حُزْن فلا فارقك الحُرْنْ 
ورأيت له في أكثر النمخ - على أن أكثر الناس يرويه لإبراهيم بن المهدي» وهو الصحيح- (الكامل): 
لولا الحياءً وأنني مشهورٌ والعيبٌ يَعْلّق بالكبير كبيرُ 
لحَلأت منزلنا الذي نحتلّةُ ولكان منزلنا هو المهجونٌ 
وهذا كقول الصاحب أبي القاسم (المتقارب): 
دكتنىّ عيناك نحو الصبا دعاء يكرر فى كل ساعَهُ 
فلولا وحقك عذرٌ المشيب لقلت لعينيك سمعًا وطاعَهُ 
وقال ابن دريد في معنى البيت الأول فأحسن (البسيط): 
إذا رأيت امرًا فى حال عُسَرَّته مُصَافيًا لك ما فى وَدّه خَلَل 
فلا تمن له أن يستفيدَ غنى فإنه بانتقال الحال ينتقل 


ؤكاة العم ين الكبن ذق شيل دين فل قالكه شهرة) :كم وال عملا مانام محيح 'كاككا هذا وفطلا 
عليه, فرأى منه نبوةً وتغيراء فكتب إليه (الطويل): 


3 . ون 2 0 . 0 ا 0 
لئن كانت الدنيا انالتك ثروة وأصيحت ذا يُسرء وقد كُنتَ ذا عسر 


لقد كشف الإثراءٌ منك خلائقا من اللوّم كانت تحت ثوب من الفقر 


وقال أبو العتاهية في عمرى بن مُسعّدةء وكان له خِلًا قبل ارتفاع حاله, فلما علّثْ رتبته مع المأمون تغيّر 
عليه (الطويل): 


غنيتَ عن العهد القديم غنيتا وضيّعت عهدًا كان لي ونسيتا 
وقد كنت لي أيام ضَعْفٍ من القوى أبرٌ وأؤْقَى منك حين قويتا 


تكاهلت عنما كنت تحسق :وهنقة ". :وثف هق الأحسان بكدة كينا 


وكتب بديعٌ الزمان إلى أبي نصر بن المرزبان فيما ينخرطٌ في هذا السلك: 


كنت - أطال الله بقاءَ الشيخ سيدي وأدام عه حدق قذيم الؤماق أنمذى لخر للإحوان:: وأسأل الله 
تعالى أن يدر عليهم أخلافَ الرزق» ويمدّ دَ لهم أكناف العيش» ويؤتيهم أصنافَ الفضلء ويوطتهم أكنافٌ 
العزّ وينيلهم أعرافٌ المجدء وقصاراي الآن أن أرغبّ إلى الله تعالى ألا يُنيلّهم فوق الكفاية» فشد ما يَطْقَُونَ 
عند النعمة ينالونهاء والدرجة يعلونهاء وتترع ها ينطوو شن يهال ويجمعون من مال» وينسون في ساعة 
اللدونة أوقاتَ الخشونة» وفي أزمان العذوية أياء الضعوية: :وللكناتب مَزيّة في هذا الباب؛ فبينا هم 
الغرية أعواة كما انفرج المشطء وفي العُطّْلّة إخوان كما انتظم السَّمْطّء حتى إذا لحظهم الجِدٌّ لحظةٌ 
حَمْقَاء بمنشور عمالة» أي صَك جعالةٍ؛ عادَ عامر مودّتهم خرابًاء وانقلب شرابٌ عهدهم سَرَاّاه فما اتسعت 
دورُهم وإلا ضاقت صدورهم. ولا لت قدورُهم إلا خبّت دورهم د عَلت أَمورُهم إلا أسبآت ستوزهم,» 
ولا أوقدّث نارهم إلا انطفأ نورهم. ولا مَمْلَحِتَ عِتّاقهم إلا فظعت أخلاقهم, ولا صلحت أحوالهم: إلا 
فسدت أفعالهم, ولا كثْرَ مالهم؛ إلا قل جمالهم» وعزّ عدوم وورمّت أنوفهم, حتى إنهم ليصبرون على 
الإخوان مع الخطوب حَطْبًا خَطُّيّاء وعلى الأحرار مع الزمان أليًا. قصَارى اكد هه مع اللتخل أن ينصبّ تحته تَحْتّه. 
1 يوطي استه دسته د من الشرف دانٌ يصهرج أرضهاء ويزخرف بعضّهاء ويزوّق سقوفهاء 

شنوفها؟ وقامية من الشرف :ان تعد الحاهية أمامسي و تممل الخافية قدامة:.وكماة مق الكزم 
ا فقاعية: وكيات قداغية: يليسها ملوماء:ويهقوها لوماء :وهذة ضفة أفاضلهم. ٠‏ ومنهم عرق يُمففلك 
الود أياع حشكاره. حقن إذا أخصت جعل ميزاتّه وكيّلهء وأسنانه أكيلهء وأنيسه كيسه.ء وأليفه رغيقه. 
وأمينّه يمينه» ودنانيره سَميره»ء وصندوقه صديقه. ومفتاحه ضجيعه: وخاتمه خادِمّهء وجمع الدرّة إلى 
الدرّة, ووضع البَدْرّة على البدرة» فلم تقع القَطْرّة من طَرْفهء ولا الدرّة من كقّه؛ ولا يخرج والععن غود 
خاتمه؛ إلى يوم مأتمه, وهى يجمعٌ مُ لحادث حياته؛ أى وارث وفاته؛ يسلّكْ في العَدْر كل طريقء ويبيعٌ 
بالدرهم آلف ضديق؟ وقد كان الظن تصديقنا أبي عوجت أنه الله قال حدانه ذأ أخصب آوانًا كنقًا 
عن كناو هنا اسن قله فقن لناالكك يعدله؟ اخانت أطال الله فاده كت سين طارنة إن ننه شقاف 
المخاطبة بالوزير» وجلس من الديوان في صَّدْر الإيوان افتضٌ عُذْره السياسة لدي بتعرض بعض المختلفة 
إلي» وجعل يعرضه للهلاك» ويتسبب إليه بمال الأتراك» وجعلت أكاتبه مرة وأقصدّه أخرىء وأذكّره أنْ 
الراكب ريما استنزلء والوالي ربما مزل »ثم يجفٌ ريق الخجل على لسان العذرء فتبقى الحزازة في الصدّرء 
وما يجمعني والشيخ إن كان رَادَهُ قولي إلا علوًا في تحكمه وغلوًا في تهكمه وجعل يمشي الجَمَرَى في ظلمه؛ 
ويبرأ إليّ من علمه؛ فأقولٌ ‏ إذا رأيت ذِلَّةٌ السؤال مني وعزَّةَ الردٌ منه اي: مجزوء الكامل: 


اكبيد 


ُّ 


ا ات ا د م 5 ءِ 0 
قل لي متى فرّرنت سن عة ماارى يا بَيذق 


وما أضيع وقنّا فيه أضَعْنَه وزمانًا بذكره قطَعته. هلم إلى الشيخ وشرعته؛ فقد نكأ القلب بقَرْحهء وكيف 
أصفٌ حالًا لا يقرع الدهنٌ مَروَة حاله, ولا ينتقض عروة إجلاله؛ فما أولاني فا أذكره مجملًا. وأتركه 


427 


مفصّلاء والسلام. 
وكتب إلى بعض إخوانه في أمر رجل ولي الأشراف: 


فهمت ما ذكرت ‏ - أطال الله بقاءك - من أمر فلان أنه ولي الأشرافء. فإن يصدق الطير يكن إشرافًا 
على الهلاك» ؛ بأيدي الأتراك» فلا تحزّنكَ ولايتّه فالحبل لا يبرم إلا للفتل ولا تعجبك خلعته فالثور لا يزِينْ 
إلا للقتل؛ ولا يرعك نفاقه فأرخص ما يكون النفط إذا غلا وأسفل ما يكون الأرتت إذا علاء وكأني به وقد 
هن غلية هران كرون شن المظل الكوه وقتة له مركن الفخاية هخ مرمظ القهارء زاتما بحو له البعيل: 
ليُصفع كما صّفع من قبل» وستعودٌ تلك الحالة إحالة» وينقلبٌ ذلك الحبلٌ حِبّالة. فلا يحسد الذتب على 
الإلية يُعْطَّاها طعمة: ولا يحسب الحبّ يُنثر للعصفور نعمة»؛ وهبه ولي إمارة البحرين أليس مرجعه ذلك 
العقل» ومصيره ذلك الفضلء ومنصبه ذلك الأصلء وعصارته ذلك النسلء وقعيدته تلك الأهل؛ وقوله ذلك 
القول» وفعله ذلك الفعل» فكان ماذا؟ أليس ما قد سلب أكثر مما أوتيء وما عدم أوفر ممّا غنم؟ ما لك 
تنظرٌ إلى ظاهره؛ وتعمي عن باطنه؟ أكان يعجبك أن تكونَ قعيدته في بيتك» وبغلتّه من تحتك» .آم كان 
سرك أن تكون أَخْلاقه في إهابك, وبِوَابّه على بابك؟ أم كنت تود أن تكونّ وَحْعَاوْه في إزاركء وغلّمانه في 
دارك؟ أم كنت تَرْضَى أن تكون في مربطك أفراسه؛ وعليك لباسشه؛ ورأسك راسّه؟ جعلت فداك! ما عندك 
خير مما عنده. فاشكر الله وحدّه على ما آتاك؛ واحمّده على ما أعطاكء ثم أنشد (البسيط): 


إق العف ته الزاقس يفشك 0ه تيفل قلي" التدانمتكفا 


بين البخل والجود 

ألّف سهل بن هارون كتابًا يمدح فيه البخلَ ويذمٌ الجودٌ؛ ليظهر قدرته على البلاغة» وأهداه للحسن بن 
سهل في وزارته للمأمون» فوقع عليه: لقد مدحتٌّ ما ذمّه الله وحسنت ما قبّح الله. وما يقوم صلاح 
لفظك بفساد معناكء؛ وقد جعلنا نوالك عليه قبول قولكَ فيه. 


وكان الحسنْ من كرماء الناس وعقلائهم. ستل أبو العيناء عنه. فقال: كأنما خَلف آدمّ في ولده. فهى ينفع 
عَيْلّتهم: ويسدٌ خَلّتَهم. ولقد رفع الله للدنيا من شأنهاء إن جعله من سكانها. 


أخذ هذا المعنى أبو العيناء من قول الشاعر (الكامل): 


وكأن آدم كان قبل.وفاته أوصاك وَهُوٌ يجودٌ بِالْحَؤْياء 


نيه أن ترعاهُمٌ فرَعَْتَهُمْ . وكقَيْتَ آدم عيلة الأباه 


وأخذ أبو الطيب المتنبي آخر كلام أبي العيناء فقال (البسيط): 
قد شرف اللة دُنيَا أنت:شاكتها" . .وشرف النامل ]ذا ساك إتهانا 


وقيل للحسن بن سهل: لم قيل: قال الأولء وقال الحكيم؟ قال: لأنه كلام قد مز على الأسماع قَبْلّناه فلو 
كان :وللة نا نقل إليذا مسخ هفتا 


ومن أمثال البخلاء واحتجاجهم, وحجكمهم 


أبو الأسود الدؤلي: لا تُجاود اللهء فإنه أجودُ وأمجدء ولى شاء أن يوسّع على خَلّقه حتى لا يكون فيهم 
محتاج فعل. وقال: لو أَطَّعْنا المساكين في إعطاتنا إياهم كنا أسوأ حالًّا منهم. 


وقال الكندي: قول دلا» ل البلاءء » وقول اده يزيل 0 وقال: 0 الغناء ادعام ا لذن اللو 
بالقمار, إنما غَرِْضُهُ أخن 0 وحفظاً متاعه. 


وَقال غَيْره مَنْعْ الجميع أذضى للجميع. إذا فيح السنؤال بحسن المتع: 


وقال علي بن الجهم: من وَهَب في عمله فهو مخدوع, ومن وَهَب بعد العَزْلٍ فهو أحمقء ومن وهب من 
جوائز سلطانه أى ميراث لم يتب فيه فهو مخذولء ومن وهب منْ كيسه وما استفاد بحيلته فهو المطبوع 
على قليه؛ ١‏ لمختوم على سمعه ويصره. 


ومن إنشاداتهم )ا : لخفيف): 
لا تَجُدْ بالعطاءٍ في غير حق ليس في مَنْع غير ذي الحقّ بُخْلٌ 
وقال كثير (الطويل): 


إذا المال لم يوحِبْ عليك عطاءَهٌ حقيقةٌ تقوى أو صديق تُرَافقه 


مَتَعْتَّه وبعض المَنْعِ حَزْمٌ وقوّة ولم يفتلتك المالَ إلا ح 
ابن المعتز (السريع): 


يارب جُودٍ جرّ فقرّ امرئن فقام للناس مقامٌ الذليل 


فانشدّد غرا مالك واتمكئقة:. “فالبّخلٌ خدة من شؤال الحقيل 


وكتب بعضٌ البخلاء يصفُ بخيلا: حضرت - أعرّك الله - مائدةً فلان للقدر المجلوب, وَالحَيْنِ التَاح؛ 
والشقاء الغالب» فرأيت أواني تروق العيون محاسنهًاء ويُونِق النفوس ظاهرها وياطنهاء وتزهى 
اللحظات ببدائع غرائيهاء وتستوفي الشهوات بلطائف عجائيهاء مُكَللَّة بأحسن من حلي الحسان ووجوهها 
وزَّهْر الرياض وتورهاء كأنّ الشمسّ حلت بساحتهاء والبدر يغرف من جوانبهاء فمددت يدا عَنتهًا 
الشراهة, وغلبها القدر الغالب» وجرّها الطمع الكافي» اذا له مع كني كل ررقيف الحظة :فك :وميم كز 
لحقة مظرة شر ومنو نيما بدن ذالك. حو ق قائمة» يَضْك بها مَنْ حضره من الغلمان والحشم. وقاء من حدئة 

من الولدان» والخدم؛ ومع ذلك فترة المغشيّ عليه من الموت؛ فلمًا وضعت الحربٌ أوزارها برفع الخوّان, 
وتخلّت عنه سمادير القشيانء بسط لسانّ جهْلِه. وتصيز ما كان "قله ريطن مرا كله نظي الشفرق 
له بأكلته؛ المالك لخَيْطِ رقبته! يظن أنه أولى من والديه بنسبته» وأحقٌّ بماله, من وَلده وعياله» يرى ذلك 
قشلا وهنا اوماد 0 وما حول :نه الكقات والسكةهواتفى عليه فحنا الأنة فإ بفعة ود حك 
القضاة عليه؛ وإن سَمَّح به فغيرٌ محمود عليه. 


فقر لابن المعتز وغيره في الصديق والصدق 


إنما سمي الصديق صديقًا لصدقه فيما يدّعيه لك وسُمّي العدوّ عدوًا لِعَدْوه عليك إذا ظفر بك. علامةٌ 
الصديق إذا أراد القطيعةًٌ أن يؤخْر الجواب» وله ينقد هالكفاي» لومتسدتك الخان هل متديق :لك أممك 
اليقين له. إذا كثرت ذنوبٌ الصديق أنْمَحَقَ السرورٌ به. وتسلّطت التهم عليه. من لم يقدم الامتحانّ قبل 
الحقة: والخقة. فيل الدمين اقرف .مود هك نيما تضم الصورق :كادي زتضنم العدى تانيي: تافز الحكان 
خيرٌ من باطن الحقدء وما جمش الود بمثل العتاب (الكامل): 


تَرْكُ العتاب إذا استحق أخ منك العتابّ ذريعة الْهَجْر 


وكتب أبو إسحاق الصابي إلى صديق له من الحَبْس: نحن في الصحبة كالتَسْرَيِْ لكني واقع؛ وعلى الطائر 
أننيعكى أخاة وبراحة.: من قل صدقه قل صديقه. من صدقت لهجته ظهرت حُجته. الصادق بين المهاية 
والمحبة. من عرف بالصدق جاز كذبه»ء ومن عرف بالكذب لم يَجِرْ صِدْقه. ومن تمام الصدق الإخبار بما 
تحتمل العقول. 


ل 


اوس ب ل ا اله ااا ا ل 0 


الاقتصارء في منظوم الأشعارء فتحلّ متعقده. وتربط متشرّده؛ وتضم أقطارهء وتجلو أنواره» وتفصله في 
حدودة.ء وتخرجه 2 قيودهء ثم لا تأتي به مهملا فيستيهم, ولا متكا فيلتيس» ولا متعقدًا فيطولء, ولا 
متكلفا فيحول؛ فهو منك كالمعجزة تضرب فيه الأمثال» وتشرح فيه المقال؛ فلا أعدمنا الله مَداياك واردة 


وفوائدك وافدة, وهى طويلة. 


- 


وفي هذه الرسالة يقول أبى تمام: وقد أرى أنه قال ذلك في غيرها (الوافر): 


6ر2 


لقد جَلّى كتايْك كلّ بَْ 
دنب مر 3 7 00000 
ذاه ضتٌ ختامَةُ فتبلّحَتٌ لى 
وكان اغض في غيني واندى 


ِ- 
عن 


واحسن موقعًا مني وعندي 


فإن تك من هداياك الصفايا 
لكن غرَّبْتَها في الأرض بكرا 
وقال البحتري في الحسن بن وهب (الكامل): 
وإذا تألّقَ في النَّدِيّ كلامُةُ ال 
وإذا دَجَتْ أقلامُه ثم انتحت 
بالنففة قات 146 فلي 11د 


كالروض مؤتلق بحمرة ورده 


وكأنها والسَّمَعٌ مَعْقَودٌ بها 


جَوء وأصاب شاكلة الرّمِيّ 
غراتيه عن الخبر الجليٌ 
على كبدي من الزهر الْجَنِي 
من البُشرى أتت بَعد التّحيٌ 
على أذنء ولا لفظ قميٌ 
صدورٌ الغانيات من الحليّ 
فربٌّ هديّة لك كالهّديٌ 


لقد رُفْتْ إلى سمع كفي 


> 200 ا 
اه و و 7 578 
ا 00 0 5 
مناء ويَبْعَدٌ تيلة في قزيه 
ان قز 8 
متدّفق وقليبها من قلبه 
ام اح ا ا او 2 
وآنيق زهرته وخضرة عشبه 
ه 5 ع 3 ع 1 83 
من خاله او وشيه أو عصيه 


و لد ”7 2 
جه المنعون لكين كه 


أنشد بعض الكتاب هذه الأبيات أبا العباس ثعليًاء فاستعادها حتى فهمهاء ثم قال: لو سمع الأوائل هذا ما 


فَضْلُوا عليه شعرًا. 
وقال بعض الكتاب: مجزوء الكامل: 
ورسالة ألفاظها 
جاءت إليك كأنها ال 
بأرق من شكوى وأح 
لو واجهت أعمى لأضص 
فكأنها أمل سَرَى 
أو كالفقيد إذا أَتَتْ 
أى كالمنام لساهر 
كتبت بحبر كالتّوَى 


فكأنما هو باطل 


وقال أحمد بن أبي العباس بن ثوابة البسيط: 


عن خَطٌ أقلامه يجري القضاءً على 
كأن أسطره في بطن مَُهْرَقه 
لعابه علل والصدر ينفثها 
كالنار تعطيك من دور ومن خُرَقٍ 
وقال آخر (الوافر): 


مدادٌ مثل خافية الغراب 


في النظم كالدّر النَثِير 
-توفيق في كل الأموز 
سن من حياة في سَرُورْ 
بّح وهو ذو طَرْفٍ بَصِيرْ 
من بعد يأس في السرُور 
لقدومه بشرى البشير 


من رأيه وندى كفيه عن مثلٍ 
كل الخلائق بين البيض والأسَل 
تَوْرٌ يُضاحِك دَمعٌ الواكف الحّضل 


وربما كان فيه النفع للعلل 


والدهر يعطيك من غم ومن جَذَلٍ 


ورَقٌّ مثل رَقَرَاقٍ السراب 


وأقلام كأرواح الجواري وألفاظ كأيام الشباب 


بلاغة عمرو بن مسعدة 


قال أخمواين يوؤشضف: دخلت. غلى المأمون: وفي يده كتابّء وهى يعاود قراءته مرة بعد مرة» ويصعّد فيه 
بصرّه ويصوّبه؛ فالتفت إليّ وقد لحظني في أثناء قراءته الكتاب» فقال: أراك مُفْكَرًا فيما تراه مني! فقلت: 
نعم, وَقى الله أميرٌَ المؤمنين المخاوف! قال: لا مكروه إن شاء الله. ولكني قرأت كتايًا وحددة نظ نا 
سمعت الرشيد يقوله عن البلاغة, فإني سمعته يقول: البلاغةٌ التباعد من الإطالة. والتقرب من البغية, 
والدلالة بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى, وما كنث أتوهم أن أحدًا يقدر على هذه البلاغة حتى 
قرأت هذا الكتاب من عمرو بن مسعدة إلينا فإذا فيه: كتابي !ىل أمير المؤمنين ومَنْ قبي من الأجناد 
والقوّاد في الطاعة والانقياد على أحسن ما تكون عليه طاعةٌ جُنْدٍ تأخَّرَتْ أعطياتهم؛ واختلّت أحوالهم! ألا 
ترى يا أحمد إلى إدماجه المسألة في الإخبارء وإعفاته سلطاتّه من الإكثار؟ ثم أمرَّ لهم برزق ثمانية أشهر. 


وفي عمرو بن مسعدة يقول أبو محمد عبد الله بن أيوب التيمي (المتقارب): 


أعنّي على بارق ناصب خفيٌ كوخيك بالحاجب 
كأن تألقه في السماء يَدَا كاتب أو يَدَا حاسب 
فروؤى منازل تذكارّها يهيج من شوقك الغالب 
غريب يحنّ لأوطانه ويَبُكىي على عصره الذاهب 
كفاك أبو الفضل عمرو الندى مطالعة الأْمَلِ الكاذي 
وصِدّق الرجاء وحسن الوفاءٍ لعمرى بن مسعدة الكاتب 
عريض الفناء طويل البنا ء في العزّ والشرف الثاقب 
بنى الملك طَّود له بيتةٌ وأهل الخلافة من غَالبِ 
هو المرتجى لصروف الزمان ومعتصّم الراغب الراهب 
جوادٌ بما ملكث كفهُ على الضيف والجار والصاحب 


يذه الركات ووشى الثيا: :ته والطوزف:والطفلة الكاغن 


نؤملهُ لجسام الأمَور وندعوه للجَّللٍ الكارب 
خصيب الجناب مَطِير السحاب بشيمته ليّن الجانب 
يروي القنا من نحور العدا ويُغرق في الجودٍ كاللاعب 
إليك تبدَّتْ بأكوارها حراجيج في مَهْمَهِ لاحب 
كأن نَعَاما تمادى بنا تزايل من يَرَدِ حاصب 
يرن نَدَى كفك المرتجى ويقضين من حقك الواجب 
وللّه ما أنت من جابر بِسَجِلٍ لقوم ومن خارب 
يُساقي العدا بكؤوس الردى ويسبق مسألة الطالب 
وكم راغب نلته بالعطا وكم نلت بِالحَتَفٍِ من هارب 
ولك الحنحق اعطيقها: قحل فو المافه الرامت 
كسيت الثناء» وكَسَبٌ الثنا ء أفضل مكسبة الكاسب 


5 


هذا القع توق طيقا وسلاسة: 


بين الطبع والتكلّف 


قلت: والكلام الجيد الطبع مقبول في السمع, قريب التَال بعيد َال أنيق الديباجة» رقيق الزجاجة, 
يدنى من فهم سامعه؛ كدنوه من وهم صانعهء والمصنوع مثقف الكعوب» معتدل الأتيوب. يطرد ماع 
الذية عق خنانك وتكول ردق دسق ف حم هاف كا هوك لسن فلاف الكحيل, والأثرُ في 
السيف الصقيل. وحمل الصانع شعره على الإكراه في التعمل وتنقيح المباني دون إصلاح المعاني يُعْفي 
كار تحت وو أنوار صيغته. وتكرحة إن .فسان الكقشفم ودج الكل :نو إلقاء الطووع بل إل 
ل اسك عا عست وعنقه زيار سستمن عد اعمال القن رو قد فرق الفكرن بخوكة إل بعد المطين 
الرثء وحيّز الغتٌ؛ وأَحْسَنْ ما أجري إليهء وأعول عليه, التوسّط بين الحالين والمنزلة بين المنزلتين» من 
اللطمع والصتدعة: 


وقد ل مامد نا ريط م ا اليك كال الحمية: 


الجزء الرابع 


بسم الله الرحمّن لرّحيم 


مُلح في باب الشعر 


ومن الشعر الذي يجري مع النفس قول ابن المعتز يمدح المكتفي؛ إن قدم من الرقة بعد القبض على 


القرمطي فقال: مجزوء الكامل: 
لا ورمّان النهود 
وعناقيدَ منّ أصدا 
وبدور من وجوه 


ورسول جاء بالمي 


فوق أغصان القدودٍ 
غ وود من خَدودٍ 
طالعات بالسعود 
عاد من بَعَدِ الوعيد 
في قَفَا طولٍ الصدود 
زارني في يوم عيد 
لون من لبس الجديد 


3 1 و 
ي بسيف وعمول 
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لن وحدين وجيد 


ه على رغم الحَسُودٍ 


وتعانقنا كأنا وهَْ في عَقَدِ شديدٍ 
نقرع الثغر بثغر طيب عند الورود 
مثل ما عاجل بردٌ قطر مُزن بجمود 
سحرًا من قبل أن تر جع أرواح الوفود 
ومضى يخطر في المش-. ي كجبار عنيد 
مرحبا بالملك القا دم بالجِدٌ السعيد 
يا مذلّ لبَغْي ياقا تل حيّات الحقودٍ 
عش ودُمْ في ظِلّ تيش خالدٍ باق جديدٍ 
فلقد أصبح أعدا وك كالززع الحصيد 
ثم قد صاروا حديثا مثل عاب وثمود 
جاءهم بحرُ حديد2 تحت أجيالٍ يُنُوٍ 
فيه عقبان خيولٍ فوقها أسدٌ جُنودٍ 
وَرَدُوا الحرب فمدُوا كل خَطِيٌ مديدٍ 
وحسام شَرِهِ الح د إلى قَطْعِ الوريد 
ما لهذا الفتح يا خي سر إمام من نديد 
فاحمد اللّهَ فإن ال حَمْدَ مفتاحٌ المزيدٍ 
وقول علي بن الخليل؛ مولى يزيد بن مؤيد الشيباني» وكان يُرمى بالردرقه: قال الفضل :ين الرجيع: لين 
الرشيد يومًا للمظالم فجعلت أتصفّحٌ الناسء وأسمع م كلامهم, فرميت بِطَرْفء فرأيت في آخرهم شيخًا 
حسَنَ الهيئة والوجه ما رأيث أحسنّ منه؛ فوقف حتى تَقَوَضٍ المجلسشء ثم قال: يا أمير المؤمنين» رقعتي؛ 
فأمر بأخذهاء فقال: إِنْ رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي بقراءتها؛ فأنا أحسنْ تعبيرًا لخطي من غيري ‏ 


فقال له: اقرأء فقال: شيخ ضعيفء ومقامٌ صّعبء ولا آمَنْ الاضطراب؛ فإن رأى أميرٌ المؤمنين أن يصلّ 
عنايّته بأمري في الإذن بالجلوس فعلء فقال: اجلسشء فجلس وأنشأ يقول (الكامل): 


500 5 هه ع و ره ه 
يا خيرَ من وخدت بأرحله تحب الركاب بِمَهِمَهِ جَلس 


طوي السباسبّ في أزمتها 
لما رأتك الشمسش طالعة 
وكذاك لن تنفكٌ خيرّهم 
لله ما هارون من ملك 
تمّت عليه لربّه نِعَمٌ 

من عترة طابَتٌ أرومتها 
متهلّلين على أسرّتهم 

إني لجأت إليك من فَرّع 
لما استخّرْت الله مجتهدًا 
واخترت حلّمك لا أجاوزه 
كم قد سريت إليك مُدَّرعا 
إن راعني من هاجس فرّع 
ما ذاك إلا أنني رجلٌ 
بيض أوانس لا قرون لها 
وأجاذب الفتيان بينهم 
للماء في حافاتها حبّبٌ 


والله يعلم في بنيته 


طي القّجَارٍ عماكمٌ الرس 
سجدث لوجهك طلعة الشمئس 
في يومك الغادي وفي الأمس 
تمسي وتصبح فوق ما تُمسي 
عفٌ السريرة طاهر النفس 
تزداد جدّتها مع اللّيس 

أهل العفاف ومنتهى القْس 
ولدى الهياج مَصاعبٌ شمْس 
قد كان شرّدَني ومن لَيْس 
يمّمت نحوك رخلّة العَنس 
يا يموج كحالك التقين 

كان التوكُل عنده نسي 
أصبى إلى نَفرٍ من الإنْس 
يقتلن بالتطويل والحبس 
صفراءً مثل مَجَّاجِة ارس 
نظم كرقم صحائف الفرس 


ما إن أضعت إقامّة الْحَمس 


قال: ومن تكون؟ قال: علي بن الخليلء الذي يقال إنه زنديقء فقال له: أنت آمن» وأمر له بخمسة آلاف 


درهم. 


وأنشد أبو العباس المبرّد لرجل يصف دعوة دهًا بها الله عن وجلٌء وقد رأيتها في شعر محمد بن حازم 


الباهلي (الطويل): 


وسارية لم تسر في الأرض تَبُتغي 
سَرَتْ حيث لم تُحْدَ الرّكَابِ ولم تُنَحْ 
تمر وراء الليل والليل ضاربٌ 

إذا وردّت لم يَرْدْدِ الله وفدها 

تفتّحُ أبوابٌ السموات دونها 


وإني لأرجو الله حتى كأنني 


محلاء ولم يقطع بها البيدَ قاطمٌ 
لوريء ولم يقصر لها القيد مانع 
بجثمانه فيه سَمِيرٌ وهاجع 


على أهلهاء واللَّهُ رَاءٍ وسامعٌ 


إذا قرع الأبوابَ منهنْ قارع 


أرى بجميلٍ الظنّ ما الله صانع 


5 5 00 
اخبار معن بن زائدة 
ودخل رجل من شيبانء على معن بن زائدة» فقال: ما هذه الغيبة. فقال: أيها الأميرء ما غاب عن العَين مَنْ 


يذكرة القَلَبء وما زال موقي إلى الأمبر شديدًاء وهو دون ما يَحِب له وذكري له كثيراء وهو 0 قَدْره 
ولكن حفوة ة الحجاب» وقِلَّةٌ بشر الغلمان» منعاني من الإتيان! فاط م11 وأجزل صلته. 


وقال أبو جعفر المنصور لمعن بن زائدة: كبرت يا مَعْنْ! قال: ف نامتك :نا انين اللوؤحفين: قال: إنك لجَلدء 
قال: على اعدائكء قال: وإِنّ فيك ليقيّة» قال: هي لك يا أَميرَ المؤمنين» قال: فأي الدولتين أحبٌ إليك؛ هذه أم 
دولة بني أمية. قال: ذلك إليك با أمين المؤهدين: إن زاد يرك عل يرهم كافك :دولتك أحت إل" 


ومعن هذا هو: معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مطر بن شريك بن عمرو أخي الحوفزان بن شريك 
بن عمرى بن قيس بن شرحبيل بن منبه بن مرة بن ذَُهْل بن شيبان» وبنى مطر بيت شيبان» وشيبان بيت 
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ربيعه. 


وكان معن أجود الناس» وفيه يقول مَرُوان بن أبي حفصة ويعم بني مطر (الطويل): 


بنى مطر يوم اللقاءٍ كأنهم 

هم يمنعون الجارّ حتى كأنما 

ولا يستطيعٌ الفاعلون فعالهم 
بهَالِيلٌ في الإسلام سادُوا ولم يكْنْ 


هم القومٌ إن قالوا أصابوا وإن دُعُوا 


أسود لها في غيل خَفان أَشْبْلٌ 
وإن أحسنوا في النائبات وأَجِملُوا 
كأوّلهم في الجاهلية أول 


عه 


جابوا وإن أَعْطوًا أطابوا وأَجْزَّلوا 


أخذ البيت الأولَ ابن الرومىء وزاد فقال (البسيط): 


تلقاهمٌ ورماح الخطّ بِينهُمٌ كالأْسْدٍ ألبسها الآجامَ خَفَانْ 


بين الجبن والحزم 


أتى قوم من العرب شيخًا لهم قد أَرْبى على الثمانين» وأهدف على التسعينء فقالوا: إِنَّ عدوّنا استاق 
سرْحَناء فأَشْر علينا بما نُدْرك به الذأر وننفي به العارّء فقال: الضعف فسخ هِمّتيء ونكث إبرام عزيمتي» 
ولك شاوروا الشجعان من ذوي اقم الحيقاة من ذوي 0 إن الجبان لا يألو برأيه ما بقي 
الجبان” وتَهَوّر الشجعانء فإذا : ف لد 00 كان أنفذ 0 رع عن اله الضعافه والحشاء 
القاض. 


بين الجهل والعقل 


قال الأصمعي: سمعت أعرابية 5 تقول لرجل تخاصمه: واللّه لو صُوّر الجهل لأظلم معه النهارء ولو صُوّر 
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العَفَلٌ لأضاء معه الليل» وإنك من أفضلهما لمعدمء فخَّفٍ اللهء واعلم أنَّ من ورائك حَكَمًا لا يحتاجٌ المدّعى 
عقداه إل اعفان اليد 


قال الفرزدق يهجو كلييًا (الوافر): 


ولو يُرْمى بلؤم بني كُليب نجومٌ الليل ما وضَحّت لساري 


ولى لبس النهارَ بنو كليب لدَنْسَ لوْمُّهِمْ وَضَعّ النهار 


أقوال الأعراب في النثر والشعر 


واسعار بن عد سعد ابيا يدول عكر لزي الهم ا و ا 


وقال آخر منهم لصديق استبطأه فلامه: كانت لي إليك زّلة يمنعنى من ذكرها ما أَمَّلتْ من تجاوّزك عنهاء 
ولست أَعثَذْرُ إليك منها إلا بالإقلاع عنها. 

وقال آخر لابن عم له: والله ما أغرف تقصيرًا فأقلع؛ ولا ذنبًا فأعتب» ولست أقولٌ: إنك كذبت» ولا إنني 
أذنيت. 

وقال آخر لابن عم له: سأتخطى ذنبك إلى عُذْرِكء وإن كنت من أحدهما على يقين, ومن الآخر على شك» 
لتتمّ النعمة مني إليك» وتقومٌ الحجةٌ لي عليك. 

وأصيب أعرابيٌ بابن له فقال - وقد قيل له: سسحت أكل الله أخحلد: أم في مصيبتي أتبلّد؟ والله 


للْجَرّع من أمره أحبٌ إليّ الآن من الصبر؛ لأن الجزع استكانة, والصير قساوة: ولئن لم أجزع من النقص 
لا أفرح بالمزيد. 


سُلطانك: أو ا وال 0 


قال الأصمعي: سمعتٌ أعرابيًا يَعظ رجلا وهو يقول: وَيحَك! إِنْ فلانًا وإن ضحك إليك؛ فإنه يضحكٌ منك: 
ولئن أظهر الشفقةً عليك؟ إِنَّ عقاربه لتسري إليك؛ فإن لم تتّخذه عدوًا في علانيتك: فلا تجعله صديقًا في 
سريرتك. 

سمع أعرابيّ رجلا يقمٌ في السلطان» فقال: إنك غفل لم تسمك التجاربء وفي النصح لَسْعُ العقاربء كأني 
بالضاحك إليك؛ وهو باكِ عليك. 

وحذَّر بعضٌ الحكماء صديقًا له صحبه رجل» فقال: اخذَّر فلانًا فإنه كثيرٌ المسألة. حسن البحثء لطيف 
الاستدراج؛ يحفظ أول كلامك على آخرهء ويعتبرٌ ما أخَّرت بما قدّمتء فلا تظهرنَ له المخافة فيرى أَنْ قد 
تحرزت؛ ؛ وأعلمُ أنَّ من يقظة الفطُنة إظهارَ الغفلة مع شدة الحذرء فبائِتَه مبانَةٌ الآمن» وتحفظ منه تحفظ 
الخائف؛ فإِنّ البحث يظهر. الخفيٌ الباطنء ويّبْدِي المستكنَّ الكامن. 


الأملء ورافقت: الشكرء له ا بحسن الظَنٌء كدق 3 الأملء وخد ن المثوية, 7 الصنة ا الأوّدء 
وعجّل الشراح. 


قال الأصمعي: وسمعتٌ أعرابيًا يقول: إذا ثبتت الأصول في القلوب» نطقت الألسنةٌ الفروع! واللّه يعلم أنَّ 
قلبى لك شاكرء ولساني ذاكرء ومحال أن يظهرّ الود المستقيم» من الفؤاد السقيم. 


ومدح أعرابي رجلاء فقال: إنه ليغسل من العار وجومًا مسودّة. ويفتح من الرأي أبوابًا منسدّة. 


وقال أعرابي (الكامل): 


كم قد ولدتم من رئيس قَسَوَر 
سَدِكّت أنامله بقائم مرهف 

ما إن يريد إذا الرماحٌ تشاجرّت 
يلقي السيوف بوجهه وبنحره 
ويقول لللَّرْفٍ اصطبر لِشّبَا لقنا 
وإذا تأمْل شخصٌ ضَيفٍ مقبلٍ 
أَؤْمى إلى الكَوْمَاء هذا طارق 


وقال (البسيط): 


قامت تَصدَّى له عَمّدَا لغفلته 
جيداء رَيْدَاء لم تعقد قلائدّها 
فراح كالحائم الصذيّان ليس له 
وقال آخر (الطويل): 
و مكتتماتٍ بعد وَهن طرقنني 
يسن توفو ل نكا غ دكا لوقه 
قبت أغاظوون فيرف كناد 


فيا وَحَدَ قلبي يوم أتبعت ناظري 


دامي الأظافر في الخميس المُمْطِر 

وبنشر فائدة وجذوة مدير 

دركًا سوى سربال طِيبٍ العنصر 

ويقيم هامته مقام المغفّر 

فعقرثٌ ركن المجد إن لم تَعْقَرِ 
مويل سونال ككل أغدن 


تَحَرَتنيّ الأعداء إن لم تنحري 


-ه 
6 


نوري الدان وه اعالدي ويجذا 
وكاهة فكل كلس الخد تنا شهدا 


ضَدْد ولا يأمن الأعداء إن ورذا 


5 


بأردية الظلماء ملتحفات 
ويدّنَ على اللدّات معتكفات 


ماين وسافا مكرما عزر اين 


وقال الأحنف بن قيس: من لم يستوحش من ذل المسألة لم يأنف من الردٌ. 


وقال سفيان الثوري لأخ له: هل بلغك شيءٌ مما تكرهه عمن لا تعرف. قال: لاء قال: فأقلل ممن تعرف. 


أخذه ابن الروميء فقال (الوافر): 


عدو هق صديفك متشكفان". ٠‏ :فاكلا ها اسخظهة من الضحاب 
فإِنَّ الداءَ أكثر ما تراه يكونُ من الطعام أى الشراب 
فدّع عنك الكثيرَ فكم كثير يُعافء وكم قليل مستطاب؟ 


وما اللْجَح الملاح مُرَوّياتِ ويُلْفى الرّيّ في النْطّفٍِ العذاب 


باب المديح 


وقال رجل لخالدٍ القسري: واللّه إنك لتَيْدْل ما جلء وتجبر ما انفلٌء وتكثر ما قلٌّ؛ ففضلك بديعء ورأيك 
جميعء تحفظ ما شَّدَّء وتؤلف ما نَدَّ. 


وسكل أعرابي عن قومه. فقال: يقتلون الفقوة عند شدّة القرٌّء وأرواخ الشتاء. وهيوب الجرييّاءء بأسنمة 
الجّزور» ومُترات القدورء تَهَشُ وجِومُهُم عند طلب المعروف؛ وتعبس عند لمعان السيوف. 


ووضك 00 قوكا فقال: 0 جود دُ كرام اتسعت أحوالهاء ويَأسُ ليوث تتبعها أشبالّها وهممٌ ملوك 
وقأل "كال يخ صضفوان :وقد "دخكل يعن عفن 5ك قزمت #أعطيت كلا وققطةةمن تظرك,ومكلهك: 
وصوتك. وكَدْلكء. حتى كأنك من كلّ أحدء وحتى كأنك لست من أحد. 


وذكر خالد رجلا فقال: كان والله بديعٌ المنطق, ذَلِقَ الجرأة. جَؤْل الألفاظ. عرب اللسان» ثابت العقدة, 
رقيقالشواشي: خفيف الشففية؛ ٍ الريق» رَحْبَ الشرف قليل الحركات» خفيّ الإشارات: خُلُو 
الشمائلء حسن الطلاوة» حييًا جريًا؛ قؤولًا صمونًاء يفل الحزء ويصيب المفاصلء لم يكن بالهذر في 
مَنْطقهء ولا بالزمر في مروءته» ولا بالخرق في خليقتهء متبوًا غير تابع» كأنه علمٌ في رأسه نار. 


وقال بعض البلغاء لرئيسه: إِنَّ من النعمة على المُثْني عليك أنه لا يَأَمَنّ التقصيرء ولا يخاف الإفراطء ولا 
يحذر أن تلُحقه نقيصةٌ الكذبء ولا ينتهي به الَدْحُّ إلى غاية إلا وَحّد في فضلك عَوْنًا على تجاوزها. . ومن 
سعادة جَدّك أن الداعى لا يعدم كثرة المشايعين» ومساعدة النيّة على ظاهر القول. 


ِ | ا ع 0 ٠‏ ا 

الفاظ لاهل العصر فى ضروب الممادح 

قد وضع ككدة الممادئوق يده هراة العواقي فد حمدفه :مروف الدسو وستكنه مصايرٌ الأمور. قد 
أرشكتة الجحكة تلبانها: وأَدَبَنْه الدّرْيّة في إبانها. فلان نوازلٌ التجارب حنكتهء وفوادِحٌ الأيام عَرَكَنْه. هو 
عارف بتصاريف الأيام؛ آخذ برهان التجارب» نافذ في مجال التحصيل والتمييز. قد صحب الأيام» وتولى؛ 


النقض والإبرام. هو ابِنْ الدهر حُنْكةٌ وتجريبًاء وعُودًا على الدهر صليبًاء قد أَدّبه الليلٌ والنهار» ودّارت على 
رأسه الأدوار» واختلفت به الأطوار. له همّة علا جناحها إلى عنان النجم. وامتدٌ صباحها من شرق إلى 
غربء لا يتعاظمه إشراف الأمر إذا أخطره بفكرهء وانتساف الصّخْر إذا ألقاه في وَهُمهء همّته أَبعَدُ من 
مَناطٍ الفرقد» وأعلى من منكب الجوزاء. أوسعٌ من الأرض ذات العرض. هو حيّ القلب» منشرحٌ الصَّدْر 
ذكيّ الذهن, شجاع الطبع: ليس بالنؤومء ولا السؤومء فد فَؤْدء وأسك وَرْدء وَكأنٌ له في كل جارحة قليًا. 
كأنّ قلبه عين» وكأن حِسْمّه سمع. شهابٌ مقدّم؛ وقذحٌ قوم . وهو شهم مشدود النطاقء قائم على ساق» 
قد جد واجتهدء ونع كفن شويع سا الجدّ ما أطاق» قد ركب الصعب والذلول» وتحِشْم الحَرْنَ 
والشّهُولء وقطع البر والبحرء وأعمل السيفٌ والرقح: وأسرجٌ مم والشهب. هو مولود في الم الكمال» 
وهى جملة الجمال. قد أصبح, عينَ المكارم» ورين المحافل. هى فرْدٌ دهرهء وشمش عَصرهء وزيْنْ مضره. 
وهو عَلَم الفضل؛ وواسطة عِقدٍ الدهرء ونادرّة الفلك؛ ونكُتة الدنياء وغُرّة العصر. قد بايعته يد الَجْد 
ومالت به الشورى إلى النصر. فلان يزيدٌ عليهم زيادة الشمس على البدرء والبحر على القَطر. هو رائش 
تبلهم» وتبعّة فضلهم.ء وجِْمّة وزدهم» وواسطة عقدهم. هى صَدرَُهم وَبَدْرُهم, ومن عليه يدورٌ أمزهم, 
ينيف عليهم إنافة صفحة الشمس على كُرةٍ الأرضء كأنهم فلك هو قَطَبّه, وَحَسَِن هق قلنه؛ ومملوك هو 
ربُّ. هو مشهور بسيادتهم؛ وواسطة قلادتهم. موضعه من أهل الفضل موضع الواسطة من العقدء وليلة 
التّمّ من الشهرء بل ليلة القَذر إل فطلم الفجر. أفضّل نمم وأسدى في الإحسان وألحم وأسرّج في 
الإكرام وألجم؛ قسم من إنعامه ما يسَعٌ أمماه وتلقى السعادة أَمَمَاه أعطاه عنانَ الاهتمام. حتى استولى 
على قَصَبٍ المرام. رُدَ عنه الدهرٌُ أَحَصّ الجناح» وملّكه مَقّادة النجاح. أولاه من معهود اليِرّ ومألوفه. 
ونحتوك الوا كن كا نسي لومي أولدءد زتها فا ده كا اوعظاء ميقا "وك اص ا بوعش وان فاضي عليه 
شعابٌ البرٌ ومَسَايلهء وجمع له شعوبّ الجميل وقبائله» وهطّلت عليه سحائبٌ عنايته» ورفرفت حوله 
أجنحة رعايته. قد فكّه يكرمه من قَيّد السؤال» ومعبّة الاختلال. رَاشه يعدما حضّه الفقرء وأرضاه وقد 
أسخطه الدهر. ملاً العيونَ وسهر دوننا لتحقيق الظنون. قد شمتُ من كرمه أكرم سحاب؛ وحصلت من 
إنعامه في أخصب جَناب. قد سدّ ثُلْمَة حاليء وأَدّ حَلُوبة آمالي. ما أخلو من طل إحسانه ووابله» وغابر 
إنعامه وقابله. قد استمطرث منه بِنَوْءِ غزيرء وسريثُ في ضوء قمر منير. قد كرعث من بِرّهِ في مَشَارع 
تغزر ولا تنزرء ورقَلَْتَ من طوله في ملابس تطول ولا تقضُر. إقامته في ظلّ ظليل؛ وفضل جزيلء ٠‏ وريح 
بليلء ونسيم عليلء وماء رَوِيّء ومعاد وطيٌء وكنّ كنين» ومكان مكين. أنا آوي إلى ظلّه كما يأوي الطير 
المذعور إلى الحرمء وَأَوَاجِهُ منه وَجْهَ المجد وصورة الكرم. أنا من إنعامه بين خير مستفيضء وجاو 
عريضء ونعم بيض. قد استظهرت على جَوْرِ الأيام بِعَدْلِ واستترث من دهري بظلّه. ما أرددُ فيه طَرْفي 
وأعدّه من خالص ملكي مكتسب إلى عطائه» أو مكتَسَبٌ بجميل آراته. مسافة بصري تبعد إن سافَرْتٌ في 
مواهيهء وركائب فكري تَطْلَحُ إن أنضيتها في استقراء صنائعه. نعمته نعمة عمّت الأمم» وسبقت النعم, 
وكضفك الهنوم ودعت الوم نعمه قد سطع صباحها تذ ميددت اروظ ‏ شعاكها ستليا فنء مركجدي 
نمه حتى استنفدت شكْر لساني ويدي وأتعيت ظهري؛ وملآت صَدّري. نكمه عندي مشرفة الجوء 
مغرقة النوء, مونقة الضوء. تتابَعثْ نِعمُه تتابعَ القَطْر على القفرء وترادفت مِنَنّه ترادفٌ الغني إلى ذوي 
الفقر. نعمّه أشرقَتٌ بها أرضيء ومُطِنَ بها رَؤضيء ووّرى لها رَندي وعلا معها جَدَّيء وأتاني الزمانٌ 
يعتذرٌ من إساءته, وجاءني الدهرٌ ينتظرٌ أمري. نِعمّةُ أنعمت البالَء وسرّت النفس والحال. .نعم تعم عمو 
7 وتزيدٌُ عليه بإفراد النفع عن الضرر. نعم تَضُعف الخواطر عن التماسهاء تسن القرا فم عن 
قتراحها: له أيان فدحفمت: الأفاق ووسعت الأقناو» وأيان :فق بكيسه: غليك الشكرء واستعيدث: لك الكو 


مدن توالث تَوَالي القطرء واتسعت سَعَةٌ البرّ والبَحْرء وأثقلت كاهل الحر. عندي قلادة منتظمة من مِنّنه قد 
جعلتها وَقَقَا على نحور الأيام» وجلوتها على أبصار الأنام. أيادِ يقصر عن حقوقها جهدٌ القول. وتزهي كيها 
منواطع الإِتَعَامَ والطؤل. أياديه أطواق ف أكيام المخراندوا كلذ ك وقد ور ع داري اللخطان :له متخ ضيحت 
عن قحطلها عواتق ق الأطوادء ويتضاعفٌ حملها على السّبّع الشدادء لى تحمل الثقلان ثقلَ هذا الامتنان لأثقل 
كواهلّهم وأضعف عواتقهم. أياد يفرض لها الشكر ويحتم؛ ومنن يبِتَدأ بها الذكر ويّحْتَم واد شل 
الكاهلء ٠‏ ومن تعب الأنامل. منن تضعف مَُنَنَ الشكرء وينشر معها قوى النشرء منن هي أحسن أثرًا من 
الغيث في أزاهير الربيع؛ وأَخْلى موقعًا من الأمن عند الخائف المروع. إن أتعبت نفسي في تعداد مننه 
وحَضْيرها فسأطمع في إحصاء السحاب وقَطرها. أياد لا تحصى أو تحصى محَاسِنُ النجوم؛ وَمِدّن لا تحصر 
أو تحصر أقطارٌ الغيوم. أياد كعدد الرمل والنمل؛ أعيت على العدّء ولم تقف عند حد. زَادَتٌ أياديه حتى 
كادت تجهد الأعدادء وتسبق الإعداد. أيافيه عندي أغزن من قَطْر المطرء وعوارفه لدي أسرع من رَجعْ 
النصوية ففقن ع مدو التزايي إل كك السحات | رمتفظة تمن السضسيكن: 1ل كله إل "العاف السك 
وقد نبهةُ عن خمولء وأجرى الماءَ في عوده بعد ذبول» ورقاه إلى ذروّة من المجد بعد نزول. فضائل تزل 
أقدام النجوم لى وطنَتّهاء وتقصر هِمَّمٌ الأفلاكِ لى طلبتهاء ثبتَ قدَّمّه في المحلٌ المنيف. ومكنّه من جوامع 
التشريف. جذب بضَبْعه منأشرقَث بها أرضيء ومُطِرَ بها رَوْضيء ووّرى لها رَنْديِه وعلا معها جَدَّي: 
وأتاني الزمانُ د ا انكر وجاءني الدهرٌ ينتظرٌ أمري. نِعمّهُ أنعمت الباله وسرت النفس والحال. 
نعم تعمٌ عمومً المطرء وتزيدٌ عليه بإقراد النفع عن الضرر. نعمٌ تَضعف الخواطر عن التماسهاء وتَصْغر 
القرائح عن اة قتراحها. له أيادٍ قد عمَّت الآفاق» ووسمت الأعناق؛ وأيادٍ قد حبست عليك الشكرء واستعبدت 
لك الحر. مدن توالث مَوَالي المَظْن؛ واتاسعت سَعَة اليد واليَخنء.وأثقلت كاهل الحو عند قلادة منتظمة 
من مِنَّنه قد جعلتها وَقَقَا على نحور الأيام» وجلوتها على أبصار الأنام. أياب يقصر عن حقوقها جهدٌ القولء 
وتزهر فيها سواطع الإنعام والطّؤل. أياديه أطواق في أجياد الأحرار» وأفلاك تدورُ على ذوي الأخطار. له 
مئّن تضعف عن تحملها عواتق الأطوادء ويتضاعفٌ حملها على السَّبّع الشدادء لى تحمل الثقلان ثقلّ هذا 
الامتنان لأثقل كواهلّهم وأضعف عواتقهم. أياد يفرض لها الشكر ويحتم؛ ومنن يبِتَدأ بها الذكر ويحّْم. 
أياد تثقل الكاهلء ومِنَنُ نْتعبُ الأنامل. منن تضعف مُنَنَ الشكرء وينشر معها قوى النشرء منن هي 
كين | ثرًا من الغيث في أزاهير الربيع 0 موقعًا من الأمن عند الخائف المروع. إن أتعبت نفسي في 
تعداد مننه وحَضيرها فسأطمع في إحصاء السحاب وقَطرها. أياد لا تحصى أى تحصى محَاسنٌ النجوم, 
ومِدَن لا تحصر أو تحصر أَقطارٌ الغيوم. أيادٍ كعدد الرمل والنمل» أعيت على العدّء ولم تقف عند حد. 
زادَت أياديه يحتى كادت تجهد الأعدادء وتسبق الإعداد. أخادقة عندي أغزن من قَطْر المطر. وعوارفه لدي 
أسرغ من رَجْعْ البصر. رفعتني من فَعْر الترابء إلى سَمْك السحاب. استنبطه من الحضيض الأَؤْمّدء إلى 
السناء الأمجدء وقد نبهّهُ عن خمولء وأجرى الماءً في عوده بعد ذبول» ورقاه إلى ذروّة من المجد بعد نزول. 
فضائل تزل أقدام النجوم لى وطِتَّتّهاء وتقصر هِمّمٌ الأفلاكِ لو طلبتهاء ثبت قدَمُه في المحلٌ المنيف» ومكتّه 
من جوامع التشريف. جذب بضَبْعه من المسقط المنحط؛ إلى المرفع المشتطً. 


ولهم في أدعية من صدور الكتب تليق بهذه الأثنية والممادح 


أطال الله له البقاءَ كطول يده بالعطاءء ومدَّ له في العمرء كامتداد ظلّه على الحُنٌء وآدام له المواهبء كما 
أفاض به الرغائب» وحرس لديه الفضائل؛ كما عوّذ به الشمائل. تولى الله عني مكافأته. وأعان على الخير 
نيّته وفعله, وأصحب يقاءه عر نفجلا يديه لأوليائه على أعدائه. وكلاءة تذبٌ عن ودائع منّنه عنده» وزاد 
في نعمه وإن عظمت, وبلغه آمالّه وإن انفسحّتء ولا زال الفضل يأوي منه إلى رُكْنِ منيع» وجناب مريع. 

لا زالت الألسنْ عليه بالثناء ناطقة» والقلوبٌ على مودّته متطابقة, والشهاداتٌ له بالفضل متكامقة لازال 
يعطف على الصادر والوارد» عَطْفَ الأم والوالد. أبقاه الله للجميل يُعْلي معالّمهء ويحْمي مكارمّهء ويعمر 
مدَارجّهء ويثمّر نتائجه. أدام الله أيامّه التي هي أيام الفضنا فل نوه افبتياء نماض الافن وكزاريكقها اذاه 
الله للمواهبء سامية الذوائب» موفية على مُنْيّة الراجي ويغية الطالب. أيقاه الله للعطاء يفضه بين خدمه. 
والجمال يُفيضه على إنشاء نعمه, واللّه يتابعٌ له أيامَ العلاء والغبطة والنماء والبسطة» ليرتع أنواع الخدم 
في رياض فواضله. ويَكْرّع أصنافٌ الحشم في حياض مواهبه» واللششيقية طويل الذراع» مديد الباع» ملمًا 
بالاتصال والاصطناع. جزاه الله عن نعمة هيّاها بعد أن أسيكهاء وعارقة كته تعد أن سموغهاة فصل هنا 
جازى به مبتدئ إحسانء ومُجير إنسان» لا زال مكائه مَصانًا للكرم» مَعانًا للنعمء لا تريمه المواهبء ولا 
ترومٌه النوائب, بُِسطّت بالعلا يده وقرن بالسعادة جَّدهء وجُعل خيرٌ يومَيْهِ غَدُّهء ولا زالت الأيام والليالي 
مطاياه؛ في أمانيه وآماله وأيامه. وصَرَّفَ صروف الغيّر عن إصابة إقباله وكماله. 


وقال ابن المعتز في القاسم بن عُبيد الله (الطويل): 


أيا حاسدًا يكوي التلهفٌ قلبَهُ 
تصفّحْ بني الدنيا فهل فيهمٌ له 

فيك نك الخقسن اذك يله 

فَجُدْء وأجد رأيّاء وأقدم على العدا 
وعاص شياطين الشباب وقارع الن 


فإن لم تطق ذا فاعذر الدهر واغتّرفٌ 


صناعة ل 


إذا ما رآه غازيًا وَسطّ عسكّر 
نظيرٌ ترى ثم اجتهد وتفكر 

7 5-0 5 6 
00 5 3 

وائب وارّفع صرعة الضرٌ واجبر 


0 ود العباز عل كل صتاعة: والرعاء لكل خارةوالاتطاى الدي به ينعي تقض عد 
شيء ورُجحانه؛ والراووق الذي يُعْرفٌ به صَفاءٌ كلّ شيء وكَدّره, والذي كل علم عليه عيّال» وهو لكل 
تحعيل 1ل وال 


وقال ابن الرومي (البسيط): 


وو ...لاس فى 3211 


أَيَرْعم القَدّر المحتوم ثبّطّه 
وقال ابن الرومي (الكامل): 


لذوي الجدال إذا غَدَوا لجدالهم 
وَهْنٌ كآنية الزحاج تَصَادِمِت 


فالقاتل المقتول كَمّ لضعفه 


وقال أبو العباس الناشئ يفتخر بالكلام الطويل: 


وقفخ أناسن معوف الكاسن تكلا 
تُدير وُجُوهُ الحقّ عند جَوابنا 
صَمَتْنَا فلم نترُكْ مقالّا لصامت 

وقال يصفٌ أصحابه (البسيط): 


فلو شَهدْتُْ مقاماتي وأَنْدِيّتي 

في فتية لم يلاق الناسٌ مذ وُجدوا 
متخا ويرة الفقين أغلاك الخل سيل الى 
كأنهم في صدور الناس أَفكدَة 

يبّدون للناس ما تخفي ضمائرهم 
دلوا على باطن الدنيا بظاهرها 


مطالع الحق ما من شبهَّةٍ عُسِقتْ 


يه وه يجيه 5 4 


إن قالَ ذاك فَقَدْ حل الَّذِي عَقَدا 


ا فى 00 06 
ححّج تضل عن الهدى وتجورز 
فهوّت» وكل كاسرٌ مَكْسورٌ 


ولوهيه. والآسنٌ المأسونٌ 


بألسننا زينث صدورٌ المحافل 


إذا أظلمث يومًا وُجُوهُ المسائل 


وقَلْنَا فلم نتركُ مَقالّا لقائل 


يوْمّ الخصام وماءٌ الموت يَطّردُ 

لهم شبيهًا ولا يُلْفَؤْن إِنْ فقدوا 
-قوى محل الهدى عمْدُ الذهى الوْطْدٌ 
تحسنٌ ما أخطئوا فيها وما عَمَدُوا 
كأنهم وَجَدُوا منها الذي وَحَّدوا 
وعِلّم ما غاب عنهمٌ بالذي شهدوا 


إلا وَمنْهُمْ لدينا كوكبٌ يَقدُ 


وقال سعيد بن حميد (الخفيف): 


قلت: لا أستطيع ذلكء قالت: 
وتخليت عن مقالة بشرب 
وقال أبى القاسم بن عباد الصاحب (الخفيف): 
كنت دهرًا أقولّ بالاستطاعة 
ففقدت استطاعتي في هوى ظّب 
وقال أيضًا (الطويل): 
ولما تناءءت بالحبيبٍ دِيَارُه 


تمكن مني الشوق غير مخالس 


باب النسيب 


بالعزيز المّهَيْمنِ الجَبارٍ 
م6 > ال 2 


ن غياث لمُذهب النجار 


وصرنا جميعا من عيّان إلى وهم 


< تزليٌ قد 5 كُنَ من خَصه 


وأنشد محمد بن سلام بعض هذه الأبيات التى أنشدهاء وزعم أنها لأبى كبير الهذلي, ورُويت ليزيد بن 
الطثريّة وغيره والرواة يُدخلون بعض الشعر في بعضء وهي (الطويل): 


عُقَيْلِية أمّا مَكَاثْ إزارها 

تقيّظْ أكتاف الحِمّى: ويُظِلّها 
فيا خَلَّة النفس التي ليس دُونَها 
ويا من كَتَمْنَا حبّه لم يُطَعٌ لَه 
أمَا من مقام أشتّكي غُرْيَةٌ النوى 


أليس قليلًا نظرة إِنْ نظرتها 


اا وي عن 2 
فوَعثء وأمّا خصرها فيَتيل 
بتَغمان من وَادِي الأراك مَقِيل 
لنا من أخلَاهٍ الصفاءٍ خَليل 
8 ل هده 6 
عدوء ولم يَؤْمَن عليه دَخِيل 
وخَوْفَ العدا فيه إليكِ سَبِيل؟ 


إليك؟ وكلا ليس منك قليلٌ 


وإن عناءً النفس ما دمت هكذا 
أراجعة قلبي علي فرائح 

فلا تحملي وذري وأَنْت ضعيفة 
فيا جِنٌَ الدنياء ويا مُنتَهّى المنى 
فديتكء أعدائي كثيرء وشقّتي 
وكنتٌ إذا ما جئثُ جثثُ بعلّة 


فما كل يوم لي بأرْضكِ حاجة 
وأنشد ابِنْ سلام لأبي كبير الهذلي (الطويل): 


ا 


ولا مخلفات حين ١‏ 0-006 


إذا ما مَيَطْنَ القاعَ قد مات نَيْتَهُ 


عمران بن حطان 


ولا ظفر الحجّاجٍ بعمران بن حطان الشاري قال افغرووا عد ان الفاجرة» فقال عمران 


عَنْودَ النوى محجويةًٌ لطويل 
مع الرّكب لم يكتب عليك قتيل 
فَحَمْلٌ دمي يوم الحساب تَقِيلٌ 
ويا نور عيني» هل إليك سبيلٌ؟ 
بعيدٌ وأشياعي لديكِ قَلِيل 
فأفنيت علّاتيء فكيف أقول؟ 


ولا كل يوم لي إليك رسول 


هه اع لهي 0 يس و 


ولا ممحرقات ماؤهن حَمِيم 


إليهن هوجاءً المَهَبٌ عَقِيمْ 


دح 25 د -ه 5 دي 53 
بَكْينَ به حتى يعيش هشيم 


#ليضهيا اذيك 


أهلك يا حجّاج! كيف أمنت أن أجيبك بمثلٍ ما لقيتني به؟ أبعد الموت منزلةٌ أصانعك عليها؟ فَأطَرّق 


6 


الحجاج استحياءً» وقال: خَلُوا عنه؛ فخرج إلى أصحابه؛ فتقالوا: والله ما أطْلّقك إلا الله» فارْجعٌ إلى حَرْبه 
مكنا فقال: خدهات! عَلَ:يذًا مطلقها واسترق قية متكقها! وأنشن (الكامل): 


أأقاتل الحجاجٌ عن سُلْطَانه 
إني إِذَا لأَحُو الدناءة» والذي 


ماذا أقول إذا وقفت مُوَازيًا 


تقنّ بأنها مَوْلانَّهُ؟ 


3 على عرفا نه كيلاكة 


في الصف واحتجّت له فَعَلاتّهُ؟ 


ال 00 4017 جف رقا م عر لات فارج اي 3 
وتحدّث الأكفاء أن صتائعا غرسّت لدَىٌ فحَنظلّت نخلاته 


أأقول جار علي؟ إني فيكم لأحقٌّ مَنْ جارَث عليه ولَاته 


تالله ما كدت الأمير بآلةٍ وجوارحي وسلاحها آلَانّه 
أخذ أبو تمام هذا فقال معتذرًا إلى أبي المغيث موسى بن إبراهيم الرافعي (الطويل): 
آألبس هُجْرَ القولٍ مَن لى مَجَّوْتَةُ إِذَا لهجّاني عنه معروفه عِنْدِي 
كريم متى أَمْدَحُْه أمدحه والورتى مّعيء وإذا ما لمْنّهِ لْمْنْه وَحْلِمي 
وعمران بن حطان هو القائل (البسيط): 
لم يعجز الموتَ شيءٌ دون خالقه والموث فَان إذا ما غَاله الأَجَلُ 
وكلّ كرب أمامّ الموتٍ مُنْمَطِعٌ بالموتء والموث فيما بعدّه جَلل 
وكان الفرزدّق عمل بِينَاه وحلف بالطلاق أنَّ جَرِيرًا لا ينقضه. وهو (الطويل): 
فإِنّي أنا الموث الذي هو نازلٌ بنفسك فانظز كيف أُنْتَ مُحَاولَهُ 
فاتصل ذلك بجريرء فقال: أنا أبو حَزْرَةء طلقت امرأة الخبيث: وقال (الطويل): 
أنا الدَمْرُ يُفَنِي الموتَ والدهرُ خالدٌ فجِدْنِي بمثلٍ الدهر شينًا يُطاول 


وإتذا أشن هوول إل فول عيراة: 


وهو عتران ,ين خطان :ين ظبيان ين سول :بن امعاونة ين الحارة بن سيدومن بين بشتان :ين هل بين 

نطية. رويكتى' أبافيات» وكان من الشراةه وكاق من أخطي"الناس والضههم:. وكان إذا خطي ارت 
الخوارج إلى سلاحهاء وكان من أقبح الناس وَجْهّاه قالت له امرأته وكانت في اهار مثله في القبح: إني 
لأرجو أن أكون وإياك في الجنة؛ لأن الله رزقك مذي فشكرت, وابتلاني بمثلك فصبرت! 


بين أعرابي وبعض الولاة 


ودخل أعرابي على بعض الؤلاة فقال: أَصّلَّحَ الله الأميره اجعلني زمامًا من أَزمُتكء فإني مسعّر حَرْبء 
ورَكّابِ م شديدٌ على الأعداءء ليّنْ على الأصدقاءء منطوي الحصيلة, قليلٌ الثُميلة: قليل غرار النوم» قد 
غدَّتّني الحروبٌ أقاويقهاء وحَلَيِتٌ الدهر أشطّرهء فلا يَمْتَعْكَ مني الدَّمَامة, فإِنّ تحتّها لشهّامة. 


الدنيا وأهلها 


قال المسيح عليه السلام: الدَّذَْا لإبليس مزرعة؛ وأهلها له حُرّاث. وقال إبليس لعنّه اللّه: العجّب لبني آدم 
يحبُونَ نّ الله ويّغصوتهء ويُبغضونني ويطيعونني. 


الكل 


رال كاسما : دخل عليه فقال: با أمد الؤمني إحنا عدي اردع كلمات. قيهن صل للد واستفامة 
رعيّتك. قال: هاتهنٌ؟ قال: لا تعد عِدةٌ لا مق من نفسك بإنجازهاء ولا يغرَّنك المرْتَقَى وإن كان سَهْلا إذا 
كان الْمنَحَدرٌ وَعُرأء واعلمٌ أن للأعمال جزاءً فاتّق العواقبّ» وأنَّ للأمور بَعْنَاتِ فكُنْ على حدّر. 


كان سن ا فحدّثت بهذا الحديث الهادي وفي يده لُقمة قد رفعها إلى فيه فأمسكهاء وقال: ويحك 
أَعِنْ علي! فقلت: يا أمير المؤمنين» أَسغْ لقمتكء فقال: حديثك أحب إلي. 


بيعة يزيد 


ونا عقد معاوية البيْعَة ليزيد قام النا يخطبون؛ فقال لعمرى بن سعيد: قم يا أبا أمية» فقام فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد فإِنّ يزيد بن معاوية أجل تؤمونه أمل تؤملونه» إن استضفتم إلى حِلْمه 
وسكَكم, 0 احتجْتم إلى رَأيه أرشدكم, وإن افتقزتم إلى ذاتٍ يده أعناكم جَدَّع قارح؛ سُويق فسَبَّقَ 
موحد فمَجّدَ وقورع فَقَرَعٌَ. وهى خَلف أمير الوح ولملا خلف عنهء فقال له معاوية: اجلسء فقد 


عد 


أبلغت. 


وععمرو بن سعيد هذا هو الأشدق: وإنما سمي الأشدق لتشادقه في الكلام,» وقيل: يل كان أفقم مَاكل 
الشدق, وهذا قول عوانة بن الحكم الكلبي» وهو خَّلافُ قول الشاعر (الطويل): 


قا تق التق القول شترقة . -«وكل حخسصيتك ل انالك أشدن 


وكان أَبوهُ سعيد بن العاص أحدَ خطباء بني أمية ويلغائهم. 


ولما مات سعيد دخل عمرو على معاوية فاستنطقه فقال: إن أوّل كل مركب صَعبء وإن مع اليوم غدّاء 
فقال معاوية: . هذه العلّة القن دكي رلته ابوك قال: أوصى إلي ولم يُوص بي» فقال معاوية: إن اين 
سعيد هذا لأشدق! 


تواضع الرشيد 
قال ابن السماك للرشيد: يا أميرَ المؤمنين تواضْعُك في شرفك أَفضَلٌ من شرفك؛ إِنَّ رجلا آتاه الله مالا 
فَحَمَال وحَسَيًاء فواسى في مَالِهء وعف وبحماله وتّواضعٌ في شريه, كُتب في ديوان الله عن وجل. 


2. ّ 00 

ا 

إليه: ولس أعزك الله. مُعتك مختل: والطعتني بيك فإن رأيت ألا ككدر الصحة عل روفي العلة إل 
َعَلْتَ. 


وفي هذه العلّة يقول (الوافر): 


أقمثْ بأرض مِصْرَ؛ فلا ورائي تَخْبٌ بِيّ الرّكابُ» ولا أمامي 
عَليلٌ الجسم مُمْتَنِمُ القيامر شديدُ الشّكْر من غير المُدَام 
وزائرتي كَأنْ بها حَياءً ‏ فَلَيْسَ تَرُورُ إلا في الظّلام 
بَدَلْتْ لها المَطارفٌ والحّشايًا فعاقَتهَاء وباتَتْ في عظامي 
يضيق الجِلَّدُ عن 1 وعنها فتُوسعهُ بأنواع السقام 


إذا ما فارقتني غسّآَتّني كأنا عاكفان على حَرَامِ 


كأنَّ الصبح يَطْرْدها فَتَجْري مَدامعُها بأربعة سحام 
ا ا ا ا و و م2 
أراقبٌ وَقتّها من غير شوق مُراقبة المَشوق المُسْتَهام 


ويَصْدُق وَعْدُها والصّدْق شَنٌٌ إذا ألقاكَ فى الكُرّبٍ العظام 


ألفاظ لأهل العصر في العيادة وما جانسها من ذكر التَشَكي والمرض 
وتلوّنه, وسوء أثره, والانزعاج لعوارضه 


عرض لي مرض أساء بالنجاة ظنْي» وكاد يصرف وجه الإفاقة عني» مغ شورى يين أمرافن أريعة صذاء 
لا يخفء وحُْمّى لا تغب وُكَام لا يجفّء وسُعال لا يَحْفَ. علّة هو في أشيرها مُعتّقلء ويقَيْدها مُكبل. 
أمراض تلوّنت عي وأساءت بي وإلي فأنا أشكرٌ اللّه تعالى إذ جعلها عظة وتذكيرًاء ولم يُيْقِ منها الآن إلا 
يسيرّاء أحسب أن الأمراض قد أقسمت على أن تجعل أعضائي مَرَاتعهاء وَالت على أن تُصيّر جوارحي 
مرابعها. عل لا يصدر منها آتِ إلا لتكدير ود ولا يعزل منها والٍ إلا بولي عهد. قد كرّت تلك العلة فعادت 


عللاء وسقتني بعد نَهَل عَلَلَا. علل بره بَرَي الأخلة, ونقصته نَقِصٌ الأملة, وتركته حَرَضاء وأ وسعْثة 


مَرَضَاء اكه والخيال أككّفْ من ا والظطيفٌ 1 منه 1 عرض له من المرض ما صار معه 
0 يُغاديه ويُراوحه واليأس يُخاطيه واكاك قد ورد من سوء 0-0 0 المناهل, 9 من 
20 أضيح فلاد لا يقل رأسه: ولا يحور ظله, مانن : تفرع بابه. ما جو للعلة إلا عرض ولسوا 
المنية إلا غرض. شاهدث نفسي وهي تخرج» ولقيت رُوحي وهي تَعرُج» وعرفت كيف تكون السكرة, 
وكيف تقع العَمّرة» وكيف ظة البعد والفراق» وكيف تلتف الساق بالساق. مرض لحقتني رَوعته؛ 
0 ب د حي 0 وْحَشْهُ مس 00 ا --- 0 جنات 
0 ور وأَقنَى سوا ل وقد استثفد ل د الصيز من دخيرة واحعفده 
قوذ العرم. من بصيرة. فلي + يتقلّب ب على حدٌ السيف إلى أ أعزقبا اد الكفادم العارض وزياله 7 
السب يق 


فقر في تهوين العلّة بحسن الرجاء وذكر المشاركة والاهتمام بخلُولها 
والاستبشار بزوالها 


ا ا ا د لا لي 0 


أنَا وقلَقاء فلا أعَل الله لك جسمًا ولا حالاء فليست نِكاية الشغل في قلبي بأقلٌ من نكاية الشكاية في 
حسمك. ولا استيلاء القآّق على نفسي بأيسر من اعتراض السقم لندفك» :ومن ذا الذي يصحٌ جسمه إذا 
تألّمت إحدى يديه» ومن يحل محلّها في القرب إليه؟ أنا منزعج لشّكاتكء مبتهج بمُعَافاتكه إن كانت علتك 
قد قرحت وجرّحثء فإِن صحتك قد آسَت وآنست. بلغتني شَكَاتك فارْتَعْتء ثم عرفت خفتها فارْتَحْت 
الحمد للّه على قَرْبٍ المدة بين الحتّة واليتحة, والنقمة والنعمة. وعلى أنا لم نتهالك بأيدي المخافة حتى 
تدارك بِحُسْنٍ الرأفة ولم نستسلم لخطّة الحذر حتى سَّلمّ من وَرْطَّة القدر. 


ولهم في شكاة أهل الفضل والسؤود 


شكائه التي تتألّم منها المروءةٌ والفضل. ويسقم منها الكرم المخْضُ. شكاته التي غَضّت بها حلوق الَجْد؛ 
وحَرِحَت لها صدورٍ أهل الأدب والعلم» ويدا الشحوبٌ معها على وَجَه الحرية, وحرم معها البشَرٌ على غْرّة 
الأووءةة قد اغتل يملقه الكرف وشها يشتعا ينه النفيف والقلم. شكاة عرضت منه لشخص الكرم الغضّء 
والشرف الَحْض. لى قبلت مهجتي فديةٌ» دون وَعكّة تجدهاء لَجُدتُ بها وساعة أنس تفقدها لبذلتهاء عانًا 
بأني أَفْدِي الكرم لا غيرء والفضل ولا ضَير. 


ولهم في تنشّم الإقبال وذكر الإبلال 


قد شمْت بارقة العافية» وشَّمِمُت رائحةً الصحة. أقبل صنع الله من حيث لم أحتسبء وجاءني لطفه من 
حيث لا أزتقب؟ وتدرّجْت إلى الإبلال وقد حسبته حَلْماء فرضيت يه نون الاستقلال غنمًا وفن تخلميف إلى 
شط العافية لما تداركني الله تعالى بلطيفة من لطائفه وجعل هبة الروح عارفة من عَوَارفهء وتنسمت 
روح الحياة؟ بعد أن أشفيث على الوفاة, وثنيت وجهي إلى الدنيا بعد مواجهتي للدار الأخرى. قد صافح 
الإقبال والإيلال» وقارب النهوض والاستقلال. سيريك ا الذي أذاقك ويسبغ. . ثويهاء ولا يعيد 
عنيد مكروهها. كن استقلٌ استقلالَ السيف حودتٌ عهده وأعيد فرندُه. والقمر انكشف سرَّارّه واغيت 
كاري حين استقلت يدي بالقلم» شرك بانحسار الألم. قد أتاك الله بالسلامة الفائضة. وعافاك من 
الشحكاة العارضة. أبل فانتتكت الصدور» وشهل السرور. الحمد للّه الذي حرس حِسمَك وعافاه. ومحا 

در الهم وعفاه. الحمد للّه الذي جعل العافيةٌ عقبى ما تشكيت, والسلامة عَوَضا عقا بعائفف: الحمد 
له الي أعفاك من مُعَاناة الألم. وعافاك للفضلٍ والكرم؛ ونظمني معك في سلك النعمة, وخبددي إليك في 
مُنبلج الضبكة: الحين: لله الذي حعل السبلامة ثوبك الذي لا تنضوهء وسيفك فيما تأمله وتَرْحُوه. الله 
يَجْعَل السلامةٌ أطول بِرْديكء وأشدّهما سُبِوعًا عليكة ويدفع :في صدورة المكارم دون ويخك».وي: تكور 
المحازير قبل الانتهاء إلى ظلّك. لا زالت العافية شعَارَك,» نا واصل لبك نهاك 


اي .ى اله 5 3 اء 
فقرق ادعية العيادة والاستشفاء بكتبها 


أغفاك الله عن الث والكطلداء «الضلهة: والشفاف وحعله عليك كشفيها لا خميضاء وخذ كنا له تكرراء وانكا 
لا غضبًا. الله يدر لك صَوْبَ العافية» ويُضفي عليك ثوب الكفاية الوافية. أوصّل الله تعالى إليك من بَردٍ 
الشفاء ما يكفيك حَنَّ الأدواء. كتابك قد أَدَّى رَوْحَ السلامة في أعضائيء وأوصّل بَرِدَ العافية إلى أحشائي. 
تركني كتابك والنعم تثب إلى صحتيء والخطوب تتجاى عن مُهجتي» بعد أمراض اكتنفتء وأسقام 
اختلفت. قد استبق كتابك والعافية إلى جسمي كأنهما فرَّسَا رمَان تبارياء ورّسيلا مضمَّار تجاريا. أبدلني 
كتائك هو كزون القتكايهتشؤول العافاة: ومن قذة القالم: ركاء لقنس ١‏ 


قطعة من كلام الأطباء والفلاسفة 

العاقل يترك ما يحب ليستغنيّ عن العلاج بما يكره. 

جالينوس: المرض هَرَّمم عارضء والهّرّم مرض طبيعي. 

وله: مجالسة الثقيلٍ حُمَّى الروح. 

بختيشوع: أكلٌ القليل ممًا يَضْرَّ أصلح من أكل الكثير مما ينفع. 

يحوحنا بن ماسويه: عليك من الطعام بما حَدْتْء ومن الشراب بما قَدُم. 

وقال له المأمون: ما أَحْسَنُ ما يُتنقل به على النبيذ؟ قال: قول أبي نواسء يريد قوله (المنسرح): 
الحمد لله ليس لي مَكَلْ خمري شرابي وَتَقليَ القبل 

ثابت بن قرة: ليس شيء أضرٌ بالشيخ من أن تكونّ له جارية حسناء؛ وطبّاخ حاذق؛ لأنه يُكثر من الطعام 

فيَسقمء ومن الجماع فَيَهْرَم. 

غيره: ليس لثلاث حيلة: فقرٌ يخالِطّه كسلء وخصومة يخامرها حَسَدء ومرض يمازجه هرم. 

ثلاثة يجب مداراتهم: السلطان» والمريضء والمرأة. 


ثلاثة يُعْدّرون على سوء الخلق: المريضء والمسافرء والصائم. 


فقر في ذكر المرض والصحة والموت والحياة لغير واحد 


شيئان لا يُعرفان إلا بعد ذهابهما: الصحة والشباب. بمرارة السقم توجد حلاوة الصحة. هذا كقول أبى 
تمام (الطويل): 


إساءة دَهْر أَذْكَرَت حسْنَ فعله إليّ» ولولا الشَّرِْي لم يُعْرَفٍِ الشّهْدُ 
وقوله أيضا (الكامل): 
والحادثاث وإِنْ أصابك بُؤْسها فهو الذي أذراك كيف نعيمُها 
ما سلامة يدن معوض للآفاتء ويقاء غمن: عرض الساعات؟ قال أبى التجه (الرجة): 
إِنَّ الفتى يصبح للسقام كالغرض المنصوب للسّهام 
أخطأ رام وأصابّ رَام 


وقيل لبعض الأطباء وقد نهكته العلّة: ألا تتعالج؟ فقال: إذا كان الداء من: السماء بطل الدواء» وإذا قدّر 
الرب بطل حَذدَّرُ المربوب» وَنِعُمَ الدواء الأملء ويثس الداء الأجل. 


بزرجمهر: إِنْ كان شيء فوق الحياة فالصحة» وإن كان شيء فوق الموت فالمرضء وإن كان شيء مثل 
الحياة فالكدىئ :وان كانرشيع مكل الموكفالمقن. 


غزرة حورن النهياة مالا قطرت التحياة انه وق هر الزضها انمتن الوكالة: 


قال المتنبي في مرثية سيف الدولة (الوافر): 


أطات النسن انك حت كر نات ١‏ تفنة الدوا فق والخؤالي 
وزْلتِ ولم تَرَيْ يومًا كريهًا تَسَرٌ التفس فيه بالزوال 
روّاق العز فوقكِ مُسْبَطِرٌ وملك علي ابنِكِ في كمال 


الموت باب الآخرة. 


ع ا 


الحسن: ما رأيتٌ يقينًا لا شك فيه أشيه بشكٌ لا يقين فيه من الموت. 


ابن المعتز: الموت سَهُمْ مُرْسّل إليك. وعمرك بقدر سفره نحوك. أخذه بعض أهل العصر فقال: مجزوء 
الكامل: 


لا تَأمَن الدهرّ الخؤو ن وخّف بواد رَآقَتِهُ 


م 


فالموت سَهم مُوْمَلُ 
اليستى (الخفيف): 
لأيفرنك أنق لذن المسن 


أنا كالورد فيه راحة كَوْم 


# 


وقال آخر (الكامل): 


ولآخرء وهو البستي (البسيط): 
فلا تكن عَجِلًّا في الأمر تطلبةٌ 
وقال آخر (الكامل): 
لا تعتمذ إِلَّا ريسا فاضلً 
وقال آخر (المتقارب): 


وإني لأختّص بعض الرجال 


فإن الجُيْنَ على أنه 
وقال المتنبي (البسيط): 
0-57 


وقال أيضًا (البسيط): 


والعمرٌ قَرْر مسافتة 


فعزمي إذا انتضيتٌ حسام 


0 ع ور 
ثم فيه لآخرين زكام 


كذون السفال لمن ةا مهاه 


5 95 - و 
فليس يحمد قبل النضج بُحرَّان 


إِنّ الكبار أطبٌّ للأوجاع 


وإن كان قَدْمّا ثقيلًا عَبَاما 


ثقيل وخيم يد يُشَهَي الطعاما 


وربّما صحَّتِ الأجسام ِالْعآَلٍ 


1 


ا ا 0 عا ع ب 0 00 8 2 
ان تحسبٌ الشحم فيمّن شحمة وَرَمَ 


الجواب المفحم 

قال أبى المنذر هشام بن محمد السائب الكلبي: كان بِلالٌ بن أبي بردة جَلَدَا حين ابْتيء أحضره يوسف بن 
عر 3 قيوقم لقم الامدء وهم بالجيرة؛ - خالدُ بن صفوان فقال الوسدا أيها الأعيدء أن عنذو الله 
الذي أزال سلطائك: وه (أركانك؟ وأزال جمالك» وغثر حالك فوالله لقد كنت / شديدَ اعفان مكنا 
بالشريف. مظهرًا للعصبية! فقال بلال: يا خالدء إنما استطلت علي بثلاث معك هن علي: الأمير مُقبل عليك: 
وهو عني مُعغرض. . وأنت مُطلّق)» وأنا مأشوق: وأنت في طينتك» وأنا غريب! فأفحمه, ويقال: إن َل الأهتم 
زعنفة دخنت في بنى منقر فانتسبت إليهم. 


وكان سبب ضرب بلال خالدًا في ولايته أن بلالّا مَّ بخالد في موكب عظيم:ء فقال خالد (الطويل): 
سحابة صيفٍ عن قليل تَقشّعُ 


فسمعه بلالء فقال: والله لا تقشع أى يصيبك منها شؤبوب بردء وأمر بضَّربه وحَبسه. 


ما قيل ف القداح 
وقال أبى الفتح كشاجم يرثي قَدَحَا له انكسر (المتقارب): 
عرّاني الزمانُ بأخدّائه فبعضًا أَطَقتء ويعض قفَدَح 

وعندي فجائع للحادثات وليس كفجِعتنا بالقدّخ 
وعاءٌ المُدَام وتاج البنان ومُدْنِي السرورء ومُقَصِي التّرَخْ 
ومعرض رَاح متى تكسه ويُستودع السرّ منها يبخ 
وجسم هواءً وإن لم يكن يُرَى للهواء بكفٌ شبح 
يرد غلى:الشخضن تمكالة- وإن تتخزه مواة صلم 
ويَعْبَّق من نكهات المُّدَام فتحسب منه عبيرًا تَفْحْ 

ورَقّ. فلو حلّ في كفة ولا شيء في أخْتِها ما رَجَحْ 


يكادٌ مع الماء إن مسشه لما فيه ممن شكله ينفسح 


هوّى من أنامل مجدولة 
كأنّ له ناظرًا ينتقى 
أقلَبُ ما أبقت الحادثا 
وقد قدح الوجد مني به 
وأعجب من زمن مانح 
فلا تبعدنْ فكم من حَشا 


كيويء. 9 200 
سيقفرٌ بعدك رَسم الغبوق 


وبديع من البدائع يَسبِي 

رَقَ في الحسن والملاحة حتى 
كفم الْحِبٍّ في الملاحة بل أأش 
تنفذ العينُ فيه حتى تراها 
كهواء بلا هباء مشوب 

وسط القَدْرِ لم يكير لجع 

لا عجول على العقول جَهولٌ 
فيه نون معقرب عَطَّقَنْه 

مثل عطف الأصداغ في وجَّنَاتِ 


فااراى الفاظروة قدا وشككة 


فيا عجبًا منْ لطيفٍ رَرّح 
به للزمان غَريم مَلحْ 

ت منه وفي العين دَمُعٌ يسح 
على القَلَْبٍ من ناره ما قدح 
وآخرّ يسلب تلك المتّخ 
عليك كَلِيم وقَلْب قَرِح 


0 5 00 ه 


ومن أحسن ما قيل في وصف قدحء ابن الرومي يصف قدحًا أهداه إلى علي بن يحيى المنجم (الخفيف): 


كلّ عقلء ويَطّبِي كلّ طَّرْفٍ 


- 0 ناه 
ما يوفيه واصف حق ووصف 


لسحسا 


حَكَمَاءٌ القيون أحكم عَطّْفٍ 
من حبيب يُزْهى بحسن وظَرْفٍ 


مثله فارسًا على بطن كف 


وقال أبو القاسم التنوخي (المتقارب): 
وواع فن الشمين مخلوةة 
هواءٌ ولكنه حامدٌ 
إذا ما تأمّلتها وهي فيه 
فهذا النهاية في الابيضاض 
في الحق أن 


ولكن تجاور شكلاهما ال 


وما كان ؤ 


كأنَّ المديرٌ لها باليمين 


نماذج شعرية في وصف منديل وثلج 


وقال أبى الفتح كشاجم يرثي منديل كُمّ (السريع): 


لس 00 
8 شا 
عاذت ها ها أغنة 
بديعة في نَسْحِهاء مثلها 
كأنما رفَةٌ أشكالها 
كأنما مفتول أهدايها 
كأنما تفريق أعلامها 
كم رقعة من عند مَعْشُوقةٍ 


6 .-. ل انرما 


بَدَتْ لك في قَدّح من نهاز 
وماءً ولكنه غير جار 
تأمّلت نورًا محيطًا ناز 
وهذا النهاية في الاحمراز 
لفط التّنافي وبعد التّقار 
بسيطان فاتّفقا في الجواز 
إذا قام للسّقي أو باليّسار 


َه و لقا 2 3 5 
له فرّد كم من الجلنار 


فإنما أَيْكي على دَسْتَجَةُ 
فجاق المدة جامد 


لا رَثه السّلّك ا 
تَرْسَلُ في أثناتها مُدْرَحَه 


وى ي 7 
تيْردٌ حنٌ الكّبد المُنضَحّه 


إلى تحيات لطاف. يها 

كانت لمّسح الكأس حتى ترى 
وخاتمي يُخْقَدُ فيها إذا 

وأنّقِي الجامَّ بها كلّما 
فاستأَكَرَ الدّمْر بها؛ إنهُ 


ع م 


فأَصْبَحَتْ في كم مُخْتَالَ 
وقال أيضًا يصف سقوط الثلج (الكامل): 


الثلج يَسْقَط أم لْجَيْنُ يُسْبَك 

راحع يه الأرض الفضاء كأتها 

أذبى على خُضر الغصون فأصبحَتْ 
وتردّت الأشجارٌ منه مُلاءَةَ 

كانت كعودٍ الهند طُرِّيّ فانكفى 
والجقٌ من أَرَجِ الهواء كأنة 

فخزي من الأوتار حظّك إنما 


فاليوم يورَّنُ بالملاحة؛ إن 


وقال أيضًا (المنسرح): 


02 
-ه 


7س . وه لت وه 
و ه يبع عه مض 
كلّله المازج أو تَوَّجَّه 
ذو همّة مجلية مُرْهجّه 


مُلجِمَة في هَجْرنا مُمْرجَه 


أمّ ذا حَصًا الكافور ظَلَّ يفرّكَ؟ 


كالة في نحي الؤيريكه نلك 
عمّا قليل بالرياح تَهَتَكَ 


في لون أبيض وهو أسود أحلك 


يتحرّك الإطرانٌ حين تحرّك 


. 5 9 000 
سيّطل فيه دَمْ الدّنان ويُسفك 


د ع 0-0 

واليوم يوم سماؤه ذرّه 
3 هه 
والأرض من كل جانب غرَّه 


00 -ه 5 5 031 و 
فاصيحّت قد تحولت دره 


كأنها والثلوجٌ تضحكها 
كأنَّ في الجو أيديًا نَتَرَتْ 
شَايَتٌ فسَرَّتٌ بذاك وابتهححث 
قد جلّيت بالبياض بلدتنا 

وقال الصنويري: مجروء الكامل: 
ذَهُبِ كؤوسك يا غلا 
الج يُجلى في البيا 
أزعمت ذا تلح وذا 
ورد الربيع مورّدٌ 

وقال البستي (الخفيف): 

كم تَلَمْنَا عقود لهو ونس 


فكأن السماءً تنحلٌ كافو 


وقال الأمير أبو الفضل الميكالي يصف الْحّمد (الرجز): 


رب جَّنِينَ من حَيًا النمير 
سللته من رحم الغدير 
أو أَكُرٌ تجسمث من نور 
لو بقيت سلكًا على الدهور 


وأخجلت جواهرٌ البحور 


و ع سس سمه 
تعارٌ ممن أحبيه ثغخره 
درا علينا فأسرعت نثره 
5 5 وه بخ 
وكان عهدي بالشيب يستكرّه 


فاجل علينا الكؤوس بِالحُمْرَه 


ض وفي حُلَّى الكافور يُعيرض 
وَرْدٌ على الأغصان يُنقفض؟ 


والوَرّد في تشرين أبيّتض 


وحِعَلْنًَا الزمانَ للَّهُو سلَكًا 
عزل الكاس فيه رهدًا ونسكا 


39 . ا 5 اج 
رَا عليناء ونحن نفتق مسكا 


مهتك الأستار والضمير 
كأنها صحائف الْبَلُور 

أو قطّعٌ من خَالِصٍ الكافور 
لعطّلتث قلائد النخور 


وسميت ضرائر الثغور 


يا حُسْنة في رمن الحرور إذا قَيْظّه مثل حَشًا المَهجُور 
يّهْدِي إلى الأكباد والصدُور رَوحًا يُجِلّى نَفَكَةَ المصدور 


0000 0 
ويَخْلِبٍ السرورّ للمّقرور 


ألفاظ لأهل العصر في وصف الثلج والبرد والأيام الشتوية 

ألقى الشتاءً كَلْكله كلْكلهء وأحلّ بنا أثقاله. مدّ الشتاء أرواقه» وألقى أوراقه, وحلّ نطّاقه. ضرب الشتاء بجِرَانه 
ستول تأركائه وأناح يفواولة وأذقى بكلاكلة» وكله بوجههء وكشر عن أنيابه. قد عادت هامات» الجبال 
شيبًاه ولبست من الثلج يردا قَشِيبًا. شابت مفارق البروج لتراكم الثلوج: ألم الشيب بها وابيضّت لِمَمُّها. 
قد صار البردٌُ حجايًاء والثلج حجارًا. بَرْد يغير الألوان» وينشف الأبدان. برد يَُضقض الأعضاء. وينفض 
الأحشاء. يرد يُحُمد إلريقٌ في الأشداق» والدمعٌ في الآماق. بَرْد حال بين الكلب وهريره» والأسد وزثيره: 
والطير وصفيره والماء وخريره. نحن بين لثق» وق وزلق يلم كان الأرض شقانت لهَؤله. يوم فضي 
الْحِلْيَاب مسكيٌ النقاب» عبوس قَمْطّريرء كشر عن ناب الزمهريرء وفرش الأرض بالقوارير. يوم أخذت 
الشّمال زمامه. وكسا الصّرٌ ثيابه. يوم كأنّ الدكيا :فده كادؤرة: .والسماء سلورة: ايوم أزهنة >القوارين 
اللامعة». وفواؤه كالزنانير اللاسعة. يوم أرضه كالزجاج» وسماؤه كأطراف الرُّجَّاج. يوم يثقل فيه 
الخفيف إذا هجمء. ويخفٌ الثقيل إذا هجّرء نحن فيه بين أطباق البَرْد فما نستغيث إلا بحر الراح» وسَوْرَة 
الأقداح. ليس للبرد كالبرْدء وَالخَمْرِء والجّمْر. إذا كَلِبَ الشتاءء فترياق سمومه الصّلاءء ودَرَق سيوفه 
الطّلاء. 


نقيض ذلك من كلامهم في وصف القيظ وشدة الحر 

قوي سلطان الحّرّء وبُسطٌ بساط الجّمر. حر الصيفء كحدٌ السيف. أوقدت الشمس نارّهاء وأذكت أوافلها: 
خر بلفيم: تحر الوجة: حر يشية' فلب الصّبٌ»وكذيب تزماغ: الضتٌقاحرة كأنها من :قلوب العشاق» إذا 
اشتعلت فيها نارٌ الفراق. هاجرة تحكي نارّ الهَجْرء وتذيب قَلبَ الصخر. كأن البسيطة من وقدة الحرٌّ 
بساط من الجمر. حَرٌ تهرب له الجزباء من الشمسء قد هديرف الماهرة الندان: :وركيك "الخنادت 
العيدان: حر تنص اللكلود» وزذييا الحلفونه أناء كاياء'الفزقة [متداناء وح كدر الوح اشكداذا: حل ل 
يطيبٌ معه عيشء ولا ينفع معه ثلج ولا خيش. حمارة القيظء تغلي كدم ذي الغيظ. آبّ آبّ يَحِيشُ 
مركلمة ودون مطل جاخرة كقلان لضو أو التتون اكور ماحوة عالححديه الحاحى تدر أذيال 
السناقة 


١ 


العجلة أم الندامة 


قال بعض الحكماء: إياك والعجّلة فَإنّ العرب كانت تكُنيها م الندامة؛ لأنْ صاحبها يقول قبل أن يعلم؛ 


ويجيب قبل أن يفهم؛ ويعزم قبل أَنّْ يفكر, ويقطع قبل أن يُقَدّر ويَحمَّدُ قبل أن يجرّبء ويذمٌ قبل أن 
يَخير ولن يصحب هذه الصفة أحل إلا صحب الندامة, واعتزل السلامة. 


قضاء الحاجة 


ولما وَل المهتدي سليمانَ بن وهب وزارته قام إليه رجل من ذوي خحُرْمّتهء فقال: أعزَّ الله الوزيرء أنا 
خادمك الْمؤْمّل لدولتك, السعيدٌ بأيامك. المنطوي القلب على وَدّكء المنشورٌ اللسان بمدحكء المرتهن بشكر 
نعمتك, وقد قال الشاعر (البسيط): 


وفيت كل صديق ودّني ثمنًا إلا المؤمل دولاتي وأيّامي 


قف © عرف عو 


فإنني ضامنٌ ألا أَكُافئََ إِلّا بتسويغه فَضْلِي وإنعا 


البصرٌ, وفنكا الأذو ا بدني ومافن كل والاجتهاد 0 فإدا لفك فقن كا لياق : لا عليك: فإني 
عار بوسيلتكء محتاج إلى كفايتك واصطناعكء ولست أؤخر عن يومي هذا توليتك ها يتسن غليك أخزه 
ويطيب لك خَبرة, إن شاء الله. 


وكتب محمد بن عباد إلى أبي الفضل جعفر بن محمود الإسكافي وزير المعتز بالله» وكان المعتز يختصٌ 

؛ ويتقرب إليه قبل الوزارة: ما زلت - أيدك الله تعالى - أَذمٌ الدهر بذمّك إياه؛ وأنتظر لنفسي ولك 
باه وأتمنى زوال حال من لا َنْب له إلا عاقبة محمودة تكون لدايزوال كاله واترك الإعذار ي الطلب 
على الاختلال الشديد؛ ضنًا بالملعروف عندي إِلَّا عن أهله؛ وحَبْسَا لشعْري إلا عن مستحقه 


فوقع 2 كتايه: لم و ذكرك ناسيًا لحقّكَء ولا مهملً لواجبك؛ ولا مرجيًا لهم أَمُْرِكء ولكني ترقبت 
0 الحالء وانفساج الآمال. لأخصّك بأَسْناها ها خطرًا. وبأجلّها 1 جيف اعد وأوفرها ذْقَا 
إلن الوقعو ينعد الجن قن راحم أ ع اس ا ا 


ولما ولي سليمان بن وهب الوزارة كتب إليه عبيد الله بن عبد الله بن طاهر (الطويل): 
أمن دون [بسعانذا في تفوستا -وأشعتنا يمن ححب ودكوقه 


فقلت له: نغماك فيهم أتمَّها ودع أمرنا؛ إن المهمّ المقدّم 


فعجب من لطيف شكواه في تهنكته» وقضى حَوائحّه. 


ووقع عبيد الله في كتاب رجل اعتدٌّ عنده بأثر جميل: وقفت على ما ذكرته من شكايتكء فوقع ذلك عندنا 
الموقع الذي أرذقه» وَضبدر حوابنا إليك يما شكزعه:ولم تقل كلتداء وما قدوكا فيلت :ثم اعقدت الاعتد ان بحتى 
كأنك لم تكاتينا؛ فلا تفسدنّ تالد إحسانك يطارف امتنانك» واقتصر من وصف سالفك على ذكر 


الئة 


ع6 


ووقع عبيد الله في أمر رجل خرخ عن الطاعة: أنا قاددٌ على إخراج هذه التعرّة من رأسهء والوّكّرة من 


ونحو هذا التقسيم قول قد قتيبة بن مسلم بخراسان: من كان في يده شيء من مال عبد الله فلينبذه؛ أو في 
فمه فَلَيَلْفظّه أو كدر فليلفته: 


وقال عبد الله بن عليء بعد قتله مَنْ قتل من بني أمية؛ لإسماعيل بن عمرو: أساءك ما فعلت بأصحابك؟ 
قال: كانوا يدا فقطغتها, وعضدًا ففتتّهاء » وعقدة فنقضتهاء وركْتا فَهَدَّمُته حي فَهِضْتهة » وجناحًا 
فقَصّصْتّهء قال: إق لخليق بأن ألحقك بهم قال: إني إِذَا لسعيد. 


وقال المخصورٌ لجرير بن عبد الله: لي انا م 09 ايا أمير المؤمنينء قد أعدَّ الله لك مني قليًا 


رمعا عر متك فلن 


ومن جيد التقسيم مع المطابقة قول بعض الكتاب: إنَّ أهل النصح والرّأي يهم أَهْلْ الأَقَن والغشّ, 
وليس مَنْ جمع إلى الكفاية الأمانة كمن أضاف إلى العَجّز الخيانة. 


وقالت شينف التعماة ين النذى لكل دكت اله وف أولئقا :|« شكرتك بره تالتيا خخاضة بعدتتروة 
وأغناك الله عن يد نالتها ثروة يعد فاقة. 


ومن بديع التقسيم في هذا النوع قولٌ البحتري (البسيط): 
كاك السسيق خ1اة وؤؤنقة. .- :والقنك :وابله لدان و 


هل المكارم إلا ما تَجِمّعه أو المواهب إلا ما تفرّقهُ 


وقال الحسنُ بن سهل يومًا للمأمون: الحمد لله يا أمير المؤمنين على جزيل ما آتاك؛ وسَنِيّ ما أعطاك؛ إذ 
قسم لك الخلافة» ووهب لك معها الحجة؛ ومكّنك بالسلطان» وحلاه لك بالعّدلء وأَيّدك بالظفّرء وشفَعّه 
لك بالعفىء وأوجب لك السعادة: وقرَنَّها بالسياسة؛ فمن فسحٌ له في مثل عطيّة الله لك؟ أم مَنْ ألبسه الله 
تعالى من زينة المواهب ما ألبسك؟ أم من ترادفتث نِعَمَ الله تعالى عليه ترادفها عليك؟ أم من حاولها 
وارتبطها بمثل محاولتك؟ أم أي حاجة بقيّث لرعيّتك لم يجدوها عندك؟ أم أي قيّم للإسلام انتهى إلى 
غايتك ودَرَجتك؟ تعالى الله! ما أعظم ما خَصٌّ القرنَ الذي أنت ناصره! وسبحان الله! أية نعمة طبقت 
الأرهن يك إن د شكرها إلى بارئهاء والمنعم على العباد بها؟ إن الله تعالى خلق الشمس في قلكها ضياءً 
يستنيدٌ بها جميعٌ الخلائق؛ فكلّ جوهر رّها حسنة ونوره فهي ألبسته زينتة لما اتصل به من نورها. 
وكذلك كل وَلِي من أوليائك سعد بأفعاله في دولتك» وحَسّنَتْ صنائعه عند رعيتك؛ فإنما نالها بما أَيِّدتّه من 
رأيك وتدبيرك؛ وَأَسْعَدتّه من حسنك وتقويمك. 


©»# إلى وه وو تاه 8 وو 
قينة تعشق اربعة رجال 
قال بعض الظرقاء: : اجتمع لقَيْنَةِ أربعة من عشّاقهاء وكلهم يُوَرّي عن صاحبه أمرّه ويّخفي عنه خبرّه 
ويُومئ إليها يحاجيه, ويناجيها بلخظه. وكان أحدّهم غائيًا فقدم» والآخر مقيمًا قد عَزّم على الشخوص,» 
والثالث قد سلَّفْتٌ أيامهء والرايع مسكائفة مودّته, فضحكت إلى واحد, وبَكَت إلى آخزة وأقصت أحده 
وأطمعّث آخر؛ واقترح كل واحد منهم ما يشاكل بثه وشأنه؛ فأجابته. فقال القادم: جُعلت فداك؛ 
أتحسنين (الطويل): 

ومن ينأ عن دار الهوى يُكْثر البّكا وقول لَعلي أو تَسى سَيكون 

وما اخترت نَأَيَ الدار عنك لِسَلُوة ولكنْ مَقاديرٌ لهنّ شؤونْ 
فقالت: أخسنه: ولا أقيمُ كخنه, ولكن مُطارحه لتستفتى به عنه» لقؤيه منهء وأنا به أَحْذَّقٌ: ثم عدت 
(الطويل): 


ونا ولتق شنطت يك الداذ ناكنا . أرحل فدك الغطلف حهنة دروت 
فأضعفتَ ما بي حين أبتّ وزدْتَنِي عذايًا وإعراضًا وأنتَ قَرِيبٌ 


وقال الظاعن: جُعلت فدّاكء أتحسنين (الكامل): 


و لد شي 


أزفَ الفراق فأعني جَرَّعَا ودعي العتابّ فإننا سَفْرُ 


إِنْ المحبٌ يصد مقتريا 


فإذا تباعد شََفْه الذّكْر 


قالت: نعم, وأحسن منه ومن إيقاعه, ثم غنت (الخفيف): 


لأقيمنّ مأتما عن قريب 

ريما أَوْجّع الثوى للقلوب 

ثم قال السالف: جعلت فداكء, أتحسنين (الكامل): 
كنا نُعَاتبكُمْ ليالي» عُودُكمْ 

فالآن حين بدا التنكّر منكم 


لين ته القزاق عَدَد التحين 


ثم لا سيما فراق الحبيب 


عوانكاواوقكة سند 


ذهب العِتَّابٌ فليس عذكم مَذْمَبُ 


قالت: لاء ولكن أحسن منه في معناه, ثم غدْت (الطويل): 


وصلتك لما كاو و كه كالميها 


ولن يلبث الحوض الجديدٌ بناؤه 
فقال المستأنف: أتحسنين, جعلت فداك (الكامل): 


إني لأَعَظِمْ أن أبوح بحاجتي 


وعليك عَهْدُ الله إن أبثثته 


فقالت: نعم ومن غناء صاحبه؛ ثم غندْت (الطويل): 


لعمرك ما استودّغت سرّي وسرَّهَا 
ولكن جعلت الوَّهمَّ بيني وبينها 


أكاتم ما في النفس خوفًا من الهوى 


وأعرضت لما ضار حهيًا مَقَسما 


إذا كثر الورّادٌ أن يتهدما 


أحدًا ولا آذنته بتكلم 


سواناء جذارًا أن تَذِيعَ السرائر 
فتعلم نَجُوَانا العيونّ النواظنٌ 
وقول تاذعومااتدن الكهافة 


مخافةٌ أن يُغرى بذكرك ذَاكِرُ 


فتفرّقوا وكلهم قد أومأ بحاجته, وأجابته بجوابه. 


2 

من اخبار ابن المحتز وشعره 

قال أبى العباس بن المعتز: كان لنا مجلس حظ أرسلت بسببه خادمة إلى قينة فأجابت» فلمًا مرّت في 
الطريق وحدّت فيه حارسًا فرجعت, مأ ؤسلت:! عاتكيا فكتبت إلي: لم أتخلف عن المسير إلى سيدي في 
عشيتي مقن لأرى وَجْهَهُ المتارك وحنب يعاد إلذ لعلة اف عركنيا فلانة» ثم خفت أن يسبق إلى قلبه 
الطاهر أني قد تخلَّفت بغير عذر؛ فأحريت ارا عذري بخطيء ووالله ما أقدر على الحركة, ولا شيء 
أسر لي من رؤيتك» والجلوس بين يَدَيْكَء وأنت» يا مولاي»ء جاهي وسَنَّديء لا فَقَدْت قربكء ولك رأيك في 
بسط العُذر موفقًا. 


وكتبت في أسفل الكتاب (الطويل): 


أليس من الحرمان حظ سُلبتةُ وأَحْوَجّني فيه البلاءٌ إلى العُذْر؟ 

فصبرًا فما هذا بأَؤّل حادث رَمَتْنَى به الأقدار منْ حيثُ لا أذري 
فأجبتها: كيف أَردٌّ تُذر من لا تتسلط التهمة عليهء ولا تهتدي الَؤْجدة إليه! وكيف أعلمه قبولّ المعاذير» 
اجر يك امح ا بج اا ا الح ا ا 


وتنقضي أيامُ الفراغ والصحة, فتطولٌ مدةٌ الغيبة» وتَدْدْس آثار المودّة, وف ف آخر الرفعة (الطويل): 


إذا غيْت لم تعرف مكانيّ لذة ولم يلق نفسي لَهُوها وسرُورها 

وحدثتٌ سمعًا واهدًا غير مُمُسك لقوليء وعينًا لا يراني ضَمِيرُها 
وكتب إلى بعض الوزراء: ما زال الحافة: لكا كلك أنها الوك تنضة الشرافل حو يكللت القوائل "حت 
انتهز فرصته؛ وأبلغك تشنيعًا رَخْرّفه. وكذبًا رَوّره وكيف الاحتراس ممن يحضر وأغيبٌ» ويقول وأَمْسِكُ؟ 


مرتصدًا لا يُخفل ومَاكرًا لا يفتر, » وريما استنصح الغاش,» وصدق الكاذب؛ والحظوة لا وك بالحيلة, ولا 
يجري أكثرها على حسب السَّبّب والوسيلة. 


فاكابه: 0 ا الله! - تُغني عن حضورك: وصدق حالتك يحتج عنكء وما تقرّر 


وقدقال انق الكدز 00 


ىا 2 


هذى علنك الدهن مففن ما 
ما زلت تَلْهَى كلّ حادثة 
فالآن هل لك في مُقَاربةِ؟ 
لله إخوان فقدتهم 
أين السبيلٌ إلى لقائهم؟ 
كم مورق بالبشر ميتسم 
ما زال يوليني خلائقة 
وعدى غيّْبٍ طالب لدمي 
يُورِي زنادي كي يُخاديعني 
وقال أيضًا (الطويل): 
وإني على إشفاق عيني من القذى 


كما خُلَّقَتْ من بَرْدِ ماءٍ طّريدة 

وقال (الطويل): 
وما زلتٌ مذ شدّت يدي عقد مدُرّري 

وقال (البسيط): 


سَعَى إلى الدَّنَّ بِالمِبْرَالٍ يَنْقَرُ 


لما وَجاها بَدَتْ صفراءً صافيةٌ 


وقال (الخفيف): 


والدهرٌ ألأم غالب ظفرا 

حت كناك يتن الهدوا 
فلقد بلغت الشَيْبٍ والكيّرا 
سكنوا بطونّ الأرض والحُفرا 
أم من يحدّث عنهم خَّبرا؟ 

لا أجتني من غْصْنِه كَمرَا 
وصيرت أرقبه وما صّبرا 

لى يستطيع لجاوز القَدّرا 


ويُطير في أثوابيّ الشرّرا 


و 


لتجمح مني نَظْرَّة ثم أطرق 


تمدّ إليه جيدها وَهيّ تَفرّق 


غناي لغيري وافتقاري على نفسي 


كما دلّ إشراق الصّباح على الشمس 


ساق توشحٌ بالمنديل حين وَنْبٌ 


1 هم عداهم ع يغ انه 


5 لبِسّتْ صفرةً فكم فتّنتث من 


أعَيْنِ قد رأيتها وعقولٍ 


مثل شَمْس الغروب تَسْحَبٌ ذيلًا صَبَعَتَهُ برَعْفَرَانِ الأصيلٍ 


والشمس عند طلوعهاء وعند غروبهاء تمكّنْ الناظر إليها فيمكن التشبيه بها؛ قال قيس بن الخطيم 


(الكامل): 


فرأيت مثل الشمس عند طلوعها 


جرير وأهل المدينة 


ولما قدم جرير بن الحَطَّفَى المدينَةٌ اجتمع إليه أهلّهاء وقالوا: يا أبا حَزْرَةء أنشدنا من شعرككء قال: ما 


تصنعون به؟ وفيكم من يقول (الكامل): 


أنى سَرَيْتِ وكنت غيرٌ سرُوب 
ما تمْنَعي يَقَظّى فقد نولته 
كان المُنَى يُلقي بها فلقيّتُها 
فرأيت مثل الشمس عند طلوعها 
تخطو على بِرردِيِّتَيْنِ عَذَاهُما 


يزيد بن خالد الكوفي 


م مه 2 


تُقَرّبُ الأحلام غيرَ قريب 

في النوم غير مصردٍ محسوب 
فلَّهَُوتَ عن لهو امرئ مكذوب 
في الحسن أو كدّنوٌها لغروب 


ا 
غدق بسَاحَة حائر يَعبوب 


وقع يزيد بن خالد الكوفي رقعة إلى يعقوب بن داود ضمّنها (البسيط): 


فل ليخ داود والأشناء شاكرة: 
يا ذا الذي لَمْ تزل يُمْنَاهِ مُدْ خْلِقَتْ 


إن كنت مسديّ معروفٍ إلى رجلٍ 


لا يحرزٌ الآَجْرَ إلا مَن له عَمَل 
فهها اناغ نداه الكل والديل 
فضل شكر فإني ذلك الرجل 


فامننْ علي ببرٌ منك يَنْعَشُني فإنني شاكرُ المعروف محتمل 
قال يعقوب: قد جرّبنا شكرك فوجدناه قد سبق برَّناء وقد أمرث لك بعشرة آلاف درهم تصلح حالكء: 
وليست آخر ما عندنا لك. فاستوفاها حتى مات. 


ولما سخط المهديٌ على يعقوب أحضرهء فقال: يا يعقوبء قال: ليَيْك يا أمير المؤمنين تلبية مكروب 
لِمَوْحْدَتل شري بِعصّتك» قال: ألم أرفع قَدْرَكَ وأنتَ خاملء وأسر ذكرك وأنت هامل» وألبسكَ من نِعَم الله 
تعالى ونْكَمي ما لم أجِنْ عندك طاقةٌ لحمله: ولا قيامًا بشكره؟ فكيف رأيت الله تعالى أظهر عليك؛ ورد 
كَيْدَك إليك؟ 


قال: يا أمير المؤمنين» إن كنت قلت هذا بتيقن وعلم فإني معترفء وإن كان بسعاية الباغين» ونمائم 
المعاندين؛ فأنت أعلم بأكثرها؛ وأنا عاتذ بكرمك» وعميم شرفك. 


فقال: لولا الحذث في دَمك لألبستك قميصًا لا تشدّ عليه زرًا؛ ثم أمر به إلى الحبس» فتول وهو يقول: الوفاءٌ 
يا أمير المؤمنين كَرّمء والمودة رَحِمء وما على العفو نَدَم. وأنت بالعفى جّديرء وبالمحاسن خَليق. فأقام في 
السجن إلى أن أخرجه الرشيد. 


أخذ معنى قول المهدي: «لألبسنك قميصًا لا تشدّ عليه زرّا» أبو تمام فقال (المنسرح): 
طؤقته بالحسام طّوق ردّى أغناه عن مس طوقه بيده 
وقال ابن عمر في معنى قول الطاقي (البسيط): 
طوقته بحسام طَوْقَ داهية لا يستطيعٌ عليه شَدَّ أزرار 
ولما قبض المهدي على يعقوب ورأى أبو الحسن النميري مَيْلَ الناس عليهء وكان مختلطًا به قال (الكامل): 


يعقوبٌ لا تَبعَد وجُنبتَ الردى فلأبكينَ كما بكى الغْصْن التَّدَى 
لو أنَّ خيرك كان شرًا كنَّهُ عند الذين عدَوًا عليك لما عَدَا 
أخذ هذا المعنى بعض المحدثين في الغزل فقال (الكامل): 


فر ع 


لو أن بكوك كان وُخَل كلة مما أقاسي منك كان قليلا 


بين أحمد بن أبي دواد والواثق 


قال مياه اران احمد ين أبي دُوَاد: دخلت على الواثق فقال لي: ما زال اليوم لاد 
ول جزاته, وعقات :امير الوكين من زراك وما 1ك نا أسو ااكسن مين كنت صر ا 
مَنْ كنت جارًا له فما قلت لهم يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت: يا أبا عبد الله (الكامل): 


حي ا 2 لب ات 
وسعى إليّ بصرم غَرَة مَعشرٌ جعل الإله خدودّهن نَعَالها 


قال الفتح بن خاقان: ها زآيك أظرف من انن أبئ دواد؟ كنت يومًا ألاعب المأوكل: والتون فاستوزة له 
عليه» فلمًا قَرْبٍ منا هممت برفعهاء فمنعني المتوكل وقال: أجاهر الله وأَسْتْرهِ من عباده؟ فقال له المتوكل: 
لما دخَلْتَ 0 الفتح أن يرفع الدَوْد! قال: خاف يا أمير المؤمنين أن أعلم عليه! فاستحليتاه» وقد كنا 
تجهّمناه. 


شبيب بن شيبة وخالد بن صفوان 

قيل لبعض الأمراء: إن شبيب بن شيبة يتعمّل الكلام ويستدعيه؛ فلو أمرته أن يصعد المنبر فجأة لافتضح؛ 
فأمر رسولًا فأخذ بيده فصعد به المنبرء فحمد الله وأثنى عليهء وصلى على النبي» صل الله عليه وسلم؛ ثم 
قال: إن لأمير المؤمنين أشباهًا أربعة: الأسد الخَادِرء والبحر الزاخرء والقمر الباهرء والربيع الناضر؛ فأما 
الأسد الخادر فأشيه صولته ومَضَاءَهء وأما البحر الزاخر فأشبه جودّه وعطاءه. وأما القمرٌُ الباهر فأشيه 
نورّه وضياءهء وأما الربيعٌ الناضرٌ فأشبه حُسْنّه وبهاءه» ثم نزل. 


وهذا الكلام ينْسَبٌ إلى ابن عباس يقوله في علي بن أبي طالبء رضي الله عنهما. 


وكان شبيب بن شيبة من أفصح الناس وأخطبهم: ويشبّه بخالد بن صفوان؛ غير أن خالدًا كان أعلى منه 
قدا ف الخاصة والعامة ,وذكر كالد شرييا ققالة ليس له كين ف السن ول هدو عق العلانية وكافت 
نؤذيها معاوهة الخنب والتجوان والسيتاعة: ونا :قال «الشاعن [الطوين): 


فتح شبيبًا عن قراع كتيية كتدئة وأَذْنِ شبيبًا من كلام مُلّفقٍ 


0 


وكأن لا ينظر إليه أحد وهو يخطب إلا تبين فيه الخجل. 
وقال أبو تمام لعلي بن الجهم (الكامل): 


لو كنت يومًا بالنجوم مُصَدِّقا لزعمت أنك يِلْتَ شكل عُطَارد 


أو اقلامتك اسن خلت يأف - .من لفظله اشحفت بده خالد 


وقالت له امرأة: : إنكَ الجميل يا أبا صفوان. قال: كيف تقولين هذا وما فيّ عمودٌ الجمال ولا رِدَاؤهء ولا 
يُويْسة؟ عموده الطول, ولست بطويل» ورداؤه البياض» ولست تأبيض)» ٠‏ وبُؤنسه سواد الشعرء وأنا 
أشمط! ولكن قولي: إنك لمليح. 


وكان خالد حافظًا لأخبار الإسلام, وأيام الفتن» وأحاديث الخلفاءء ونوادر الرواة» وكل ما تصرّف فيه أهل 
الأدبء وله يقول مكي بن سوادة (الطويل): 

علي :يقدز تل الكقاب فلن :. “كو نايدا أول اذل 

يب قَرِيمَ القوم في كل مَحْفل ولو كان سحبانَ الخطيبٌ ودغفلا 


5 
ع -ه 


ترق يخطاء الناين موة ارتجاله:. كأفية الكروان ساف أخدة 


ين دكرهة ب اندي غير 8 مد 4 دل يُعَنْ حرفًاء 
أما سَحْبَان الذي ذكره فهو خطيبٌ العرب بأد ها غير منازع ولا مدافع» وكان إذا خطب ئ 
ولم يتوقف. ولم يتحيّس» ولميفكن ف استتياط وكا نسيل عوكاء كأنه آذى يكن 


ويقال: اا 000 
النهار» ثم اقَتَضَبٌ من ناحية كان فيها اقتضابًاة فدبخل عليه فقال: تكلّم. فقال: انظروا لي عصًا تقيم من 
أوديء فقال له معاوية: ما تصنعٌ بها؟ فقال: ما كان يَصْنَع موسى عليه الصلاة والسلام وهى يخاطبٌ ريّه 
وعصاه بيدهء فجاءوه بعصا فلم يَرْضْها. فقال: جيئوني بعصايء» فأخذهاء ثم قام فتكلّم منذ صلاة 
الظهن إلى أن فاق ططلاة العصرء ما تَتَحْنَحَ» ولا سَعَلَء ولا توقفء ولا تحبّسء ولا ابتدأ في معنى فخرج 
منه إلى غيره حتى أتمّه ولم يبق منه شيء, ولا سأل عن أي جنس من الكلام يخطب فيه؛ فما زالت تلك 
حاله وكلّ عين في السماطين شاحصبة إل أن أضان له معاوية زبيدة أن اتسكضه فاشان سطاق بيده أذ 
دَعُني لا تَقطّعْ علي كلامي» فقال له معاوية: الصلاةء فقال: هي أمامك ونحن في صلاة يتبعها تحميد 
وتمجيدء وعظة وتنبيه وتذكير ووعد ووعيدء فقال معاوية: إنك أخطبٌ العرب» فقال سحبان: والعجم؛ 
والجنء والإنس. 


بعض ما قيل في عجلان بن سحبان 
وكان ابنه عجلان حُلّىَ اللسان» جِيَّدَ الكلام» مليح الإشارة. يجمعٌ مع خطابته شعرًا جيدًاء ويضرب الأمثال 
إذا خطبء وينزع النادرَ من الشعرء والسائرٌ من المثلء فتَحْلّو خطبته؛ وكان يَزْنْ كلامّه وَرْنًا. 


دغفل بن حنظلة النسابة 


وأما دغفّل الذي ذكره مكي بن سَوادة فهو دَعْفَل بن حَنْظلة بن يزيد أحد بني ذهل بن تعلبة النسّابة: 
وكان أعلمَ الناس تأفسات العرب» والآباء والأمهات, وأحفظهم لَاليهاء وأَشْدّهم تنقيرًا كنا عن معايب 
الغرف؛ ومثالب الستب: 


له معاوية: والله لتخبرنّي بتيسمك. جنا افد لك للد دوا لقم ع للف ان اد 


تزيد. 


فقال: يا أمير المؤمنين» أنتم من بني عبد مناف كسَنَام كوماء فتيّة» ذات مركَى خصيبء وماء عدت وأكمة 
بارزةء فهل يوجد في سَنام هذه مَدَبّ قرَاد من عاهة؟ فقال له معاوية: ول لكا لوكليت غير هذ أما على 
ذلك لو رأيت هندًا وأياهاء وزوجهاء وأخاهاء وعمّهاء وخالهاء لرأيت رجالا تَحَارٌُ أبصارٌ مَن رآهم فيهم؛ فلا 
تجاوزهم إلى غيرهم, #حَلذلة وبياة: 


في ذكر العصا 

وعلى ذكر العصا لقي الحجَّاج أعرابيًا فقال: من أين أقبلت؟ قال: من البادية» قال: ما بيدك؟ قال: عصا 
أركزها لصّلاتيء وأعدّها لِعدّاتي» وأسوق بها دابّتي» وأَقَوَى بها على سَفريء وأَعْتَمدُ بها في مشيتيء 
ِيَتِسعَ بها خَطْوِيء وأعبرُ بها النهر فتق مننيء وألقي عليها كسائي فتسترّني من الحرٌّء وتقيني من القرٌ؛ 
وتَّدْني ما بعد مني» وهي مِحْمَل سُفرتي, وعلاقة إِدَاوّتيء ومشجّب ثيابي» أعتمدُ بها عند الضَّرابء وأقرّع 
بها الأيواب» وأتقي بها عَقور الكلاب» تنوبٌ عن المح في الطّعان» وعن الْحِرْز عند متارلة الأقران: ورثْتّها 
عن أبي؛: وأورثُهًا بعدي ابني» وأفض بها على غَيّميء ولي فيها مآرب أخرىء كثيرة لا تُخصّى. 


الخليل بن أحمد 


قال النضر بن شميل: كتب سليمان بن علي إلى الخليل بن أحمد يستدعيه الخروج إليه, وبعث إليه بمال 
كثير, فردّه وكتب إليه (البسيط): 


أبلغ سليمانَ أني عنه في سَعَةَ وفي غنَّى غيرَ أني لَسْتْ ذا مَالٍ 
يسخُو بنفسيّ أني لا أرى أحدًا يموت هَزْلًا ولا يَبّقَى على حَال 
والفَقرُ في النفس لا في المال تَعْرفةُ مَمِثْلُ ذاك الغنى في النفس لا المالٍ 
والمالٌ يَعْمَى أناسًا لا خلاق لهم . كالسَّيْلٍ يَعْضَى أصول الدَدْنِ البالي 
كل امرئ بسبيل الموت مرَهَنٌ فاعمَّلٌ لنفسك؛ إني شاغلٌ بالي 


أخذ هذا الطائى فقال (الكامل): 
لا نكري عطلّ الكريم من الغْنّى فالسيل حربٌ للمكان العالي 
وقال أيضًا يصف قومًا خصّوا بابن أبى دواد الخفيف: 


06 7 م وض 
نزلوا مركز النتى وذْرَاة وَعمدّتنا من دون ذاك العَوّادى 


2م > 


غير أن الرّبا إلى سُبْل الآند واء أَدْنَىء والحظ حظ الومَادٍ 


وهذا الشعر من أصلح شعر الخليل؛ وكان شعره قليلًا ضعيفًاء بالإضافة إليه وهو أستان النحى والغريب؛ 
وقد إخارع علع العروخن من غير فال تقدمه, وعنه أخذ سييويه» وسعيد بن مسعدة: وأكمة البصريين» 
وكان أوسع الناس فطنَةٌ وألطفهم ذهنًا. قال الطائي (الوافر): 


فلو نُشر الخليل إذَا لعفّت رَزاياه على فطّن الخليلٍ 


وكتب أبى إسحاق الصابي إلى محمد بن عباس يعزيه عن طفل: الدنياء أطال الله بقاء الرئيسء أقدانٌ كَرِدُ 
في أوقاتهاء وقضايا تَجْرِي إلى غاياتهاء ولا يُرَدُ منها شيةٌ عن مَنَاه ولا يصدُ عن مطلبه ومَنْحَاه؛ فهي 
كالسهام التي تثبت في الآغراض؛ ‏ ولا حرج بالاعتراض» ومن عرف ذلك معرقة الرئيس لم يغض من 
الزيادة؛ ولم يُقنّط من النقيصة: وأمِنَ أن يستخفٌ أحدُ الطرفين حلمه ويستنزل أحدُ الأمرين حَرْمَه ولم 
َع أن يوطّن نفسه على النازلة قبل نزولهاء ونأحة الأفة للحاذقة فيل حلولها: وأن “هاور الكيد بالشكن 
ويساور الِحْنّة بالصبر, فيتخييّر فائدةً الأولى عاجلًاء ويستمرئ عائدةً الأخرى آجلًَا. 


وقد اكه عن قضماء الله كمال الول التمليل كذ ا اتحديف يناه ما |مهن: وَأُومّض, وأخلق:راقدن: 
ومسني من التألم له ما يحق على مثلي ممن توافت أيادي الرئيس إليهء ووجبت مشاركتّه في الملمّ عليه ف 
رإنا للددو نا الج واكعون 4 وهف الله تححميه: عضا ذوي» وشهابًا حَبَاه وفركًا ذل عن أضلةي وكطنا 
أنبته وَشِيجُه وإياه أسأل: أن يجعله للركيس فوط ضتالماء وذخرًا غتيدا» وأن يكفعة يوم الذيق سيت :ل 
ينفعٌ إلا مثلّه بين البنين» » يجوده ومَجده. 


ولئن كان المصابٌ عظيماء والحادث فيه جسيماء لقد أحسن الله إليهء وإلى الرئيس فيه؛ أما إليه فإن الله 
نرّهه بالاخترام» عن اقترافٍ الآثام. وصانه بالاحتضارء عن ملابسة الأوزار» فورد دنياه وشعداء وصدو 
عنها سعيدًاء نقي الصحيفة من سوادٍ الذنوب» بري الساحة من دَرَن العيوب, لم ا الجرائرُء ولم 
تعلق بيه السفاثر والكبائر» قد رفع الله غنه دقيقٌ الحساب: وأَسْهُم له الثواب مع أهل الضؤاب:«وألحقه 
بالصدّيقين الفاضلين في المَادء وبَوّأه حيث أفضلهم من غير سَعْي ولا اجتهاد. 


وأفا الركيسن ٠‏ فإن الله عرّ وجلء لما اختار ذلك له قبضه قبل رؤيته إياه على الحالة التي تكون معها 
الرقة» ومعاينته التي تتضاعفٌ معها الحُزقة» وحَمّاه من فتنّة المرافقة» ليرفعه عن جزع المفارقة» وكان 
هو المبقي في دنياه. وهو الواحدٌ الماضي الذخيرة لأخراه: وقد قيل: إن تسلم الجلّهٌ فالشّكل هدن؛ وعزيق 
عي أن أقول قول المهون للأمر من بعدهء وألا أوفي التوجع عليه واجبّ فَقَدِه فهو له سّلالة, ومنه يَضعة, 
ولكن ذلك طريق التسلية» وسبيل التعزية» والمنهجٌ المسلوك في مخاطبة مثله. ممن يقبل منفعة الذكرى 
وإن أغناه الاستبصارء ولا يأبى ورود الموعظةء وإن كَفَاه الاعتبارء والله تعالى يقي الرئيس المصابء 


ويعيذه من النوائب» ويرعاه بعينه التي لا تنام» ويجعله 2 حِمَاهُ الذي لا يرام» ويبقيه موفورًا غير 
منتقص, ' ويقدّمنا إلى لمر أمامه؛ وإلى المخدور قدّامه, ويبدأ بي من بينهم في هذه الدعوة, إِنْ كنت أراها 


وكتب إلى بعض الرؤساء: قد جَرَتِ العادة 01 الله يقاءً الأمير! - بالتمهيد للحاجة قبل موردهاء 
وإسلاف الظنون الداعية إلى نجاحهاء وسالك هذه السبيل يسيء الظن بالمسؤول؛ فهو لا يلتمش فضلّه إلا 
جزاءء ولا يستدعي طوله إلا قضاء؛ والأميرٌ بكرمه الغريب» ومذهبه البديع» يؤثر استكرة السلف: له 
والابتداء منهء ويوجب للمهاجم برغبته عليه حقّ الثقة به منه. والحمدٌ لله الذي أفرده بالطرائق ق الشريفة, 
وتوحّده بالخلائق المنيفة» وجعله عين زمانه البصيرة» ولمعته الثاقية المنيرة. 


وكتب البديع في بابه إلى بعض أصحابه: لك أعرّك الله عادة فضلء في كل فصلء ولنا شبّْهُ مَقتء في كل 
وقت؛ ولعمري إن ذا الحاجة مَقِيت الطُلعّةء ثقيل الوطأة» ولكن ليسوا سواء؛ أولو حاجة تحتاج إليهم 
الأموال» وأولو حاجة تحوجهم الآمال. 


والأمير أبو تمام عبدٌ السلام بن الفضل المطيعٌ لله أمير المؤمنين ‏ أيده الله - إن أحوجه الزمانّْ فطالما 
خَدَمهء وإن أهانه فكثيرًا ما أكرمه ونعّمه. وقديمًا أقلّه السرير» وعرّفه الخُوَرَْقَ والسدير. وإن نقصه المال 
فالعض وافرء وإن جفاه الملك فالفَضْلٌ ظاهرء وإن ابتلاه الله فلِيَبتليكم به فينظر كيف تفعلون. وأنت 
تقابلٌ مورده عليك من الإعظام؛ بما يستحق من الإكرام» فلا تنظرن إلى ثوب بال» فتككه شرف هعالو 
تقس على البَرّدِه ما وراءه من المجدء ولكن إن نظرت ففي شامخ أصلهء وراسخ عقله. وشهادة الفراسة له. 
ثم ليأت بعد هذه الآيات ما هو قضية المروءة معهء والأخوة معي» ' بَالِعَا في ذلك غاية جهده, وَالشِيف لا 
يرى في غمدهء والحمد لله حق حَمده. 


وله إلى أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن حمزة: 


لو كانت الدنيا -- أطال الله بقاءً الشيخ - على مراديّ تجريء لاخترت أن أضرب بهذه الحضرة أطناب 
عمريء وأنفق على هذه الخدمة أيام دهريء ولكن في أولاد الزنا كثرة» ولعين الزمان نظرة» وقد كنت 
حَظِيتَ من خدمة الشيخ المحسن بشرعة أنس نغصها بعض الوشاة عل» وذكر أني اقمت بطوس بعد 
استتذاني إلى مَرْىَ وفي هذا ما يعلمه الشيخ» فإن رأى أن يحسن جَبري بكتاب يطرز به مقدمي فعل إن 
شاء الله تعالى. 


وله في هذا الباب إلى أبي نصر الميكالي: الشيخ ‏ أعزه الله مَلَكَ من قلبي مكانًا فاركًاء فنزله غير 
منزل قلعة: ومن مودتي ثوبًا سابعًاء فلبسه غير لبْسَةٍ خلعة, ومن نصب تلك الشمائل شبكاء وأرسل تلك 


الأخلاق شركاء قَنَصضَ الأحرار فاستحتهم, وصاد الإخوان واسترقهم. 


وتاللّه ما يُغْبَنْ إلا من اشترى عبدًا وهو يجِدٌ حرًّا بأرخص من العبد ثمنًاء وأقلّ في البيع غبناء ثم لا يهتبل 
غرّةَ وجودهء وينتهز فرصة امتلاكه بجودهء وأنا أنم 0 عل "مكرمة يقيمة؛ وكعمة وسيمة: فليعتزل 

من الرأي ما كان بهيمًا و ولنظلق مين التشاط هنا كاف سقما ولمخلل 'كدوة التقضين» تعتمت جات 
التأخير و لوحن ل دعقا ور وديا ترقا راك كحدن اللكدجاعة ريعس المشاطرجاعة وفك 


حاجة سيدي أبي فلان وقد ورد من الشيخ بحرّاء وعقد به جسرّاء وما عَسْر وَعْدٌ هو مستنجزه ولا بَعْدَ 
عو قو و 40 ل ضاعت نعمة أنا بَرِيدٌ شكرهاء وعزيم نشرهاء وول أمرها؛ وهذا الفاضل قرارة مائتهاء 
وعماد بنائها؛ وقد شاهدت من ظَرْفهء ما أعجز عن وصفهء وعرفت من باطنه ما لم يّدرَ بظاهره» ورأيت 

من أوله ما نَم على آخرء ه ثم له البيت المرموقء والنسب الموموقء والأولية القديمة» والشيمة الكريمة؛ وقد 
جَمَعَتَنا في الود حلقة, ونظمّتْنا في السفر رفقة» وعرفني بما أنهض له وفيهء فضمنت له عن الشيخ كَرَمًا 
ل يشلق يابة» وَعَدَقًا أ حلفت متهانة؛ فليخرجني الشيخ من عهدة هذه الثقة» زادها إليه تأكدّاء وإن رأى 
أن أسأل الشيخ في معناه عرفني كيف المأتى له» وإنما أَطَّلْتْ ليعلم صِدْقَ اهتماميء وَفَرْطً تقليدي للمنة 
والتزامى. 


وله جواب عن صنيعة يصاحب هذه العناية: ورد فلان» سيدي» وهو ين بلدتنا وإنسائها ومقلتها 
ولسانها؛ فأظهر آيات فضله لا جرم أنه وصلّ إلى الصميم: من الإيجاب الكريم: وهو الآن مقيمٌ بين رَوْح 
وريحان وجنة نعيم: تحيته فيها سلام» وآخر دعواه ذكرك وحسن الثناء عليك بما أنت أهله؛ وأنا أصدق 
دعواه؛ وأفتخر به افتخار الخصيٌ بمتاع مولاه؟ وقد عرفته ولسّنهء وكيف يَجِرٌّ في البلاغة رَسَنَّهء فما ظنك 
بهء وقد ملكتها الهالين ولحظتها العيون؛ سل ارما 00 فيه, 0 0 ويه وينشر ذكرك 
رق المآثر الغدء موفقًا إن شا الله تعالى. 


ومن إنشائه في مقامات الإسكندري» قال: حدّثنا عيسى بن هشامء قال: لما تَطَقنِي الغنى 0 ديه 
اهنع يمال سليتة. أو كنز أصبثه, فخَفْرَني الليلء وسرّت بي الخيل. وسلكْث في هربي مسالكَ لم يَرْ 

السيرُء ولا اهتدّث إليها الطيرٌُء حتى طويت أرض الرَّعْبٍ وتجاوزت حدّهء وصرت إلى حِمَى الأمن ووجدت 
بَردَهء وبلغث أذربيجان وقد حَفيّت الرواحلء وأكلتها المراحلء ولما بلغتها (الطويل): 


نزلنا على أن المقام ثلاكةة فطابَتُ لنا حتى أقمنا شهْرا 


فبينا أنا يومًا في بعض أسواقها إن طلع رجل بِرَكْوَةِ قد اعتضدهاء وعصا قد اعتمدهاء ودنيّة قد تَقَلّسَهَاء 
وفوطة قد تطيْلّسَها؛ فرفع عقيرته وقال: اللهمٌّ يا مبدئ الأشياء ومعيدّهاء ومحيي العظام 00 
وخالق المصباح ومديرهء وفالقّ الإصباح ومنيره. وموصل الآلاءِ سابغة إليناء ومُمُسك السماءٍِ أن تقعٌ علينا 
وبارئ النَْم أزواجّاء وجاعل الشمس سراجًا؟ والسماءٍ سَقَفَاء والأرض فراشّاء وجاعلٌ الليل سكت والنهار 
مَعَاشاء ومتهيء لكان كقالاء وموضل: الضنوافق تكالةة وعالِمَ ما فوق النجوم» وما تحت التخوم. أسألّك 
الصلاة على سيد المرسلين محمد وآلِه الطاهرين» وأن تعينني على الغربة أثني حَبْلّها. وعلى العسرّة أعدو 
ظلّهاء وأن تسهّل بي على يِدَيْ مَنْ فَطَرَنهُ الفطرة, وأطلعته الطّهْرّة» وسعد بالدِّين المتين» ولم يَعْمَ عن 
الحق الْمبينء راحلةٌ تطّوي هذا الطريق» وزادًا يسعني والرفيق. 


قال عيسى بن هشام: فناجيثٌ نفسي بأَنَّ هذا الرجلَ أفصحٌ من إسكندريّنَا أبي الفتح, والتفث لفتةٌء فإذا 
هو أبو الفتح, فقلتَ: يا أبا الفتح, بَلَعْ هذه الأرضٌ كيدُكء وانتهى إلى هذا الشَعْبِ صيدك؟! فأنشأ يقول: 
مجزوء الخفيف: 


أنا جَوَالةٌ البلا د وجَوَابةٌ الأفق 
أنا حدوذوفة الوه" ىق وعمازة الطوىق 
له تلفكق لل «الويش؟ .على كيين يدق 
قال الطرماح بن حكينم (الطويل)؛ 
وما أنس م الأشياء لا أنس بيعةٌ من الدهر إن أهل الصفاء جميعٌ 
وإذ دهرّنا فيه اعتزاز وطَيْرُنا سَواكِنْ في أوكارهنْ وقوع 
فهل لليالينا بنعف مليحة وأيامهنَّ الصالحات رُجوعٌ؟ 


كأن لم يَرْعكَ الظاعنون إلى بلّى ومثل فراق الظاعنين يَرُوعٌ 


شعر فى وصف الشباب والمشيب 


واها لأيام الشبا ب وما لَبِسْنَ من الزخارف 
وذهابهنَّ بما عرف -نّ من المناكر والمَعَارفٌ 
أيام ذكرك في دوا وين الصّبا صدْرٌ الصحائفٌ 
وامًا لأيّامي وأيام الشهيات المَرَاشْفْ 
الغارسات البّان قَض بانا على كُتٍْ الرَوَاِفْ 
والجاعلاتٍ البَّدْرَ ما بين الحواجب والسوالف 
أيام يُظَّهِرْنَ الخلا ف بغير نِيّاتِ المخالف 


وقف النعيم على الصّبًا وزللت من بَِلْكَ المواقف 


وقال ابن الكعدز (الطويل): 


دَعَتّْنِي إلى عهد الصّبا رَبَّةُ الخذر 

وقالت وماءٌ العين يخلطٌ كُخْلَها 

لمن تطلبٌ الدنيا إذا كنت قايضا 

أراك جعلتَ الشيب للهَجْرعِلةٌ 
وقال أحمد بن أبي طاهر: مجزوء الكامل: 

يا من كَلِفتَ بحبّه 

وحياة ما في وجنتي 

وولوع ردّفكَ بالترج 

ما إن رأيت لحسن وج 

لما رأيت الشّيب من 

قالت غبار قد علا 

هذا الذي نقل الملو 

قالت ذهبت بحجّتي 

يا هذه أرأيت لي 


وقال خالد الكاتب (الكامل): 


نظرث إليّ بعين مَنْ لم يَعدلٍ 
لما رأث شيبًا ألمّ بمفرّقي 


50 ا 9 
وظللت أطلى وله يثملة 


وقال ابن الرومي (الطويل): 


وألقت قناعً الخزّ عن وَاضح الثغر 
بصُفرَة ماء الزعفران على الحر 
عنانك عن ذات الوشاحين والشذّْر؟ 


كأن هلالَ الشهر ليس من الشهر 


كلّفي بكاسات العقان 

سك من الشقائق واليّهار 
سرج تَحْتَ خَصّرك في الإزار 
هك في البريّة من نجار 
وجهي بما يحكي الخمار 

ك فقلت ذا غير الغيار 

ك إلى القبور من الديار 
عني بحسن الاعتذار 


لا مذ خلقت بلا تَهَار؟ 


ساي ج22 2 م 
لما تمككن طرّفهًا من مُقتلي 
ضَدَّت ضندوة مفاوق 2 | 


والشيبٌ يفمزها بألا تفلي 


و 


كفى حَرَّنَا أن الشباب معجل 
وعَرَّاك عن ليل الشباب مَعاشْرٌ 
فقلت: نهار المرء أَهدّى لسعيه 
كاك لفق باتيحويكة أو مده 


وقال (البسيط): 


كان الشبابٌ وقلبي فيه منغخمس 
رَوَح على النفس منه كاد يَيْرِدُها 
كن تفسي كاقت منة ساربحة 
يمضي الشياب ويبقى من ليّانته 
ما كان أعظم عندي قَذْنَ نعمته 
ما كان يُوزَّن إعجاب النساء به 
وقال (الطويل): 

العا واتك الفيذن ضد كين تهنا 
وما ظلّمتك الغانيات بصدّها 
أعز طَرْفَكَ المرآةٌ وانظز؛ فإِنْ نبا 
إذا نكت عين الفتى شَيْب نفسه 

وقال كشاجم (الخفيف): 


-ه 
هه وميه 


0 وه و 
وقفتني ما بين حزن وبوس 


إذ رأتني مشَّطْتٌ عاجًا بعاج 


قَصيرٌ الليالي والمشيبٌُ مخلَّدُ 
فقالوا: نهار الشيب أَهدّى وأرْشَد 
ولكن ظل الليلٍ أندى وأَبْرَدُ 


ومرجوع وماج المصابيح رِمدِدُ 


في لذة لسث أدري ما دواعيها 
بَْدَ النسيم ولا ينفك يحييها 

في جِنَةِ بات ساقي المُزْن يسقيها 
شَجْوٌ على النفس لا ينفكَ يُشجيها 
لنفسه لا لحلم كان يُصبيها 


والنفش أوجب إعجابًا بما فيها 


٠.‏ م 0 5ه 

عدوت وطرّف البييض نحوك أصور 
31 31 04 1 وم 

وإن كان في أحكامها ما يجَورٌ 


بعينيك عنك الشيبٌ فالبيض أعذرٌ 


قد ل ودع ل يد له ويه 3 
ونيت :تمد ضحكة ب بعبوس 


وَهيّ الآبنوس بالآبنوس 


وقال أبو نواس (الكامل): 


بكرت تبصّرني الرّشاد كأنني 
وتقول: وَيْحَكَ قد كبرت عن الصّبا 
فإلى متى تصبَّو وأنت متيّم 
فَأجَبْتُها إني عَرَفْتُ مذاهبي 
وقال أحمد بن زياد الكاتب (الطويل): 
ولمّا رأيت الشيبَ حلّ بياضه 
ولو خْلتٌ أني إن تركت تحيتي 


ولكن ذا ماخل كرة فسامكهت 
كأنّ هذا البيت ينظر إلى قول الأول (الطويل): 
وجاشت إليَّ النفس أولَ مرة 
أبو الطيب (الكامل): 
أنكّزت طارقةً الحوادث مرّة 


المتنبى (الخفيف): 


لا أهتدي لمذاهب الأبرار 
ورَمَى الزمانُ إليك بِالأَعَدَارِ 
متقآَبٌ في راحة الإقتار 


فصَرَفتٌ معرفتي إلى الإنكار 


بمَفرّق راسي قلت: اهلا ومرحيا 


تنكر ني رمت ان يتنكيا 


بة"الففس روما كاة للكوة أذهمًا 


قَرْدّتَ إلى معروفها فاستقرّتْ 


00 


ثم اعترفت بها فصارت دَيدنَا 


مَرَحَ الملّرْف في العِذَارالمُحَلى 
في ميادين بَاطِلِي إذ تولّى 


لأحق الورى بأن يتسلّى 


١‏ لمتنبي (الكامل): 
تَضْفْو الحياةٌ لجاهل أوغافل 


ولمنْ يُغالِطً في | لحقائق نَفْسَه 


البحتري (الكامل): 


اله 3 
5 


يكفيك من حَقَّ تَخَيّلٌ باطلٍ 


ساءني الدهر؟ لاء لعمريء كلا 


عقا كط تهنا وها و 


ويَسُومّها طَلَبَّ المُحالٍ قَيَطْمَ فيَطْمَعٌ 


تردى به نفس اللهيف فترجع 


وقلّما تصحّ مغالطات أهل العقولء عند أهل التحصيلء وما أحسن ما قال الطائي (الخفيف): 


لعب الشيبٌ بالمَفارق» بل 
يا تسيب القّخام ذنيّك أبقى 


لو.رأئ الله أن فى الشيب فضك 


ب حاكن اتام ولعو ] 
حننتاقن تعدو الحسان ذنوا 


جاوَرَنْهُ الأبرار في الخد شيبا 


وقد جاء 2 التشاغل عن الدهر وأحداته, ونكباته, ومصائيه, وفجعاته, والتسلي عن الهموم, يماء الكروم, 
شعرٌ كثير؛ فممًا يتعلق منه بذكر الشيب قول ابن الرومي (الطويل): 


سأغرض عَمَّنْ أَغرَض الدهرُ دونة 
فإني رأيت الكأس أكرَمَ خْلَةٌ 
وصَلْتْ فلم تَْخَلُ على بوصّلها 
ومَنْ صارمٌ اللذات إِنْ خان بعضها 
اوماق النوداكى ان اله 
ولم يَْقّ بين الضيق والضيق فرجة 


وقال العقطوي (الخفيف): 


وأشربها صِرْفا وإن لامَ لوم 
وَفَْتَ لي ورأسي بالمشيب مَعَمُمْ 
وقد بخِلتْ بالوصلٍ عنّيّ تكْثّم 
لِيرْعْمَ دهرًا ساءهُ فهو أرغم 

إلى ضيق مَنْوَاه من القبر يَسْلّم 


أبى الله! إن الله بالعبد أرحم! 


جين إن أناخ يق الده: 
لا ترّدٌ الهمُوم يُنْشْيْنَ أظفا 


ه. 
1 


أحمد اللهء صارت الكأس تَأسُو 
وقال ابن الرومي ونحله بشارًا (الطويل): 


وقد كنت ذا حال أطيل اذّكارها 
فَبْدَلْت حالا غير هاتيك غايتي 


ع 5 
وكنت أدير الكاس مَلأَى 2 يه 


2 د 
وكانت مزيدًا في سروري ومتعتي 


مر فَحَاكَمْتَه إلى الأقداح؟ 
وَأ جِدَاذًا يشوتبماء قراح 


دون إخوانيّ الثقاتِ جراحي 


وإرعاءها قليى لأهتز معجيا 
تناسيّ ذكراها لِتَغْرْبَ مَغْرِبا 


لأَجْدَّنَ مسرورًا بها ولِأَطْرَيًا 


وهذا كما قال في قَيْنَة وإن لم يكن من هذا الباب (البسيط): 


شاهدت فى بعض ما شاهدت مُسْمِعَةٌ 


- 


ظللتٌ أشربٌ بالأرطالء لا طَرَيا 
ومن مليح شعره في الشيب (الطويل): 
ومنْ نكد الدنيا إذا ما تنكّرث 
إذا رُمْتُ بالمنقاش نتف أَشَاهبِي 
وقال أبو الفتح كشاجم (الطويل): 
أخيء قمْ فعاوني على نَتفٍِ شسَيْبَةِ 
إذانها في الستفلاس يأك ينها كن 


٠. 8‏ 3ه4> ص5 
كجان على السلطان يجِرَّى بذنيه 


كأنْما يَوْمُها يومان في يوم 


بذاك» بل طليًا للشّكْر والنوم 


أفوة وإن عدت صعَارًا عظائم 


و 
0 


أتيح له من بينهنٌ الأداهمُ 


وهنّ لعَيّني طالعات نَوَاحِمْ 


فإنيّ منها في عذاب وفي حَرْبٍ 


وقد أخذت من دونها جارة الحنب 


وقد وشحت هذا الكتاب بقطع مختارة في الشيب والشباب» وجكت ههنا بجملة» وهذا النوغ أعظم من أن 
نحيط به اختيارًاء أو نبلغه اختبارًا. 


شذور لأهل العصر فى وصف الشيب ومدحه وذمّه 


دوق خفن شباية بدت راهن طلا المسيي: أحن الشيب يعتات شبانه كراة :الشف بفيوشه» طوو 
الشيبٌ شبابّة؛ أقمَرَ ليل شبابه, ألجمه بلجامه, وقاده بزمامه» علاه غبارٌ وقائع الدهر. وزن هذا لابن 
المعتز (الكامل): 


هذا غبارٌ وقائع الدهر 


بينا هى راقد في ليل الشبابء أيقظه صبح المشيب. طوى مراحل الشيان» وأنقق غمرة يقير حسان. حاوة 
من الشياب مَرَاحلء ووردَ من الشيب متاهلة فل اذهو بها شعافة ومها محامين زواة: قضى ياكورة 
التتيانهه وانقن. هناد الؤهاق احلى :ؤم الحا ونهاه النهي عن الهوى. طار غرابٌ شبايه. انتهى 
شيايه, وشاب أترايه. استبدل بالأدهم الأتل ريو بالعزان: العفيق 6 انكينى: إل شل الكيل» واسماضن من 

حَلّك الغراب يقاوم الحسي. افترٌ عن نَابٍ القارح» وقرع نَاحِذدَ الحلم, وارتاض بلجامٍ الدّهرء وأدرك عصر 
الخفكة وأواق المسكة: جمع قوّة الشياب إلى وقار المشيب. أمفو ضح المفيب: وعَلّته أبهة الكبر. خرج عن 
حد الحداثة؛ وارتفع عن غرّة الغَرّارة. تفض حبرة الصباء وولى داعية الحجا. لما قام له الشيب مقام 
النصيح, عدل عن علائق الحداثة بتوية نَصّوح. الشيب جلية العقل وشيمة الوقار. اللقيت ا متشيقها 
الأيام» وفضة سبكتها التجارب. سرى في طريق الرشد بمصباح الشيب. عصى شياطين الشباب» وأطاع 
ملافكة الشرت: الشيخ يقول عن عيان» والشاب عن سماع. في الشيب استحكام الوؤقار وتناهي الجلالء 
ومِيسّم التجربة وشاهد الحنكة. في الشيب مقدَّمّة الموت والهَرّم» والمؤذن بالخَرّفء والقائد للموت. الشيبٌ 
سمل للقة الشيب عنوان الفسان: والموت: شاحل» والشيب: سفينة تقربي' من الساحل:“ضفا قلان على 
طول العمر» صفاء التَبر على شغب الجمر. لكا -إهوبية الانام تهدينا وتحليكاء وتناهت به الندن تجرينا 
وتحنيتكًا. قد وعظه السيث بوَخطه: وخبطه الس بابنه وسبطه؛ قد تضاعفت عقودٌ عمرهء وأخذت الأيام 
من جسمه. وجّد مس الكبر ولحقه ضَعْفٌ الشيخوخة, وأساع إليه أذن السنء واعتراض الوهن. هى من 
ذوي الأسنان العالية» والصحبّة للأيام الخالية. هو هم مَرِمء قد أخذ الزمانُ من عَقله كما أخذ من عمره. 
تَلَمَه الدهر ظَمَ الإناءء وتركه كذي الغارب المنكوبء والسّنام المجبوب. رماه من قوسه الكبر. أريق ماع 
كفانة وامنتفن أديفة. كسر الزمانُ جناحّهء ونقض ممرّته. طوى الدهر منه ما نشرء وقيّده الكبر,ء ٠‏ يرسف 
رسَفَان المقيّْده هى شيخ مجتتٌ الجثة, واهي ادكه يغلول القوة :ومتلول القتوق اكتلم عليه الشركة ؟ 
واختلفت إليه رسل المنية. ما هو إلا شمس العصرء على القصر. أركانه قد ومَتْء ومدَّنّه قد تناّث. هل بعد 
الغاية منزلة» أ بَعْدَ الشيب سوى الموت مرحلة؟ ما الذي يُرْجَى ممن كان مثله في تعاجز الْخطاء وتخادلة 
النؤي وتَدّاني المدى» والتوحّهٍ إلى الدار الأخرى؛ أبعد دقة العظم» ورقة الجلدء وضَعْف الحسٌء وتخاذل 
الأعضاء» وكفا وك الاعفد اله والقزب هن الزفال: والذي بقي منه ذماء 0 بمَرْصدء وحخشاشة هي 


هَامَة اليوم أو غد. قد خَّلق عمرهء وانطوى عيشه؛ ويلغ ساحل الحياة» ووقف على ثَنِيَّة الوداع» وأشرف 
على دار المقام» فلم يبق إلا أنفاس معدودةء وحركات محصورة. تَضب غدينٌ شيايه. 


فقر لغير واحد في المشيب 

قيس بن عاصم: الشيبٌ خطام المنية. أكثم بن صيفي: الشيب عنوان الموت. الحجاج بن يوسف: الشيب 
نذير الآخرة. غيره: الشيبٌ نوم الموت. العتبي: الشيبٌ مجمع الأمراض. العتابي: الشيبٌ نذير المنيّة. 
مفبحمؤن الؤراق: الشيث أحذ الميتتين. اين المغتؤ: الشيثٌ أول مواعد الفتاء: وقال: عظّم الكبير فإنه تحرف 
الله قبلك؛ وارحّم الصغير فإنه أغرٌ بالدنيا منك. غيره: الشيب قنَاعٌ الموت. الشيب عَمامٌ قَطْرُه الغموم. 
الشيبٌ قَدَى عين الشباب. 


نظر سليمان بن وهب في المرآة فرأى الشيبء فقال: عَيْبٌ لا عدمناه! 


وقيل لأبي العيناء: كيف أصبحت. فقال: في داء يتمناه الناس! 


ابن المعتز (المديد): 
أنكرّث شرٌ مشيبي ووَلَثَ بدموع في الرداءِ سجُوم 
اعذري يا شرٌ شيبتي بهم إنَّ شيب الرأس نَوْرُ الهموم 
مسلم بن الوليد (البسيط): 


الشَيْبُ كرةٌ. وكُرهُ أن أفارقه أعجِبْ لشيء على البغضاء مَوْدُودٍ 


يَمْضِيِ الشبابٌ فيأتي بعده بدل والشيبٌ يذهبٌ مفقودًا بمفقودٍ 
وقال آخر: مخلع البسيط: 


لو أنَ عُمْرَ الفتى حِسَابٌ كان له شَيْيّهِ فَذَالِكَ 


ولى صاحب ما كنت أهوى اقترابّة فلمًا التقيّنا كان أَكْرَمَ صَاحبٍِ 


عزيدٌ علينا أن يقازق يعدجنا 


"رتاس اجشكاآهء > قي 
تمنيت دهرًا أن يبهون مجانبي 


يعني الشيبء يقول: لم أكن أشتهي اقترابه» فلما حلّ كان أكرم صاحبء عزيز علي مجانبته» لآنه لا يجائبٌ 


إلا بالموت. 
أبو إسحاق الصابى: مجزوء الكامل: 
والعلة مكل الكاين يد 
أبو الفضل الميكالي (البسيط): 
أمْتِعُ شبابك من لَه ومن طرّب 
فخير عُمْرِ الفتى رَيْعَان جدَّتهِ 
في ذكر الخضاب: الخضاب أحدٌ الشبابين. 
عبدان الأصبهانى (الخفيف): 
في مشيبي شمَاتةٌ لعدّاتي 
ويعيب الخضاب قَوْمٌء وفيه 
لا ومَنْ يعلم السرائرٌ إني 
إنما وت أن يُعَيْبَ عدي 
وهو ناع إليّ نفسيء ومن ذا 
ابن المعتز (الطويل): 
رأت قيب قد كنت أغفلت قصّها 


ففالك: أشوت ما أر اقلت بشامة 


الأمير أبو الفضل الميكالي (الخفيف): 


سب فى أواخرها القَدّى 


ولا تك تصحخ لملام سَمعَّ : مكتّرث 


والعمرُ من فضة والشيبٌ من خبّث 


وهى ناع منغصٌ لي حياتي 
لي أنش إلى حضور وفاتي 
ما تطلّبت خَلَّة الغانيات 
ما ترينيه كل يوم مرّاتي 


فم أن يرى وجوة النعاة؟ 


عرو اه 


ولم تتعهّدها أكُفٌ الْخَواضب 


فقالت: لقد شانتكَ عند الحبائب 


قد. أبى لي خِضَابَ شيبي فوؤاد 


0 


0 و ا ع ل ادق 
خاف ان يحدث الخضاب نصوا 


وقالوا: الخضاب من شهود الزورء والخضاب حداندٌ 


ال لخضاب كفن ١‏ لشيب. 

لين نفك شهانة الشسن ادن 
أفيرجو مُسَوٌّدٌ أن يُرَكّى 
لا لعمري ما للخضاب لدَى الأَبْ 
والسوادٌ الدَّعى أُوَجَب تكذي 

وله أيضًا في هذا المعنى (الطويل): 
كما لو أردنا أنْ نْحِيلَ شبابنا 
كذاك تنقيا إحالة كنييةا 


أب ألله تدذبيوا ابن آده تفسنه 


وقال (الكامل): 
قل للمسوّد حين شيب: هكذا 
كذّبّ الغوانيّ في سوادٍ عذاره 
هيهات غَرّكَ أن يُقال غرائز 


: 06 5 


م 


وقال أبو الطيب المتنبي (البسيط): 


1 رة, قد 2 3 2 و 
فيه وَجِدْ بكتم سرّي ولوع 

0 3 5 بو وام .ف 
ونصول الخضاب سىاء بديع 


ود شينًا إذا استشنّ الأديم 
شاهد الخضب؟ أين ضلّ الحليم؟! 
صار إلا التكذيبٌُ والتأثيم 
قافول بيه الشبات لديم 


با إذا كذّب السوادٌ الصميم 


شيا ولم يَأتِ المشيبُ تعدّرا 
مانا د أكون اسان تعدا 


راتكن العيد إ قثا 


غش العَوَانِي في الهوّى إيّاكا 
أيّ الدواهي غيرهنٌ دَمَاكا؟ 


بل أ نك ونع الع اما 


مع ه 5 و سبانس 3 اخ م .6 
ومن هوّى كل من ليست مموهة تركت لون مُشيبي غير مخضوب 
4 ا 
رغبت عن شعَّر في الوجه مكذوب 
مني بحلمي الذي اعطت وتجريبي 


قد يوجد الحلّم في الشبّان والشيب 


ومن هوى الصَّدْقٍ في قولي وعادته 


ليتَ الحوادتٌ باعَتْني الذي أخدَّتْ 


3 2ه 63 
فما الحدائةٌ من حِلّم بمانعة 


غيره (البسيط): 


0 


باتخائيد السوب سداد در 
وقد سلك أبو القاسم مسلكًا طريقًا قوله (الكامل): 


في المغاضبة التي أَنْبَعْتَهَا 
والله لولا إن يُسَفْهني الصبا 
بنثّم فلولا أن أغير لمّتي 
وخلعته خَلّعَ النجاد مذمما 
ولبست مبْيَضٌ الحِدّاد عليكم 
وإذا أردتَ إلى المشيب وفادة 
فلذاخدن من الزماق بحعامة 


ماذا أقول لِرَيب دَهْر خائن 


من أخبار الوليد بن يزيد 


سَلٍ الإله له سِتّرًا من النار 


فسا يشيع عِيسّها إِذْ آبا 
ويقولَ بعض القائلين تَصَابَى 
ولتَّمْتَ من فيهًا البرود رُضَابا 
عتبًا وألقاكم علىّ غضابا 
ومحوثٌ مَحْوَ النّقس منه شَّبابا 
واعتضت من حلبابه حليابا 

لو أنني أَجِدُ البياض خِضَابا 
فاجُعل إليه مطيّك الأَحْقَابًا 
ولتدفعنَ إلى الزمان غْرَابا 


جَمَع العِدَاةٌ وفرقَ ابابا 


وقيل للوليد بن يزيد بن عبد الملك لما غلبت عليه لذَّاته وملكته شهواته: يا أميرَ المؤمنين» إن الرعيّة 
ضاعت بتضييعك أَمْرَهاء وتركك ما يجب عليك من مصّلحتها. فقال: ما الذي أغفلناه من واجب حقهاء 
وأسقطناه من مفروض ذمامها؟ أَمّا كَرمُّنا دائم» ومعروفنا شامل؛ وسلطائنا قائم؟ وإنما لنا ما نحن فيه: 
بُسط لنا في النعمة, ومُكَن آنا في المكرمة» وأذلّت لنا الآمة, ومُدَ لنا في الحُرمة: فإن تركت ما به وسعء 
وامتنعت عما به أنعم كنت أنا المزيل لنعمتي بما لا ينال الرعيّة ضرّهء ولا يؤُودُهم ثقلّه. يا حاجب, لا 
تَأَذَنْ لأحد في الكلام. 1 


وقال عمرى بن عتبة للوليد بن يزيد» وكان خاصًا به: يا أمير المؤمنين» أنطقتني بالأنين: “وأنا: أسكنه 
ِالهَيْبّة وأراك تأمرنا بأشياء أنا أخافها عليك. أفأسكت مطيعًا أم أقول مشفقًا؟ قال: كل مقبولٌ منكء 


معلوم فيه ثقتكء ولله فينا عِلَمُ غيب نحن صائرون إليه! وتعود فتقول: فقتل الوليد بعد ذلك بشهر. 


الحجاج وأهل العراق 


وقال عبد الملك ين مَرْوان ن للحجاج: إني استعملتك على العراق» فاخرّج إليها كُميش الإزارء شديد القران 


و؟ > هه 


قليل العثارء مُنْطَوِي الخصيلة:؛ قَلِيل الثميلة» غرار النوم» طويل اليوم» واضغط الكوفة ضَغطة تَحْيق 


منها اليصرة. 
أما انه لو جنوك لأطاعوك. على أنهم ما شِنِتُوك لبلدك» 1 لذات يَدكء اال شلك حك انعالكه 0 


يُبعدهم عنك إلى ما يدنيهم منك» والتسبين العافية مهن :دونك تخطها ‏ ممق فوفك وليكن: إيقافك معد 
وعيدك» ووعيدك يعد وَغدك ثلاكًا. 


فقال له الحجِاجٌ: واللّه ما أرى أن أردٌ بني الأخناء إلى طاعتي إلا بالسيف. فقال جامع: أيها الأمير إِنّْ 
السيف إذا لاقى السيفّ ذهب الخيارٌ. قال الحجاج: الخيارٌ يومئذ لله. قال جامع: أجلء ولكن لا ندري لمن 
يجعله الله. فغضب الحجاج وقال: يا هَنَاه. إنك من محاربء فقال جامع (الطويل): 


ولتصوي تيتا ركفا هعاونا ٠‏ .قااها القنًا انشص مق الخلدق أحدرا 


فقال له الحجاج: والله لقد هممتٌ أن أَخْلع لسانك: فأضربّ به وجهك. فقال جامع: إن صَدَفَناك 
أغضيّناكء وإن كدّبّناك أغضبَنَا اللّه. فقال الحجاج: أجل؛. وسكن سلطانه» وشغل ببعض الأمر» وخرج 
جامع وانسل من صفوف الناسء وانحاز إلى جبل العراق. 


ح تو ل 


وكان جامع لَسِنَا مُقَوَمَا وهو الذي يقول للحجاج حين بنى واسطًا: بَتَيّتَها في غير بلدك» وأ موكيا عه 
ولدك: 


وكان الحجاج من الفصحاء البلغاء. ويقال: ما رُئي حشَرِيٌّ أقصح من الحجاج ومن الحسن البصري. 
وكان يحبٌّ أهل الجهارّة والبلاغة» ويؤثرهم ويقربهم. 


وخا دخل آيوت بن القؤية على المجاج ست وكان فيمن مس من أضحاب عين الريهمن بن الأشعنة بن قيمن 
الكندي - قال له: ما أعددتَ لهذا الموقف؟ قال: ثلاثة حروفء كأنها ركب وُقوف: ذدُنياء وآخرة: 
ومعروف. 

فقال له الحجاج: بكسما مَنَيْتَ به نفسك يا ابْنَ القرّية» أتراني ممن تخدعُه بكلامك وخطبك؟ والله لأنت 
أقربٌ إلى الآخرة من موضع نَعْلِي هذه. 

قال: أقلني عَثْرتي» وأسغني ريقيء فإنه لا بد للجواد من كَبّوة. والسيف من نَيُوة والحليم من صَبْوَة. 


قال أذ إل القتر أقرت متك إل العققء الست القائل وأنف :تسرك 'حزت القيظاة» وعدى الريحييق: تدرا 
بالحجاج قبل أن يتعشى بكم؟ وقد رُويت هذه اللفظة للغضبان بن القبعثرى. ثم قدمه فضرب عنقه. 


قال الخونتي لكى :لقب و اهدهم قول اين الفوية (القفازي): 
له كَلِمّ فيك معقولة إزاءً القلوب كركُب وقوفْ 


وبعث الحجاجُ إلى عامله بالبصرة: احير يي عشّرة من عندكء فاختار رجالا فيهم كثير بن أَبِي كثير, وكان 
عربيًا فصيحًاء فقال كثير: ما أراني أَفْلِتٌ من يد الحجاج إلا باللّحْنء فلمًا دخلّنا عليه دعاني فقال: ما 
اسمّك؛ فقلت: كثيرء قال: ابن مَنْ؟ فقلت في نفسي: إن قلت ابن أبي كثير لم آمن أن يتجاوَرّهاء قلت: ابن أبا 
كثيرء فقال: أَعْزبُء لعنك الله ولعن مَنْ بعث معك!! 


فقر في المديح 

وقال النابغة الذبياني يمدحٌ آل جَفْنّة (الطويل): 
ولله عينًا من رأى أَهْلَ قية أضيّ بمن عادى وأكثر نافعا 
وأعغظم أحلاما وأكثر سِيّدًا: . وأفضل مشفوكا إليه وَشَافْعا 


متى تَلْقَهُم لا تَلْقَ للبيت عورة فلا الضيف ممنوًا ولا الجارُ ضَابَعا 


أنشد محمد بن شلام | للنايغة الجعدى (الطويل): 
وا بن سلام الجمحي للنادي جعدي د 


وده اع و غ2 
فتى كَمَلَتَ أخلاقه غير أنة 
51 200001ظ 2 2 


أشمٌّ طويل الساعدين شَمَرْدل 


ومن حرٌ المدح وجيّد الشعر قول الحطيئة (الطويل): 


ترون انوا تقظ يقلي التصمن مالة 
يَرى البخلّ لا يُنْقي على المرء ماله 


كَشُوْب ومخلاف إذااها سالفة 


متى تأته تَعْشُو إلى ضوء ناره 


جوادٌ فما يُبّقي من المال باقيا 
على أنَّ فيه ما يسوءٌ الأعاديا 


إذا لم يَرْحْ للمجد أصبح غاديا 


وكام غبار التسير تخد 
ويعلم أن المرءَ غيرٌ مخلَدٍ 
تهللَ واهتزٌ اهتزازٌ المهندٍ 


0 


وسمع عمر بن الخطابء رضي الله تعالى عنهء هذا البيت فقال: ذاك رسول اللّه. ص الله عليه وسلم: 


وقوله (الطويل): 
يسوسون أحلامًا بعيدًا أناتّها 
أقلّوا عليهم لا أبا لأبيكم 
أولتك قوم إن بَنَوَا أحسنوا البنا 
وإن كانت النعماءً فيهم جَرَّوَا بها 
مَطَاعين في الهيجا مَكَاشِْيفٌ للدجَّى 
وتعذلني أبناءً سَعْدِ عليهم 
وقال منصور النمري (الطويل): 
ترى الخيل يوم الحرب يَظْمَأن تحتة 


حلالٌ لأَطْرَّاف الأسئة تَحْرُهُ 


وقال آخر (الطويل): 


وإن غضبوا جاء الحفيظة والجدٌ 
من اللوم أوسُّدَوا المكانّ الذي سَدَُوا 
وإن عاهدوا أوفوا وإن عقدوا شَّدَّوا 
وإن أنعموا لا كدَّرُوها ولا كَدُّوا 

بَنَى لهم آباؤهم وبَتَى الجَدٌ 


وما قلت إِلَّا بالذي عَلِمَتْ سَعْدُ 


ا 0 2 ال 
وَيرُوَى القنا في كْفهِ والمَناصل 


حرام عليها منه مَتَْنْ وكاهل 


فتّى دهره شَطْرَان فيما يَنُوبةُ قفي بَأسه شطرٌ وفي جويه شَطْرُ 


0 


فلا منْ بُعَاة الخير في عينه قذى لثمن وكين لحري فى اذخ و3 


الشارب 


ؤقال خض الظرفاء: الشواي: أل الخراب, ومفتائم- كل ياب» يَمْكَق الأموال: وَنُدهت الجمال: ويونه 
المروءة, ويُوهِنْ القوة, ويتضع الشريف» ويّهين الظريف» ويُذل العزيزء ويفلس التحارء ويّهتك الأستارء 
ويورث الشتّار. 


وقال يزيد بن محمد المهلبي (الطويل): 


لعمرك ما يُخْصَى على الكأس شَرَُّها وإن كان فيها لَذَةَ ورّخاءٌ 
مانا 07 نك الع ركد اوؤقازة".-فخيل أن المحسنية أساءوا 
وأن الصضديق الماحضن الود متفكن: .. .وَأنْ مديخ الماتحين مما 


وجرّبت إخوان النبيذ فقلما يدوم لإخوان النبيذ إخاء 


فا 


فيها خلاله؛ أدخل 00 1 مؤانسًاء ل ا كان 0 ُ الدار عايسًا؛ ولا 07 0 ولا أنفق 
درهماء ولا أتعب خادمًا. 


وقال ابن الدراج الطفيلي لأصحابه: لا يهولتّكم إغلاق الباب» ولا شدّة الججاب وسوء الجواب» وعبوس 
البواب» ولا تحذير الغرابء ولا منابذة الألقاب؛ فإِنَّ ذلك صائر بكم إلى محمول النوال؛ ومُعْنِ لكم عن ذل 
السؤال: واحتملوا اللّكْرّة الموهنة, واللَّطّمَة المزمنة, في جنب الظفر بالبُغْيّة؟ والدرّك للأمُنية» والرّموا 
الطّؤْرّجَّة للمعاشرينء والخفة للواردين والصادرينء والتملّق للمُلْهِين والمطربين» والبشاشة للخادمين 
والموكلين؛ فإذا وصلتم إلى مُرَادكم فكلُوا محتكرين» وادّخروا لغؤكم مجتهدين؛ فإنكم أحقٌ بالطعام ممن 
دعي إليه» وأو به ممن وضع لهء فكونوا لوقته حافظينء وفي طَّلبه مُشَمّرِينء واذكروا قول أبي نواس 
(الطويل): 


لتَخمس مال الله من كل فاجر 


12 


5 6 ال 
وكى لمر ا 
2 


8 


هذا يقوله أبى بواس في أبيات تسْتَندّر كلّهاء ويستظرف حَلَهَاء وهي: 


وخَيْمةِ نَاطور برَأس مُنيفةٍ 

ذا عارضتها الشمس:فاءت ظلا لها 
حطَّطْنًا بها الأنقالَ َل هجيرة 
تأنّت قليلا ثم فاءَث بِمَدْقَةِ 

حَلَبت لأصحابي بها دِرَّةَ الصّبا 

إذا ما أتت دون اللَّهَاةِ من الفتى 
500700 
وأعطيت من أهوى الحديتٌ كما بَدَا 
فَحَدَئ وقد وَسَّدت يُسراي حَدَّه 
فَأَنزلتٌ حاجاتي بِحِقَوَي مُساعدي 


ع 


ا 


لحى السّكْرَ والسكرٌ محسن 
كفى حَرَّنَا أنّ الجواد مقدّرٌ 
سأبغي الغنى إما وزيرٌ خليفة 

بكل فتَّى لا يُسْتَطارُ فؤادةُ 
لمحممن مالَ الله من كل فاجر 
ألم تر أنَّ المال كَوْنُ على التّقى 


0 
تهم يدَا مَنْ رامّها يرَّليل 


وإن وَاجِهَنَّها آذنّثْ بدُخولٍ 


بصفراءً من ماءٍ الكروم شَمُولٍ 
دعا همَّهُ من صذره بِرَحِيلٍ 
تصابَيْت واستجملت غير جميلٍ 
ودَلَلْتُ صَعْبا كان غير ذلول 
إلا ريما طالبت غَيْرَ مُنِيلٍ 

وإن كان أدنى صاحبء وخليل 
إلا رب إحسان عليكَ ثقيل 
عليه» ولا معروفٌ عند بخيل 
يقومٌ سواءً أو مخيفٌ سبيل 
إذا نوّه الزْحُفان باسم قتيل 
وذي بِطْنَّةِ للطيبات أكُول 


1ه م ل سا فىه ه و 2 
ولَيسَ جَوَادَ معدم كبّخيل 


ألفاظ لأهل العصر في صفة الطفيليين والأكلة وغيرهم 


حيطا مك م ومطاتها ظلوم. «هو أكل من الخاره:وأشرب من الوهل: الوا القيل ها كما .وبي 


سو 6ه عاسم 


أضايعة ألزم للشوا ع ا و اشوا وأنامله كالشبكة, ع السمكة. هو ادر فق وكك منسن بن 
أعاريب. العيون قد تقلّيت» والأكياد قد تلهيت» والأفواه قد تحليت. امتدت إلى الخوان الأعناق» واحتدت 
تبطوة:الكغزاق: .وتحلوف لها الأشداق: 


وصف طائر 


سأل المهدي صباح بن خاقان عن طائر له جاء من آفاق الغابة فقال: يا أمير المؤمنين» لى لم يَبِنْ بحسن 
الصفة لَبَانَ بحسن الصورة. قال: صِفه لي. قال: نعم, يا أمير المؤمنين قد قَدّ الْجَلّمُ وقوّم تقويم القلّم, 
ينظر من جَمْرَتينَ» ويلفظ بدرّتين» ويمشي على عقيقتين: تكفيه الحبّة» وثّرويه الغبّةه إن كان في قفص 
فلّقه. أو تحت ثوب خرقه. إذا أقبل فَدَيْنَاه وإذا أدبر حميناه. 


و 
من اخبار المهدي 
ودخل عبد الله بن مصعب الزبيري على المهديء فقال: ويحك ب زبيري؛ دخَّلتٌ على الخيزران» فلمًًا قامت 
لتصلح من شأنها نظرت إلى حُسنة! فقلت: يا أمير المؤمنين؛ أدركك في ذلك ما أدرك المخزومى حيث قال 
(الخفيف): 
بينما نحن بالبَلاكث بالّقا ع سِرَاكًا والعيس تَهُوي هُويًا 
خظوت خطرة فتن العلف هن دك زاك وختا ئها اسسانت نضننا 


ً 


قلث: لبِّيكِ إذ دعاني لك الشَّوْ ق وللحادِيّيْن: كُرَا المُطِيًا 


مه 


فأمر فرفعت الستور عن حسنة. 


ثم قال لي: يا زبيري» واسوأتاه من الخيزران! ثم انثنى راجعًا إليها فقلت: يا أمير المؤمنين» أدركك في هذا 
ما أدرك جميلًا حيث يقول (الطويل): 


وأنْتِ التى حَبَيْتِ شَهْبَا إلى بَدَا إليّ وأوطاني بلادٌ سواهما 


فدخل على الخيزران» فما لبث أَنْ خرجء قال الزبيري: 


(الطويل): 
هنينًا لكأس حَذّها الحيلٌ يعدما 
وإشماتها الأقداء لغنا تاليا 


فإن تصبحي وكَلْتِ عينيٌّ بالبكا 
فإن حرامًا أن أخونك ما دعا 


وما طرد الليل النهار» وما دَعَتٌ 


بهذا فطاب الواديّان كلامُمَا 


فدخلت,ء فقال: أنشدنى فأنشدته لصخر بن الجعد 


عقدنا لكأس موثقًا لا نخونها 
حواليّ وَاشْتَدّتْ عَلَيَّ ضغونها 
وأشمت أعدائي فقرّت عيونها 
بِيَلْيل قمريٌ الحمام وجُونْها 


على قَنَّن وَرْقَاء شاكِ رَنينها 


فأمر لي على كل بيت بألف دينارء وكانت الخيزران وحسنة أحظى النساء عند المهدي. 


وصف الغلام 


ووصف اليوسفي غلامًا فقال: كان يعرفٌ المراد بِاللَحْظء كما يعرفه باللّفظء ويّعاينُ في الناظر» ما يجري 
في الخاطرء أقرب إلى داعيه» من يد مُعَاطِيهِ؛ حديدُ الذهن» ثاقبٌ الفهم. خفيف الجسم. يُغنيك عن الملامة, 


وقال أبو نواس (الطويل): 


ومنتظر رَجْعٌ الحديث بِطَرْفه 
إذاجعل اللشط لكف كومة 


وقال (الطويل): 


وإني لطَرْفٍ العَيّْن بِالعَيْن رَاجِر 


إذا ما انثنى من لينه قَضّح الغْصْنًا 


فقد كذْث لا يَحْفَى علىّ ضميرُ 


وقد طرق هذا المعنى وإن لم يكن منه من قال (المتقارب): 


عه ره و 


بَلَوتٌ أَخِلَاءَ هذا الزمان فَأَقلَلْتُ بالهَجر منهم تَصِيبِي 
وكلّهُمُ إن تَصفَحْته صديق العيّان عدوٌ المغيب 


0 


فثر مسافنة لخط المرزيك. “قن لقيو وهو القلري 
وهو كقول المهدي (الطويل): 


ومطّلع من نفسه ما يَسُرُهُ عليه من اللحظ الخفي دليل 


إذا القلبُ لم يِيْد الذي فى ضميره ففي اللَّحْظ والألفاظ منه رَسُولٌ 


بين خالد بن صفوان وعلي بن الجهم 


ودخل خالد بن صَفوان عَلى علي بن الجهم بن أبي حذيفة؛ فألفاه يريد الركوب» فقَرٌ ب إليه حمار ليركبه» 
معان كال لت لك ا ل ب كم ا 
ف لكان لمع ادر 1ق ندل :1 لبط نت ل خل ورا كور وفوا وما يزه موده 


فاستوحش أبن أبي حذيفة من ركوب الحمار ونزل عنه. وركب فرسًا ودّفع الحمار إلى خالد فركبه فقال 
له: ويحك يا خالد! أَتَنْهي عن شيء وتأتي مثله؟ فقال: أصلحك اللّه! ير من بنات الكُبال» واضح 
السربالء مختلج القوائم, يحمل الؤخلة. ديبلخ العقبة» ويمنعني أن أكون جَّبارًا عنيدًاء إن لم أعترف 


تنقل اد 
أضييان الأموال الظاهرة ف حال :رك ا ص فقلت: ما الذي - غير حالك. فقال: تنقلٌ الزمانء» وكرٌ 
الحذثان؛ فآثرت الخرّب في البْلْدَانَء والبُعْدَ عن المعارف والخْلَانء وقد كان الأمير الذي أنت معه صديقًا لي 
فاخترت اليَعْدَ من الأشكال» حين حَصَّني الإقلال؛ واستعملت قول الشاعر (الطويل): 

فأ غول تمن العو عفن وعدن غنى المال يومًا أى غِنَّى الحَدَكَان 


اللو ابحو تويهياة للها .مطل الموو فى لجنيا 5 


متى يتكلم يلغ خكُم كلامه 


كأن الفتى في أهله بورك الفتى 


وَإِنْ لم يَقْلْ قالوا عَدِيمُ بان 


بغير لسان ناطق بلسان 


قال ابن دَأب: فلمًا اجتمعتٌَ مع الأمير في المنزل وصفت له الرجلء فقال لي: ويحك! اطلبه حتى أصلح من 


7 
00 


حاله؛ فطلبته فأَعْوَّرّنى. 


باب الرثاء 
وقال أبو الشيص يرثي قتيلًا (الخفيف): 


خَتَلَنْهُ المنونُ بَعْدَ اختيال 


في رداع من الصّفيح صقيل 


وقال حارثة بن بدر الغداني يرثي زيادًا (البسيط): 


صَلَّى الإلهُ على قَيْرِ وطهّرَهُ 

تهدي إليه قريش نَعْش سَيّدها 

أبا المغيرة» والدنيا مفجّعة 

قد كان عندك للمعروف عَارفَةٌ 
وكنت تَعْشَى فَتَعْطِي المالَ من سَعَةِ 
ولفاظين] ذا عوشرت معنةا 

لم يَعْرف الناس مذ غيّبْتَ فَنَيَتَهُمْ 


فالناس بعدك قد خفت حلومهمٌُ 


ره م2 


5 
6 نه 75 
4 00 ال 
يدن ضعدن من فد وتضال 
- 
- 


وففيص من التخديد: مدال 


ونا ا 6 


عند الثوبّة يُسْفَى فَوْقَهُ المُور 
فثمّ حَلَّ الندى والعزِ والخِيرٌ 
وَإِنَّ مَنْ غَرّت الدنيا لمَغرُور 
وكان عندك للنكّراء تنكير 
فالآنَ بابك أمسى وهو مهجور 
وكان أَمْرّكَ ما يُوسِرْتَ مَيْسُورُ 
ولم يحل ظلامًا عَنْهُمُ نور 


كأننا نفك فيها الأقاصية 


أخذ هذا البيت من قول مهلهل بن ربيعة في أخيه كليب» وكان إذا انتدى لم تحلّ حَبّْوّته. ولم ينطق أحد إلا 


مجيبًا له, إجلالا ومهابة (الكامل): 


أنبثت أنَّ النار بعدك أوقدت واستبٌ بعدك ياكليبٌ المجلشس 

وتحدّثوا في أمر كل عظيمة20 لى كنت حاضر أمَرهم لم يَنبسوا 
وكان حارثة د بيان وجهارة وأدت وكان شاعرًا عانًا باللأخيار والأنسابء وكان قد غلب على زياد وكان 
حارثة منهومًا في الشراب». فعوتب زيادٌ في الاستتثار به فقال: كيف أطّرِح رجلا يُسايرني مذ دخلت 


العراق» ولم يصكك ركابّه ركابيء ولا تقدّمنى فنظرت إلى قَقَاهء ولا تأخر عنى فلويت عنقي إليه؛ ولا أخذ 
عيّ الشمس في شتاء قطّء ولا الرَّوَح في صيفء ولا سألته عن باب في العلم إلا قدّرت أنه لا يحسن غيره. 


وقال له زياد: : من أخطب؟ أنا م أنت ؟ فقال: الأمبر أخطب إذا تَوَعْد أو وعد ويرّق ورّعد» وأنا أَحَظن 2 
الوفادة, والثناء. والتحيير, وأنا كد إذا خطيت, واأحشق كلامي يزيادات مليحة, » شهية, م والأفين متصيد إن 
الحو وميزان العدل» ولا يزيد في كلامه, ولا ينقص منه. 


فقال له زياد: قاتلك اللّه. لقد أجدتَ تخليص صفتى وصفتك. 


ونّا مات زياد جفاه عبيدٌ الله ابنة, فقال له حارثة: أيها الأمير, ما هذا الجفاء مع معرفتك بالحال عند أبي 
المغيرة؟ فقال له عبيد اللّه: إن أبا المغيرة بلغ مبلعًا لا يلحقه فيه عيب, وأنا أنسّب إلى من يغلبُ عليَ» وأنت 
دِيم الشراب» وأنا حديثُ السنّ؛ فمتى قرّبتك فظهرت منك رائحة الشراب لم آمَنْ أن يُظَنّ بي ذلك» فدع 
الشراب وَكُنْ أول داخل وآخر خارج. 


فقال له حارثة: أنا لا أدعه لمن يملك ضرّي وتفعن: ذف الحال عتقرك ؟ ولكن كمدق يحض أغمالفة 
فولاه سَرّق من بلاد الأهواز. 


وقال أبو الأسود الدؤلي» وكان صديقًا لحارثة (الطويل): 


أحار بِنَّ بَذْرء قد وَلِيتَ ولاية فكنْ جْرَدَا فيها تَخونْ وتسرق 
ولا تَدَعَنْ للناس شيئًا تصيبه فحظك مِنْ مُلْكِ العراقين سَرَّق 
فعا التاتى الاافافل كد كول ها وم وما تمدن 
يقولون أقوالا بظنْ وتهمة فإن قيل هاتوا حققوا لم يحققوا 
تقال له كازفة (الطؤيل 1 
جزاك إِلهُ العرش خَيْرَ جزائه فقد قلت معروفًا وأؤصيت كافيا 


أمرت بشيء لو أَمَرْتَ بغيرهء لألفيتني فيه لأمرك عَاصِيا 


وصف امراة 
قال الأصمعي: سمعت امرأة من العرب تصفٌ | مره وهي تقول: عات د اسخموا لحن ما 


تحكة قَيّاء عل تنظر بعينَيُ شادن ظمان: وتبسم عن مذور الأقحوان» 2 غبٌ التهكان: وتشير 
بأساريع الكُثيّانء خلقها عميم: وكَلَامُها رَخيم: فهي كما قال الشاعر (الرجز): 


كأنها في القمّص الرقاق مُخة ساق بين كَفِيْ ساق 


أَغجّلّها الشاوي عن الإحراق 


ووصف أعرابي امرأة يحبّها فقال: هي زينة في الحضورء وباب من أبواب الشرورء ولذكرها في المغيب» 
والبعد من الرقيب» أشهى إلينا من كل ولد ونسيب» ويها عرفت فضل الحور العين, واشتقت ت بها إليهن 
يوم الدين. 


عود إلى كلام الأعراب 


وسثل أعرابي عن سفر أكُدى فيه فقال: ما كفنا إلاما كخيرنا من ضلاتها: فأكا ها أكلقةنا الهواحن 
ولقيّته منا الأباعر» فأمر استخففتناه. لما أَمُلناه. 


وقال عبد قيس بن خُفَاف البجمي العام الطاي) وك رقن علي بتزياء فليا اع ييحضيها وفخر دن 
بعض: إني حملت دماء عَوَّلتُ فيها على مالي وآمالي» فأمّا مالي فقدّمته. وكنتّ أكبرٌ آمالي» فإن تحْملْها فكم 
مرو يح تحيك وف كفيت: وإن حال دون ذلك حائل لم أذمم يومكء ولم آيس من عَدِك. 


وقيل لأعرابي: 00 مها ار رس ره 
الشيطان: واسَتّمالهم الملطات: 0 ا 256 حداثة ل 


وخرج المهدي بعد هَدْأّة من الليل يطوفٌ بالبيت» فسمع أعرابية من جانب المسجد تقول: قوم متظلّمون, 
تَبَتَ عنهم العيون, وفدّحتهم الدّيون؛ ؛ وعضتهم السنونء يَادَ رحالهم» » وذهبت أموالهم, وكثر عيّالهم, أبناءً 
سبيل» وأَنضَاء ظريق»:وصبية اللهه:ووضية 'زسؤل:اللةه فهل أمذ يخبرء كلك الله فى شفرى: وخلفه ف أهلة: 
فأمر نصرًا الخادم»: فدفع إليها خمسمائة درهم. 


من إنشاء بديع الزمان 


الأزان؛ نخويس إل النشوق عت ع اجاعة لك ع لبر د احير جين ل 0 ام أنواع الفواكه 
وصسعقها: وجمع أنواع الرُطّب وصنفها؛ فقبضث من كل شيء أحسنه؛ وقرضت من كل نوع أجوده؛ : وحين 
حجمعت حواثي الإزار على تلك الأوزار» أخدّث عيناي فم قد لف رأسه بيرقع, حياء. ونصب حسدة» 
ويسط يدّه؛ واحتضًنّ عيالّه, وتأبّط أطفاله, وهو يقول يصوت يَدفَع الضعف 2 صدره والحخَرض 2 
ظهره: لرجز: 

ويلي على ككفين من سَويقَ أو شَحْمَة تضرَبٌ بالدقيق 

أن قصفعة خلا من تحرويق:. :تفكا عنا سطرات الووق 

تقيمنا عَنْ مَنْمَجٍ الطريق يا رازق الثروة بعد الضيق 

اذى لاسرم لوقي - انط لامي ده بد لاتق 


قال عيسى بن هشام: فأخذت من فاضل الكيس أخذة وأتَلّته إياهاء فقال (الرجز): 


يامن حَباني بجميل بره أَفْضَى إلى الله يحُسن سرّه 
وأستحفظ الله جميل ستره إن كان لا طاقةٌ لى بشكره 
فاللهُ ريّى من وراءً أمره 


قال عيسى بن هشام: فقلت: إِنَّ في الكيس فَضْلَاء فَايْرْرُ لي عن باطنك أخرج لك عن آخره؛ فأماط لثامه. 
فإذا شيخنا أبى الفتح السكندري» فقلت: ويحك! أي داهية أنت. فقال: مجزوء الوافر: 


نقضي العمر تشبيهًا على الناس وتَمُويهًا 
أرى الأيامَ لا تَيَقى عنى حال فأحكيها 


فيومًا شرّها في ويومًا شرّتي فيها 


من رسائل بديع الزمان 


وسأل البديع أبا نصر بن المرزيان - عاريّةٌ ‏ بعضّ ما يتجمّل به فأمسك عن إجابته؛ فأعاد الكتاب 
إليه بما نسخته: لا أزال ‏ أطال الله تعالى بقاء مولانا الشيخ! -- لسوء الانتقادء روحم لانم سح 
حتى إذا ت الحعن ف د لأشرب 000 


وما حسبت الشيح سيدي ممن لعنيه هذه الجملة حتى عرضت على النار عودّهء ونشرت بالسؤال حُودَه 
وكائبنه نه أستعيره حلية جمالء سحابة يوم أى شَطْرَه بل مسافةٌ ميل أو قَدْرَه فقّاص في الفطنّة غوصًا 

عَمِيةاا:ونظن ف الكنين ناوا دقيقاءوقال :هذا وكل معتكوة الذيته.ق أيواب الكذية» قد حدلاستعارة 
الأعلاق طريقٌ افتراسهاء وسبب احتباسهاء وقد منَّى ضرسه. وحدّتَ بالمحال نفسه, ولا لطيفة في هذا 
الباب» أحسن من التغافل عن الجوابء فَضْلًَا عن الإيجاب وكلا فما في أبواب الردٌ أقبح مما قرع ولا في 
شرائع البخل أوحش مما شَرع؛ ثم العُذر له من جهتي مبسوط إن بسطه القضلء ومقبوك إن قبله المجدء 
وإنما كاتبتة لأعيد الحال القديمة» وأشرط له على نفسي أن أريحه من سَوْم الحاجات من بعدء فمن لم 
يَسْتَحْي من أَعْطِنِيء لم يستخي له من أعفني؛ وعلى حسب جوابه أجري المودّة فيما بعدء فإن رأى أن 
يجيب فعل إن شاء اللّه. 


وله إلى سهل بن محمد بن سليمان: أنا إذا طويت عن خِدْمَة مولائي - أطال الله بقاءه -- يومًا لم أرفع 
له بصَريء ولم أعدّه من عمريء وكأني بالشيخ أعزّه الله - إذا أغفلت مفروض خِدْمته؛ من قَضْدٍ 
حضرته والمثولٍ في حاشيته. وجملة غاشيته؛ يقول: إن هذا الجائع لَمّا شَّبِع تضلّع؛ واكتسى وتلفّع 
وتجلل وتَبرْقع» ترّع وترفّع نما يظوف عهذ! الكناب ولا يُطهن بهذا الياب؟ وآنا الربجل الثاي آواه من 
قفرء » وأغناه من فَقرء وآمنه من خوف» إذ لا حَنَّ بوالي ععوف؛ ؛ حتى إذٍ وردت عليه رفوتي هده وأعارها 
طَرْف كرمه؛ وظَرْف شيّمه, ونَظر في عنوانها اشمي قال: بُعدًا وسحقاء وسيًا و وحتا ونحتاء وطّعْنًا 
ولَعْنَاه فما أكذبٌ سَرَابَ أخلاقه, وأكثر أشراب نفاقه؛ فالآن انحل من عقدته وانتبه من رَقَدَته. وكاتبني 
يستعيدني» كلد لا وه الرّضًا ولا قلامة, ولا أمنحه الى ولا كرامة» بل أدعة يركب رأسهء ويُقاسي 
أنفاسَه, فستأتيني به اللياليء والكيس الخالي» ع ارية ميزانَ قذره, وانيقة وبال أمرهء خى إذا بلغ موضع 
الهاخة من الرفعة قال كاري ل عفاوة روطن ماف لأ نَِاٌ شَاقَه فهذا بِذَاه ولا أبعد من تلك الهمم 
العالية' والاكتلدق السامية أن تقول: فرهيًا بالاقمة وكاتردياتو امل جاتشاطية وخا حيها وقهاء الفاحة 
بإِنْحّائهاء وإبرازهاء وهي الرقعة التي سالت إلى من التمسته, كما اقترحته بما طالبته» فرأيهُ فيه موفق إن 
شاء الله تعالى. 


وله أيضًا إلى بعض الرؤساء يسأله إطلاق محبوس بسببه. 


الشيخ - أطال الله بقاءه ‏ إذا وصل يدي بيده لم ألمس الجؤْرّاءء إلا قاعدّاء وقد نَاطّها مِنَهٌ في عُدّق 
الدهرء وصاغها إكليلًا لجبين الشكر. وما أَقْصّر يَدِي عن الجزاءء ولسائي عن الثناء. وهذا الجاهل قد 
عرف نفسّهء وقلع ضرسه. ورأى ميزان قذرهء وذاق وبال أمره, وجهز لي كتيبة عجائز عاجزات؛ فَأَطْلّقُن 
العويل والأليل» وبعثنني شفيعًا إلي واستعن بي عليء وتوسَّلْن بكلمة الاستسلام: ولحمة الإسلام في فَكَ 
هذا الغلام؛ فإن أحبٌّ الشيخ أن يجمعٌ في الملّوْلٍ بين الحوض والكوثرء وينظم في القضل ما بين الروض 
فاك 009 ل لل 
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العُصاةء فقال للمأمون: ايو الي ولبمن المهيات بخن املك عور فكال: 
صدقت,. فما طلبّتك؟ قال: فلان هَبْه لي. قال: هولك. 


وسأل أبو عبادة أحمد بن أبى خالد أن يطلق له أسارىء ففعلء فقال له: قد فككنا أَسْرَاكَ. فقال: لا فك 
الله رقاب الأحرار من أياديك! 


ألفاظ لأهل العصر في التهنة بالإطلاق من الأسر 


الحمدُ لله حَمْدَ الإخلاص»؛ على حسن الخَّلَاصِء الذي أفضى بك من ذلّة رق» إلى عرّة عدّقء ومن تَصلِيّة 
جحيم. إلى جِنَة نعيم. خَرجٍ من العقالء خروج السيفٍ من الصّقال. خرج من إسارهء خروج البّدر من 
سراره. ل ل 0 ل 


باب المديح 


مدح أبى نواس الأمين محمدًا في أول خلافته بقصيدته التي يقول فيها (البسيط): 


56 ف يهاي ام 2 م ع اله 5 0 وه 

أقول والعيس تعرّورى الفلاة ينا صعرّ الازمة من مَتْنى ووحدان 
1 و 0000 ع 089ظ 5 52 و 38 3ه 75 

يا ناق» لا تسامي أو تبلغي مَلِكا تقبيل راحته والرّكن سيان 


مقايلة بين أملذك تفكلة:. :ولة فاخ هن المخصون فنتان 


2 


متى نَحِطَي إليه الرَّحْلَ سالمة تَسْتَجْمعِي الخلق في تمثال إنسان 


قال الحسن: هذا لِأنَّ محمدًا ولدهُ المنصور مرتين من قبل أن أباه هارون الرشيد بن المهدي بن أبي جعفر 
المنصورء ومن قبل أنْ أمه أمة العزيز بنت جعفر بن أبي جعفرء المنصورء وكان المنصور دخل عليها وهي 
طفلة تلعبء فقال: ما أنت إلا رُبَيْدة فغلب عليها هذا اللقب. ولم يَلِ الخلافة مَنْ أبواه هاشميان غير علي 

بن أبي طالك ةذ فاطمة بنت أسد بن هاشم.ء وابنه الحسنء وأمّه فاطمة بنت النبي» صل الله عليه 
وله والأين مكيكون الوشيد: 


رجع القول - فلمًا أنشده القصيدة قال: ما ينبغي أن يُسْمَع مدحُك بعد قولك في الخصيب بن عبد 
الحميد (الطويل): 
إذا لم ترز أرضَ الخصيب ركابّنا فأيّ فتّى بَعْدَ الخصيب تزورٌ؟ 
فنّى يَشتري حُسنَ الثناء بماله ويَعْلَمُ أنّ الدائرات تدورٌ 


فما فاته جودٌء ولا حَلَّ دونه ولكنْ يسيرٌ الجود حيث يسيرُ 
فقال: يا أمير المؤمنين» كل مدح في الخصيب وغيره فمَدْح فيك؛ لأني أقول, ثم أرتجل (الطويل): 


ملكت فلن طون الشتعادة والتمقة «وحاعع لك العلياء معتل اشن 
بمحيا وجود الدّين تحيا مهن بحسن وإحسان مع اليّمُن والأمُن 
لقد طابتٍ الدنيا بطيب ثنائته وزادت به الأيام حُسْنًا إلى حشن 
لقد فك أرقاب العُفاة محمدٌ وأسكن أهل الخوف فى كَنَفٍِ الأمُن 
إذا نَحْنُ أَذْتينا عليكَ بصالح فأنتَ كما نُثني وفوق الذي نثني 
وإن جَرّت الألفاظ يوما بمدْحّة لغيركَ إنسانًا فَأَنْتَ الذي نَعغنىي 
قال: صدقت» مَدْحْ عبدي مدخ لي؛ وَوَّصَلَهُ وقرّبه. 
وأما قول أبي نواس: 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح 
فَمن قول الكنسماء (الطؤيل): 
فما بلغ المُّهُدُونَ للناس مِدْحَةَ وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضَلٌ 
وما بلغث كف امرئ متناوكا من المجد إلا والذي يِلْتَ أَطُوَل 


وفد الأخطل على معاوية» فقال: إني قد امتدحْتّك بأبيات فاسمغهاء فقال: إن كنت شَبَّهْتَنِي بالحيّة أو 


6 


الأسدء أو الصقرء فلا حاجة لي بهاء وإن كنت قلت كما قالت الخنساءء وأنشد البيتين» فقل. فقال الأخطل: 


والله لقد أَحسَّدَتْء وقد قلت فيك بيتين ما هما بدونهماء ثم أنشد (الطويل): 


إذا مُث مات العُرْفٌ وانقطع الى فلم يبق إِلّا من قليل مُصَرَّدِ 


ورُدَّت أكف السائلين وأمسكوا عن الدين والدنيا بحزن مجدَّدِ 


وقول أبي نواس: 


من قول كثير في عبد العزيز بن مروان (الطويل): 
مَتى ما أقلّ في سالف الدفر مِدْحَةٌ فماهي إلا لابن ليلى المعَظّم 
وقال الفرزدق (الطويل): 
وما أمرتني النفس في رخْلَّة لها إلى أَحَدٍ إلا إليك ضَمِيرُهًَا 
ولما أنشد أبى تمام أحمد بن أبي دُوَاد قصيدته (الوافر): 
سقى عَهْدَ الحمى صوبٌ العهاد 


وانتهى إلى قوله: 


وما سافرْت في الآفاق إلا ومِنْ جَدْوَاك راحِلّتي وزادي 


ه 


مُقَيمٌ الظنّ عندكَ والأماني وإِنْ قَلِقَتْ ركابي في البلا 
قال له ابن أبي دُوَاد: هذا المعنى لك أو أخذته؟ قال: هو ليء وقد ألممت فيه بقول أبي نواس: 
وإِنْ جَرَت الألفاظ يومًا بمدْحَة لغيرك إنسانًا فأنتَ الذي تَعْنِ 


وأخذه المتنبي فقال (الوافر): 


شت أب الْحُسَيُن يمدح قوم 


ه 2و و 


2 5 
وظنوني مَدَحَتهِم قديما 


٠. . 00‏ 0 
نزلت بهم فرحت بغير زَادٍ 


6" ال 0 جه 
وأنت بما مَدَحْتهُمْ مَرَادِي 


وأما قول أبي تمام: وما سافرث في الآفاق - البيت فمن قول المثقب العبديء وذكر ناقته (الوافر): 


إلى عَمرِو بن حمدان أبيني 


وأما قول أبي نواس: 


أخى التحداة:والسيض الرضيق 


فما فاته جود ولا حَلَّ دونه 


البيتء فمن قول الشمردل بن شريك اليربوعي (البسيط): 


ما قَصّرّ المجدٌ عنكُمٌ يا بنى حكم 
يحل حيث حللتم لا يَرِيمِكُمُ 


إن يشهدوا يوجد المعروف عندهم 
وقد قال الكميت الأسلمي (المتقارب): 
سان ار ليا 


وقول أبي نواس أيضًا: 


ولاتجاوزكُمْ يا آلّ مسعود 
ما عاقب الدَّهْر بين البيض والسُودٍ 


خِدْنًا وليس إذا غابوا بِمَوْجُودٍ 


ح والمكرمّات مَعَا حيث سَارًا 


فتّى يَسْترى حُسْنٌ الثناء يماله 


مأخوذ من قول الراعي (الطويل): 


فتى يشترى حُسنّ الثناء بماله 


بين السفاح وأبى نخيلة 


إِذاعااشخري المَحَرَاة بالمحد ببس 


دخل أب نُخَيّلة على أبي العباس السفاحء فاستأذنه في الإنشادء فقال: لعنك الله! ألستّ القائل لمسلمة بن 
عبد الملك (الطويل): 


أمسلمةٌ يا تَجْلَ خير خليفة ويا فارس الهَيْجًا ويا جبلَ الأرض 
شكرتك إن الشكر حَبْلُ من التقى وما كل من أوليته نعمةٌ يقضي 
وألقيتَ لما أن أتيتك زائرًا علي لحافًا سابعٌ الطولٍ والعرض 
ونبِهْتَ من ذكرى وما كان خاملًا ولكن بعضء الذكر أنبَّهُ من بعض 


َه 


ثم أمره بأن ينشدء فأنشده أرجوزة يقول فيها (الرجز): 
كنا أناسا حرم الهلاكا" . :وتركن الأمحاز والأؤزاكا 
وأكل نا قدافة ف شواكل .روث ؤقن كفن هذ ذاكا 
واسم أبي نخيلة الجنيد بن الجون» وهو مولى لبني حمادء كان مقصّدًا راجرًا. 
قيل للخنساء: لئن مدخت أخاك لقد هجوت أباك! فقالت (الكامل): 
خاوئ أباة فاقيلا وهما:٠‏ -يتهاوتات خلهة الحصين 
حتى إذا حَدَّ الجراء وقثُ ساوى هناك القدر بالقدر 
وعَلّا صياح الناس: أيهما؟ة قال المجيب هناك: لا أذري 
برقث صحيفة وَجْهِ والده ومضى على غلّوائه يجري 
أولى فأولى أن يُسَاوِيَةُ لولا جَلالٌ السَّنّ والكْر 
وهما كأنهما وقد بَرَرا صَقَرَان قد حَلطًا على وَكْر 
وقيل لأبي عبيدة: ليس هذا في شعر الخنساء. فقال: العامّة أسقط من أن يجاد عليها بمثل هذا. 


0 اع .و 2000 كِ 6 5000 
حد كجد أبي سعيدٍ إنه ترّك السماك كانه لم يَشْرّف 


قاسَمْتَهُ أخلاقة وَهَىَ الرَّدَى 
وإذا جرى في غاية وَجَرَيتَ في 


قول الخنساء: 


6 ين 24 5 


أخرى التقى شّأواكما فى المَنْصّف 


تتعاو راق ملهة الحهدق 


أبرع استعارة» وأنصع عبارة؛ وقد قال عدي بن الرقاع (الكامل): 


يتعاوران من الغبّار مُلاَةٌ 
تطوّى إِذَا وردا مكانًا جاسيًا 
وإلى هذا أشار الطائى في قوله (الوافر): 


و 
ميءة ‏ 3 


وم -ه 


غيْرَاء محكمة هما نَسَحاها 


فإذا السنايك أسهلث نَشَرَاها 


يهِيمٌ بها عدي بِنْ الرّقاع 


وأول من نظر إلى هذا المعنى شاعر جاهلي من بني عقيل فقال (الطويل): 


آلا يا ديار الحي بِالسَبّعَان 
وآياتث هاب أورق اللون تعافرت 
قفَارٌ مَرَوْرَاةَ تحارٌ بها القطا 


أب سا 


و 
يثيران من نسج الغبار عليهما 


عَفْت حججًا بعدي وهن تمان 
وغيرٌ أنَافٍ كردي رِعَان 

به الريحٌ والأمطارٌ كلّ مكان 
وتمسي بها الجابان تقتربان 


>6 مه 


ومن مستحسن رثاء الخنساء وليلى وغيرهما من النساء 


قال أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي: أنشد أبو السائب المخزومي قول الخنساء (البسيط): 


وإِنْ صخرًا لمَوَلانا وسيّدّنا 


وإ هنا لكام الوداة ني 


ل عل ا 000 3 
وإن صَخرًا إذا نشتو لنحان 


كأنه عَلَمُ في رأسه نَارُ 


فقال: الطلاق لي لازم إن لم تكن قالت هذا وهي تتبختر في مشيهاء وتنظر في عطفها. 


ومن مستحسن رثاء الخنساء قولّها ترثي أخاها صخرًا (البسيط): 


اذهبٌ فلا ييِعدَّنْكَ الله من رجل 
قد كنت فينا صريحًا غير مؤتشب 
فموفة ابكيفما داكت نطوية 
أبعي فتى الح ثالثه ميته 
وقولها تعنيه (البسيط): 
شهاد أنجية شدّاد أوهية 
سم العداة وفكاك العناة إذا 


يهدي الرّعيلَ إذا جار السبيلٌ بهم 


6-6 هه ٠.‏ 0 3 5 لنا أ[ دلو 9 
والخنساء اسمها تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد بن رياح بن يقظة بن عصّيّة بن خفاف بن 


مركّبًا في نصاب غير حوار 
وما أضاءت نجومٌ الليلٍ للساري 


2 
وكل نفس إلى وقتٍ بمقدار 


قطاع أودية للوثر طلابا 
لاقى الوعَى لم يكن للموت هيّابا 
َهْدَ التليل لزّرْق الشمْرٍ ركابا 


امرئ القيسء وتكنى أم عمروء ومِصّدَاق ذلك قول أخيها صخر (الطويل): 


أرى أم عمرو لا تمل عيادتي 


وملَت سليمى مَضْجّعي ومكاني 


سليمى: امرأته» وإنما لقبت الخنساء كناية عن الظبية» وكذلك تسميتهم الذلفاء. 


والذلف: قصر في الأنف؛ وإنما يريدون به أيضًا أن ذلك من صفات الظياءء وهى أشعر نساء العرب عند 
كثير من الرُواة؛ وكان الأصمعي يقدم ليلى الأخيلية» وهي ليلى بنت عبد الله بن كعب بن ذي الرحّالة بن 
معاوية بن عبادة بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. وقيل لها الأخيلية لقول جدَّها كعب 


(الكامل): 


نحن الأخايل ما يَرَالَ غلامُنا حتى يَدِبٌ على العصا مذكورا 


قال أنو ؤيدة هذا الست لها فستيك نه وليل أغؤن :يحواء :واكك خض فاء وأقوئ لقطاء والخضشاء أذهي:ى 


عمود الرثاء. 


صناعة: وإن قل ذلك: فالجملة ما قال الله تعالى: ل 


ومن 3 اح ا الل لكي فإذا وقع ذلك يكلام صحيح, ولَهحّة معرية., 


هاعم 


اهنك و مما كاد وه 
مَشَي السَّبَدتَى إلى هَيْجَاء مُعْضلةٍ 
وما عجول على يو تطيف به 
ترتع فى غفلة حتى إذا اذّكرّت 


يومًا بأوجّع مني حين فارقني 


قال: ومن كامل قولها (الوافر): 
فلولا كثرة الباكين حولي 
وما يبكون مثلَ أخيء ولَكنْ 
يذكُرُني طلوعٌ الشمس صَخُرًا 


أهل المياه فما في وزده عَانٌ 


لها سلَاحّان: أنيابٌ وأظفارٌ 
لها حنينان: إعلانٌ وإسرارٌ 
فإنما هي إقبالٌ وإدبارٌ 
صَخْنٌ وللعيش إخلا» وإِمْرَارُ 


لريبة حين يُخْلِي بيتّه الجاز 


على إخوانهم لقتَلت تّفسي 
أَسَلَّي النفس عنه بالتأسّي 


هرو بي 9 
واذكره لكل غروب شمس 


تكن أنيا كذكزه أول الديان للغارة: ووقت التعري للأحسافت: 


وقد قال ابن الرومي فيما يتعلّق بطّرف من هذا المعنى (الوافر): 


و 1 ا 22875 
ويوسي أو يعوض أو ينسي 


أيت نفسي الهلاع لززء شيء 


أتجزع وحشة لفراق إلف 


كفى شجوًا لنفي رَزء تفسم 
5 ُ ره 
وقد وطنتها لحلو رمس 


وقد أنكر على من تعلّل بالتأسي بما قال غيرُهء فقال في ذلك (الطويل): 


خليليٌ قد عللتمانيّ بالأسى 
أللناس آثاريء وإِلّا فما الأسى 
وما راحةٌ المرزوء في رُرْء غيره 
كلا حاملَيْ عَِبْء الرزيّة مُثْقَلُ 
وضربٌ من الظلم الخفيٌ مكانه 


لأنك يأسوك الذي هو كلمة 
وقالت الخنساء (الطويل): 


وقائلة والنعش قد فات خطوها 


و 


ألا ثكلث أَمَ الذين عَدَوَا به 
وماذا يُوَارِي القبنُ تحت ترايه 


فشأنْ المنايا إذا أصابكَ رَيْيُّها 


فأنعمتما لو أننى أَتَعَلَلُ 


وميشكما إلا«خبلال محلل 


تعزيك بالمرزوء حين تأمل 


بلا بَصَر لو أن جورك يَعدل 


إلى القبر! ماذا يَحْملُونَ إلى القبر؟! 


من الجود يا بّؤْسَ الحوادث والدهر 


لتغدو على الفتيّان بعدك أى تَسْرِي 


وهذا المعنى كثير قد مرّت منه قطعة جيدة؛ ولم تزل الخنساء ء تبكي على أخويها صخر ومعاوية» حتى 
أدركت الإسلام؛ فأقبل بها بنى عمّها وهي عجوز كبيرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهء فقالوا: 
يا أمير المؤمنين» هذه الخنساءء وقد قرّحت آماقها من البكاء في الجاهلية والإسلام» فلى نَهَيْتَهَا لرجونا أن 
تنتهي» » فقال لها عمر رضي الله عنه: اذقي اللهتوايقتي والوت عالت أبكي أبي وخَيْرَ بني مضر صخرًا 
ومعاوية: وَإِنْي لوقنّة بالموت» قال: أتبكين عليهم وقد صاروا جَمْرَة في النار؟ قالت: ذلك أشدّ لبكائي 
عليهم! فرقّ لها عمر وقال: نكلو عن عدر ركم ل آيا انلكا تف امرمي سكن تجوة وتان الخ عن كاء 
اقيض 


وكان عمرى بن الشريد يَأَحَذ بيد ابنيه معاوية وصخر في الموسم» ويقول: أنا أبى خَيْرَى مضرء فم أنكن 
فليغيرء فلا يغير ذلك عليه أحدء وكان يقول: من أتى بمثلهما أخوين من قبل فله حكمه. فنقة له العرئ 


بذلك. 


وكان النبي. صل الله عليه وسلمء يقول: «أنا ابن الفواطم من قريشء والعواتك من سليم؛ وفي سليم 
شرف كثير». 
وكان يقال لمعاوية: فارس الحون» والحّون من الأضداد: يقال للأسود والأبيض» وقتلته ينو مرّة» قتله 


هاشم بن حَرم فطلبه دُرَيد بن الصّمَّة حتى قتلهء وأما صخر فغزا أسد بن خزيمة فأصاب فيهم» 
وطعنه ثؤر بن ربيعة الأسديء فأدخل في جوفه حلقًا من الدرع فانْدَمَل عليه فنتأت قطعة من جنيه مثل 


اليد فمرض لها حولاء ثم أشير عليه بقطعهاء فأحموا له شفرة ثم قطعوهاء فما عاش إلا قليلًا. 
ومن جيد شعر ليلى الأخيلية ترثي تَوْبَةَ بن الحُمَيّر الخفاجي, وكان لها محبًا وله فيها شعرٌ كثير, وقتله 
بنو عوف بن غقيلء قتله عبد الله بن سالم (الطويل): 
نظرث ورُكْنْ من عَمَايّة دوننا وأركان جسمي أي نظرة ناظر 

فآنست خيلًا بالرّقيّ مُغيرةَ سَوابقها مثل القَطًَا المتواتر 

فإِنْ تَكُنِ القَتلّى بَوَاءَ فإنكم فتى ما قتلتم آل عَوْفٍ بن عامر 

فلا يُبْعَدَنْك الله يا تَوْبَ إنما لقاءٌ المنايا دَارِعَا مثل حاير 
أتثه المنايا بين دِرّع حصينة وأسمرَ خَطِيٌّ وجرداء ضَامِرِ 
كأنَّ فتّى الفتيان تَؤْيّة لم يُنخْ قلائص يَفَحَصُنَ الحصّى بالكراكر 
ولم يُدْعَ يوا لِأْحِفَاظٍ وللثهى وللحرب نَرْمِي نَارُها بِالشَرَائِرٍ 
وللبازل الكَوْمَاء يَرْهُو خُوَارُها وللخيل تَعْدُو بِالكُمَاةِ المَسَاعر 


فتى لا تَخَطَّاه الرّقاقء ولا يَرَى 9 لِقَذْر عيّالَا دون جار مُجَاور 


فتى كان أَحْيَا من فتاقٍ حَيية 

فتى لا تراةُ النَّابُ إِلْقَا ِسّقيها 
وكنتَ إذا مولاه خاف ظلامة 

وقد كنت مَرْهُوبَ السّنان وييّن ال 


ولا تأخذ الكُومُ الجلادٌ سلاحّها 


إذا اخطكث بالناتي إخرى الكنافق 


أتاكَ فلم يقنعٌ سوّاك بِنَاصرٍِ 
لسَان ومدلاج السرّى غير فاتر 


لتوية فى حدٌ الشتاء الصّتَابر 


وقال يعض الرواة: بيدا معاوئة تسير إذارائ راكنا فقال ليخضن شرّظة: اند 


به وإباك أن لزوعه : فأتاه 


فقال: أحي أميز المؤمنديق» فقال؛ إياة أرذت» فلما دثا الراكي كدر لكامة فإذا ليق الأخيلية: فأنشات تقول 


(الوافر): 


عه - 


معاوي لم أَكَدْ آتيك تَهُوي 


عه 


ككوت الأركن اتحوك ما رثانن 


وكنت المرتجى ويك استغاثت 


قال: فقال: ما حاجتك؟ قالت: ليس مثلي يَطْلْبٍ إلى مثلك حاجة:؛ فتخيّر أن 


برَخلى نحو ساحتك الركابٌ 
إذا ما الأَّكُمُ قنعها السَّرَابُ 
لتنعشها إذا بخل السحات 


نت! فأعطاها خمسين من الإبل؛ 


كم خال: أخبريني عن مَُّرء قالت: فاخ بمضرء وحَارب بقيس, وكاثز بتميم؛ وناظر بأسدء فقال: ويحك 
يا ليى! أكما يقول الناس كان دَؤْية؟ قالت: يا أمير المؤمنين» ليس كل الناس فقول :هماء القاسن شجرة 


بغي يحسدون النّعم حيث كانّثء وعلى مَنْ كانت 


ت؛ كان يا أمير المؤمنين سَبْطٌ البنان» حديدَ اللسان» شَحَى 


الأقران» كريم اكَخْبَره عفيف المتزرء جميل النظرء وكان كما قلتء ولم أتعدٌ الحقٌّ فيه (الطويل): 
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بعيدٌ الثرى لا يبلغ القَوْمُ فَعْرَهُ 


5 


لأتةيية انحو واف 


فقال معاوية: ويحك يا ليلى! يزعم الناس أنه كان عاهرًا خاريًاء فقالت من ساعتها مرتجلة (الطويل): 


مَعَادَ إلهي كان والله توية 

أغنّ خَفَاجِيًا يرى البخل سبَةٌ 
قاف وحن كان 
وكان إذا ما الضيف أَرْعَى بعيرةٌ 
وقد علم الجوغ الذي كان ساريًا 
وأنك رَحْبٌ الباع يا تَوْبٌ بالقرَى 


َّ اخ ار ره 0 
يَبيت قريرَ العين مَن كان جَارَه 


حوادًا غلى' الملات حَنا نوافلة 
كال كفاة الذذئ: وأتاملة 
لديه أتاه نَيْلّهِ وفَوَاضِلَّة 


على الضيف والجيران أنك قاتلّة 


إذا ما لكيمُ القوم ضَاقَتٌ مَنَالُهُ 


شَيْفَةُ ومُنَانَا؛ 
ويُضجي بخير ضَيفَةُ و 


فقال لها معاوية: ويحك يا ليلى! لقد جُرْتِ بتوية قَدْرّهء فقالت: يا أمير المؤمنين» والله لو رأيتَهُ وختزتة 
لعلمت أني مقصّرة في نَعْتِهء لا أبلغ كُنْةَ ما هو له أهل. فقال لها معاوية: في أي سن كان؟ فقالت: يا أمير 
المؤمنين (الطويل): 


يجي 


أتثهُ المنايا حين نَمَّ تَمَامُهُ 
وصار كليث الغاب يحمي عَرِينَه 


3 3 و 295 و ووو 


وأقصرَ عنه كل قزن يُتَاضْلَهُ 
فترضى به أشياله وحلائلة 


وسُمّ ذُعَافٌ لا تصَابٌ مَقَاتلُه 


فأمر لها بجائزة» وقال: أي ما قلت فيه أشعر؟ قالت: يا أمير المؤمنين» ما قلت شيمًا إلا والذي فيه من 


خصال الخير أكثرء ولقد أَجَدْتَ حيث أقول (الطويل): 


لا 
فتى كانت الدنيا تَهُون بِأَسْرها 
ينال عَلِيّاتِ الأمور بِهَوْنَةٍ 


هو المفك بالأكي الحبشاكي ونتة 


ويقال: إنها دخلت على مروان بن الحكم فقال: ويحك يا ليلى! أكما نَعَتّ 


فتّى من عُقيلٍ ساد غيرَ مُكَلْفٍ 
إذا هي أعيّثْ كل خِرْقٍ مُسَوّف 


ار قنع ١‏ دن لا ا 
بِدِرَيّاقة من خمر بَيسَان قرّقف 


نَعَتّ توبة كان؟ قالت: : أصلح الله 


الأمير! والله ما قلت إلا حقاء ولقد قصرت, وما رأيت رجلا قل كان أزخط عن الوك اسار :ل أقن 
اتمياشًا حين تحكدم بَرَاكاء الحربه وَيَحْمَى الوظيس نالطّعن والضريء كان والله كما قلت [الطويل): 


فتى لم يَرَلَ يزداد خَيْرَا لذن نَشا 
تراه إذا ما الموت حَلَّ بورده 
شجاعٌ لدى الهيجاء تَيْتَ مشَايحٌ 


فعاش حميدًا لا ذميمًا فعالة 


فقال لها مروان 


اننا لقا الس عق "الفما يم 


ضَرُوبًا على أقرَانِهِ بالصفائح 


إ3ا]تكاذ عن أقزاقه كل شايع 
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وَصُولا لقزباه يَرَى غير كالح 


: كيف يكون توبة على ما تقولين وكان خاريًا؟ والخارب سارق الإبل خاصة؛ فقالت: واللهِ 


ماكان كار تادولة العوث :ساكتاء تو لكنة كات ددر لبها فلك نزاو ة:طال غهرة وأسام لوت لاوطو لدم 
ولقخن ف يحي الله نكي وأقصي عن لهؤة: ولكنه كما فال ابن ضعة مسلمة بن ين (الظطوين): 


فلله قوم غادروا ابن خُمَيّر قتيلًا صريعًا للسيوف البواتر 


نقد خانووا كرما وعوها ونا فل 


وصَيْرًا على اليوم العبوس القماطر 


الو ادر 


إذا هابّ ورْدَ الموت كل عَضَدْمَر عظيم الحوايا لَّهُ غَيْرُ حاضر 


مضى قَدُمًا حتى يلاقيّ وَرْدَهُ وجاد بِسَيّْبِ في السنين القواشر 

فقال لها مروان: يا ليلىء أعوذ بالله من درك الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداء. فوالله لقد مات توبة» 
وإن كان من فتيان العرب وأشدّائهم: ولكنه أدركه الشقاءً؛ فهلك على أحوالٍ الجاهلية» وترك لقومه 
عداوة. 


ثم بعث إلى ناس من عقيل فقال: والله لئن بلغني عنكم أمرٌ أكرهه من جهة توية لأصلبنكم على جُذوع 
النخلء إياكم ودَعْوَى الجاهلية؛ فإن الله قد جاء بالإسلام؛ وهَدّم ذلك كلّه. 


وروى أبى عبيدة عن محمد بن عمران المرزباني قال: قال أبى عمرى بن العلاء الشيباني: قدمّت ليلى 
الأخيلية على الحجاج بن يوسف وعنده وجوهٌ أصحابه وأشرافهم؛ فبينا هى جالس معهم إن أقبلت جارية 
فأشار إليها وأشارت إليه؛ فلم ثلبث أن جاءت جارية من أجمل النساء وأكملهن, وأتمهنٌ خَلّْقَاء وأحسنهنٌ 
محاورة؛ فلمًا دنث منه سلّمتْ؛ قالث: أتأذنٌ أيها الأمير. قال: نعم فأنشدت (الطويل): 


أحجّاجٌ إن الله أعطاك غايةٌ 
أحجّاجُ لا يلل سِلاحُك إنما ال 
إذا ورد الحجاج أرضًا مريضة 
شفاها من الداء العّياء الذي بها 


إذا سَمع الحجاج صَوْت كتيبة 
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0 


اه 
ع 


اَعَد لها محيفولة كا سنه 


- 
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يُقَصَّنٌ عنها منْ أراد مَداها 
كان مكف الله حيت تاها 
تتبّع أقصى دائها فشفاهًا 
غْلامٌ إذا مَنَّ القناةً كّناها 
أعدَ لها قَبْلَ النزولٍ قراها 


بأيدي رجال يَحْلَّيون صَّراها 


حتى أتت على آخرها. فقال الحجاج لمنْ عنده: أتعرفون مَنْ هذه؟ قالوا: ما نعرفهاء ولكن ما رأينا امرأة 
أطْلَقَ لسانًا منهاء ولا أجملَ وَحْهًَاء ولا أحسن لفظاء فمَنْ هي أصلح الله الأمير؟ قال: هى ليلى الأخيلية 


صاحبة توبة بن الحمير التي يقول فيها (الطويل): 


ولو أن ليلى الأخيّليّة ملكت 


لسِلَّمْتَ تسليمٌ البشاشة أو رَّقَا 


0 
علي ودوني حَندَل وصفائح 


إليها صدّى من جانب القبر صَايْحٌ 


ثم قال لها: يا ليلى» أنشدينا بعض ما قاله فيك توية» فأنشدته (الطويل): 


تَأَنّكَ بليلى دارُها لا تَرُورُها 
وكنث إذا ما زُرْتْ ليلى تبِرْقَعَتْ 
على دماءً اليّذن إن كان رَوَحِها 
وأني إذا ما ررْتّها قلت: يا اسلّمي 
حمامة بَطَن الوادِيّيْن تَرَنْمِي 
أبيني لنا لا زال ريشك ناعما 
وقد تذهب الحاجات يطليها الفتى 
أيذهب رَيْعَان الشباب ولم أَزز 
ولو أن ليلى في ذُرَى مُتَمَنْع 

يقرٌ بعيني أنْ أرى العيسَ تَرْد 
وأشرفٌ بالغور اليّفاع 0 


أرتنا حِمَام المَّوْتِ ليلى» ورَاقنا 


وشطّتْ نواها واستمرٌ مَرِيرُها 

وقد رَابني منها الغداةً سفورها 
يَرَى لي ذَنبا غير أني أزورُها 

فهل كان في قول اسْلّمي ما يَصِيرُها؟ 
سقّاك من الغرٌ الغوادي مَطيرُها 

ولا زْلْتِ في خَضراءً دان بَرِيرُها 
تعاغاة تحكت النقسنيا لذ متها 
عَرَائَرَ من هَمْدَانَ بيضًا نحُورُها؟ 
بِتَجْرَانَ لالتقّثْ على قصورُها 

بنا نحو ليلى وهي تجري صقورّها 
أرى نَار ليلى أو 0 بَصِيرّها 


ومس و 


حتى أتت على آخرها. فقال: يا ليلىء ما رايه من سفورك؟ فقالت: أيها الأميرء ما رآني قط إلا متبرقعة, 
فأرسل إليّ رسولًا إنه ملم بناء فنظر أهلٌ الحيّ رسوله فأعدُُوا له وكمنوا؛ فَقَطِدْتُ لذلك من أمرهم: فلمًا 
جاء ألقيت يُرقعي وسَفَرْت فأنكر ذلك فما زاد على التسليم وانصرف راجعًا. فقال لها الحجاج: لله درّك! 
مول كات كك قط؟ قالت: لا والذي أسأله صلاحك. إلا أني رأيت أنه قال قولًا فظنذتثُ أنه خضع 
لبعض الآمرء فقلت (الطويل): 


وذي حاجة قلْنا له: لا تبخ بها 


ب 3 هو ءِِ 


لنا صاحبٌ لا ينبغي أن تَحْونَهُ وأنت لأخرى صاحبٌ وخليل 


فما كلّمنى بشىء بعد ذلك حتى فرّق الموت بينى ويينه. فقال لها: حاجّتك؟ قالت: أن تحملنى إلى قتيبة د 

مسلم على البريد إلى خراسان؛ فحملها فاستظرفها قتيبة ووّصلهاء ثم رجعت فماتت بساوة؛ وَقَبْرُها هناك. 
وروى الميرّد أنها لا أنشدته الأييات «أحجاج إِنّ الله أعطاك». .. إلى قولها: : «غلام إذا هن القناة ثناها» قال 
لها: لا تقولي غلام» ولكن قولي: همامء ثم قال لها: أي نسائي أَحَنَّ إليك أن آنرلك عندها؟ قالت: :ومن 


سارك أيها الأمير؟ قال أم الحللون 0 فيد ين الفاضن اللعوية وخر بنت ع عتما 2 كار الفزارية, 
أعطها حمندانة. قالت: أيهنا الأمس اعلا اق . قيل لها: إثماء اتلك ناك فقالت: 12000100 
فحعلها إل أدما استحياء؛ وإنما كان أمر لها بشاء أولًاء والأدم أكرمها. 


ا ل 0 0 
وكنت لنا يعد الله الرفد. 


قال لها: أخبريني عن الأرض. قا لت: الأرض مُغْبَرّة. والفجّاج مقشعرّة وأصابثنا سنون مُجُحفة مُظلِمة: 
لم تَدَعْ لنا هْبَعَا ولا رُبَعَاه ولا عافطة ولا نافطة أهلكت الرجالء ومرّقت العيّال. وأفسدت الأموال» وأنشدت 
الأبيات التي مضت آنقًاء فالتفتَ الحجاج إلى أصحابه. وقال: هل تعرفون هذه؟ قالوا: لا. قال: هذه ليلى 
الأخيلية التي تقول (الكامل): 


كمع الكخا نل ليوال لات تحني يدث علي المضارفة كونا 
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فكى الرهاح ]ذا فَقَدَنَ أكفذا ٠.‏ حَرْنًا وتلقانا الفاق حورا 


وفي آخر حديثها قال لها: أنشدينا بعض شعركء فأنشدته (الطويل): 


لعَمْرك ما بالموت عارٌ على الفتى إذا لم تَصِبّْهُ في الحياة المَعَايرُ 


م 


ومن كان هما مُحدث الدهن جاذعا 


فلا يُبُعَدَدْكَ الله يا تَوْبُ هالكا 
فكل جديد أو شباب إلى بِلّى 
وكل قرينيٌ آلفة لتفرّق 


فأقسمت أبكى بعد تويةٌ هالكا 


لدى الحرب إن دارّت عليك المقادنٌ 
وكل أموعا يوك إلين الله ضاق 
هتاه بون هنا وطال التفاشز 


وأخفل من دارتٌ عليه الدوائنٌ 


فقال الحجاج لصاحب له: اذهب بها فاقطعٌ عني لسانهاء فدعا لها بالحجّام ليقطع لسانها. فقالت له: 
ويحك! | إنها ابلك الاعدر م 0 «العظاة فارجع إد إليه فاشآله فسأله فاستشاط غيظًاء وهم بقطع 


حمِّاجٌ أنت الذي ما فوقه أَحَدٌّ إلا الخليفةٌ والمُسْتَغْمَرُ الصَّمَدُ 

أنتَ شهابٌ الحَرْب إن لقحثش وأَنْتَ للناس نورٌ في الذَّجًا يَقدُ 
احتذى الحجاجٌ في قوله: «اقطع لسانها» قولَ النبى» صل الله عليه وسلم, لا أعطى المؤلفة قلويهم يوم 
حُنَّين مائة من الإيلء وأعطى العباس بن مرداس أربعين فسخطها وقال (المتقارب): 

أتجعل نَهُبِي ونَهْبَ العْبَيْ د بين عيَيْتَة والأقرع 

وما كان حصن ولا حَابسش يفوقان مزداسٌ في مَجْمَع 

وما كنت إلا امرًا منهم ومن تَضَع اليوم لا يرفع 

العُبيد: اسم فرسهء وحصن الذي ذكرهء هو أبو عُيَيْنة بن حِصُّن بن حذيفة بن بَدْر سيد فزارة» وحابس: 


أبى الأقرع بن حابسء وقد تقدّم نسبه - فأمر النبي» صلدى الله عليه وسلم؛ بإحضاره؛ فقال: أنت القائل 
(المتقارب): 


أتجعل نهبي ونهب العبيهد -د بين الأقرع وعيينة (؟) 


وكان النبي» عليه الصلاة والسلام؛ كما قال الله عنّ وجل: «وما علَّمُنَاهُ الشّعْرَ وماينبغي لهُ». فقال: قم يا 
علي فاقطع لسانه. كال الحياس" فقلت: م ا د 
وأعلجكم وأعملكم 00 فقال: 00 رسول ‏ الله صل ١‏ الله عليه 0 أعظالة أريعية وجعلك ٠‏ ظ 
آمرك أن ا ار 


وكانت ليلى الأخيلية قد حاجّت النابغة الجّعْدي فأفحمته. 


0 


00 0 أسئت 0 ا قالت: رأى فيّ ما رأى 


وقالت هند بنت أسد الضيابية (الطويل): 


اع 


لقد مات بالبيضاء من جانب الحِمّى فتى كان رَيْنَا للمواكب والشَّرْبٍ 


كود مه التهانيئ حتفافة عا حكن كا لأذى العحتماج الشامة الصعي 


تظلٌ بناتٌ العم والخال حَوله 


صَوادِيٌ لا يرْوَيّْن بالباردٍ العَذْبٍ 


وقالت أم خالد النميرية تشبب بأثال الكلابي (الطويل): 


إذا ما أتثنا الريخ من نحو أرضه 
تنا بمسك خالط المسك عَنْبَرُ 
أحجن لذكراه إذا ما ذَكَرْتهُ 


اشع ٠.‏ 2 سي وف 


وأنقدقا أبى الاس" أهنو رخ :نكو :ككل لذ الطهاك الحاوبية وكافت: فحت تعلة من الحبيات هذا 


شديدًا (البسيط): 
يا أيها الراكب الغادي لطيّتِه 
ما عالّج الناسش من وَجْدٍ تَضْمتَهُمْ 
حد سبي رضاه وأني في مَسَرَّته 

وقالت (الطويل): 
هل اانقلث ]إن لان اصقان :اليا 
وَأَزعنهنا 2 الفراق» وبيننا 


حديث لَوَ أن اللحم يُشْوَى بحرّه 


أتثنا بريّاه فطابّ هبويُها 
وريح خزامى بِاكَرَتْهَا جَنُوبُها 
وتنهل عبرات فيض غرويها 
وإعوالَ نفس غاب عنها حَبِيبُها 
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عرّج أبتّك عن بعض الذي أَجِدٌ 
إلا وَحَدّتَ به فوق الذي وجّدوا 


وودّه آخر الأيام أجتهد 


لدى الذكن أو عند الضَّفًا يَتَحَرَّجٌ 
3 5350 5 5 و 
حديث كتنفيس المريضين مَرْعج 


عَرَيْضَا أتى أصيحاكة وهو مخض 


وأنشد الزبير بن بكار لحليمة الخُضرية؛ وقد أنشدها المبرد لنبهان العَيْمَمِي وهو أشبه (الطويل): 


0 53 2 عن 5و 
يقر بعيني أن أرى مَن مكانة 


وأنْ أردَ الماءَ الذي شَريَّت به 


ع 8-5 3 
وألصِقٌ أخشاتي بِبَرْدِ تُرَابِه 


ذرّى عَقدات الأيرع المُتَقَاودٍ 
سَلَيْمَى وإن مل السرى كل واخد 


وإِنْ كان مخلوطًا بسمٌ الأساودٍ 


وقالت الفاركعة بنت شداد ترثى أخاها مسعودًا (البسيط): 


يعن كن لمسهود ين داك 
من لا يذابٌ له شَحُمْ السّدِيفٍ ولا 


ولا يحل إذا ما حل مُنتبدًا 


جمَّاع كل خصال الخير قد علموا 
أبا زُرّارة لا تَبِعَدْ فكل فتّى 

نعم الفتى» ويمين اللهء قد علموا 
هو الفتى يحمدٌ الجيرانْ مشْهدَه 
الطاعن الطعنةً النّجِلاء يَتيَعها 


والسابئ الزّقّ للأضيافٍ إن نزلُوا 


بكاءَ ذي عَبّرات شَجُوْه بابي 
كخنى العيال إذاينا بحن الراك 
يخشى الرزيّة بين المالٍ والنابي 
فتَاحُ مُبْهَمَة حبّاس أَوْرَادٍ 

مَنَاعٌّ مَعْلَبّة فكاكُ أقيادٍ 

شدّاد أوهيّة فرّاج أَسْدَادٍ 

َيْنُ القَرين ونِكُل الظالم العابي 
يَوْمَا رفين صفيحات وَأَعْوَادٍ 
تّفيسي فداوك من ذي كزبة صَّادِي 
يَخْلُو به الحيُ أى يَغدو به الغَاِي 
هكد الشقان وق عدوا ياكفان 
مُتْعَنْحِرًا بعد ما تَغْلي بِإِزْيَاد 


إلى ذَرَاهُ وغيث المُحْوَّج العَادِي 


والمحسنات من النساء كثيرء وقد تفرّق لهِنّْ في أضعاف هذا الكتاب ما اختير. 


دموع العاشقين 
وأنشد أحمد بن يحيى ثعلب (الطويل): 
ومستنجد بِالحُرْن دَمُّعا كأنه 
ذاو 16 ا قات :قيلت 
مَكَا مقلتيه الدمعٌ حتى كأنه 
وينظر من بين الدموع بِمُقلةٍ 
وقال آخر - ورُويّتَ لقيس بن الملوّح (الطويل): 
نظرت كأني من وراء زجاجة 
فعيناي طؤرًا يَغرقان من البُكا 
وقال غيلان (الطويل): 
وما هنحا كؤقاء ؤاهية الك 
وقال آخر (الطويل): 


وممًا شجاني أنها يوم ودّعت 


فلمًا أعادت من بَعيد بنَظرة 
أبو عبّادة البحتري (الوافر): 


2 د 
وقفنا والعيون مشغلات 


على الخد مما ليس يَرْقَاًُ حائرٌ 
أوائل أخرى ما لهنّ أواخرٌ 
ِمَا انهل من عينيه في الماءِ ناظر 


رمّى الشوقٌ في إنسانها فَهُوَ سَاهِرُ 


إلى الدار من ماء الصبابة أنظنٌ 


5 3 
فاعشىء وطورًا تحسران فايصرٌ 


سقى بهما ساقٍ ولمًا تَبَللا 


توهمت رَيعًا أو توسمت متزل 


تولت وماءً الجفن في العين حَاكرُ 


نَهَنْهِ رقبة الواشين حتى 
وأنشد أبو الحسن ححظة (الطويل): 


ومن طاعتي إياه أَمْطَرَ ناظري 


كأنَّ دموعي تبْصرٌُ الوصلّ هاريًا 
أخذ البيت الأول المتنبي فقال (المنسرح): 


1 0 
يخذل. كا كلما امكيسة 


ا 1 ِ 
تعلق لا يَغيض ولا يسيل 


مومه 


إذا هو أبدى من ثناياه لي بَرْقا 


فمن أجله تَجْرِي لتدركه سَيْقا 


منْ مَطَرِ بَرْقهُ ثناياهَا 


وقال أبى الشيصء واسمه محمد بن عبيد الله» وهو ابن عم دعبل (الوافر): 


وقائلة وقد يَصْرَّتْ بدَمُع 

أتكذبٌ في البكاء وأنتَ جَلَدٌ؟ 
قميصّك والدموغ تجول فيه 
كمثل قميص يوسف حين جاءوا 
فقلت لها: فداك أض وأمي 

أما واللّهِ لو فّشت قلبي 


دموع العاشقين إذا تلاقوًا 


من أخبار العباس بن الأحنف 


على الخدّين مُتْحَدِرِ سَكوب 
قديمًا ما حُسَوْتَ على الذثون 
وقلبك ليس بالقلب الكّثيبٍ 
عليه عشيةٌ بدَمِ كذوب 

رَجَمْتِ بسوء ظنَّك في الغيوب 
لسرّك بالعويلٍ وبالنحيب 


بظهر الغيب أَلسنةٌ القلوبٍ 


وقال بشار بن برد: ما زال فتى من بني حَذِيفة يدْخْلُ نفسّه فينا ويّخْرجُها منا حتى قال (الكامل): 


نزف البكاءً دموع عينك فاستعز 


مَنْ ذَا يعيرك عينّه تَبْكي بها 


عينًا لغيرك دَمْعْها مدْرَارُ 


عع هي و 
أرأيت عَيْنَا للبكاء تَعَار؟! 


قال: وهذا الذي عناه بشار هو أبو الفضل العباس بن الأحنف بن طلحة بن هارون بن كلدة بن خزيم بن 
شهاب بن سالم بن حبة بن كليب بن عدي بن عبد الله بن حنيفة» وكان كما قال بعض مَّنْ وصفه: كان 
أكسدن كلق الله إذا حدث: كدوناء وأحسنهم إذا حُدَّثْ استمائًاء وأمسكهم عن مُلَاحاةٍ إذا خولفء وكان 
ملوعة المذهي» ظاه :النحية بحدة ' الميكة كان فيه آلاث الكرف» كان شيل الوكةي نار المركي: 
نظيفٌ التَوْبء حَسَنَ الألفاظء كثير النوادر. رطيب الحديث, باقيّا على الشراب» كثيرَ المساعدة» شديد 
الاحتمال» ولم يكن هجّاءً ولا مدّاحّاء كان يتنزّه عن ذلك» ويُشَبَّهِ من المتقدّمين بعمر بن أبي ربيعة. 


وشثل أب نواس عن العباس وقد ضمّهما مجلس فقال: هو أرق من الوّهمء وأحسن من الفهم. 


وكان أبو الهُدّيل العلاف المعتزلي إذا ذكره لَعَنه وزنَّاه لجل قوله (البسيط): 


م0 


وضعثٌ خدَّي لأدنى من يُطِيف بكم حتى احتقزث وما مثلي بمحتقر 
إذا أَرَدْتَ انتصارًا كان ناصرّكم قلبيء وما أنا من قلبى بِمُنتصّر 
فأكثروا أو أقلّوا من ملامكم فكل ذلك محمول على القدر 
وقوله في البيت الأوسط كقوله (السريع): 
قلبي إلى ما ضرّني داعي يُكثرٌ أسقامي وأؤجاعي 
لَقلّما أَيْقَى على ما أرى يوشك أن ينعانيّ الناعى 
كيف احتراسي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي؟ 
وقيل لعنان جارية الناطفي: من أشعرٌ الناس؟ قالت: الذي يقول (الطويل): 
وأهجركُمٌ حتى يقولوا: لقد سَلا ولسث بسالٍ عن هواك إلى الحَشر 
ولكن إذا كان المحبّ على الذي يحبٌّ شفيقًا نازع الناس بِالهَجْرِ 
وقال العباس (الطويل): 
جرى السيلٌ فاستبكانيّ السيل إذ جرى وفاضت له من مقلتيّ غروبٌ 


2 0 


وما ذاك إلا أن تيقنث أنة يمر بواب أنت منه قريب 


3 


يكون أجاجًا دونكُمْ فإذا انتهى إليكُمْ تلقى طِيَبِكُمُ فيَطيب 
فيا ساكني شَرْقيٌ دجلةً كلَّكُمٌ إلى القلب من أجل الحبيب حبيبٌ 
وقال الصوي: باكرا ب ابوه ان يكبي الهم رجلا حت بالمتفقه لوطي فا العداس ف الات 


يه أن قال: ما أفل «عسةاقط العثابي لتقديمها على العبامن في الشعر. ولق حاطيه متخاطت لك فعة بز نكر 
لأنه كان عامًا لا يُوْتَى من قلّة معرفة بالشعرء ولم أر أحدًا من العلماء بالشعر مثل العتَّابي والعباس, 
فضلًا عن تقديم العتّابي عليه لتباينهما في ذلك وإن العتابي متكلّف, والعباس يتدفق طبعًا؛ وكلام هذا 
سول قدي وكلام ذاك متمق كن وفي شعر هذا رقة وحلاوة وفي شعر ذاك غلّظ وجَّسَاوةء وشعرٌ هذا في 
فن وانهدا وه العؤل؛ واكذر فيه وأحمن: وقد افتنَّ العنَّابِي فلم يخرج في شيء منه عمًّا وصفناه. 


وإن من أحسن شعر العتابي قصيدته التي مدح بها الرشيد وأولها (البسيط): 

يا ليل ليّ في حورانَ ساهرة حتى تكلَّمَ في الصبح العصافير 
وقال فيها: 

أفي الأمَاقي انقباض عن جفونهما أمْ في الجفون عَن الآماق تَقصِيرُ؟ 
وهذا البيت أخذه من قول بشار الذي أحسن فيه كل الإحسانء وهو قوله (الوافر): 
جَفَتْ عَيْني عن التغفميض حثَّى كأنَ جفوتّها عنها قصارُ 
فمسخه العتابي, على أن بشارًا أخذه من قول جميل (المتقارب): 
كأنَّ المحبّ لطول السَّهَادِ قصيرٌ الجفون ولم تَقصّر 

إلا أنّ بشارًا أحسن فيه؛ فنازعهما إياه فأساءء وإِنَّ حقّ من أخذ معنَّى قد سُبق إليه أن يصنعه أجود من 


صَدْعَة السابق إليهء أى يزيد عليه حتى يستحقه. وأمّا إذا قضّر عنه فهى مسيءٌ مَعيب بالسرقة» مذموم 


ولقد هاجى أبا قابوس النصرانيٌ فغْلبَ عليه في كثير مما جرى بينهما على ضَعْفٍ مُنْة أبي قابوس في 
الشعرء ثم قال في هذه القصيدة (البسيط): 


نااك بالوَحُي تقديسش وتطهيد 


5 لنات بما تُحْفي الخ 0 


فختم البيت فيها بأثقل لفظة لى وَقعت في البّحر لكدَّرتهه وهي صحيحة: وما شيء أملك بالشعر بعد 
صحّة المعنى من خسن صِحَّة اللفظ. وهذا عمل التكلفء وسوء الطبع. 


وللعباس بن الأحنف إحسان كثير, ولى لم يكن إلا قوله (الخفيف): 


أنكرٌ الناش ساطعٌ المشك من دج 
فهم يحجّبُون منه وما يَدْ 
قاسمينى هذا البلاء. وإِلًا 
إِنَّ بعض العتاب يدعو إلى العَثّ 
وإذا ما القلوبٌُ لم تضمر العَطٌ 
وقوله (الكامل): 
قالت مرضت فَعُدْتها فتِيرّمْتٌ 


تالله لو أَنَّ القلوب كقَلْبها 


يقع البلاع وينُقضي عن أهله 
سمّاك لى ناس وقالوا: إنها 


فجحدتهم ليكونَ غيرك ظَّنْهم 


وقوله (المنسرح): 


لة قد أَوْسع المشارع علينا 
رُون أنْ قد حَلَلْت منه قريبا 
فاجعلي لي من التعزَّي نصيبا 
بء ويؤذِي به المحبٌ الحبيبا 


ف فلن يَعْطِفَ العمّابُ القلوبا 


وَهْيَ الصحيحةٌ والمريض العاتدٌ 
ما رَقَّ للولد الصغير الوالدُ 

إني على كُسْبٍ الذنوب لَجَاهِدٌ 
فإلى متى أنا سَاهِرٌ يا رَاقدُ؟ 
وبلاءً حيّك كل يوم زائِدٌ 

َهِيّ التي تَشْقَى بها وتُكابدُ 


إني ليعجبني المحبٌ الجاحِدٌ 


يَوْمَ لراج للعَطْفٍ منك غدا 


أستمتع الله بالرجاء وإن 


لم أر منكم ما أرتجي أبدا 
له (الكامل): 


شفق من عيافة زاجر 


ترْجّة فبكى وأشفق 
لونان بَاطنها خلَافٌ الظّاهر 
ولئن وف اق اده العباسٌس حقهء لقد ظلم العتامي». ف كن مه نيه 2 الكلام؛ وجو رصف 


لاق دز هيهان .2 مقي منان دل الكار حثين هل ١ن‏ اللاي لحنفة رامول الخبوع :وهو 


(البسيط): 


وقال أبو أحمد: قال» العباس (البسيط): 


2 


حُنٌ دعاهُ الهوّى سرًا فَلَيَاهُ 
فشاهَدَثُ بالذي يُخفي لَوَاحِظُه 
جارَيْتني إذا رعيث الود بعدكِ أن 
اللهُ يشهدٌ أني لم أَخْدْك هوّى 


وقال (الكامل): 


2 ده 
يا من يُكاتمني تغير قلبه 
ع واس 5 3 77 
وأصد عنك وفي يدي بقية 

يا للرجال لعاشقين تَواقفا 


حتى إذا خاقا العيونَ وأشفقا 


ة 5 2 ه56 ى -ه 
فادذك خنيفة وَاطلى غيرها نَسُمًا 


إني أرى لك لونًا يُشبه العريا 


طعا فأضكك مولاة وأيكاه 
وَكَدَّلَنْها يفيض الدمع عَيْنَاه 
وكُّلْتِ طرفي بنجم الليل يرعاه 


كفاك بيّنة أنْ يَشْهَّد اللهُ 


متاكف نقمي قبل أن تترق نت دما 
من حَيْلٍ ودّك قبل أن يتصرّمًا 


وتخاطبا من غَيْر أنْ يتكلّما 


جعلا الإشارة بالأنامل سلَّمَا 


وقال (الكامل): 
الله يعلمٌ ما أردْت بهجركُم 


هى و9 عس 


وعلمت ان تشري وتباعدي 
وقال (الطويل): 


يهِيمُ بحرّان الجزيرة قَلَيُّه 


أؤاوئة كلق فلي بوليدي ان 


فقر في الغزل 
وقد قال سهل بن هارون (البسيط): 
وكنث غِرًّا بما يجني على بدني 


وقال النظام (الكامل): 
إن العيونَ على القلوب إذا جَنَت 
البحتري (البسيط): 


5 
5 عه رم و 


ولست أغجّبٌ من عصيّان قلبك لي 


إلا مساترة العدىّ الكاشح 


22 يو .“6 ا ا 
ابقى لو صلك من دنقّ فاضح 


فيها غَرَالٌ فاترُ الطَرْفٍِ سَاحِرُهُ 


يدان ِمَنْ قلبي علي يواد 


بِنَظْرَة وَقَفْتْ جسشمي على دَائي 


لا علمَ لي أن بعضي بعض أعدائي 


كانت يَلِيّكّها على الأجسادٍ 


لع 


حقًا إذا كان قلبي فيك يَعْصيني 


وقال الأصمعي: سمعثٌ الرشيد يقول: قَلْبُ العاشق عليه مع مَعْشُوقه. فقلت: هذا والله يا أميرَ المؤمنين 
أَحْسَنُ من قول عُروة بن حزام لعَفراء في أبياته التي أنشدها (الطويل): 


وإني لتَغرُوني لذِكراكِ روعة 


وكا فى إلا أن أزاها فيه مهاده 


لها بين حِلدِي والعظام دبيبٌ 


فَأَبّهَتَ حتى لا أكاد أحِيبٌ 


3 35 5 له 
واسترف عن دائي الذي كنت أرتئي ويقرب مني ذَكْرُه ويَغيبٌ 
ويضمر قلبي غدرها ويُعينها علىيٌّء وما لي في الفؤاد نَصِيبٌ 


فقال الرشيد: من قال ذلك وَهمّاء فقد قلته علمًا. 


باب الحكمة 


قال علي بِنْ عبيدة الريحاني: احم ودَّكَ فإنه عزضكء وصّنٍ الأنس بك فإنه يُغزِر حظكء ولا تستكثر من 
الطمأنينة إلا بعد ا الذّقَة؛ فإن الأنس سريرة الكل ضام بذلة: التسانين وليمن :لك 


وقال: والسك ‏ غالب خاو العراكي عورد كا ويك ١‏ مدر لكات با درو عت لكان ل 
سّره من أخيه أو لاء فلقد نم الوافقة حظ الافتفار. وإن لم يكن وله بك ما استحق قّ منه فليقتصٌ 


2 


عاو م ع بقدر ذنبه» ثم العودة إلى الألفة أوك“مزة :2 تشتّت الشمْلء وَآشيَة يأهل التصافيء 


وقال: الحياءٌ لِبَاسُ سابغ؛ وحِجّاب وَاقٍ» وسكز مق المشاوي: وأخو العفاف: وكليف الدين:ومصاحب 
بالصنع, ورّقيب من العصَمّة, » وعين كَالكَة تذودٌ عن الفساد, وتتهى .عن الفحشاء والأدناس. 


وقال: لا يخلو أحد من صَّبْوَةِ إلا أن يكونّ جَّاسيَ الْخِلْقَةَ منقوص البذية» أو على خلاف تركيب الاعتدال. 


وصف الهوى 


ورأى سعيد بن سلم بن قتيبة ابنَا له قد شرع في رقيق الشعر وروايته» فأنكر عليهء فقيل له: إنه قد 
عشق» فقال: دغوه فإنه يلطف, وينظف, ويَظرّف. 


وقال الفضل بن أحمد بن أبي طاهر واسم أبي طاهر طيفور: وَصّف الهوى قوم وقالوا: إنه فضيلة؛ وإنه 
ينتج الحيلة. ويشجع قَلْبَ الجبان» ويسخي قَلْبَ البخيلء ٠‏ ويصفي ذهن الغبي» ويطلق بالشعر لسات 
المفحّم, ويبعث حَزْم العاجز الضعيف, وإنه عزيز تذلٌ له عرَةُ الملوك» وتضْرع فيه صولّة الشجاع؛ وتَنْقاد 
له طاعةٌ كل ممتنع: ويدَلّل كلّ مستصعّبء ويّيرز كل محتجبء وهو داعية الأدب» وأول كلتك ويه 
الأذهان والفطّن, ٠»‏ وتستخرج به قافن المكايد والجيّلء وإليه تستريح الهمّم, وتسكن نوافرٌ الأخلاق 


اسم يُمتّع جليسه؛ وَنُوؤْكْسَنَ أليقةه ولة:شرور يحول ق الخفس: وفرّح مستكن في القلب» ويه يتعاطف 


أهلٌ المودّة. ويتصل أهل الألفة. وعليه تتألّف الأشكالء وله صَوْلَات على القدرء ومكايد تَيْطِلٌ لطاكئف 
الحيلء وظّزف يَظَهَرُ في الأخلاق والخلّق» وأرواح تَسَطّع من أهلهاء وتعبق من ذويها. 


وقال البمات: دن بعرو مولى ذي الرياستين. .كان ذى الرياستين يَبْعَتْ بي وبأحداث من أهله إل شيخ 
بيخراسان ويقول: تعلموا :هته الحكية؟ فكنًا تَأتيه. وإذا انصرفنا من عنده اعترضّنًا ذق الوواستن يُسألنا 
عمًا أفادنا فنخبره؛ فسيزنا إلى الشيخ يومًا فقال لنا: أنتم أدباء وقد سمِعْتّم الحكمة» وفيكم أحداث ولكم 
نكم فهل فيكم عاشق ق؟ قلنا: لاء قال: اعشقوا؛ فإِنّ العشق يُطْلِق الغبيٌّء ويَفتحٌ حِبلّة البليد ويسخّي كف 
اليخيل» وَيَيْعَتْ عل النظافة وخسن الهيكة, ويَدّعُو إلى الحركة والذكاء. وشرف الهمة وإياكم والحرام. 


قال: فانصرفناء فسألنا عمًا أفادنا في يومنا؛ فهيّناه أن نخبره, فعرّم علينا. فقلنا له: أمرنا بكذا وكذاء قال: 
هد و أتعلمو امن أيق الخد هذا الانين 5 تناه لا. قال: إن بَهْرَامم جور كان له ابن رشحّه للملك من بعده, 
فنشأ ساقط الهمةء خامل المروءة. دنيء النفس,» ٠‏ شيئ ع الأدب» كليل القريحة, كَهَام الفكر؛ فغمّه ذلك, 
من اليك والمنجّمين والحكماء مَنْ يُلازِمُه ويُعَلَمهء وكان يسألهم و ل س1 أت 
قال له يعض مؤدبيه: فم كنا كفاف قو أدمه ككف من امود ها صب ذا إلى الناسن فكك قال : وما ذلك؟ 
قال: رأى ابنة فلان المرزيان فّشقها فغليّثْ عليه» فهو لا يهذي إلا بأمرهاء ولا يتشاغَلٌ إلا بذكرهاء فقال 
بهرام جور: الآن رَحِوتٌَ صلاحه. 
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ثم دعا بأبي الجارية فقال: إني مبيرٌ لك سرًا فلا يَعْدُوَنك. فضَمن له سَتره فأعلمه أن ابنّه قد عشقّ ابنته 

ت وأنه يريد أن يُنكحها إياهء وأمره أن يأخذها بإطماعه بنفسهاء ٠‏ ومراسلته من غير أن يراهاء أى تَقَع 
ينه عليها؛ فإذا استحكم طَمّعه فيهما تجِنَّتْ عليه وهجَّرتهء فإذا استعتبها أعلمته أنها لا تَصْلّح إلا لملك» 
أى من همثه.حمة هلك: وأن :ذلك يمتعها هن مُوَاصلته: :ثم ليعلم خَيرّها وخَبرّه ولا يُطلعها على ما أَسَرٌ 
إليه. فقبل ذلك أيوها منه. 


ثم قال للمؤدّب: خوّفه بيء وشجِّعْه على مراسلة الجارية» ففعل ذلكء وفعلت الجاريةٌ ما أمرها به أبوها؛ 
فلمًا انتهت إلى التجنى عليهء وعلم الفتى السببّ الذي كرمّته من أجله أخدّ في الأدب» وطلب الحكمة, 
والعلم والفروسية» ولعب الصّوالجة» والرماية» حتى مَهّر في ذلك ورُفع إلى أبيه أنه يحتاجُ من المطاعم 
والآلات والدوابٌ والملابس والوزراء فوق الذي كان له؛ فشر الملك بذلك» وأمر له يما أرادء ودعا يمؤدٌّيه, 
فقال: إِنَّ الموضع الذي وَضع ابني نفسّه فيه بحب هذه المرأة لا يُزْرِي بهء فتقدمٌ إليه أن يرفع أمرّها إليّ 
ويسألنيٍ أن أذ كل إياماء ففدل: ذو هيا متة واس تتعميل تخلها اليه وقال له إذا اكتمفت أنف وهي 
فلا تَحْدتْ كُ شينًا حتى أصير إليك. فلمًًا اجتمعا صار إليه فقال: يا بنيء لا يضعنَّ منها عندك مراسَأَتّها 
إياك وليست في حبالك» فأكا ادر يا بذلك» وهي من أعظم الناس مِنَّهُ عليك؛ بما دَعَتك إليه من طلب 
الحكمة, والتخلق بأخلاق الوك بكدى :يلحت الحدَّ الذي تصلحٌ منه للمُلْكِ بعدي؛ فزدْمًا في التشريف 
والإكرام بقدر ما تستحقٌ منك. ففعل الفتى ذلك وعاش مسرورًا بالجارية» وأبوه مسرورًا به» وزاد في 
إكرام المرزبان» ورّفع مرتبته وشرفه بصيانته لسرّه وطاعته. وأحسن جائزته وجائزة المؤدّب بامتثاله 
أمرهء وعَقَدَ لابنه الملك من بعده. قال اليماني: وكان الشيخ الحسن بن مصعب. 


ثم قال ذى الرياستين؛ قال علي بن بلال (الطويل): 


سيهلك في الدنيا شّفيق عليكُمٌ إذا غالهُ منْ حادث الدّهر غاتلة 
ويُخفي لكم حبًا شديدًا ورهْبّة وللناس أشغالء وحيّك شَاغْلهُ 
كريمٌ يُميت السّرّ حتى كأنه. إذا استخبروه عن حديثك: جَاهِلَّه 
يَوَذّ بأن يُمْسي عليلًا لعلّها إذا سمعت عنه بشكوى تَرَاسِلُه 
ويَرْتَاحُ للمعروف في طلَبٍ العُلَا لِتَحْمَد يومًا عند لَيْلَى شَمائِله 
وذكر أعرابي الهوى فقال: هو أعظمُ مَسْلَكًا في القَأْب من الرُوح في الح وأملك بالنفس من الدّفس, 


يَظَهَرٍ ويبطنء ويَكُتّف وتلطفم 00 وعَِيَ عنه البيان! فهى بين السَّحْرٍ والجفون؛ 


يقولون لى ديّرتَ بِالعَقَلٍ حيّها ولا خَيْرَ في حُبٌ يُدَبّر بالعقل 


من إنشاء الميكالي وشعره 
فصل للأمير أبي الفضل الميكالي: لا زالت الأيام تَرِيدُ رُنْبَتَهِ ارتفائًاء وباعه اتساكاء وعرّتّه غلبةٌ وامتنائًاء 
فلا يبقى مجدٌّ إلا شيَّدَتْه معاليه ومكارمٌه ولا ملك إلا افْثر ترعَقة عَتَهُ صرايْمُه وصوارمه. 


وله فصل: لا زالت حياة الأحرار بفضله متسمة: ووجوةٌ المكارم بغرّر أيامه مبتسمةء وأهواء الصدور 
بخذمة وَدَّه مرتسمة:؛ وغنائم الشكر بين محاسن قوله وفعله مقتسمة. 


وله: الله يديم راية الأمير الجليل محفوفة بالقلج والنصرء مكنوفة بالعّلبة والقهرء حتى لا يزاول خَطْبًا إلا 
تذللت به صعابه, ولا يُمَارس أمرًا إلا تيسّررت أسيايّه» ولا يَرُومٍ حال إلا أن لهيبته وشلطاكة: وخضع 
لسبفقة :وبناقة وال لمتقد لواكةه ويحقتى بمنافةة إل اتويدال كذ امنالئة أفاحيزهاء ويَمْلِك من مَبَاغيه أزمّتها 
ونواصيها ويُسامي الثريًا بعلو هقته ويناصيها. 


وله-قيل: إثما أشكق إليك:زمانا سلب ضقف ما وَهية وفجع بَأكدنهما أثكع: وأوحقن قوق ما آنمن: 
وعنف في نزع ما ألبس؛ فإنه لم يُذْقَنَا حلاوة الاجتماع» حتى جَرَّعَنا مرارةً الفراق» ولم يمتعنا بأنس 
الالتقاء ست اذ ونا رقن اتيف والاشتياق؛ والحمدٌ لله تعالى على كلّ حال يُسِيء ويسرء ويّحْلو ويُمرء 
وله أناسن من رَوْحِ الله في إباحة صُّنْع يجعل رَيْعَه مُنَاخي ٠‏ ويُقَمّر مِدَّةَ البقاد والتراخي, فالاحظ الزمانٌ 
0000 ويُقبل إيّ حظي بعد إعراضء وأستأنف بعزَّته عيشًا سابعٌ الذيول والأعطافء رقيقٌ المعاني 
والأوصافء عَذْبٍ المواردٍ والمناهل؛ مأمونَ الآفات والغوائل. 


وله فصل: "انا أسأل الله تعالى أن يرد علي بَرْدَ العيش الذي فَقَدْتْه وفسحة السرور الذي عَهِدْنَه؛ فيقصر 
من القواق ا مده ويعلو ,! للالتقاء حكمه يده ويَرْجع ذلك ا الذي رَقَت غلائله. وصفت من الأقدّاء 


فلو تَرْجع الأيامُ بيني وبينة بذي الأثْلٍ صَيْهَا مثل صيفي ومَزْبعي 
شد بأعناق النوى بعد هذه مرائرَإن جَادَّبْتُهَا لم تقطع 
وما على الله بعزيز أن يقرّبَ بعيدًاء ويّهَب طالعًا سعيدًاء ويُسَهُل عسيرّاء ويفكٌ من رق الاشتياق أسيرًا. 


واهتوّت 0 0 


الل الككيان الكحنة فريدة “ . "ولا فرسة العطفان فاحأة القطة 
يقولون: قد أَوْفَى لوقت كتابيه فتنتشر البشرى وينشرحٌ الصَّدْرُ 
ثم سألت الله تعالى أن يحرسّ علينا سلامّته سابغةٌ الملابس والمطّارفء: موصولة التالدٍ بالطّارف. 


وله فصل من كتاب تَعُْزية عن أبي العباس بن الإمام أبي الطيب: : لئن كانت الرزيّة مُمضّة مؤلة؛ وطُرُق 
العّزاء والسلوة مُيْهمة لقد حلّت بساحة من لا تنتفض بأمثالها مَرَائَرُه ولا تَضْعُف عن احتمالها 
بَصَائْرهء قد يتلقّاها بصَدْرِ فسيح, يحمي أن يبيح الخّرن جنابّه» وصَيْرِ مشيح؛ يحمي أن يُحْبِطً الجَزعٌ 
ألحرم وثوابّه؛ كيف لا وآدابُ الدين من عنده تَلتَمس؛ وأحكام الشرع من لسانه ويده ان سق 
والعيون تَرْمُقه في هذه الحال لتخري على ستنه, وتأخدّ يآدابه وستنهء فإن تعرت القلوب فيحسب 
تماسكة هؤاز هناو[ محف الأقعال قال حمون أفهالة بومذاهية اعدو ركنا: 


من شعر الميكالي 


جملة من شعره في تحسين القوافي والغزل 
قال (الوافر): 


عذيري من جفون راميات بسَهم الشحر من عينيّ غزال 


غزاني طَرْفه حتى سَبَانِي 

وله أيضًا (المتقارب): 
أمَا حان أَنْ يشتفي المُستَهِامُ 
يجمجم عن سؤله هَيبة 

وقال أيضًا (الطويل): 


شكوث إليه ما ألاقي فقال لي: 


فلو كان حقًا ما ادَّعيتَ من الجوى 
وقال أيضًا (الطويل): 


تفرق قلبي في هوادء فعنده 


إذا ظَّمئّت نفسى أقول لها: اسقنى 


وقال أيضاء :محزو الرحة: 


شَافَهَ كَفى رَشأ 


فقلت إذ قَبَلها 

وقال (البسيط): 
يا شادنًا غاب نجم الحسن لولاه 
ودر عرف لق تدم قله 


ارحمُ فتّى مدنا ما إِنْ يُخَلْصهُ 


وه 


لأنتصرن منه بِمَنْ غَرَالي 


2 مراس مس 0 و 
بزورَة وَصلٍ وتاوي له؟ 


ويعلم علمّك تأويلة 


رويدًا ففي حكم الهوى أَنْتَ مُؤْتلي 
لقلّ بما أَلْقَى إِذَا أن تموتَ لي 


5 و في مداو 
فريق وعندي شعبه وفريق 


فإن لم يكن راحٌ لديك فَريق 


و ل 
31 | - 00 
م - 


يا ليت كفي شفتِي 


فداكاق: توتق لمات وله 
فاشتطٌ فى الحكم لولا أنْ تولاهُ 


من عَمْرَةِ الوَجُدِ إلا أنت وَاللهُ 


قضاء الحاجة 


قال أبو عثمان عمرى بن بَّحْر الجاحظً: حدّثني أبى الهيثم بن السندي بن شاهك قال: قلت في أيام ولايتي 
الكوفة لرجل من أهلها لا يجَفّ قلمه ولا تستريح يَدُهء ولا تسكن حركثّه في طلب حوائج الناس؛ وإدخال 
المنافع على الضعفاء. وكان رجلا مفوّهأً: أخبرني عن الشيء الذي هوّن عليك النصبء وقوّاك على التَّبِء ما 
فو قال: قث والله» سمعت قوية الأطياق بالأسْحَارٍ على أفنان الأشجارء وسمعتٌ حَفْق أوتار العيدان, 
وترجِيحٌ أصوات ت القيّان» فما طَرِبْتُ من صوت قط طَرَبِي من ثناء حسن: على رجلٍ قد أحسن؛ اكد 
مُنعم؛ ومن شفاعة شفيع محتسب لطالب ذاكر. 


فقال أبى الهيثم: فقلت له: للّه أبوك! لقد خشيت كرمًا! فبأي شيء سَهْلَتْ عليك الْمعَاوَدة والطلب؟ قال: لا 
أبلُغ المجهودء ولا أسأل إلا ما يجوز: وليس ضدق العذر بأكره إلى من إثجاز الوغد: ولست لإكراه السائل 
بأكرة مني لإجحاف المسؤولء ولا أرى الراغب أوْحبَ حقًا عل للذي قدم من حُسْنٍ ظنه م اهوت النه 
للذي احتمل من كله. قال إبراهيم: ما سمعتٌ كلامًا قطّ أشدّ مؤالفة لموضعه. ولا أليق بمكانه. من هذا 
الكلام. 


5 جم ٠ ٠‏ 
بين اسيد بن عنقاء الفزاري وعميله الغزاري 
وروى أبى بكر بن شقير ير النحوي عن أحمد بن عبيد قال: كان أسيد بن عنقاء الفزاري مِنْ أكبر أهل زمانه, 
وأَشْدّهم اكه وَلْسْناناء وطال عمزه: ونكيّه دهره؛ فاختلت حاله, فخرج يتبقل لأهله؛ فمرّ عليه عُمَيلة 
الفزاري» فسلّم عليه وقالياغة ها أضاوك إل نما أرع؟ قال» ككل مظك يمال وَصَون وجهي عن 
مسألة الناس. قال: افروالكه 1 ولك لاقو الت مر الله ماأري افرح الحد دقام ال دقاح رفم 
57 ا كات السك تع نذا الإيل» وقُقَاء الشاءء وصهيل الخيلء ولَحِبَ الأموالء فقال: ما هذا؟ 


قالوا: عكئلة :كن متاق التكماله. مكوج ابن عحقاء له فقي ماله مطرين وساف هليه فافش اين عنقا 
يقول (الكامل): 
رآني على ما بي عُمَيلةٌ فاشتكى إلى ماله حاليء أَسَنٌ كما جَهَرْ 
دعاني فواساني, ولو ضَنَّ لم يُلَمْ على حينَ لا بدو يُرَجََّى ولا حَضَرْ 
فقلت له خيرّاء وأثنيت فعْلَّهُ وأوفاك ما أوليت مَنْ دم أو شكز 
ولمّا رأى المَجْدَ استعيرث ثيابّةُ تردّى بثوب سابغ الذيل واترّز 


غلام رماه الله بالحسن يافعا لة نويا لا تسق على البصن 


عه 5 آي ه 
كأنَّ الثريا عُلَقَتْ في جبينه 


إذا قيلت العوراءً أغضى كأنه 


كلابى يمدح غنويًا 


وفي أنفه | 1 لشَعْرَى وفي خدّه القمز 


ذَلَيل قله ذل ولو شاء لاتقصية 


وأنشد أبو حاتم عن أبي عبيدة لِلْعَرَندس أحد بني بكر بن كلاب يمدح بني عمرو العَنّويين» وكان 
الأصمعى يقول: هذا من المحالء كلابئىٌ يمدح عْنَّويًًا (البسيط): 


هَيُنُون لَيْنُون أيسارٌ ذوو كرم 

إن يُسْألوا العُرْفَ يُعْطُوهُ وإن خبروا 
لا يَنُطقون عن الأهواء إن تَطّقَو 

مَنْ تلْقَ منهم تَقَلْ لاقيتٌ سيّدهم 


الدهر لا ينصف 


سُوَاس مَكْرُْمَةِ أبناءً أيسار 
0000000 
ولا يُمارونَ إن ماروا بإكثار 

مثل النجوم التي يسري بها الساري 
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ولا يُعَدَ نَئا خِزْي ولا عار 


فصل لبعض الكتاب -- ما تعجّبك مما لقيت من الحَيْفٍا هل ضمن الدهرٌ أن يُنْصِف ولا يَحِيفَء أو يبرم 
قله يتفض أو يُعَاف فلا يُمْرضء أى يصفو فلا يكدّرء أو يفي فلا يَغدر. قدر أن تَعْذب لي مَشَارِبُه وتلين 
لي جوانبُه؛ فَحُكُمُ الدنيا لا تترك حامدًا لها إلا أسكتته ولأ قناخكًا إلة أيكتة أقوى ها كان عانق واهد 


ما كان لها مقّةء وأوكد ما كان رُكونًا إليهاء وأعظم ما كان حرصًا عليها. 


الاستخفاف بحق النعم 
وقال بعض الكتّاب يصف رجلا بالذمٌ: ما ظنك بمن يعنف بالنعم عنف من ساءَتَهُ مجاوَرَتهاء 2-7 
يحفها استخفاف ين ذل عليه حملها: ويَطَرحٌ الشكر عليها اطّراح مَنْ لا يَعْلَمُ أنَّ الشكرّ يَرْتَيطها. 


فقر في المدح 


وقال أبو الشيص (البسيط): 


يا من تمثى على الدنيا مَبَالِعَها 


ما هبّت الريح إلا هَبّ نَائله 


طِلَابٌ العلا إلا عليك يسيرٌُ 


إذا عد أهل الفضل كنت الذي لهُ 


هله سات آنا يقر قتخطافا؟ 


ولتق غانة الارتحطاها 


وباعٌ الأعابي عن مَدَاكَ قَصِيرُ 


ا قا ام 
وللفضلٍ فيه أول وأخير 


وقال أبى الحجناء الأصغر نصيب يصف إسحاق بن صباح (الطويل): 


كأن ابن صباح, 1 حَوْلهُ 
على أن فى البدر المحاق» وإن ذا 


ترى المنبر الغربي يهترٌ تحت 


ىه 
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فأقف انق شين القامن ال قيوة 


إذا ما بَدَاء بَدْرٌ تَوَسَّط أنجما 
تمام فما يزداد إلا تتما 
إذا ما علا أغواده وتكلّما 


ومن قبلها كنت السنام المقَدّما 


ونُصيب هو القائل في البرامكة» وكان منقطعًا إليهم (الكامل): 


عند الملوك مَضْرَّة ومنافعٌ 
إن العروق إذا استسرّ بها الثرى 


فإذا جهلتَ من امرئ أعراقّة 
أخذ هذا من قول سَّلم الخاسر (المنسرح): 
لا تسأل المرءَ عن خلائقه 


وقال نُصَيب في بني سليمان بن علي (البسيط): 


وأرى البرامكَ لا تَضْنٌّ وتنفعٌ 


وقَديمَة فانظر إلى ما يَصنّع 


في وَجهه شاهدٌ من الخبر 


بني سليمانَ حرْتم كلّ مُكرمة وليس فوقكم فخرٌ لمفتخر 
لا تسأل المرءً يومًا عن خلائقه في وجهه شَاهِدٌ ينبيك عن خَبَر 
حَسبٌ أمرئ شرفا أن ساد أَسرَتَهُ وأنت سَدْتَ جَمِيعٌ الجن والبشّر 
شال :شحيد انق عك الزجقن ين سان بخ "تابث رخلة حاجة فلم ريقضنهاء وسأل لخن 'تقضاماء فقال 
للآول (الطويل): 
50 ولَمْ تم 518 بحاجة ولي سَواكُم شكرّها واصطناعها 
أبى لك فعلَ الخير رأيّ مقصّرٌ ونَفسٌ أضاق الله بالبخل يَاعَها 


إذا ما أرادته على الخير مَرَهَ عصاهاء وإن هَمَّتْ بشرٌّ أطاعها 


الجود والعطاء 


قال رجلٌ لهشام بن عبد الملك: قد افتقرْت يا أميرَ المؤمنين إلى ظهور حسن رأيكء فإن رأيتَ إظهارّه 
بسرور الصّديقء ورّغم العدوٌء فعلت؛ قال هشام: أوجزت وملحتّ فيما سألتء فلا تردٌ لك طَلِبّة» فما سأله 
شيمًا إلا أعطاهُ أكثر منه. 


قال حميد بن بلال: ولي عَمْرو بن مَسقدة فارس وكرمان: فقال له بعض أصحابه: أيها الأميرء لى كان 
الحياء يظهر سؤالًا لدعاك حيائي من كرمك في جميع أهليك إلى الإقبال عَلَيّ بما يكثر به حَسّد عدوي؛ دون 
أن أسألك. فقال عمرو: لا تبغ ذلك بابتذالك ماءَ وجهكء ونحن نُغنِيك عن إراقته في خوض السؤالء قارفع 
ما تريده في رُقعة يصل إليك سرًّا ففعل. 


وقال رجل من أهل فارس: قدم على محمد بن طيفورء وهى عامل على بلاد أصبهان لبعض أهلها: كم 
تقدّرون صلات محمد في كلّ سنة للشعراء والمتوسّلين؟ قالوا: مائة ألف دينار» سوى الخلع والحُملان. 

وورد عليه يومًا كتابٌ من بعض إخوانه في شأن رجل استماحه له في دَرجه: أنتَ أَعَرَّك الله تعالى أجَلٌ من 
أن يَدَوْضَلَ مفيرك إليك». وان ن يُسْتماح جُودُك إلا بك» غير أني أذكرك بكتابي في أمر حامله ما شرّع كرمُك 


من الشكر ورَّرَع إحسانك من الأجرء قبّل الصادرين والواردين؛ فهناك الله تعالى ذلكء ولازالّت يد الله 
يحميل إحسانه ونعمته متواقرة عليك. 


فقال محمد للرجل: احتكم لك وله؛ فأخذ منه ألفّ دينار» وللن كتب له مثلي. 


وقال رجلي لإبراهيم بن المهديّ: قد أوحشني منك تَرَدّدُ غليل في صدري أَهابّك عن إظهاره؛ وأجلّك عن 
كشفه نه فقال له إبراهيم: لكني أكشف لك معروق» وأظهر إحساني؛ فإن يكن غير هذين في خليك. اكت 


م ا ا ل ل ا لمكت ارو 
أنفذمّه. 


فكتب إليه محمد: قد صر شكرّك لنا ما أسلفناه إليك؛ فَخُذْ ما أنفذناه ثوابًا عن معرفتك بِشْكرٍ التافه 


غندي» وإِلّا سمح شكزك بما رأيناك له أهلا إلى أنْ يتمع قيول مثلك: ما يستحق به :حميلٌ الدعاء» وجزيلٌ 
الثفاى إن ظناة الله ما ل 


رئاء قرد وثور 

ولما مات قَزْدُ زُبيدة بنت جعفر ساءها ذلكء ونالها من الغمٌ ما عَرّفه الصغير والكبير من خاصّتهاء فكتب 
إليها أبو هارون العبديٌ: أيتها السيدة الخطيرة؛ إِنَّ موقعَ الحَطْب بذهاب الصغير المعجب كموقع السرور 
بِنيْلٍِ الكثير المفرح» ومّن جهل قَدْرَ التعزية عن التافه الخفي, عَميّ عن التهنئة بالجليل السَّنىٌّء فلا نَقَصَكِ 


الله الزائدَ في سروركء ولا حَرَّمَكَ أجرّ الذاهب من صغيرك. 
فَأمَرَتَ له يجائزة. 


وكتب أبى إسحاق الصابي عن ابن بقية في أيام وزارته إلى أبي بكر بن قريعة يعرَيه عن ثور أبيض بقوله, 
وكلين للعؤاء هذه تَرَافعَا وتحامُقًا: التعزيةٌ على المفقود أطال الله بقاءً القاضي إنما تكونُ بحسب محلّه 
من فاقدهء م غير أن تَرَاعَى قيمتهُ ولا. قَذرُهف ولا ذاثة ولا عينة؛ إن كان الغرض فيها تبريدَ الخلة 
وَإِحْمَادَ الؤكة. وتسكين الزَّفرّة وتنفيس الكُزبة» فربٌ وَلَدِ عاق» وشقيق مُشَاقٌ» وذي رحم أصبح لها 
قاطعًاء ولأهله فاجمًاء وقريب قوم قد قلدهم عارًاء وناط بهم شّنَارَاء فلا لوم على تَرْك التعزية عنه؛ وآخر 
بها أن تستحيل تهنتةٌ بالراحة منه؛ ورب مال صامتٍ غير ناطق» قد كان صاحبّه به مستظهرّاء وله 
من واه فالفحيه ننه إذا كفن موشوعة مخفا والتعزيةٌ عنّه واقعة منه موقعها. وقد بلغني أن 
القاضي أصيب بثور كان له فجلس للعزاء عنه شاكيّاء وَأَجْهَشُ عليه باكيّاه والتدّم عليه وَالِهّاه وُكيت 
عنه حكايات؛ في التأبين له. وإقامة التّدبة عليه. وتعديد ما كان فيه من فضائل البقر التي تفرقث في غيره, 
واتعفى فيك د كدف مار كما قال أبى تزاي ومنظه مو النادئ | المنوي ): 


ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في وَاحِدٍ 


لأنه يَكْرْب الأرض مغمورة ط ويُثيرها مزروعة” ويرقص في الدواليب ساقيًا وفي الأرحاء طاحنًاء ويحمل 
الغلّات مستقلًا. والأففال مسحفنا: فلا يَؤوده عظيم: ٠‏ ولا يعجزه جسيم, بجحي الخائط مع عيعة 


ولا في الطريق مع رفيقه. لكان خلدًا لا سيق :وميررًا لا تلحقء: وفاكتًا ل تال شاوة وغايت ولا يبلغ 
هذاه وقهايتة ويشهدٌ الله أن ما ساءه ساءنيء وما آلمه آلمني» »ولم يَجُزْ عندي في حق وده استصغارٌ خَطْبٍ 
حل فندة فأوقه وامحيه وأملقة: ولا تهوين صعب بلغ منه وأرمضهء وشَّفه فه وأمرضه؛ فكتبت هذه الرقعة: 
قاضيًا بها من الحقٌ في مصابه هذا بِقَدْر ما أظهر من إكباره إِيّادء وأبانَ من إعظامه له وأسأل الله تعالى 
أن يخصّه من المعوضة بأفضل ما خصّ به البشر, عن اليقرء وأن يُفْرِدَ هذه البهيمة العجماء بِأَثَرَةِ من 
الخوات»تقييفها إلى اككلفين من أهل الألنات؛ فإنها وإن لم تكن منهم؛ فقد استحقت إلا تفرد عنهم: بأن 
مسٌ القاضي سببّهاء وصار إليه منتسبّهاء حتى إذا أنجز الله ما وعد به عباده المؤمنين» من تمحيص 
سيتاتهم وتضعيف حسناتهم؛ والإفضاء بهم إلى الجنة التي رَضيّها لهم دارًاء وجعلها لجماعتهم قَرَارًا؛ 
وأورد القاضي - أيّده الله تعالى -- مواردَ أهل النعيم؛ مع أفل الصراط المستقيم» جاء وَتَوَرُه هذا 
مسوب عقا مشقو ع له ارك ل ند ا دان قظلها سود ولا يكون من أهلها الحدثء ولكنه عَرَق 
يجري من أعواضهم: كذلك يجعل الله تَوْر القاضي مركبًا من العَذْير الشُحري, وماءٍ الود الجوري؛ 
فيصير ثورًا له طورا؛ وجُونَةٌ عطر له طورا وليس ذلك بمستبعد ولا مستنكر, ولا مستصعب ولا متعذّر؛ 
إن كانت قدرة الله بذلك محيطة:ء ومواعيده لأمثاله ضامنة؛ بما أعدّه اللّه في الجنة لعباده الصادقين, 
وأولتاكة الصبالصسة امن 50 أنفسهم وملا أعينهم, وما هى سبحانه مع غامر فضله وفائّض كرمه؛ 
بمانعه ذلك مع صالح مساعيهء ومحمود شيّمه؛ وقلبي متعأّق بمعرفة خبره آدام اللّهُ عزه فيما ادرعه من 
شتعان الصيره واحتفظ كه من إيكان الآخن: ورفع إليه من السكون أمْرِ الله تعالى في الذي طَرَقَهء والشكر 
له فيما أزعجه وأقلقه, فليعرفني القاضي من ذلك ما أَكُونُ ضاريًا معه بِسّهم المساعدة عليه. وآخذًا بقسط 
المشاركة فيه. 


فصل من جواب أبي بكر: وصل توقيعٌ سيّدنا الوزير أطال الله بقاهء وأدام تأييده ونعماهء وأكمل رفعته 
وغلاه. وحّرس مهجته ووقاهء بالتعزية عن الثور الأبيضء الذي كان للحَرْثْ مثيرَاء وللدواليب مَدِيرَاء 
وبالسبْق إلى سائر المنافع شهيرًاء وعلى شدائد الزمان مساعدًا وظهيرًا. لعمرُك لقد كان بعَملِه ناهضًاء 
ولكفاقات البقن زافضا؛ وأَنَى لنا بمثله وَشَرُواهٍ ولااشزوع له فإنه كان من أعيان اليقنء وأنقم أحتاسة 
للبشرء مضاف ذلك إلى خَلَّات لولا ومن هد الحزن عليه. وتهييج الجرّع وانصرافه إليه لعدّدتُها؛ 
ليعلمَ ‏ أدام الله عزّه ‏ أن نْ الحزينَ عليه غير مَلُوم. وكيف يلام امرق فقّد من ماله قطعةٌ يجب في 
مثلها الزكاة ومن خَّدم معيشته بهيمة تين على الصوم والقبلةة: وين احكزتت حماسظلة الوؤيد من مدل 
الاحتسابء والصبر على المُصَاب؛ فقلت: (إِنَا للّهِ ونا إليه راجعونَ قول من علم أنه أملك لنفسه وماله 
وأهلة: وأكة ل يملك شيئًا ذوئة: |3 كان حل كتاؤة: وتقدست أسماوة:هى اكلك الومٌاب المرتجع ما ارتجع 
مما يعوض عليه نفيس الثواب. وقد وحدك حت أينَ الله الوؤوو”ت للقن خاضة فضيلة عل ساون كهدمة 
الأنعام. تشهد بها العقولٌ والأفهام» وذكر جملة من فضائلها. 


وكأنَّ أبَا نواس في قوله (السريع): 
ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد 


تَظلّر في هذا المعنى إلى قول جرير (الوافر): 
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رثاء الأشخاص 


حَسِيْتَ الناس كلَّهُمُ غضابا 


وقالت امرأة من العربء يقال: إنها امرأة العباس عم النبي صى الله عليه وسلم؛ ترثي بنيها (البسيط): 


رَعَوا من المجد أكنافًا إلى أجل 
ميت بمصرء ومّيتٌ بالعراق» ومَي 
كانت لهم هِمّمٌ فرقن بينهمٌ 

بَثْ الجميل» وتفريغ الجليل» وإع 


وقال عبدة بن الطبيب في قيس بن عاصم (الطويل): 


كتلاه اللا دروي لصي 


3 2 


فما كان فَيسٌ مْلكُهُ هلْكَ واجدٍ 

وقيس بن عاصم هو القائل (الكامل): 
إني امرْقٌ لا يَعّرِي حَسَبِي 
خُطباء حين يقول قائلهمٌ 


لا يتفطنون لِعَيب جارهم 


حتى إذا كملت أظماؤهم ورَدُوا 
لت بالحجازء مّنايا بينهم بَدَدُ 
إذا القعاديدُ عن أمثالهمٌ قعدوا 


طاء الجزيل الذي لم يعطه أحد 


ووكمةة ما ضاء أن يقدكها 
إذا وان عن شخط يلادك هلما 


ولكنه بنيان قوم تَهَدّما 


هيف ويل ع و 

دنس يغيره ولا افن 

والأضك بيت حولة العمين 
3 ع لقي وى و 

بيض الوجوه اعفة لسن 


و 3 :قزق 
وهم لحسن جواره فطن 


وقالت أخت الوليد بن طريف الشيباني ترثيه (الطويل): 


أنا'شكن الحاتوو مالك مووقا 


فتى لا يَعْنٌ الزادَ إلا من التقى 
عليك سلام الله وقفا؛ لأنني 


فقدناك فقَدَان الربيع» وليتنا 


ولا المالَ إلا من قَنَا وسيوفٍ 


وخرج الوليد في أيام الرشيدء فقتله يزيد بن مَريد وفي ذلك يقول بكر بن النطاح الحنفي (الخفيف): 


يا بني تغلب لقد فَجَعَتَكُمْ 
َه 5 3 5 
لو سيوف سوى سيوف يزيد 


5 0 0 ده 
واترٌ بعضها يُقتل بَعضا 


عود إلى المديح 


و 
من يزيدٍ سيوفة بالوليد 
قارَّعَتهُ لاقثْ خلافٌ السعود 


لعفل الحويو عد الطرين 


وكان بكر كثيرٌ التعصب لربيعة والمدح فيهم؛ وهو القائل (الطويل): 


ومن يفتقز منا يَعش بحُسامه 
خر عي الى م . 5 
ونحن وصفنا دون كل قبيلة 


وإذًا لتَلّهُو بالسيوف كما لَّهَتْ 


ومن يفتقز من سائر الناس يَسأَلٍ 
بشدّة بأس في الكتاب المنزَّلٍ 


20 5 ّ 8 2 ٠. 


يريد قول اللّه عر وجل: «سَتَدْعَوْنَ إلى قوم أولي بَأس شديد». جاء في بعض التفاسير أنهم بنو حنيفة قوم 


مُسيلمة الكذاب. 
وبكر القائل أيضًا في أبى ذُلَفَ (الكامل): 
يا عصمة العرب الذي لو لم يكن 
إن العيوق إذاراتك حداتها 
وإثاتوكية الشمرجتة بكددة 


0 شنه “دوي 3 
فكان رمحك منقع في عصفر 


حيًا لقد كانت بغير عِمَادٍ 
رجعت من الإجلال غير حِدَادٍ 
فتحْتَ منه مواضعٌ الأسداد 


20 5 وات 0000 
وكان سيفك سل من فرّصّاد 


لىصنال عن غهى :أو نالف على «كيكن التشيوف الدنن في الأقمان 


اذكى واوقد للعداوة والقرَى نارّين؛ نان وغى ونار زتناد 


1 : :3 : 1 لي ا 70 007 3ه 
وأبو دلف هو القاسم بن عيسى بن إدريس بن معقل بن عمير بن شنج بن معاوية بن خرّاعي بن عبد 
العزى بن دلف بن جشم بن قيس بن سعد بن عجل بن لجيم. 


وقد رويت الأبيات التي مرت لأخت الوليد بن طريف لعبد الملك بن بجرة النميري. 
وقال أبى مَفْان واسمه منصور بن بجرة» قال: أنشدني دعبل لنفسه (المتقارب): 
وَدَاعْك مثل وَدَاع الربيع وفقدّك مثل افتقاد الدَّيّم 

عليك السلام فكم من وفاءٍ أفارق منك وكمٌ من كَرَمْ 

فقلت: أحسنتء ولكن سرقت البيتين من ربيعيين: الأول من قول القَطّامي (البسيط): 
ما للكواعب ودَّعْنَ الحياةً كما وَدَُدَنِي وانَّكَذْنَ الشَيْبَ ميعادي 
والثاني من قول ابن بجرة: 
فقدناك فقدان الربيع وليتنا 

وأنشد البيت. فقال: بلىء واللّه سرق الطائي من ابن بجرة بِينَا كاملا فقال (الطويل): 


عليك سلام الله وققًا فإنني رأيت الكريمَ الحُرِّ ليس له عُمِرْ 


كذا وردت الحكاية من غير وجهء وكان يجب إذا كان من ربيعيين أن يكون فَقدناك فقدان الربيع لأخت 
الوليد. 


وقد قار السموأل في قصر العمر (الطويل): 


يقرب حب الموتٍ آجالّنا لنا وتَكْرَهه آجالّهُم فتطولٌ 


وقال ابن قتيبة: أخذ النميري قوله: أيا أيا شجر الخابور من قول الجن في عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


(الطويل): 


أبعد قتيل بالمدينة أظلمت 


له الأرض تهترٌ العضًاه بأشواق 


وقد أنشده أبو تمام الطائى للشماخ في أبيات أولها (الطويل): 


جزى الله خيرًا من امير وبياركت 
ومن يسع اى يركب جناحي نعامة 


ومااكنك أحشي أن تكون وفانة 


تظلّ الحَصّان البكر تلقى جنينها 


يد الله في ذاك الأديم الممرّقٍ 
ليدرك ما قدمت بالأمس يُسَبّق 
نوافج في أكمامها لم تفدّق 
بكفي سَبَنْتَى أزرق العين مطرق 
نثا خبر فوق المطيّ معلّق 


وقد قال بشار قريبًا من قوله: ولا المال إلا من قنا وسيوف (الطويل): 


عن حَتيات الملك هنه مهاده 


إذا اختزنَ المال البخيلٌ فإنما 


وفي الدّرع عَيّلَ الساعدّين قَرُوعٌ 


ومن بارع هذا النحى قول عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي (الطويل): 


وإني لأرباب القبور لغابطٌ لسُكنى سعيدٍ بين أهل المقابر 


وإني لمفجوع به إذ تكاثرت 


وكنت كلمغلوبٍ على تَصل سّيفه 


عداتي ولم أهتف سواه بِنَاصر 


أتيناه زوَارًا فأمجدّنا قرى من اليّث والداء الدخيل المخامر 
وأبنًا يددع قد نما في صدورنا من الوجد يُسقَى بالدمُوع البَواير 


ولمّا حضّرنًا لاقتسام ثّراثه أصيّنا عظيمات اللّهى والمآثر 


أي لم نصب مالّاء ولكنا أصبنا فعَالًا. 


من نوادر الأعراب 


دخلت أعرابية على عبد الله بن أبي بكرة بالبصرة» فوقفت بين السماطينء فقالت: أصلح الله الأميرء وأمتَعَ 
يه جدزيذا لمك هن الفنة بلاؤهاء وانكشف غطاؤهاء أقودٌ صِبِية صغارًا وآخرين كبارًاء في بلد شاسعة, 
تخفضنا خافضة: وترفجا راف 0 وأَذهبْنَ لحمي» وتركُتني والهة أدورٌ 
المكفي تَائله دلت ليك حت إجلسن: الله 7 000 وقد مات الزالنه وغاب الداقد: 
وأنْتَ بعد الله غياثي» ومنتهى أَمَليء فافعل بي إحدّى ثلاث» أما أن تردّني إلى بلدي» أو تحسن صَفَديء أو 
تقيم أَوَدي فقال: بل أجمعها لك, فلم يَرَلْ يجري عليها كما يُّجْرِي على عياله» حتى ماتت. 


قال العتبي: وقف أعرابيٌّ يباب عبيد الله بن زيادء فقال: يا أهل الغضارة, حَقبَ السحابٌء وانقشعٌ 
الرَيَابٌء :واستأسدت الذّكَابِء وردم الدمده وقل الحَفْد وهات الولدء يركنت كثير العفاقء صخب السقاة:, 
عقيم الدّلاة. لا أتضاءك للرهان ولا أحفل فالحدكان حَئٌّ حلال وعدّد ومال» قتفرّقنا أَيّدِي سَيًا. يعد فقد 
الآبناء والآياءء وكنت حسنّ الشارة. خصيب الدَارَةء 56 الجارة وكان محلي حمّى» وافقي أسى» وعزمي 

جَدَاء؛ قضى الله ولا رجعان لما قضيء ٠‏ يِسَوَافٍ المال»:وشفتات الرهال: وتغير الفال: فاغيذوا من .شخضه 
5 والسنا نه وَافدُهء وفقرّه شناكفة وَقايِدُه. 


ومن مقامات الإسكندريء من إنشاء بديع الزمان» قال: 


حذذنا عوسي بن مشاع فال: دخلت البّصرة وأنا من سني في قتاءء ومن الزِّيّ في حبر ووشاءء ومن الغنى في 
بَقِرِ وشاء؛ فأتيت لزيد مع رفقّة تأخذهم العيون, ودخلّنا غير بعيد في بعض تلك المتنزهات, ومشَيّنا في 
تلك التَوَجَّهات وملكتنا ا فحللناهاء وَعٌمَّدنا لقداح اللّهو فَأَحَلْتَامَاء مُطَّرحِينَ للحشمّة: ِذْ لم يكن فينا 
إلا مناه فما كان إلا بأَشرَع من ارتداد الف حتى عن لنا سَوَانُ تخفضّه وهادء وترفعه نِجَاد وعلمنا أنه 
يهم بناء فأتلعنا له, عدي إندهى إلينا سيره, ولخينا بكي الام ووددنا عليه مفخضي السلا ؛ ثم أجال 
فينا طَرّْفه وقال: يا قوم؛ ما مدكُمْ إلا من يلحظني شَرْرَاء ويوسعني رَجِرَاء ولا ينبككم عني» 0 
أنا رجلَ من أهل الإسكندرية؛. من الثغور الأموية» وقد وطَّأ لي الفضل كتّقه؛ ٠‏ ورحبت بي عبس» » وتّماني 
بك توج ين القور عل ورككه وأنلددي رز عاليل بشثر التحراصيك | الوض ): 


كَأدهة حْبَاك أرط نفل : “فلو :وفضوق لذكن من 
إذا نرَلنَا أرسلوني كاسيًا وإن رَحَلًا رَكبُوني كُلهُمْ 
وووفعلا التيهره: سمت هه السدرينوا كا تنا التق 3 وتسط ةا الكم واثنايذا أبن عاللن هما تلنانا 
أبو جابر إلا عن غفرء وهذه البصرة ماؤها مَضومء وفقيرها مهضوم. والمرءً من ضزسه في شغلء ومن 
نفسه في كلء فكيف بمن (الوافر): 
يطّوّف ما ايطوّف ثم يَأوي إلى رُغب محَدَّدَة العيون 


كُسَاهْنَّ البلّى هفنا فتمُسي حيّاع الناس ضامرَةٌ العيون 


6 د -ه 


ل 0 ويك كد تدرا اصع ايه اوتصبدر 


والققر في رَّمَنِ اللثا م لكل في كَرَمِ عَلَامَه 


وقد اخترتّكم يا سادة» ودلّتني عليكم السعادة» وقلت: مناه لفيد قاد فول سو فق اميه أ 
يغشيهن؟ وهل من حر يعَذَيهِنْء أى يردّيهن؟ 

قال عيسى بن هشام: فوالله ما استأذن على سَمْعِي كلام رائع ابرع مما سَمعت, لا جرم أنا استَمَحْنا 
الأوساط؛ ونَقُضنا الأكمام؛ وبَحَثنا الجيوب؛ وَأنلْتّهُ مُطْرَفِء وأخذت الجماعةٌ أَخْذيء وقلنا له: الحقّ 
بأطفالك. فأعرض عَنَا بعد شكر وفاهء ونشر ملا به فَاهُ. 


ومن رساظه إلى يعض الرؤساء: خلقت ت أطال الله يقاء السيد وأداخ تأييده - مشروحٌ جَّنَانَ الصدرء 
جموح عِنّان الحلم» فسيح رُقعة الصدر (الطويل): 


حَمُولًا صبورًا لو تَعَمّدَنِي الردى لسرت إليه مشرقٌّ الوَحْهِ راضيا 


ألوفا وقَيّا لو رُدِدت إلى الصّبًا لفارقت شَيْبِي فوجّعٌ القلب باكيا 


واللّه لأَحيلنَ السيد على الأيام: ولأكلنّ استحالة رأيه فّ على الليالي؛ ولا أزال أصفيه الولاء» وأسنيه الثناءء 
وأفرش له من صدري الوهاءيتو اعترة أذنًا صماء. حتى يعلم أي علق باع؛ وأيْ فتى أضاعء وليقفَنَّ موقف 
اعثذان: وليعلمن ينص أتى الواشوة أم يتكيؤلة :ولا أقول: يا حالف اذكر عله ولكؤنيا غاقه إذكر بكلا 
وللسبت كم يشكى إل .رهو ل لتر حيان الله عليه وصلمه أدى. ومظهو و يسان إل ومن ويد اتام 
ولكني أقول (الطويل): 


قكيكا فر كاهو داةفحامن ,العرة عن أعراهيا ما استكله 
وأنا أعلم أن السيدَ لا يخرج عن تلك الحلية: بهذه الرّقية» وأن جوايّه أخشنٌ من لقائه. فإن نشط للإجابة 
نلككن الخاطيه كواكده تعتكه فون خف موه وأفل ككعة: 
وله إلى الشيخ العميد: 


أنا ‏ أطال الله بقاء الشيخٍ العميد - مع إخوان نيسابورء في ضيعة لا فيها أعان, ولا عنها أصانء 
وشيمة ليست بي تناطء ولا عنّي تمّاطء وحرفة لا عَنِي ترّال ولا فيها أَدَال وهي الكُدية التي عل تبعتّها 
وليس في منفكتهاء فهل للشيخ العميد أن يلطف بصنيعته لطفًا يحط عنه دَرَنَ العارء وشيمة التكسب 
بالأشعارء ليخفٌ على القلوب ظلّه ويرتفع عن الأحرار كله ولا يثقل على الأجفان شَخْصّهء بإتمام ماكان 
عَرَضْه عليه من أشغالهء ليعلّق بأذياله» ويستفيدَ من خلاله؛ فيكون قد صان العلم عن ابتذاله» والفضلٌ 
عن إذلاله» واشترى حُسنَّ الثناء بجاهه؛ كما يشتريه بماله» والشيخ العميد فيما يوجبه من وَعدٍ يعتمده 
ووفاء يّتلو ما يّعده. عال رأيه إن شاء الله. 


رجع إلى المديح 


وقال بعض أهل العصر؟ وهو أبو العباس الناشى؛ يمدحٌ سعد الدولة أبا المعالي شريف بن سيف الدولة 
علي بن عبد الله بن حمدان (البسيط): 


كأنَّ مرآةٌ فهم الدهر في يده يَرَى بها غائبّ الأشياء لم يَغْبٍ 
ما يرفع القَلكُ العالي سماءً ملا إلا علاها شريفٌ كوكبٌُ العرب 
يا من بِعَيْنِ الرضا يلقى مُوْمَلهُ والبّحْلُ يُطْبِق أجفانًا على العَضَبٍ 
لو يكتب المَلّك أسماء الملوك إِذَّا أعطاك موضع بسم الله في الكُتْبٍ 
غرّبت في كل يوم منك مكرمةٌ ‏ فليس ذَِكْرُك في أرض بمغترب 
بيته الأول كقول القائل (الطويل): 


أطل علخ اللشواء سد كانم , الدامن وراة العذي نذلة شاه 


وكما قال أبى تمام الطائي (الوافر): 


أطل على كلا الأفقين حتى 
وأفرط ابن الرومي فقال (المنسرح): 
أحَاطٌ علمًا بكلّ خافية 
وقال محمد بن وهيب (الطويل): 


عليمٌ بأعقاب الأمورء كأنما 


وقال بعض شعراء بني عبد الله بن طاهر (المتقارب): 


وقوةك قمك لل السيوفك 
كأنك مطّلع في القلوب 

وقال البحتري للفتح بن خاقان (الطويل): 
كأنك عينٌ في القلوب بصيرة 


وقال في سليمان بن عبد الله بن طاهر (البسيط): 


ينال بالظن ما فات اليقين به 


كان اراءه والظن يجمعها 


اوه ونين فالقاك رذ عزة 


كأن الأرضن في عينيه دار 


كأنما الأرضُ في يديه كُرَهُ 


يخاطبه من كل أمر عواقيّة 


أقنّ الخلافة فى دارها 


إذا ما تناجّث بأسرارها 


تَرَى ما عليه مستقيم ومائل 


إذا تلبس دون الظَّنٌّ ايقانُ 
تريه كل حفي وهو إعلان 


ك5 عر عأزوه) ‏ عصي 0 5 
وإن تنم عينه فالقلب يَقظان 


وقال أبو الحسن أحمد بن محمد الكاتب يمدح عبيد الله بن سليمان بن وهب الوزير (البسيط): 


إذا أبى قاسم جادّث لنا يده 
وإِنْ أضاءت لنا أنوارٌ غرّته 


007 0 0 


هيشم الأخوذان البهرٌ والمظة 
تضاءل الأنوران الشمسٌ والقمرُ 


تأخر الماضيان السيف والقَدَرُ 


من لم يبت حَذِرَا من خوف سَطوته 
ينال بالظنٌ ما يَعْيَا العيّانْ به 
كأنه وزمامُ الدهر في يده 
وأصل هذا قولٌ أووس بن حَجَّر (المنسرح): 
الألمعىٌ الذي يظنّ بك الف 


وهذا المعنى قد مرّ في أثناء الكتاب. 


قال أبو الحسن ححظة ألبرمكى: قلت لخالد الكاتب: 


قلت: أتعرف قولَ الأعرابي (الطويل): 


تمك احالف الزغاع وحيفقة 
إذا ذكرت ماءَ العضًاه وطيبَة 
بأعظم من وجدٍ بليلى وَجدته 


لم يدر ما المُرْعَجَانِ الخوف والحذر 
والشاهدان عليه العَيّنْ والأثر 
إذا تعاقب منه النفع والضرر 


يرى عواقب ما يأتي وما يَدَرُ 


عن كأن نقد راف وقد سمقا 


ل ال ا 


صُروف الليالي حيث لم تَكْ ظَنْتِ 
بِنَجْدِ فلم يُقدَرْ لها ما تمذّتِ 
وريح الصيا من نحى نجد أرنت 
غذاة عدُوْيًا غذوة واظمادت 


فَقَدْ بَخْلَتْ تلك الرياح وضَدْتِ 


فصاح خالد وقال: ويحك! ويلك يا جحظة! هذا والله أرَقّ من شعري. 


فصل لأبي العباس بن المعتز 


لن تكّسب - أعرّك اللهُ - المحامد» وتستوجب الشرفء إلا بِالحَمْلٍ على النفس والجالء والنهوض بحمل 
الأثقال» ويَّذل الجاهٍ والمال ولو كانت المكارمٌ تَتَال بغير مؤونة لاشترك فيها السفّل والأحرّارء وتساهّمّها 
الؤْضعّاء مع ذوي الأخطار؛ ولكن الله تعالى خصّ الكرماء الذين جعلهم أهلّهاء فخفف عليهم حملهاء 
وسوغهم فضلّهاء وحَظرها على السَّفلّة لصِغْر أقدارهم عنهاء ويُعد طباعهم منهاء ونفورها عنهم, 


وقال أبو الطيب المتنبي (البسيط): 
اول" القفقة بناة الفا كي +الخوة تدك لدان عَثَال 
وقال الطاقي (الكامل): 


والحمد شَهْدٌ لا يرى مشتارُّه يجنيه إلا من نقيع الحَنظلٍ 


شر لحامله» ويسحبة الذي لم يؤذ عاتقه خفيفٌ المحمل 
آخذه الطائي من قول مسلم بن الوليدء وقيل غيره (البسيط): 


الحون أخشن هناها مقى مطن فق أن :قد كدق كف حسطلتن 


ما أعلّم الناس أن الجودَ مدفعة للدَّمٌ لكنه يأتي على النشب 


وقال بعض الأجواد: إنا لنحد كما يحد اليخلاء, ولكنا تنصير ولا يصيبرون. 


وقال الجاحظ: قيل لأبي عبَّادِ وزير المأمون» وكان أسرع الناس غضبًا: إِنَّ لقمان الحكيم قال لابنه: ما 
التحمل الكقيل ؟ قال التحى» قال أبو غيان: لكنه واللّه أخف عل م الريشن كن! قيل له إنما عدن لقمان أن 
اخفمال خضت كقيل فقال: لف واللة ليقو بعل اعمال الفكبى :من الناسن آله السفل! 


وغضب يومًا على بعض كتابه, فرماه بدّوَاة كانت بين يديه فشجه فقال أبو عياد: : صدق الله تعالى ذ 


قوله: «والذينَ إذا ما عُضبوا هم يَعْقرون». فبلغ ذلك المأمونَ فأحضره وقال له: ويحك! مأ تحسن تقرأ آ 
من كتاب الله تعالى؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين» إني لأحفظ من سورة واحدة ألفَ آية؛ فضحك المأمون 
وأمر بإخراجه. 


نبذة من لطائف ابن المعتز وفضل تحققه بالبديع والاستعارات مما 
قال أبو بكر الصولي: اجتمعت مع جماعة من الشعراء عند أبي العباس عبد الله ؛ بن المعتزء وكان يتحقّق 
بعلم البّديع تحققًا يَنضْره دعواه فيه لسان مذكراته. فلم يَبِقَ مَسْلَك من مسالك الشعراء إلا سلك بنا 


فكتا من شحابهة واوننها خسن ها فيل رجانه إلى أنتقال أب العباس :هنا أحسى اسكعارة أشقيلن غليها 


وغداة ريح قد كشفتٌُ وقَرّة إن أصبحَتٌ بيد الشّمالٍ زمامها 
قال أبى العباس: هذا حسنء وغيره أحمد منهء وقد أخذ من قول ثعلبة بن صغيرة المازني (الكامل): 
فتدّاكرًا كَقلّا رَثيدَا بعدما ألقّت ذَكاءٌ يمينّها في كافر 
وقول ذي الرمة أعجب إِليّ منه (الطويل): 
ألا طرقت مي مَيُومّا بذكرها وأيدي الثْريا جُنَحْ في المغاري 
وقال بعضنا: بل قول لبيد أيضًا (الكامل): 
ولقد حَمَيْتُ الخيلَ تحمل شكّتي فَرُطء وشاحي إن غدوت لجامُها 


قال أبو العياس: هذا حسنء ولكن تَغدل عن لييد. 


وقال آخر: قول الهذلي (الطويل): 
ولو أنني استودّعته لاهتّث إليه المنايا عَيْنْها ورَسُولّها 


وقال أبو العباس: هذا حسنء: وأحسن منه ‏ في استعارة لفظ الاستيداع - قول الحصّين بن الحمام؛ 
لأنه جمع الاستعارة والمقابلة في قوله (الطويل): 


نطّاردهم نستودع البيض هامَّهُمْ ويستويعُونا السَمْهَريٌ المُقوّما 
وقال آخر: بل قول ذي الرّمة (الطويل): 
أقامّثْ به حتى ذَوَىَ العودٌ في التّرى وسَاق الخْريًا في ملددته الفَجْرْ 


قال أفق العباس: هذا لعمري كهاية الخيرة, وذو الرمة أبدع الناس استعارة» وأبرعهم عبارةء إلا أن 
الصواب حتى ذوى العود والثرى؛ لأن العود لا يَذُويِ ما دام 5 الثرى» وقد أنكره على ذي الرمة غير ابن 
المعتز. قال أيو عمرى بن العلاء: كانت يدي في يد الفرزدق فأنشدته هذا البيت» فقال: أرشدك أم أدشك. 
قال: فقلت: بل أَرْشدذنيء فقال: إن العود لا يَذوي في الذّرى» والصوابٌ: حتى ذوى العود والثرى. 


قال الصولي: وكأنه نبّه على ذي الرمة؛ فقلت: بك قوله (الطويل): 
ولكاارايت الليل والشمين جنة”. -يفياة الذى يقني تعانافة ناد 


وقال أبق العباس: اقتدخت رَندك يا أبا بكر فأؤدىئ: هذا بارعٌ جدّاء وقد سيقه إلى هذه الاستعارة جرييز 
حيث يقول (الكامل): 


تحيي الروامس ريعها وتجدّه بعد البلّى فتميتة الأَمَطانٌ 


وهذا بيت جمع الاستعارة والمطابقة» لأنه جاء بالإحياء والإماتة» والبلى والجدّة» ولكن ذو الرمة قد إستوفى 
ذِكْرَ الإحياءٍ والإماتة في موضع آخر فَأَحْسّنء وهو قوله (الطويل): 


ونَشَُانَ من طول التعاس كأنة بِحَبْلَيْن في مَشْطُونِةِ يَترجّحْ 
إذا مات فوق الرّحْلٍ أحييت روحة بذكرك والعيسٌ المرايلٌ جُنحُ 


فما أحد من الجماعة انصرف من ذلك المجلس إلا وقد غمره من بحر أبى العباس ما غاض معه معينة 
ولم ينهض حتى زودناه من برّه ولطفه نهاية ما اتسعت له حاله. 


وقال اين المعتز (الكامل): 
لما رأيت الحبّ يفضحنى ونَمَتْ علىّ شواهدٌ الصَّبٌّ 
ألقيت غيرّكِ فى ظنونهم وسَّتَّرت وَجْهَ الحبٌ بِالْحُْبٌّ 
وقال العباس بن الأحنف في هذا المعنى (البسيط): 
قد جرّر الناسش أذيال | لظنون بنا وفرّق الناس فينا قولَهُمْ فرّقا 
فكاذبٌ قد رمى بالظّن غيرككم وصادق ليس يدْري أنه صدّقا 
وقريب من هذا المعنى قول الفارضي رضي الله عنه» وإن لم يكن منه (الطويل): 


تخالفت الأقوال فينا تباينا برَجُم أصول بيننا ما لها أصل 


فشنع قوم بالوصّالٍء ولم أصل 
وما صَدَّقَ التشنيعٌ عنها لشقوّتي 
وقال ابن المعتز (الطويل): 
لنا عَزْمَةَ صمّاء لا تسمعٌ الرّقى 
ونا لنعطي الحقٌّ من غير حاكم 
وقد أخذه أبو العباس من قول أعرابى الطويل: 
ألا يا شفاءً النفس ليس يعالم 
سوى رَحُمهم بالظنَ والظنْ كاذبٌ 
وقال الحسين بن مطير (الطويل): 
لقد كنت جَلْدَا قبل أن تُوقِد النوى 
ولو تركث نارٌُ الهوى لتضرَّمَتْ 
وقد كنت أرجو أن تموتّ صبابتي 
فقد جعلث فى حيّة القلب والحشًا 
يفتَرتحَة الأرداف هيف خصو تها 
وصُفر تراقيهاء وحْمْرٌ أكفهًا 
مخضرة الأوساطة اكت عقودها 
وفيهنٌ مقّلاق الوشاح كأنها 


وقال (الطويل): 


وأزجف بالسلوان قوم ولم أَسَل 


وقد كَدَبَتْ عني الأَرَاجِيفٌ والنقل 


و 0 يي م هه 


عليناء ولى شَثْنًا لملّنا مع الظلم 


بك الناش حتى يعلموا ليلةٌ القذر 


- 15 د له 
مرارًا وفيهم مَن يصِيب ولا يدري 


على كَبدِي نارًا بَطيفًا خْمُودُها 
ولكنَّ شوقا كل يوم يَزِيدُها 

إذا قَدِمث أيامُها وعهودها 

عِهَادُ الهوّى تَولَى بشوق يُعِيدُها 
عذابٌ ثناياها عجافٌ نهودُها 
وسودٌ نواصيهاء وبيض خدودُها 
بأَحْسَنء ما زيّنتها عقودُها 
رفيفٌ الْخْرْامَى بات ص يَجَودُها 


و 
مَهاة بترْبَان طويلٌ عمودُها 


عه وى و 


فضى الله يا أسماء أنْ لَسْتُ بارا . أحبّك حتى يُفمض العينٌ مُفْمضُ 
فحبّك بَلْوَى غير أن لا يَسُرَّنِي وإن كان بَلْوَى أنني لك مُبْغْضُ 
فوا كبدًا من لَوْعَةِ البَيّن كلما ذكرت ومن رفض الهوى حين يرفض 
ومن عبرة تَذْرِي الدموع وزفرة تقضقض أطراف الحشًا ثم تنهض 
فيا ليتني أقرَضْت جَّلْدَا صبابّتي وأقرضّني صِبْرَاعلى الشوق مُقَرِضُ 
إذا أنا رُْضْتٌ القلب في حُبٍ غيره ‏ بَدَا حَُّها من دونه يتعرّض 


- 


وكان الحسين قويٌ أَسْرِ الكلام؛ جَزْلَ الألفاظ؛ شديدَ العارضة: وهو القائل في المهدي (الطويل): 
له يوم يوس فيه للناس أَبِؤْسشٌ ويومٌ نعيم فيه للناس أَنْعُمْ 
فيُمطر يوم الجودٍ منْ كفه النتى ويقطرٌ يوم البؤس من كقّه الدمٌ 
فلو أن يوم البُؤْس خلّى عقابةٌ على الناس لم يصبح على الأرض مُجْرمْ 
ولو أن يوم الجود خَلّى نَوَالهُ على الأرض لم يصبح على الأرض مُعْدِمُ 
وأنشد أبو هفان له (الخفيف): 
أين أهلّ العتاب بالدّهناء؟ك أين جيراننا على الأخساء؟ 
حادو وا والأزكن ملتسة 3 . <والأماشي نكاد الانواء 
كل يوم بأقحوان جّديد تَضْحَكُ الأرض من بكاء السماء 
أخذ هذا المعنى دعبل ونقله إلى معنى آخرء فقال (الكامل): 
أين الشبابٌُ؟ وأيةٌ سلكا؟ة أم أين يُطلّب؟ ضَلَء بل هلكا 


لا تَْجبي يا سَلْمَ منْ رجلٍب ضَحك المشيبٌ برأسه فبَكّى 


وقال مسلم بن الوليد في هذا المعنى (السريع): 


مُستعبر يبكي على دمنة ورأسّه يَضْحَك فيه المشيبٌ 
وأنشد الزبير بن بكار (الوافر): 
أحبّ معالي الأخلاق جَهْدِيِ وأكره أنْ أعيب وأنْ أعابا 
وأصفح عن سباب الناس حِلّْمًا وشرٌ الناس مَنْ حَبّ السبايا 
وأترك قائل العوراء عَمْدَا لأهلكه وما أَعُيا الجوايا 


وَمَنْ هاب الرجال كهريوة . .ومن حفن اليجال فلق يهان 


رياضة النفس على الفراق 
وعلى ذكر قوله (الطويل): 

إذا أنا رْضْتْ القلبّ في حُبٌّ غيرها 
أنشد الأصمعي لغلام من بني فزارة (الطويل): 


وأعرض حتى يحسّبٌ الناس أنما بيّ الهَجْرُء لا والله ما بي لها هَجْرْ 


ولكن أروض”النشين أتظى :فل لها:. '3لتفاوقت وما أحيدها ضنة 


قال إسحاق الموصلي: قال لي الرشيد: ما أَحْسَنْ ما قيل في رياضة النفس على الفراق؟ قلت: قول أعرابي 
(الطويل): 


وإني لأسْتَحْيي عيوناء وأتقي كثيرًاء وأستبقي المودّة بالهخر 


فأَنذِرُ بالهجران نفسي أرُوضها لأعلم عند الهَجْر هل ليّ من صَيْر 
فقال الرشيد: هذا مليح» ولكني أستملح قول أعرابي آخر (الطويل): 


خشيت عليها العَيْنَ من طول وَصّلِها فهاجّرْتها يومين خوفا من الهَجْر 


حراذ مَلالَة 
وما كان هجراني لها عن مَلال 


م 0 .0 با بر 
ولكنني جرد تفيسي لصير 


٠.‏ د 
قا لمبر حدم ره ن خاله العياس بن ب 
قال لي ١‏ ل ك إبراهيم د 
3 - يِِ 


(المنسرح): 0 
كان خُروجي من عندكم قد 
من قبل أن أعرض الفراق على 

وقال :قنك إنراهيم (الطويل)! 


: فراق أَرُوضْها 
وناجيت نفسي بالفراق 


م هو ره 8 واد 
فقلت لها: فالهَجِرٌ واليّين واج 
فقلت له: إنه نقلّ كلام خاله (الطويل): 


فوا فقا للق 
2 قلبي الفراق 8 
عرضت على قلبي 1 


وقال العباس بن الأحنف (الطويل): | 
أرُوض على الهجْرَان نفسي لعلّها 
وأعلم أن النفسّ تكذبٌ وَعْدَّها 
وما عرضّث لي نظرة مُذْ عرفتها 

وقال المتنبي من المعنى (الطويل): ٠‏ 


الَيَين تُشكيك يعذها 
وأَعَلَّم أن البينَ يُشكيكَ د 


كان من حوادث الزمن 
و3 


0 أ" أستعد 8 
قلبى» وان ستعدٌ للحزر 


15ل اغزلفسن شترع 
فقالت: رُوَيْدَا لا أغرّك من صَبَري 


ععى ره فاه دنا 5907 ؟9 
فقالت أأمنى بالفراق وبالهجر 


5ه نكن ا 
من الآن فايس لا أغرك من صَبْري 


هماع ع هو الحو 
فرقةٌ مَنْ أهوى أحرٌ من الجمْرِ 
وقر 


تَماسَك لي أسبابُها حين أَهجْرُ 
5 7 هن 


. 
و 


فأنظة إلا نخلث تحيق أنظة 


فكن أنتَ وافنا 
وقد كان غدارًا فكن أنتَ وافد 


تك شاكيا 
فلست فؤادي إن وجذتك شاكي 


ويمنعني من بعض إنكار ظلمها إذا ظلمت يومًا وإن كان لي عَذْرٌ 
فحافة أذ كن ملك لت 1 “3 اليك كننياها على فترها هد 
وإني لا أدري إذا النفش أشرفت على هَّجْرها ما يَبْلغْنَ بِيّ الهجرٌ 


فيا حبّها زدْنِي جِوّى كل ليلةٍ وياسَلُوَة الأحزان مَوْعَدُكِ الحَشْرُ 


0 1 03 1 52000000 
شذور من كلام اهل العصر في مكارم الأخلاق 
ابن المعتز - العقلّ غريزة تزيّنها التجارب. وله: العاقل من عَقَل لسانهء والجاهل من جَهل قدره. 


غيره: إذا تم العقل نقص الكلام, < حشن الصمورة التعفال الكلاهى:: دبحسرة الخلة البكمال الناطوننها امن 
ا ا م العاقل لا يده ما ستر لله من عيوبه أن يفوع 
دما أظهر من محاسنة. بأيدي العقولٍ نَمْسَكْ أعنّة النفوس عن الهوى. أخْر من كان غاقلا أن يكو عما 

لا يَعغنيه غافلًُ ل اك مر ل لت 


فخ عن كبا القاء ل لحز تدده الفط وانتَظارٌ الفُرَص. قلوىُ العقلاء 
حصون الأسرار. انقرنٌ شرك ولا تودعه حازمًا فيزل» ولا جاهل فيخون. . الآناة حُسَنْ السلامة, والعجلة 
مفتاح الندامة. فق كدان حلقة وكب بحقه :نما تسيفحن اديه الإفنافية قن كشن حلفا يكاد سيىئ سيمع الخلق 
يُعَدَّ من البهائم والسباع. 

أرميظاظاليس حت الرودة اسحياة اكز قشنم 'العروف حصن الذهم هق هيروف الؤمفة اشام عنق فق 
الآخرة من علمه؛ وفي الدنيا من معروفه. لا تستحى من القليل فإن الحرمان أقل منه. 

أبى بكر الخوارَزمي - الطرف يجري ويه هرّال والسيف يمضي وبه انفلال؛ والحرٌ يُعْطِي وبه إقلال. 
يِذ التحاه أَحَد امليف شقاعة اللسان أفضلٌ زكاة الإنسان. بل الجادٍ رفدٌ للمستعين. الشفيعُ جناحُ 


الطالب. التقوى هي العٌُدّة الباقية» والجّنة الواقية. ظاهرٌ التقوى شرف الدنياء وباطنها شرف الآخرة. من 
عقت أطرافة بحسنت أوضياقه تفال أرو الطئب المكسن الطوئلة: 


ولا عفة في سيفه وسنانه ولكنها في الكف والفَرْج والفم 


لقمان - الصّمْتٌ حُكُْم وقليل فاعلّه. أَرْبعٌ كلمات صدرت عن أربعة ملوك كأنما رُميت عن قوس واحدة؛ 
قال كسرى: لم أندم على ما لم أقلء وندِمْتٌ على ما قلت مرارًا. 


فيضن أنا على ردّ ما لم أقل أقدرُ مني على رد ما قلت. ملك الهس إذا تكلّمت بالكلمة ملكتني» وإذا لم 
أتكلّم بها ملكتها. ملك الهند: عَحِبْتُ ممن يتكلم بالكلمة إن رُفعَتْ َررِّته وإن لم تُرْفَع لم تنفعه. 5 
الدّخان على النارء ولا العَجّاجٍ على الريحء بأدلَّ من ظاهر الرجل على ياطنه؛ وأنشد (الكامل): 


ين 


مَنْ أصلح ماله فقد صان الأكرّمين المالَ والعِرْضٌ. من لم يجمد في التقدير ولم يذب في التدبير فهى سديد 
التدبير. عليك بالقَصْدٍ بين الطرفينء لا منمّ ولا إسرافء ولا بخل ولا إتراف. لا تكن رطبًا فتَعْصّرء ولا 
دانسا فتكس: ولا حلوًا فكشترظ: ولا هوا فتلفظ: 


الملأمون بن الرشيد - الثناء أكثر من الاستحقاق مَلَقَ وهذَّرء والتقصير عي وحَصَّر. 


إكرامُ الأضيافء من عادة الأشراف. وفي الخبر: لا تتكلّفوا للضيف فتبغضوه؛ فمن أبغض الضيفٌ أبغضه 
الله. ينبغى لصاحب الكريم أن يضير عليه إذا جَمّعتهما نَيُوة الزمان» فليس ينتفع بالجوهرة الكريمة من 
لم ينتظر تفاقها. 


7 44 5 - 2 20 ع ٠ ٠‏ 
مواعظ عقلها بعض اهل العصر تنعلق بهذا الفصل 
أَغْضِ على القَدَى ولا لم تَرْضَ أبدا. أجمل الطلبّ فسيأتيك ما قير لك؛ صن عرضك, إلا أخْلّقت وجهك. 


جاور الناسّ - بالكفٌ عن مساويهم. انْسّ رِفْدَكء ولا تَنْسَ وعدّك» كَذَبْ أسواء الظنون بأحسنها. أَعْن 
م وليقة عن الميرقة؛“قليس يكفيك من لم تكفه. ل تتكلف ما كفيك فيضيع ما أوليت. 


ابن المعتز ‏ لا تسرغ إلى أرفع موضع في المجلس» فالموضع الذي تَرْقَُ إليه خيرٌ من الموضع الذي تحَطْ 
منه. لا تذكر الميتٌ بيسوء فتكون الأرض أكتم عليه منك. ينبغي للعاقل أن يدَاري زمانه مداراة السابح 
للماء الجاري. 


العتابي ب المداراة سياسة رفيعة تجلبٌ المنفعة, وتدفع المضرّة, ولا يستغني عنها ملك ولا سوقة ولا يدع 
أحذ هنها بحفله إله عدر قه شرو فك المكازد 


اخبار العتابى 


وكتب العتابي إلى بعض إخوانه: لو اعتصم شوقي ! ليك بمثل سلوّك عني لم أبذل وَجْهَ الرغبة إليك» ولم 
0 مرارة تماديك, 0 اسِتَحْفتنًا صبايتناء فاحشلنا ة , قسوتك» لعظيم قر مودّتك, وأنت أحقٌّ من 


وله: كتبت إليك ونفسي رهينة يد لالد ا ال 
عطقك وليس من أخلاقك أن تو جانب التو منك مَنْ هو تمان في الشّراعة إليك. 


ودخل العتابي على الرشيد فقال: تكلّم يا عتابي؛ معان ويفا فيل الاسام وله 3د انر رادل وان 
ولا يدم بأول خطته؛ لأنه بين كلام زوّرهء أو عي خصره. 


ومنّ العتابي بأبي نْوَّاس وهو ينشد الناس (الخفيف): 


ذكر الكَرْحٌ نازح الأوطان فبكى صَيْوَةَ ولات أوان 


- 


فلمًا رآه قام إليه» وسأله الجلوسء فأتى وقال: أين أنا منك وأنت القائل: وقد أنصفك الزمان (الخفيف): 


كم لقنا حق النتصسي حال ٠‏ امهنا طوارق الحدئان 


3 


وأنا القائل وقد جار علي» وأساء إليْ (الخفيف): 


يلق اليلات 'وانطوت الأقك - يفاةدوقي: وملي كيزا 
والتّقت حَلّقة علىٌ من الدّه سر فماحّث بِكَلْكل وجران 
نازعتني أخدائها منية الثفت لس وهدّت خطويّها أزكاني 


خاشعٌ للهموم معترف القل ب كَتَيبٌ لنائيات الزمان 


من كلام 0 0 


عند رجل من بني الصَّيدَاءء ا واسع 007 00 م1 ا وقد ا إلى 
العراق» فأتيت أيا مَذُوايْء فقلت: إني قد مَلِعْت من العُزيَة واشتقث تَ إلى أهلي؛ ولم أفذ في قذمتي هذه كبيرَ 
علم. وإنما كنت أغتفرُ وحشة الغربة وجفاءً البادية للفائدة» فأظهر الجفاوة حتى أبرز غداء له فتغدّيتء 


وأمر بناقة مَهرِيّة كأنها سبيكة لجَْنَ فارتحلها واكتفلهاء ثم ركب وأرْدفنيء وأقبلها مطلعٌ الشمس؛ فما 
ْنَا كبير مسير حتى لَقِينَا شيخ على حمارء له جُمّة قد صَبَّغْها بالوسء كأنها قنبيطة, ٠‏ وهو يترنّم؛ ؛ فسلّم 
عليه صاحبيء وسأله عن نسبه فاغتزى أسديًا من بني تَعُلبة. قال: أتروي أم تقول؟ قال: كُلَا قال: أين 
توُم؟ فأشار إلى موضع قريبٍ من الموضع الذي نحن فيه فأناخ الشيخ. وقال لي خُذْ بيد عمّك فأنزله عن 
حماكة فقدلك, و الع اله عياة فى اكتدق جدى كه :قال أحقد ناف زرحيك اللة و تضدى عار هذا القريب 
بأبيات يبثهنّ عنك؛ ويذكرك بهنء فأنشدني له (الطويل): 


لقد طال يا سَؤداء مذك المَواعدٌ 
تُمَنَنَنَا بالوصل وَعُدَاه وعَيُمكم 
اناك اقطيت لقع قد لم كنذ 
وقلٌ غناءً عنك مال جَمَعْتَهُ 

إذا أنت لم تَعَرُك بجنبيك بَعْضٍ ما 
إذا الحِلّمُ لم يَغْلِبُ لك الجهلّ لم تَرَلُ 
إذا الَغَوْمُ لم مُفْوْج لك الشك لم تزل 
إذا أنت لم تترك طعامًا تَحِيَهُ 


كعللت عاذ لذ يزال يشنة 
وأنشدني لنفسه (الطويل): 


ككف نالصي الك اعد 

فلو كان يُغني أن يُّرى المرءٌ جازعًا 
لكان التعزِّي عند كل مُصيبة 
فكيف وكلّ ليس يَعْدُو حِمَامَةُ 

فإن تكن الأيامُ فينا تبِدلَتْ 


و 2# 2 
٠‏ | لنثة» كا كثاة 1 534 
اه ههه 


ودون الجّدًا المأمول منك الفرّاقد 
صَبابٌء فلا صَحْقْء ولا الشَيْمُ جائد 


بقضل الغنى ألفيتٌ ما لَكَ حامدٌُ 


إذا همان ميراكا ووارالك لكحد 


دونك فق الأدتوونناك اناعد 


فو ل 2 و 
عليك بروق جَمَةَ ورواعد 


2 


عليك الرجال نثرُهم 52100 


عع و رف 1 
لنازلة أى كان يُعنِي التذلل 
ونازلة بالحرٌ أولى وَأَجِمَلٌ 

وما لامُرئ مما قضى الله مَرْحَلُ 


و 


بنعمى ويؤسى والحوادث تفعل 


آ ا © مل 


ولا ذَلَلَتَنَا للذي ليس يَحْمَلَ 


ولكن وكلذاها فقوا كريمة.. 'تكدا مالا يستطاغٌ فتخمل 


وقَيْنَا بحدٌ العَرْم منا نفوسّنا قَصَّحَّت لنا الأعراض والناس هُزَّلٌ 


قال: فقمت إليه. وقد نسيت أهليء وهانَ علي طول الغربة» وضَنْكُ العيشء سرورًا بما سمعتء ثم قال: يا 
بني؛ من لم يكن الأدب والعلمٌ أَحَبَّ إليه من الأمل والولد لم يَنْجّب. 


بين قرشي وعمر بن عثمان 
خاصم بعض القرشيين عُمّر بن عثمان بن موسى بن عبيد الله بن معمّرء فأسرع إليه القرشي فقال: على 
رشلك. فإنك لسريم م الإيقاد, وَشِيكُ الصريمة» وإني والله ما أنا مكافتك دون أن تبلعٌ غايةٌ التعدّي» فأبلغ 


اذعاع 


ذل عبد اللهور قود اعون وكان من أفاضل أهل زمانه: قال لي موسى بن عيسى: أنهي إلى أمير المؤمنين» 

يعني الرشيد, أنك تشتمه وتَدْعُو عليه فبأيّ شيء استجزت ذلك. قال: إِمّا شَثْمُهِ فهو واللّه إذَا أكرمٌ علي 
من تفي ؛ وأمّا الدعاء عليه فوالله ما قلتُ: «اللهم إنه أصبح عبنًا ثقيلًا على أكتافناء لا تطيقه أبدائناء 
وقذى في عيونناء لا تنطبق عليه أجفانّناه وشجى في حلوقناء لا تسيغه أفواهنا؛ فاكّفنا مؤنته, وفرّق بيننا 
وبينه»! ولكني قلت: «اللهمّ إن كانَّ تَسمَى الرشيد ليرشد فأَرْشِدُهء أو أتى غير ذلك؛ فراجع بهء الهم إن له 
في الإسلام بالعباس حقًا على كلّ مسلم؛ وله بنبيّك قرابة ورَحِمًاء فقريُه من كل خيرء وباعِدُمُ من كلّ شر 
وأشعذها يوا لئخة لتففنه لقاو فق ال السسر كه الك لك ناعون العدين كذلك لقنا 


من أخبار الخليفة الرشيد 

ولا حج الرشيد سنة ست وثمانين ومائة دخل مكة وعديله يحيى بن خالد؛ فانبرى إليه العُمّري فقال: يا 
أغير اوعد نينء قف حتى أكُلمك! فقال: أرسلوا زمّام الناقة» فأرسلوهء فوقفت فكأنما أوتِدّت» فقال: أقول؟ 
قال: قلء فقال: اعزل عذا إسماعيل بن القاسم قال: ولم؟ قال: لأنه يقبل الرشوة؛ ويُطيل الدّشوة» ويضرب 
بالعشوة» قال: قد عزلناه عنكء ثم التفت إلى يحيى فقال: أعندك مثل هذه البديهة؟ فقال: إنه ليجب أن 
يحسن إليه» قال: إذا عزلنا عنه من يريد عَرْله فقد كافأنَاه. 


حَرمَة الك 


ولا وجَّه عبدٌ الملك بن مروان الحجاج بن يوسف إلى عبد الله بن الزبير وأؤْصاه بما أراد أن يُوصِيّه قال 
الأسود بن الهيثم النخعي: يا أمير المؤمنين» أَوْصٍ هذا الغلام الثقفي: بالكعبة آلا يَْوِمَ أحجارهاء ولا يَهْتِكَ 
أستارهاء ولا يُنفر أطيارهاء وليأخذ على ابن الزبير شعابهاء وعقابهاء وأنقابهاء حتى يموت فيها جوعًاء 
ويخرج مخلوعًا. 


من أخبار عبد الله بن طاهر 


وكتبّ عيذ الله د بن طاهر إلى نَضْر بن شبيب وقد نزل به ليحاربّه في جُنده فوجده متحصّنًا منه. فكتب 
إليه: اعتصامّك بالقلال قيّد عزمّك عن القتال. والتسارك إلى الحصون ليس ينجيك قن انون ولت 
بمُفلتِ من أمير المؤمنين» فإمّا فارس مُطَاعنء أو راجل مستأمن. فلمًا قرأه حصره الرعب عن الجوابء فلم 
يلبث أن خرج مستَآمنًا. 


من حكم الفغرس 
قال بزرجمهر بن البختكان لبعض ال ملوك: أنعم تُشكرء وأرهِبٌْ تَحْذَرء ولا تهازل فتحقّر فجعلهنٌ الملك 


ولما قتل أنوشروان بزرجمهر وجد في منطقته رقعةً فيها مكتوبٌ: إذا كانت الحظوظ بالجدود فما 
الحزص؟ وإذا كانت الأمور ليست بدائمة فما السرور؟ وإذا كانت الدنيا غرّارة فما الطمأنينة؟ 


قال سقراط: من كثر احتماله وظهر حِلمُه قلّ ظلمُه وكثر أعوانه» ومن قل همّه على ما فاته استراحت 
نفسّه وصفا ذهنه وطال عمره. وقال: من تعاهد نفسّه بالمحاسبة أمن عليها المَاهنة. وقال: الأمانيٌ حِبَالٌ 
الجهل, والعدرة الحسنة وكاب مق الوا 


نير 


وشكنه شَتَمهِ بعض الملوك - وكان على فرس وعليه خُلَل ويزّة ‏ فقال له سقراط: إنما تفخر عل بغير 
0 


لقَقدٍ الألم 505 لأن ثمار الحكمة السلامة والدّعة, وثمار الذهب والفضة الألم والتعب؛ وقال: القنية 
ينبوع الأحزان» فأقلوا القنية تقل همومكم. وقال: الغنية مخدوهة ومن خدم غير نفسه فليس بحرٌ 


وقال أبو الطيب (الخفيف): 


أبدًا تَسْتَّرِدٌ ما تَهَبُ الدن يا فيا ليتَ جُودَها كان بُخْل 


0 


وكقّث كَوْنَ فَرْحَةِ ثُورتْ القم م وجل يُغَايِرُ الوَجْدَ خلا 


0 
وفي كتاب الهند: الفاقل حقدق أن سكي تففنه عن الدتناء لما بأحة لا ينال أخد هذه شيكًا إلاقل إمتائفة 
به وكثر عتاوة فيه, ولحالة اي واشتدت مؤنته عند فراقه., وعلى العاقل أن يدوم ذْكُرُه لما يعد هذه الدارء 
ويتنزه عما تسيره إليه نفسه من هذه العاجلة؛ ويتَنحَّى عن مشاركة الكّفرة والجهال في حب هذه الفانية 

التي لا يألفها ولا ينخدع بها إلا المغترون. 


وفيه: لا يجدّن العاقل في صحبة الأحباب والأخلاء. ولا يحرصن على ذلك كل الجحرص. فإن صُحْيّتهم على 
ما فيها من السرور كثيرة الأذى؛ والمؤنات: والأحزان؛ ثم لا يفي ذلك بعاقبة الفراق. 


وفيه: ليس من شهوات الدنيا ولذاتها شيء إلا وهوٍ مول أدَى وحُرْنَاء كالماء المالح الذي كلّما ازداد له 
صاحية كربا إزداد.عطشاء:وكالقطعة من العسل :ف أشفلها سم للذائق؛ فيه حلاوة عاجلهء وله في أسفلها 
شغ ذعاف): وكأحلام النائم التي تا انهم فإذا استيقظ انْقَطّع السرورء وكالبرق الذي يُضيء قليلًاء 
ويذهب وشيكاء ويبقى صاحبه في الظلام ه مقيماء وكدودة الإيْرِيْسَم ما ازدادَتٌ عليه لقا إلا ازدادَت من 
الخروج بعدًا. 


وفية:#ضائحت الدين قد فكرة فعلنه السكينة: ويمكن فتواشع:وقتع فابيتغنى: وزشي فلم يوتة: وخلع 
الدنيا قَنّحِا من الشرور؛ ورفض الشهوات فصار حرًاء وطرح الحسد فظهرت له المحبّة» وسحّتْ نفسه عن 
كل فانء فَاستَكْمّل العقلء وأبصّر العاقبة» فأمنَ الندامة» ولم يُؤْنْ الناس فيخافهم,؛ ولم يُذَنِب إليهم 
فيسألهم العفو. 


وصية عتبة بن أبى سفيان ولاه سعد القصر 


ل 0 سفيان: وختوال امور الك وئلما ا نه قال اننا سعد تعاهَدٌ 
ولامتنفنى فليل ها عنقي ين كتر بها ربدي قال: فقدمت الحجارٌّء فحدثت به رجالا من قريشء ففرّقوا 


به الكتبّ إلى الوكلاء. 
من حكم يزيد بن معاوية 


وقال يزيد بن معاوية لعبيد الله بن زياد: : إن أباك كقى أخاه عظيمّاء وقد استكفيئّك صغررّاء فلا تتكلن 
مني على عُذْرء فقد اتكلت منك على كفاية, لأَنْ أقولَ لك: إياك: أحبٌ إل من أن أقول: إياي؛ فإن الظنّ إذا 
أخلف: فنك أخلف حك فلا ترح نفسّك وأنت في أدنى حظك. حتى تَبْلُعْ أقصاه؛ واذكن كيوك أحياة 
غَدِكء واستَزدْنِي بإحسانك إلى أهل الطاعة؛ وإساءتك إلى أهل المعصية: أزدْك إن شاء الله تعالى. 


أبو الأسود الدؤلي والعمامة 


ذكرت العمامة عند أي الاوك الدؤلي فقال: 1 2 الحربء ودِتانٌ 2 البردء و 2 الحرّء وَوَقَار 2 
النَدِىٌ» وشرف في الأحدوثة, وؤيادة فى القامة, وهي بعد عادةٌ من عادات العرب. 


من إنشاء ابن العميد 


وكتب أبى الفضل بن العميد إلى أبي عبد الله الطبري: وقفت على ما وصفت من بر مولانا الأمير لك» 
وتودوة والتكيل غلبيف وإظهار جميل رَأَيِهِ فيك؛ وما أنزله من عارفة لديك؛ وليس العجب أن يتناهى مِئْلّه 
في الكرم إلى أَبْعدِ غاية» وإنما العجَبُ أن يَقَضْر شيء من مساعيه عن نَيْلِ المجد كله وجيازة الفضلٍ 
بأجمعه؛ وقد رجوثٌ أن يكونّ ما يغرسه من صنيعة عندك أجدر غرس بالرّكاءء وأَضْمّنه للرّيع والتَمَاء 
فاذعَ ذلكء واركب في الخدمّة طريقة 50 من ن الللالء وتوسطك | قْ الحيصون + بين ن الإكثار والإقلالء ولا 


يق 


فعا لمثلها! قربي هدمت ما بنثه الأولى. وبضاعتك في الشرف مُْجاة, وبالعقل يزم م اللسان. وبداء 
فإن اضطررت إليها فلا تهجم عليها حتي تعرفّ فونه وحمل وزنها راك موسعيا كوت 
ا ا ولانوظ أن علي ف الزداها 


وحن كلالك ونشاك ف ذلك عله لك جه ديه لقان له: وأعلم إن الدكرى موخنطا متك لطي قاف 


وله أيضًا: سألتّني عمن شفني وَجْدِي به وشغفني حُبِّي له, ورّعمت أني لو شئت لذهلت عنه, ولو أردت 
لاعتّضت منه (الكامل): 


زعمّاء لعَمرُ أبيك» ليس بمزكم 


كيف أَسلُو عنه وأنا أراه. وأنساهُ وهو لي تجاه؛ هو أغلب عل وأقربٌ إلي» من أن يخي لي عنانيء أو 
يخيلني واختياري؛ بعد إختلاطي بملكه؛ ونَخِرَاطِي في سلكه؛ وبعد أن ناط حُبّه بقلبي نَاتئَط وسَاطَّه 
بدمي سائط. وهو جار مَجْرَى الرُوح في الأعضاءء متتّسم تَنَسُمِ روح الهواء؛ إن ذَمَيْتَ عنه رجعت إليه, 
وإن هرَبْتُ منه وقعثٌ عليه وما أَحِبّ السلوٌ عنه مع هنَاته وما أوثر الخلوٌ منه مع مّلاته؛ هذا على أنه إِنْ 
أقبل عل بَهُتني إقباله», وإن أغرض عني لم يَطْرُقَنِي خياله. يبعد عني مثاله. ويقرب من غيري نَوالُه, 
ويردٌ عيني خاسئة, ويثني عدي جانيم وقد بش آنا العيون المقارية, وصدّق مرامي الظنون الكاذية, 
وَصَلَه تنْذر يضدة وقربه ون بيعدةه, يُذْنِي عندما ينزح2 ويَآسُّو مثل ما يجرح» محالته أحوال» وخلكة 
خلال وحكمه سكّال» الحْسْنْ في عَوَارفه والجَّمَالٌ من منائحه. والبهاء من أصوله وصفاته. والسَّنَاءٌ من 
دعوته وسماته, اشمة مطابق لمعتاهء وفحُواه فوافقن لتَحُواهء يتشابه حالاهء ويتضارّع 00 من حيث 


تلقاة وستتين ومن حيك كَنْسَاهُ يسكدس. 


وباء 0 


بعد فإنك اك ا ول يَُوُه طلب؛ إن الكان الذي حللت لا 


8 


يعجّل لأحد حمامّه, ولا يظلمه أيّامهء وإنًا وإياك لعلى بساط واحدء وإِنْ النجحف من ذي قدرة ة لقريب. 


وهرب أعرابي ليلا على حمار حِذَارًا من الطاعون» فبينما هى سائر إن سمع قائلًا يقول (الرجز): 


5 


لن يُسبق الله على حمار ولا على ذي مَيْعَةِ طيار 


أو يأتيّ الحَتفْ على مقدار قد يصبح اللهُ أمام الساري 


فكرٌ راجعًاء وقال: إذا كان الله أمام الساري فلاتَ حين مَهرب. 


جوى الشوق 


امقفف لهذا ا 0 العظام: فقال له: ماايك؟ فقال ار 


بنا من جوى الشوق المبرّح لَوْعَةَ 


ولكذما أبقى خشاشة ها ترَئ 


فكان لها ففدى الشتفيق كدو 


على ما به عُودٌ هناك صَلِيبٌ 


فقال ابن عبّاس: أرأيتم وجهًا أعتق» ولسانًا أذلّق وعُودَا أصلبء وهوّى أغلبء مما رأيتم اليوم. هذا قتيل 


الحبّء لا قوّد ولا دِيّة! 


وكان ابن عباس» رضي الله عنهماء » حَبرَ قريش وبَخرّهاء وله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اللهمٌ فقّهُه في الدين وَعَلَّمهَ التأويل» . وفيه يقول حسان بن ثايت (الطويل): 


إذا قال لم يترك مقالًّا لقائل 
شفَى وكفى ما في النفوس؛ فلم يَدَعْ 


سموتٌ إلى العَلْيا بغير مَسْقَةِ 


من اخبار مسلم بن الوليد وشعره 
وقالمسلةين الولية (الطويل): 


و 


أَعَاودٌ ما قدَّمْتَهُ منْ رَجاتها 
وما زيتَتُها النفش لي عن لجاجة 
فأقسمت أَنْسَى الداعياتٍ إلى الصّبا 


ه ع 3 
فغطت بأيديها ثِمَارَ نخورها 


بملتقطات لا ترَى بينها فصلًا 
لذي لَسَنِ في القول جدًا ولا مَزْلا 


ل ا 2 0 
فنلت ذرَاها لا دَنيا ولا وَغْلا 


إذا عاودّت باليأس فيها المطامعٌ 


وهل خِفتٌ إلا أن تثير الأصابع؟ 
ولكنْ جَرَى فيها الهوى وهو طائع 
وقد فاجأتها العين وَالستْرُ واقع 
كأيدي الأسارى أَتْقِلَتْهَا الجوامع 


وكان مسلم أنصاريًا صريحًاء وشاعرًا فصيحًاء ولقَب صريعًا أيضًا لقوله (الطويل): 


سأنقاد للَدَات مُتْبّع الهوى 


يتمق هنا أن أحني فت من 


هل العيش إلا أن تروح مع الصبا صريعٌ حُمَيًا الكأس والأعين النجّل؟ 


واجتلب له هذا الاسم لأجل هذا البيت؛ وقد قال القطامى (الطويل): 


ا. ام 2 وعمم 
صريع غوان راقهن ورقنة 


لَدُنْ شبّ حتى شاب سودٌ الذوائب 


ومسلم أول من لملّف البديع» وكسا المعاني حُلل اللفظ الربيع؛ وعليه يعوّل الطائيء وعلى أبي نواس» ومن 


بديع شعره الذي امتثله الطائي قوله (الطويل): 


تُساقط يُمْنَاه الندى وشمالّه الرّدى 
كأنّ نَم في فيه تجري مكاتها 
له مَضْبّة توي إلى ظل بَرْمَكِ 
عَجُولَ إلى أن يُوْدِعَ الحمدُ ماله 
وقد حَوّمَ الأتُراضٌ بالبيض والندى 
حبا لا يَطِيرُ الجَّهْلٌ في عرّصّاتها 
بكفٌ أبي العباس يُسْتَمْطَرُ الغنّى 
متى شتت رَفَعْتَ السُتورَ عن الغنّى 
وقوله أيضًا (الطويل): 
إذا كنت ذا نَفْس جوادٌ ضميرُها 


رآني بِعَيّن الجود فانتهز الذي 


ظلمتك إِنْ لم أجزل الشكرّ بعدما 


ىه 
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فإنك لم يترك نداك ذخيرةً 


وقال ليزيد بن مَزْيّد (البسيط): 


وعيونَ القول مَنْطقَهُ القَصلٌ 

تلاق ها مكت ل فواهها الكل 
مَنُوْظ ها الامال: أطفانها اسيل 
يَعُنّ الى غْدْما إذا اغْثَيِمَ البْحْلٌ 
فَأَموالّهُمْ تَهَبٌ وأعراضهُمْ يَسل 

إذا هي خُلتُ لم يَفْتْ حَلَّها دَحْلُ 
وتَسْتَدْرَلُ النْعْمَى ويُسْتَرعَف التَصْلٌ 
إذا أنث ردت الفضل أو أذ الفخيل 


فليس يضر الجودَّ أن كُنْت مُعْدِما 
أردت فلم أَفغَرْ إليه به فَمَا 
جعلتَ إلى شكري نوالك سُلَّما 


لغيرك من شكري ولا متلوما 


مُوفٍ على مَهَج في يوم ذي رَهَج 
ينال بِالرّفق ما يَعْيَا الرجال به 

لا يَرْحَلَ الناس إلا نح حَجْرَتِه 
يقري المنيّةٌ أرواح الكُماة كما 
نكسو السيوف رؤوس[الناككين به 


قد عَوّدَ الطيرٌ عاداتٍ وَثْقَنَّ بها 


كأنه أَجَلٌ يَسْعَى إلى أملٍ 

كالموت مُسْتَعْجلًا يأتي على مَهَلٍ 
كالبيت يُضْحي إليه مُْتقى السُبلٍ 
يَقِرِي الضيُوفَ شحوم الكُوم والبّْلٍ 
ويجعلٌ الهامَّ تِيجانَ القَنَا الَّبٍ 


5 6 عئده >3 . 2 
فهن يَتَبَعْنَهُ في كل مَرْتَحل 


قال غمرو الوزاق: معت أيا ذوامن ينقد قصيدكة المدين: 


أنه المتخات عفرم 
لذ أنوة اطول عو شك 
فحسدته عليهاء فلمًا بلغ إلى قوله: 
وإذا مَجّ القَنَا علّقا 
تتأبّى الطيرٌُ غغزوته 


تحت ظلّ الرمح تتبعة 


فقلت: ما تركت للنابغة شيئًا حيث يقول (الطويل): 


إذا ما عدا بالجيش حَلُق فوكهُم 


هده 


لست مِنْ لَيْلي ولا سَمَرِه 


قد يَلَوْتَ المرّ من ثَمَرِهِ 


يك 0 06 ه 
وتراءى الموت في صوره 
000 
أسَد يَدمَى شيًا ظفره 


ثقة بالشبع من جَرَّرَه 


فهي تتلوه على أثره 


للا -8. نا 


فقال: اسكتء فلئن أحسن الاختراعء لما أسأت الاتباع. 


أخذه الطائي فقال (الطويل): 
وقد ظللت عقبانٌ راياته ضحّى 
أقامث على الرايات حتى كأنها 
وقال المتنبي يصف جيشًا (الطويل): 
وذي لَحَبٍ لاذو الجتاح أمامّة 
تمر عليه الشمس وَهْيَ ضعيفة 


إذا ضْوءَّهًا لاقّى من الطير فَرْجَةٌ 


وصف شغب بَوَان 


كا لقي امعان اذل عالت 


بعقبان طير في الدماءِ نواهلٍ 


من الجيش إلا أنها لم تقاتِلٍ 


بنَاج» ولا الوخش المُثانُ بسالِم 
تطالِعْةُ من بين ريش القشاعم 


تَدَووَ فوق البَيْضِ مثلَ الدراهم 


ونظير قول أبي الطيب في هذا الييت وإن لم يكن في معناه قوله تحيفب قنك 1ؤاة: وسيأتيء وفي هذا 
الشّعب يقول أبو العباس المبرد: كنت مع الحسن بن رجاء بفارس؛ ترركت ال فسن نوان: فنظوت إن 
دزية كاده الكافونوريافن كانه الثوب الودى :وماء ديعن كانة ناسل النضة عل حصياء كاديا 
حَصَى الدد؛ تجعلك أطوتق خنياتها: وادوى' 3 عرصاتهاء فإذااق يعض بجدرانها مكنوف (الطريل): 


إذا أشرفَ المكروب من رَأس تَلْعَةِ 
وألهام طن كالكوين لفلافة 
وطيبٌ رياض في بلابٍ مَرِيعَةٍ 
يدير علينا الكاسّ من لو لَحَظْتَهُ 


فبالله يا ريع الشمال تحمّلى 


قال أبو العياس: فأخيرت سليمان بن وهب بما رأيت» فقال: وقد رأيت تحت هذه الأيدٍ 


على اعت اق أفاوضة العزن 
ومطرد يَجْرِي من البارد العَذْبٍ 
وأغصانٌ أشجار جناها على قرب 


يَعَرِيْك نا لَك المحدين فح الحبٌ 


ىقتلي زا ساد قن عاك 


تت (الخفيف): 


ليت شعري عن الذين تَرَكنَا 
آم يكون المدّى تطاوّلَ حتى 
إن حِفوًا حرمة الصّفاء فإنا 
وشعر المتنبي (الوافر): 
ولكنْ الفتى العَربيّ فيها 
مَلاعبٌ حِنَةِ لو سار فيها 
طَبّتْ فَرْسانّنا والخيلَ حتى 
عدوا تدنكهن الأغصنان فنة 
فَحِنْتٌ وقد حَجَبْنَ الشمس عني 


يقول بشغب بَوَان حصاني: 


أَبوكُمٌ آدمٌ سَنَّ المعاصي 
إنما أردت هذا البيت. ومنها: 


00ظ 3 7 . 


واعواة صل مها هناها 


رَجْعٌ إلى وصف الجيش 


خَلّقَنا بالعراق هل ذَّكَرُونا؟ 


قَدْمَ العَهْدُ بيننا فنسونًا؟ 


يمنزلة الربيع من الزمان 
غرِيبٌ الوجه واليدٍ واللسان 
سليمانٌ لسار بِتَرْحُمان 
خشيتٌُ وإن كَرُمْنَ من الجران 
على أغرافها مِثْلَ الْجُمانِ 
وْجِنْنَ من الضياء بما كفاني 


دَنانيرًا تَفرٌ من البّنان 


أعَنْ هذا يُسَارُ إلى الطّعان؟ 


5 


وعَلْمَكُمْ مُفارقَةٌ الجنان 


وأول من ابتكر هذا المعنى الأول الأفوه الأودي في قوله (الرمل): 


وأرى الطير على آثارنا 

وقال حميد بن ثور وذكر ذثيًا (الطويل): 
إذا ما غدا يَوْما رأيت غيابة 
فهمٌ بِأمْرِ ثم أزمع غيْره 

وقال مسلم بن الوليد (الطويل): 

وإني لأستحيي القنوع ومَذْهبي 
وما كان مثلي يعتريك رَجَاوُ 
وإني وإشرافي عليك بهمّتي 

أخذه أبى عثمان الناجم فقال (الخفيف): 


لع تَكَضصَلَ يمخخبك الماء إل 


فق 9 ٠ ٠‏ 7 هو 
وقال مسلم أيضًا يصف السفينة (الطويل): 
كُشَفْتٌ أهاويلَ الدَّجّى عن مَهُولهِ 
أطلّتْ بمجْدَافين يُعُتورانها 


عاق الك ا كدكي بوااحيق واخهة 


03 
0 ه 55 
َك 


راون وماعة 0 
را عين ثقة ١‏ ستمان 


ىه 


و الطون ظلة 3 الذي هو صانعٌ 


فسيح وأقلى الشّحّ إلا على عزضي 
ولكن أساءت نعمة منْ فتى مَحض 


ومع 


لكالمبتغي رُيّْدَا من الماءِ بالمخض 


ه م وه 
رَيَدَا حين رمت بالجهل زيدا 


نكاتنة لة حا 
بجاريه محمول ل بحر 


وإن أدبرت راقتث بقادمَتَيْ تسر 


وقوّمَها كبْح اللجام من الدَّبْر 


نسيمٌ الصًّا مَشّيّ العروس إلى الخذر 


في وصف الأساطيل 


وقال أبو القاسم بن هانئ يصف أسطول ال معز بالله (الطويل): 


أَمَا والجواري المنشآت التي سَرَتْ 
قبابٌ كما تَرْخَّى القبابُ على المَّهَا 
وما راع مَلْكَ الروم إلا اطّلامُها 
ولله مما لا يرون كتائبٌ 

أطال لها أنْ الملاتكَ خَلْفَها 

ون الرياح الذارياتٍ كتائبٌ 

عليها غَمامُ مُكْفَهِرٌ صَبِيرُهُ 

مواخِرُ في طامي العْبَاب كأنها 
أَنأقَت بها آطامُها وَسَما بها 

من الطير إلا أنهن جوارحٌ 

وليسو بأعلى كَبْكُبٍ وهى شاهق 
من الرافيات الشُمٌّ لولا انتقالها 
من القادحات النارّ تَضْرَّمُ للصّلّى 
إذا زَفرَتْ غَيْظًَا ترامَثْ بمارج 
عانق مَوْجٌ البح حتى كأنه 

ترى الماء فيها وهى قان خِضَابةٌ 
فأنفائون التهافيات صواعق 
يشب لآل الجَائَلِيق سَعِيرُها 


لها شعَلَ فوق الغمّار كأنها 


ًّ 8 
ولكن من صمت علية أسؤن 
35 وع و و 
ل 1 3 ٠.‏ و 
مسومة يجري بها وجنود 
فمن وقفث خَلْفَ الصفوف رُدُودُ 
وأنْ النجومَ الطالعاتِ سَعودٌ 
5 
له بارقات جَمَّة ورُعُودٌ 
لعزمك بَأسُ أ 
بناءً على غير العَرَاء مَشيد 
وليس لها إلا النفوس مَصِيدٌ 
2 و 
وليس من الصفاح وهو صَلود 
0اء 2 5 وو و 
فمنها قنان شمخ وريود 
و 
فليس لها يوم اللقاء خمود 
21 3 
كما شب من نار الجحيم وقود 


َليط له فيه لجال عتية 


و لكفك جود 


كما بِاشَرَتْ رَدْعَ الخّلُوق جُلودُ 
وأفواههّن الزافرات حديدٌُ 
وما هى من آل الطريد بَعِيدٌ 


00 وق ل اورت اف 
دماء تلقيها ملاآحف سود 


وغيرٌ المذاكي نَجْرُهَا غير 
فليس لها إلا الرياخ أَعِنَة 

ترى كلّ قوداءٍ التليل كما انثنث 
رحيبةٌ مَدّ الباع وهي نضيجة 
تكَبّرْنَ عن نفع يُثارٌُ كأنها 

لها من شفوف العَبْقَرِيٌ مَلَابِسٌ 
كما اشثملة: فوق الأرائك حَكَدٌ 
نوش كت المَوْجَ وهو غُطامطٌ 


000 فك د 2 
فمنه دروع فوقها وحّواشن 


إعجّبٌ لأسطول الإمام محمد 
لبست به الأمواجُ أحسنّ منظر 
من كل مُشرفة على ما قابلت 
دَهَمَاء قد لبست ثيابَ تَصَنع 
من كل أبيض في الهواء منشّر 
كمّلاءة في البرٌ يقطع شدّها 
محفوفة بمجاذزف مصفوفة 
كقوَادم الدُّسر المرفرفٍ عُرّيَتْ 
كفتنها أيدَي الوجال إذا ونث 
خرقاء تذهبٌ إن يد لم تهدها 


جُوفاء تحمل موكيًا في جُوفها 


م 


ع د و 
انها مِسَومَة نحت الفوارس قود 
وليس لها إلا العُبَابَ كدِيد 

2 5 ع 2 
٠ 2 5‏ )زو م 
بغير شوّى عذراء وهي وَلود 
مَوَال وَحُرْدُ الصافنات عَبِيدُ 


3 
0 2 رذ "ف 
مفوفة فيها النضارٌ حسيد 


5 2 5 
ومنها خفاتين لها وبُرود 


وقال علي بن محمد الإيادي يصف أسطول القائم فأجاد ما أراد (الكامل): 


ولحسنه وزمانه المُستغري 
يبدو لعين الناظر المتعجّبٍ 
إشراف صَدْر الأجدل المتنصّبٍ 
تَسْبِي العقولَ على ثياب تَرَهْبٍِ 
منها وأسحمٌ في الخليج مُغَيٍّ 
في البحر أنفاسُ الرياح الشدَّب 
في جانبين دُوَيْنَ صُلْبٍ صُلَبٍ 
من كاسيات رياشه المتهدّب 
في كل أَوْبِ للرياح ومَذْهَبِ 


يوم الرهان وتستقل بِمَوْكبٍ 


ولها جناح يستعار يُطِيرُها 
يعلى بها حدّبٌ العُبَاب مُطارة 
تسمو بأجردَ في الهواء متوّج 
يتنزّل الملاح منه ذؤابةٌ 

فكأنما رام استراقةٌ مَقَعَدٍ 
وكأنما جنٌ ابن دَاودٍ هُمُ 
سجّروا جواجِمٌ نارها فتقاذفوا 
من كلّ مسجور الحريق إذا انبرى 
عُريان يقدمه الدخانْ كأنة 
ولواحق مثل الأهلّة حِنَحْ 
يَدَمَيْن فيما بينهن آطافةٌ 
كنضائض الحيّاتٍ رُحنَ لواعبا 
شرعوا جوانبها مجادف أتعبث 
تنصاع من كَنَّبِ كما نفر القطًا 
والبحرٌ يجمع بينها فكأنه 
وعلى كواكيها أسون خلافة 


فكأنما البحرٌ استعار بزيُهم 


: المودة 


طوع الرياح وراحة المتطرّب 
في كل لج زاخر مُغْلَوْلب 
عريان منسوج الذؤابة شَوْدَبٍ 
لو رام يركبها القَطًا لم يَرْكّب 
للسمع إلا أنه لم يُشَهّبِ 

ركبوا جوانبها بِأَعْدَفٍ مَرْكب 
منها بِأَلْسُن مارج متلهّبٍ 

من سجنه انْصَّلَتَ انصلاتٌ الكوكب 
صبحٌ يكرّ على الظلام الغيهّبٍ 
لحق المَطالب فائتات المَهْرَبِ 
ويجئن فعل الطائر المتغلٍَ 
حتى يَقَعْنَ ببرك ماء الميرّب 
شَأُوَ الرياح لها ولمًا تَتْعَبِ 
طورًاء وتجتمع اجتماع الرَيْرَبِ 
ليل يقرّبُ عقربًا من عَقَرَب 
تختالٌ في عُدَّد السلاح المُدْمَب 


فوت الهما لمن الريث العدب 


المودّة له كنفسه. ع ل نحي سا0 


سفره. وذكر ما بعث. 


وكتب غيره في هذا المعنى: إذا كان اللَطَفٌ دليل محبّة ومِيسَّم قربة» كفى قليلّه عن كثيره. وناب يسيرُه 
عن خطيرهء لا سيما إذا كان المقصودٌ به ذا همة لا يستعظم نفيسّاء ولا ييمستصغر خسيسًا؛ وقد حُزْت من 
هذه الصفة أَجَلَّ فضائلهاء وأرفع منازلها. 

وفي هذا المعنى: إن يّد الأنس طويلة بكلّ ما بلغت» منبسطة بكلّ ما أدركت؛ من حيث يد الحشمة قصيرة 
عن كلّ ما حَوَتْء مقبوضة دون ما أُمَّلَتْ؛ لأن باب القول مطلق لذوي الخصوصء محظور عند ذوي 
الهموم» ولتمكّن ما بيننا عاطيتك من آطفي ما لا دونه قلّة, ثقةٌ منك بأنه يرد على ما لا فوقه كثرة. 


ومن ألفاظ أهل العصر في إقامة رسم الهدية في المهرجان والنيروز 


لمثل هذا اليوم الجديد والأوان السعية و وعلى مثلي فيها أن يتحف ويُلطف, وعلى مثل سيدناء ولا مثْلَ 
له أن يفيل ويشركة لليوم رسمٌ م إن أخلّ به الأولياء عُدَّ هفوةء وإن منع منه الرؤساء حُسب جفوة: 
ومولاي يسوّغني الدّالة فيما اقترن بالرّقعة» ويكسبني بذلك الشرف والرفعة. الهدايا تكون من الرؤساء 
مكاثرة بالفضلء ومن النظراء مقارضة بالمثلء ومن الأولياء ملاطفة بالقلٌّء وقد سلكت في هذا اليوم مع 
مولاي سبيلَ أهل طبقته من الأرباب» وقد حملت إلى مولاي هدية الملاطفء لا هدية الْمحتّفلء والنفس له, 
وأكال هده 


ولهم في التهنثة بالنيروز والمهرجان وفصل الربيع 


هذا اليوم عْرَّةَ في أيام الدهرء وتاج على مفرق العَضر. أشْعد الله مولانا بِتَؤْرُوزْه الوارد عليه؛ وأعاده ما 
شاء وكيف شاء إليه. أسعد الله تعالى سيدنا بالنوروز الطالع عليه ببركاته؛ وأَيْمنَ طائرّه في جميع أيامه 
ومتصرّفاته» ولا يزال يلبّس الأيامّ ويُبليها وهو جديدء ويقطعٌ مسافة نَحْسها وسَعْدها وهى سعيد. أقبل 
النيروزٌ إلى سيدنا ناشرًا حُلّله التى استعارها من شيّمتهء ومُيْديًا حالته التى اتخذها من سَجِيتِه 
ومشخصكنا 1 صو جد سس مور ا ل عر ا 0 
ول سَحَره اول 0 ثمزّه: ولا يُقلِعُ ا ولا تتبدل أماعةة فأسعده الله تعالى بهذا الو المتشبه 
بأخلاقه. وإن لم ينَلُ قدرهاء ولم يحمل فَضلهاء ولم يجد بدا من الإقرار بها. 

سيدّنا هو الربيع الذي تتصل مظزف مز كيت كن إضراره :ا وردوم عزف شن حعيث يتحول لمزو ا فلا 
زال آمرًا ناهيّاء قاهرًا عاليّاء تتهيّأ الأعيادٌ بمصادفة سلطانه. وتستفيدٌ د المحاسن من رياض إحسانه. أسعد 
الله سيدنا بهذا التؤكوة الحاضر, الجديد الناضر, فاده م و له 2 جميع أيامه على العموم دون 
الخصوص.ء لتكونّ متشابهات في اكتناف المواهب لهاء واتصالٍ المسار فيهاء لا يفرق إلا بمقدار يزيد التالي 
على الخالي» ويدرج الآني على الماضي. عرّف الله سيدّنا بركة هذا المهرجان» وأسعدّه فيه؛ وفي كل زمان 
فأوانة وابقاة ما شاء في ظلالٍ الأماني والأمان. هذا اليومٌ من محاسن الدهر المشهورة» وفضائلٍ الأزمنة 


المذكورة» فلقى الله تعالى سيدنا بركة وَرُودِهء وأجزل حظه من أقسام سعوده.ء هذا اليومُ من غرّر 
الدهورء ومواسم السرورء معظّم في الملك الفارسي. مستظرّف في الملك العربي؛ فوفر الله تعالى فيه على 
مولاي السعادات» وعرّفه في أيامه البركات» على الساعات واللحظات. 


صاحب الشرطة 


وقال الحجاج بن يوسف: دلُوني على رجل للشرطة:؛ فقيل: أي رجل تريد؟ فقال: أريد رجلا دائمَ العبُوسء 
طويلَ الجلوسء سمينَ الأمانة, أَعْجَفَ الخيانة» يهونْ عليه سبال الشريف في الشفاعة! فقالوا: عليك بعبد 
الركمن ين عقن الله التميمي«فأرسل إلنة متتتهمله» فقال: لسعت اغفل لك عمل إل أن تكفينى ولك واهل 
بيتكَء وعيالك وحاشيتك؛ فقال: يا غلام؛ ناد: مَنْ طلب إليه حاجة منهم فقد برئت منه الذمّة. 


وقال أشجع بن عمرو السُلمي يمدحٌ في هذا المعنى إبراهيم بن عثمان بن نَهيك صاحب شرطة الرشيدء 
وكان جبارًا عنيدًا (الكامل): 


عه و 


في سيف إبراهيم خوفٌ واقعٌ بذوي النفاقء وفيه أَمْنُ المسلم 

ويبيت يَكْلةً والعيونُ هواجع مال المُضِيع ومَهْحَةٌ المستسلم 

سد الخطامَ بِأَنفٍ كل مُخالفٍ حتى استقام له الذي لم يُخْطّم 
ل تقل السلطان إلا شدة لصوا محر يي 
ومِنَ الولاة مُفَحُمٌ لا يَتَقَي والسيف تفط شَفْرَكَاةُ مهن الدم 


مَنََتْ مهابتّكَ النفوس حديثّها بالأمر تكرَّهُة وإن لم تَعْلَم 


من كلام الأعراب 


عذلّت أعرابية أباها في الجود وإتلاف مالهء فقالت: حَبْس المالٍء أنفعٌ للعيّال مِنْ يذل الوَحُه في السؤال؛ 
فقد قل النوالء وكثر الخال دوقي أتلفت الطارفٌ والتّلادء وبقيت تطلبٌ ما في أيدي العيان» وفك لم يحفظط 
قال الأصمعى: سمعت أعرابية تقول: اللهمّ ارْزُقني عمل الخائقين, 1 العاملين, » حتى أتنعُم بترك 
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التنعم, رحاءً لما وعَدتَ» وو نارينةا أمفلبت: 


وقال آخر: اللهمّ من أراد بنا سوءًا فأحطه به كإحاطة القلائد, بأعناق الولائد. وأزْسخه على هَامَته 
كرسوخ السّجيلء على هام أصحاب الفيل. 


وقال بعض الأعراب: نالنا وَسْمِيٌء وخلقه وَي؛ فالأرض كأنها وَشْيّ عبقريٌ؛ ثم أتدنا غْيُوم جَرَاد بمناجل 
جدَادة فخرّبت البلا وأهلكت العبادَ؛ فسبحان من يُهلك القويٌّ الأكول: بالضعيف المكول. 


-ى 8 ٠ ٠ ٠‏ 
من اخبار ابي العباس السفاح وخالد بن صفوان 
وقال عمارة بن حمزة حي العياس 0 أمر له بجوائز نفيسة» وكسوّة وصلة. وأذني مجلسه 


حة وصبلك الله.نا أهتز المؤمنين وتككء فواللة لتن أردنا شكرك. غلن كنه صلكك: فإن الشكز لتعظر عق 
نعمتك» لقن ع مد لك 2 أن الله تكن جد ل عيبا علا لضي نا ولغ حر !رار 


مك لقطن شكرناء 
وقال أبو العباس الفا لخالد بن صفوان : كيف عِلَمْك بأُوالي بني الحارث بن كعب؟ قال: 5 أمير 


ركست شيّماء وأهناهم طعمًا: فاه 0 وأبعدهم ا 9 اعدو ة في ا لواش في كل 
خطبء وغيرهم بمنزلة الكجب. 


وى كاد ون عدوا شمر كن عبد الكارية قاد بالخلافة» فقال: الحمد لله الذي مَنَّ على الحَلّْق بك» 
والحمدٌ لله الذي جعل نبوتكم رَحمة وخلافتكم - غضصمة: ومصائيكم أسوة, وجعلكم 0 


وقال خالدُ بن صَفوان لبعض الولاة: قدمت وأعطيت كلا بقسشطه من نظرك وَمجُلسكء في صوتك وعَذْلكء 
حنى كأنك عن كل أهده وحص كأنك لست من أحد. 


وقال رجل لخالد: إن أباك كان دَميمّاء ولكنه كان حليمّاء وإِنّ أمُك كانت حسناءء ولكنها كانت رَعْنَاءء فيا 
جامع شرٌ أبويه! 


شذور في المقابح ومساوي الأخلاق 
علي بن عبيدة الريحاني - أَدْنس شعار المرء جهله. 


ابن المعتز: نعم الجاهلء كالرياض في المزابل. كلما عاك اتهمة العا شل رداك فديا: متكا لنناف العاهل 
مفتاح حَتفه. لأقرض الحافل الاشموطا او مفوطاء 


وه5 


الجاحظ - البخلٌ والجيْنُ غريزة واحدةء يجمعهما سوءٌ الظن بالله. البخل يَهْدِمُ مبانيّ الشرف. 


وقال ابن المعتز: لا عرف أهلْ القص حالهم عند ذوي الكمالء استعانوا بالكبر ليعظّمَ صغيرًاء ويرقَعَ 
حقيراء وليس ينفعٌ الطمع في وثاق الذل. الغضب يصدئ العقلّ حتى لا يرى صاحبّه صورةً حَسَنٍِ 
فيرتكبه. ولا صورة قبيح فيجتنيه. الغضبٌ ينبئع عن كامن الحقد. من أطاع غضبّه أضاع أديه. حو 
الكضب 5 متو ريط » ؛ وتقطع مادّة الحجّةء وتفرق الفهم. غضب الجاهل في قوله. وغضبٌ العاقل في فعله. 
عقوية الغضب تيدأ يالغضيان: : تقبّح صورته؛ وتكلّم دِينّهء وتعجل نَدّمه. ما أقبح الاستطالة عند الغنى,» 
اللا ل ل اه نفاق المرءِ من ذلَّةِ. 


من أبرع كار كتاره: 


فى المفاخراث 
انكو كات كدي اتفال الكاشية: انا ففومة وأضق قو وثة وأنا لنكذه وانك للقذلوبو افا اللشدة رانك ذه 
وأنا للحرب» وأنت للسلم. فقال العريم أنا للنعمة, وأنت للخدمة؛ وأنا للحضرة. وأنت للمهنة؛ ادوم وأنا 


جالس» ٠‏ وتحتشم وأنا مؤْانس؛ تَدْأْبِ لراحتي» وَتشَقي لسعادتي؛ فأنا شريكء, وأنتّ معين» » كما أنك تابع, 
وأنا قرين. 


وفاخر صاحبٌ سيفٍ صاحبٌ قلم؛ فقال صاحبٌ القلم: أنا أقتل بلا غرّرء وأنت تقتل على خَطر. فقال 
صاحب السيف: القلمٌ خادم السيف إن تم مراده؛ وإلا فإلى السيفٍ مَعّاده. 
قال أبى تمام (البسيط): 

اليف أفندى انبا قنخ الكني:. فى كد الح ينين الح واللعت 
إبراهيم بن المهدي (البسيط): 

فقد تلينْ ببعض القولٍ تَيْدْلٌ والوصل في جبّل صَعْبٌّ مَرَاقيه 

كالخيزران مَنِيعٌ حين تكيسرةٌ وقد يُرى ليّنَا في كف لاويه 
أب الهَيّذام عامر بن عمارة المرّي يرثي (الطويل): 


سأبكيك بالبيض الرّقاق وبالقَنَا فإِنّ بها ما أدرك الواتِرُ الوترًا 


ولسنا كمن يَيْكى أخاه بِعَيْرَة يُعَصّرها من ماءٍ مُقَلَتِهِ عَصْرا 


0 5 ع 0 000000 
ولكنني أشفي فؤادي بغمرة والهب في قطرَّي جوانبه جَمرا 


و 
1 


وإِنا أناس ما تّفيض دموعُنا على هالك مذًا وإن قَصّمّ الظهّرا 


من وصايا الحكماء 


لقى رجل حكيمًا فقال: كيف تَرَى الدهر؟ قال: يُخْلِق الأيدان» ويجدّدُ الآمالء ويقرّبٌ المنيّة» ويباعد 
الأَمُنيّة. قال: فما حال أهله؟ قال: من ظفر به منهم تعبء ومن فاته نَصِب. قال: فما الغنى عنه؟ قال: 
قَطعٌ الرجاء منه» قال: فأيٌّ الأصحاب أبنٌ وأؤفى؟ قال: العمل الصالح والتقوى. قال: أيهم أضرٌ وأرْدَى؟ 
قال: النفس والهوىء قال فأين المخرج؟ قال: سلوك الَنهَج. قال: وما هى؟ قال: بَذْل المجهودء وترك 
الراحة» ومداومة الفكرة. قال: أؤصني. قال: قد فعلت. 


وقال بعض الملوك لحكيم من حكماته: عظني بعظة تنفي عني الْخْيَلاه وتزمّدني في الدنيا. قال: فكر في 
خُلُقك» واذكُر ميدأك ومصيرك, فإذا فعلت ذلك صَعْرَتٌ عندك نفسك» وعَظم بطخريها عندك عَقَلُك؛ فإن 


الفقل أتفحيما لك عخلماء والتفي أزيدهما لك صِقَرًا؛ قال الملك: فإن كان شيء يُعِينٌ على الأخلاق المحمودة 


فصقتك كدف قال» تشفك :وليل :وفيك بمحكة:. والعلم بغلنة "العمل مطكة والإخلخصن" زمامهاء :فد 
لعقلك هنا يؤئكة “هخ :العلم» وللغلة. يفا تكروئة مق العمل والعمل جما تحفقه من الاقلاصض: بوانت أنك | 
قال: صدقت. 

باب المديح 


وقال ابن الرومي (البسيط): 
تَعْنَوْنَ عن كل تقريظ بمجدكُم غنَّى الظباء عن التكحيل بِالكَحَلٍ 
تلوح في دُول الأيام دولتكم كأنها مِلَّةُ الإسلام في الِمالٍ 
وقال أيضًا (البسيط): 
كل الخصالٍ التي فيكُمْ محاسِنكُمْ تشابهتُ منكُمُ الأخلاقٌ والخلقٌ 
كأنكم شجنٌ الأتوْجٌ طابّ معا حمل وتورّاء وطاب العودٌ والورق 


وقال البستي في نحو هذا (الطويل): 


فتى جَمَعٌَ العلياءَ عِلّمّا وعفةٌ 


كما جمع التفاح سكا وَ3َْضرَة 


وبأَسَا وجودًا لا يفيق فواقا 


ورائكحةٌ محبويةً ومّذاقا 


قال أبى العباس المبرد: حدّثني عجل بن أبي دلف قال: امتدح رجلَ أبي بكلمة» فوصله بخمسماثئة دينار 


ولم يرهء وهي (البسيط): 


مَالى ومالك قد كلفتنى شططا 
أُمن رجالٍ المنايا خِلُتني رجلًا 
أرى المنايا على غيري فأكرهها 


أَخِلْتِ أنّ سواد الليل غيّرني 


حمل السلاح وقول الدّارعين قف 
امسر :وآضكة مهنانًا إلى التلقن 
فكيف أَمْشِي إليها باررّ الكتتفٍ؟ 


وه 


وأن قلبيّ في جَنبَيْ أبي ذُلَفِ؟ 


نبيذان في مجلس واحد 
فلى كنت تفعل فعلَ الكرام 


ده 
مدي عر 
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فعلت كفعل أبي البّخْتري 
فأغنى المُقلَّ عن | لمكثر 


فاتصل شعره بأبي البختري فأعطاه ألف دينار ولم يرّه. 


والأبيات التي مّدِح بها أبو دلف هي لأحمد بن أبي فنن» وكان شاعرًا مجيدًاء وهو القائل (الطويل): 


ولما أَبثْ عيناي أن تملكَ البُّكَى 
فكاع قل زا انك الدج لك 


عرد ضتماني للهوى ونمتّما 
وقال (الكامل): 


وحياة هجرك غير معتمد 


وأن تحبسا سَّحّ الدموع السواكب 
ولكن قليلًا ما بقاء التثاؤب 


عل ؟ ليك الصدابهياق ساحن 


إلا لقصدٍ الْحِنثِ في الحلفٍ 


ما أنت أَمْلَحُ مَنْ رأيت ولا كلفي بحبّك مُنتهّى ككفي 
وقال الصولي: كنا بحضرة أبي العباس المبرد فأنشد هذين البيتين فاستظرفهما وأنشدنا في ذلك (الكامل): 
وحياة غيرك غير معتمد به حِننَا ولكن مُعْظِما لحياتكا 
ما ينقضي طمّعي وإن أطمعتني في الوعد منك إلى اقتضاء عدّاتكا 
وقال الخثعمي (الطويل): 


ولم أر مثلّ الصدٌّ أدعى إلى الهوى إذا كان ممن لا يخافٌ على وَصْلٍ 
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وآلَثْ يمينا كالزجاج رقيقةٌ وما حَلَفَتْ إلا لتَحْنَتَ من أَجْلي 
وكان أحمد بن أبي فنن أسودء ولذلك قال (البسيط): 
أَخِلْتَ أن سَوَادَ اليل غيرني 
ولما أدخل على المعتزٌ وامتدحه قال: هذا الشاعرٌ الآدَم» قال بعض من حضر: لا يَضْرّه سوادُه مع بياض 
أياديك عنده» قال: أَجَلْء ووصله. 
أخذ قوله (البسيط): 
أرى المنايا على غيري فأكرهها 


من قول أعرابي قيل له: ألا تَغْزو؟ قال: أنا والله أكره الموت على فراشيء فكيف أمشي إليه رَحْضًا؟ٍ 


علم البديع والاستطراد 


وهذا المذهب الذي سلكه أحمد ضربٌ من البديع يسمَّى الاستطرادء وذلك أن الفارس يظهر أنه يستطرد 
لشيء ويّيْطِنْ غيره» فيكرٌ عليه. وكذلك هذا الشاعر يظهرٌ أنه يذهبٌ لمعنى فيعن له آخر فيأتي به, كأنه 
على غير قصدء وعليه بناهء وإليه كان مَعْرَاه وقد أكثر المحدّثون منه فأحسنوا في ذلك. 


قال الأصمعي: كنت عند الرشيد فدخل عليه إسحاق بن إبراهيم الموصلي فقال: أنشدني من شعركء: 
فأنشده (الطويل): 
وآمرة بالبّخل قلت لها اقصِري فليس إلى ما تأمرينَ سبيل 
أرى الناس خُلَّانَ الجوادء ولا أرى بخيلًا له في العالمين خَلِيلُ 
ومِنْ خير حالاتٍ الفتى لو علمته إذا نال شينًا أن يكونَ منيل 
فعالي فعال المُكْثْرِين تجمّلًا ومالي كما قد تعلمين فَلِيلٌ 
وكيف أخافٌ الفقرّ أو أحرم الغنى ور 
فقال الرشيد: يا فضل؛ أعطه عشرين ألف درهم. ثم قال: لله أبيات تأتينا بها يا إسحاق ما أتقن أصولهاء 
وأبين فصولهاء وأقل فضولها! فقال: والله يا أمير المؤمنينء لا قبل منها درهمًا واحدًا. قال: ولم؟ قال: لأنّ 


كلامك. والله. خيرٌ من شعري. فقال: يا فضل؛ ادفع إليه أربعين ألفًا. قال الأصمعي: فعلمت أنه أصيد 
لدراهم الملوك مني. 


ومن ذلك قول أبي تمام يصف فرسًا (البسيط): 


وسابح مَطلٍ التعْدَاءٍ مَذَّان على الجرّاء أمين غير خَوَان 
أظمى الفصوص ولم تَظماً قوائمة فَخَلٌ عَيْتَيك في رَيّانَ ظمآن 


5 )د كن عدم 4 5 ايع وهم 


أَيقنْتَ» إن لم تثبّتء أن حافرَهُ من صَّخْر تَدْمْرَ أو من وَجْهِ عثمان 
وق إسفاتن اللبخاذى لهذا نذا فق نعنة و الكغون» وكات سضاوية هذا نهو اللمتد فال (الكامل)ء 


وَأَغْرّفي الزمن البهيم مُحَجَّل قد رُحْتَ منه على أغرٌ مُحَجَّلٍ 
كالهيكلٍ المبنيٌ إلا أنة فى الحُسن جاء كصورة في مَيْكّل 


ع 


ملّكَ العيونَ؛ فإِنْ بدا أ 


َه 


ينه , أنخلة الجن إلى اتسين الففيل 


داه 


ا ل 2 26 فوا ع ع 
ما إن يَعاف قذى ولو أَوَرَدَّتَهُ يومًا خلائق حَمدّويه الأحول 


وفي قصيدته هذه يحكى أن البحتري قال له أصحابه: إنك ستعاب بهذا البيت؛ لأنك سرقته من أبي تمام 
ط قال: أعاب من أخذي من أبي تمام؟! والله ما قلث شعرًا قط إلا بعد أن أحضرت شعره في فكريء قال: 
وأسقط البيت بعدء فلا يوجد في أكثر النسخ. 


وهذا معنى قد أعجّب الْمحدّثينء وتخيّلوا أنهم لم يُسْبَقوا إليهه وقد تقدّم لمن قبلهم» قال الفرزدق 
(الطويل): 


كن فقاح الآرن حول أبن مشمّع: ٠‏ إذااخلسؤا أفواة بن بن واكل 


قال الحاتمي: وأتى جرير بهذا النوع فحثا في وَجْهِ السابق إلى هذا المعنى فضلا عمن تلاه؛ فإنه استطرد 
في بيت واحدء فهجا فيه ثلاثة» فقال (الكامل): 


لما وضعْتُ على الفرزدق ميسّمي وعلى البعيث جَدَعْتُ أَنْفَ الأخطلٍ 
وقيل هذا البيت مما يرد على الحاتميء وهو قوله (الكامل): 
أعددت للشعراءً كأسًا مرة فسقيت آخرهم بكأس الأول 
قال أبى إسحاق: وأوّل من ابتكره السموآل بن عاديّاء اليهودي» وكل أحد تابع له فقال (الطويل): 


و إن اناق للاقوس نقحل شن ا إذانهنا راط عام وسلول 


يُهَرُّ حُنُّ الموت آجالنًا لنا وتَكْرَمُهُ آجَالّهُمْ فَتطُول 
وقه فال كتزفة فق هد لعن (الطويل): 
فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عَمَرَّو بن مَرْتَدٍ 
فأصبحث ذا مالٍ كثير وعادني بَنُونَ كرَامُ سادة لمسّوّدٍ 
قيس بن خالد: ذو الجّدّين الشيباني. وعمرو بن مَرْثد: سيد بني قيس بن ثعلبة» فدعا عمرى طرفة لما 


بلغه ذلك فقال: أما البنون فإن الله يعطيكء ولكن لا تَرِيمُ حتى تكون من أوسطنا حالَا؛ وأمر بنيه وكانوا 
عشرة: فدفع إليه كل واحد منهم عشرًا من الإبل؟ فانصرف بماتة ناقة. 


ل وس 


وكان ابن عَبْدَلِ منقطعًا إلى عبد الله بن بشر بن مروان» فتأخر عنه برُهء وغاب أيامّاء ثم أتاه فسأله عن 
غيبّته, ا م الو اد لح ا ل اراح ايا لجع لسار 
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سَيُخْطئك الذي أَمَلتَ منى 


كما أخطاك معروفٌ ابن بشر 


فقال: ما أحسن ما ألطفت بالسؤال! وأَجُزل صَلَتّه. 
ومن بديع هذا الباب قول بشار بن برد (الطويل): 
خليلي من كَعْبٍء أَعِينَا أخاكما 

ولا تَبْخَلا بُخْلَ ابن قَرْعَة؛ إنةُ 

إذا جتته في حاجة سدَّ بابَهُ 


فقل لأبي يحيى متى تبلغ العلا 


وقال بكر بن النطاح يمدح مالكَ بن طّوق (الطويل): 


عَرَضَتٌ غليها ما أزادت من المت 
فقلت لها: هذا التعدْث كله 
سَلي كلّ أمر 


ب 


يستقيم طِلَابِهُ 


2 ام 3 


إذا انتَقصَّتْ عليك قَوَى حِبَالي 


موق 3 
ركف كك لكر سمال 


-ه م و 3 
على ذهره؛ إن الكريم معين 
د 6 ل ا 0 و 


فلم تَلْقَهِ إلا وأَنتَ كمينْ 


وفي كل معروفٍ عليك يمين 


لترضى فقالت: قم فجثني بكوكب 
كمن يشتهي لحم عنقاء مُغْرِبٍ 
ولا تذهبي يا درٌ في كل مَذْهَبِ 
وَقَدْرَته ما رام ذلك مطلبي 


كما شقيّت قيس بأرماح ثعلب 


واعتذر رجلٌ إلى رجل بحضرة عبد الأعلى بن عبد اللّه فلم يُقيَلُ عذره» فقال عبد الأعلى: أمَا والله لئن كان 
احتمل ِتْمَ الكذب وناك وخضوع الاعتذار وذلته, فعاقيته على 200 الذاهب, ولم تشكر له إناية 


التائب» إنك لممن يُسيء ولا يُحسن. 


وقال الحطيئة (الطويل): 


يَسُوسُونَ أحلامًا بعيدًا أنانّهَا وإن غضبوا جاء الحفيظة والجدٌ 


أقلُوا عليهم لا أبا لبيك من اللوم أو سُّدُوا المكان الذي سَدُوا 
أولتك قوم إِنْ بَنَوْا أحسنوا البنّا وإن وعدوا أوفوا وإن عقدوا شدُوا 
وإن كانت النعْماء فيهم جَرَّوًا بها وإن أنعموا لا كَدّروها ولا كدّوا 
وإن قال مولاهم على جُلٌّ حادك . هن الدهر رُدُوَا فضل أحلامكم ردُوا 
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ويعذلني أبناءً سَعْدِ عليهم وما قَلَتَ إلا بالذي عَلِمَتْ سَعْدُ 


من أخبار الرشيد 


2 
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ووّصل سعيدٌُ بن سَلَّم إلى الرشيد شاعرًا باهليّاء فأنشده قصيدةً حسنة, فاسترابّةُ الرشيدء قال: أسمعك 
مشتحسنا» وأذكرك متهما؛ فإن كنت سناحتة.هذا الشمن كفل فى هديق : وأشار إلى الأمين: وانامون وكاتا 
جالسين. 


5 


فقالنيها أمين الؤمفن» ملك "لغب الكدن رهكة الخلافة..ووخقة الفؤنة: وووقة القاحأة حلدلة 
المقام» وصعوية البديهة» وشرود القوافيء على غير الرويّة» فليّمْهلُني أميرُ المؤمنين حتى يتألفٌ نافرٌ القول. 
فقا ارسي لذطليك اله قفون" قن سملت اعارلت موق امكمانك :“فقال :نيا هيد الومديج تنش 
الخناق» وسهَّلْتَ ميدان السباقء ثم قال (الطويل): 


بنيتَ بعبد الله بعد محمد ذُرَى قبّة الإسلام فاحْضّرٌ عودُها 
عنما ملذياها واوك الله جوهما .. ,وانث أميد المؤمدين عفودها 


فقال الرشيك::وأنت يارك اللافيكطل ولد تكن مسألقك ون إخسائك: فقال» المتيدة يا أمش المؤمقن! 
فأمر له بهاء وبخلع نفيسة؛ وصِلةٍ جزيلة. 


من أخبار سليمان بن عبد الملك 


دخل يزيد بن أبي مُسْلمء كاتبٌ الحجاج؛ على سليمانَ بن عبد الملك» فازدَرَاه ونَبّت عينه عنهء فقال: ما 
رأت عيني كاليوم قط لعن الله امرأ أَجرّك رَسَنَه وحكّمك في أمره. فقال: يا أميرٌ المؤمنين» لا تَقَلُ ذلك؛ 
فإنك رأيتني والأمر عني مُذبرء وعليك مقيلء فلى رأيتني والأمر علي مقبلء وعنك مدير لاستعظمتٌ مني 


الود تقنُ هذا في الحجاج. وقد بذل لكم التصيحة, 5 دولتكن وأخاف غنوك 00 
القيامة وهو عن يمين أبيك» ويّسار أخيك» فاجعله حيث شئت. 


ل ل 


فقال له سليمان: أغري إلى لعنة اللّه! تحوع فالتفت سليمانٌ إلى جلسائه فقال: قاتله اللّه! ما أَحْسَنّ 
بديهتَةُ» وترفيعه لنفسه ولصاحبه! وقد أحسن المكافأة في الصنيعة, حاو كه 


من اخبار إبراهيم بن العباس الموصلي وشعره 


قال إبراهيم بن العباس الموصلي: والله ما انَكَلْت في مكاتبة قطّ إلا على ما يجلبه خاطريء وَيجِيشُ به 
صَدْريء إلا قولي في فصل وصار ما كان يحررهم يبرزهم» وما كان يعقلهم يعتقلهم. وقولي في رسالة 
أخرى: «فأنزلوه من معقل إلى عُقالء ويدّلوه آجالًا بآمال»» فإنى ألممت في هذا بقول الصريع (البسيط): 


مُوفٍِ على مَهُجِ في يوم ذي رَهَج كأنه أجَلَ يَسْعَى إلى أمل 
وفي المعنى الأول يقول أبو تمام (الطويل): 
فإِنْ يَبْنِ حيطانًا عليه فإنما أولئك عُقَالاتُهُ لا مَعَاقِلُه 


ل 1 وغلّ مظن لا يبتّاع. " 


ورد كتاب بعض الكتاب إلى إبراهيم بن العباس بذمٌ رجل ومدح آخر؛ فوقع في كتايه:. إذا كان للمحسن 
عن الجزاء ما يُقَنْعة: وللمسيء من النكال ما دقع يدل المحسن الواحبَ عليه رغية., وانقاد المسيء للح 
رهبةٌ؛ فوثب الناس يقيلون يده. 


ووقع لرجل مت إليه بحُزْمة: تقدمت بحرمة مألوفة» ووسيلة معروفة: أقوم بواجبهاء وأزعاها من جميع 
جوانيها. 


وإبراهيم بن العباس هو القائل (الطويل): 
لنا إيل كُومٌ يَضِيق بها القضا «ِتَعْبَرٌ منها أزضها وسماؤها 
فم :دونها أن تفقباع :يفاؤنا: ,ومن ذُوننا أن يُسَتدء دماؤها 
حمّى وقرّى فالموث دونَ مرامها وأَيْسَرُ حّ خطب يومَ حُق فَنَاؤْها 


وقاد الصولي: وجدت بخط عبد الله بن أبي سعيد إبراهيم بن العباس أنشده لنفسه (الطويل): 


#ان ياه ني 9ه رووا د :قه 


وعلمتني كيف الهوى وجَهلته وعلمكم صَبري على ظلمكم ظلمي 
وأعلم مالي عندكُم فيردّني هَوَايّ إلى جَهْلي فأرجعٌ من علّمي 
فقلت: أسبقك إلى هذا أحد؟ فقال: العباس بن الأحنف بقوله (الطويل): 


تجنبٌ يَرْتَانُ السلقٌّ فلم يَحِنْ له عنك فى الأرض العريضة مَذْمَيا 
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فعاد إلى أَنْ راجع الوَصّلَ صاغرًا وعاد إلى ما تشتهين وأغتبا 


قال الصولي: وأظن أن ابن أبى سعيد غلط في هذه الرواية؛ لأن الأشبه بقول ابن العباس: فعاد إلى أن 


6 


راجع الوصل صاغرًا قوله (البسيط): 
كم قد تجرَّعْتْ من غَيْظِ ومن حَرَّنِ إذا تجدَّد حُزْنْ هَوَنَ الماضي 
وكم سخِطْتٌ وما بَالَيْتَمْ سَخَطي حتى رَجَعْتْ بقلب ساخط راضي 
وأنشد له (الطويل): 
لمن لا أرى أعرضتٌ عن كلّ من أرى وصِرْت على قلبي رقيبًا لقاتِلة 


أدافعة عن سَلُوَة وأَردّهُ حياءً إلى أوصابه ويّلايلمة 


وال قنهذا الضدو (القاري): 


وأنت هوى النفس من بينهة وأنت الحبيبٌ وأنت المطاع 


ين * :09 جر 


وما بك إِنْ بَعدوا وَحْدَهَ ولا معهم إِنْ بعت اجتماغ 
وقال الطائي (الطويل): 


5 7 98 وه 5 35 و بودهة 5 2 535 3-5 
إذا ج جثت لم احزن لبعد مفارق وإن غبت لم افرح بقرب مقيم 


فيا ليتني أفديك من غرْبّة النوى بكل أخ لي واصل وحميم 


وأصل هذا من قول مالك بن مسْمّع للأحنف بن قيس: ما أشتاق للغائب إذا حَضَرَتَء ولا أنتفع بالحاضر 


5 .٠ه‏ > 
إذا عيث. 


وقال إبراهيم بن العباس (الطويل): 


3000 26 5 2 ك2 داه 
تدانت بقوم عن تَناءَ زيارة وشط بليلى عن دنو مَرَّارُها 
وإِنَ مقيماتٍ بمَنعَرَّج اللوى لأقربٌ من ليلى وهاتيكَ دَارُها 


وليلّى كمثل النار ينفعٌ ضوءُها بعيدًا تَأى عنها ويُحرّق جَارُها 
كأنه نظر إلى قول النّظار الفَقَعَسِي (الطويل): 


ا 5 5 2 رك 9 0 و 
يقولون هذي أم عمر وقريبة نت بك اررض نحوها وسماء 


ألا إنما بُعْدُ الخليل وقَرْبةُ إذا هى لم يُوصّل إليه سواءٌ 


أَحْرَمُ منكمْ بما أقولٌ وقد نال بهِ العاشقون مَنْ عَشقوا 


مدفىك, اكلىة 45 ده 54 5 0 2 
صرت كانى زيالة نصيّت تضىء للناس وَهى تحترق 


وقال إبراهيم بن العباس (الوافر): 


أميل مع الصديق على ابن عمي وآخذ للصديق من الشقيق 
وإن ألفيتَنِي خْرًا مُطَاعا فإنك وَاجدي عَبّْدَ الصَديقٍ 


أفرّق بين معروفي ومني واحجْمَعٌ بين مالي والحقوق 


في رثاء مصلوب 


قال العقيلي يَرْثي صديقًا له أخذ في خزبة فقتل وصلب (الطويل): 


لعمري لئن أصبحتَّ فوق مشدّب طويلٍ تُعَفيكَ الرياحٌ مع القَطْرٍ 
لقد عشت مبسوط اليدين مررّأ وعُوفيت عند الموت من ضَغْطَة القبر 
وأَقْلَتّ من ضيق التراب وكَمّه ولم تفقد الدنيا؛ فهل لكَ من شكْر؟ 


-ه 


فما تشتّفي عيناي من دايّم البُكَى عليكء ولو أني بكيتُ إلى الحشر 
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فَطُوبّى لمن يبكي أخاه مُجَاهرَا ولكنني أبكي لفقدك في ستر 


5 0/1 
عود إلى اخبار الرشيد 
وكتب محمد بن كثير إلى هارون الرشيد: يا أمير المؤمنين. لولا حظّ كرم الفعل في مَطَّالع السؤالء؛ لألهى 
المَطل قلوبّ الشاكرين ولصرف عيونّ الناظرين إلى حسن المحبة» فأيّ الحالين يُيْعدُ قولك عن مجاز 
فعلك؟ 


فقال هارون الرشيد: هذا الكلامُ لا يحتمل الجواب؛ إن كان الإقرار به يمنعٌ من الاحتجاج عليه. 


قضاء الحاجة 


وقال يحيى بن أكثم للمأمون يذكر حاجةً له قد وعده بقضاتها وأغفل ذلك: أنتَّء يا أمير المؤمنين» أكرمُ 


من أن نعرّضٌ لك بالاستنجازء ونقابلك بالادّكار» وأنت شاهدي على وَعْدِكء وأن تأمر بشيء لم تتقدَّم 
0 0 و 0 0 
أيامه. ولا يقدر زمانه. ونحن أضعف من أن يستوليّ علينا صبرٌ انتظار نعمتكء: وانت الذي لا يؤوده 


ب 


إحسان. ولا يُعْجِزُه كرّم, فعجّل لنا يا أميرَ المؤمنين ما يزيدك كرمّاء وتزدانُ به نعمّاء ونتلقاه بالشكر 
الدائم. 


فاستحسن المأمون هذا الكلام؛ وأمر بقضاء حاجته. 


قدم على المأمون رجل من أبناء الدهاقين وعظمائهمء من أهل الشامء على عدّة سلّفث له من المأمون» من 
تؤليته بلده» وأن يضم إليه مملكته. فظال عل الرجل انقظاذ اخروع أمر أمير الؤمنن ذلك لفقضد كرو 
بن مسعدة وسأله إيصالَ رقعة إلى المأمون من ناحيته» فقال: أَكْدب بما شئت فإني مُوصِلّه قال: فتولٌ 
ذلك عنيء حتى تكون لك نعمتان. فكتب عمرو: إن رأى أميرُ المؤمنين أنْ ية يفك أشر عِدّته من ربّقة الَطْلٍء 
بقضاء حاجة عَيْده وَالإذّنِ له بالانصراف إلى بلدة قعل موفقاء 


52 قال: الكتابة له في هذا سن 0 0 


ويجائزة تنفى دناءة المطل. 


ومن كلام عمرى بن مسعدة: أعظمٌ الناس أَجْرًاء وأَنْبَهُهم ذكراه من لم يرضٌ بحياة العَدْلٍ في دولته, 
وظهور الحجّة في سلطانه. وإيصال المنافع إلى رعيته في حياته» حتى احتالَ في تخليدٍ ذلك في الغابرين 
بعده. عنايةٌ بالدين» ورحمةٌ بالرّعية» وكفايةٌ لهم من ذلك ما لى عنوا باستنباطه لكان يعرض أحد 
الأمرينء إمّا الإكداء عن إصابة الحقٌّ فيه لكثرة ما يعرض من الالتباس» وإما إصابةٌ الرأي بعد طول 
الفكن ومقاساة التماري واشتفلاى كتبرمن الطرق إل :دذرعة و اسع الؤغاة وين ذامت سعادة الهق فى 
أيامه, ويَعدَ وفاته وانقرّاضه. 


في إطالة الخطبة 
وقال رجل لسويد بن مَنْجُوفء وقد أطال الخطبة بكلام افتتحه لصلح بين قوم من العرب: يا هذاء أتيت 


موقن فر رفاك أفلة داك غليم قال: نعم. قال ذل: عورد لعج تاجوم وحفهل الأسوان) 
والسلام. فلمًّا سمع القوم هذا الكلام تعائّقوا وتواهبوا التّرات 


من أخبار الأمير أبي مسلم 

كآن فخ الاين مجعو لا أمرَ أبو مسلم بمحاربة عبد الله بن علي؛ دخَلْتْ عليه فقلت: أيها الأميرء تريد 
عظيمًا من الأمر؟. قال: وما هو؟ قلت: عم أمير المؤمنين وهو شيخ قومه؛ مع نَجَدَةِ؛ وبأسء وَحَزْم» وحسن 
سياسة. فقال لي: يا ابن شبرمة؛ أنت بحديث تعلم معانيه؛ وشِعْرٍ توضح قوافيه أعلمُ منك بالحرب؛ إن 
هذه كذولة. قدا طردك: أغلامهاء وامقت! أبامها :فلي لحار كها والطلامة فيه ين كخيله غينًا من الوكون 
عليهاء فإذا ولّت أيامها فدّع الورّغ بِذَنَبه فيها. 


قال بعض حكماء خراسان: ما بلغني خروج أبي مسلم أتيث عشْكره لأنظر إلى تدبيره وهيبته» فأقمت فيه 
أيامّاء فبلغنى عنه شدة عُجْبء وكبرٌ ظاهرء فظننت أنه تحلى بذلك لعي فيه أراد أن يُسْتوه بالحهف» 
فتوصّلت إليه بحديث أسمع كلامه؛ وأغيب عن بصرهء فسلمت فردٌ ردًّا جميلًا وأمر بإدخال قوم يريد 
تنفيدّهم في وجه من الوجوه» وقد عقدوا لرجل منهم لواءًء فنظر إليهم ساعة متأملًا لهم؛ وقال: افهموا 
عني وصيتي إياكم؟ فإنها أَجْدَى عليكم من أكثر تدبيركم: وياللّه توفيقكم. قالوا: نعم أيها السالارء 
ومعناه السيد بالفارسية, فسمقةة يقولء #:وعاريجة يحكي كلامه بالفارسية لمن عبر 2 منهم بالعربية: 
أشعروا قلويكم الجرأة فإتها سَبِبٌُ ب الظّفر, وأكثروا ذكرّ الضغائن فإنها تبعث على الإقدام» والزموا الطاعة 
فإنها حُصّنْ المحارب» وعليكم بعصبيّة الأشرافء ودَعُوا عصبية الدناءة؛ فإن الأشرافَ تظهر بأفعالهاء 
والدناءة يأقوّالها. 


وذكر إدريس بن معقل أبا مسلم فقال: بمثل أبي مسلم يدرك ثارء ويُنفى عارء ويؤكد عَهْدء ويُبرم عقدء 
ويسهل وَعرء ويخاض غمرء ويُقلع ناب» ويّفتح باب. 


20 0 5 
من اخبار ابي جعفر المنصور 
وقال رجحل لأبي جعفن المتصور: أيْنَ ما تُحُدَتَ به في أيام بني أمية؟ إن الخلافة إذا لم تقابل بإنصاف 


المظلومين» ولم تعامل بالعدل في الرعية» وقسمة الفيء بالسويّة. صار عاقبةٌ أمرها بَوارا وحاقّ بولاتها 
عو السدان: 


قال: فتنفس ثم قال: قد كان ما تقولٌ» ولكنا يا أخي استعجَلْنا الفانية على الباقية» وكأن قد انْقَضَتْ هذه 
الدار. ره فاتظلذ عن أي بحالة: تتقهي: 

وقال أبى الدوانيق وكان فصيمًا بليفًا: عجيًا لمن أصار علمّه غَرَضًا لسهّام الخطاياء وهى عارفٌ بشرعة 
المناياء اللهمّ إن تقض للمسيئين صَفمًا فاجعلني منهم, وإن تَهَبْ للظالمين فسمًا فلا تخُرمني ما يتطول 
به المولى على أخس عبيده. 


ع 6 ايه 5 

من اخبار الأحنف بن قيس 

سيل الأحنف بن قيس عن العقل؟ فقال: رأس الأشياءة فيه قوامُهاء وبه تمامّها؛ لأنه سراجٌ ما بَطَنء 
وملاك ما عَلّن وسائس الحِسّدء وزينة كل أحدء لا تستقيم الحياة إلا به» ولا تدور الأمور إلا عليه. 


ولما خطب زياد خطبته المشهورة قام الأحنف بن قيس» قال" الفوسن هده والسيف يحده. والمرء بجدّه 


وقد بلغ بك جدّك ما أرى» وإنما الثناءٌ بعد البلاء» فإنا لا نُثّني حتى نَبْلُو. 


عهد الواثق بقلم ابن الزيات 


وكتب ابن الزيات عَهْدَ الواثئق ق على مكة بحضرة المعتصم: إذا بعد فإن أمير المؤمنين قد قلّدك مكة وزمزم؛ 
داك أبيك الأقدم» وحِدَّك الأكرم, وركضة حبريل» وسقيا إسماعيل» وكدر عي امطاث: وسقايةٌ العياس» 
تحليك تقو لله تدا لف والفوقيقة عل امل بدن 


وكتب: لى لم يَكْنْ من فضل الشكر إلا أنك لا تراه إلا بين نعمة مقصورة عليه؛ ورجادة منقظوة لهم قم كاي 
لمحمد بن رَياح: كيف ترى؟ قال: كأنهما قزطان بينهما وَجه حسن., ومع ذلك ذكر ابن الزيات أمرّ الحرم 
بتعظيم وتفخيم. 


ألفاظ لأهل العصر في التهنئة بالحج وتفخيم أمر, الحرم و تعظيم, 
أمر المناسك والمشاعرء وما يتصل بها من الأدعية 


قصدّ البِيتَ العتيقء والَطّاف الكريم.ء والملتّزم النبيه» والمستلّم النزيه. وقف بالْعَوفٍ العظيم؛ وورد زمزم 
والحَطِيم. حَرَمُ الله الذي أوسعه للناس كرامة» وجعله لهم مُثابة, وللكيل حطلة وللذبيح خلة ولحي 
صلى الله عليه وسلم قبْلّة إولأمته كعُبة, ودعا إليه حتى لبّى من كل مكان سحيق» وأسرع نحوه من كل 
فج عميقء يعون عنه مَنْ فق وقد قبلت تويثه» وغُفرت حَويّته. وسَعدت سفرته؛ وأنجحت أُوْبَتُه وحُمد 
سَعيهء وزكا حجه. وتقبل عَجه وتّجه. انصرف مولاي عن الحج الذي انتضى له عَرّائمه وأنضى فيه 
رَوَاحله وأتعب نفسه بطلب راحتهاء وأتفق تخاكره بشراء سَعَة الجنة وساحتها؛ فقد رَكَّتَء إن شاء الله 
تعالى» أفعاله وتُقبّلت أعماله. وشكر سعيهء وبلغ هديه. قد أسقطْتَ عن ظهْرك الثقلَ العظيمٌ» وشهدْتَ 
الَؤقف الكريم, ومحصّتٌ عن نفسك بالسّعْي من الفج العميق» إل اليك العتوق. مدا كن نيل عليك 
قضاء فريضة الحج, ٠‏ ورٌؤية اكشعر واكَقَام» ويركةٌ الأدعية والموسم وسعادة أفنية الحطيم سه 
أَكْرَمَ المقاصد, وشّهِدَ د أشرفٌ المشاهدة فورد مَشَارعَ السكة » وخيّم بمنازل الرحمة. وقد جُمعت مواهب الله 
لذيك: فالخ أذَيتَ فرضه «وْحُومْ الله وَطتُت أرضه والمقام الكزيغ كمته» والمجر الأسون استلمته:و 
زُرْتَ قبرَ النبي» صلى الله عليه وسلم؛ مشافهًا لمشهده, ومشاهدًا لمتهدهة وقيافراريادية ومخضية 
وماشيًا بين قبره ومنيره, ومصلَيًا عليه حيث صلىء ومتقريًا إليه بالقرابة العظمى, » وعدت وَسَعَيك 
فقوو تود كيك مغفورء وتجارتك رابحة: والبركات عليك غّادية ورائحة. تَلَقَى الله دعاءك بالإجابة, 
واستغفارك بالرضاء وأملك بِالتُجُح, وجعل سَعْيَكَ مشكورًاء وحجّك مبرورًا. عَرَفَ الله تعالى مولاي 
مناهج ما نواه, وقَصّده وتوخاه. ما يسعده في دنياه» ويحمد عُقيّاه. 


فَطرى بن الفْجاءة 


قال أبى حاتم: أتيت أبا عبيدة ومعي شعر غْرُوة بن الورد» فقال لي: ما معك؟ قلت: شعن هووة: قال #الإنعن 
فقير. يحمله فقيرء ليقرأه على فقير! قلت: ما معي شعرٌ غيره؛ فأنشدني أنت ما ة شكتء فأنشدني 


(البسيط): 


ه 
-ه 


يدو 


ورب يوم حمّى أَرْعَيت عَقوته 
ويوم لَهو لأهل الخفض ظل به 
0 0 سن و 0 
ورب هاجرة تغلي مراجلها 
تَحِتَابٌ أوديةٌ الأفزاع آمنةٌ 

فإن أَمُتْ حَتفَ أنفى لا أَمتْ كمدًا 


ولم أقل لم أساق الموت شاربَةٌ 


مّهْرِي من الشمس والأبطال تَجْتَلِدُ 
خَيْلي اقتسارًا وأطراف القّنا قصَّدٌ 
لهُوي اصّطِلاء الوغى وَنَارُهِ تقدٌ 
عنها القناعٌ ويّحْرُ الموت يطَّردُ 
مَخَرْتّها بمَطَايا غَارَةٍ تَخِدُ 
كاخيا املو مسطلا ذها انج 

على الطعان وقَصّرُ العاجز الكَمَدُ 


في كأسه والمنايا رغ وُرُد 


ثم قال: هذا والله هو الشعرء لا ما يتعلّلون به من أشعار المخانيث. 


والشغْرٌ لقَطّري بن الفجاءة المازني» وكان يُكْنَى في السلم أبا محمدء وفي الحرب أبا نَعَامَةِ وكان أطولَ 
الخوارج أياماء وأحدّهم شوكة؛ وكان شاعرًا جوادًاء وهو القائل أيضًا (الكامل): 


رمه 
8 


لا يركَنَنْ أحدٌ إلى الإحجام 
فلقد أراني للرماح دريّة 
حتى خضيت يما تحدّر من دمى 


00 


5 0 0 عر 
ثم انصرفت وقد اصبت ولم أصَب 


باب المديح 


وقال المسَيب بن عَلّس (المتقارب): 


57 


يوم الوغى متهيّيا لجمام 
من عن يميني تارة وأمامي 
أكناف سَرْحِي أو عِنّان لجامي 


جَدَعَ البصيرة قارح الإقدام 


وقال آخر (الكامل): 


آخر (الوافر): 


وكالشهد بالراح ألفاظُهمْ 


وكالمشك تَرْبٌ مقاماتهم 


اذكة هحالس هن نت اسهد 
7 25 5 5 همه و 
الشرق منزلهم» ومُنزلنا 
ع - و 
من كل أبيض جل زينته 


ا 


ومَدَحَّج يَسعَى لغارته 


أَيتَكُمُ بقيّة آل حَرْبٍ 
.و 7 000 > 
تبارون الرياح ندّى وجودًا 


يُذّكرني مقامي اليومّ فيكُمْ 


وَأَخْلاقَهُمْ منهما أعذبُ 


وتربٌ أصولهمٌ أطيبٌ 


بَعْدُوا فحن إليهمٌ القلبٌ 
غزبٌء وأين الشرق والغربٌ؟ 
ىا ع هي 


مسك أحمّ وصارمُ عَضْبٌ 


وعقيرة بفنائه تَحْبُو 


ومَضبّتها التي فَؤْقَ الهضَاب 
وتمتثلون أفعالَ السحاب 


مقاميّ أَمُس في ظل الشباب 


مكاتبات بين سعيد بن عبد الملك وسعيد بن حميد 


عسي كرالك إن مكو كر أكرم 


امل الله يفاءك! أن أذ أضكك ونأقسي موضع العو 


وى التخلف من هله الصر: اسان الله تمان انر تق وإنانا نا رك مه فقي الشكر. 


فأجابه: وصل كتابّك - أكرمك الله تعالى! - الحاضرٌ سروزهء. للطيف موقعهء الجميل صدوره 
وَمَوْرِدُهء الشاهدٌ ظاهره على صِدقٍ باطنه؛ ٠‏ ونحن ت أغزك: الله تجعل: جزاءك: حسن الاغتراف 
يفخلكة ومتحاراطة التقتصير ذونك؛ ونوض أن .لذ عفدن التتدلف هتك» وإن كالت الاشفال سنا تك 
وإن كنتَ سامحتّ في العذر قبل الاعتذار» سَبَقَتَ إلى فضيلة الاغتفار» فلا زلت على كل خير دليلًا. وإليه 
داعيّاء وبه آمرًا؛ ولقد التقيّنا قبل وصول كتابك لقاءً أحدث وطرّاء وهاج شّوقَاء وأرجو أن تتسع لنا 
الجمعة ما ضاقت به الأيام؛ فتنال حظًا من محادثتك والأنس بك. 


ولسعيد بن حميد حلاوة في منظومه ومنثوره. لكنه قليل الاختراع» كثير الإغارة على مَنْ سبقه. وكان يقال: 
لو رجع كلام كل أحد إلى صاحبه لبقى سعيد بن حميد ساكتا. 


وفيه يقول أبو علي البصير (الخفيف): 


د 7 
2 2-000 مان 5 5 5 ع0 


وأخونا ولست أكنى سعيد ب ن حميد توّرخ الكُتّب باسمة 
هذا شمن يناف إلى فول ممتصوى الففيه ون لع ايند مق (الطويل): 
تَضِيق به الدنيا فينهض هاربا إذا نحن قلَنا: خيرّنا الباذلٌ السّمْحٌ 
فإن قيل: من هذا الشقئٌ؟ أقلْ لهم على شَرْطٍ كتمان الحديث: هو الفَنْحْ 
وكان سعيدٌ يَهْوَى فضل الشاعرة؛ فعزم مرة على سفرء فقالت له (البسيط): 
كَدَبْتَنِي الود أن صافَحْتَ مرتحلًّا كف الفراق بكفٌ الصبر والجلٍ 
لا تذكرنَ الهوى والشوق لو فجعّت بالشوق نفسك لم تصبر على البَعَدٍ 
وكا تعن فته حمهن إكوانض فذيمن عقصرن) وأكذ بعضادَتَّي الباب» وأنشأ يقول (الطويل): 
سلامٌ عليكُم حالتٍ الكأس بيننا وولَّتْ بنا عن كل مرّاى ومَسْمّع 
فلم يبِق إلا أن يصافحّني الكَرَّى فيجمع سكرًا بين جشمي ومَضجعي 
وقال سعيد (الطويل): 
أرَى أَلسُنَ الشكوى إليك كليلة وفيهن عن غير الثناء فتورٌ 


تقيمُ على العَنْبِ الذي ليس نافعا وليس لها إلا إليك مَصِيرُ 


وما أنتَ إلا كالزمان تلوّتت نوائبٌ من أحداثه وأمورٌ 


5 ا 9 5 5 له 
فإن قل إنصاف الزمان وجوذه فمن ذا على جور الزمان يُجيذ؟ 


نبذ فى السرقات الشعرية 


أما قوله: 


تقيمٌ على العَتْبِ الذي ليس نافعًا 


فمن قول المؤْمّل (البسيط): 


لا تغضبن على قوم تحبّهمٌ فليس منك عليهمٌ ينفعٌ الغضَبٌ 


يا جائرينَ علينا في حُكُومَتهمْ 


ساون عر بك دزا 


ره وعدي ف ق2 وويس و 
والجور اقبح ما يؤتى ويزتكب 


جرتم ولكنْ إليكُمٌ منكُمٌ الهَرَبُ 


وأول من نبّه على هذا المعنى النابغةٌ الذبيانيٌ في قوله للنعمان بن المنذر (الطويل): 


فإنكَ كالليلٍ الذي هو مُدْركي 


© و اع 


وإن خلت ان المتتاى نك واسع 


و2 ع م 
تَمُدُ بها أيد إليكَ توازعٌ 


سرقه أشجع السُّلمي فقال لإدريس بن عبد الله بن الحسين بن عليء وقد بعث إليه الرشيد من اغْتَّاله في 


المغرب (الكامل): 


أتظنٌ. يا إدريسٌء أنك مُفْلِتٌ 
إِنَّ السيوفٌ إذا انتضاها عَرْمُه 


هيهات إلا أن تَحُلَّ ببلدة 
وقال سَلّم الخاسر يعتذر إلى المهدي البسيط: 


إني أعز بخير الناس كلهم 


كَيْدَ الخلافة أو يقيك حِدَاد؟ 
طالت, وتقصر دونها الأعمانٌ 


لا يهتدي فيها إليك نَهَارُ 


وأنت ذاك لما يأتي ويجتنبٌ 


وأنتّ كالدهر متكوكًاحياظة" ٠‏ .والدهة لاملكا منة .ولا عدب 


ولى ملكت عنانٌ الريح أصرفة فى كل تاحية ما فاتكَ الطّلَبُ 
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فليس إلا انتظاري منك عارفةٌ فيها من الخوفي مَنْحَاةٌ ومُنْقَابُ 

وقول سلم: 
ولى ملكت عِمّان الريح أصرفه 

كأنه من قول الفرزدق للحجاج (الطويل): 

ولو حملَتَنِي الريحٌ ثم طلَبَتني لكنث كموي أدركتة مقادرة 
وقول علي بن جبلة لحميد الطوسي (الطويل): 

وما لامرئ حَاوَلْتَه منك مهرّبٌ ولو رَفَعَتَهُ في السماء المَطَالِعٌ 
أخذه البحتري فقال (الكامل): 

سَلِيُوا وأشرقت الدماءً عليهم مُحْمَرّةَ فكأنهم لم يُسْلَّبوا 
لو نهم ركبوا الكواكبّ لم يكن ليجِيرَهُمْ من حَدٌ بَأسِك مَهْرَبُ 

وقال عبيد الله بن عبد الله بن طاهر في نحو قول النابغة (الطويل): 


لآل ل مكل التعاق المصيط فن. .سن لاهن لول اسديوضمتف اذاه 
وأمّا قول سعيد: 
وما أنت إِلّا كالزمان 


والبيت الذي يليه, فكأنه ألمّ فيه بقول شَّمعَل الثعلبي وإن لم يكن المعنى بنفسه (الطويل): 


أمنْ جَذْبّة بالرجُل منى تباشرث غعدَاتيء ولا عَتَبٌ علىّ ولا هَجْرُ 
فإن أميرَ المؤمنين وفغلة لكالدهرء لا عارٌ بما صنَّعٌ الدهز 


وقال رجل من طيئ وكان رجل منهم يقال له زيد من ولد عروة بن زيد الخيل قتلَ رجلا اسمه زيد فأقاد 
منه السلظان» فقال الطائى يفتخر على الأسديين (الطويل): 


0 00 5 حَ ل 07 . . 2 
علا زيدنا يوم الحمى رَأسَ زيدكم بابيّض مشحوذ الغرار يَمَانِي 


فإن تقتلوا زيدًا بزيد فإنما أقادكم السلطان بَعْدَ رَمَان 
وقول الثعلبي مأخوذ من قول النابغة» وهو أول من ابتكره (البسيط): 
وعَيّرَتني بنو ذبيانَ خشيتة وما علي بأن أخشاك مِنْ عار 
ومن جيد شعر سعيد بن حميد (الطويل): 
أهابٌ وأستَّحْيي وارقب وَعِدَمُ فلا هو يبدَاني ولا أنا أسأ 
هو الشمسٌ مَجرَاها بعيدٌ وضوءٌّها قريبٌء وقلبي بالبعيد موحل 


وهذا المعنى وإن كان كثيرًا مشهورًا فما يكاد يدائى في الإحسان فيه. 


وقداكال الوهوية الطويل]: 
غرَنْنِي جيوش الحبّ من كل جانب 9 إذا حان من جُنْدِ قفولٌ غَرَّا جُنْدُ 
أقول لأصحابي: هيّ الشمسشء ضوءّها قريبٌء ولكنْ في تناولها يُعدُ 
وكال”العرانين ين التحدقة (التفارى): 


فى الشمي مشكنها فى الستفاء... ' .فر الفؤاد عَراء حميلة 


فآّن تستطيع إليها الصعودت ولِنْ تستطيعٌ إليكَ النزولا 


وقال البحتري (الوافر): 
دَنَوْتَ تواضعًا وكَلَوتَ قدرًا فشّأناكَ انحدانٌ وارتفاغ 
كذاك الشمس تَبِعْد أن تدانى ويَدْنُو الضوءٌ منها والشعاع 
وقال ابن الرومي (الكامل): 
ودَخَرتّهِ للدهر أَغلمٌ أنه كالدهر فيه لمن يؤول مَل 
وُرأيته كامس إن في له كد " ':هالدون مدها والعبياء ينان 
وقال المتنبي (البسيط): 
بيضاءٌ تَطْمعٌ فيما تحت خُلَتِها وعَزّ ذلك مطلويًا لمن طلبًا 
كأنها الشمسٌ يُعْيِي كف قَابيضِها شعاعها وثَرَاه العينُ مقتربا 
وقال سعيد بن حميدء ويروى لفَضْل الشاعرة (المنسرح): 
ما كنث أيام كنت راضيةٌ عنّي بذاك الرضا بمغْتَبطٍِ 
علمًا بِأنّ الرضا سِيَتْبَعُهُ منك التجني وكثرة السَّخَطِ 
فكل ما ساءني فعَنْ خُلْقِ منك وما سرّني فعَنْ غَلطٍ 
وفي هذا المعنى يقول أبو العباس الهاشمي من ولد عبد الصمد بن عليء ويّعْرّف بأبي الْعبّر (البسيط): 
أنْكي إذا عَضْبَتْء حتى إذا رَضْيَتْ بكيث عند الرضا خوفًا من الغضب 
فالموت إن غَضْبّتْء والموثٌ إن رَضِيَتْ إن لم يُرِحْنِي سلقٌ عشت في تَعَبٍ 
وقال العباس بن الأحنف (الطويل): 


إذا رَضِيّتْ لم يَهْنِنِي ذلكَ الرضا لصحة علّمي أن سيتبعه عَتْبُ 


وأبكى إذا ما أَنْنَيَثْ خوف عَتيها 
دروه 


> هعاق 08 
وصالكم هجرء وقريكم قلى 


وأنتمُ بحمد الله 0 فظاظة 
وقال (المنسرح): 
قد كنت أبكي وأنت راضيةٌ 
إن تمّ ذا الهجرٌ يا ظلوم ولا 
وما أحسن قول القائل (الوافر): 


وما في الأرض شق ردن ميم 


تراه باكيّا في كلّ حين 


فيبكي إن نَأَوا حذرًا عليهم 


3 


من كتاب الله تعالى 


فأسألها مرضاتها ولها الذَنْبُ 
7 4 و 0 5207 ف 
وكل دَلُولٍ من أموركمٌ صَعْبٌ 


حِدَارَ هذا الصدودٍ والغضَب 


تم فما لي في العيش من أوَبٍ 


وإن وجد الهوى حَلقَ المذاق 
مخافةٌ فزقّة أو لإشتياق 
ويّبكي إن دَنَوْا خوف الفرّاق 


وت تسكن عينه عند التلاق 


وقال سعيد بن حميد: إذا نزغث في كتابى بآية من كتاب الله تعالى أنرت إظلامه؛ ورَّيَّنتَ أحكامه. وأعذبت 


كلامه. 


أمثال للعرب والعجم والعامة وما يماثلها من كتاب الله تعالى 


مما هو أجلّ منها وأعلىء أخرجها أبو منصور عبد الملك التعالبي. 


قال عيّ رضي الله تعالى عنه: القثل أنفى للقتلء وفي القرآن 


6 «ولكم 2 القصّاص حيَاة يا أولي الألَبَاب». 


فم ا 98 مس 5 3 نهار ذقرهة ورف 3 ورهةمف معدم 0 1 جار ان من ١‏ ال 
والعرب تقول لمن يعير غيره بما هو فيه: «عَيْرَ بجَير بِجَرّه ونسي بِجَير خبَرّه»؛ وفي القران «وَخرَّبٌ لنا 


سو ل 305 
مَثلا ونسي خلقه». 


وفي معاودة العقوية عند معاوّدّة الذنب: إن عّادت العَقرّبُ عُدْنا لهاء وفي القرآن: «وإِنْ عدْتم عُدْنا». «وإنْ 
تَعودُوا تَعَذ». 


وفي ذَوْق الجانى ويالَ أمره: «يّدَاك أَوَكَتَاء وَفوكَ نّفخ». وفي القران: «ذلك بما قدَّمَتٌ يَدَاكَ». 


وفي قرب الغد من اليوم قول الشاعر (الوافر): 
وإن غدًا لتاظره قريب 


وفي القران: «ألّيسَ الصّبْحْ بقَريب». 

وق كلبوى الأتر! قو ؤظيد لبن لقي دوو ف القرا نالوم سسقصن لكر 

وق الأساءة امن لذ يفيل الإكسان: راعط أحاك تثرة: فإن أت فكمرة: 

وفي القرآن: «ومَنْ يَعْشُ عنْ ذكر الرّحمن نُقَيْضُ لهُ شيطانًا فَهُوَ لهُ قرين». 

وفي قؤت الأمر: «سَبَّق السَيْف العَدّل»» وفي القرآن العظيم: «فَضيَ الم الذي فيه تَسْتَفتِيَان». 


وي الوصول إلى المراد بِبَذْلٍ الرغائب: «مَنْ يَتْكح الكسناءً ءَ يُغط مَهُرَّها2, وفي القرآن: «لَنْ كتالوا اليو حدق 
تفقوا هماد تحبونٌ». 


وفي منع الرجل مُرَاده (الطويل): وَقَدْ حِيلَ بين العَيرِ والنزوان وفي القرآن: «وَحِيلَ بَيْنَهُم وبَئْنَ ما 
يَشْتَهونَ». 
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وفي تلافي الإساءة: «عاد عَيْتُ على ما 7 وفي القرآن: ا م يَدَلَنَا مَكَانَ السيئّة الْمسنة حَتَى عقوا . 


وفي الاختصاص: «كل مقام بمقال»»؛ وفي القرآن: «لكلّ نَبا مُسْتَقَنٌ». 


العجم: «من احترق كُدَسه تمنّى إحراق أكداس الناس»»؛ وفي القرآن: «وَذَوَا لق تكْفرُونَ كما كَفَرُوا 


تتكود ون ونوا 
العامة: «مَنْ حفر لأخيه بئرًا وَقَعَ فيها», وفي القرآن: «ولا يَحيق الَْكْر السَّيِّئ إلا بأفله». 
ومن الشعر (السريع): 


كل امرئ يشبهةُ فعْلّهُ مايفعل المرء فهو أهله 


وفي القرآن: قل 03 يَعْمَلُ على شاكلته». 


العامة: «كُلٍ البقلَ ولا تسأل عن اَبْقَلّة». 


وه 


وفي القرآن: دلا مالا عَنْ أَشيَاءً إِنْ ل لَكُمْ ث0 تَسَؤْكُم). 


كم مرةً حَفْتْ بك المَكَارهُ خَّارَ لكَ الله وَأَنْتَ كارم؟ 


وفي القران: «فَكَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْمًا ويَجْعَلَ الله فيه خَيرَا كثيرا» العامة: «المأمول خيرٌ من المأكول»؛ وفي 
القرآن ةنزو تاككوة حير لك من الار ل الحعافة: ذلق كان فق اليوم هين ما سله هل الصكات وق القران: نولو 
عله اللدرفيية حنرلالتتفيى :الي الطويل ): 

مصائبٌ قوم عند قوم فَوَائد 
وفي القرآن: «وإنْ تَصِبِكُمْ سَيكَة ا بهَاه عند الخنازير تنفق العذرة, وفي القرآن: «الْحَبِيَات لِلحَبِيثِينَ 


وَالْحَبِيثُونَ, لِلْخَبِيتَات العجم: «لم يرد الله بالنملة صلاحًا إذا أنيت لها جناحاى, وفي القرآن: : «حتى إذا 
فَرحُوا بما أوثُوا أَحَدْنَاهُم 2-0 


العامة: الكلب لا يصيد كارمًاء وفي القرآن: دلا إِكْرَاهَ 2 الدّين». العجم: «كل شاة كناظ يرجلها» وفي 


القرآن: 05 نفس بما و 


جملة من مكاتبات بعض أهل العصر 


أبى القاسم محمد بن علي الإسكافي عن الأمير نوح بن نصر وعن ابنه عبد الملك لأبي طاهر وشمكير بن 
زياد يَشْكرّه على حَميد سيرته: 


1 لحيل نام سك 12ل الله تعالى - من أعيان امل الذين بهم افْتَِخَارُهاء وأعوان الدولة الذين بهم 
استظهازهاء بخلّة ينزع فيها من خلال الفَضْلء وخضلّة يكمل بها من خصال العَدُل. وإِنّك - أعزك 
الها - من نحمده بالارتقاء في درّج الفضائلء والاستواء في كل الشواكل؛ فإنه ليس من مَحْمّدة إلا 
وسهمّك فيها فائزء ولا من شدة إلا ومَهْلّك فيها بارزء وذلك - أعرّك الله تعاللىا ‏ أمنٌ قد أغنى صِدْقَ 
خيره عن العيّان» وكفى بيان أثره تكلّف الامتحانء ولو أعطينا النفوسٌ مُنَاهاءه وسوّغناها مَوامَاء لأوردنا 
عليك في ذرور كل شارق جديدَ شكْر, وجدّدنا لك مع اعتراض كل خاطر جميلَ ذكر, لكنا للعادة في تَرْك 
الهوىء والثقة بأنك مع صالح آدابك تحلّ الأدنى من الإحماد محل الأوفى» فيّقضى لك بأنه - وإن عظم 
قدرّه - يسير العدد. وعلى ما هو - وإن تناهى لفظّه - ياقى الفخر مدى الأبدء وكان مما اقتضانا 
الآن تناولك به أخبارٌ تواترت» وأقوال تظاهرتء بإطباق سكان الحَضُرة ونيسابور من أهل عملك على 
شْكْر ما يتزيد لهم وفيهم من مواد عدلك, وحسن فَضْلكء حتى لقد ظلوا ولهم في شكر ذلك محافل تُعْقَد 


ومشاهد تشهدء يعجب بها السامعٌ والرائي» ويقترنْ بها المؤمن والداعي؛ فإن هذا - أعرّك الله - حال 
يطيب مَسْمّعهء ويلذ موقعه. حتى لقد ملأ القلوبّ بَهحّاء والصدور تلماه حتى استفرَّها فَرْطٌ الارتياح: 
وصذق الانشراحء إلى هذا الكتاب أن أعجلناه. وهذا الشكر أن أحولقاة: بعد ذكر لك اتصل كل الاتصالء 
وأجمل كلّ الإجمال» وتضاعف به حظك من الرأي أكيتها فا واشوقت سدلك عن 5ل الكهال إسزاناء تمن 
نهنيك - أعزرّك الله - على التوفيق الذي قسمّه الله لك: والتيسير الذي وكلّه بك؛ ونبعثك على استدامتها 
بصالح النيّة وبصادق البغية» لتددوَ من العدل على ما ترعىء وتحسن الهَدْي فيما تتولى. فرأيك أبقاك الله 
تعالى في إحلال ذلك محله من استبشار به تستكملهء واستثمار له تعجّله إن شاء الله تعالى. 


وكتب إليه يعزّيه: إن أحق من سلّم لأمر الله تعالى ورضي بِقَدَردِء حتى يُمَحَضِ مصطنًاء ويَخلصّ 
مُصُطَّبرَاء وحتى يكون بحيث أمر الله من الشكر إذا وَهبء والرضا إذا سَلبء أنت أعزّك الله تعالى؛ لمحلك 
من الشكر والحجّاء وحظك من الصبر والنهى؛ ثم كا ترجعٌ إليه من ثبات الجّنان عند النّازلة» وقوة الأركان 
لعن الدولة الفاضلة» فإنَ لك فيها وفي سَهُْمِك الفائزء ومَهَلِك البارز» عِوَضًا عن كلّ مَرْزوءء وَدَرَكا لكل 
مَرْجٌُ ونسأل لله أن يجعلك من الشاكرين لِفَضله إذا أبلى» والصابرين لحكمه إذا ابتّى» وأن يجعل لك لا 
بِكَ التعزية» ويقيك في نفسك وفي ذَّويك الرزيّة» بمنه وقدرته. 


وله إليه: ترامى إلينا خَبَرٌ مصابك بفلان؛ فخلص إلينا من الاغتمام به ما يحصل في مثله ممّن أطاع ووّفىء 
وخدم ووالىء وعلمنا أن لفقدك مثله لَوْعةَ وللمصاب به لذعة؛ فآثرنا كتابنا هذا إليك في تعزيتكء على 
يقيننا بأن عقلك يُعْنِي عن عظتكء ويهدي إلى الأؤى بشيمتك, والأزيد في رُتبتك؟ فَلِيَحسنْ أعزك الله 
- صبرْكَ على ما أخذه منك؛ وشكْرُك على ما أبقى لك, وليتمكن في نفسك ما وفر لك من ثوابٍ الصابرين» 
وأجزل من ذخَّر المحسنين, وليَرن كتابك بما ألهمك الله تعالى من عزاءء وأبلاكه من جميل بَلاء إن شاء الله 
تعالى. 


وله إليه جواب: وصل كتابك - أعزك الله تعالى - مفتتَحًا بالتعزية عن فلان» وبِوَضصْفٍ توجّعك 
للمصيبة. ونحن نحمدٌ الله تعالى الذي يُنْعم فضلاء ويَحْكُم عَذْلَّاه ويّهَبُ إحسانًاء ويسلب امتحانًاء على 
مَجَارِي قضيّته كيف حَرَتَ آخذة ومعطية» ومَوَاقع مشيئته كيف مضت سارّة ومسيئة: حَمدَ عالمين أن لا 
حكم إلا لهء ولا حول إلا به ومستمسكين بما أمر به عند المساءة من الصبرء والمسرّة من الشكرء راجين ما 
أعدّه الله من الثواب للصابرينء والمزيد للشاكرين. وما توفيقنا إلا باللّه عليه نتوكل وإليه ننيب» وأما 
وَحْشَتَّك ‏ أعزّك الله - للحادث على الماضيء عفا الله عنه. فمثلّك من ذدَّوي الصفاء والوفاء اختصٌ 
بذلك واهتتم له وعرف مثلّه فاغتنمَ به؛ فإن الطاعة نسب بين أوليائهاء والنعمة سبب بين أبنائهاء فلا 
عجّب أنْ يمسك في هذا العارض ما يمس أولى المشاركة. ويخصّك من الاهتمام ما خصٌّ ذوي المشابّكة. 

وله إليه أيضًا في أمر غزاة: ورد خَبَرُكء أكرمّك الله تعالى, بنفوذك لوجهك فيمن جمعهم الله تعالى للسَّعْي 
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في سبيله إلى جملتك؛ فَأمّلنَا أن يكون ذلك موصولًا بأعظم الخيرة» مؤديًا إلى أحسن المغبّة, إلا أنّا أحسسنا 

من الغراة الذين بهم تعتضد, وإياهم تستنجد. فتوة نيّات. وفساد طَّويّاتء وهذا كما علمت بِابٌ عظيم 
يجبٌ الاطلاع بالفكر والرأي عليه؛ والاحتراس ملحن والحودسن الخطل فنه: سيك ار قتا فل أموك بحين 
استقصاء العَوْرَة واستدراك الآخرة, فإن أنْتَ وجدت في عدتك تمامً القدرة» وفي عُدّتك مقدار الكفاية» ولم 
تَجِدْ نيّات أولتك الغرّاة مَدْخُولةء ولا عُرَاهم مَحْلُولة استخرت الله تعالى في المسير بكلٌ ما تقدرٌ عليه من 


الحَرْم في أمركء ثم إن تكن الأخرىء وكان القوم على ما ذكرت من كلال البصائرء وضَعْفٍ المرائر. عملت 
ل و 1 


من إنشاء بديع الزمان 


وهذه المقامة من إنشاء البديع» قال عيسى بن هشام: غرّوت 'الثغر بقَزُوين سنة خمس وسبعينء » فما 
احتزنا حَرُناء إلة هيطنا يَطناء حتى وقف بنا المسيرٌ على بعض قَرَاها. فقالت الهاجرة بنا إلى ظل أثلاث في 
حِجْرها عينٌ كلسان الشمْعّة, أضفى عن الدمعة: تفرع ف الخ راض نيص التضاذن : مجلخامق اكأكن ما 
نلناء ثم ملّنا إلى الظل فَقلْنَا؛ فما مَلكّنا النومُ حتى سَمِعْنًا صونًا أنكرٌ من صوت الحمارء ورَجْعًا أضعّفٌ 
من رجع الحُوارء يَشْفَعُهما صَوْتْ طَبْل كأنه خارج من ماضِعَيْ أسد؛ فذَادَ عن القوم رَائد النوم» وفتحت 
العيون إلية وقد حالت الاسهار دونك وأضيقيت فإذا هى يقول عن إيقاع تصبؤت الطيل (المتريع ): 


أدعو إلى الله فهل من مُحِيبْ 


ثم هداني الله وانتاشني 
أَسَجُدُ لِلآَتِ حدَار الى 
وأسألٌ الله إذا جتني 
رَبِّ كما أنك أنقذتني 

ثم اتّحَدْتُ الليلَ لي مركبا 
وَقَدْكَ منْ سيري في ليلةٍ 


حتى إذا جُرْت بحر العمى 


إلى ذرّى رَحب وعيش خصيب 


قطوفها دانية ما تَغِيبُ؟ 

من بَلِدِ الكفر وأمري عَحِيبٌ 
جَحَدْتَ فيه وعَبَّدْت الصَلِيبٌ 
ومُسكر أحرّزت منه الَّصيبْ 
من وَل الكُفر اجتهادٌ المُصيبٌ 
وأعبدٌ الله بقلب مُنِيب 

ولا أجي الكعبة خَوْفَ الرقيبٌ 
لَيْلي وأضنَانيَ يوم عَصِيبٌ 
وما سوّى العزم أمامي نَحِيب 


يكادُ رأ الطفل فيها يَشْيبٌ 


الوسقض الوق نكيت الل 


وقلت إذ لاح شعارٌ الهدى نَصُوّ من الله وَفَتّحٌ قريب 


وما بلغ هذا البيت قال: يا قومء وطِدْت والله بلادكم بِقَلْبِ لا العشق شاقّهء ولا القَقَرُ ساقّه. وقد تركت 
وراء ظَهْرِي حدائق وأعنابًاه وكواعب أترابًاه وخيلًا مُسَوَّمَة وقناطير مُقَنُطّرةء وعدّةَ وعديدًاء ومراكبٌ 
وكَبِيدَاء وخرجثٌ خروجٌ الحثة من جُخْرهء وبرزثٌ برورٌ الطائر من وَكُرهء مُؤْثْرًا ديني على دُنياي» وجامعًا 
يُمْنَاي إلى يُسرايء واصلًا سيّري بشرايء فلى رفعتم النار بشررهاء ورميتم الروم بحجرهاء وأعنتموني 
على غَرْوها مساعدة وإسعادًاء ومراقنة وإرفادًاء ولا شطّطء فكل 0 على قدذرته, حسم كَرْوَته. ولا 
أستكثر البَدرّة. ولا أردّ التمرة, وأقبل الثّرةء ولكل متى سهمان, سَهمٌ أذلّقه لِّقاءء وَسَهُمُ أفوقه بالذعاء: 
وأرشق كه أنوات السماة عن عون الظلماء: 


قال عيسى بن هشام: فاستفرّني رائمٌ ألفاظه؛ وسَرَوْتٌ حِلّْباب النوم؛ وعدوت إل القوم: وإذا والله شيخنا 
0 الفتح الإسكندري», يعنيف: قد شهرة؛ :وري قد نكزه؛ فلما رآني عَُمزني بعينه وقال: رحم الله امرًا 
أحميق كدسة وطلك تفسة وأغكاقا مفاضل درل وكيم لناهق 4ق أذ ها اكد فقب لوه ففلت: 
أنت من أولاد بنات الروم؟ فقال: مجزوء الخفيف: 


أنا حَالى مع الزما ن كحالىي مع النسَبٌ 
نسَبى فى يد الزما ن إذا سامه انقلّبُ 


أنا أمسي من النبيهد ط وأضحي من العَرَبْ 


من أخبار سليمان بن عبد الملك 


قال سليناة ينغي اتلك ما سألني أحدٌ قط مسألة يثقلٌ علي قضاؤهاء ولا يخفٌ عل أداؤهاء بلفظ حسن 
يجمعٌ له القلب فهمّه إلا قضيتّهاء وإن كانت العزيمة نفذت في منعه. وكان الصواب مشققةا ف نفحة: كينا 
بالصواب أن يرد ل ساكله, أو يحرم ناكله. 


من أخبار النعمان بن المنذر والحارث الغسانى 


وقال أبو عبيدة: كان أبى قيس بن رفاعة يَفد سنةً إلى النعمان بن المنذر اللخمي وسنة إلى الحارث بن أبي 
شمر الَشَاني كقال: له اهارث ريو اوسن عند يا ابن رفاعة؛ بلغني أنك تفضل النعمان علي! قال: كيف 
ْله عليك» أبِيتَ اللعنّ؟ فوالله لَقَفَاكَ أحسَنُ من وَجْههء ولأمك أشرفٌ من أبيه. ولآباؤك أشرف من 
جميع قومهء ولأمسُّك أفضل من يومه؛ ولشمالك أجود من يمينهء ولحرمانك أنفع من بَذْلِهء ولقلِيلُكَ أكثر 
من كثيرهء ولثمادك أغزرٌُ من غديرهء ولكرسيك أرفع من سريرهء ولِجِدُوَلْكَ أغمر من بحورهء وليومُك 


أفضل من شَهْره ولشهرك أنشرفك من حوله, ولحولك خير من حقيه, ولزندك أورى من رَنْده ولجندك 
أعز من جنده» وليه لك أضؤث هن حدة: وإنك لَمنْ غسّان أرياب الملوك» وإنه لمن لَخْمٍ كثيري النوك! فعَلَامَ 
أفضلّه عليك؟ وقد روى مثل هذا الكلام للنابغة الذبياني مع النعمان بن المنذر. 


من أخبار المهدي 


وقال المفضل الضبي: دخلت على المهدي فقال قبل أن أجلس: أنشدني أربعة أبيات لا تزد عليهنٌ» وعنده 


عبد الله بن مالك الخزاعىء؛ فأنشدته (الطويل): 
بد الله بن عي . 


دعوت إلى ما نابني وأجابني 
فتى يملاً الشيرّى ويزوي سناته 


فتى ليس بالراضى بأدنى معيشة 


55550 
كريمٌ من الفتيان غيرمرَلُج 
ويضرب في رأس الكميٌ المدجّج 
ولا في بيوتٍ الحي بالمتولج 


فقال المهدي: هذا قير أشنا له عدن النهية مالك نلعا ار 0 


بعت إليّ بألف دينارء وبعتٌ إلى عبد الله. 


من أخبار أبو الأسود الدؤلى 


تنازع أبى الأسود الدؤلي وامرأته إلى زيادٍ في ابنهما؟ وأراد أبو الأسود أَحْدَّهُ منها فأبّت وقالت المرأة: أصلح 
الله الأمير» هذا ابني» كان بطني عار وحجري فناوّه, وثديي يعاوه أكلؤه إذا نام وأحفظه إذا قام؛ 


ع 
5 


فلم أزل بذلك سيعة أعوام» فلما استوفى قُضالة: وكملت خحيالك واستوكعت أوصاله. وَأَمَلْتُ نفعه, 
ورجوت عَطْقّهء أراد أن يأخذه مني كرمّاء فآدني أيها الأمير» فقد أراد قهري؛ وحاول قَسْري. 


فقال أبو الأسود: هذا ابني حملته قبل أن تحمله. ووضعته قيل أن تضعه. وأنا أقوم عليه في أدبه» وأنظر 
في تقويم أوَدِهء وأمنحه علمي؛ وألهمه حلميء حتى يكمل عقله, وسككدل قله 


فقالت المرأة: صدق أصلحك الله؛ حمله عن وحملته ثقلً, ووضعه شهوة. 0 كرهًا. 


فقال زياد: اردُّدٌ على المرأة ولدّها؛ فهى أحق به منك: ودعنى من سَجعك. 


في باب الوعظ 


قال الأصمعي: بلغني أن بعض الحكماء كان يقولٌ: إني لأعظكم.: وإني لكثيرٌ الذنوب. مسرفٌ على نفسيء 
غير حامد لهاء ولا حاملها على المكروه في طاعة اللّه. وقد بلوتها فلم أجد لها شكرًا في الرضاءء ولا صيرًا 
هن التلوئ: ولو أن أحذًا لا بعظ أحاف حدى يحكم أمرّه لترك الأمر؟ ولكن محادثة الإخوان حياة القلوب 
وجلاء النفوس؛ وتذكيرٌ من النسيانء واعلموا أنَّ الدنيا سرورها أحزان؛ وإقبالها إدبارء وآخر حياتها 
الموت» فكم من مستقبل يومًا لا يستكملّه. ومنتظر غدًا لا يبلغه؟ ولى تنظرون الأجل ومسيره لأبغضتم 
الأمل وغروره. 


جمع عبد الملك أ أهله وولده فقال: يا بني أميّة» ابدُلوا نَدَاكم» وكفوا أذاكم» وأجملوا إذا طلبتم» واغفروا إذا 
كدردم؛ ولا تلْحِفُوا إذا سألتم: ولا تبخلوا إذا سثلتم؛ فإن العفو بعد القدرة, والثناء بعد الخيرة, وخير المال 
ما أفاد حمدًا ونَفى دما 


من أخبار هشام بن عبد الملك 


وكر ضفي اتوي كن محم رد حا لافار ابا امبر الومدي) وار ان افداك: يصتعت . فإن 
ميدانه, ورحم , الله اهز قد مث لقم وألصق الأرض بلحظه. ووعى ول مقع فخاف هشام أن 
يتكلم فيقضًّر عن جائزة مثله: فعزم عليه فسكت. 


بين حاتم الطائي وعبد قيس البرجمي 


قال عبد قيس بن خفاف البّرْجُميّ لحاتم الطائي وقد وفّد عليه في دماء تحمّلها وعجز عن البعض: إنه 
وقعت بيني وبين قومي دماد فتواكلوهاء وإني حملتها في مالي وأمليء فقدّمت ماليء وكُدْتَ أمليء فإن 
تحملها فرُْبٌ حق قضيتّهء وهم قد كفيتّه» وإن حال دون ذلك حائل لم أذمُم يومكء ولم أيأس من غدك. 


بين الحوددي 3 حرب 


فأتيته والمائدة و ونه مُغَطَّاةِ؟ وقد ا كان الققية: فأكدن جميعًاء حلهنا: على شرابناء فما راعنا 
إلا داق يدق الباب» فأتاه الغلام فقال: بالباب فلان؛ فقال “هق فتثى.من آل الهلي» ظريف» نظيف: 


وام ه 


فقلت: ما نريد غير ما نحن فيه, فأذن له؛ فجاءً يتبختر وقدامي قَدَحُ شراب ب فكسرهء فإذا رَحِلُ آَدَمُ ضَخم: 


قال: وتكلم فإذا هو أعيا الناس» فجلس بيني وبين عُجابء قال: فدعوت بدّواة وكتبت إلى أحمد بن حرب 


(الخفيف): 
كدّر الله عيش من كدر العَي 
جاءنا والسماءٌ تهطل بالغي 
كسر الكاسٌ ومي كالكوكب الدرْ 
قلت لما رُميت منه بما أك 


عجّل الله نقمة لابن حرب 


شٌ! فقد كان صافيًا مُستَطايا 
ث وقد طابقٌ السماع الشرابا 
ري ضمّت من المدّام رُضَابا 
ره والدهرٌ ما أقاد أصايا 


تدعٌ الدارٌ بعد شهر خرابا 


ودفعت الرقعة إلى أحمدء فقال: ويحك إلا نفستَ فقلتَ بعد حول؟ فقلت: أردت أقول بعد يوم» فخفت أن 
تصيبنى مضرّة ذلك. وفطن الثقيل فنهض.ء فقال: آذيته! فقلت: هو آذانى. 


وقال الحمدوني في طيلسان ابن حرب (الطويل): 


ولى طيلسانْ إن تأمّلت شخصّةُ 
كأني لإشفاقي عليه ممرّض 


فلو أنَّ أصحابّ الكلام يَرَونه 


قد كنث دهرًا جهولًا ثم حدتَنِي 
أظل أجتنب الإخوانَ من حذر 
يا طيلسانًا إذا الألحاظ جُلْنّ به 
لكن بليتَ فكم أبليتَ من أمم 


وكم رآك أخ لي ثم أنشدني 


تيقنث أن الدهر يَفنَى وينقرض 
وأظهرت الأيامُ من عمره العَرَض 
أَخَا سَقَم مما تَماتَى به المرّض 


لَمَاروَك فيه وَادعُوا أنة عرص 


بها تبينَ فضلي فهو متصِل 
عليه خوفي من الأقوام إن جهلُوا 
كأنما بي جرحٌ ليس يندمل 
تَتَرَى أبادتهم أيامُك الأول 


ودّع هريرة إن الركب مرتحل 


وقال فيه (الخفيف): 
فإذا ما لبسْتهُ قلتُ: سبحا 
طيلسانٌ له إذا هَبّتِ الري 
أذكرتني بينًا لحسانّ فيه 
لى يدب الحوليٌ من ولد الذَّنْ 
وقال أيضًا (السريع): 
يا قال الله ابنَ حرب لقد 
بطيلسان خِلْتُ أن البلى 
أجدٌ في رَفوِي له والبلى 
ذكرنى الجنة لما غَدَا 
إن أَتَهّهَ الؤفاء فى رفوه 


غنيّته لما مضى رَاحلًا: 


وقال أيضًا فيه (المجتث): 


وقال أيضًا (الخفيف): 


طيلسانٌ ما زال أقدم في الده 


مْرَضْنْه الأوجاعٌ فَهُوَ سقيمٌ 


نك مُحْيِي العظام وهي رَمِيمُ 


أطال إتعابي على عَمْدٍ 
يطلبه بالوثّر والجقدٍ 
يلهى بد في الهَزْل وَالجَدٌ 
أصحابّها منها على حَرْدٍ 
مضَّى به التمزيق في نَحِدٍ 


ثوبًا يُطيل انحرافة 
وأتّقى كل آقّه 


مؤي اللعوماوا ارج 


وقرى شاف عشعة فهرن ركه الحال ذات ند مضلة 
غمرتة الرفاع فهو كمصر سكنته نزاع كل قبيلة 
إِنْ أزينة يا ابن حرب بذمي فجرير قد زان قبلي بَحِيلَهُ 
جرير: ابن عبد الله اليجليء وله صحية رضى الله عنه وقد قال غسان في هجائه جريرًا (الطويل): 


هع 


لعمري لثن كانت بجيلة رَانَهَا جريرٌ لقد أخزى كُلَيْبَا جريرُها 
وقال الفسووك: و تمعداء لوول (الشفيف): 


يا ايْنَ حرب إني أرى في زوايا بيتنا مثل ما كسوتَ جماعَة 
طيلسان رَفَوْتَهُ ورفوت ال رفي منه حتى رَفَوْت رقاعَةُ 
فأطاع البلن قضان خليكا - لبج حعظى الفا فى الزفئ ظاعة 
فإذا سائلٌ رآنيّ فيه ظنّ أني فتى منَّ أهل الضيّاعَة 
وقال فيه: مجزوء الكامل: 


طَيْلّسانْء لابن حرب2 يتداعى لا مسَاسا 
قووف 35 كا زفقرفا- :نايا فاناسا 
لبس الأيام حتَّى لم تدع فيه لِباسَا 


غاب تحت الحسش حتى لا يُرى إلا قياسَا 


مركا اح 


ماد جك مامز جاقة ربعم حلفة ولد مدوارق حصني بعد .دو دلجي ساح لحرا 
بقي أن يَضْفْوَ لي عيش مع يُعْدِي عنكء ويخلو ذرُعي مع خلوي منكء» ويسوغ لي مطعم ومشرب مع 


انفرادي دونك؛ وكيف أَطمعٌ في ذلك وأنتَ جزءٌ من نفسيء وناظم لد شل اي وقد حرمت رؤيتكء وعَدِمت 
مشاهدتك» وهل تسكن نفس متشعية ذات انقسام, ويتفع انين أنس 0 متشتت بلا نظام, وقد قرأت كتايك 
جعلني الله تعالى فداءك؛ فامتلأتُ سرورًا بملاحظة خطّكء وتأمّل تصرّفك في لفظكء وما أقرّظُهِما فكل 


جا و دح ييا ف مرا ماوع هر الى واوا جر فيد أعرد 


وله إلى عضد الدولة يهنته بولدين: أطال الله بقاءً الأمير الأجل عضد الدولة» دام عزّه وتأييده» وعلوه 
وتَمُهيده, وتسطنه وتوطيده» وظاهرَ له من كلّ خير مزيده. وفناة ما اختصه به على قَرْبٍ الميلاد. من 

توافى الأعدانه وتككر السداددوتكين الأذلانه وآراه هق التحافة فى الرفين والأسياط: ما أراه من الكرم في الآباء 
والأجدادء ولا أَخْلَى عينّه من قرّة. ونفسه من مُسِرٌّة» ومتجدّد نعمة» ومستأنف مكرمة: وزيادة في عدده: 
وفَسْح في أمدهء حتى يبلغَّ غايةٌ مَهلِه ويستغرق نهاية أمَّلهه ويستوفي ما بعد حُسْنِ ظنه؛ وعرفه الله 
السعآدةٌ فيما بشْرّ عَبْده من طلوع بدرين هما انْبَعَنَا من نورهء واستنارا من دُوره؛ وحفًا بسريره. وجعل 
وفوذهنا عتلائمين». وورودهما تؤآمين, بعبرين مكلام النكدة وتوادر ‏ العميع» ٠‏ ومؤذِنين بارادفك بنين 
يكنم ؛ بجمعهم مُتْخَرق القَضَاءء ويَشرَق بنورهم أفق العلاء, وينتهي بهم أَمَدُ النماءء إلى غاية تفوت غايةٌ 
التعضاء» ولا زالك الشيل عامزةة والتاهل غامرف يضاف هنادرهم بالحفي الؤاردة واملهه. والكيل القاصى 


وقال أبو الطيب وذكر أبا دلف وأبا الفوارس ابني عضد الدولة (الوافر): 


. 0 01 ان 5ه ات جح 21 تر ماه 

فلم آرَ قبله شبلي هزير كشبليه» ولا فرّسَي رهان 
. 5 > اهمد ٠‏ قه 5 5 ع 
ا ا ع ملي 


وكان ابْنَا عَدُوٌ كاتّراةٌ له ياءَئي حُروفٍ أنيُسِيان 


د 


دُعاءً كالثناء بلا رياءٍ يِؤُدّيه يه الجّنان إلى الجّنان 


وكتب أبو القاسم الإسكافي عن نوح بن نصر إلى وَشْمَّكير بن زياد في استبطاء وتهنئة: وصل كتابّك ناطقًا 
مفتتحه بجميل العُذْرء فيما نقَلَ من المكاتبة» وبعث من المطالعة: ومُعْرِبًا مختتّمه عن جُملة خبر السلامة 
التي طبّقت أعمالك» والاستقامة التي عمت أحوالك. وفهمناه» ولولا أن مواتاتك - أيّدك الله تعالى ‏ 
فيما تأتي وتدّرء وترتكي وتدبز, عادة لنا أورثتناها قرابة ما بين وفاقنا ووفاقك, ومُلّاءمة حال الحاتنا 
لهال اسدحقافك: لكنا رما ضايّقنَاك في العُذر الذي اعتذرت بهء وإن كان واضحًا طريقه. وناقَشْنَاك فيه: 
إن كان اهنا تجويقة لفذط الس يَخْلّص إلينا بكتابك, والارتياح بخطابكء اللّذين لا يؤدٌيان إلا خبرَ 
سلامة توجبٌ الإحماد, فنحن نأبى إلا إجراءً تلك العادة» كما عودتّناء وال التجافي عمًا تريد فيه من الزيادة 
التي أَرَدْتَّهاء ولا ندع مع ذلك أن يحل تويك إلى الإقلال الذي اخترته بإحمادك على الكتاب إذا كتبته؛ 
يخم لأن تكون مؤهلًا في الحالين لخالصة التنويلء مقدمًا في درج التفضيلء موفى حقائق الإيثار» موقى 
لواحقٌ الاستقصارء ونستعين بالله على قضاء حقوقكء وعلى جميل النية في أموركء فإن ذلك لا يبلغ إلا 
بقوّته. ولا يُدْرَكْ إلا بِحَوْله وأمّا بعد فقد عفَىٍ - أعزك الله تعالى - ما أفاد كتابك بخبر السلامة من 
أنسه. على آثارٍ مَنْ سبقه بخبر العلّة من وحْشّة» فأوجبتنا مقابلة موهبة الله تعالى في المحبوب صنع: 
والمكروه دفع» نستقبلٌ به إخلاض المواهب لناء ونستديمٌ به أخصّ المراتب بناء فرأيك ‏ أعرَّك الله تعال 
في المطالعة بذكر تستمدَّه في القوة والصحة من مزيدء والطاعة والكفاية من توفيق وتسديدء موفقًا إن 
شاك الله معالى: 


ألفاظ لأهل العصر في ضروب التهاني وما ينخرط في سلكها من ذلك في 
التهنئة با مولود وما يجري مجراها من الأدعية, وم يختصٌّ منها 


بالملوك أو الرؤساء 


مرحيًا بالفارس المصدّق للظنون,ء المقرٌ للعيون» المقبل بالطالع السعيدء والخير العّتيدء أنجب الأبناء لأكرم 
الآياء. أنا مستَيشر بطلوع النجم الذي كنا منه على أُمَلء ومن تطاول استِسرّاره الذي كنا منه على وَجَلء 
إن يشأ الله يجعله مقدمة إخوة في نّسق كالفريد المنُسق. قد طلع في أفق الحرية أسعدٌ نّم » ونَحّمَ» في 
حدائق المروءة أذكئ نيت. يا يُشْرَاي بطلوع الفارس الميمون جَدّْهء المضمون سَعددء عليه خاتم الفضل 
وطايّعه, وله سَهُم الخير وطالِعه. الحيد لعن طلوع هذا الهلال الذي تراه إن شاء الله بدرًا ا 
السْرَانُ يَهَاهء ولا يبلغ الَحَاقَ سَناءه وسناهدء وقد بَشْرَتٌ قوابله بالإقيال 507 الجَدْء واقترن 'قدومه بالطالع 
السقد: هناك الله تعالى بقوة رار واشتدّاد الأزر. الفارس المكثر لسواد الفضلء الموفر لحالٍ الأهل» 
المستوفي شرف الأرومة؛ بكرم الأيوة والأمومة, وأبقاه حتى ثراه كما رامنا حَدَّه وأباه. عرفت آنِقًا ما 0 
الله بيه عددّهء .وشدَّ عَضْدَّه: من طلوع الفارس الذي أضاء له الأفقء وطال به باع السعادة. فعظمت 
النْعْمَى لدي» 5000 التشرى غاية الْمنَى علي. مرحيًا بالفارس القادم» بأعظم المغانم» سَوِي يي الخلق سامي 
العرق اي المجدء وتتجاذيه أطراف الملك والحمد. وردت السو بالفارس الذي أؤشع رباع 
المجد تأهيلًا, ومَتَاكب الشرف ارتفائًاء وأغضاد العر اشتدادًا. 


وأتتني بُشرى البشائرء والنعم المحروسة على النظائرء في سُكَالّة العز وسليله» وابن منبر الملك وسريرهء 
والأمير القادع يخرّة الكارة) الناهطن إلى ذَوُوَة العلياء» بآباءتأفرافء وملوك عظماء. مرحي بالفارنى المأمول 
لشد الظهورء المرجو لسدّ الثغور. الحمد لله الذي شد أَزْرَ الدولة» ونظم قلادة الإمرة» ودعم سسرير العزة, 
ووطد منابنَ المملكة, بالقمر السعدء وشبل الأسد الوَرْد. فد تنسمت المكارمٌ والمعاليء وتباشرت الخَطَّبُ 
والقوافي» بالفارسٍ المأمول لشدّ أَزْرِ الملكء وسد ثَغرٍ المجدء وِتَطَاولَ السريرٌُ شُوْقَا إليه» واهتزت المنايرُ 
حرصًا عليه. قد افثّرَ جَفْنُ العام عن العين البصيرة» واستّغرب مضحَكُه عن اللّمعة المنيرة؛ أما الأمير 
فالتاج لجبينه يَبْهَىء والركاب بقدمه تزهىء اللهمٌّ أرني هذا الهلالَ بَدرًا قد عَلَا الأقدار قدراء ويلّغه الله 


فيه مناه. حتى نراه وأخاهء منيفينَ على ذرْوّة المجدء آخذدّين من أوفر الحظوة بأغلى الجد. 


وله اوالله فكع يه :ويرزى الش هق ويحفى الأنن قط عراك الله .قغال آخال: بزكة الولون اللسعوي: 
وعصنة الفضل بالزيادة في عدده, وأقرٌ عَيْنَ المجد بالسّادة من ولده. عرفه الله تعالى من سيادة مقدمه؛ ما 
يجممٌ الأعداء تحت قَدَمه. عمرك الله تعالى حتى ترى هذا اليلال فهوًا حاهواك: وَجَدَمًا :واهواء مكتن نه دق 
حَفَدتك, ويعظم معه غْصّة حَسَدتِكء من حيث لا تَهْتِدي النواتبُ إلى أغراضكم.: ولا تطمع الحوادتُ إلى 
انتقاصكمء متعك الله بالولدء وجعله من أقوى العُدّد ووصّله بإخوة متوافري العدّدء شاتّي الآزر 
وَالعَضْد. هناك الله تعالى مَولدهء وقرن باليّمْن مَوْرِدَهء وأراك من بنيه أولادًا بَرَرة وأسباطًا وحفدة, 
وعرفك بركة قَدُومهء ونجح مقدمه» وسعد طالعه. ويمن طائره. وعمّرك الله حتى ترى زيادة الله منه كما 
رأيفهاة والله لهك" أفضيل ما تقسمه السعود, وتَعْلو به الجدود» حتى يستغرق مع إخوته مساعيّ 
الفضل, ويَشِيدُوا قواعد الفخر. ويزحموا صّدور التّهرء ويضبطوا أطراف الأرض؛ والله يَحْرْسهِ من 
نواظر الأيام أن تَرْنُى إليهه وأطماع الليالي أن تتوجه عليه. حتى يستقلّ بأعباء الخدمة» وينهض بِأذْقَالٍ 
الدعؤة: حت فق الذهع عن المتضةي وت برع بق حتهاية الكؤرة؛ واللةة يدن كولانا مق القدو أكله: ومن 
العز أهناه ليُطبقٌ العالم بفضله وعَذّلهء ويديّرَ الأرض بالنجباء من تَسله. 


ولهم في ذكر المولود العلوي: عْصْن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شجرةٌ أهل أنْ يَحْلْوَ ثمرّهء وفقزع 
بين الرسالة والإمامة مُنتمّاهء خليق أن يُحْمّد بَدْوْه وعُقبَاه. مرحبًا بالطالع بأيمن طالع؛ ومَنْ هو من 
أشرّفِ المناصب والمنابع. حيث الرسالة والخلافة» والإمامة والرّعامة» أبقاه الله تعالى حتى يتهدأ فيه 
صوانع المنذن» ويعد حسنه من بني الحسن. 


ولهم في التهنئة بالإملاك والنفاسء وما يقترن به من الأدعية: من اتصّل بمولاي سبَبّهء وشَرْفَ به مَنْصبهء 
كان حقيقًا بالرغبة إلى الله تعالى في توفيره وتكثيره» وزيادته وتَثْميرهء لتزكُوّ منابثُ الفضلء وتَنْمى 
مغارس النبل والفخرء وتطيب معادِنْ المجد. بارك الله لمولاي في الأمّر الذي عقدهء وأحمده إِيّاهُ وأسعده, 
وجحلة موصولًا بِنَّماءٍ العددء وزكاء الولي» واتصال الحبلء وتكثير النسلء والله تعالى يَخِيرٌ له في الؤْصّلة 
الكريمة» ويقرنها بالمحيّة الجسيمة. قد عظّم الله بَهجّتيء وضاعف غبّطّتيء بما أتاحه من سرور ممهّدء 
يجمع شّمل مجددء فلا زالت النعم به محفوفة: والَسَانٌ إليه مصروفة, جعل الله هذه الوصلة أكيدة 
العقذةظويلة اله سابع التركة والفضل ظوة الذوية والخمل: وهل لهذا الأفسال السعيده والعقن 
الحميد: تأكفل المواهن. وأحمد'العواقن: وجغل :شمل مُشَر تك “كلتما وسيت أنسك 'مختظمًا.عكفك اللة 
تعجيل البركات؛ وتوالي؛ الخيرات» ولا أخلاك الله من هذه الؤّصلة من التهاني بنجباء الأولاد» وكبّتَ بكثرة 
عددك الحسّاد. هناك الله مولاي الوضلة :يكثرة العدد: بووفؤن الؤلدء واتيساظ الباع:واليد الي القدن 
وَالْحد: 


ولهم في التهنثة بالولاية والأعمال» وما يتصل بها من الأدعية للوزراء والقضاة والعمال: عرفت أخبارَ البلد 
الذي أحسن الله إلى أهله وعطف عليهم بفضله؛ إن أضيف إلى ما يلاحِظه مولاي بعين إيالّته. ويشفي 
خَلَلّه بِفَضْلٍ أصالته. أنا من سر بالولاية يلبس مولاي طلالهاء ويسكب أذيالهاء بنعم مستفادة ورتب 
مستزادة» سروري بما أعلّمه بكسبه الثناء في كل عملٍ يدبّرهء من أحدوثه جميلة» ومثوبة جزيلة؛ ويُؤْثْرُه 
من إحياء عدلء؛ وإماتّة جّورء وعمارة لسَيّل الخبرات» وإيضاع لظرو' الكرماتسيدي يوق عل الردب 
التي يُدَعَى لها بحلوله؛ فهنيئهًا لها بتجمّلها بولايته» وتحلّيها بكفايته. الأعمالٌ إن بلغت أقصى الآمال؟ 
فكفايةٌ مولاي تتجاورُها وتتخطاهاء والرتبُ وإن جلَّت قدرّاء وكبرت ذَكُرَاء فصناعته تَسيقها ومسشوعيا: 
غير أنَّ للتهاني رسمًا لا بدّ من إقامته. مقطا لا ييل إل دنفكن عاذكف العمال وان لفت أقصى )»امال 
فكفاية سيدي توفي عليها إيفاء الشمس على النجوم؛ وترتفع عنها ارتفاع السماء على التخوم. سيدي أرفع 
هَذَوًاواننه :ذكرا مق أن تهنكهِ بولاية وإن جل أمرُها وعظم فَدْرُها. قد أعطيث قوش الوزارة باريهاء 
وأضيفت إلى كُفتها وكافيهاء ؛ وسح فيها شرّط الدنيا الفاسد في إهداء حظوظها إلى أؤعَادهاء ونقض بها 
حكمها الجائر في العدؤل يها عن َكمَاء أولادهاء الدنيا أعر الله الورين إمهنَأة ياتحيازها إلى رأيه وتتفيذه: 
والجالك مغبوطة تاتضالها إل أموة وتدبيره. قد كانت الدنيا مستشرفة ةَ لوزارته» إلى أنْ سعدّت يما كانت 
الأيامٌ عنه مُخيرة, يعظيت يما كانت الطذوة نه سكرة أذا أهذي الوؤارة بالقائها إلى فَضلِه معاد عه 
وبلوغها ق"ظله إرادنهاء وانحيازها من إيالته إلى واضحة الفخرء وتوشحها من كفايته بعرَّة سائدة على 
وَجْه الدهر. الحمدٌ للّه الذي أقنّ عين الفضلء ووطّأ مهَادَ المجد. وترك الحساد يتعثرون فاتيول لحتنم 
ويتساقطون في فضول الحَسرّة؛ وأراني الوزارة وقد استكمل الشيخ إجلالهاء ووقّ لها جمالها (المتقارب): 


فلم تك تصلحٌ إِلَّا لهُ ‏ ولم يك يَصْلح إِلَّا لَهَا 


والقاضي عَلّمِ العلم شرقًا وغريًاء ونَجْم الفضل غْوَرًا ونَحْدَّاه وشَمْسٌ الأدب برا وبحرّاء فسبيل الأعمالٍ أن 
تهنا إذا رُدَّتْ إلى نظره الميمون» وعُصِبت برأيه المأمون. أسعد الله القاضي بما جدّء له من رأي مولانا 
والاككناف :و اعتموة لاحل أعو ريع و مضا وأسعد المسلمين والدين بما أصاره إليهء وجمع زمامه في 
يديه. عرّف الله سيدي من سعادة عمله. أَفضّلّ ما ترقاه بأمله. ولقاه من مناجح أمْرِهء أفضل ما انتحّاهُ 
يفك كان الله لنفيما تولك وقطر قي ورلهه كل هال مله وحفقة وعرفه من يُمْنِ ما باشر تدبيره 
الخير والخِيرّة والبركات الحاضرة والمنتظرة» وجعل المناجح إليه أرسالا لة قل حَهَالمًا وانصال أسعية 
الله أفضلَ سعادة قسِمَتْ لوالي عملء وأسهم له أخصّ بركة اي لسَاِمي أملء أحضر الله السداد 
عَزْمّهء والرشادّ همّةء وكنفه العصْمّة وأيده» وقرنّه بالتوفيق ولا أفرده. هنأه الله تعالى الموهبة التي ساقها 
إليه» ومدّ روّاقها عليه؛ إذ كانت من عقائل المواهب» مُسُْفرة عن خصائص المراتب» وحلّت فيه محل 
الاستحباب لا الإيجاب»: والاستحقاق دون الاتفاق. هنأ الله نعمته الفضل الذي الولاية أصغر آلاتهاء 
والرياسة بعض صفاتها. 


ولهم في التهنثة بذكر الْخِلّع والأحنيةة أمقرم سيدي مزيد الرّفعّة» وجديد الخِلّعّة» التي تَخْلَعُ قلوبَ 
المنازعين, واللواء الذي يلوي أَيْدِي المنابذين» والحظّ الذي لو امتطاه إلى الأفلاك لحارّهاء أى سَامَى به 
الجؤْزاء لجارّها. بلغني خبرٌ ما تطوعت به سماءٌ المجد: وجادت به أنواءٌ الملك» قَصُنْ من الخلع أستنافاء 
ومن المراعنا أبماها ومن النووف |مهتاهاة :سق الأفراس الخواهاه ومن الاقطاعاك اماما لبس خلعته 
0 منها ملابسٌ العزء وامتطى فرسّه فارتًا ئة زؤؤة الضة:وتقك .سيفة خاصدًا تحد لل أعداقة 
وغَامطِي نعمائه. واعتنق طوقه متطوّقًا عنَّ الأبده واعتضد بالسوارين المودِيّين بقوة الساعد والعضدء 
وسَاسَ أولياءًه ولواءً العنّ عليه خافق» وهو بلسان الظَّفْر والنَّمْرِ ناطق. قد لبس خلعته التي تعمد بها 
رفعته. وامتطى حَمَلَانَهُ الذي واصل به إِحسانه. تمنطق بحسامه الذي ظاهر أيوات إنعامه. وتختم 
بخاتميه, اللذين بسطا منْ يديه ووقعَ من دَوَاته التي أَعْلَتْ من درجاته قد زرّرت عليه سماءٌ الشرف 
عُرَى الخلعة» التي تتراءى صفحاث العزّ على أعطافهاء ؛ وتمتّري مزانا المحد من أطرافياء وركن الكملا 
الذي نتناول قاصيتي المنى من ناصيته؛ والمركب الذي تَسْتَحْذى حُلَى الثريا لحليته. والسيف والمنطقة 
الناطقان عن نهاية الإكرام, الناظمان قلائد الإعظام. خلع تخلع قلوب الأعداء من مَقَارُهاء وتعمر نفوس 
الأولياء بمسارّهاء وسيف كالقضاء مَضاءًٌ وحداء ولواء يَحْفق قلوب المنازعين إذا خفقء: وحملات تصدع 
منكب الدَّهْر إِذَا انطلق. 


ولهم في التهنثة بالقدوم من سفر: أهنىئ سيدي ونَفسي بما يَسّرّه الله من قدومه ساكًاء وأشكره على ذلك 
شكرًا قائمًا؛ غَيْيَةُ المكارم مقرو وقول رو د الحهم موحلو له دار فتك قو صل الله كال قرومك جز 
الكرامة: بأضعافما قَرَنَّ يه مسيرك من السلامة. وناك أبامَكه ويلّغك مَحَابّكء ما لت جالنية مسافراء 
وباتصال الذكر والفكر لك ملاقيّاء إلى أن جمع الله شَمْلَ سروري بأؤْبتك» وسكّن تافر قلبي بعودتك» 
فأسأل: الله أن يسعدك يمقدمك سعادة تكون فيها بالإقبال» مُقابلك وبالآماني ظافرّاء ولا أوخش مته 
أوطانَ الفضلء وربّاع المجدء بمنّه وكرمه. 


من شعر الشعبي 


قال الهَيْتُم بن عدي: أنشدني مجالد بن سعيد شعرًا أعجبني» فقلت: من أنشدكه؟ قال: كنا ب يومًا عند 
الشعبي فتناشدنا الشعرّء فلما فرغنا قال: أيُكم يحسن أن يقولَ مكل هذاء وأنشدنا (الطويل): 


خليليء مهلًا طالمًا لم أقل مَهْلا 
وإن صِبا ابن الأربعين سَفَاهةٌ 
يقول لي المُفتي وهُنَّ ععشيةٌ 
تق الله لا تنظن إليهنَّ يا فتى 
فوالله لا أنسى وإن شَّطّتِ التُوى 
ولا المسكَ في أعرافهن ولا البُرى 
خليليٌ لا والله ما قلت مَرحبا 


خليليٌّ إن الشيب داء كرفتة 


وما سرقًا م الآن قلت ولا جَهَلا 
فكيف مع اللاتي مُثْلتْ بها مَثْلا؟ 
وما خِلتّني بالحجٌ ملتمسا وَضْلا 
عرانيتهنْ الشُمّ والأعينَ التّجْلا 
جواعل في أوساطها قَصّبا حَدْلا 
لأوّل شَيْبَاتِ طَلَعْنَ ولا أهلا 


فما أحسن المَرْعَى وما أقبح المَحْلا! 


قال مجالد: فكتبت الشعرء ثم قلنا للشعبى: من يقوله؟ فسكتء فحسبنا أنه قائله. 


باب الرثاء 


قال الشْقي بن القطامي: لما مات كمرو بن حُمَمَةٌ الدّؤْسِي - وكان أحد من تتحاكمٌ العربُ إليه - م 
بقبره ثلاثة نفر من أهل المدينة قادمين من الشام؛ الهم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد» وهو أبو 
كلثوم بن الهدّم الذي نزل عليه النبي» صى الله عليه وسلمء وعتيك بن قيس بن هِيشّة بن أمية بن 
معاوية: وحاطب:ين قيدن'ين هيشة ابن تعاوية::وحاطي بين فيشة الذئ :كانت بسيبة: خري تحاظي: 
فعَقروا رواحلهم على قبره» وقام الهدّم فقال (الطويل): 


لقذ ضمت الأثراة مذك موا 
إذا قلتَ لم تترك مقالًّا لقائل 
حليمًا إذا ما الحلمُ كان حَرْامَةٌ 


7 و 3 
ليبكيكَ من كانت حياتك عِرّْمُ 


عظيم رَمَادِ النار مُشْتَرَكَ القذر 
إن ضُلْتُ كنت اللَيْك قهمى حم الآحن 
وقوفًا إذا كان الوقوفٌ على الجمر 


ده 


وأصبح لَمَّا مُْتّ يُغفضي على الصّغر 


سقى الأرض ذاتَ الطّول والعرض مُتْحِمْ 


وما بِيَ سُقيًا الأرض لكن ترد 


َي 
مه 


وقام عتيك بن قيس فقال (الطويل): 


برَغُم العُلَا والجودٍ والمجد والتّدى 


تقد غال كتوق الدمن هنك موا 


يَضْمُ العْفَاةَ الطارقين فَنَاوُهُ 
ويّسرُو دجا الهَيُّجِا مَضاءًٌ عزيمة 
ويُسْتَهْرَمُ الجيش العَرّمْرَمُ باسمه 
فإمًا تَصِيْنا الحادثاث بنكْبّة 


5 يج لاه 5 200 و 


وقام حاطب بن قيس فقال (الطويل): 


م 2ه 


2111101018 
سلام عليه كلما ذَّنّ شارق 

فيا قَيْرَ عمرو جاد أَرْضًا تَعَطَّفَتْ 
تَضْمَّنتَ جسمًا طاب حَيًّا ومَيّتا 


فلو نَطَقَتْ أرض لقال ترابُها 


إلى مَرْْ 2-6 
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ان و 
مس قد حل بين ترابه 


لعمرٌ الذي حُطَّتْ إليه على الْوَنَا 


لقد هَدَّمَ العلياءً مونَكَ جانيا 


أَحَمْ الذرى واهي العُرى دائمٌ القطر 


أَخلكدق احشانها ملك القن 


طَوَاكَ الردّى يا خيرَ حافٍ وناعلٍ 
تَهُوضًا بأعباء الأمور الأثاقل 
اكه أ اران شف القياكل 
كما كُشَفَ الصبحٌ اطراقٌ الغياطل 
وإن كان جَرَارًا كثيرَ الصواهل 


رَمَنَكَ بها إحدى الدواهى الضآبل 


وكلَّ فتى من صَرْفها غيرُ وائل 


تَحُومُ المعالي نحوه فَتَسَلَمْ 

وما امتدَّ قطع من دُجَى الليل مُظلِمْ 
عليك مُلِتْ دايِمُ اللَطْرِ مُرْزِمُ 

فأنت بما ضَمّنْتَ في الأرض مُعْلَمْ 
إلى قبر عَمْرِو الأزدٍ حَلَّ التَكَرُمْ 
وأحجاره بَدْرٌ وأَضْبَط ضِيْعَمُ 

فقد كنت نور الخَطْب والخَطْبٌ مُظَلِمْ 


حدابيرٌ غوج نيهَا مَتَهُمُمْ 


وكان قديما رُكْنُها لا مهتم 


من كلام الأعراب 


قال الأشتمس ::متمعت أعرايقا مذكن قومة قال كاخوا إذا اخنطدو] تحت القَنَام؛ مطرت بينهم السّهام؛ 
يشؤيوب الحمّام, وإذا تصافحوا بالسيوفء رت أفواهها الختوف, فربٌ قرن ن عارم قد أحسنوا أديه, 
وحَرْبٍ عبوس قد أضحكتها أسنتهم: وخطن: مُشْمَئِْز ذَللوا مناكبه» ويوم عَمَاس قد كشفوا ظُلْمَته بالصبر 


حتى تتجلى. كانوا البحر لا يُنكّش غماره. ولا يُتَهْنّه تياره. 

قال العتبى: سكل أعرابى عن حاله عند موته فقال: أجدنى مأخودًا بالتقلةء محجوحًا بالمهلة» أفارق ما 
جمعتء وأقدم على ما ضيّعتء فيا حياتى من كريم قدَّم المعذرة» وأطال النظرّة» إن لم يتداركني بالمغفرة» 
وقال يعض الرواة: كان يقال: الإخوان ثلاثة؛ أخ يخلصٌ لك وده ويبلغ لك في مهمّك جهدهء وأخ ذو نيّة 
يقتصر بك على حسن نيته, دون رفده ومعونته؛ وأخ يحاملك بلسانه. ويشتغل عنك بشأنه. ويوسعك من 
كذبه بأيمانه. 

قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: وقفت علينا أعرابية فقالت: يا قوم, تعثر بنا الدهر, إذ قل منا الشكرء 


وفارقنا الغنى» وحالفنا الفقر» فرحم الله امرأ فهم بعقل, وأعطى من فضل» وواتّى منْ كفافء وأعان على 
عَقَاف. 


قال أبى بكر الحنفي: حضرتٌ مسجد الجماعة بالكوفة وقام سائلٌ يتكلم عند صلاة الظهر ثم عند 
العشر والغري قله بدظ قينا فقال: اللهم إنك بحاجتي عالم غير معلّم؛ واسعٌ غير مكلّف, وأنت الذي لا 
اونوك ناكل ولا حديك تناك ولا مزه وذ كتك فأكلء أدك كما دقام الشدوق: .وقوق ألما يقواو كه أشالك 
صيرًا جميلًا. وفرجًا قريبًاء ونّصرًا بالهدى» وقرّة عين فيما تحب وترضىء ثم ولى لينصرفء فابتدره الناشس 
يعطونه. فلم يأخذ شينَاء ثم مضى وهو يقول (الكامل): 


ما اعتاض باذلٌ وجهه بسؤاله عوّضاء ولو نال الغنّى بِسُوَالٍ 


وإذا السؤالٌ مع النوال وَرَنتهُ رحّح السوّال وخف كل نَوَالٍ 


من إنشاء بديع الزمان 


حرو أعفيةها أن على ليق أمتديرها فأذاني الشين إلى لعفن البلان ة موحد وذ كناك فيه 


مجتمعون على رجل يستمعون إليه وهو يخبط الأرض بعصًا على إيقاع لا يختلف, وعلمت أنَّ مع الإيقاع 
لخناناولم تند لأحال#مخ السماع حظا: أو أسمع من البليغ لَعْظَاء فما ذلت والتظارة؛ أزكم هذا وأدفع ذاك» 
حتي وَصَلْتْ إلى الرجلء اوصضركه الطرف منه إلى حزقة كالقَوْتُب» مكفوف في شَّمْلة من صوفء يدُور 


كالتحد وروت مَتبرنسًَا يطول منهء 
ولفظ هزج؛ من صدر حَرِج» وهو يقول (الرجز): 


وقَضٌُ ذا الدهرٌ بأيدي البَثر 
آوي إلى بيت كقيدٍ الشيْر 
لو ختم اللهُ بخير أمري 
هل من فتى فيكم كريم النّجْر 


معتمدًا على عصًا فيها جلاجلء يَكْرِبٌ الأرض بها على إيقاع غَنِج 


وطالبتني طلتي بالمَهرٍ 
ساكنّ قفر وحليفٌ فقر 
يُعينني على صَروفٍ الدهر 
وانكشفَتٌ عني ذيول السّتر 
ما كان لي من فضة وتِبّر 
خاملَ قدّر وصغيرٌ قدر 
أعقبني من عْسْرَة بِيْسرِ 


إن لم يكن مغتنمًا للشكر 


قالع ون عقا ار 
يقول (الرجز): 
فامشتها قاقف جيفرا 
يكاذ أن يقطن هذما الماء 
تفش :فقن يطلكة السَحَاء 


يا ذا الذي يعنيه ذَا الثناءٌ 


له واللّه قلبي» واغرورقت عينيء وما لبثت أن أعطيته دينارًا كان معيء فأنشأ 


ما يتقصّى قَدْرَك الإِطْرَاءُ 


فامُض على الله لكَ الجزاء 


ورخنه الله من :قد هاا فون نمكلهاء وآنسها بأختها. فناله الناس ما نالوه, ثم 


فارقهم ولحت وعلمتث أنه 


متعام لسرعة ما عرّف الديتانء فلم حظمتنًا خلوة مددث يمناي إلى يسرى عَضْدَيه: وقلت: واللّه لتريثى 


سرّكء أو لأكشفنْ سترك؛ فكشف عن تَؤأمَتي لؤزأء وحَدّرت لثامه؛ فإذا هو واللّه شيخنا أبى الفتح 


الإسكندريء فقلت: أنت أبو الفتح؟ فقال: لا (المجتث): 


أنا أيو قَلَمُون 
إشرذ هن الكسي زونا 
رَّجٌ الزمان بحمق 


و 0 
لا تخدَّعَنْ بِعَقا 


من شعر كشاجم 
وقال أبى الفتح كشاجم (الكامل): 
ما زال حر الشوق يغْلِبُ صَبرّها 
وجرى من الكخل السحيق بخدّها 


فكأنَّ مَجْرَى الدمع حِلْيَةٌ فضْة 
وقال (السريع): 


لذة أكمل في طيبها 
كاقيا تأكينها لمقة 


خَلَسْتَها بالكّزه من شان 


وقال (الطويل): 


ويَأبى الذي في القلب إِلَا تبيّنا 


وقال (الكامل): 


5 2 
إن الزمان زيون 


ما العقلٌ إلا الجنون 


حتى د دَمُعَْها المتعَلة 


. 5 ايه 0 وهر 
في بعصه دهب ويعض محرق 


00 34 ب “7ق 
- 2 ا ى 
من ذهب أجري في فضه 


د 


يَعْشَّق بَعضِي بالمُنَّى بَعْضَهُ 


له مُقَد الإخلاصء والحنٌ يُمَدَحْ 


وكلّ إناءٍ بالذي فيه يَرْشُح 


وإذا افتخرت بأعظم مقبورة فالناس بين مكذب ومُصَّدّق 


ِ 


فأقمْ لنفسك في انتسابك شاهدًا بحديث مَجْدِ للقديم محقق 
وقال (البسيط): 


يا مُسْدِيَ العُرْفٍ إسرارًا وإعلانًا ومُتبع البرّ والإخسان إحسانا 
أقلع سحابك قد عَرَّقتّني نكما ما أَدْمَنَ القَيْتْ إلا كانَ طُوفَانا 
هذا مولد من قول أبي نواس (الكامل): 
لا نَسْدِيَنَ إليّ عارفَةٌ حتى أقومَ بشكْر ما سَلَفا 
البحتري (البسيط): 


آلحّ جودًا ولم تخ تَضرّز سحائية وربما ضَرَّ في إِلْحَاحِه | لمَطرُ 


مواهبٌ ما تَحَشَّمْنا السؤالَ لها إن العَمامَ قَليبٌ ليس يُحْتَفَرْ 

وقد اكد كل ذى الوك قولة(الطويل): 
ألا يا اسلمي يا دار مَيَّ على البلّى ولا زال مُْمَلَا بِجَرَْائَك القَطْرُ 

قالوا: وأحسن منه قول طرفة (الكامل): 
فَسَقَى دياركء غَيْنَ مُفسدِهاء صوبٌ الربيع وديمةٌ تَهُمي 


وقد تحرز ذو الرمة مما تؤول عليه بالسلامة في أول البيت. 


00 3 .مياق 
ايا نشوان من خمر يفيه متى تصحو وريقك خندّريس؟ 


أرى بك ما أراه بيذي انتشاءٍ ألحّ عليه بالكاس الْجَلِيسُ 


وُدُ وَجْنَّةَ وفتورٌ لظ تَمرّضه وأعطاف تميس 
وقال (الطويل): 


وما زالَ يَيْرِي جملة الجسم حبّها وينقصه حتى نَقصّت عن النقص 


عو 8ه 


وقد ذَيْتتَ حتى صرت إِنْ أنا ززتها أمنث عليها أن يرَى أهُلّها شَخْصِي 


الرجوع إلى الرئيس بعد تجربة غيره 


كتب ابن مكرم إلى بعض الرؤساء: تَبَثْ بي غرّة الحداثة» فردَّتني إليك التجربة» وقادَنّني الضرورة:, ثقةٌ 
بإسراعك إليّ وإن أبطأت عنك, وقبولك العذرّء وإن قصرت عن واجبكء وإن كانت ذنوبي سدَّتٌ علي مسالكَ 
الصفح عني» فراجعٌ فيّ مجدك وسؤددكء وإني لا أعرف موققًا أذل من موقفي, نولا أن المفاظية فيه للك 
ولا خطّة أدنى من خُطَّتيء لولا أنها في طلب رضاك. 


وهذا المعنى الذي ذهب إليه من الرجوع إلى الرئيس بعد تجربة غيره قد أكثر الناسش منه قديمًا وحدينًا 
وسافيض في طرفٍ من ذلك. 


وأنشد أبو عبيدة لزياد بن منقذ الحنظلي» ء» وهو أخو المرار العَدَوي» نسب إلى أمة العدوية, وهي فكيية 
بنت تميم بن الدّوَل بن جَبَلّة بن عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة؛ فولدت مالك ه بن حنظلة عدنًا 
ويريوعًا؛ فهؤلاء من ولده يقال لهم بنوء العَدَّوؤية» وكان زيادٌ نزل بِصَنْعَاء ا ا ا فقال 
في ذلك قصيدة يقول فيها وذكَرَ قومه (البسيط): 

مُخَدّمون ثْقَالَ في مجا لسهمٌ وفي الرحال إذا صاحبِتَهُمْ حَدَّمْ 

لم آَلْقَ بعدهُم حي فأَخْبِرَهُمْ إلا يزيدهمٌ حبًا إليّ هُمْ 
وأراه أول من استثار هذا المعنى. 
وكان ابِنْ أبي عرادة السعدي مع سلم بن زياد بخراسان وكان له مكرما فتركه وصحب غيره فلم يحمّد 
أمرهء فرجع إليهء فقال (الطويل): 

عتبثٌ على سلم فلما فقدتّه وحِرٌبْتُ أقوامًا بكيثٌ على سَلُم 


رجعثٌ إليه بعد تجريب غيره فكان كَيْرْءِ بعد طولٍ من السقم 


وقال مسلم بن الوليد (الوافر): 


حياتك يا ابْنّ سعدان بن يَحْيَّى 


خلية لله الكذاء قماء عدا 


حياة للمكارم والمَعَالَى 
35 و الشكر للقة العِقَالٍ 


دياري عنك تجرية الرجال 


وأنشد أبى العباس محمد بن يزيد المبرد للبحتري (الطويل): 


أخ لك عاداه الزمان فأصبحت 
متى ما تذوقه التجاربٌ صاحيًا 
وأنشد (الطويل): 


حياة أبي العباس زَّينء لقومه 


مذممةٌ فيما لديه المطالبُ 


وه5ى 


من الناس تَردٌدُهُ إليك التجاربٌ 


لكل امرئ قَاسَى الأمور وجَرَّبا 


لَكُنَا غلى الباقى من الناس أَعْتبا 


8 


قال الصولي: جرى ذِكْرُ المكتفي بحضرة الراضي فأطريته وأكثرت الثناء عليه. فقال لي: يا صولي» كنتَ 


أنشدتني لجرير (الطويل): 


ره 
اسَليك عن زيد لتسلىء وقد ارى 


ا ا ره و 
بعينيك من زيد قذى ليس يبرح 


فقلت: يا أميرَ المؤمنين» من شكر القليل كان للكثير أشدّ شكرّاء وأعظم ذكرًاء فأين أنا لك من المكتفي؟ 


فأنشدته للطائى (الكامل): 
كم من وَساع الجُودٍ عندي والنَدى 
أحسنثّما صَفدِيء ولكن كنت لى 
وكلَاكُما اقِتَعَدَ العلا فركيْتها 


عا قوم يداه 2 


لَمّا جرى وجريت كان قطوفا 
مثلَ الربيع حَيَّا وكان خريفا 
في الذّروة العليا وجاءً رَدِيفا 


كَبِدُ الزمان عليٌّ كنت رَؤوفا 


وكان المكتفى أول من نادمه الصوليء واختلط به. 


ولم يَلِ الخلافة أحد اسمه عا إلا علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. وعليّ بن المعتضد المكتفي بالله» 
وكان سبب اتصاله به وانقطاعه إليه أنّ رجلا يعرف بمحمد بن أحمد الماوردي نزع إلى المكتفي بالرّفة, 
وكان ألعبّ الناس بالشطرنج. فلمًا تدم عليه بغداد وهى خليفة قال: يا أمير المؤمنين» أنا أعلم الناس بهذه 
الصناعة: فأقطعني ما كان للرازي الشطرنجي؛ فغاظ ذلك المكتفي» وندب له الصولي فلم َِ فيه 
الماوردي شينًا. فقال له المكتفي: صا ماء وردك بَوْلّاه قال الصولي: فأقبل المكتفي عل ورتّبني في 
الحلسا: تتعميف رو لماه وا شيل حك 1ن سملم فنك بو وكرية لبود السك ,انون نيه 
(الكامل): 


قد ساء ظنْ الناس بي وتنكروا لكار ارق وو شين حون 


فضحك. وأمر لي بمائتى دينارء واندرجْتٌ في خدمته. 


ما قيل فى بيعة يزيد بن معاوية 


اجتمعت وفودٌ العرب عند معاوية رحمة الله تعالى» وكان إذا أراد أن يفعل شيمًا ألقى منه ذَرْءًا إلى الناس» 
فإذا امتنعوا كفّء وإن رَضُوا أمضىء؛ فعرض ببيعة يزيدء فقامت خطباء معد فشققوا الكلام» وأطنبوا في 
الخطاب» فوثب شاب من غَسَّان قابضًا على قائم سيفه, فقال: يا أمير المؤمنينء إِنَّ الحَيْفَ في حكم السيف. 
وبعد النسيم الهّيف؛ فإِنَّ هؤلاء عجزوا عن الصّيالء فعوّلوا على الَقَالك ونحن القاتلون إذا ضصَلْنَاء 
والمعجبون إذا قلناء فمن مال عن القَصّدٍ أقمْناهء ومن قال بغير الحقّ وقَمْنَاهء فلينظر ناظرٌ إلى موطئ 
قَدَمهء قبل أن تَدْحض فيَهُوي هويّ الحجر من رأس النَّيق؛ فتفرق الناس عن قوله ونَسُوا ما كانوا فيه 
من الخطب. 


الإقدام 
وقال المهلب يوا لجلسائه: أراكم ا 0 إي 0 إنك المتوظ باتمتويد امهالك 


كت 5 ددر ؟" مي :| الظطويل ): 


تأخدة أبشقى اتهناة فل أهذ- “لض ضاة مف أن دما 


ومن هذا أخذ أبو الطيب المتنبي قوله (الطويل): 
أرى كُلّنا يَهُوي الحياة لنفسه 
دكن التعياق النس أزرةه النفى 


وقال أبو ذُلّف (البسيط): 


الحربٌ تَضْحَكْ عن كَرّي وإقدّامي 
سَيْفي مَدَامِيء ورَيْحَاني مثقفتي» 


سلَّت لواحظًّه سيف السّقام على 


من أخبار أبى دلف وشعره 


حريصًا عليها مُسْتهامًا بها صَبًا 


وَحُبٌّ الشجاع النفس أورده الكريًا 


والخيل تعرف آثاري وأيّامي 


وكان أبو دلف شاعرًا مجيدًاء وجوادًا كريمًا جامعًا لآلات الأدب والظرفء وله شعرٌ يد في كل فن» وهو 


القائل (الوافر): 
أحيّك يا جنَان؛ فأنت مني 


ولو أني أقول: مكان روحي 


لإقدامى إن ما الخيل حالَتٌ 


عذال رومع كشن لكان 
لَخِفْتُ عليكِ بادِرَةَ الزمان 


الل( مهن كاد 
وهاب كُماتُهَا حَنَّ الطّعَان 


وكان يتعشق جارية ببغداد فإذا شخّصّ إلى الحضرة زارهاء فركب في بعض قَدّماته إليهاء فلما صار 
بالجسر مشَّى على طرف طيلسان بعض المارين» فخرقه؛ فأخذ بعنانه» وقال: يا أبا دلفء ليست هذه 
كرخكء هذه مدينة السلامء» الذئب والشاة بها في مَريَع واحد! فثنى عنانه متوجهًا إلى الكرخ, وكتب إلى 
الجارية (الخفيف): 


قَطَعَتْ عن لقاتك الأشغال وهموحٌ أَنَتْ على ثِقَالَ 


في بلاد يّهَان فيها عزيزٌ ال قوم حتى تناله الأنذال 


حيث لا مدفعٌ بسيفٍ عن الضّي م ولا للكُمَاة فيها مجالٌ 
ومقام العزيز في بَلد الهو ن إذا أمكن الرحيلٌ محال 


فلك الضاحم زا اظنية كن" . .ع ملقم وحان ها ركان 


وذخل ابو :ولف عل اللأمة معد الثهنا عتم فسالة عخ عون اللشاره تاهو فقال؟ خلنكه يا امير الؤمفة 
أمين غَيْبِء نصيح جَيْبِء أسدًا عاتيّاه قائمًا على بَرَائنِهه يسعد به وليّك, ويَشْقَى به عدوكء رَحْبّ الفناء 
لأهل طاعتكء ذا بأس شديد لمن زاغ عن قَصْدٍ محجِّتِكَء قد فقهه الحَرْمء وأيقظه العَزْمء فقام في نحر 
الأمور على ساق التشمير, يُبرمها بِأَيْدِه وكَيْدِهء ويفلّها بحدّه وجدّه؛ وما أشبهه في الحرب إلا بقول 
العباس بن مرداس (الوافر): 


أكنٌ على الكتيبة لا أبالي أَُحَتْفِي كان فيها أَمْ سوّاها 


فقال قائل: ما أفصحه على جَبَلِيَيتِهِ! فقال المأمون: وإِنّ بالجبل قومًا أمجاداء كرامًا أنجادًاء وإنهم ليوفونّ 
السيفٌ حظه يوم النزال» والكلام حقه يوم المقال» وإن أبا دلف منهم. 


من إنشاء الميكالي 


فصل لأبي الفضل الميكالي من كتاب تعزية عن أبي العباس بن الإمام 
أبي الطيب 


مُه ولا تصْفْفٌ عن احتمالها بصائره. بل يتلقاما بصدر قسيح يشمي أن يتح الحزة بألا دوسي 
مشيح يحمي أن يخبط 'الجزغ أجره وثوايه, ولم لا وآدابٌ الذين من عنده تلتمس» وأحكام الشروع من 
يَتَانه ولدانه تستفاد وتشتاي ؟ والعْتونٌ ترمقه 2 هذه الحال لتكري على كته وتأخد بآدايه وستنه., 
فإن تَعَرْْتَ القلوب فبِحْسَن تماسكه عزاؤهاء وإن حستت الأفعال فإلى حميد أفعاله ومذاهيه اعتزاؤٌها. 


ولع را إلى أبي عمروق البحتري: قدّس الله رُوحّهء وسقى ضريحه؛ فلقد عاش نبيه الذكّرء جليل 
القَدرِ عَِقَ الثناء والتشرء يتجمل به أهل بلده ويتبامَى بمكانه ذوى مودّته. ويفتخر الأَكَرْ وحاملوه 
اح بقائه ومُدّتهِ حتى إذا تسنّم ذِرْوّة الفضائل والمناقب» وظهرت محاسئه كالنجوم الثواقب, 
اختطفته يا لقا ومُحَيٌ أثره بين الآثارء فالفسن كاف الطخق تقوم و الكو يكال اله رن بعاد 
والحديثٌ يندب حَافظه ودَارسَهء وَحُسْنُ العهد يبكي كافله وحارسه. 


وله: فأمًا الشكنٌ الذي أعارني رداءه وقلّدني طَوقّه وسناءه؛ فهيهات أن ينتسب ِل إلى عادات فَضله 
وإفضاله, ولا يسير إلا نحت رايات غرفه ونَوَاله وهو ثوب لا كل إلا بذكره طرازه, واسم له حقيقته 
ولسواء مجازه.: ولو أنه حين ملك رقي بأياديه» وأعجز وَسعي عن حقوق مكارمه ومساعيه, نل 58 
مذهبّ الشكر ومَيدَانه, ولم يجاذبني زمامّه وعتانه, لعافت عن بلوعغ بعض الواجب بعروّة طمّع 
ونهضت فيه ولو على وَهن وظلعء ولكنه يأب إلا أن يستولي على أَمدٍ الفضائل, ويتستّم ذرًا الغوارب منها 
والكوامل» قله عرو المنحد كنا إلا مشيق ليها فارطا ويخلف يمن عرواة هنها سيا سافطاء لتكون 
المعالي بأسرها مجموعة في ملكه. منظومةً في سلكه. خالصةً له من دعوى القسيم وشركه. 


وله فصل من كتاب إلى أبي سعيد بن خلف الهمذاني: فأما النَّحْقَةٌ التي شّفعها بكتابه فقد وصلت, 
فكانت ضَّرَّة لزهر الربيع» موفية بِحُسْنِ الخطّ على الوَّشِي الصنيع, وليس يهدَدِي لمثل هذه اللطائف في 
ميرة الإخوان» إلا موق كد زفق فاك الأقران» ولا يرضى من نفسه في إقامة شعائر البر دون القران» واللّه 
يمتّعه بما منَّحَهُ من خصائص هى في آذَان الزمان شنوفء وفي جيده عقد مرصوف. 


الخريمى يعاتب الوليد بن أبان 


وقاد أبو يعقوب الخريمي يعاتب الوليد بن أبان (الطويل): 


و شيع لول بطالات الوك رقنا 
وأيامُك الغرٌ اللواتي تقدَّمَتْ 

حلت قلوصٌ الهَّحِر ثم اقتعدْتها 
وأكؤقت كنسي والكرامة مهيا 
وعارضت أطراف الصّبًا أَبتَفي أخا 
أَخَا كاين عمرو وأَنّْس بمثله 

عو الع ف لدي ري 


أخَا كان إن أقبلت بالود زادني 


وكنت امرًا ذا إزية متجمّلًا؟ 

رايعو وله أخطات للحن مضه 
سوى الحلم والإغضاء خيرًا وأفضلاه 
وعهدٌ أَبَتْ أركانه أن تَزيّكا 


وأوليتني | من | ئَ” لَدَلاٍ 


إلى البعد ما ألفيت فى الأرض مَعْمَلا 


ولم ترني لولا الهوّى متذثّلا 


يُعَينُ إذا ما الهم بالمرء أَغضَكد 


إذا الحرٌ بالمجدٍ ارتدى وتَسَرْبَكًا 


جَرَى صاحبًا جَرْلَ المَواهي مُفْضِلا 


و 
صفاءً وإن أديرث حَنْ وأقبلا 


أخَّا لم يخنَّي في الحياة ولم أيث 
إذا حاولوةُ بالسعاية حاولوا 
يحكّمني في ماله ولسانه 

كفى جفوة الإخوان طول حياته 
وبات حميدًا لم يكدّر صنيعَة 
وكنت أخَا لو دام عهدك واصلًا 


فغيّرك الواشون حتى كأنما 


أبو يعقوب الخُريمي 


يخوّفني الأعداءٌ منه التنقلا 
واقشو نابي يان مقلاة 
ويركبٌ دوني الزاعبي الموّلّلا 
وَأَوْرَتَ مما كان أَعُطّى وأجزلا 
ولم أقله طول الحياة وما قَلَا 


مفو وا ]ذاهنا الشد كن ومؤولك 


00 . 
تراني شجاعًا بين عينيك مُقبلا 


وأبى يعقوب هذا إسحاق بن حسان» قال المبرد: كان أبو يحكوت حميل الشعرء قا عند الكتّاب» وله 


كك دريو قا مار مط وكان يرجع إلى نسب كريم في الصّغْدء وكان له 
كرا دل خُرَِيمٍ عن لَذّة الدنياء فقال: امن فإنه لا عيش لخائفء والعافيةٌ فإنه لا 


» وسيدًا 


عيش لسقيم, 


8 0 


0 


والغنّى فإنه لا عيش لفقير. وقيل له: ما بلغ من نعمتك؟ قال: له اليس جديدً! في ضيف ولا حَلقًا في شتاء. 


وفي نسبه في الصّغد يقول (الطويل): 
أبا الضْعْدٍ باس أن تعيّرني جمْلُ 
وما ضرّني أنْ لم تَلِدّني يُحَابر 
يقول فيها: 
ودون الندى في كل قلبٍ تَنِيّة 
وود الفَتّى في كل نَيْل يُنيله 
وأعلمٌ علمًا لين بَالظّنٌ أنه 


أن أخلّه الزمان غَناوْهُم 


سَفاها ومن أخلاق جارتنا البخلٌ 


وه در 


ولم تَشْتَمِلْ جَرْمِ عَلَىّ ولا عُكْلٌ 


لها مَصْعَدٌ حَرْنْ ومُنْحَدَرٌ سهل 
إذانها انقضئ :لو أن كائله حزن 
كن أنافى من كتر افو تكن 


قليل إذانها المرة زلكية:النكل 


تَرَوَّنُ من الدنيا متاعًا لغيرها 
وهل أنتَّ إلا هامّةٌ اليوم أى عَدِ 
وقال يتشوّق الحسن بن التختاخ (الطويل): 
أل مبلغ عني خليلي ودونة 
رسالة ثاى بالعراق ورُوحة 
له كل يوم حَنَّهُ بعد رَنَّة 


إلى صاحب لا يُخْلِقَ النأئ عَهْدَهُ 


هو الشهدٌ سِلْماه والدّعاف عَدَاوَةَ 
فيا حَسَّن الحُسْنِ الذي عَمَّ فضلّه 
إليك على بُعْدِ المزار تطلعّثْ 
أرى بعدك الإخوانٌ أبناء عَلَةِ 
فهل يَرْحِعَنْ عيشي وعيشك مرّة 
لياليَ أَرْتَى في جَنَابك رَوْضَةٌ 


وإذ أنت لى كالشهد بالرّاح صَفقًا 


عسى ولعل الله يجمعٌ بيننا 


فقر وفصول في معان شتى 


ا ات فد ل كمد رمو 
فقد شمرّت حذاءَ وانصرم الحيل 


أَمّك من إحدى طوارقها الذكل 


مطا سَقْر لا يَطْعَمْ النومّ طالِبّة 


يجيش بها في الصدر شوق يغالبه 


لناءٍ ولا يَشقى به من يُصَاقبْه 


جميلًا محيّاه كريما ضرائِبُه 
و 3 5 4 و 

وبحرٌ على الورّاد تجري غواربه 
وتمّت أياديه وجمَّتٌ مناقبه 
اليك قاين 000 اق 
نوازع شوق ما ترَّدْ عوازبه 
لهم تَسبّ فق ودّهم لا أناسيه 

5 و ا ا ا 
ببغداد عصرٌ منصف لا نعاتيه؟ 
4 6 ىا مه باك 
واوي إلى حصن مَنِيع مراتبه 
بماءِ رصاف صفقتة حَنَائَيُهُ 


كما لاءمت صَدْع الإناء مَشَاعبه 


قال العتابى: حظ الطالبين من الدَرْكء يحسب ما استصحيوا من الصّبر. 


بعض الحكماء: الحلم غْدّة للسفيه» وجنة من كَيْدِ العدو. وإنك لن تقابل سفيهًا بالإعراض عن قوله إلا 
أذلأتَ نفسه, وقَللْتَ حدَّهء وسَللْتَ عليه سيوفًا من شواهد حِلّمك عنه. فتولُوا لك الانتقامَ منه. 


وقال آخر: العجلة مكسبة للمذمة؛ مجلبة للندامة» منفرة لأهل الثقة» مانعة ممن سدَادٍ الرغبة. 


وأتى العتابيّ وهو بالرّي رجلٌ يودّعه فقال: أين تريد؟ قال: بغدادء قال: إنك تريد بلدا اصطلح أهلّه على 
صحّة العلانية» وسَقّم السريرة: كلّهم يعطيك كلّه. ويمنعك قَلّه. 


وقال يحيى بن خالد لرجل دخل عليه: ما كان خَبَرّك مع فلان؟ قال: قد افتديت مكاشفته واشتريت 
0 


6 


بترك ل رجاءً ل وعدت» ا 


وللعتابى: أما بعد فإنه ليس بمستخلص عَضارة عيش إلا من خلال مكروهه؛ ومن انتظر بمعاجلة 
الدرك مُؤَّاجلة الاستقصاء سلبته الأيام فرصته. 


كتب بعض الكتاب إلى أخ له: إن رأيت أنْ تحدّدَ لي ميعادًا لزيارتك» أتقوٌ: ته إلى وقت رؤيتكء ويُؤْنِسُّني إلى 
حين لقائك. فعلت» إن شاء الله. 

فأجابه: أخاف أن أَعِدّك وعدا يعترض دون الوفاء به ما لا أقدر على دَفعهء فتكون الحسرةٌ أعظمَ من 
الفرقة. 

فأجاب المبتدئ: أنا أسرٌّ بموعدك. وأكون جَذْلّا بانتظاركء فإن عاق عن الإنجاز عائقء: كنت 
السرورَ بالتوقع لما أحبّه. وأصبث أَجُري على الحسرة بما حرمته. 


ّ 
أ 


وكتب أخ إلى أخ له يستدعيه: أما بعدء فإنه من عانى الظماً بِفَرْقّتِك استوجب الريٌّ من رؤيتكء والسلام. 
0 آخر في بابه: يومنا يوم هَ طاب 4 و ا 0 0 السماء ار ان بأنوارهاء 
لوي ل و ا 
مصيبة فيكَ لغيرك أجرها. 


ومرٌ غمر بن ذر بِابّن عياش المنتوف. وكان سَفه عليه فأعرض عنه. وتعلق بثويه, وقال: يا هناه, إنا لم 
جحدالك بهذاء ]ة عَصَيتك” اللهافيناة هرا من أن نطيعه فيك. أخذه من قول عمر بن الخطابء رضي الله 


كمال عق 0 


ولح ل 2 الال الماك ذ ل د 


وقال آخر: ما عسيت أن أشكرك عليه من مَوَاعد لم تَشَّبْ بِمَطْلِء اوُمرافك لم اتشتن يمن وعهد لم يمازجه 
ملق وود لم يَشْبْهُ مَذْق. 


وقال آكرعلقه: نه أسيان"الجلالة غوو مستشهر فيه نتحوة؛ وقزامف'له أحوال الضزافة غين مستفمل 
معها السطوة؛ هذا مع دَمَّاثة في غير حَصَرء ولين جانب من غير خَوّر. 


فصل لابن الرومي: إني لَوَلِيّك الذي لم تزل تنقادٌ لك مودّته من غير طمع ولا جّزعء وإن كنت لذي رغبة 
مَطمعًاء ولذي رَهبة مهريًا. 


أبو فراس الحمداني (الطويل): 


كذاك الوذاة الكخصن ل ورشهئ :لذ - .كران وك«تحضي عليه عفان 


0 
حمالكة خيفانة. : فما زالوا لخدو أخفاف: المطيّ ا القيل: م فجعلوا امداق أَرْشيةٌ 


و 
دعاء اعرابى 
ودعا 00 فقال: اللهمّ إن كان رزقي تافنا فقرته أت قرينا فسوي أه مت اافمخلف أو اقلرلة تكد ره أت 
كثيرًا فثمر 2 


باب المراسلات 


وكتب عَنْبّسة بن إسحاق إلى المأمون وهو عامله على الرّقة يصف خروجٌ الأعراب ب بناحية ستجار و وعَيْتَهُمْ 
بها: يا أمير المؤمنين» قد قطع سُبْلَ المجتازين» من المسلمين والمعاهدين» فر من شدّاد الأعراب الذين لا 
يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة, ولا 00 من الله حَذَا ولا عقوية, للا ثقتي ثقتى بسيف أمير ا 
وحَصّده هذه الطّائفة: وبلوغه في أعداء الله ما يَرْدَع قاصِيّهم ودَانِيّهم؛ لأذَنْتُ ل عليهم, وِلابْتَعَنْت 


الخيلَ إليهم: وأميرٌ المؤمنين مُعَانْ في أموره بالتأييد والنصر إن شاء الله. 


فكتب إليه المأمون (البسيط): 


أسْمَعْتَ غَيْرَ كهام السمع والبصر لا يتقطّع السيفٌ إِلَّا في يد الحذر 


سيصبح القومٌ من سيفي وضاريه مِثْلَ الهشيم ذَرَنْهِ الريحٌ بِالمَطّر 


فوجّه عنبسة بالبيتين إلى الأعراب» فما بقي منهم اثنان. 


وكتب المطلب بِنْ عبد الله بن مالك إلى الحسن بن سهل في رجل توسل به: طَلَبٌ العافين الوسائلٌ إلى الأمير 
حا اله امو ف قرو مارو اداطه ونا بن إل معزنة فكلة يوا الصا 0 
عن ذلك يما بريه الله تمان دية هوقا إن شاء اللة ماق 


فكتب إليه الحسن: وصلك الله بما وصلتني في صاحبك من الأخْر والشكرء وأراك الإحسان في قَصْدِكَ إليّ 
بأمثاله فرضًا يفيدك شكرهء ويعقبك أجرهء فرأيك في إتمام ما ابتدأتَ به وإعلامي ذلك مشكورًا. 


وكان الطلن معد حك] كويما نوق كس نهدل شرنه و تاه وققط إلكنافة و إكواعه: إن حقول (السيحط )؛ 
إضْرِبْ ندى طلحة الطلحات معتّرفًا بِلُوْم مُطّلبِ فينا وكُنْ حكما 
تَخلصٌ خزاعة من لوم ومن كرم فلا تعد لها لؤما ولا كرما 
وأمن طلهة اعرف مخ أن تُوصف. 
وما أبعد قول دعبل من قول البحتري لصاعد بن مخلد وأهل بيته (الطويل): 
بني مَخْلَدِ كُفوا تَدَققّ جُوؤدكم ولا تَبُخَسُونا حَظّنَا في المّكارم 
ولا تَنَصّروا مَجْدَيْ قنان ومخلد بأنْ تذهبوا عذا بِسَمْعَة حاتم 


وكان لنا اسُمُ الحُود حتى جَعَلَّتُمّ تَعْضُونَ منا بالخلالٍ الكرائم 


فى الرثاء 

قال الزبير بن بكار: كا مات يزيدٌ بن مَزيد بأرمينية قام حبيب بن البراء خطيبًاء فقال: أيها الناس: لا 
تَقنَّطوا من مثله وإن كان قليلَ النظير» ومَبُوهُ من صالح دعائكم مثل الذي أخلّص فيكم من نواله» والله 
ما تفعل الديمة الهّطلة في البقعة الجَدْبة ما عملت فينا يدَّاه من عدله وندّاه. 


فسرق هذا أبو أُبابة الشاعر فقال (البسيط): 


ما بقعة جاتها عَيْتْ وقَرّبها فأزهرث بأقَاحي التَّيْتِ ألوانا 


هاه 
0 


ثَرَثْ يدهٌ في الشرق والغرب معروفًا وإحسانا 


1 
ع 
ع 


وقال ابن المبارك يمدح يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة (الكامل): 


وإذا تباع كريمة أو تشْتّرى فسواك بائعُها وأنت المشتري 
وإذا توكَرَتِ المسالكُ لم يكن فيها السبيلٌ إلى ندّاك بِأَوْعَر 
وإذا صَنَعْتَ صنيعة أَتمّمْتّها بِيدَيْن ليس ندَاهما بمكدّر 

وإذا هَمَمْتَ لمُعْتّفيك بنائل قال: الندى فأَطِعْنَّه لك أكثر 


يا واحدَ العرب الذي ما إن لهم من معدّل عنه ولا من مَقصّر 


من إنشاء بديع الزمان 

كتب البديع أبو عبد الله أحمد بن الحسين بن يحيى: أما أبى فلان فلا شك أن كتابي يرد منه على صَدْرِ 
مَحَا اشمي من صحيفته؛ وقطع حَظَّي من وظيفته. ونّسِي اجتماعنا على الحديث والغزل, وتصرفنا في 
الجد وَالهَزْلء وتقلبنا في أعطاف العيشء بين الوقار والطيّشء, وارتضاعنا نَدْيَ العشرة؛ إذ الزمان رقيق 
القطوة وجوامينا أن ملخق أخد فا بسناحكه <زتمد ان هنا ينين قبل اللا تضرع اله وتما فنا مويه الا 
ننقض العهدء وكأني به وقد اتّخذ إخوانًا فلا بأس, فإن كان للجديد لذة فللقدم خؤمةء والأخوّة بُزْدَة لا 
تضيق بين اثنين» ولى شاء لعاشرنا في البَيْن» وكان سألني أن أرتاد له منزلًا ماؤه رَويّء ومرعاه غَذِيء 
وأكاتبه ليّنْهض إليه راحلته؛ فهاك نيسابور ضَالّته التي نشدتها وقد وجَّدْتُهاه وخراسان أمنيته التي 
طليتها وقد أصيتها: » وهذه الدولة بغيته التي أرادها وقد ا فإن صدّقني رائدّاء فليأتني قاصدًا. 


ولد اك يكن إخوانه دز يدتقن آروةه ولت مهيا سودي والعنان: لعن الله كبيره وفك بالسوع 
جديرء ولكنك بالعزاءِ أجدرء والصبرٌ عن الأحبة رشد كأنه الع وقد مات الميت فَلْيَحْيّ الحيّ» والآن 

ماهد تعن مالك والخسي :دادتة النوم يرنه ولاس باوكا الشي رحمه الله وكيلك؛ تُضحك ويبكي لك 
وقد مؤّلك ما ألّف في سراه وسيره؛ وخلفك فقيرًا إلى الله غنيًا عن غيره. وسيعجِمٌ الشيطان عودّكء فإن 
استلانك رماك بقوم يقولون: خيرٌ المال ما أتلف بين الشراب والشبابء وأنفق بين الحَبَّاب والأحباب 


والعيق نان 'القذاغ:.والأمداخه وزولة الاستكبال: .ما أره اكان! كان املتكيد :فاليوم :ف الشرايه وقدابق 
الخرابء واليوم وَاطَربًا للكاس وعَدَا واحَرَبَا من الإفلاسء يا مولاي ذلك الخارجٌ من العود يسمّيه الجاهل 
ل لعفل فرق 

وكذلك المسموع في الناي» هو في الآذان رَمْرٌ وفي الأبواب سَمْرء فإن لم يجد الشيطان مغمرًا في عوك من 
هذا الوجه. رَماك بقوم يمكَلُون الفقرّ جذّاء عينيك؛ فتجاهد قلْبّكء وتحاسب بَطْنَكء وتناقش عرْسكء وتَمْنَع 
نفسك» » وتتوقىٍ دنياك يوزركء, وتراه في الآخرة في ميزان غَيرك» لاء. ولكن قَصْدًا بين الطريقين» وميّلًا عن 
الفريقين» لا مَنْعَ ولا إسرافء والبخل فَقرٌ حاضرء وضرٌ عاجلء وإنما يبخل المرء خيفة ما هى فيه 
(الطويل): 


وو كاهو الساعاه عي سح كاله.» لمجا لحوهالدي ضح الددر 


وليكن لِلّهِ في مالك قسمء وللمروءة قسم؛ فصل الرّحم ما استطعت, وقدّر إذا قطعت, فلأَنْ تكون في جانب 
التقدير» خيرٌ من أن تكون في جانب التبذير. 


وله إلى رئيس عناية برجل: كتابي أطال الله بقاء الرئيسء والكاتب مجهولء والكتاب فضول» وبحسب 
الرأي مَؤقعه. فإن كان جميلًا فهو تَطَوُلء وإن كان شَيْنًا فهو تقَوّلء وأية سلك الظن فله - أيّده الله 
تعال ك7[ امن من نيسابور عن سلامة شاملة نسألٌ الله تعالى ألا يُلهينا بسكرهاء عن شكرهاء والحمد لله 
رب العالمين. يقول الشيخ - أيْده الله تعالى-: مَنْ هذا الرجل؟ وما هذا الكتاب؟ فأمًا الرجلٌ فخاطِبٌ 
ون أولا. وموصل شكر ثانيا؛ وأمّا الكتاب فلِحام أرحام الكرام؛ فإن يعن الله الكرامٌ؛ تتصل الأرحام. هذا 
الكريف قد حار ؤمان السوء؛ فأخرجه من البيت الذي بلغ السماءً مَفْخَرَاه ثم طلب فوقه مَظْهَرًا؛ وله 
يعن علالة النسب» وظهانة الأخلاقء وكرمٌ العَهُدء وحضرني فسألته عما وراءه» فأشار إلى ضَالَّةِ الأحرار, 
وهو الكرم مع اليسارء ونيّه على قيد الكرام» وهي البشر مع الإنعام, وحدّث عن بَرْد الأكياد» وهو مساعدة 
الؤغاة للدرانه ودل عن ذرهة الاكنار» وهو الدراء: ومتفقة الأسماع» » وهو الثناء, وقلّما اجتمعاء وز ما 
وُجِدَا معًا. وذكر أن الشيخٌ الرئيس - أيّده الله - جماغٌ هذه الخيرات» وسألني الشهادة له ويَذْلَ 
الخط بهاء ففعلتء وسألت الله إعانته على همّته؛ فرأي الشيح ‏ أيّده الله تعالى ‏ في الوقوف على ما 
كتبت» وفي الإجابة - إِنْ نَشْطّ - الموفق إن شاء الله. 


وله إلى ابن أخته: وَصَلَ كتابّك بما ضمّنته من تَظَامُرِ نعم الله عليك؛ وعلى أبويك؛ فسكنت إلى ذلك من 
حالك؛ وسألتٌ الله بقاءك» وأن يرزقني لقاءك. وذكرت مصابك بأخيك؛ رحمه الله تعالى» فكأنما فتَتَّ 
ا وطَعْنتَ في كبدي» فقد كنت معتضدًا بمكانه. والقدرٌ جار لشانه؛ وكذلك المرء يدبّرء والقضاء 
يدمّرء والآمال تنقسم. والآجال تَبتسم, فاللهُ يجعله لك فَرَطَاء ولا يُرّيني فيك سُوءًا أبدا وأنت إن شاء الله 
تعالى وارثث عمره؛ وسدادٍ تّغرهء ونِعُمَ العوّض بقاؤك (الكامل): 


وأبوك سيدي أنّوّه الله ثعال والممة التحميل» وى الصدن وأناله الحويل» وه اللحو واتكفة يك علوي 
فما سَُوّتٌ نديلةء وأنت ولدي ما دمت والعلم شانك» والدرسة مكانك» والدفتر تديمك» وإن قصّرت:» ولا 
إخالك؛ فغيري خالك. 


وله من كتاب إلى أبي القاسم الداوؤدي بسجستان: 


كتابي - أطال الله بقاء الفقيه - كتابٌ مَنْ ينسى الأيام وتذكره» ويطويها اسك 
دهرهء وراء ظهرهء ويخرج أهل زمانه» من ضمانه. فإذا تناولهم بيمناهء وتسلّمهم بيسراةء أقسم أن 
صنيده هي الرابحة» وكفته هي الراحة وان زر الله المي كد عر دري العهد, بالمهدء قد 
قطعت عَرْضٌ الأرضء وعاشرت أجناس النايى: عما احد إلا بالجهلٍ اتبعته وبالخبرة بِعْنّهء وبالظن 
احدكة وباليقين دنه وما حَمد وضعتة في أحد إلا ضيّعته, ولا مَدْحْ خرينة إلى أ إل غريته» ومن 
احتاج إلى الناسء ورَّنَهم بالقسطّاسء ومن طاف نصف الشرقء فقد لقي رُبِعٌ الخلق» ومن لم يجد في 
النَضْف لَمْحَةٌ دالة لم يجد في الكل غرة لائحة» وكان لنا صديق يقول: إن عش تسكن هاما يك 
ولم أملك دينارًا؛ لأني قد عشت ثلاثين ولم أملك ثلثهاء وهذا لعمري ياسء يُوجبه قياسء» وقنوط, 
بالحجة مَنُوط» ودُعَابة ستكون جِدّاء ووراء هذه الجملة مَوجِدَة على قوم؛ وكريّدة إلى يوم» والأمير 
السيد واسمٌ مجال الهممء ثابيث مكان القدّم؛ وأنا في كُنَفه ضائتٌ سَهم الأمل» وَافْرُ الجذل؛: والحمد 
لله على ما يُوليه. ويُولينا مَعْشْر مَوَاليهه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وذرّيته. 


ؤله إل إبراهيم بخ حمزة خادم الأستان الجليل: 


قد أتبع قدمّهء إلى الخدمّة قلمّهء وأتلى لسانّهء في الحاجة بَنَانَهه وقد كان استأذنه في توفير هذا اليوم 
في مجلس السيد الجليل فأذنَ له على عادته السليمة» وشيّمته القويمة» ومَنْ وَجد كلا رَتَع» ومَنْ 
صادف غيئًا انتجّعٌ ومن احتاج للحاجات سَألء وبّقي أن يشفع الأستاذ الجليل بإزاء الحوض 
عَفْرَه ال ا ال سان مطرهء ويطرّز أَنسَنًا بأبي فلان؛ فقد وُْصِفَ لي حتى حننت شوقًا 
الله و ايه ومهناكه وحأنا فيه» ورَأَيهُ في الإصغاء إلى الكرم عالء إن شاء الله تعالى. 


ومن إنشائه في مقامات أبي الفتح السكندري: 


حدّثنا عيسى بن هشام قال: حداني إلى سجستان أرب» فاقتعدت طِيّتَهه وامتطيث مَطِيَّتّه واستخَرْتٌ الله 
تعالى 2 العَرْم 010 أمامي, والحزم جعلته قدّاميء حتى هداني إليهاء ووافيت درويّهاء » وقد وافت 
الشمس عرويا: واتفق المبيثت حيث انتهيت؛ وا انتّضي نَصْلٌ الصباح» وبرز جَّبِينَ المصباح» مضيث إلى 
السوق أتّخذ منزلًا. فحيث انتهيث من دائرة البلد إلى نقطتهاء ومن قلادة السوق إلى واسطتهاء خَّرقَّ 
سَمْعي صوت له من كلّ عرق معنى, فانتحيث وَفْدَهُ حتى وقفتٌ عنده؛ قَإذا بحل عل فرسشة: مفقلن 


بِنَفسهء قد ولاني قَذالّه وهى يقول: : من عرفني فقد عرفني» » ومن لم يعرفني فأنا أعرّفةٌ بنفسي» أن باكورة 
اليمنء أنا أحدوثة الوم آنا أذعنة الرسان:.والخهية رات الككال! هلوا عي السسال وحُزوتَها. لدان 
وعيوتهاء والخيلَ ومتونهاء مَنِ الذي ملك أسوارهاء وعرف أسرارهاء ونهج سَمْتَهاء وولج حَرَّتَها؟ وسلوا 
الملوك وخزائنهاء والأغلاق ومعادنهاء والعلوم ويواطتْهاء والخطوبّ ومَعَالِقهاء والحروبّ ايه من 
الذي أخذ مخترّتّهاء ولم يونَ ثمنّها؟ ومن الذي ملك مفاتحهاء وعرف مصالحها؟ أنا والله فعلت ذلك, 
وسفرتُ بين الملوك الصّيد وكشفت أستارَ الخطوب السُود. أنا والله شهدت حتى مصَارعٌ العُشَاق 
ومرضثت حتى لِمَرض الأحداق: وهصَرْت الغصونّ الناعمات» وجِنَيْت جنى الخدود المورَّدَاتء ونَفرْتَ عن 
الدنيات نفورٌ طبّع الكريم عن وجوه اللثام؛ ونَِؤْتُ عن المحرمات نب سمع الشريفٍ عن قبيح الكلام؛ ولآن 
ما فر صُبْح المشيب» وعَلتني أبّمة الكبرء عَمِدْتُ لإصلاح أَمْر المعايء بإعداد الرّادء فلم أنَّ طريقًا أهدى إلى 
الرشاد مما أنا سالِكُه يَراني أحدُكم راكب فرس وهَوّسء فيقول: هذا أبى العحّب, لاء ولكني أبى العجائب, 
غايدقها: وها نتيا وا الكبائر قايّسْتها وقاسَيْتهاء ولكى الأقلدى؟ حنننًا أخدتهاء هونا أجهدهاء :و غالنا 
اشتريتهاء ورخيصًا بعتها؛ فقد والله صحِيّْتُ لها المواكب, ورَاحَمْتٌ المناكبّ» وركيت الكواكبء وأَنْضَيْتُ 
الركا قت »ولا من عليكم: 'فما حصلتها إلا لأمري» ولا أعددتها إلا لنفسي» لكني ذَُفْعْتَ إلى مكاره نَذَرْتَ معها 
ألا أدخِن عن المسلمين َفْعَهاء ولا بد لي أن أخلع رِبّقة هذه الأمانة من عُنقي إلى أعناقكم؛ وأعرضٌ دوائي 
هذا في أسواقكم, : فليشتّره مني من لا يتقززُ من موقف العبيدء ولا ينف من كلمةٍ التوحيد. ليَصّنّْه من 
أنجَيت جدوده وسقي بالماء الظاهق عوذه. 


قال عيسى بن هشام: فدّرت إلى وجهه لأعلم عِلْمّه فإذا شيخنا أبى الفتح الإسكندريء وانتظرت إجفالَ 
النعامة بين يديه» ثم تعرّضت فقلت: كم يحل دواءك هذا؟ قال: يكل لكيش ما نشت الحاهة: فاتصرفت 
وتركته. 


ومن إنشائه في هذا الباب: حدّثنا عيسى بن هشام قال: بينا أنا بمدينة السلام» قافلًا من البيت الحرام؛ 
أميس ميس الرّجْلّةء على شاطئ الدّجلة: 0 تلك الطرائفء وأتقصّى تلك الزخارفء إذ انتهيت إلى حَلقة 
بتحال مزدحمين» ٠‏ يَلْوِي الطَوث أعناقهم» وي يشق الضحك أشداقهم؛ فساقني الحِرْصٌ إلى ما ساقهم؛ حتى 


كا 
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وقفت بِمَسْمَعَ صوت رجل دون مَوْأَى فين لشدّة الهَحْمّة وفَرْطٍ الزحمة» وإذا هى قرّاد يُرُقص كرد 
ويُضحك مَنْ كددة» تررضت رَقص المحرجء وسرت سير الأترجء فوق أعناق الناسء, يلفظّني عاتق هذا 
لِشْرّة ذاكء حتى افترشت لِحْيّة رجلينء وقعدت بين اثنينء وقد أشرّقني الخجل بريقه. وأرهقني المكانٌ 
لضيقه فلمًا فرع القَرَادُ من شُعْلهء وانتفض المجلس عن أهله. قمت وقد كساني الريب خُلّته اك 
لأرى ضنوركة: فإذا أبى الفكم الاسكتدري: فقلث ما هذه الدناءة؟ وَيَكك! فقال؛ محرو الكامل: 


الذنبٌ للأيام لا لى فاعْتِبْ على صَرْفٍ اللّيالى 
بِالحُمّْق أدركث المُنَّى وَرَفَلْتْ في تَوْبٍِ الجمالٍ 


ومن إنشائه في هذا الباب أيضًا: حدثنا عيسى بن هشام قال: كنت بأصفهان أعتّزم المسيرَ إلى الرّيء 
فحللتها حلولّ الفَي أتوقع الكقلة كل: لفحة: وأترفّب الرّحْلة كلّ صَبْحّة؛ فلما حُمَّ ما توقعته. وأزف ما 
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ترقبته: نودي للصلاة نداءً فته وتعين كو الإجابة؛ فَانْسَلَلْتٌ من بين الصحاية, أغتنمٍ الجماعة 
أذركها. وأخشي فواتَ القافلة أتركهاء لكني استعدْتُ ببركة الصلاة» على وَعْمَاء القلاة؛ فصِرْتٌ إلى أول 
الصفوف, وَمَكلت للوقوف. وتقدم العام للمخرّاب» وقراً فاتحةٌ الكتاب» وثنى بالأحزاب» بقراءة حمزة, 
مدّة وهمزة: وأتبع الفاتحة بالواقعة, وأنا أفضة ينار الصبر وأتقبات: وأتقلى على حمر الفيظ وأتقاتة 
وليس إلا السكوت والصبر, أو الكلام والقبر, لِمَا عرفت من خشونة القوم في ذلك المقام» أن لو قطعثْ 
الع دون ل وقد 0 ا اه إلى اام االعوزة وقبو خط عن النافل : 
ذلك ثم رفع رأسه ويدّهء وقال: سَمِع الله 1 حمدهء وقام؛ حتى ما شَكَمْتُ أنه 00 ثم أكُبّ لوجهه 
فرفعت رأسي أنتهز فزصة: فلم أَنَ بين الصفوف - فَرْجة» فعُدْت للسجود مح 0 شود رحد 
للركفة الذانية» وقرا الفائحة والقارعة: قزاءة استَؤْقٌ فيها عُمْرَ الساعة, واشترق أرواخ الجماعة فلمًا فرغ 
من ركعتيه, مال للتحية بِأَخْدَعَيْه فقلت: قد قَرْبٍ الفرجء وآن المخرجء فقام رجل فقال: مَنْ كان منكم 
كن ب الصحابة والجماعة» فليعزنى سَمعه ساعة. 


قال عيسى بن هشام: : فلزِمْتُ أرضيء صيانةٌ لعرضيء فقال: حقيق علي ألا أقولَ على الله إلا الحق» قد 
جكنكم ييشارة فين نيكم لكي ار ايها خض طبر إلنة ها سحي دل كح 12 وعانى 0ه 
قال عيسى بن هشام: فرّبطني بالقيودء وشدّني بالحبال السُودء 5 ثم قال: رأيتّه صلى الله عليه وسلمء في 
المنام كالشمس تحت الغمام؛ والبدر ليلة التمام؛ يسيرٌ والدجحٌ يتبّعهء ويسَِحتٌ الذثل واللافكة تزفق :ثم 
علّمني دعاءً وأوصاني أن أعلّم ذلك أككهة وفك كقيته في هذه الأوراق بخّلوقٍ ومسكء وزعفران وسّكٌ؛ فمن 
استوهّبّه مني ومَبْتّه ومن أعطّى ثمنّ القرْطّاس أخذته. 


قال عيسى بن هشاء: فاثثالّت عليه الدراهم» حتى حيّرّته؛ ونظرت فإذا شيخنا أبو الفتح الإسكندري» 
: تددت ؟ ومتى اندرجت ؤ 9 فانث ث): 
فقلت: كيف اهتديت إلى هذه الحيلة؟ ومتى اندرجت في هذه القبيلة؟ فأنشا يقول (المجتث) 
الناس حَمَرٌ فَحوَرْ وابْرُّزْ عليهم ويَرّرْ 


حتى إذا نِلتَ منهُم ما تشتهيه ففزوز 


جارية تبدُ كبار الشعراء 


وصفت لعبد الملك بن مروان جارية لرجل من الأنصار ذات أدب وجمالء فساومه في ابتياعهاء فامتنع 
وامتنعتء وقالت: لا أحتاجٌ للخلافة ولا أرغبٌ في الخليفة» والذي أنا في ملكه أحبٌ إليّ من الأرض ومَّنْ فيها. 
فبلغ ذلك عبد الملك فأغراه بها؛ فأضعف الثمن لصاحبها وأخذها قسُرّاء فما أعجب بشيء إعجابه بهاء فلمًا 
وصلت إليهء وصارت في يديه أمرها بلزوم مجلِسه. والقيام على رأسه؛ فبينما هي عندهء ومعه ابْنَاهُ الوليد 


وسليمان, قد أخلاهما للمذاكرة» فأقبل عليهما فقال: أيّ بيت قالته العرب أمدح؟ فقال الوليد: قول جرير 
فيك (الوافر): 


أَلسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكبّ المٌطايا وأندى العالمينَ بُطُونَ راح؟ 
وقال سليمان: بل قول الأخطل (البسيط): 
سمس العداؤة :حتى يُستقان لهُمْ .-وأعظمٌ الناس أحلامًا إذا قَدَوُوا 
فقالت الجارية: بل أمدح بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت (الكامل): 
يُعْشَّوْنَ حتى ما تَهِنَ كلابُهُمْ لا يَسْألون عن السَّوادٍ المُقَبلٍ 
فأطرقء ثم قال: أي بيت قالته العرب أرق؟ فقال الوليد: قولٌ جرير (البسيط): 
إن العيونَ التي في طَرْفها حَوَرٌ قَتلتَنَا ثم لم يُحْيِينَ قَثلانا 
فقال سليمان: بل قولٌ عمر بن أبي ربيعة (الخفيف): 
حَبَدَا رَجْعُها يَدَيّْهَا إليها من يَدَيْ دِرْعها تَحُلَ الإرَارا 
فقالت الجارية: بل بيت يقوله حسان (الخفيف): 
لى يدب الحولي من ولد الذ نر عليها لأَنْدَبَتْها الكُلوم 
فأطرقء ثم قال: أي بيت قالته العرب أشجع؟ فقال الوليد: قول عنترة (الكامل): 
ِذْ يَتَقَونَ بي الأَسنَهٌ لم أَخِمْ عنهاء ولو أن تَضَايَقَ مُقدَمي 
فقال سليمان: بل قوله الكامل: 


وأكا الك ة كن المواطق كليلة “فالدؤ تمض سانة اكجال 


فقالت الجارية: بل بيت يقوله كعب بن مالك (الكامل): 


تَصِلُ السيوف إذا قَصُرْنَ بخَطُونا 


و 


دما ونلحقها إذا لم تلحق 


فقال عبد الملك: أحسنتء وما نرى شيمًا في الإحسان إليك أَيْلَْ من رَدّك إلى أهلك. فأجمل كشوّتهاء وأحسن 


صلّتّهاء وردها إلى أهلها. 


ومثل قول كعب بن مالك قول نَهْشَل بن حَرَّيّ (البسيط): 


إذَا بني تَهْشَل لا ندّعي لأبٍ 
0 غاية يوما لِمَكْرْمَة 
إنا لَمنْ مَعْشَرِ أَفَنَى أوائِلَهمْ 
لو كان في الألف منا واحدٌ فدَّعَوا: 


إذا الكّماة تأيّوا أن ينالهم 


عن ولا هى بالأبناء يَشرينا 
كلق التوادق هنا والتصليها 

قول الكماة: ألا أين المحامونا؟ 
مَنْ فارش؟ خَالَهمْ إياةُ يَعْنُونا 


حَد الشيوف وضلناقا بأددينا 


إنما أردت هذا البيت. 
وقوله: 

لو كان فى الألف منا واحد 
أخذه من قول طَرَقة بن العبد (الطويل): 


إذا القوم قالوا من قَى؟ لت أنني ‏ غنيث فلم أل ولم أت 


بي 

هه م هاي ا 2 
حمه ّ 

نشل بن خريٌ 


وكان نهشل شاعم ظريفاء وهو نَهِشّل بن حَرّيّ بن ضَمْرَة بن جابر بن قَطّن بن نهشّلٌ بن دارم؛ وكان 
اسم حده ضمرة هذا: شقة وري عل الحمعات ير مدن فعال” من أنت؟ فقال: أنا شقة وكان قضيقًا 
فخينا رفيا فقال له النعمان: تَسْمّعٌ بالمعيديٌ لا أن تراه والمُعَيْدِي: تصغير المعدّىٌء فذهبت مثلًا. فقال: 


أبِيتَ اللعنَ! إن الرجال لا تكال بالقفزان» وليست بمُسُوك يسْتَقَى بها من الغدرّان» وإنما المرءٌ بِأْصعَرَيْه 
قلبه ولسانه إذا نطق نطق يبيان» وإذا قَاتلَ قاتل بجّنان» فقال: أنت ضَمْرة! ونمْشّل هو القائل (الطويل): 
ويوم كأنّ المُصْطَلِين بِحَرّه وإن لم يكن جَمْرٌ قيامٌ على الجَمْرِ 


أقمُنا به حتى تجلّىء وإنما ثَفَرَّجٌ أَيامُ الكريهة بالصَّيْر 


و 
امدح بيت 
لمم ل 0 لا تعرضوها على الجهالء إن الدع وازايظا يقي 


(الطويل): 


يبيتون في المشتى ملاءٌ بطونهم وجاراتِهُمْ غَزْثى يَبِتَنَ خمائصا 
والله ما يُبَاي مَن مُدِحَ بهذين البيتين ألا يُمْدَحَ بغيرهماء وهما قول زهير (الطويل): 
هنالك إن يُسْتَْبَلُوا المالَ يُخْبِلُوَا وإن يُسْألوا يُعْطُوا وإن يَيْسروا يُغْلُوا 
على مُكْتْرِيهِمْ حق مَنْ يَعْتَّرِيهمٌ وعند المُقلَينَ السماحة والبَدْل 
وقال ابِنْ الأعرابي: أمدحٌ بيتِ قاله المحدثونَ قولٌ أبي نواس (الطويل): 
أخدْتٌ بِحَيْلِ من حبال محمد أمنْتُ به من طارق الحَدّثان 
تغطّيت من دهري بظلّ جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني 
فلى تَسْأل الأيامُ عني ما دَرَثْ وأين مكاني ما عَرَفْنَ مكاني 


وهذا كقول أعوابي؛ ذكر بعض الرواة أت مالك بن طُوَق كان جالسًا في بَهْو مطل على رحبته ومعه 
حلساوؤه: إذ أقيل أعرابي تحْبّ به ناقته, فقال: إياي أرادء ونحوي قصدء ولكل عنده أدبا يُنتفع به. فأمر 


حاجبه بإدخاله؛ فلمًا مثل بين يديه قال: ما أقدمك يا أعرابي؟ قال: الأمل في سَيْب الأمير والوجاء لنائله. 
قال: فهل قدّمت أمام رغبتك ؤسيلة؟ قال: نعمء أريعة أبيات قلتها بظهر البرية» فلمًا رأيت ما بباب الأمير 


من الأبهة والجلالة استصغرتهاء قال: فهل لك أن تنشدنا أبياتك؟ ولك أربعة آلاف درهمء فإن كانت 
أبياتك أحسن فقد ريحنا عليكء وإِلّا قد نلْتَ مرادك وربِحْتّ عليناء قال: قد رضيتء فأنشده (الطويل): 


ومازلث أخشى الدهر حتى تعلقت 
فلمًا رآنى الدهر تحت جناحه 
وأني بحيث النجمٌ في رأس باذخ 


فقن كمه اقيق والنائن وله 


يداي بمن لا يَتّقى الدهُرَ صاحبّة 
رأى مُرْتَهَى صعبًا منيعًا مطالية 
نْظلٌ الورى أكنافه وجوانيُة 


إذا أجدبوا جادث عليهم سحائية 


قال: قد ظفرنا بك يا أعرابيء والله ما قيمتها إلا عشرة آلاف درهم. قال: فإن لي صاحيًا شاركته فيها ما 
أراه يرضى بيعىء قال: أتراك حدَّثت نفسك بالنكث؟ قال: نعم وجدت النكث في البيع أيسرّ من خيانة 


الشريكء؛ فأمر له بها. 


ع 8 0 
انلصف بيت واصدق بيت 


وأنصف بيت قالته العربُ قول حسان بن ثابت لأبى سفيان بن الحارث في جوايه عمًّا هجا يه رسول الله 
صل الله عليه وسلم؛ء وروى محمد بن عمار عن أبيه قال: أنشد النبيّ حسان بن ثابت قوله (الوافر): 


فقال النبيٌ عليه السلام: جزاؤك الجنة يا حسّان. 


فلما انثهى إلى قولة: 
فإنّ أبي ووالده وعرضي 


قال النبيّ عليه السلام: وقاك الله حَنَّ النار. 


فلمًا قال: 
أتَهُجُوهُ ولستّ له بِكْفَءٍ 


قال مَنْ خحضر»:هذا أنضف منت قالته العرب: 


وعند الله فى ذاك الجزاءٌ 


اددكي مح نكم وكا" 


فشر كما لخيركما الفداءٌ 


وَأُصْدَّق بيت قالته العرب وأمدحُه قولٌ كعب بن زهير في رسول الله. صلى الله عليه وسلم (البسيط): 


تحمل الناقة الأدماء 'مُعْكهَوًا + ٠‏ بالكو كاليدى حَلى لئلة الظلم 


وفي عِطافَيْهِ أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرم 


وقال الأصمعي: والجهال يروون هذا الييت لأبي دهيل» واسمه وهب بن ربيعة, 2 عيد الله بين عيد 


اليحمن الأذرق وإلي. اليمامة»: والصواب: ما ذكرنا» ,وهق يضبفاث التي صل الله غليه وسَلم: أغلق: 
وبمدحه أليق. 


ألفاظ لأهل العصر في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 


ليل أكرم نَيْعة» وقريع أشرف بقعة. جاب بِأمُته الظلمات إلى النور» وأفاء عليهم بالظل بعد الحّرور. 
وهو خيرّة الله من خلقه؛ وحجّته في أرضه. الهادي إلى حقه. َنْب على حكمه. والداعي إلى رُشدهء والآخذ 
بفرضه. ميارك مولده. لي غرّته, قاطفة حينة عام درجت ساطع صباحه.؛ متوفد مصيباحه. 
ل حرويه» مُيَسّرة خطويه. قد أفردَ بالزعامة وحده, وخْتِمَ 0 لا نبي بيعده. . يُفصَح بشعاره على 
المنابر» وبالصلاة عليه في المحاضرء وتعمر بذكره صدورٌ المساجدء وتستوي في الانقياد له حالة المقر 
والجاحد. آخر الأنبياء في الدنيا عمرّاء وأولهم يوم القيامة ذكرّاء وأرجحهم عند الله ميزانًاء وأوضحهم 
حجّة وبرهانًا. صدعٌ بالرسالة» وبلغ بالدلالة» ونقل الناس عن طاعة الشيطان الرجيم. أرسله الله قمرًا 
للإسلام منيرّاء وقدرًا على أهل الضلال مبيرًا. صلى الله عليه وسلم. خير من افتتحت بذكره الدعوات: 
واستتجحت بالصلاة عليه الطليات. خير ميغفوثء وأفضل وارث وموروث. وخير مولودء دعا إلى خير 
معبود. صل الله على كاشف الغمّة عن الأمّة. الناطق فيهم بالحكمة؛ الصادع بالحقء الداعي إلى الصدقء 
الذي ملك هَوَادِيَ اودع ةل على ما هى خير رٌ وأبقى صكى الله عليه يشير الرحمة والثواب» ونذير السطوة 
والعقاب. صل الله على أتمٌّ بريّته خيرًا وفضلاء وأطيّبهم فرعًا وأصلاء وأكرمهم عودًا ونجارّاء وأعلاهم 
منصبًا وفخاراء وعلى أهله الذين عظمهم توقيرًاء وطهّرهم تطهيرًا هم مقاليد السعادة ومفاتيحهاء 
ومعارجٌ البركة ومصابيحها. أعلام الإسلام وأيمان الإيمان. الطيبون الأخيارء الطاهرون الأبرار. الذين 
أذهب عنهم الأرجاسء, وجعل مودتهم واحبةٌ على الناس. هم حَيّْل الهدى وشجرة الإيمان» أصلها نبوّة: 
وفرعها مروّة. وأغصانها تنزيل» ورقاتّها تأويل وخَّدَمُهَا ميكال وجبريل. 


ولبديع الزمان إلى بعض الأشراف في درج كلام تقدّم: إن جعلنا تَعُذّ فخاركم, ونحُذَّ آثاركم» نفد الحصى 
قبل نفودهاء وفنيت الخواطرٌء قبل أن تفنى المآثرء ولم لا؟ وإن ذكر الشرف فأنتم بن بَجُدتهء أو العلم 
فأنتم عاقدو إزرته. أو الدين فأنتم ساكنو بلدته» أو الجود فأنتم لابسو جلدته, أو التواضع صبرتم 
لشدّته؛ أو الرأي صُلْتَم بحدّته. وإنّ ينا تولى الله عز وجل بناءه» ومَهّدَ د الرسولٌ عليه السلام فناءه» وأقام 
الوصيٌّ رضوان الله عليه عمّاده. وخدم جبريلٌ عليه السلام أهله؛ لحقيق أن يُصانَ عن مدح لسان قصير. 


وذكر النبىّ» صل الله عليه وسلم, أعرابىٌ فقال: بأبى وأمى رسول رب العالمين.» ختمت به الدنياء وفتحت 
به الآخرة. صدى الله عليه وسلمء به يبدا الذكرُ الجميل ويختم. 


إلى هذا المكان أمسكت العنان. والإطنابٌ في هذا الكتاب يعظم ويتسع: ل متفيل ل ينقطع؛ إن كان 
غرضي فيه أن ألمح المعنى من معانيه؛ ثم أنجرٌ معه حيث انجرٌ وأمرٌ فيه كيف مرّء وآخذ في معنى آخر 
غير موصول بشكله. ولا مقرون بمثله» وقد أخل نظاماء وأفرد توامّاء م لبساط الانيساطء ورغية في 
استدعاء النشاط. وهذا القصكيت 0 درك عابت وا إذ المعاني غير محصورة بعددء ولا 
مقصورة إلى أمد. وقد أبرزثُ في الصدرء صفحة العُذْر يجولٌ فرندُهاء ويثقبٌ زندهاء وذلك أني ما اذَّعيتُ 
فيما أتيث إلا ما لا يكون ما تركته أفضل مما أدركتّه. وأني لم أسلك مذهيًا مخترعًا لم أسبّق إليه؛ ولا 
قصدت غرضًا مبتدكًا لم أغْلَبْ عليه ومن ركب مطيّة الاعتذار. واجتنب خطيّة الإصرارء فقد خرج من 
تبعة التقصيرء وبرئ من عهدة المعاذير. 


وأما بعدء فإن أحق من احتكم إليه واقتصر عليه الاعترافٌ بفضل الإنصافء وليعلم من يُنْصِف أن 
الاختيار ليس يعلم ضرورة: ولا يوقف له على صورة: فيكثر الإغماضء ويقلٌّ الاعتراضء ويعلم أنَّ ما لا 
يقع بهواه. قد يختاره سواه وكل يعمل اقتدارّهء ويحسن اختياره» فلى وقع الاجتماع على ما يُرضي 
ويُشخطء ويثيّت ويسقطء لارتفع حجاجٌ المختلفين: في أمر الدنيا والدين. 


وقال المتنبي (البسيط): 
كشالف الناسئ :حتى ل"اثفاق لهة: الاعلى شهب والخلف قفن الشبحتب 


فقيل: تَخْلّصٌ نَفسٌ المرءِ سالمةٌ وقيل: تَشْرَكُ حِسْمَ المرء في العَطّب 


الشجب: الموت» وهي لفظة معروفة» وإن كانت غير مألوفة عند أهل النقد. وقد أنكرها البحتري على عبيد 
الله بن عبد الله بن طاهر في مجاذبته إياه حيث يقول (الخفيف): 


وَلََ أن الحكيم وازنَ في ال -لَفظٍ واختارَ لم يُقَلَ شَجَبّة 


وكاق أبن الكلنب فظن إلى خاارؤاة أب بشلها نكال أحغم مدو قن أكل اكلام ف رن طن التحدين 
فجعلوا لا يأتون بمسألة إلا سألهم الدليلَ عليهم وناقضهم فيهاء فأعياهم كثرةٌ ما يقول ويقولون: فقال 
يحضكهم: : أَما بعد فإن الموت لا شك فيه فقال الملحد: ما رأيث خاطيًا وواغهنًا وشاهدًا لا يرد أوجز منه, 
ال او ويُحَارٌ به عن سواء المحجة. وقيل: كن لصي وك قال 


مَنْ يفعلٍ الخيرٌ لا يَعْدَمْ جوازيةٌ لا يذهبٌ العُرْفٌ بين الله والناس 


وقول طَرَفَةٌ بن العبد (الطويل): 

سَتَيْدِي لك الأيامُ ما كنتَ جاهلًا ويأتيكَ بالأخبار من لم ترود 
وقول علي بن زيد (الطويل): 

عن المرء لا تسّلٌ وسَلْ عن قرينه فكل قرين بالمقارن مُقتَدٍ 


وللعلم بذلك قال قتيبة بن مسلم لأبي عيّاش المنتوفء وقد دخل عليه وبين يديه سلة زعفران: أنشدني 
بينًا لا يصارف ولا يكذب وهي لكء فأنشده ما ليس لطاعن فيه مطعن (الطويل): 


فما حَمَلَثْ من ناقة فوق كورها 


الفهرست 


الجزء الأول 

إنَّ من البيان لَسِخْرًا 

بعض ما قاله الرسول الكريم 

بعض ما قاله أيو بكر الصديق 

يعض ما قاله عمر ين الخطاب 

فصول قصار من كلامه رضي الله عنه 

من كلام عليّ بن أبي طالب رضي اللّه عنه 

من كلام الصحابة والتابعين 

فقرٌ لجماعة الصحابة والتابعين رضي اللّه عنهم 

بعض ما قاله أهل البيت 

فصل لأبي عثمان عمرو بن بَّحْر الجاحظ في ذكر قريش وبني هاشم 
ألفاظ لأهل العصر في ذكر المصيية بأبناء النبوؤة 

عود إلى بعض ما قاله أهل البيت 

رجع إلى ما انقطع 

ألفاظ لأهل العصر في أوصاف الأشراف لها في هذا الموضع موْقع 
بدء الكتاب 

في البلاغة 

ألفاظ لأهل العصر في ذكر القرآن 

الإطالة والإيجاز 

أوصاف بليغة في البلاغات على ألسنة أقوام من أهل الصناعات 
فقرٌ في وصف البلاغة لغير واحد 

ومن كلام أهل العصر في صفة البلاغة والبلغاء 

ومن ألفاظهم في وصف النظم والنثر والشعر والشعراء 

وهذه جملة من فصول أهل العصر تليق بهذا الموضع 


وهذه مقطعات لأهل العصر في وصف البلاغة 

وصف الكتب 

فقر في الكتب 

جملة من ألفاظ أهل العصر في صفة الكتب وتهاديهاء وما يتعلّق بأسمائها ومعانيها 
نموذج في وصف الكتب 

في محادثة الجليس 

رجع إلى البلاغة 

في الظرف والملح والمزاح 

ما قيل في النسيب والغزل 

في باب الوصف 

وصف الدور والقصور 

ألفاظ لأهل العصر في وصف الماء وما يتصل به 

ولهم في مقدمات المطر 

وفي الرعد والبرق 

ويتصل بهذه الأنحاء 

ألفاظ لأهل العصر في ذكر التقى والزهد 

ف الحسد 

ألفاظ لأهل العصر في ذكر الحسد 

آداب الجلوس 

سير الملوك وأخبارهم 

قطعة صادرة من أقوال الملوك دالة على فضل كرمهم ويعد هممهم 
ومن كلام أهل العصر 

ومن كلام الملوك الجاري مجرى الأمثال 

فقَرٌ تتصل بهذه الأبيات» وفي وصف الشباب 

ويتعلّق بهذه الألفاظ ألفاظ لهم في نجابة الشباب وترشحهم للمعالي 
ما قيل في الثغر 

وعلى ذكر التوأمين ألفاظ لأهل العصر في التهنئة بتوأمين 


174 في الهجاء 


1715 رجع إلى ما قيل في الثغر 
178 أملح الشعر وأرقه 
153 في معان أخرى 
156 جملة من كلام بديع الزمان الهمداني أبي الفضل أحمد 5 
200 قطعة من مفردات الأبيات لأهل العصر في معان شتّى تجري مجرى الأمثال 
211 أبو العيناء 
215 هروب إبراهيم بن المدبر من السجن 
216 أخبار صاحب الزنج 
217 رجع إلى أخبار أبي العيناء 
218 الجزء الثانى 
220 ألفاظ لأهل العصر في صفات الطعام ومقدّماته» وموائده؛ وآلاته 
225 ألفاظ تناسب هذا النحو لأهل العصر في صفات الفواكه والثمار 
2237 وصف منيج 
228 ألفاظ في هذا المعنى لأهل العصر 
228 الفضل دن شيل 
231 في وصف الخيل 
212 ما قيل في المواعد 
244 في البرٌ والإنعام 
215 ألفاظ لأهل العصر في العجز عن الشكر لتكاثر الإنعام والبرٌ 
218 أبو العتاهية 
252 عمر ين العلاء 
255 سبحان الخالق الكريم 
256 ألفاظ لأهل العصر في الشكر بدلالة الحال 
256 من أخبار نُصَّيب وشعره 


257 في باب المداكح 


2061 
2063 
2063 
204 
204 
2066 
2066 
20 
203 
2715 
277 
277 
277 
00ظ2 
2604 
209 
2130 
201 
204 
205 
206 
2057 
2057 
208 
3201 
306 
306 


ابن أبي دُوَاد 

خالد بن عبد اللّه القسري 

أبو تمام والأفشين 

أهل النفاق 

ويتعلّق بهذه المقامة فصل في غرائب التكاتب 
ألفاظ لأهل العصر في التهاني بالبنات 
مديح النساء 

كثير عزة 

في الطول والقصر 

رجع إلى كثير عزة 

فصول قصار 

شذور لأهل الصّرّ في معان شق 

شمس المعالي ابن وشمكير 

البرامكة 

مذهب التجنيس في الغزل 

فقرٌ في ذكر العلم والعلماء 

استعارات فقهية تليق بهذا المكان 

ولاية طاهر بن عبد الله بن طاهر خراسان 
أبو عي البصير 

السنفق 

فقر في مدح السفر 

نقيض ذلك في ذم السفر والغربة 

العزل بعد المؤانسة 

جملة من شعر أبي الفتح كشاجم في الأوصاف 
وصف المرأة 

مالا ينقلب من المعاني 

قطعة من شعر أهل العصر في ذكر النجوم 


310 
35312 
321 
25225 
332 
5333 
2334 
5335 
3239 
5341 
5342 
5344 
209 
32530 
32530 
3253 
254 
23254 
255 
357 
3601 
367 
3/0 
3/0 
321 
5377 
208 


من أخبار الأصمعي 

فقرٌ من كلام الأعراب في ضروب مختلفة 
من أخبار أبي نواس 

بشار بن برد 

في المودة والعتاب والصدق والكذب 
فقر في الكذب لغير واحد 

ما قيل في الزفاف 

فقر في الكتاب والقلم والسيف والخطّ 
من أخبار الكاتب أحمد بن يوسف 
ألفاظ لأهل العصر في ذم المغنين 

رجع إلى أحمد بن يوسف 

ألفاظ لأهل العصر في صفات الثقلاء 

ما قيل في السكّين 

ألفاظ لأهل العصر في صفات السكاكين 
الاستدعاء إلى المؤانسة والمنادمة 

ومن ألفاظهم في الاستدعاء 

ولهم في استدعاء الشراب 

ولهم في الكتابة عن الشراب 


فقر للنبيذيين 


همه حواهما 


وعق الفاعطوم فق هيقات معدالين الأنسن :والات اللوى وذ كر لتحيو 


من إنشاء يدوع الؤمان الهمذاق 


ومن إنشائه في مقامات أبي الفتح الإسكندري 


مازقيل ف المزاخ 
فقر في هذا النحو لأهل العصر وغيرهم 
الطيرة والزْجر 
في موت البنت 


من أخبار ابن الرومي 


363 
3864 
366 
366 
366 
367 
368 
369 
320 
311 
352 
304 
317 
2309 
401 
402 
403 
1404 
407 
1408 
410 
419 
419 
420 
422 
114 
425 


رجع 

في العيافة والزجر 

من أخبار الجاحظ 

من أخبار عتبة بن أبي سفيان 

عود إلى الجاحظ 

من حكم علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام 
الجاحظ ورجل من البرامكة في مرضه 

المقامة الجاحظية: مقامة من إنشاء البديع تتعلق بذكر الجاحظ 
ما قالته الملوك 

من إنشاء الميكالي 

قطعة من شعره في تجنيس القوافي 

ما قيل في الحاجب 

ما قيل في الاشتياق 

في الخط 

صنعة الأدب 

أدوات الورّاق 

اللذات 

وصف المحبرة والقلم 

من أخبار الخليفة المأمون 

وصف الروض والزهور 

نبذ من النظم والنثر في صفات الثّور والزهر 
جملة من هذا النوع لأفل العصر 

ولهم في هذا المعنى 

ولهم فيما يتعلّق بهذا النحى في وصف أيام الربيع 
من أخبار المأمون والأمين 

مبايعة المهدي 

أفضل الأوقات لمخاطية الملوك 


426 فق ا كيان تكنو 


0437 من أخبار الرشيد 
014127 من نظم الفضل ين الربيع 
428 من أخبار أبي العيناء 
1 قطعة من رسالة أجاب بها أبو الخطاب الصابي عن أبي العباس بن سابور إلى الحسين بن 
صَبرة عن رقعة وردت منه في صفة حَمَل أَهدّاه 
429 من نظم الحمدوني 
434 فخ أنقيان] امون 
434 فق أخدان الميرن 
435 في المدح 
2437 بين جميل وعمر بن أبي ربيعة 
439 جملة من الفصول القصار لابن المعتز 
0110 من إنشاء ابن العميد 
442 ما قيل في العتاب 
1443 ما يتعلق بالأعراب 
446 قوذ إلى المأمويخ 
448 بين المأمون وإسحاق بن العباس 
148 في الاستعطاف 
149 عفو الملوك 
050 رجع إلى إنشاء بديع الزمان 
0402 فقَرٌ من كلام سهل بن هرون للمأمون 
04052 من ترجمة سهل بن هرونء وأخباره 
1454 من عظات الحسن البصري 
455 ألفاظ لأهل العصر في التهنئة بإقبال شهر رمضان مع ما يتصل بها من الأدعية 
457 الجزء الثالث 
202000 فبذ من ألفاظ بلغاء أهل العصر تجري في المدح مجرى الأمثالء لحسن استعارتهاء وبراعة 


تشبيهاتها 


46062 
4065 
008 
009 
712 
003 
000 
0602 
406 
406 
009 
007 
007 
504 
506 
510 
513 
59 
520 
524 
524 
527 
58 
58 
530 
5352 
5352 


ومن كلام بلغاء أهل العصر في ذكر السلطان 
بين اللفظ واللحن 

رضت الذوافب 

القصيدة والإنسان 

افتتاح القصائد بالغزل 

بين أبي تمام والبحتري 

حول الخفاء 

في صفة القيان 

ومن ألفاظ أهل العصر في مدح الغناء 

في وصف القلم 

العتابي 

ألفاظ لأهل العصر في ذم الكتّاب والكُتّابِ والنثر والشعر 
خير الكلام 

فقر في الشعر 

ترجمة الأحنف بن قيس وأخباره 

ترجمة منصور النمري وأخباره 

أخيار ابني المعذل 

ابن راشد 

أخبار عبد الملك بن صالح 

بين الرشيد والخارجين من السجن 

في باب الرثاء 

أخبار قطر الندى 

رجع إلى الرثاء 

ما قالته الشعراء في ريعان الشياب 

من أخبار المأمون ويزيد بن معاوية 

مختار من أقوال الحكماء عند وفاة الإسكندر 


جملة من كلام ابن المعتز في الفصول القصار في ذكر السلطان 


ومن كلام أهل العصر وغيرهم في هذا النحى 
من إنشاء بديع الزمان 

شعر في وصف فص وخاتم 

بين الكلام والصمت 

الحنين إلى الوطن 

ألفاظ لأهل العصر في ذكر الوطن 

ألفاظ لأهل العصر في وصف الأمكنة والأزمنة 
من أدب الميكالي نثرًا وشعرًا 

ترجمة ابن أبي دواد وأخباره 

قطعة من شعر الأعراب في الغزل 

في مجالس المنصور 

من فضائل الشعر 

في المواعيد 

أخبار معاوية بن يسار 


ألفاظ لأهل العصر في ذكر الاستطالة والكبر مع ما يشاكلٌ ذلك من معانيهاء ويطرق نواحيها 


من المساوي والمقايح 

ومن مفردات الأبيات في المعايب والمقابح 
اللحن في الكلام 

التعلّق بالغلام 

الهوى 

العفة 

ألفاظ لأهل العصر في محاسن النساء 

ومن ألفاظ أهل العصر في صفة الديار الخالية 
أوصاف في طول الليل والسهر 

ألفاظ لأهل العصر في طول الليل والسهر وما يعرض فيه من الهموم والفكر 
من وصف الشراب والكؤوس وَالسّقاة في الليل 


من المختار من شعر تميم بن المعز 


008 
6010 
612 
612 
615 
617 
617 
624 
624 
6025 
6026 
627 
627 
6027 
028 
0628 
029 
6230 
631 
6237 
6002 
60405 
606 
602 
602 
6053 
6053 


أحسن ما قالته العرب في الجاهلية 


ومن ألفاظ أهل العصر في طلوع الشمس وغرويها ومتوع النهار وانتصافهء وابتدائه» وانتهائه 


جملة من كلام ابن المعتز في الفصول القصار 
من شعر أبي العباس الناشئ في التعزية 
رجع إلى ابن المعتز 

من أخبار عضد الدولة في شجاع 

عود إلى ابن المعتز 

من أخبار أبي جعفر المنصور 

العفو عند المقدرة 

من أخبار المعتصم 

بين المهلب والحجاج 

بين أبي الصقر وصاعد بن مخلد 

بين أبي العيناء وابن ثوابة 

مكارم أبي الصقر 

بين أبي الصقر وأبي العيناء 

بين أبي العيناء وأحمد بن الخصيب 

أخبار أبي بكر المعروف بسيبويه 

رَجْع إلى أبي العيناء 

باب الرثاء 

ومن ألفاظ أهل العصر في التعازي وما يتعلّق بمعانيها 
فقر من كلام المتصوّفة والزمّاد والقصاص 
الرأي والهوى 

من البد بدائه في مجالس الخلفاء 

قضاء الحّاجة 

فقوق ذكر اللشورة 

في التاريخ والنسب 


فقر وأمثال يتداولها العمال 


6054 أخبار منصور الفقيه 


656 تغئر يعد عسرة 
68 نين النهل والخود 
659 ومن أمثال البخلاء واحتجاجهم؛ وحجكمهم 
660 فقر لابن المعتز وغيره في الصديق والصدق 
660 من إنشاء الحسن بن وهب 
6063 بلاغة عمرو بن مسعدة 
664 بين الطبع والتكلّف 
666 الجزء الرابع 
68 مُلح في باب الشعر 
671 أخنان مغيق زائدة 
6722 بين الجبن والحزم 
6722 بين الجهل والعقل 
6722 هجاء بني كليب 
6722 أقوال الأعراب في النثر والشعر 
675 باب المديح 
6075 ألفاظ لأهل العصر في ضروب الْمَادح 
677 ولهم في أدعية من صدور الكتب تليق بهذه الأثنية والممادح 
6)08 صناعة الكلام 
6620 نان السب 
661 عمران بن حطان 
6053 بين أعرابي وبعض الولاة 
6053 الدنيا وأهلها 
63 أريع كلمات فيهن صلاح الملك 
653 بيعة يزيد 


664 تواضع الرشيد 


0604 


665 


665 
666 
666 
666 
6237 
627 
60310 
60310 
6002 
6055 
6005 
60206 
60206 
60237 
008 
000 
02 
02م 
704 
704 
05 
06 
707 
707 


ألفاظ لأهل العصر في العيادة وما جانسها من ذكر التَشّكُي والمرض وتلوّنه. وسوء أثره, 


والانزعاج لعوارضه 


فقر في تهوين العلّة يحسن الرجاء وذكر المشاركة والاهتمام تخلولها والاستيشار يزوالها 


ولهم في شكاة أهل الفضل والسؤود 

ولهم في تنسّم الإقبال وذكر الإبلال 

فقر في أذعية العيادة والاستشفاء بكتبها 

قطعة من كلام الأطباء والفلاسفة 

فقر في ذكر المرض والصحة والموت والحياة لغير واحد 
الجواب المفحم 

ما قيل في القداح 

نماذج شعرية في وصف منديل وثلج 

ألفاظ لأهل العصر في وصف الثلج والبرد والأيام الشتوية 
نقيض ذلك من كلامهم في وصف القيظ وشدة الحرٌ 
الحملة ام القدامة 

قضاء الحاجة 

التقسيم 

قينة تعشق أربعة رجال 

من أخبار ابن المعتز وشعره 

جرير وأهل المدينة 

يزيد بن خالد الكوفي 

بين أحمد بن أبي دواد والوائق 

شبيب بن شيبة وخالد بن صفوان 

بعض ما قيل في عجلان بن سحبان 

دغفل بن حنظلة النسابة 

في ذكر العصا 

الخليل يخ اين 


08 
711 
717 
18 
21 
22 
23 
25 
25 
27 
27 
27 
28 
9 
29 
30 
32 
32 
32 
33 
35 
35 
38 
10 
3ذ5ط 
7154 
09 


في التعزية 
شعر في وصف الشباب والمشيب 

شذور لأهل العصر في وصف الشيب ومدحه وذمّه 
فقر لغير واحد في المشيب 

من أخبار الوليد بن يزيد 

الحجاج وأهل العراق 

فقن في المديج 

الشارب 

التطفيل 

ألفاظ لأهل العصر في صفة الطفيليين والأكلة وغيرهم 
وصف طائر 

من أخبار المهدي 

وصف الغلام 

بين خالد بن صفوان وعلي بن الجهم 

تنقل الزمان 

باب الرثاء 

وصف امرأة 

عود إلى كلام الأعراب 

من إنشاء بديع الزمان 

من رسائل بديع الزمان 

تسامح المأموة 

ألفاظ لأهل العصر في التهنة بالإطلاق من الأسر 
بين السفاح وأبي نخيلة 


ومن مستحسن رثاء الختنساء وليلى وغيرهما من النساء 


عق أكياز: العناس ذخ الأحدقت 


فقر في الغزل 


000 
000 
02 
03 
03 
065 
066 
066 
066 
066 
08 
09 
71 
02 
715 
7717 
09 
00م 
055 
707 
038 
038 
09 
01 
01 
02 
02 


باب الحكمة 

وصف الهوى 

من إنشاء الميكالي وشعره 

من شعر الميكالي 

جملة من شعره في تحسين القوافي والغزل 
بين أسيد بن عنقاء الفزاري وعميله الفزاري 
كلابي يمدح غنويًا 

الدهر لا ينصف 

الاستخفاف بحق النعم 

فقن يخ المدج 

الجود والعطاء 

رثاء قرد وثور 

رثاء الأشخاص 

عود إلى المديح 

من نوادر الأعراب 

رجع إلى المديح 

فصل لأبي العباس بن المعتز 


نبذة من لطائف ابن المعتز وفضل تحققه بالبديع والاستعارات ممًا تتعنّن العناية بمطالعتها 


رياضة النفس على الفراق 
شذور من كلام أهل العصر في مكارم الأخلاق 


مواعظ عقلها بعض أهل العصر تتعلّق بهذا الفصل 


أخبار العتابي 

من كلام الأعراب 

بين قرشي وعمر بن عثمان 
اذعاء 

من أخبار الخليفة الرشيد 
حُرْمَة الكعبة 


02 
02 
03 
704 
704 
704 
704 
05 
105 
706 
08 
09 
0ظؤ2 
5201 
202 
5204 
505 
505 
206 
207 
207 
208 
209 
511 
515 
216 
216 


من أخبار عبد الله بن طاهر 

من حكم الفرس 

من حكم الهند 

وصية عتبة بن أبي سفيان لمولاه سعد القصر 
من حكم يزيد بن معاوية 

أبى الأسود الدؤلي والعمامة 

من إنشاء ابن العميد 

وباء الكوفة 

جوى الشوق 

من أخبار مسلم بن الوليد وشعره 

أبيات في وصف الجيش 

وصف شعْبٌ بَوَان 

رَجْعٌ إلى وصف الجيش 

في وصف سفينة 

في وصف الأساطيل 

في المودة 

ومن ألفاظ أهل العصر في إقامة رسم الهدية في المهرجان والنيروز 
ولهم في التهنئة بالنيروز والمهرجان وفصل الربيع 
كناحن الشركة 

من أخبار أبي العباس السفاح وخالد بن صفوان 
شذور في المقابح ومساوي الأخلاق 

في المفاخرات 

من وهتانا الككماء 

علم البديع والاستطراد 

من أخبار الرشيد 

من أخبار سليمان بن عبد الملك 


من أخبار إبراهيم بن العباس الموصلي وشعره 


219 
219 
820 
820 
521 
521 
852 


522 


522 
85214 
525 
526 
230 
230 
532 
535 
536 
837 
537 
8237 
5237 
510 
502 


502 


545 


في رثاء مصلوب 

عود إلى أخبار الرشيد 

في إطالة الخطبة 

من أخبار الأمير أي مسلم 
من أخبار فق جعفر المنصور 
من أخبار الأحنف بن قيس 
عهد الواثق بقلم ابن الزيات 


ألفاظ لأهل العصر في التهنئة بالحج وتفخيم أمرء الحرم و تعظيم: أمر المناسك والمشاعرء وما 


يتصل بها من الأدعية 

قطّري بن الفجّاءة 

مكاتبات بين سعيد بن عبد الملك وسعيد بن حميد 
مكانة سعيد بن حميد 

نبذ في السرقات الشعرية 

من كاب الله تغان 

أمثال للعرب والعجم والعامة وما يماثلها من كتاب الله تعالى 
جملة من مكاتبات بعض أهل العصر 

من أخبار النعمان بن المنذر والحارث الغساني 
من أخبار أبو الأسود الدؤلي 

في باب الوعظ 

من أخبار هشام بن عبد الملك 

بين حاتم الطائي وعبد قيس البرجمي 

بين الحمدوني وابن حرب 

من رسائل ابن العميد 

من شعر المتنيي 


ألفاظ لأهل العصر في ضروب التهاني وما ينخرط في سلكها من ذلك في التهنتة بالمولود وما 
يجري مجراها من الأدعية» وما يختصّ منها بالملوك أو الرؤساء 


من شعر الشعبي 


58 
250 
252 
5254 
5254 
555 
236 
236 
5257 
258 
259 
561 
561 
561 
5262 
53603 
8267 
209 
20 
5271 
22 


سائل في مسجد الكوفة 

من شعر كشاجم 

الرجوع إلى الرئيس بعد تجرية غيره 
ما قيل في بيعة يزيد بن معاوية 
الإقدام 

من أخبار ابض دلف وشعره 

من إنشاء الميكالي 


فصل لأبى الفضل الميكالي من كتاب تعزية عن أبى العباس بن الإمام أبى الطيب 


الخريمي يعاتب الوليد بن أبان 
أبو يعقوب الخُريمي 

فقر وفصول في معان شتى 
حنيفة تغزى نميرًا 

دعاء أعرابي 

باب المراسلات 

في الرثاء 

في المدح 

جارية تبذّ كبار الشعراء 
الوه 

أنصف بيت وأصدق بيت 


ألفاظ لأهل العصر في ذكر النبي صل الله عليه وسلم 


